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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:  

بترتيب متوافق مع ما هو مقرر على الطلبة في جامعة    "شرح العقيدة الطحاوية "فهذا تقريب وتبويب لكتاب  

أفهامهم ومداركهم المتفاوتة، واستفدت كثيرا من عمل  الملك عبدالعزيز وغيرها، تسهيلًا عليهم وتقريبا للمنهج من  

الشيخ خالد فوزي في ترتيب الشرح مقاربةً للمنهج المقرر، مع تلافي بعض الأخطاء الّتي وقع فيها، وخالفته في  

 ترتيب واختيار كثير من المقاطع. 

 حها الكتاب. شر أسأل الله تعالى أن ينفع به من قرأه وأن يكون معيناً على فهم مسائل الاعتقاد كما ي 

وقد جعلت كلام ابن أبي العز هو الأصل، ولم أتدخل بكلامي إلا في أماكن يسيرة جداً لا تستحق التنبيه لها لأنها  

ك في كونه من كلامي  ش ، ويمكن للباحث أن يتأكد من أي نص ي   لا تخفى القارئ اللبيب   مجرد وصلات أو تمهيدات 

 املة أو غيرها. ش أو كلام ابن أبي العز عن طريق البحث في محركات البحث كالمكتبة ال 

 والله الموفق. 

 كتبه 

 د. أحمد بن صالح الزهران 
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 : المتن

العقيدة الطحاوية: المسماة بـ 

 : مؤلفها

الإمام هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزديّ الطحاوي، فقيه انتهت 

من صعيد مصر، وتفقه على مذهب  طحا ولد ونشأ في .بمصر إليه رياسة الحنفية

 .هـ321توفي سنة  .الشافعيّ، ثم تحول حنفيا

 : الشارح

ولد  .ابن أبي العز: صَدرُ الدين أبو الحسن عليُّ بن علاءِ الدين الدمشقي الصالحيَّ الحنفي

في كنف أسرة جميعُ أفرادها كانوا ينتحلون مذهب أبي حنيفة، ومعظمهم   دمشق ونشأ في

ولكنه تخلص من ربقة التقليد، وأصبح يرجح ما استبان له  .قد تولى القضاء في الشام

 .بسفح جبل قاسيون دمشق هـ، ودفن في792الدليل، توفي ابن أبي العز سنة 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%A9_(%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B7%D8%AD%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
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 مقدمة

 فيها تنبيهات مهمة
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 بسم الله الرحمن الرّحيم

 

 

     :مكانة علم أصول الدين 

فُ .  1 َ عُلُومِ،    أَشرر فِ الْمرعْلُومِ الر ر فُ الْعِلْمِ بشَِر ر  . إذِْ شَر

 

فُرُوعِ .  2 هِ الر بَةِ إلَِى فقِر بََُ باِلنِّسر كَر هُ الأر فِقر  . وَهُوَ الر

 

 

قَ كُلِّ حَاجَةٍ،  .  3   عِبَادِ إِلَيرهِ فَور ورَةٍ وَحَاجَةُ الر قَ كُلِّ ضََُ ورَتُُُمر إلَِيرهِ فَور  :  وَضََُ

 

 

 

 

 

  

ةَُ  ِمَامُ أبَوُ حَنيِفَةَ رَحمر ى الإر وَلِهذََا سَمَّ

رَاقٍ مِنر  اللهَِّ عَليَرهِ مَا قاَلَهُ وَجَمعََهُ فِي أوَر

ينِ أصُُولِ  : الدِّ

بوُدَهَا ، وَلَا نعَِيمَ وَلَا طمَُأرنيِنةََ ، لِأنََّهُ لَا حَياَةَ للِرقُلُوبِ  اَ وَمَعر رِفَ رَبََّّ إلِاَّ بأِنَر تعَر

مَائهِِ وَصِفَاتهِِ وَأفَرعَالهِِ ، وَفاَطرَِهَا وَيَكُونَ مَعَ ذَلكَِ كُلِّهِ أحََبَّ  .بأِسَر  

هِ مِنر سَائرِِ خَلرقِه، إلَِيرهَا مَِِّا سِوَاهُ  ِ بَُّاَ إلَِيرهِ دُونَ غَيرر يهَُا فيِمَا يُقَرِّ مِنر  وَيَكُونَ سَعر ور

لَر التَّفْصِيلِ  اكهِِ عر إدِْرر عْرِفرةِ ذرلكِر ور الِ أرنْ ترسْترقِلَّ العُْقُولُ بمِر   ِ المحُْر
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   رِفَةُ : مفتاح دعوة الرسل وزبدة رسالتهم عَالهِِ   مَعر مَائِهِ وَصِفَاتهِِ وَأَفر بُودِ سُبرحَانَهُ بأَِسر  المرعَر

 بعث الله الرسل بأربعة أشياء 

   

 

 

  

    

 

    :ومن مهمّة الرّسل كذلك أصلان عظيمان 

 

 

ا:   دُهُُر يْهِِ. أرحر نَر نرةُ لِِرمْرِهِ ور مِّ تُهُ الْمُترضر يعر ِ هِير شَر لِ إلِريْهِ، ور صِّ عْرِيفُ الطَّرِيقِ الْمُور  تر

الثَّانِِ:   مْ برعْدر الْوُصُولِ إلِريْهِ مِنر النَّعِيمِ المقُِْيمِ. ور ا لَرُ الكِيِنر مر عْرِيفُ السَّ  تر

 

      :ي بعدة أسماء
ْ

 سمّى الله تعالى الوَح

 

قَِيقِيَّةِ عَلَيرهِ  الروح يََاةِ الحر  [ 53  -   52]الشورى:    ( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ )   لتَِوَقُّفِ الحر

دَايَةِ عَلَيرهِ لتَِوَقُّفِ   النور ِ  [ 53  -   52]الشورى:  ( ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ)   الهر

 [ 44]فصلت:    ( ۉ ې ې ې ې ) شفاءال

 بشارة المؤمني  إنذار المخالفي  التعريف بالل  الدعوة إليه 



 تسهيل شرح العقيدة الطحاوية

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

هُ  دِينُونر الْْخِرِينر دِيناً ير ليِنر ور قْبرلُ اللََُّّ مِنر الِْروَّ لَر  ،  لَر ير هُ عر عر ر افقًِا لدِِينهِِ الَّذِي شَر إلََِّ أرنْ يركُونر مُور

مُ  لَر يْهِمُ السَّ لر  . أرلْسِنرةِ رُسُلهِِ عر

صِفُهُ بهِِ الْعِبرادُ  مََّّ ير هُ عر الَر نرفْسر هر اللََُّّ ترعر دْ نرزَّ قر انرهُ ،  ور وْلهِِ سُبْحر لُونر بقِر هُ بهِِ الْمُرْسر فر صر ا ور :  إلََِّ مر

ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ )

   . [ 182  -   180:  ]الصافات  (بم

هر   نرزَّ افرُِونر فر صِفُهُ بهِِ الْكر مََّّ ير هُ عر انر هُ سُبْحر ليِنر ،  نرفْسر لَر المرُْْسر لَّمر عر فُوهُ بهِِ مِنر  ،  ثُمَّ سر صر ا ور ةِ مر مر لَر لسِر

الْعُيُوبِ  ائصِِ ور مْدِ ،  النَّقر لر الْْر مَّر ا كر يْهر لر سْترحِقُّ عر افِ الَّتيِ ير وْصر
دِهِ باِلِْر رُّ لَر ترفر هُ عر دِر نرفْسر  . ثُمَّ حَر
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ا مُجرمَلًا *. من حيث الإيمَّن،   سُولُ إيِمَانًا عَامًّ مِنَ بمَِا جَاءَ بهِِ الرَّ  . يََِبُ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ أَنر يُؤر

 حقٌّ وصدق، سواء عرف ما جاء به أم لم يعرف به.   × بمعنى  أن يصدق من حيث المبدأ أنّ كل ما يقوله النبّيّ  

 ؟   × النّبيّ    ه : لكن هل يَب على كلّ شخص أن يعرف كلّ ما جاء ب سؤال 

 ، بل هذا فرض عل الكفاية، إذا عَلِمَه العلماء فإنّه يسقط عن بقية الأمّة. لَ :  الجواب 

 إذا ما هو الواجب على كلّ فرد من علم الشريعة ؟ :  سؤال 

عِ قُدر : ه الجواب  عُ بتَِنوَُّ يَانُهمُر اتُِ ذَا يَتَنوََّ ، وَمَا أُمِرَ بهِِ أَعر رِفَتهِِمر ، وَحَاجَتهِِمر وَمَعر  :  مر

ذَلكَِ ف  عَلَى  قَادِرِ  الر عَلَى  يََِبُ  مَا  دَقِيقِهِ  مِ  فَهر عَنر  أَور  عِلرمِ  الر ضِ  بَعر سَمَاعِ  عَنر  عَاجِزِ  الر عَلَى  يََِبُ   . لَا 

هَا بينما يَِ  مَعر صِيلِ مَا لَا يََِبُ عَلَى مَنر لَمر يَسر  ، أو لم يفهمها. بُ عَلَى مَنر سَمِعَ النُّصُوصَ، وَفَهِمَهَا مِنر عِلرمِ التَّفر

اَكِمِ مَا لَا يََِبُ عَلَى مَنر لَيرسَ كَذَلكَِ.  ثِ وَالحر تيِ وَالمرحَُدِّ  وَيََِبُ عَلَى المرفُر

ومن وجبت عليه عبادة معينة وجب عليه تعلّمها: فالصلاة يَب على الجميع تعلم أحكامها الواجبة، والصوم  

 كذلك. 

 ويَب على الغنيّ من تعلم أحكام الزكاة ما لا يَب على الفقير الّذي لا تجب عليه. 

 ومن وجب عليه الحجّ وجب عليه تعلّم ما يصح به حجّه، وهكذا. 

 

 

ماذا يجب على كلّ مسلم أن 

 ؟ × يعرف مّما جاء به النّبيّ 
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ما هو بأحد سببين أو بكلاهما:  
ّ

 فيه، فإن
ّ

 في باب العقيدة أو يعجز عن إدراك الحق
ّ

 عامّة من يضل

 

 

 

 

 

    :ذنب وعقوبة 

 

 

 

 

،  [ 124:  طه ]   (ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی )قال تعالى:  

عَنرهُ:  ،  [ 5]الصف:  ( ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ )وقال:   ابرنُ عَبَّاسٍ رَضَِِ اللهَُّ  قَالَ 

ةِ »  شْقرى فِِ الْْخِرر لَر ير نْيرا، ور مِلر بمَِّر فيِهِ، أرنْ لَر يرضِلَّ فِِ الدُّ عر  الْقُرْآنر ور
أر رر لر اللََُّّ لِمرنْ قر فَّ يَةَ.   « تركر  ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْر

  

 أسباب الضلال

 

سُولُ  ترفْرِيطُ ال .1 اءر بهِِ الرَّ ا جر  فِِ اتِّبراعِ مر

 
 

عْرِفر  تررْكُ  .2 لِ إلَِر مر صِّ لِ الموُْر الَِسْتدِْلَر  ة ما جاء به الرّسولالنَّظررِ ور

 

 

 ب بالإضلالعوقِِِِ                                     

 

 من أعرض عن الُهدى والوحي
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 انتقد الشّارحُ ابنُ أبي العزّ رحَه اللَّ  

 الإمامر الطّحاوي فِ أمرين:       

 

 

ابِ النَّبيِِّ  » ثم قال:   ور رْتيِبُ جر ينِ تر يْهِ كتِرابُ أُصُولِ الدِّ لر تَّبُ عر ا يُرر نُ مر أرحْسر أرلرهُ    × ور مُ، حِينر سر لَر يْهِ السَّ لر يلر عر بِْْ لِجِ

رِ، الْْر  در الْقر الْيروْمِ الْْخِرِ ور رُسُلهِِ ور كُتُبهِِ ور تهِِ ور ئِكر لَر مر : أرنْ تُؤْمِنر باِللََِّّ ور الر قر نِ، فر يمَّر نِ الْإِ لَر التَّوْحِيدِ    - دِيثر  عر مِ عر لَر أُ باِلْكر يربْدر فر

لَّ  ترعر ا ير مر اتِ ور فر الصِّ ، إلَِر آخِرِهِ ور ثُمَّ ةِ، ثُمَّ ور ئِكر لَر الْمرلَر مِ عر لَر ، ثُمَّ باِلْكر لكِر  . « قُ بذِر

 

 

 

 

 

    ما هو علم الكلَم ؟ 

العلم الذي يبحث عن أصول العقائد المذهبيّة، مستعيناً بالأدلّة العقليّة والنقليّة، خلوصاً من  » علم الكلام هو  

 «. العقائد الكافرة الضالّة، والتزاماً بالعقيدة الحقّة 

 نقد

 

ا التَّكْرِيرِ فِِ  : قال في أحد المواضعالسّجع:  ذر يْخِ نرظيُِر هر للِشَّ ور

ةِ  قِيدر اضِعر مِنر الْعر ور ائدِِ ،  مر قر الِْردْعِيرةِ أرشْبرهُ مِنهُْ باِلْعر طربِ ور هُور باِلُْْ ،  ور

طربِ أرلْيرقُ  التَّسْجِيعُ باِلُْْ  ور
 

لركنَِّ  :  حيث قال ترتيب الكتاب:  مر  ور لَر عِ الْكر ْمر ْ يَر حَِرهُ اللََُّّ لَر يْخر رر الشَّ

احِدٍ  انٍ ور كر ِ فِِ مر اتِ فِِ الْمُخْترصَر فر رِ  ،  فِِ الصِّ در مُ فِِ الْقر لَر لكِر الْكر ذر كر ور

لكِر  حْوُ ذر نر تيِبٍ ،  ور ْ عْترنِ فيِهِ بتَِر ْ ير لَر  ور

 موقف السّلف من علم الكلام
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 : ويمكن أن نستفيد من هذه التعاريف عدّة أمورٍ وهي أنّ علم الكلام     

  ـموضوعاً: يهتمّ بدراسة العقائد الإسلَميّة الْقّة والدفاع عنها.  1

التي تعتمد علَ   2 الِدلّة والبْاهين العقليّة   ـأسلوباً: يستخدم أسلوب المحاججة الكلَميّة، 

 والنقليّة لِجل الكشف عن الواقع وإثباته. 

 ـمنهجاً: يعتمد علَ المنهج الجدلّي، وهو يعني إسكات الْصم وإفحامه، لَ البْهنة لكشف   3

 الواقع وإثباته. وهذا يُفهم من كلمة المحاججة المذكورة فِ التعريف. 

 

 موقف السّلف:  

كان السلّف رحمهم الله يقرّرون العقائد الدينية باستخدام نصوص الكتاب والسنة وأقوال الصحابة الكرام، 

لا يتجاوزون ذلك، لكنّ جاء علماء الكلام فوظّفوا المنطق والفلسفة في إثبات العقائد والرد على المخالفين فوقعوا 

لوم الإسلامية باستعمالهم مقدمات المنطق والفلسفة، في البدع وشككوا الناس في الحقائق الشرعية وأفسدوا الع

 ولهذا وقف لهم علماء السلّف موقفا شديداً.

 من أقوال السّلف:  

الر .  1 هُ قر الَر أرنَّ حَِرهُ اللََُّّ ترعر نْ أربِي يُوسُفر رر عِلرمُ، وَإذَِا صَارَ  عر كَلَامِ هُوَ الر لُ باِلر َهر لُ، وَالجر َهر كَلَامِ هُوَ الجر مُ باِلر عِلر جُلُ  : الر الرَّ

نردَقَةِ.  كَلَامِ قِيلَ: زِنردِيقٌ، أَور رُمِيَ باِلزَّ  رَأرسًا فِي الر

رَاضَ عَنرهُ أَ    عر ِ مٌ نَافعٌِ، أَور أَرَادَ بهِِ الإر تهِِ، فَإنَِّ ذَلكَِ عِلر تقَِادَ عَدَمِ صِحَّ لِ بهِِ اعر َهر تبَِارِهِ. فَإنَِّ  أَرَادَ باِلجر تفَِاتِ إلَِى اعر كَ الِالر ور تَرر

تِ  مًا بََِّذَا الِاعر لَهُ، فَيَكُونُ عِلر جُلِ وَعَقر لَمُ. ذَلكَِ يَصُونُ عِلرمَ الرَّ  بَارِ. وَاللهَُّ أَعر

قَالَ:   هُ  أَنَّ ضًا  أَير وَمَنر طَلَبَ  » وَعَنرهُ  أَفرلَسَ،  يَاءِ  باِلركيِمر المراَلَ  تَزَنردَقَ، وَمَنر طَلَبَ  كَلَامِ  مَ باِلر عِلر الر غَرِيبَ  مَنر طَلَبَ 

دَِيثِ كَذَبَ   . « الحر
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هُ اللََُّّ ترعرالَر .  2 حَِر افعِِيُّ رر امُ الشَّ مر الر الْإِ قر َرِيدِ وَالنِّعَالِ، وَيُطَافَ بَِِّمر فِي  » :  ور بُوا باِلجر َ كَلَامِ أَنر يُضْر لِ الر مِي فِي أَهر حُكر

عَشَائِرِ  قَبَائِلِ، وَيُقَالُ:    الر نْ  » وَالر اءُ مر زر ا جر ذر مِ هر لَر لَر الْكر أرقْبرلر عر نَّةر ور السُّ كر الْكتِرابر ور  . « تررر

رًا(:   ضًا رَحِمَهُ اللهَُّ تَعَالَى )شِعر  وَقَالَ أَير

غَلَةٌ  مَشر آنِ  قُرر الر سِوَى  عُلُومِ  الر  كُلُّ 

ثَناَ  حَدَّ قَالَ  فيِهِ  كَانَ  مَا  عِلرمُ   الر

 

ينِ  الدِّ فِي  هَ  فِقر الر وَإلِاَّ  دَِيثَ  الحر  إلِاَّ 

يَاطِيِ  الشَّ وَاسُ  وَسر ذَاكَ  سِوَى   وَمَا 

 

رر  كر ذر صَ : بعض الِحناف ور هُ لَور أَور خُلُ المرُتَكَلِّمُونَ بمال: فإنّه  لعُِلَمَاءِ بَلَدِهِ  المسلم الغنيّ  أَنَّ صَ   فيهم،  لَا يَدر وَلَور أَور

لَفُ أَنر يُبَاعَ مَا فيِهَا مِنر كُتُبِ   عِلرمِ، فَأَفرتَى السَّ كَلَامِ. إنِرسَانٌ أَنر يُوقَفَ مِنر كُتُبهِِ مَا هُوَ مِنر كُتُبِ الر امُ الْوُصُولُ  الر يْفر يُرر فركر

سُولُ؟!  اءر بهِِ الرَّ ا جر براعِ مر  اتِّ
يْرِ  إلَِر عِلْمِ الِْصُُولِ، بغِر

 

 

 

 

 

   مقولة جائرة 
تُهُمْ:  قال   لر هر جر لِّمِينر ور لُ الْمُتركر أرعْلرمُ » ضُلََّ مُ ور ترنرا أرحْكر رِيقر إنَِّ طر مُ، ور وْمِ أرسْلر ةر الْقر رِيقر  «. إنَِّ طر

 لماذا صار كلَم المتأخرين كثيرا قليل البْكة ؟ :  س 

عَةً اتَّسَعُوا فِي جَوَابََِّا ،  لأنّ كلامهم في غالبه جدل ومناقشات  صٌ بدِر تَدَعَ شَخر والرد    كُلَّمَا ابر

 . على صاحبها 

هُ  بعكس كلام السلف   إنَِّ ليِلًَ كان  فر ثيِرر ،  قر ةِ   كر كر ر أُوتَِِ فَوَاتحَِ  فإنّه    × اتباعا لنبيّهم  ،  الْبْر

كَلمِِ وَخَوَاتِمهَُ وَجَوَامِعَهُ  ةِ عَلَى أَتَمِّ  ،  الر خِرِيَّ ليَِّةِ وَالْر وََّ عُلُومِ الأر يَّةِ وَالر كُلِّ عُلُومِ الر فَبُعِثَ باِلر

وُجُوهِ   . الر
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لأنّهم يعتقدون أنّ العلم والحكمة بكثرة الجدل والتعمّق في كلّ مسألة، بينما منهج السلف السّكوت عن المسائل  

يعني الجدال، وقوله  (1) « المراء فِ القرآن كفر » :  × الّتي ليس وراءها ثمرة إيمان أو علم، وعدم الجدل اتباعا لقوله  

فمنهج السلف وطريقته أحكم وأعلم وأسلم،  .  (2)« أنا زعيم ببيت فِ الجنة لمن ترك الجدال ولو كان محقا » :  × 

 وطريقة الْلف أجهل وأخطر وفتِنة. 

هِ:  وقال بعض   فِقر تنِربَاطهِ   السّلف   إنَِّ » المرنُرتَسِبيَِ إلَِى الر غُوا لِاسر تغَِالًا مِنرهُمر  الفقه   لَمر يَتَفَرَّ كَامِهِ اشر ، وَضَبرطِ قَوَاعِدِهِ وَأَحر

قَهُ  غُوا لذَِلكَِ، فَهُمر أَفر رُونَ تَفَرَّ هِ! وَالمرتَُأَخِّ ِ  «. بغَِيرر

 (.  فضل علم السّلف علَ الْلف وهذه المقولة مثل الأولى، ولهذا ألّف الحافظ ابن رجب رسالته المشهورة: ) 

انرتْ هَُِّ » :  قال الشّارح معلقاً  افِ الَّتيِ كر الِ باِلِْرطْرر الَِشْتغِر لُّفِ ور رُونر إلََِّ باِلتَّكر نهُْمُ الْمُترأرخِّ ا امْترازر عر تراللََِّّ مر اةر  ور اعر وْمِ مُرر ةُ الْقر

ا،   الْمُ أُصُولَِر ءٍ. فر ْ اليِرةِ فِِ كُلِّ شَر ةً إلَِر الْمرطرالبِِ الْعر رر مَّ مُهُمْ مُشر هُِر ا، ور اقدِِهر عر دَّ مر شر ا، ور اعِدِهر ور بْطر قر ضر أْنٍ،  ور رُونر فِِ شر ترأرخِّ

رر  أْنٍ آخر وْمُ فِِ شر الْقر  «. ور

  لماذا وقف السلّف من علم الكلام هذا الموقف الحازم ؟ 

 يظنّ البعض أنّ السّلف ذمّوا علم الكلام فقط لاشتماله على مصطلحات جديدة لم يألفوها. 

 وهذا غير صحيح. أو لكونه قائما على مجادلة الباطل وأهل الباطل والسلف يكرهون الجدل.  

رَهُوا  ف  لَفُ لَمر يَكر وِ ذَلكَِ السَّ عَرَضِ وَنَحر مِ وَالر سر هَرِ وَالجرِ وَر وهي اصطلاحات علم الكلام    –   التَّكَلُّمَ باِلجر

طِلَاحًا جَدِيدًا عَلَى مَعَانٍ صَحِيحَةٍ     -  نهِِ اصر دِ كَور  . لمجَُِرَّ

 

(  223/ 2( والحاكم في المستدرك ) 8039) ( والنسّائي  4603) (، وأبوداود 478و 475و 424و 286و 258/ 2أخرجه أحمد )   (1)

من طريقي صحّح أحدهما على شرط مسلم وغيرهم، من طرق كثيرة وفي بعضها زيادات وبعضها بلفظ )الجدال(، لكن هذه  

 ( وله شواهد يأتِ بعضها. 26/ 4الجملة ثبتت بلا مِاراة، وصححه الشيخ الألبان في السلسلة الصحيحة ) 

أبوداود    (  2)  أيوب بن محمد 4800  ) أخرجه  أبو كعب  الدمشقي أبي الجماهر قال:حدثنا  بن عثمان  السعدي    ( من طريق محمد 

( وحسّنه  273) حة  في الصحي   – رحمه الله    – قال:حدثني سليمان بن حبيب المحاربي عن أبي أمامة مرفوعا ذكره الشيخ الألبان  

 . بشواهده 
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بَاطِلِ  لِ الر ةِ لِأهَر َقِّ وَالمرحَُاجَّ لَالَةَ عَلَى الحر  . وَلَا كَرِهُوا أَيرضًا الدَّ

رِهُوهُ     نَّةِ برلْ كر السُّ ا للِْكتِرابِ ور تُهر لكِر مُُرالرفر مِنْ ذر ، ور قِّ ةٍ للِْحر ةٍ مُُرالفِر اذِبر لَر أُمُورٍ كر لهِِ عر  . لَِشْتمَِّر

يَقِيِ  وهذه الأمور تفسد على من مارسها واشتغل بَّا إيمانه ويقينه،   لِهَا مِنَ الر وَلِهذََا لَا تَجِدُ عِنردَ أَهر

 . لًا عَنر عُلَمَائِهِمر مِنيَِ، فَضر رِفَةِ مَا عِنردَ عَوَامِّ المرؤُر  وَالمرَعر

قَالُ،  قِيلُ وَالر دَالُ، وَانرتَشَرَ الر بَاطِلِ، كَثُرَ المررَِاءُ وَالجرِ َقِّ وَالر مَاتُِِمر عَلَى الحر تمَِالِ مُقَدِّ دَ لَهمُر عَنرهَا   وَلِاشر   وَتَوَلَّ

يحِ.   الكثير  ِ لِ الصرَّ عَقر حِيحِ وَالر عِ الصَّ ر وَالِ المرخَُالفَِةِ للِشرَّ قَر  مِنَ الأر

 

بَاتَُِا مَ  كَلَامَ فِي إثِر صِيلِهَا، وَأَطَالُوا الر رُوا الطَّرِيقَ إلَِى تَحر عِهَا، فَهِيَ لَحرمُ  وَمَا فيِهِ مِنر عُلُومٍ صَحِيحَةٍ، فَقَدَ وَعَّ ةِ نَفر عَ قِلَّ

تَقَى، وَلَا سَمِيٌ فَيُنرتَقَلُ.  لٌ فَيُرر رٍ، لَا سَهر  جَمَلٍ غَثٍّ عَلَى رَأرسِ جَبَلٍ وَعر

سِيًرا، فَلَيرسَ عِنردَهُمر إلِاَّ التَّكَ  سَنُ تَفر رِيرًا، وَأَحر آنِ أَصَحُّ تَقر قُرر سَنُ مَا عِنردَهُمر فَهُوَ فِي الر لُّفُ وَالتَّطروِيلُ  وَأَحر

قِيدُ. كَمَا قِيلَ:    وَالتَّعر

وُضِعَتر  لماََ  يَا  نر الدُّ فِي  التَّنَافُسُ  لَا   لَور

عُقَدًا  مِنرهُمُ  مٍ  بزَِعر  يَُُلِّلُونَ 

 

عَمَدُ  الر وَلَا  نيِ  المرُغر لَا  التَّنَاظُرِ   كُتربُ 

عُقَدُ  الر زَادَتِ  وَضَعُوهُ   وَباِلَّذِي 

 

بَهَ   فَعُونَ باِلَّذِي وَضَعُوهُ الشُّ مُر يَدر عُمُونَ أَنهَّ بَهَ  فَهُمر يَزر لَمُ أَنَّ الشُّ كِيُّ الَّذِي يَعر فَاضِلُ الذَّ كُوكَ، وَالر وَالشُّ

كُوكَ زَادَتر بذَِلكَِ.   وَالشُّ

 

 

 

دْ   قر دْ يركُونُ فسِْقًا، ور قر دْ يركُونُ كُفْرًا، ور قر : فر اتبِر رر لَر مر افِ عر الَِنْحِرر دْ يركُونُ  كُلٌّ مِنر التَّحْرِيفِ ور قر عْصِيرةً، ور يركُونُ مر

طرأً   :  خر

 مراتب التحريف والانحراف
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بِِظَنِّهِمْ  - نَسَبُوا إِلَى شَرِيعَةِِ الرَّسُولِ أو. 2

وَأَخْرَجُوا عَنْهاَ ، ماَ لَيْسَ مِِنْهاَ -وَتَقْلِِيدِِهِِمْ

 .كَثِِيراً مِِمَّا هُوَ مِِنْهاَ

 

 قد يكون

 فراًكُ

إذا صدر عن هوى وتعصب وليس له وجه في اللغة: مثل تحريف وانحراف الجهميّة 

 والنصيرية والدروز ونحوهم من الفرق الكافرة المنتسبة للإسلام

وقد يكون 

 فسقاً

إذا صدر عن هوى وتعصب وله وجه في اللغة: كتحريف وانحراف الفرق الإسلامية 

 كالمرجئة والأشعرية 

وقد يكون 

 معصية

 إذا كان له شبهة دليل ولكنّها بعيدة: 

ڎ ڎ )كتأويل قدامة بن مظعون لما شرب الخمر استدلالاً بقوله تعالى: 

 [93]المائدة:  (ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ

يكون وقد 

 خطأ

 إذا كان عن اجتهاد لإصابة الحق وله شبهة حق قوية 

 كمن يخالف الدليل لأنه لم يعلم به

 

 

 

 س: فأين الخلل ؟ 

 ج: حصل الْلل من جهل وتقصير المنتسبين للشَيعة من علمَّء ودعاة، كمَّ قال الشارح ابن أبي العزّ:  

ثيٍِر مِنر الْمُنْترسِبيِنر إلِريْهِ  عر التَّقْصِيُر مِنْ كر قر إنَِّمَّر ور  :  ، بأن ور

 

 

 

 

 يَدْخُلُ فِيهِ كُلُّ حَق  ،  مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ كَافٍ كَامِلٌ

مُورِ لألَمْ يَعْلَمُوا ماَ جاَءَ بِِهِِ الرَّسُولُ فِِي كَثِِيرٍ مِِنَ ا.1

حْواَلِ لأفِِي كَثِِيرٍ مِِنَ ا لاو، عْتِِقاَدِِيَّةِِلامِِيَّةِِ الاالْكَ

 .ماَرَةِِ السِّياَسِِيَّةِِلإفِِي كَثِِيرٍ مِِنَ ا لاوَ، الْعِِباَدِِيَّةِِ
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ثُرر   اقهِِمْ، كر نفِر هْلهِِمْ ور جر انِ أُولرئِكر ور بربِ عُدْور بسِر فْرِيطهِِمْ، ور تر مْ ور
لَِِ لَر ضر ءِ ور ؤُلَر هْلِ هر بربِ جر بسِر ثيٌِر  فر سر كر دررر اقُ، ور النِّفر

الرةِ مِنْ عِلْمِ   سر  . الرِّ

 الشارح وهم:    وكذلك من عدوان ثلاث فئات على الشريعة بيّنها   -

 

 

 

 

 

 

 قال الشارح كذلك بنفس المعنى:  

َةُ اللهَِّ عَلَيرهِ:  عَالَمِ مِنر ثَلَاثِ فرَِقٍ، كَمَا قَالَ عَبردُ اللهَِّ برنُ المربَُارَكِ رَحمر فَسَادُ فِي الر    دَخَلَ الر

قُلُوبَ  الر تُميِتُ  نُوبَ  الذُّ  رَأَيرتُ 

قُلُوبِ  الر حَيَاةُ  نُوبِ  الذُّ كُ   وَتَرر

إلِاَّ   ينَ  الدِّ أَفرسَدَ   المرلُُوكُ وَهَلر 

 

مَانُهاَ  إدِر لَّ  الذُّ يُورِثُ   وَقَدر 

يَانُهاَ  عِصر سِكَ  لنِفَر  ٌ  وَخَيرر

بَانُهاَ  وَرُهر سُوءٍ  بَارُ   وَأَحر

 

يَاءَ بحَِقِيقَتهَِا :  الْمُتَكَلِّمَةِ وَالْمُتَفَلْسِفَةِ الّذين يقولون  شَر مَا نُرِيدُ أَنر نَحُسَّ الأر رِكَهَا  :  أَير ،  إنَِّ نُدر

رِفَهَا  ليَِّاتِ ،  وَنَعر عَقر ونَهاَ الر تيِ يُسَمُّ لَائِلِ الَّ َ الدَّ فيِقَ بَير قَِيقَةِ   - ،  وَنُرِيدُ التَّور ليَِّاتٌ  :  وَهِيَ فِي الحر   - جَهر

سُولِ  ليَِّةِ المرنَرقُولَةِ عَنِ الرَّ لَائِلِ النَّقر َ الدَّ ة   ) أروْ ،  وَبَير فر لْسر الْفر ةِ ور يعر ِ  . ( نُرِيدُ التَّوْفيِقر بريْنر الشََّ

سََنةَِ   : الْمُتَمَلِّكَةِ وَالْمُتَأَمِّرَةِ أي الملوك والأمراء الّذين يقولون  يَاسَةِ الحر سَانَ باِلسِّ حر ِ ،  إنَِّمَا نُرِيدُ الإر

يعَةِ  ِ َ الشرَّ فيِقَ بَيرنَهَا وَبَير وَ ذَلكَِ ،  وَالتَّور  . وَنَحر

سََنِ   : الّذين يقولون   الْمُتَنَسِّكَةِ وَالْمُتَصَوِّفَةِ مِنَ  ،  الْمُبْتَدِعَةِ  عَمَلِ الحر مَالَ باِلر عَر مَا نُرِيدُ الأر ،  إنَِّ

بَاطِلِ  عُونَهُ مِنَ الر َ مَا يَدر يعَةِ وَبَير ِ َ الشرَّ فيِقَ بَير ونَهُ ،  وَالتَّور لٌ وَضَلَالٌ :  الَّذِي يُسَمُّ  . حَقَائِقَ وَهِيَ جَهر
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ةُ  ائرِر الملُُْوكُ الْجر مِ اللهَِّ  ، فر مُونَهاَ عَلَى حُكر َائِرَةِ، وَيُعَارِضُونَهاَ بََِّا، وَيُقَدِّ يَاسَاتِ الجر يعَةِ باِلسِّ ِ ضُونَ عَلَى الشرَّ تَرِ ،   وَرَسُولهِِ يَعر

يَاسَةَ! ويقولون:   ناَ السِّ مر عُ قَدَّ ر يَاسَةُ وَالشرَّ  إذَِا تَعَارَضَتِ السِّ

وءِ    أرحْبرارُ السُّ ليِلَ  ور نةَِ تَحر فَاسِدَةِ، المرُتَضَمِّ يِسَتهِِمُ الر وَأَقر يعَةِ بآِرَائِهِمر  ِ اَرِجُونَ عَنِ الشرَّ عُلَمَاءُ الْر مَ اللهَُّ  ، وَهُمُ الر مَا حَرَّ

هُ، وَإطِرلَاقَ مَ  تَبَََ غَاءَ مَا اعر وَإِلر غَاهُ،  أَلر تبَِارَ مَا  أَبَاحَهُ، وَاعر رِيمَ مَا  لَقَهُ،  وَرَسُولُهُ، وَتَحر يِيدَ مَا أَطر وَتَقر قَيَّدَهُ،  إذَِا  ويقولون:  ا 

لَ.  عَقر نَا الر مر لُ قَدَّ لُ وَالنَّقر عَقر  تَعَارَضَ الر

هْبران و  وَ   ، رَالرُّ وَالمروََاجِيدِ  وَاقِ  ذَر باِلأر عِ،  ر وَالشرَّ يمَانِ  ِ الإر حَقَائِقِ  عَلَى  ضُونَ  تَرِ المرُعر فَةِ،  المرتَُصَوِّ الُ  جُهَّ يََالَاتِ  وَهُمر  الْر

عَ دِينٍ لَمر يَأرذَنر بهِِ اللهَُّ، وَإبِرطَالَ  نةَِ شَرر يرطَانيَِّةِ، المرُتَضَمِّ بَاطلَِةِ الشَّ كُشُوفَاتِ الر عَهُ عَلَى لسَِانِ نَبيِِّهِ  وَالر ،  ×  دِينهِِ الَّذِي شَرَ

سِ.  يرطَانِ وَحُظُوظِ النَّفر يمَانِ بخُِدَعِ الشَّ ِ ضَ عَنر حَقَائِقِ الإر فُ، وَظَاهِرُ  ويقولون: وَالتَّعَوُّ قُ وَالركَشر ور إذَِا تَعَارَضَ الذَّ

فَ  قَ وَالركَشر ور ناَ الذَّ مر عِ قَدَّ ر  . الشرَّ

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ )قال تعالى:    وقد    

ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

 [. 62- 61]النساء:   (ک ک 

بَََ   مُر إذَِا دُ أَنَّ المرنَُافقِِيَ يُرِيدُونَ أَنر  الله سبحانه  أَخر هِ، وَأَنهَّ ِ سُولِ  يَتَحَاكَمُوا إلَِى غَيرر ا إلَِى اللهَِّ وَالرَّ عَاءُ إلَِى    - عَور وَهُوَ الدُّ

فيِقًا.   - كتَِابِ اللهَِّ وَسُنَّةِ رَسُولهِِ   سَانًا وَتَور مَا أَرَادُوا إحِر مُر إنَِّ عُمُونَ أَنهَّ مُر يَزر وا صُدُودًا، وَأَنهَّ  صَدُّ

سر ف  لكِر حر يرظُنُّ أرنَّ ذر سُولُ، ور اءر بهِِ الرَّ ا جر يْرر مر ينِ غر مْرِ الدِّ
ءٍ مِنْ أر ْ مر فِِ شَر نْ طرلربر أرنْ يُُركِّ ْعٌ بريْنر  كُلُّ مر لكِر جَر أرنَّ ذر نٌ، ور

يُُرالفُِهُ   ا  بريْنر مر سُولُ ور الرَّ بهِِ  اءر  ا جر نرصِيبٌ مِنْ    - مر هُ  لر النفّاق،  فر المتنسّكة  2كالمتكلّمة والمتفلسفة،    1وصف  ومثلهم 

 وكذلك الملوك والمتأمّرة.   3والمتصوّفة،  
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حَِره اللَّ  الصِِ    » :  قالر الِإمامُ الطّحاوِي رر نْ خر امُهُ عر رر برهُ مر جر هْمُهُ، حر قْنرعْ باِلتَّسْليِمِ فر ْ ير لَر نهُْ عِلْمُهُ، ور ا حُظرِر عر امر عِلْمر مر نْ رر فرمر

حِ  صر ةِ، ور افِِ الْمرعْرِفر صر نِ   التَّوْحِيدِ، ور يمَّر  «.   يحِ الْإِ

ى عن أمرين:    نَر

ينِ  .  1 هَا    - أَنر يُتَكَلَّمَ فِي أُصُولِ الدِّ ِ ِ عِلرمٍ   - بَلر وَفِي غَيرر ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې )وَقَالَ تَعَالَى:  :  بغَِيرر

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ). وَقَالَ تَعَالَى:  [ 36]الإسراء:   (ئى ئى ئى ی ی ی ی

 [ 4- 3]الحج:   (ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  چ چ چ ڇ ڇ
 

 . الجدل في مسائل الدين:  2

بَاهِلِيِّ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ، قَالَ:  لر  :  × »قَالَ رَسُولُ اللهَِّ      َعََنر أَبِي أُمَامَةَ الر در يْهِ إلََِّ أُوتُوا الْجر لر انُوا عر وْمٌ برعْدر هُدًى كر لَّ قر ا ضر مر

  : : قَالَ  (1)«   [ 58]الزُّخرُف:   (ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو)ثُمَّ ترلَر . وَعَنر عَائِشَةَ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهَا، قَالَتر

صِمُ : » × رَسُولُ اللهَِّ   الِ إلَِر اللََِّّ الِْرلردُّ الْْر جر  . (2)« إنَِّ أربْغرضر الرِّ

 

 

عن أبي أمامة  (، من طريق حجاج بن دينار عن أبي غالب  48) (، وابن ماجه  3253) ( والترمذي  256و 252/ 5أخرجه أحمد )   (  1) 

 . ( ووافقه الذهبي 465- 464/ 2، وصححه الحاكم في المستدرك ) »حسن صحيح   «قال الترمذي: به،  

 (. 2668) ( ومسلم  2457) أخرجه البخاري  (  2) 

، وَالاِجْتِهَادُ الْكَامِلُ، فِيمَا جَاءَ بهِِ  ، وَالنَّظَرُ الْقَوِيُّ الْبَحْثُ التَّامُّ

، ليُِعْلَمَ وَيعُْتَقَدَ، وَيعُْمَلَ بهِِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، ×الرَّسُولُ 

 .فَيَكُونَ قَدْ تلُِيَ حَقَّ تلَِاوَتهِِ، وَأَنْ لَا يهُْمَلَ مِنْهُ شَيْء  
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  . حكم تعلّم علم الكلامز 

غَ » :  ح قال الشار  كَلَامُ وَالشَّ وَارِدَةِ عَلَيرهَا، وَكَثُرَ الر بَهِ الر عِ الشُّ ةِ، وَدَفر دَِلَّ مِنوُنَ إلَِى إيِضَاحِ الأر تَاجَ المرؤُر لكِر  بُ،  احر بربُ ذر سر ور

مِ الْمرذْمُومِ  لَر وْضُهُمْ فِِ الْكر خر ، ور اؤُهُمْ إلَِر شُبرهِ الْمُبْطلِيِنر تغَِالِ بهِِ  إصِْغر ا عَنِ النَّظَرِ فيِهِ وَالِاشر لَفُ، وَنَهوَر ، الَّذِي عَابَهُ السَّ

، حَيرثُ قَالَ:   ِمر رِ رَبَِّّ تثَِالًا لِأمَر غَاءِ إلَِيرهِ، امر ِصر ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم )وَالإر

مَلُهُمر 68]الأنعام:  ( ئى يَةِ يَشر نَى الْر  . « [ فَإنَِّ مَعر

كَلَامِ  » وقد ذكر الشارح كلام الغزالي واحتجّ به على ضَر علم الكلام، قال الغزالي:   دََلِ وَالر فَإنِر قُلرتَ: فَعِلرمُ الجر

مُومٌ كَعِلرمِ النُّجُومِ أَور هُوَ مُبَاحٌ أَور مَنردُوبٌ إِلَيرهِ؟    مَذر

عَةٌ وَحَرَامٌ، وَإنَِّ   هُ بدِر افًا فِي أَطررَافٍ. فَمِنر قَائِلٍ: إنَِّ َ ا وِإسِرر لَمر أَنَّ للِنَّاسِ فِي هَذَا غُلُوًّ عَبردَ أَنر يَلرقَى اللهََّ بكُِلِّ ذَنربٍ  فَاعر الر

كَلَامِ. وَمِنر قَائِلٍ: إنَِّهُ  قَاهُ باِلر ٌ لَهُ مِنر أَنر يَلر كِ خَيرر ر هُ أَفرضَلُ    سِوَى الشرِّ يَانِ، وَإنَِّ عَر ا عَلَى الأر ا عَلَى الركفَِايَةِ، وَإمَِّ ضٌ، إمَِّ فَرر

حِيدِ وَنضَِالٌ عَنر دِينِ اللهَِّ.   قِيقٌ لعِِلرمِ التَّور هُ تَحر قُرُبَاتِ، فَإنَِّ لَى الر مَالِ وَأَعر عَر  الأر

َدِيثِ  ةِ الحر أَئِمَّ يَانُ وَجَميِعُ  برنُ حَنربَلٍ وَسُفر َدُ  افعِِيُّ وَمَالكٌِ وَأَحمر رِيمِ ذَهَبَ الشَّ لَفِ وَسَاقَ  قَالَ: وَإلَِى التَّحر  مِنَ السَّ

لَفِ عَلَى هَذَا. لَا يَنر دَِيثِ مِنَ السَّ لُ الحر فَقَ أَهر فَاظَ عَنر هَؤُلَاءِ. قَالَ: وَقَدِ اتَّ لَر دِيدَاتِ فيِهِ،  الأر حَصِرُ مَا نُقِلَ عَنرهُمر مِنَ التَّشر

حَابَةُ      قَالُوا: مَا سَكَتَ  فَاظِ مِنر   - عَنرهُ الصَّ لَر تيِبِ الأر قََائِقِ وَأَفرصَحُ بتَِرر رَفُ باِلحر مُر أَعر هِمر    مَعَ أَنهَّ ِ دُ مِنرهُ مِنَ    - غَيرر إلِاَّ لماَِ يَتَوَلَّ

 مَنْ لَمْ يُسَلِّمْ لِِلرَّسُولِ نَقَصَ تَوْحِِيدُهُ

ِ هُدًى مِنَ اللهَِّأوَر ، فَإنَِّهُ يَقُولُ برَِأريهِِ وَهَوَاهُ  مََّّ ، يُقَلِّدُ ذَا رَأريٍ وَهَوًى بغَِيرر فريرنقُْصُ مِنْ تروْحِيدِهِ بقِردْرِ خُرُوجِهِ عر

سُولُ  اءر بهِِ الرَّ ذََهُ فِي ذَلكَِ جر َ اللهَِّ ، فَإنَِّهُ قَدِ اتخَّ  .إلَِهاً غَيرر

: قَالَ تَعَالَى 
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. وَلذَِلكَِ قَالَ النَّبيُِّ   ِّ لركر الْمُترنرطِّعُونر : » × الشرَّ ضًا بأَِنَّ  (1)« هر وا أَير تَجُّ صَاءِ. وَاحر تقِر سر ثِ وَالار بَحر قُونَ فِي الر . أَيِ المرتَُعَمِّ

ينِ لَكَانَ أَهَمَّ مَا يَأرمُرُ بهِِ رَسُولُ اللهَِّ   بَابهِِ   × ذَلكَِ لَور كَانَ مِنَ الدِّ لَمُ طَرِيقُهُ وَيُثرنيِ عَلَى أَرر ،    « وَيُعر مر
لَالِهِ تدِر ثُمَّ ذَكَرَ بَقِيَّةَ اسر

خَرِ. إلَِى أَنر قَالَ:   فَرِيقِ الْر لَالَ الر تدِر صِيلِ، فَقَالَ:  » ثُمَّ ذَكَرَ اسر تَارُ عِنردَكَ؟ فَأَجَابَ باِلتَّفر فيِهِ  فَإنِر قُلرتَ: فَمَا المرخُر ةٌ، ور عر نفْر فيِهِ مر

باِعْتبِرا  هُور  ور الُ.  الْْر قْترضِيهِ  ير مَّر  كر اجِبٌ،  ور وْ 
أر ندُْوبٌ  مر أروْ  لٌ  لَر حر اعِ  الَْنْتفِر قْتِ  ور فِِ  هُور  فر ةٌ،  َّ ضَر قْتِ  مر ور فِِ  تهِِ  َّ ضَر مر رِ 

امٌ  رر هِ حر لِّ
ِ محر ارِ ور  . الَْسْتضَِْر

تُهُ،  َّ ضَر ا مر أرمَّ بُهَاتِ فر مِيمِ،  ،  فَإثَِارَةُ الشُّ مِ وَالتَّصر َزر عَقَائِدِ وَإزَِالَتُهَا عَنِ الجر رِيفُ الر ، وَلَهُ  وَتَحر َقِّ تقَِادِ الحر رُهُ فِي اعر فَهَذَا ضَََ

رٌ فِي   عَةِ، وَتَثربيِتهَِا فِي صُدُورِهِمر ضَََ بدِر تقَِادِ الر ارِ عَلَيرهِ،  تَأركيِدِ اعر َ ِصْر صُهُمر عَلَى الإر تَدُّ حِرر ، بحَِيرثُ تَنربَعِثُ دَوَاعِيهِمر وَيَشر

دََلِ.  بِ الَّذِي يَثُورُ مِنَ الجر رَ بوَِاسِطَةِ التَّعَصُّ َ  وَلَكنَِّ هَذَا الضَّْ

رِفَتُهَا عَلَى مَا هِيَ عَلَيرهِ  قَ  قََائِقِ وَمَعر فُ الحر ا مَنرفَعَتُهُ، فَقَدر يُظَنُّ أَنَّ فَائِدَتَهُ كَشر اءٌ  الَ: وَأَمَّ فر مِ ور لَر لريْسر فِِ الْكر اتر فر يْهر هر ور

يفِ  ِ ا الْمرطْلربِ الشََّ رِيفِ. بِِرذر فِ وَالتَّعر ثَرُ مِنَ الركَشر لِيلَ فيِهِ أَكر بيِطَ وَالتَّضر  ، وَلَعَلَّ التَّخر

مُُورِ،   ضِ الأر رِيفٍ وَإيِضَاحٍ لبَِعر فٍ وَتَعر كَلَامُ عَنر كَشر رِي لَا يَنرفَكُّ الر  «. وَلَكنِر عَلَى النُّدُورِ وَلَعَمر

افعِِيُّ رَحِمَهُ اللهَُّ:   ائرِِ،  وَقَالَ الشَّ الْعرشر برائلِِ ور يُطرافر بِِمِْ فِِ الْقر الِ، ور النِّعر رِيدِ ور بُوا باِلْجر مِ أرنْ يُضَْر لَر حُكْمِي فِِ أرهْلِ الْكر

الُ:   يُقر مِ ور لَر لَر الْكر أرقْبرلر عر نَّةر ور السُّ كر الْكتِرابر ور نْ تررر اءُ مر زر ا جر ذر  .  هر

بْدُ بكُِلِّ  وَقَالَ:   رنْ يُبْترلَر الْعر لِر قُولُهُ، ور نرنتُْ مُسْلمًَِّ ير ا ظر ءٍ مر ْ لَر شَر مِ عر لَر دِ اطَّلرعتُْ مِنْ أرهْلِ الْكر نهُْ  لرقر رى اللََُّّ عر ا نَر لَر    - مر ا خر مر

كر باِللََِّّ   ْ مِ   - الشَِّ لَر يْرٌ لرهُ مِنْ أرنْ يُبْترلَر باِلْكر  . « خر

 علم الكلَم بِذا الَسم ؟ لماذا سُمّي  

كَلَامِ، » قال الشّارح:  لَ الر يَ هَؤُلَاءِ: أَهر دْ لَر  وَإنَِّمَا سُمِّ مٍ قر لَر ةِ كر ادر وْا بزِِير تر إنَِّمَّر أر عْرُوفًا، ور كُنْ مر ْ ير ْ يُفِيدُوا عِلْمًَّ لَر مُْ لَر نََّ
لِِر

ثَالُهُ يُنرتَ يُفِيدُ،   قِيَاسُ وَأَمر ، وَإنِر كَانَ هَذَا الر سِّ يضَاحِ مَا عُلِمَ باِلحرِ قِيَاسِ لِإِ بُونَهُ مِنَ الر ِ ضِعٍ آخَرَ،  وَهُوَ مَا يَضْر فَعُ بهِِ فِي مَور

سَّ   .  « وَمَعَ مَنر يُنركِرُ الحرِ

 

 (. 2670  ) أخرجه مسلم  (  1) 
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سِير  ذروْقهِِ ور أيْهِِ ور نْ قرالر برِر تهِِ كُلُّ مر عر وُجُودِ النَّصِّ  -اسر ضر أروْ عر  -مر ارر

بِّهِ ، إبِْليِسر ب تشبهّفرقردْ  النَّصَّ باِلمْرعْقُولِ، لِّمْ لِِرمْرِ رر ْ يُسر يثُْ لَر : برلْ قرالر ، حر

 

 

  

    

 

 

 

      محال من عدل عن الكتاب والسنة وأقبل على عِِلم الكلام        

حَِره اللَّ  يْنر  » واصفاَ حال من عدل عن الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام:    قالر الِإمامُ الطّحاوِي رر بُ بر بْذر يرترذر فر

ائغًِا  ا زر اكًّ ائهًِا، شر سْوِسًا تر ارِ، مُور نْكر الْإِ ارِ ور قْرر الْإِ التَّكْذِيبِ، ور التَّصْدِيقِ ور نِ، ور يمَّر الْإِ احِدًا  الْكُفْرِ ور لَر جر قًا، ور دِّ ، لَر مُؤْمِناً مُصر

بًا  ذِّ  «. مُكر

بُ » :  ارح ش قال ال  بْذر ترذر يرخُ رَحِمَهُ اللهَُّ حَالُ كُلِّ مَنر عَدَلَ عَنِ  ير تِي وَصَفَهَا الشَّ َالَةُ الَّ دُ. وَهَذِهِ الحر دَّ طَرِبُ وَيَتَرَ : يَضر

كَلَامِ  نَّةِ إلَِى عِلرمِ الر لُ النَّصَّ  الركتَِابِ وَالسُّ نَّةِ، وَعِنردَ التَّعَارُضِ يَتَأَوَّ َ الركتَِابِ وَالسُّ مُومِ، أَور أَرَادَ أَنر يََرمَعَ بَيرنهَُ وَبَير هُ  المرذَر  وَيَرُدُّ

، كَمَا قَالَ  كِّ لَالِ وَالشَّ ةِ وَالضَّ َ َيرر رُهُ إلَِى الحر تَلفَِةِ، فَيَئُولُ أَمر رَاءِ المرخُر أريِ وَالْر لَمِ النَّاسِ  إلَِى الرَّ فَِيدُ، وَهُوَ مِنر أَعر دٍ الحر  ابرنُ رُشر

يَّاتِ 
لَهِ ِ ، فِي كتَِابهِِ )تََُافتُِ التَّهَافتُِ(: وَمَنِ الَّذِي قَالَ فِي الإر فَلَاسِفَةِ وَمَقَالَاتُِِمر تَدُّ بهِِ؟.    بمَِذَاهِبِ الر  شَيرئًا يُعر

لِ زَمَانهِِ، وَاقِفٌ فِي المرسََائِلِ الركبَِارِ حَائِرٌ.   ، أَفرضَلُ أَهر مِدِيُّ  وَكَذَلكَِ الْر

كَلَامِيَّ  ةِ فِي المرسََائِلِ الر َ يَرر وَقرفِ وَالحر رِهِ إلَِى الر غَزَالِيُّ رَحِمَهُ اللهَُّ، انرتَهَى آخِرُ أَمر رَضَ عَنر تلِركَ الطُّرُقِ  وَكَذَلكَِ الر ةِ، ثُمَّ أَعر

سُولِ   بَلَ عَلَى أَحَادِيثِ الرَّ رِهِ.   ، فَمَاتَ × وَأَقر بُخَارِيُّ عَلَى صَدر  وَالر

 قاعدة
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رِضُ عَ  وا بهِِ وَيُعر عَجَائِزِ، فَيُقِرُّ بمَِا أَقَرُّ هَبِ الر جِعُ إلَِى مَذر تِ يَرر قَائِقِ المرخَُالفَِةِ  وَتَجِدُ أَحَدَ هَؤُلَاءِ عِنردَ المروَر نر تلِركَ الدَّ

طَعُ  تيِ كَانَ يَقر تُهَا، فَيَكُونُونَ فِي نِهاَيَاتُِِمر  بََِّا،    لذَِلكَِ، الَّ ر لَهُ صِحَّ َ لَهُ فَسَادُهَا، أَور لَمر يَتَبَيَّ عَذَابِ    - ثُمَّ تَبَيَّ إذَِا سَلِمُوا مِنَ الر

رَابِ   -  عَر بريَانِ وَالنِّسَاءِ وَالأر عِلرمِ مِنَ الصِّ لِ الر بَاعِ أَهر  . « بمَِنرزِلَةِ أَتر

 وأورد الشارح أقوال بعض علماء الكلام الّتي تدلّ على تذبذبَّم وحيرتُم:  

اتِ:   -1 سَامِ اللَّذَّ ، قَالَ فِي كتَِابهِِ الَّذِي صَنَّفَهُ فِي أَقر ازِيُّ دُ برنُ عُمَرَ الرَّ  أَبو عَبردِ اللهَِّ مُحمََّ

عِقَالُ  عُقُولِ  الر دَامِ  إقِر  نِهاَيَةُ 

جُسُومِنَا  مِنر  شَةٍ  وَحر فِي  وَاحُناَ   وَأَرر

رِنَا وَلَمر   عُمر طُولَ  ثنِاَ  بَحر مِنر  تَفِدر   نَسر

لَةٍ قَ فَكَمر   وَدَور رِجَالٍ  مِنر  ناَ  رَأَير  در 

فَات   وَكَمر مِنر جِبَالٍ قَدر عَلتَر شُرُ

ضَلَالُ  عَالَميَِ  الر يِ  سَعر  وَغَايَةُ 

وَوَبَالُ  أَذَى  يَانَا  دُنر  وَحَاصِلُ 

وَقَالُوا  قِيلَ  فيِهِ:  نَا  جَمَعر أَنر   سِوَى 

وَزَالُوا  عِيَ  ِ مُسْر جَميِعًا   فَبَادُوا 

جِبَالُ  بَالُ  ِ وَالجر فَزَالُوا   رِجَالٌ...، 
 

فِي عَليِلًا، وَلَا تُرر وقال:   تُهَا تَشر فَلرسَفِيَّةَ، فَمَا رَأَير كَلَامِيَّةَ، وَالمرنَاَهِجَ الر لرتُ الطُّرُقَ الر رَبَ  لَقَدر تَأَمَّ وِي غَليِلًا، وَرَأَيرتُ أَقر

بَاتِ:   ثر ِ الإر فِي  رَأر  اقر آنِ،  قُرر الر طَرِيقَةَ    (ې ې ى ى )  [، 5]طه:  (ڈ ژ ژ ڑ)الطُّرُقِ 

يِ:  ،  [ 10]فاطر:   رَأر فِي النَّفر   [، 110]طه:    (ې ې ى ى)[  11]الشورى:  ( ٺ ٿ ٿ )وَاقر

رِفَتِي » ثُمَّ قَالَ:   رِبَتيِ عَرَفَ مِثرلَ مَعر بَ مِثرلَ تَجر  «. وَمَنر جَرَّ

هُ لَمر يََدِر عِنر   -   2 ، أَنَّ تَانُِّ رَسر هر كَرِيمِ الشَّ دُ برنُ عَبردِ الر يرخُ أَبُو عَبردِ اللهَِّ مُحمََّ فَلَاسِفَةِ وَالمرتَُكَلِّمِيَ إلِاَّ  وَكَذَلكَِ قَالَ الشَّ دَ الر

ةَ وَالنَّدَمَ، حَيرثُ قَالَ:   َ يَرر  الحر

كُلَّهَا  المرَعَاهِدَ  طُفرتُ  لَقَدر  رِي   لَعَمر

حَائِرٍ  كَفَّ  وَاضِعًا  إلِاَّ  أَرَ   فَلَمر 

 

المرَعَالِمِ  تلِركَ   َ بَير فِي  طَرر تُ  ر  وَسَيرَّ

نَادِمِ  سِنَّ  قَارِعًا  أَور  ذَقَنٍ   عَلَى 
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كَلَامِ، فَلَور عَرَفرتُ أَنَّ الركَ   - 3 تَغِلُوا باِلر حَابَنَا لَا تَشر : يَا أَصر نيُِّ وَُير لَامَ يَبرلُغُ بِي إلَِى مَا بَلَغَ مَا  وَكَذَلكَِ قَالَ أَبُو المرَعَالِي الجر

، وَخَلَّيرتُ  ضَمَّ ِ رَ الْر بَحر تُ الر تهِِ: لَقَدر خُضر تَغَلرتُ بهِِ. وَقَالَ عِنردَ مَور نِ    اشر ، وَدَخَلرتُ فِي الَّذِي نَهوَر لَامِ وَعُلُومَهُمر سر ِ لَ الإر أَهر

، وَهَا أَنَا ذَا أَمُوتُ عَ  نيِِّ وَُير لُ لِابرنِ الجر وَير َتهِِ فَالر نيِ رَبيِّ برَِحمر نَ فَإنِر لَمر يَتَدَارَكر ي، أَور قَالَ: عَلَى عَقِيدَةِ  عَنرهُ، وَالْر لَى عَقِيدَةِ أُمِّ

 يرسَابُورَ.  عَجَائِزِ نَ 

، وَكَانَ مِنر أَجَلِّ تَلَامِذَةِ   - 4 شَاهِيُّ ور َ ُسْر ينِ الْر سُ الدِّ فُضَلَاءِ، وَقَدر    وَكَذَلكَِ قَالَ شَمر ضِ الر ، لبَِعر ازِيِّ ينِ الرَّ رِ الدِّ فَخر

در  حُ الصَّ لِمُونَ، فَقَالَ: وَأَنرتَ مُنرشَرِ تَقِدُهُ المرُسر تَقِدُ؟ قَالَ: مَا يَعر مًا، فَقَالَ: مَا تَعر تَيرقِنٌ بهِِ؟ أَور كَمَا  دَخَلَ عَلَيرهِ يَور رِ لذَِلكَِ مُسر

، فَقَا  تَ قَالَ، فَقَالَ: نَعَمر رِي مَا أَعر تَقِدُ، وَاللهَِّ مَا أَدر رِي مَا أَعر مَةِ، لَكنِِّي وَاللهَِّ مَا أَدر كُر اللهََّ عَلَى هَذِهِ النِّعر رِي  لَ: أَشر قِدُ، وَاللهَِّ مَا أَدر

تَقِدُ  ضَلَ لِحريَتَهُ.  مَا أَعر  ، وَبَكَى حَتَّى أَخر

تَقِرُ إلَِى المرُ   - 5 كنَِ يَفر تُهُ شَيرئًا سِوَى أَنَّ المرُمر لر تهِِ: مَا عَرَفرتُ مَِِّا حَصَّ نَجِيُّ عِنردَ مَور وَر تقَِارُ  وَقَالَ الْر فر حِ، ثُمَّ قَالَ: الار رَجَّ

، أَمُوتُ وَمَا عَرَفرتُ شَيرئًا.  فٌ سَلربيٌِّ  وَصر

َ حُجَجِ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ - 6 هِي، وَأُقَابلُِ بَير طَجِعُ عَلَى فرَِاشِِ وَأَضَعُ المرلِرحَفَةَ عَلَى وَجر لُعَ  وَقَالَ آخَرُ: أَضر  حَتَّى يَطر

ءٌ.  حر عِنردِي مِنرهَا شَِر جَّ رُ، وَلَمر يَتَرَ فَجر  الر

ليَِّةِ، وَجَدَ  » : ح قال الشار  عَقر فَلَاسِفَةُ مِنَ الطُّرُقِ الر كُرُهُ المرُتَكَلِّمُونَ وَالر فَاضِلُ غَايَةَ مَا يَذر لَ الر وَابَ مِنرهَا  وَإذَِا تَأَمَّ الصَّ

جَزِهَا  لِيَّةِ بأَِفرصَحِ عِبَارَةٍ وَأَور عَقر آنِ مِنَ الطُّرُقِ الر قُرر ضِ مَا ذُكِرَ فِي الر قِيقِ  يَعُودُ إلَِى بَعر بَيَانِ وَالتَّحر آنِ مِنر تَماَمِ الر قُرر ، وَفِي طُرُقِ الر

 [. 33]الفرقان:    (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ )مَا لَا يُوجَدُ عِنردَهُمر مِثرلُهُ، قَالَ تَعَالَى:  

فََاءَ وَ  ةِ الطَّوِيلَةِ: فَإنَِّ الْر دَِلَّ فَِيَّةِ وَالأر مَاتِ الْر لَالُ باِلمرقَُدِّ تدِر مَا  وَلَا نَقُولُ: لَا يَنرفَعُ الِاسر بيَِّةِ، فَرُبَّ مُُورِ النِّسر الظُّهُورَ مِنَ الأر

رَى.    ظَهَرَ لبَِعرضِ  وَاحِدِ فِي حَالٍ مَا خَفِيَ عَلَيرهِ فِي حَالٍ أُخر نرسَانِ الر ِ هَرُ للِْر هِ، وَيَظر ِ  النَّاسِ مَا خَفِيَ عَلَى غَيرر

لَى مِنر ضُ النَّاسِ وَيُناَزِعُ فيِمَا هُوَ أَجر مَاتُ وَإنِر كَانتَر خَفِيَّةً فَقَدر يُسَلِّمُهَا بَعر ضًا فَالمرقَُدِّ سُ بمَِا عَلِمَترهُ  وَأَير رَحُ النَّفر هَا، وَقَدر تَفر

مُُورِ الظَّاهِرَ  رَحُ بمَِا عَلِمَترهُ مِنَ الأر ثِ وَالنَّظَرِ مَا لَا تَفر بَحر  ةِ.  باِلر
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، وَإنِر كَانَ يَُرصُلُ لبَِ  ورِيٌّ فطِررِيٌّ رٌ ضََُ انعِِ وَوُجُوبِ وُجُودِهِ أَمر بَاتِ الصَّ مَ بإِثِر عِلر ضِ النَّاسِ مِنَ  وَلَا شَكَّ أَنَّ الر عر

ةِ  بَهِ مَا يُُررِجُهُ إلَِى الطُّرُقِ النَّظَرِيَّ  . « الشُّ

لِ   وَلَا شَكَّ أَنَّ   » وقال:   هُمر مِنر أَهر َ تَزِلَةِ وَغَيرر بدَِعِ  مَشَايِخَ المرُعر فَاتِ    - الر حِيدِ وَالصِّ تقَِادَهُمر فِي التَّور فُونَ بأَِنَّ اعر تَرِ مُعر

حَابَةِ وَالتَّابعِِيَ لَهمُر بإِحِر  ةِ الصَّ هُ لَا عَنر كتَِابٍ وَلَا سُنَّةٍ، وَلَا عَنر أَئِمَّ ور قَدَرِ لَمر يَتَلَقَّ ُ وَالر لَ دَلهَّ عَقر عُمُونَ أَنَّ الر مَا يَزر مر  سَانٍ، وَإنَِّ

ائِعَ  َ ةِ الشرَّ ئَِمَّ ا مِنَ الأر ور مُر تَلَقَّ عُمُونَ أَنهَّ مَا يَزر تَقِيمَةِ، لَمر يَكُنر  ،  عَلَيرهِ، وَإنَِّ مُ المرسُر ليِمَةِ وَعُقُولِهِ وَلَور تُرِكَ النَّاسُ عَلَى فطَِرِهِمُ السَّ

نزَِاعٌ،   يْنرهُمْ بَيرنَهُمر  بر ا  بِِر قر  فررَّ اليِطهِِ،  أرغر مِنْ  ةً  أُغْلُوطر النَّاسِ  برعْضِ  إلَِر  يْطرانُ  الشَّ أرلْقرى  لركنِْ  ی ی ی ی ).  ور

 . « [  176]البقرة:  ( ئج ئح ئم ئى 

 

 

تَتحُِ صَلَاتَهُ: »   - كَانَ يَقُولُ  أنه    صَلَوَاتُ اللهَِّ وَسَلَامُهُ عَلَيرهِ   صح عن النبّيّ  يرلِ يَفر يلر  إذَِا قَامَ مِنَ اللَّ بَّ جِبِْْ اللَّهُمَّ رر

يْنر عِبر  كُمُ بر ْ ةِ، أرنتْر تَر ادر هر الشَّ يْبِ ور الَِر الْغر الِْررْضِ، عر اتِ ور ور مَّر اطرِر السَّ ، فر افيِلر إسِْْر ائِيلر ور مِيكر ،  ور ترلفُِونر ْ انُوا فيِهِ يُر ادِكر فيِمَّر كر

، إنَِّ  قِّ بإِذِْنكِر اطٍ مُسْترقِيمٍ اهْدِنِِ لِمرا اخْتُلفِر فيِهِ مِنر الْْر اءُ إلَِر صِِر نْ ترشر ْدِي مر لِمٌ كر تَر جَهُ مُسر  .  (1)  «. خَرَّ

      لر  سؤال: لماذا تر سَّ قِّ    × ور را اخْتُلفِر فيِهِ مِنر الْْر
هُ لمِ دِير ْ نْ يهر

افيِلر أر إسِْْر ائِيلر ور مِيكر يلر ور هِ برُِبُوبيَِّةِ جِبِْْ بِّ إلَِر رر

 ؟   بإِذِْنهِِ 

ايرةِ لِنّ  :  لجواب ا  در
لْبِ باِلَِْ يراةُ الْقر  .  حر

يََاةِ:   لَ اللهَُّ سُبرحَانَهُ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةَ باِلحر  وَقَدر وَكَّ

يلُ  ِ قُلُوبِ   فَجِبَر ذِي هُوَ سَبَبُ حَيَاةِ الر يِ الَّ وَحر لٌ باِلر  . مُوَكَّ

يََوَانِ   وَمِيكَائِيلُ  دَانِ وَسَائِرِ الحر بَر ذِي هُوَ سَبَبُ حَيَاةِ الأر رِ الَّ قَطر  . باِلر

افيِلُ  َ سَادِهَا.    وَإسِرر وَاحِ إلَِى أَجر رَر دِ الأر عَالَمِ وَعَور ذِي هُوَ سَبَبُ حَيَاةِ الر ورِ الَّ خِ فِي الصُّ  باِلنَّفر

يراةِ، لرهُ تر  ةِ باِلْْر لر كَّ ةِ الْمُور احِ الْعرظيِمر ذِهِ الِْررْور هُ برُِبُوبيَِّةِ هر انر لُ إلَِر اللََِّّ سُبْحر سُّ التَّور ظيِمٌ فِِ  فر  . حُصُولِ الْمرطْلُوبِ أْثيٌِر عر
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حَِره اللَّ  رِي فِِ دِينِ اللََِّّ» :  قالر الِإمامُ الطّحاوِي رر لَ نُمَّر لَ نرخُوضُ فِِ اللََِّّ، ور  «. ور

ِ سُلرطَانٍ أَتَاهُ   أي نكف لَ نرخُوضُ فِِ اللََِّّ:   ِ عِلرمٍ وَغَيرر لَهِ بغَِيرر ِ مُر يَتَكَلَّمُونَ فِي الإر بَاطِلِ، فَإنِهَّ ،  مر عَنر كَلَامِ المرتَُكَلِّمِيَ الر

مِ:    (ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى )  [. 23]النَّجر

هُ قَالَ:   هُ » وَعَنر أَبِي حَنيِفَةَ رَحِمَهُ اللهَُّ، أَنَّ فر بهِِ نرفْسر صر صِفُهُ بمَِّر ور لْ ير ءٍ، بر ْ اتِ اللََِّّ بشَِر نْطقِر فِِ ذر دٍ أرنْ ير نْبرغِي لِِرحر  .  « لَر ير

رِي فِِ دِينِ اللََِّّ:   تمَِاسًا  لَ نُمَّر ، الر وَاءِ عَلَيرهِمر هَر لِ الأر قَاءِ شُبُهَاتِ أَهر َقِّ بإِلِر لَ الحر ناَهُ: لَا نُخَاصِمُ أَهر ،  مَعر ائِهِمر وَمَيرلِهِمر تِرَ لِامر

لَامِ.  سر ِ ، وَإفِرسَادِ دِينِ الإر َقِّ بَاطِلِ، وَتَلربيِسِ الحر عَاءِ إلَِى الر نَى الدُّ  لِأنََّهُ فِي مَعر

 

ينِ  » تقدم أن ابن أبي العز انتقد الطحاوي في ترتيب مسائل العقيدة، وقال:   يْهِ كتِرابُ أُصُولِ الدِّ لر تَّبُ عر ا يُرر نُ مر أرحْسر ور

ابِ النَّبيِِّ   ور رْتيِبُ جر مُ   × تر لَر يْهِ السَّ لر يلر عر بِْْ رُسُلهِِ  لِجِ كُتُبهِِ ور تهِِ ور ئِكر لَر مر : أرنْ تُؤْمِنر باِللََِّّ ور الر قر نِ، فر يمَّر نِ الْإِ لرهُ عر
أر ، حِينر سر

دِيثر   رِ، الْْر در الْقر الْيروْمِ الْْخِرِ ور مِ    - ور لَر ، ثُمَّ باِلْكر لكِر قُ بذِر لَّ ترعر ا ير مر اتِ ور فر الصِّ لَر التَّوْحِيدِ ور مِ عر لَر أُ باِلْكر يربْدر ةِ، ثُمَّ  فر ئِكر لَر الْمرلَر عر

، إلَِر آخِرِهِ  ثُمَّ  . « ور

 

  سوادِ   شديدُ   الثيابِ   بياض   شديدُ   رَجلٌ   علينا   طَلَع   إذ   - × -   الله   رسول   عند   نحن   بينا :  قال   الْطاب   بن   عن عمر 

عَر، لا  يره   ووضَع   رُكبتَيه   إلى  رُكبتَيه   فاسنَد   - × - النبيّ   إلى  نَعرفُه، حتى جَلَسَ   ولا   السفَر   أثَرُ   عليه   يُرى   الشَّ   على   كفَّ

د، أخبَن   يا :  قال   فَخِذَيه، ثم  در   أن   الِإسلَمُ » :  - × -   الله   رسولُ   الِإسلام، فقال   عن   محمَّ   وأن   اللَّ   إلَ   إله   لَ   أن   ترشهر

، وتُؤتر  ، وتُقيمر - × -  اللَّ  رسولُ  محمداً  لَةر كاة، وتصومر   الصَّ ُجَّ  الزَّ ، وتَر «،  سبيلًَ  إليه  اسْترطعتْر  إن  البيت رمضانر

باللَّ، وملَئكته، وكُتُبه،   تؤمِنر  أن » : الإيمان؟ قال  عن  فأخبَن :  ويُصدّقه، قال  يسالُه  له   فعَجِبرنا :  صدقتَ، قال : قال 
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يِره   بالقدرِ   وتؤمنر الْخر،    ورُسِله، واليوم  ه   خر ّ   اللَّ   ترعبدر   أن » :  قال   الإحسان؟ "  عن   فأخبَن :  صَدَقرتَ، قال :  قال   « وشَر

ن :  «، قال يرراكر   فإنَّه   ترراه   تكُنْ   لَ   تراه، فإن   كأنَّكر  اعة؟   عن   فأخبَر ائل«، قال   من   بأعلمَ   عنها   المسؤولُ   »ما :  قال   السَّ :  السَّ

ن  ةُ   ترلدِر   أن » :  قال   أمارَتُا؟   عن   فأخبَر بَّتها، وأن   الِمر ى   رر الرة   العُراةر   الُْفاةر   تررر   ثم :  «، قال البُنيان   فِ   يتطاولونر   الشاءِ   رِعاءر   العر

ائل؟   من   تدري   عُمرُ، هل   يا » :  قال   ثلاثاً، ثم   انطلَقَ، فلبثتُ    جبْيلُ، أتاكُم   فإنه » :  أعلمُ، قال   ورسوله   الله :  قلت  «   السَّ

 . (1)« دينكم   يعلَّمُكم 

لُهُ:  .  1 يْرِ » قَور رِ، خر در الْقر الْيروْمِ الْْخِرِ، ور رُسُلهِِ، ور كُتُبهِِ، ور تهِِ، ور ئِكر لَر مر نُ باِللََِّّ، ور يمَّر نُ: هُور الْإِ يمَّر الْإِ هِ،  ور مُرِّ حُلْوِهِ ور هِ، ور ِّ شَر هِ ور

ينِ «،  مِنر اللََِّّ ترعرالَر  الر هِير أُصُولُ الدِّ صر
ذِهِ الِْْ  . هر

نيِ قَ .  2 يمَانِ سَبرعَةٌ، يَعر ِ كَانُ الإر : أَرر يُّ يمَانُ  : الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الْخر الَ أَبُو طَالبٍِ المرَكِّ ِ ، وَالإر

عِيَّةٌ.   ةُ عَلَيرهِ ثَابتَِةٌ مُحركَمَةٌ قَطر دَِلَّ ، وَالأر نََّةِ وَالنَّارِ. وَهَذَا حَقٌّ يمَانُ باِلجر ِ قَدَرِ وَالإر  باِلر

سُولُ. .  3 اءر بهِِ الرَّ ةٌ لِمرا جر ابعِر ةِ تر عر مَّر الْجر نَّةِ ور هْلِ السُّ
أُصُولُ أر  ور

بَقَرَةِ   يَتَانِ مِنر آخِرِ سُورَةِ الر سُولُ، وَلِهذََا كَانتَِ الْر يمَانُ بمَِا جَاءَ بهِِ الرَّ ِ ينِ: الإر لُ الدِّ لَ    - وَأَصر صَر نتََا هَذَا الأر لَهمَُا    - لَمَّا تَضَمَّ

ا  هِمَ ِ رٍو، عَنِ النَّبيِِّ  ،  شَأرنٌ عَظيِمٌ لَيرسَ لغَِيرر بَةَ برنِ عَمر عُودٍ عُقر ةِ  ، قَالَ:  × فَعَنر أَبِي مَسر تريْنِ مِنْ آخِرِ سُورر أر الْْير رر نْ قر »مر

تراهُ  فر ةٍ كر ةِ فِِ لريْلر رر  . (2)« الْبرقر

يلُ قَاعِدٌ عِنردَ النَّبيِِّ    و  ِ قِهِ، فَرَفَعَ رَأرسَهُ،    × عَنِ ابرنِ عَبَّاسٍ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُمَا، قَالَ: »بَيرناَ جِبَر سَمِعَ نَقِيضًا مِنر فَور

مَ، فَنَزَلَ مِنرهُ مَلَكٌ، فَقَالَ:  يَور تَحر قَطُّ إلِاَّ الر مَ، لَمر يُفر يَور مَاءِ فُتِحَ الر ضِ، لَمر يَنرزِلر    فَقَالَ: هَذَا بَابٌ مِنَ السَّ رَر هَذَا مَلَكٌ نَزَلَ إلَِى الأر

مَ، فَسَ  يَور رر لَّمَ، وَقَالَ قَطُّ إلِاَّ الر ةِ الْبرقر اتيِمِ سُورر ور خر ةِ الْكتِرابِ، ور اتَِر : فر بْلركر بيٌِّ قر ُمَّر نر ْ يُؤْتَر ، لَر يْنِ أُوتيِترهُمَّر أر : أربْشَِْ بنُِورر قْرر   ةِ، لرنْ تر

رْفٍ مِنهُْمَّر إلََِّ أُوتيِترهُ   . (3)« بحِر
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حِيحِ عَنرهُ  »  لَاصِ:  × وَقَدر ثَبتََ كَذَلكَِ فِي الصَّ خر ِ رِ تَارَةً بسُِورَتَِِ الإر فَجر عَتَيِ الر رَأُ فِي رَكر هُ كَانَ يَقر ٱ ٻ ): أَنَّ

 [.  1]الإخلاص:    ( ٱ ٻ ٻ ٻ )[ وَ  1]الكافرون:  ( ٻ 

بَقَرَةِ:   تيِ فِي سُورَةِ الر لَامِ: الَّ سر ِ يمَانِ وَالإر ِ يَةَ،  136]البقرة:  ( ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ)وَتَارَةً بآِيَتَيِ الإر [ الْر

رَانَ:   تيِ فِي آلِ عِمر يَةَ.  64]آل عمران:  ( ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ)وَالَّ  [ الْر

  َ : »   × وَفَسَّْ تهِِ، حَيرثُ قَالَ لَهمُر قَيرسِ، المرتَُّفَقِ عَلَى صِحَّ دِ عَبردِ الر يمَانَ فِي حَدِيثِ وَفر ِ هُ،  الإر حْدر نِ باِللََِّّ ور يمَّر آمُرُكُمْ باِلْإِ

امُ  إقِر يكر لرهُ، ور ِ هُ لَر شَر حْدر ةُ أرنْ لَر إلِرهر إلََِّ اللََُّّ ور ادر هر هُ؟ شر حْدر نُ باِللََِّّ ور يمَّر ا الْإِ تردْرُونر مر
وا    أر دُّ أرنْ تُؤر اةِ، ور كر إيِتراءُ الزَّ ةِ، ور لَر الصَّ

نمِْتُمْ  ا غر  . (1)« خُُُسر مر

تَعَالَى:  » :  ح قال الشار  قَالَ  وَقَالَ:  54]النور:    (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ)وَقَدر  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  )[. 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ )[. وَقَالَ تَعَالَى:  35]النحل:  ( ڄ 

]المائدة:    ( چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ )[.  4]إبراهيم:  ( ڻ ۀ ۀ ہ 

ئۆ )[.  1]يوسف:  ( ۀ ۀ ہ ہ  )[.  2  -   1]الدخان:  ( ٱ ٻ ٻ ٻ )[.  15

( ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم 

]النحل:  ( ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  )،  [ 111]يوسف:  

آنِ. [. وَنَظَائِرُ ذَلكَِ كَثيَِرةٌ فِي  89 قُرر  الر

 َ سُولُ تَكَلَّمَ فيِهِ بمَِا يَدُلُّ عَلَى الحر ا أَنر يَكُونَ الرَّ خِرِ: إمَِّ مِ الْر يَور يمَانِ باِللهَِّ وَالر ِ رُ الإر قِّ أَمر لَا؟ الثَّانِ بَاطِلٌ، وَإنِر كَانَ قَدر  فَأَمر

بَ  فَاظٍ مُجرمَلَةٍ مُحرتَمِلَةٍ، فَمَا بَلَّغَ الر َقِّ بأَِلر هَدَ اللهََّ عَلَيرهِمر فِي  تَكَلَّمَ عَلَى الحر بَلَاغِ، وَأَشر قُرُونِ باِلر ُ الر لَاغَ المربُيَِ، وَقَدر شَهِدَ لَهُ خَيرر

بَلَاغَ المربُيَِ، فَقَدِ افرتَرَى عَ  غِ الر ينِ لَمر يُبَلِّ عِي أَنَّهُ فِي أُصُولِ الدِّ ظَمِ، فَمَنر يَدَّ عَر قِفِ الأر  . « × لَيرهِ  المروَر
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تَعَالَى:     - 4   (ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ)قَالَ 

بَقَرَةِ:   يَاتِ. وَقَالَ تَعَالَى:  285]الر ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ )[ الْر

بَقَرَةِ:   (ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ يَةَ. 177]الر  [ الْر

 ُ ذِهِ الجر ى مَنر آمَنَ بََِّ لَةِ، وَسَمَّ ُمر يمَانَ بََِّذِهِ الجر ِ يمَانَ هُوَ الإر ِ كَافرِِينَ  فَجَعَلَ اللهَُّ سُبرحَانَهُ وَتَعَالَى الإر مِنيَِ، كَمَا جَعَلَ الر لَةِ مُؤر مر

لهِِ:   لَةِ، بقَِور ُمر   (ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ)مَنر كَفَرَ بََِّذِهِ الجر

 [.   136]النِّسَاءِ:  

    :ذه الأصول. الفلاسفة، والمعتزلة، والرافضة موقف كل من
َ

 ، من ه

 الفلاسفة:  

ظَمُ النَّاسِ إنِركَارًا  فَلَاسِفَةُ الذ   لأصول الدين هم   أَعر ُكَمَاءِ ين يسميهم البع الر  . ض باِلحر

مُر لَمر   مر عَلِمَ أَنهَّ
لِهِ خِرِ فَإنَِّ مَنر عَلِمَ حَقِيقَةَ قَور مِ الْر يَور مِنوُا باِللهَِّ وَلَا رُسُلهِِ وَلَا كُتُبهِِ وَلَا مَلَائِكَتهِِ وَلَا باِلر  . يُؤر

ئِ أما الإيمان الله:   ُزر لَمُ الجر دٌ لَا مَاهِيَّةَ لَهُ وَلَا حَقِيقَةَ، فَلَا يَعر هَبَهُمر أَنَّ اللهََّ سُبرحَانَهُ وُجُودٌ مُجرََّ يَّاتِ  فَإنَِّ مَذر

عَالَمُ عِنردَهُمر لَازِمٌ لَهُ أَزَلًا  مَا الر رَتهِِ وَمَشِيئَتهِِ، وَإنَِّ عَلُ عِنردَهُمر بقُِدر يَانِهاَ، وَلَا يَفر عُولًا لَهُ فَمُصَانَعَةً    بأَِعر هُ مَفر ور وَأَبَدًا، وَإنِر سَمَّ

ظِ، وَلَيرسَ  لِمِيَ فِي اللَّفر هُ    العالم   وَمُصَالَحةًَ للِرمُسر عَهُ وَبَصَرَ دُورٍ عَلَيرهِ، وَيَنرفُونَ عَنرهُ سَمر عُولٍ وَلَا مََرلُوقٍ وَلَا مَقر عِنردَهُمر بمَِفر

 اتهِِ! فَهَذَا إيِمَانُهمُر باِللهَِّ. وَسَائِرَ صِفَ 

آنُ  فلا يؤمنون بَّا وأما الكتب:   قُرر كَلَامِ، فَلَا تَكَلَّمَ وَلَا يَتَكَلَّمُ، وَلَا قَالَ وَلَا يَقُولُ، وَالر مُر لَا يَصِفُونَهُ باِلر ، فَإنِهَّ

الِ عَلَى قَلربِ  فَعَّ لِ الر عَقر  الرسول.   عِنردَهُمر فَيرضٌ فَاضَ مِنَ الر

 ، مُهُصَلَواَتُ اللَّهِِ عَلَيْهِمْ وَسَلانْبِِيَاءُ واَلرُّسُلُ لأصُولُ الَّتِِي اتَّفَقَتْ عَلَيْهَا ا فَهَذِِهِِ الأ

 .أَتْبَاعُ الرُّسُلِ يَمانِ إِلاالإوَلَمْ يُؤْمِِنْ بِِهَا حَقِِيقَةَ 
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نرسَانِِّ بثَِلَاثِ خَصَائِصَ:    فالرسول عندهم وأما الرسل:   ِ عِ الإر سِ طَاهِرٍ، مُتَمَيِّز عَنِ النَّور  بَشَر زَاكِي النَّفر

تهِِ،   عر سُْْ اكِ ور دْرر ةِ الْإِ هُ! قُوَّ يْرُ نرالُهُ غر عْظرمر مَِِّا ير
 ليِرنرالر العِْلْمر أر

ةِ النَّفْسِ،   قُوَّ ةٍ! ور ةٍ إلَِر صُورر لْبِ صُورر ِ بقِر الَر يُولَر الْعر ا فِِ هر ثِّرر بِِر  ليُِؤر

ةِ التَّخْيِيلِ،   قُوَّ الٍ  ور قْليَِّةر فِِ أرشْكر ى الْعر ا الْقُور يِّلر بِِر هُمْ! ليُِخر ةُ عِندْر ئِكر هِير الْمرلَر ةٍ، ور ْسُوسر  محر

اَرِجِ  فَ وأما الملائكة:   هَبُ وَتَجِيءُ وَتَرَى وَتُخَاطِبُ  عندهم  لَيرسَ فِي الْر عَدُ وَتَنرزِلُ وَتَذر ذَاتٌ مُنرفَصِلَةٌ تَصر

نيَِّةٌ لَا وُجُودَ لَهاَ   مَا ذَلكَِ عِنردَهُمر أُمُورٌ ذِهر سُولَ، وَإنَِّ يَانِ. الرَّ عَر  فِي الأر

الْآخِرُ:   الْيَوْمُ  تَنرشَقُّ  وَأَمَّا  وَلَا  يَُررَبُ،  لَا  عَالَمَ  الر هَذَا  وَعِنردَهُمر أَنَّ  لَهُ،  وَإنِركَارًا  بهِِ  ذِيبًا  النَّاسِ تَكر أَشَدُّ  فَهُمر 

قَمَرُ، وَلَا يَقُومُ النَّاسُ مِ  سُ وَالر مر رُ الشَّ مَاوَاتُ وَلَا تَنرفَطِرُ، وَلَا تَنركَدِرُ النُّجُومُ، وَلَا تُكَوَّ ورِهِمر وَيُبرعَثُونَ إلَِى جَنَّةٍ  نر قُبُ السَّ

اَرِجِ، كَمَا يَفر  ، لَا حَقِيقَةَ لَهاَ فِي الْر عَوَامِّ هِيمِ الر وبَةٌ لتَِفر ُ ثَالٌ مَضْر سُلِ.  وَنَارٍ! كُلُّ هَذَا عِنردَهُمر أَمر بَاعُ الرُّ  هَمُ مِنرهَا أَتر

قَِيَرةِ  - فَهَذَا إيِمَانُ هَذِهِ الطَّائِفَةِ  ليِلَةِ الحر ينِ   - الذَّ خِرِ. وَهَذِهِ هِيَ أُصُولُ الدِّ مِ الْر يَور باِللهَِّ وَمَلَائِكَتهِِ وَكُتُبهِِ وَرُسُلهِِ وَالر

سَةُ  َمر  . الْر

 :  معتزلة ال 

تَجُّ  ، وَاحر فَةُ عِنردَهُمر صُوفُ وَالصِّ عَرَضِ، الَّذِي هُوَ المرَور مِ وَالر سر لَ دِينهِِمر عَلَى الجرِ ا أَصر مُر بَنوَر تيِ هِيَ  فَإنِهَّ فَاتِ الَّ وا باِلصِّ

مُ،   سر صُوفِ الَّذِي هُوَ الجرِ رَاضُ، عَلَى حُدُوثِ المروَر عَر  وأصولهم خمسة:  الأر

 ويعنون به نفي الصفات عن الله تعالى. التوحيد:  

 يئته لأفعال العباد وأن العبد يُلق فعله. ش ويعنون به نفي قدرته وم :  العدل 

نَّ  َ منوه تخليد أصحاب الكبائر في النار وإنكار خروج الموحدين من النار، وأ ض و المنزلة بين المنزلتين:  

رِ  كُفر خُلُ فِي الر يمَانِ وَلَا يَدر ِ تَكَبَ كَبيَِرةً يَُررُجُ مِنَ الإر  . مَنِ ارر
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بََُّمر وَيُُرلفَِ وَعِيدَهُ، لِأنََّهُ لَا  الوعد والوعيد:   ضَ عَبيِدِهِ وَعِيدًا فَلَا يََُوزُ أَنر لَا يُعَذِّ عَدَ بَعر يُُرلِفُ  فَقَالُوا: إذَِا أَور

 ! فِرُ لمنَِر يُرِيدُ، عِنردَهُمر نر يَشَاءُ، وَلَا يَغر فُو عَمَّ  المريِعَادَ، فَلَا يَعر

زِمَهُ بمَِا  :  الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ نَا بهِِ، وَأَنر نُلر نَا بمَِا أُمِرر َ مُر قَالُوا: عَلَيرنَا أَنر نَأرمُرَ غَيرر أَنهَّ

ُرُوجُ عَلَى  هُ يََُوزُ الْر نوُهُ أَنَّ يُ عَنِ المرنُركَرِ، وَضَمَّ رُوفِ وَالنَّهر رُ باِلمرَعر مَر زَمُنَا، وَذَلكَِ هُوَ الأر قِتَالِ إذَِ يَلر ةِ باِلر ئَِمَّ  . ا جَارُوا  الأر

سُولُ  ا الرَّ ةِ الَّتيِ بُعِثر بِِر مْسر ينِ الْْر اءِ أُصُولِ الدِّ ا بإِزِر عُوهر ضر ةُ، الَّتيِ ور مْسر مُ الْْر ذِهِ أُصُولَُُ هر  . فر

 :  ة ض لراف ا 

بَعَةً:   صُُولَ أَرر رُونَ، جَعَلُوا الأر افضَِةُ المرتَُأَخِّ  التَّوْحِيدَ، وَالْعَدْلَ، وَالنُّبُوَّةَ، وَالْإِمَامَةَ. وَالرَّ

 

 
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الشارح  حَ   وَقَدر » :  قال  عَقِيدَةَ   هَذِهِ   شَرَ ُ   الر   مِنَ   وَاحِدٍ   غَيرر

 
ِ
عُلَمَاء تُ   وَلَكنِر ،  الر ضَ   رَأَير ارِحِيَ   بَعر غَى   قَدر   الشَّ لِ   إِلَى   أَصر   أَهر

كَلَامِ  مُومِ   الر تَمَدَّ ،  المرذَر  . بعِِبَارَاتُِمِر   وَتَكَلَّمَ ،  مِنرهُمر   وَاسر

فِي   لَفِ  السَّ طَرِيقَ  سَالكًِا  حَهَا  َ أَشرر أَنر  بَبرتُ  أَحر وَقَدر 

مر ،  عِبَارَاتُِمِر 
لًا عَلَيرهِمر ،  وَأَنرسُجَ عَلَى مِنروَالِهِ لَعَليِّ أَنر  ،  مُتَطَفِّ

سِلركهِِمر  فِي  عِدَادِهِمر ،  أُنرظَمَ  فِي  خَلَ  فِي  ،  وَأُدر شَرَ  وَأُحر

رَتُِمِر   ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ )زُمر

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

 . [ 69:  ]النساء   ( ژ

تِصَارِ  الِاخر إلَِى  مَائِلَةً  النُّفُوسَ  تُ  رَأَير عَلَى  ،  وَلَمَّا  تُهُ  آثَرر

هَابِ  سر ِ وَالإر ئى ئى ئى ی ی ی ی )  . التَّطروِيلِ 

وَكيِلُ . [ 88:  ]هود   ( ئج ئح  مَ الر بُناَ وَنعِر  . « وَهُوَ حَسر

 



 تسهيل شرح العقيدة الطحاوية

 

35 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حدُّ الإيمان وحقيقتُه
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حَِره اللَّ  سُولِ اللََِّّ  » :  قالر الِإمامُ الطّحاوِي رر نْ رر حَّ عر ا صر يِعُ مر جَر نرانِ. ور التَّصْدِيقُ باِلْجر انِ، ور ارُ باِللِّسر قْرر نُ: هُور الْإِ يمَّر الْإِ ور

يْنرهُمْ    ×  اضُلُ بر التَّفر اءٌ، ور ور أرهْلُهُ فِِ أرصْلهِِ سر احِدٌ، ور نُ ور يمَّر الْإِ . ور قٌّ هُ حر الْبريرانِ كُلُّ عِ ور ْ ةِ  مِنر الشََّ مُُرالفِر التُّقرى، ور شْيرةِ ور باِلْْر

ةِ الِْروْلَر  زِمر مُلَر ى، ور ور  . « الَْر

مُ   تَلَفَ النَّاسُ فيِمَا يَقَعُ عَلَيرهِ اسر حَاقُ برنُ  اخر زَاعِيُّ وَإسِر وَر َدُ وَالأر افعِِيُّ وَأَحمر تلَِافًا كَثيًِرا: فَذَهَبَ مَالكٌِ وَالشَّ يمَانِ، اخر ِ الإر

لُ الظَّاهِرِ، وَجَمَاعَةٌ مِنَ المرُ  لُ المردَِينَةِ رَحِمَهُمُ اللهَُّ، وَأَهر َدِيثِ، وَأَهر لِ الحر هِ وَسَائِرُ أَهر نََانِ،  تَكَلِّمِيَ: إِ رَاهَوَير دِيقٌ باِلجر لَى أَنَّهُ تَصر

كَانِ.  رَر رَارٌ باِللِّسَانِ، وَعَمَلٌ باِلأر  وَإقِر

حَابنِاَ  َناَنِ.   - أي الحنفية   - وَذَهَبَ كَثيٌِر مِنر أَصر دِيقُ باِلجر رَارُ باِللِّسَانِ، وَالتَّصر قر ِ  إلَِى مَا ذَكَرَهُ الطَّحَاوِيُّ رَحِمَهُ اللهَُّ: أَنَّهُ الإر

، وَإلَِى  لِيٍّ نٌ زَائِدٌ لَيرسَ بأَِصر رَارَ باِللِّسَانِ رُكر قر ِ هَذَا ذَهَبَ أَبُو مَنرصُورٍ المراَتُرِيدِيُّ رَحِمَهُ اللهَُّ،    وَمِنرهُمر مَنر يَقُولُ: إنَِّ الإر

وَى عَنر أَبِي حَنيِفَةَ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ.   وَيُرر

  ! رَارُ باِللِّسَانِ فَقَطر قر ِ يمَانَ هُوَ الإر ِ امِيَّةُ إلَِى أَنَّ الإر كَرَّ  وَذَهَبَ الر

ةِ   قَدَرِيَّ يُّ أَحَدُ رُؤَسَاءِ الر
الِحِ ِ الصَّ

سَُير وَانَ وَأَبُو الحر مُ برنُ صَفر َهر قَلربِ! وَهَذَا    - وَذَهَبَ الجر رِفَةُ باِلر يمَانَ هُوَ المرَعر ِ إلَِى أَنَّ الإر

هَرُ فَسَادًا مَِِّا قَبرلَهُ!   لُ أَظر قَور  الر

تصَِارًا، ذَكَرَ هَذِهِ ا  رِهَا اخر تُ عَنر ذِكر رَضر َ هَذِهِ المرذََاهِبِ مَذَاهِبُ أُخَرُ، بتَِفَاصِيلَ وَقُيُودٍ، أَعر لمرذََاهِبَ أَبُو المرُعِيِ  وَبَير

ةِ    "النَّسَفِيُّ فِي   دَِلَّ ةِ الأر هِ.   "تَبرصِرَ ِ  وَغَيرر

نر  يمَّر نَّ الْإِ
رْجِعُ إلَِر أر اصِلُ الْكُلِّ ير حر ا :  ور وََارِحِ، كَمَا ذَهَبَ إلَِيرهِ جُمرهُورُ    إمَِّ قَلربِ وَاللِّسَانِ وَسَائِرِ الجر أَنر يَكُونَ مَا يَقُومُ باِلر

مَ،   هِمر رَحِمَهُمُ اللهَُّ، كَمَا تَقَدَّ ِ ةِ الثَّلَاثَةِ وَغَيرر ئَِمَّ لَفِ مِنَ الأر وََارِحِ، كَمَا ذَكَرَهُ الطَّحَاوِيُّ عَنر    أروْ السَّ قَلربِ وَاللِّسَانِ دُونَ الجر باِلر

 الإيمان وحقيقته  أقوال الناس في حد  
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حَابهِِ رَحِمَهُمُ اللهَُّ.   امِيَّةِ.    أروْ أَبِي حَنيِفَةَ وَأَصر كَرَّ رُهُ عَنِ الر مَ ذِكر دَهُ، كَمَا تَقَدَّ رِفَةُ،    أروْ باِللِّسَانِ وَحر ا المرَعر دَهُ، وَهُوَ إمَِّ قَلربِ وَحر باِلر

مُ،   َهر مِ بر   أروِ كَمَا قَالَهُ الجر َهر امِيَّةِ وَالجر كَرَّ لِ الر دِيقُ كَمَا قَالَهُ أَبُو مَنرصُورٍ المراَتُرِيدِيُّ رَحِمَهُ اللهَُّ. وَفَسَادُ قَور وَانَ ظَاهِرٌ. التَّصر  نِ صَفر

            أقوال الناس في تعريف الإيمان ملخص                                      

مالك والشافعي وأحمد  

أهل الحديث وهو  وسائر  

 قول أهل السنة 

تصديق بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل  

 بالجوارح 

أبو حنيفة وكثير من  

 الأحناف 

الإقرار باللسان والتصديق بالقلب فقط  

 دون عمل الجوارح 

 القول باللسان فقط  الكرامية 

 التصديق بالقلب فقط  الماتريدية 

 المعرفة بالقلب فقط  الجهمية 

 
 اللوازم الفاسدة لقول الكرامية: 

ا  الَّذِي  يَ لمرنُاَفقُِ من أعظم لوازمه أن  وَعِيدَ  الر ونَ  تَحِقُّ مُر يَسر بأَِنهَّ يَقُولُونَ  يمَانِ، وَلَكنَِّهُمر  ِ كَامِلُو الإر مِنوُنَ   عِنردَهُمر مُؤر

فَسَادِ.  لُهمُر ظَاهِرُ الر عَدَهُمُ اللهَُّ بهِِ! وَقَور  أَور

 اللوازم الفاسدة لقول الجهمية: 

لَاةُ وَالسَّ : منها  قَ مُوسَى وَهَارُونَ عَلَيرهِمَا الصَّ مُر عَرَفُوا صِدر مِنيَِ، فَإنِهَّ مَهُ كَانُوا مُؤر نَ وَقَور عَور مِنوُا  أَنَّ فرِر لَامُ، وَلَمر يُؤر

نَ:   عَور اءِ:  ( ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى )بَِِّمَا، وَلِهذََا قَالَ مُوسَى لفِِرر َ ِسرر [.  102]الإر

لِ:  ( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ )وَقَالَ تَعَالَى:    [.  14]النَّمر



 تسهيل شرح العقيدة الطحاوية

38 

 

لُ الركتَِابِ : أنَ منها و  رِفُونَ النَّبِيَّ  مؤمنون، فإنهم    أَهر ، و   × كَانُوا يَعر ناَءَهُمر رِفُونَ أَبر يَكُونُوا  لَمر  من المعلوم أنهمَ   كَمَا يَعر

مِنيَِ بهِِ، بَلر كَافرِِينَ بهِِ، مُعَادِينَ لَهُ   . مُؤر

مِناً، فَإنَِّهُ   ا أَب : أن  ومنها   قَالَ:    ورد عنه أنه   طَالبٍِ عِنردَهُ يَكُونُ مُؤر

دٍ  مُحمََّ دِينَ  بأَِنَّ  تُ  عَلِمر  وَلَقَدر 

مَسَبَّةٍ  حِذَارُ  أَور  المرَلَامَةُ  لَا   لَور

 

  ِ خَيرر دِيناَ مِنر  ةِ  يَّ بََِ الر يَانِ   أَدر

مُبيِنَا  بذَِاكَ  حًا  سَمر تَنيِ   لَوَجَدر

 

هُ، بَلر هُوَ عَارِفٌ بهِِ : أن  ومنها  هُ لَمر يََرهَلر رَبَّ يمَانِ! فَإنَِّ ِ مِناً كَامِلَ الإر مِ مُؤر َهر حيث حكى الله عنه    إبِرليِسُ يَكُونُ عِنردَ الجر

رِ:    ( ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ )قوله:   جر
رِ:  ( ڌ ڌ ڎ ڎ)[.  36]الحرِ جر

جم حج )[.  39]الحرِ

الَر   [، 82]ص:    (حم خج  بِّ ترعر هْلُ باِلرَّ هْمِ هُور الْجر الْكُفْرُ عِندْر الْجر هِ! فَإنَِّهُ جَعَلَهُ  ور هَلُ مِنرهُ برَِبِّ ، وَلَا أَحَدَ أَجر

بََُ مِنر هَذَا، فَيَكُونُ كَافرًِا بشَِهَادَتهِِ  لَ أَكر وُجُودَ المرطُرلَقَ، وَسَلَبَ عَنرهُ جَميِعَ صِفَاتهِِ، وَلَا جَهر سِهِ!   الر  عَلَى نَفر

 

 

نَّةِ   لِ السُّ بَاقِيَ مِنر أَهر ةِ الر ئَِمَّ َ أَبِي حَنيِفَةَ وَالأر تلَِافُ الَّذِي بَير فٌ صُورِيٌّ   - وَالِاخر وََارِحِ  ، فَ اخْتلَِر مَالِ الجر نَ أَعر إنَِّ كَور

فَاقِ   يمَانِ، مَعَ الِاتِّ ِ ءًا مِنَ الإر قَلربِ، أَور جُزر يمَانِ الر تَكِبَ   أَنَّ   عَلَى لَازِمَةً لِإِ كَبيَِرةِ   مُرر يمَانِ، بَلر   مِنَ   يَُررُجُ   لَا   الر ِ   مَشِيئَةِ   فِي   هُوَ   الإر

بَهُ، وَإنِر   شَاءَ   اللهَِّ، إنِر  اعٌ لرفْظيٌِّ :  عَنرهُ   عَفَا   شَاءَ   عَذَّ ادٍ ،  نزِر ادُ اعْتقِر يْهِ فرسر لر تَّبُ عر ر  . لَر يرتَر

نهُْ   ضِِر اللََُّّ عر ةر رر نيِفر امُ أربُو حر مر الْإِ ارِعِ فر مِ الشَّ لَر عر أردِلَّةٍ مِنْ كر ةً مر نِ لُغر يمَّر ةِ الْإِ قِيقر  .  نرظررر إلَِر حر

ارِعِ،   تهِِ فِِ عُرْفِ الشَّ قِيقر هُمُ اللََُّّ نرظررُوا إلَِر حر حَِر ةِ رر قِيَّةُ الِْرئمَِّ بر ائِطَ، كَمَا فِي  ور صَافًا وَشَرَ دِيقِ أَور ارِعَ ضَمَّ إلَِى التَّصر فَإنَِّ الشَّ

وِ ذَلكَِ.  َجِّ وَنَحر مِ وَالحر ور لَاةِ وَالصَّ  الصَّ

 

 الخلاف بين أهل السنة وبين أبي حنيفة في الإيمان
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ى.  ا الِْرصْلِ أردِلَّةً أُخْرر ذر وا إلَِر هر مُّ ةِ، ضر لَر ارِكِ الصَّ ائلُِونر بتِركْفِيِر تر الْقر انِ    × وَإلِاَّ فَقَدَ نَفَى النَّبِيُّ    ور يمَانَ عَنِ الزَّ ِ الإر

يَّةِ، ا  كُلِّ يمَانِ عَنرهُمر باِلر ِ مِ الإر رِ وَالمرنُرتَهِبِ، وَلَمر يُوجِبر ذَلكَِ زَوَالَ اسر َمر ارِقِ وَشَارِبِ الْر فَاقًا. وَالسَّ  تِّ

لَر  فر   ور نَّةِ   أرهْلِ   بريْنِ   خِلَر ادر   ترعرالَر   اللََّّر  أرنَّ   السُّ وْلر   الْعِبرادِ   مِنر   أررر لر   الْقر الْعرمر عِبَادِ   مِنَ   المرطَرلُوبَ   هَذَا   ، لَكنَِّ ور مَلُهُ هَلر  :  الر   يَشر

يمَانِ(؟  ِ مُ)الإر يمَانُ   اسر ِ ا، وَهُوَ   أَمِ الإر لُ   أَحَدُهُمَ قَور دَهُ   الر عَمَلُ   وَحر يمَانِ(عِنردَ   لَا   لَهُ   مُغَايِرٌ   وَالر ِ مُ)الإر مَلُهُ اسر رَادِهِ   يَشر رِ، وَإِنر   إفِر كر   باِلذِّ

لِقَ  ا   مَجاَزًا؟   كَانَ   عَلَيرهِمَا   أُطر ذر رلُّ   هر اعِ   محر  . النِّزر

يمَانِ » لَكنِر فيِمَنر يَقُولُ:   ِ ى الإر ُ دَاخِلَةٍ فِي مُسَمَّ مَالَ غَيرر عَر يمَانُ شَيرئًا وَاحِدًا فَإيِمَانِ كَإيِمَانِ أَبِي    « إنَِّ الأر ِ مَنر قَالَ: لَمَّا كَانَ الإر

يلَ وَمِ  ِ سَلِيَ وَجِبَر نَربيَِاءِ وَالمرُرر يقِ وَعُمَرَ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُمَا! بَلر قَالَ: كَإيِمَانِ الأر دِّ رٍ الصِّ لَامُ!  بَكر ا غُلُوٌّ  يكَائِيلَ عَلَيرهِمُ السَّ ذر هر ور

 مِنهُْ. 

  

 : سؤال

نِِزَاعًا وبين أبي حنيفة إِذَا كَانَ النِّزَاعُ فِِي هَذِِهِِ الْمَسْأَلَةِِ بَيْنَ أَهْلِ السُّنَّةِِ 

 ؟حْذُورَ فِِيهِِ فما الَم لَفْظِِيًّا

  :الجواب

فْتِِرَاقِ فَتَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى وَالامَا يَحْصُلُ مِِنْ عُدْوَانِ إِحْدَى الطَّائِِ .1

 .بِِسَبَبِِ ذَلِِكَ

رْجَاءِِ مِِنْ أَهْلِ الإمِ الْمَذْمُومِ ةً إِلَى بِِدَعِ أَهْلِ الْكَلاأَنْ يَصِِيَر ذَلِِكَ ذَرِيعَ .2

أَنَا مُؤْمِِنٌ مُسْلِِمٌ : بِِأَنْ يَقُولَ، وَإِلَى ظُهُورِ الْفِِسْقِ وَالْمَعَاصِِي، وَنَحْوِهِِمْ

 مِِنْ أَوْلِِيَاءِِ اللَّهِِ! فَلا يُبَالِِي بِِمَا يَكُونُ مِ وَلِِيٌّسْلاقًّا كَامِِلُ الْإِيَمانِ وَالإحَ

يَمانِ يَضُرُّ مَعَ الِإ عْنَى قَالَتِِ الْمُرْجِِئَةُ: لاوَبِِهَذَا الْمَ .هُ مِِنَ الْمَعَاصِِيمِِن

 .ذَنْبٌ لِِمَنْ عَمِِلَهُ! وَهَذَا بَاطِِلٌ قَطْعًا
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 قول أبي حنيفة وأصحابه                 قول أهل السنة                                            

 
 
 
 
 
 
 

 

  

 نقاط الاختلاف نقاط الاتفاق

نِ، برلْ هُور  .  1 يمَّر ْرُجُ مِنر الْإِ ةِ لَر يُر بيِرر مُرْتركبِر الْكر

شِيئرةِ اللََِّّ، إنِْ   نهُْ فِِ مر ا عر فر اءر عر إنِْ شر هُ، ور بر ذَّ اءر عر مل عمل الجوارح أم لَ  ش عي ي شَ هل الإيمَّن ال  شر

 ؟ 

 أهل السنة يدخلونه فِ الإيمَّن 

 وأبو حنيفة يُرجه منه 

 

يْنِ .  2 فر بر لَر خِلَر ادر مِنر الْعِبرادِ  هم  ور الَر أررر أرنَّ اللََّّر ترعر

لر  الْعرمر وْلر ور  الْقر

دْ  .  3 قر رَّ  ور أرقر لْبهِِ ور قر بقِر دَّ هُ لروْ صر لَر أرنَّ أرجَْرعُوا عر

اصٍ   هُ عر ارِحِهِ: أرنَّ ور لِ بجِر نِ الْعرمر امْترنرعر عر انهِِ، ور بلِسِر

عِيدِ  سُولهِِ، مُسْترحِقُّ الْور رر  لِلََِّّ ور

 التصديق

 العمل

 الإقرار الإقرار

 التصديق
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   الإيمان قول وعمل معنى قول أهل السنة:  

 

 :  قال أهل السنة 

   

نِ:   وْلر قِسْمَّر  الْقر

 

 

 

نِ:   لُ قِسْمَّر الْعرمر  ور

 

ذِهِ   الرتْ هر ا زر إذِر ةُ فر يمَانُ بكَِمَالهِِ   الِْررْبرعر ِ  . زَالَ الإر

لْبِ  الر ترصْدِيقُ الْقر ا زر إذِر نِهاَ نَافعَِةً   ور تبَِارِهَا وَكَور طٌ فِي اعر قَلربِ شَرر دِيقَ الر زَاءِ، فَإنَِّ تَصر جَر  . لَمر يَنرفَعر بَقِيَّةُ الأر

الر الْبراقِي  زر لْبِ ور ا برقِير ترصْدِيقُ الْقر إذِر رَكَة   ور ضِعُ المرَعر  بي المرجئة وبي أهل السنة.   فَهَذَا مَور

 

 

 

بْعُونر : » ×   قَالَ .  1 سر نُ بضِْعٌ ور يمَّر نِ    الْإِ ةُ الِْرذرى عر اطر ا إمِر اهر أردْنر وْلُ: لَر إلِرهر إلََِّ اللََُّّ، ور ا قر لُهر أرفْضر ،  « الطَّرِيقِ شُعْبرةً، فر

نِ : » × وَقَالَ أَيرضًا   يمَّر يراءُ شُعْبرةٌ مِنر الْإِ  . (1)« الْْر

 

 «، الإيمَّن بضع وستون، أو بضع وسبعون شعبة.. (، بلفظ » 35) (، ومسلم  9) أخرجه البخاري  (  1) 

هُور الَِعْتقِرادُ قروْلُ   القْرلْبِ ور

مِ  ةِ الْإِسْلَر لمِر لُّمُ بكِر هُور التَّكر انِ ور قروْلُ اللِّسر  ور

هُور نيَِّتهُُ  لُ القْرلْبِ، ور مر عر

صُهُ  إخِْلَر  ور

 عمل الجوارحور 

العمل داخل في حقيقة الإيمان أن  علىأهل السنة أدلة   
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نهُُمْ خُلُقًا وَقَالَ أَيرضًا: » .  2 نًا أرحْسر لُ الْمُؤْمِنيِنر إيِمَّر كْمر
 . (1)« أر

نِ وَقَالَ أَيرضًا: » .  3 يمَّر ةُ مِنر الْإِ اذر  . (2)« الْبرذر

نُ لرهُ شُعربٌ  يمَّر الْإِ نًا فر ى: إيِمَّر مَّ ا تُسر كُلُّ شُعْبرةٍ مِنهْر ةٌ، ور در دِّ جُّ ، مُترعر الْْر وْمُ ور الصَّ اةُ ور كر لكِر الزَّ ذر كر نِ، ور يمَّر ةُ مِنر الْإِ لَر ،  فرالصَّ

لُ الْبراطنِرةُ،  وسائر الِعمَّل الظاهرة،   عْمَّر
الِْر عَبُ إلَِى  ور نَابَةِ إلَِيرهِ، حَتَّى تَنرتَهِيَ هَذِهِ الشُّ ِ يَةِ مِنَ اللهَِّ وَالإر شَر لِ وَالْر يََاءِ وَالتَّوَكُّ كَالحر

يمَانِ.   ِ ذََى عَنِ الطَّرِيقِ، فَإنَِّهُ مِنر شُعَبِ الإر  إمَِاطَةِ الأر

عَبُ،   ا وَهَذِهِ الشُّ هَادَةِ،    مِنهْر بَةِ الشَّ َاعًا، كَشُعر يمَانُ بزَِوَالِهاَ إجِمر ِ ا مَا يَزُولُ الإر مِنهْر ذََى    ور كِ إمَِاطَةِ الأر مَا لَا يَزُولُ بزَِوَالِهاَ، كَتَرر

يْنرهُمَّر عَنِ الطَّرِيقِ،   بر ا شُعَبٌ مُتَفَاوِتَةٌ تَفَاوُتًا عَظيِمًا،    ور هَادَةِ،    مِنهْر بَةِ الشَّ رُبُ مِنر شُعر ا مَا يَقر مِنهْر بَةِ إمَِاطَةِ    ور رُبُ مِنر شُعر مَا يَقر

ذََى.   الأر

    َُّمُ بمَِا أَنرزَلَ الله ُكر رٌ، فَالحر رِ كُفر كُفر يمَانِ إيِمَانٌ، فَكَذَا شُعَبُ الر ِ مُ    - وَكَمَا أَنَّ شُعَبَ الإر ُكر يمَانِ، وَالحر ِ مَثَلًا مِنر شُعَبِ الإر

رٌ  ِ مَا أَنرزَلَ اللهَُّ كُفر  . بغَِيرر

جَبَ مَا   لَالِ وَمَا أَعر تدِر هُ، عَنِ اسر ُ كُورِ، وَهُوَ:    أهل السنة   أَجَابَ بهِِ أَبُو المرُعِيِ النَّسَفِيُّ وَغَيرر يمَانِ المرذَر ِ بحَِدِيثِ شُعَبِ الإر

سِهِ حَيرثُ شَكَّ فَ  لَةِ نَفر اوِي بغَِفر عٌ وَسَبرعُونَ، فَقَدر شَهِدَ الرَّ عٌ وَسِتُّونَ أَور بضِر اوِيَ قَالَ: بضِر عٌ وَسِتُّونَ أَور  أَنَّ الرَّ قَالَ: بضِر

عٌ وَسَبرعُونَ، وَلَا يُظَنُّ برَِسُولِ اللهَِّ دَِيثَ مَُاَلفٌِ للِركتَِابِ.   ×   بضِر كُّ فِي ذَلكَِ! وَأَنَّ هَذَا الحر  الشَّ

جَبَهُ! فَإنَِّ تَرَدُّ  نِ مَا أَعر اوِي وَمَُاَلَفَتهِِ الركتَِابَ. فَانرظُرر إلَِى هَذَا الطَّعر لَةِ الرَّ برعِيَ  فَطَعَنَ فيِهِ بغَِفر تِّيَ وَالسَّ َ السِّ اوِي بَير دَ الرَّ

بُخَارِيَّ رَحِمَهُ اللهَُّ إنَِّ  زَمُ مِنرهُ عَدَمُ ضَبرطهِِ، مَعَ أَنَّ الر . لَا يَلر ِ شَكٍّ عٌ وَسِتُّونَ مِنر غَيرر  مَا رَوَاهُ: بضِر

 

( قال الترمذي:»حسن صحيح« وقال الحاكم في   1162) (، والترمذي  4682) (، وأبوداود  527و 472و 250/ 2أخرجه أحمد ) (  1) 

(:هذا حديث صحيح لم يُرج في الصحيحي وهو صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي وصححه الشيخ  3/ 1المستدرك ) 

 (. 284) في الصحيحة    - رحمه الله   - الألبان 

 ( في بحث ماتع. 341) (، وصحّحه الشيخ الألبان في الصحيحة  4118  ) ( وابن ماجه  4161  ) أخرجه أبوداود  (  2) 
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مَا فيِهِ مَا يَدُلُّ  نَ فِي الركتَِابِ مَا يَدُلُّ عَلَى خِلَافهِِ؟! وَإنَِّ نُ بمُِخَالَفَةِ الركتَِابِ، فَأَير ا الطَّعر نُ  وَأَمَّ  عَلَى وِفَاقِهِ، وَإنَِّمَا هَذَا الطَّعر

بِ.  لِيدِ وَالتَّعَصُّ مِ التَّقر  مِنر ثَمَرَةِ شُؤر

لْ : » × قَالَ . 4 بقِر سْترطعِْ فر ْ ير إنِْ لَر انهِِ، فر بلِسِر سْترطعِْ فر ْ ير إنِْ لَر هُ بيِردِهِ، فر ْ لْيُغريرِّ رًا فر ى مِنْكُمْ مُنْكر
أر نْ رر فُ  مر لكِر أرضْعر ذر بهِِ، ور

نِ  يمَّر ظٍ: » (1)« الْإِ لِمٌ. وَفِي لَفر لٍ . رَوَاهُ مُسر رْدر بَّةُ خر نِ حر يمَّر لكِر مِنر الْإِ اءر ذر رر  . (2)« لريْسر ور

مِذِيُّ عَنر رَسُولِ اللهَِّ    . 5 ر هُ قَالَ: »   × وَرَوَى الترِّ نرعر لِلََِّّ  أَنَّ مر أرعْطرى لِلََِّّ، ور أربْغرضر لِلََِّّ، ور بَّ لِلََِّّ، ور نْ أرحر دِ  - مر قر : فر

نر  يمَّر لر الْإِ نَاهُ  (3)« اسْتركْمر لَمُ    وَاللهَُّ  – . وَمَعر لُ    - أَعر ضَ أَصر بُغر ُبَّ وَالر لُ المراَلِ وَمَنرعُهُ هُوَ كَمَالُ ذَلكَِ،  أَنَّ الحر قَلربِ، وَبَذر حَرَكَةِ الر

قَلربِ وَالمراَلِ، فَمَنر كَانَ أَوَّ  َ الر طٌ بَير بَدَنُ مُتَوَسِّ سِ، وَالر هُ لِلهَِّ، كَانَ اللهَُّ إلَِههَُ فَإنَِّ المراَلَ آخِرُ المرتَُعَلِّقَاتِ باِلنَّفر رِهِ وَآخِرُهُ كُلُّ فِي    لُ أَمر

دُهُ وَرَجَاؤُهُ، فَيَكُونُ مُ  ِ اللهَِّ وَقَصر كِ، وَهُوَ إرَِادَةُ غَيرر ر ءٌ مِنَ الشرِّ ءٍ، فَلَمر يَكُنر فيِهِ شَِر ِ ذَلكَِ  كُلِّ شَِر يمَانِ. إلَِى غَيرر ِ مِلَ الإر تَكر سر

فِهِ بحَِسَبَ الرعَ  يمَانِ وَضَعر ِ ةِ الإر ةِ عَلَى قُوَّ الَّ حََادِيثِ الدَّ  مَلِ. مِنَ الأر

ا أَنَّ مَ   . 6 ورِيًّ ناَ مِنر مُرَادِهِ عِلرمًا ضََُ يمَانِ، وَعَلِمر ِ سُولَ قَدر وَقَفَناَ عَلَى مَعَانِ الإر قَ وَلَمر يَتَكَلَّمر  وَقَالُوا: إنَِّ الرَّ نر قِيلَ إنَِّهُ صَدَّ

، وَلَا صَامَ، وَ  رَتهِِ عَلَى ذَلكَِ، وَلَا صَلىَّ يمَانِ، مَعَ قُدر ِ لَا أَحَبَّ اللهََّ وَرَسُولَهُ، وَلَا خَافَ اللهََّ بَلر كَانَ مُبرغِضًا  بلِسَِانهِِ باِلإر

سُولِ، مُعَادِيًا لَهُ يُقَاتلُِهُ   مِنٍ. - للِرَّ  : أَنَّ هَذَا لَيرسَ بمُِؤر

 

 (. 49صحيح مسلم ) (  1) 

ما من نبي بعثه اللَّ فِ أمة قبلي، إلَ كان له من  عن عبد الله بن مسعود؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (  50أخرجه مسلم ) (  2) 

أمته حواريون وأصحاب. يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. ثم إنَا تخلف من بعدهم خلوف. يقولون ما لَ يفعلون. ويفعلون ما لَ  

 "خردل   حبة   الإيمَّن يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. وليس وراء ذلك من  

  ) ، وحسّن إسناده الشيخ الألبان في الصحيحة عن أبي أمامة   ( من طريق يُيى بن الحارث عن القاسم 4681 ) أخرجه أبوداود (  3) 

380 .) 
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مَالِ، قَالَ تَعَالَى:  . وقالوا: إن الإيمان  7 َعر زِمٌ للِْر تَلر ( ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ)المرطُرلَقُ مُسر

هُور مُؤْمِنٌ : » × وَقَالَ  ،  [ 81]المراَئِدَةِ:   زْنِِ ور انِِ حِينر ير زْنِِ الزَّ دَِيثَ لَر ير ابُّوا » ،  (1)«، الحر ر تَّى تَر نرا  »   ، (2)« لَر تُؤْمِنوُا حر شَّ نْ غر مر

لريْسر مِنَّا  لريْسر مِنَّا   » . (3)« فر حر فر لَر يْنرا السِّ لر رلر عر نْ حَر  . (4)« مر

لهِِ: فَلَيرسَ مِنَّا   نَى قَور لَ مَنر قَالَ: إنَِّ مَعر عَدَ قَور رِي فَمَنر لَمر يَغُشَّ يَكُونُ مِثرلَ النَّبيِِّ    - وَمَا أَبر أَير فَلَيرسَ مِثرلَناَ! فَلَيرتَ شِعر

حَابهِِ؟   ×   وَأَصر

لَامِ.   لفظ الإيمان في النصوص فإنه    إذَِا أُطرلِقَ .  8 سر ِ ينِ، وَدِينِ الإر وَى، وَالدِّ ، وَالتَّقر بَِِّ ظِ الر  يُرَادُ بهِِ مَا يُرَادُ بلَِفر

يَةَ:  وقد   يمَانِ؟ فَأَنرزَلَ اللهَُّ هَذِهِ الْر ِ مُر سَأَلُوا عَنِ الإر بَابِ النُّزُولِ أَنهَّ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )ذُكِرَ فِي أَسر

يَاتِ، 177]البقرة:    (پ پ يمَانِ؟ فَقَرَأَ:    [ الْر ِ ٱ ٻ )جَاءَ رَجُلٌ إلَِى أَبِي ذَرٍّ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ، فَسَأَلَهُ عَنِ الإر

تُكَ، فَقَالَ: جَاءَ رَجُلٌ     (ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ جُلُ: لَيرسَ عَنر هَذَا سَأَلر يَةِ، فَقَالَ الرَّ إلَِى آخِرِ الْر

ذِي قُلرتَ لِي، فَلَ   × إلَِى النَّبِيِّ   تَنيِ عَنرهُ، فَقَرَأَ عَلَيرهِ الَّذِي قَرَأرتُ عَلَيركَ، فَقَالَ لَهُ الَّ ضََ،  ماَّ أَ فَسَأَلَهُ عَنِ الَّذِي سَأَلر بَى أَنر يَرر

افر » قَالَ:   خر تْهُ ور اءر يِّئرةر سر مِلر السَّ ا عر إذِر را، ور ابِر ا ثرور جر رر تْهُ ور َّ نرةر سْر سر مِلر الْْر ا عر ا إنَِّ الْمُؤْمِنر الَّذِي إذِر ر ابِر  .  (5)«  عِقر

 

 . ( 57) ( ومسلم في الإيمان  6810و 772ح 6( و ) 5578) ( و  2475) أخرجه البخاري  (  1) 

 (. 54صحيح مسلم ) (  2) 

 (. 101صحيح مسلم ) (  3) 

 ابن عمر. ( عن  98( ومسلم ) 6874أخرجه البخاري ) (  4) 

(، والحاكم  409( والمروزي في تعظيم قدر الصلاة ) 252و 251) ( والْجري في الشريعة  20110أخرجه عبدالرزاق في المصنف ) (  5) 

فذكره، قال الحافظ    »عن الايمان     × (، من طرق عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد أن أبا ذر سأل النبي  272/ 2في المستدرك ) 

، ورواه  »كيف وهو منقطع «هذا مرسل صحيح الإسناد وله شاهد«، وصححه الحاكم لكن تعقبه الذهبي فقال: » : في المطالب 

 ( والْجري  408المروزي  قال  253) (  نحوه،  ذر،  أبي  عن  القاسم،  عن  المسعودي،  الله  عبد  بن  الرحمن  عبد  طريق  من   )

، يعني بي القاسم بن عبدالرحمن وأبي ذر، وأمّا آخره فقد صحّ من غير طريق عن أبي أمامة وابن عمر  »الحافظ:»هذا منقطع 

 (. 550) وعائشة، انظر مثلًا الصحيحة للْلبان  



 تسهيل شرح العقيدة الطحاوية

 

45 

 

قَيرسِ:   دِ عَبردِ الر لُهُ لوَِفر حِيحِ قَور ةٌ أرنْ لَر إلِرهر إلََِّ اللََُّّ    » وَفِي الصَّ ادر هر نُ باِللََِّّ؟ شر يمَّر ا الْإِ تردْرُونر مر
هُ، أر حْدر نِ باِللََِّّ ور يمَّر آمُرُكُمْ باِلْإِ

مُسر مِنر الْمرغْنرمِ  وا الُْْ دُّ أرنْ تُؤر اةِ، ور كر إيِتراءُ الزَّ ةِ، ور لَر امُ الصَّ إقِر يكر لرهُ، ور ِ هُ لَر شَر حْدر  . (1)« ور

قَلربِ، لماَِ قَدر  مَالَ تَكُونُ إيِمَانًا باِللهَِّ بدُِونِ إيِمَانِ الر عَر هُ لَمر يَرِدر أَنَّ هَذِهِ الأر لُومٌ أَنَّ بَََ فِي مَوَاضِعَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنر إيِمَانِ  وَمَعر أَخر

يمَانُ.  ِ قَلربِ هُوَ الإر قَلربِ، فَعُلِمَ أَنَّ هَذِهِ مَعَ إيِمَانِ الر  الر

ليِلِ؟  ا الدَّ ذر وْقر هر نِ فر يمَّر ى الْإِ مَّ ةٌ فِِ مُسر اخِلر لر در عْمَّر
لَر أرنَّ الِْر ليِلٍ عر أريُّ در ،    ! ور ذْكُرِ التَّصْدِيقر ْ ير لَر لِ ور عْمَّر

نر باِلِْر يمَّر ر الْإِ هُ فرسََّّ إنَِّ فر

حُودِ.  عر الْجُ لر لَر تُفِيدُ مر عْمَّر
ذِهِ الِْر  للِْعِلْمِ بأِرنَّ هر

نِ إلََِّ باِلْعر .  9 يمَّر ثْبتُُ لرهُ حُكْمُ الْإِ جُلر لَر ير نَّ الرَّ
لَر أر دُلُّ عر انِ بمَِّر ير لُْوءر نَّةُ مِر السُّ الْكتِرابُ ور عر التَّصْدِيقِ ور لِ مر ثَرُ  مر ، وَهَذَا أَكر

ناَهُ الركتَِ  َ مَعر يمَانُ بَيَّ ِ نَّةُ، وَالإر َا السُّ تُر َ كَاةِ، فَإِنَّ تلِركَ إنَِّمَا فَسَّْ لَاةِ وَالزَّ نَى الصَّ لُهُ تَعَالَى:  مِنر مَعر نَّةُ. فَمِنَ الركتَِابِ قَور ابُ وَالسُّ

لُهُ تَعَالَى:  2]الأنفال:  ( ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ) يَةَ. وَقَور ھ ھ ے )[ الْر

يَةَ، 15]الحجرات:    ( ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ الْر تَعَالَى:    [  لُهُ  ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ )وَقَور

]النساء:    ( ئە ئە ئو ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا 

ضٌ عَلَى النَّاسِ، فَمَنر تَرَكَ 65 غَايَةَ فَرر غَايَةُ دَلَّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الر يمَانِ حَتَّى تُوجَدَ هَذِهِ الر ِ يُ الإر وَعِيدِ، لَمر  [ نَفر لِ الر هَا كَانَ مِنر أَهر

لُهُ بدُِخُولِ ا  وَاجِبِ، الَّذِي وُعِدَ أَهر يمَانِ الر ِ َنَّةِ بلَِا عَذَابٍ. يَكُنر قَدر أَتَى باِلإر  لجر

الُ  لَر يُقر سِيِر النَّبيِِّ  :  ور َ تَفر قَيرسِ مُعَارَضَةً،    × إنَِّ بَير دِ عَبردِ الر اهُ فِي حَدِيثِ وَفر سِيِرهِ إيَِّ يلَ وَتَفر ِ يمَانَ فِي حَدِيثِ جِبَر ِ الإر

مِ  سْلَر فْسِيِر الْإِ يلر برعْدر تر دِيثِ جِبِْْ نِ فِِ حر يمَّر ر الْإِ هُ فرسََّّ مِ  لِِرنَّ يَور يمَانُ باِللهَِّ وَمَلَائِكَتهِِ وَكُتُبهِِ وَرُسُلهِِ وَالر ِ نَى أَنَّهُ الإر ، فَكَانَ المرَعر

ِيمَانِ الَّ  نٌ للِْر سَانَ مُتَضَمِّ حر ِ لَامِ، كَمَا أَنَّ الإر سر ِ سِيِر الإر تيِ ذَكَرَهَا فِي تَفر مَالِ الَّ عَر خِرِ مَعَ الأر مَ  الْر رِهِ.  ذِي قَدَّ سِيَرهُ قَبرلَ ذِكر تَفر

لَامِ.   سر ِ سِيُر الإر مر قَبرلَهُ تَفر تدَِاءً، لَمر يَتَقَدَّ هُ ابر َ قَيرسِ، لِأنََّهُ فَسَّْ دِ عَبردِ الر وََابَ لَا يَتَأَتَّى عَلَى مَا    وَلَكنَِّ هَذَا بخِِلَافِ حَدِيثِ وَفر الجر

كِلٌ عَلَيرهِ.  قَيرسِ مُشر دِ عَبردِ الر يمَانِ، فَحَدِيثُ وَفر ِ سِيِر الإر يرخُ رَحِمَهُ اللهَُّ مِنر تَفر  ذَكَرَهُ الشَّ

 

 ( 34) سبق ص  (  1) 
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   :َلٌ آخَرُ، وَهُو لْبِ   وَهُناَ أَصر ةِ الْقر مُ طراعر در ارِحِ عر ور ةِ الْجر مِ طراعر در مُ مِنْ عر لْزر هُ ير كَّ أرنَّ قَلربُ وَانرقَادَ،  لَر شر ، إذِر لَور أَطَاعَ الر

تَلر  دِيقِ المرُسر قِيَادِهِ عَدَمُ التَّصر قَلربِ وَانر ، وَيَلرزَمُ مِنر عَدَمِ طَاعَةِ الر وََارِحُ وَانرقَادَتر إنَِّ  : » × زِمِ للِطَّاعَةِ. قَالَ  لَأطََاعَتِ الجر

ائرُِ  ا سر در لَرر تْ فرسر در ا فرسر إذِر دِ، ور سر ائرُِ الْجر ا سر لرحر لَرر تْ صر لرحر ا صر ةً إذِر دِ مُضْغر سر لْبُ فِِ الْجر هِير الْقر دِ، أرلَر ور سر فَمَنر  ، (1)« الْجر

سِ.   عَكر بُهُ صَلَحَ جَسَدُهُ قَطرعًا، بخِِلَافِ الر  صَلَحَ قَلر

 أدلة أصحاب أبي حنيفة على أن الإيمان هو التصديق والإقرار  

 دون عمل الجوارح 

ة   مِنر  حَابِ   أَدِلَّ صَر  :  اللهَُّ  رَحِمَهُ   حنيفة   لأبي   الأر

يمَانَ "أَنَّ     - 1 ِ دِيقِ، قَالَ   عَنِ   عِبَارَة   اللُّغَة   فِي "الإر ا   تَعَالَى   التَّصر وَة   عَنر   خَبًََ   أَير   ،(ڄ ڃ ڃ ڃ):  يُوسُفَ   إخِر

قٍ  عَى   مَنِ   لَناَ، وَمِنرهُمر   بمُِصَدِّ َاعَ   ادَّ لِ   إجِمر  .  ذَلكَِ   عَلَى   اللُّغَة   أَهر

نَى   هَذَا   ثُمَّ  دِيقُ   اللُّغَوِي، وَهُوَ   المرَعر قَلربِ، هُوَ   التَّصر وَاجِبُ   باِلر عَبردِ   عَلَى   الر ا   الر قَ   أَنر   لِلهَِّ، وَهُوَ   حَقًّ سُولَ   يُصَدِّ   فيِمَا   ×   الرَّ

قَ   اللهَِّ، فَمَنر   عِنردِ   مِنر   بهِِ   جَاءَ  سُولَ   صَدَّ مِنٌ   فَهُوَ   اللهَِّ  عِنردِ   مِنر   بهِِ   جَاءَ   فيِمَا   الرَّ َ   بَيرنهَ   فيِمَا   مُؤر رَارُ   اللهَِّ  وَبَير قر ِ طُ   تَعَالَى، وَالإر   شَرر

رَاءِ  كَامِ   إجِر لَامِ   أَحر سر ِ يَا   فِي   الإر نر ، كَمَا   أَحَدِ   عَلَى   هَذَا .  الدُّ ِ
لَير قَور مَ.   الر  تَقَدَّ

عَمَلَ   أَنَّ   - 2 عَطرفُ   عَلَى   عُطِفَ   قَدر   الر وَالر يمَانِ،  ِ تَضِ   الإر قَالَ   يَقر گ گ گ ڳ ):  تَعَالَى   المرُغَايَرَة، 

آنِ   مِنَ   مَوَاضِعَ   فِي   ،  (ڳ قُرر  . الر

رِ، وَهُوَ   أَنَّ الإيمان ضِدُّ - 3 كُفر ذِيبُ   الر ا   التَّكر حُُودُ، وَهُمَ قَلربِ، فَكَذَا   يَكُونَانِ   وَالجر ا   مَا   باِلر هُمَ  . يُضَادُّ

لُهُ  قَلربَ   أَنَّ   عَلَى   ، يَدُلُّ [ 106]النحل:   (ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ):  وَقَور ضِعُ   هُوَ   الر يمَانِ،    مَور ِ الإر

 اللِّسَانَ.   لَا 

بًا   كَانَ   لَور   أَنَّهُ   - 4 لٍ   مِنر   مُرَكَّ ئِه.    بزَِوَالِ   كُلُّهُ   لَزَالَ   وَعَمَلٍ   قَور  جُزر

 

 ( عن النعمان بن بشير.  1599( ومسلم ) 52أخرجه البخاري ) (  1) 
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 أجوبة أهل السنة  

 أولاًً: الجواب على الاستدلال بترادف الإيمان والتصديق

 لأهل السنة على هذا القول جوابان:  

 الِول: منع التَادف. 

قَهُ، وَلَا يُقَالُ: آمَنهَُ، وَلَا .  1 قَ: صَدَّ بََِ إذَِا صَدَّ هُ يُقَالُ للِرمُخر ادُفِ: أَنَّ َ  آمَنَ بهِِ، بَلر يُقَالُ: آمَنَ لَهُ،  مَِِّا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الترَّ

عَنركَبُوتِ:  ( ڌ ڌ ڎ ڎ )كَمَا قَالَ تَعَالَى:   ]يُونُسَ:    ( ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ)وقال:    [، 26]الر

تَعَالَى:  83 وَقَالَ  بَةِ:  ( ې ى ى ئا)[.  مِ،  61]التَّور باِللاَّ ى  وَالمرُعَدَّ بَاءِ  باِلر ى  المرُعَدَّ  َ بَير قَ  فَفَرَّ  ]

 . بَِِ بََِ بهِِ، وَالثَّانِ للِرمُخر لُ يُقَالُ للِرمُخر وََّ  فَالأر

مَا يُقَالُ. آمَنرتُ لَهُ، كَمَا يُقَالُ:   قرتُ لَهُ، إنَِّ : قَدر آمَنرتُهُ، وَلَا صَدَّ َاصِلُ أَنَّهُ لَا يُقَالُ قَطُّ سِيُرهُ بِ فَالحر تُ لَهُ. فَكَانَ تَفر رَرر  ـ أَقر

تُ )  رَرر سِيِرهِ ب   ( أَقر رَبَ مِنر تَفر قرتُ ـِ)أَقر  (. صَدَّ

نَى، فَإنَِّ كُلَّ مَُربٍَِ عَنر مُشَاهَدَةٍ أَور  .  2 قَ بَيرنَهُمَا ثَابتٌِ فِي المرَعر فَرر غَيربٍ، يُقَالُ لَهُ فِي اللُّغَةِ: صَدَقرتَ، كَمَا يُقَالُ لَهُ:  لِأنََّ الر

قَناَ، قِيلَ لَهُ: صَدَقرتَ.  مَاءُ فَور  كَذَبرتَ. فَمَنر قَالَ: السَّ

مر  غَائِبِ، فَيُقَالُ لمنَِر قَالَ: طَلَعَتِ الشَّ َبََِ عَنِ الر مَلُ إلِاَّ فِي الْر تَعر يمَانِ فَلَا يُسر ِ ظُ الإر ا لَفر نَاهُ، وَلَا يُقَالُ: آمَنَّا  - سُ  وَأَمَّ قر : صَدَّ

 َ مَا يَكُونُ فِي الْر تمَِانُ إنَِّ نِ، وَالِائر مَر نَى الأر لَ مَعر .  لَهُ، فَإنَِّ فيِهِ أَصر بَُِ تَمنَُ عَلَيرهِ المرخُر غَائِبُ هُوَ الَّذِي يُؤر رُ الر مَر غَائِبِ، فَالأر بََِ عَنِ الر

ظُ آمَنَ لَهُ   هِ لَفر ِ آنِ وَغَيرر قُرر عِ.   - وَلِهذََا لَمر يَأرتِ فِي الر  إلِاَّ فِي هَذَا النَّور

باِلر .  3 يُقَابَلُ  مَا  وَإنَِّ دِيقِ،  التَّصر ظُ  لَفر يُقَابَلُ  كَمَا  ذِيبِ  باِلتَّكر قَطُّ  يمَانِ  ِ الإر ظُ  لَفر يُقَابَلر  لَمر  هُ  يَُرتَصُّ  أَنَّ لَا  رُ  كُفر وَالر رِ،  كُفر

ذِيبِ   . باِلتَّكر
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 الثانِ: علَ التسليم بالتَادف:  

حِيحِ عَنِ النَّبيِِّ  أن    . 1 فَرعَالِ أَيرضًا. كَمَا ثَبتََ فِي الصَّ دِيقُ يَكُونُ باِلأر ا    × التَّصر نيَِانِ، وَزِنَاهُمَ عَيرنَانِ تَزر هُ قَالَ: »الر أَنَّ

بُهُ«. وَقَالَ  قُ ذَلكَِ وَيُكَذِّ جُ يُصَدِّ فَرر عُ« إلَِى أَنر قَالَ: »وَالر مر نِ، وَزِنَاهَا السَّ ذُُنُ تَزر يُّ رَحِمَهُ اللهَُّ:    النَّظَرُ، وَالأر ِ سََنُ الربَصرر الحر

يمَانُ باِلتَّحَليِّ   ِ مَالُ. لَيرسَ الإر عَر قَترهُ الأر رِ وَصَدَّ در  وَلَا باِلتَّمَنِّي، وَلَكنَِّهُ مَا وَقَرَ فِي الصَّ

دِيقٌ مََرصُوصٌ أنه ولو    . 2 دِيقًا فَهُوَ تَصر نَا بإِيِمَانٍ ،  كَانَ تَصر يِيًرا لَهُ، فَإِنَّ اللهََّ لَمر يَأرمُرر ظِ وَلَا تَغر لًا للَِّفر مُطرلَقٍ،  ،  وَلَيرسَ هَذَا نَقر

، وَصَفَهُ وَبَيَّنهَُ  ، وهو تصديق مشتمل على الأفعال والأقوال، كما في لفظ الصلاة، فهي في اللغة  بَلر بإِيِمَانٍ خَاصٍّ

،  الدعاء، لكنها في الشرع أقوال وأفعال،   عَامِّ دِيقِ الر عًا مِنَ التَّصر وَالهِِ أَنر يَكُونَ نَور نَى أَحر يمَانُ، أَدر ِ دِيقُ الَّذِي هُوَ الإر فَالتَّصر

 ِ بَيَانِ وَلَا قَلربهِِ، بَلر يَكُونُ الإر ِ تَغَييٍِر للِر ُصُوصِ، مِنر غَيرر عُمُومِ وَالْر فًا    يمَانُ فِي كَلَامِ فَلَا يَكُونُ مُطَابقًِا لَهُ فِي الر ارِعِ مُؤَلَّ الشَّ

صُوفِ بأَِنَّهُ حَيَ  نرسَانِ المروَر ِ ، كَالإر اَصِّ عَامِّ وَالْر  وَانٌ نَاطقٌِ.  مِنَ الر

وََارِحِ، فَإنَِّ هَذِ   . 3 قَلربِ وَالجر مَالِ الر زِمٌ لماَِ وَجَبَ مِنر أَعر تَلر قَلربِ مُسر قَائِمَ باِلر دِيقَ التَّامَّ الر ،  التَّصر يمَانِ التَّامِّ ِ هِ مِنر لَوَازِمِ الإر

زِمِ دَليِلٌ عَلَى انرتفَِاءِ المرلَرزُومِ  رَى ،  وَانرتفَِاءُ اللاَّ ظِ تَارَةً، وَتَخررُجُ عَنرهُ أُخر ى اللَّفر خُلُ فِي مُسَمَّ  . وَنَقُولُ: إنَِّ هَذِهِ اللَّوَازِمَ تَدر

كَامًا   . 4 ارِعَ زَادَ فيِهِ أَحر نَاهُ فِي اللُّغَةِ، وَلَكنَِّ الشَّ ظَ بَاقٍ عَلَى مَعر  . أنَّ اللَّفر

عِيَّةٌ، مَجاَزٌ لُغَوِيٌّ   . 5 ، فَهُوَ حَقِيقَةٌ شَرر ناَهُ المرجََازِيِّ مَلَهُ فِي مَعر تَعر ارِعُ اسر  . أَور أَنر يَكُونَ الشَّ

ارِعُ   . 6  عي. شر ، أي نقله عن المعنى اللغوي إلى معنى  أَور أَنر يَكُونَ قَدر نَقَلَهُ الشَّ

 ثانياً: الجواب على الاستدلال بعطف الأعمال على الإيمان: 

ُكر  عَطرفُ  اكِ فِي الحر تِرَ طُوفِ عَلَيرهِ مَعَ الِاشر طُوفِ وَالمرَعر َ المرَعر تَضِ المرُغَايَرَةَ بَير ءِ يَقر ر ءِ عَلَى الشََّّ ر مِ الَّذِي ذُكِرَ لَهمَُا،  الشََّّ

 وَالمرُغَايَرَةُ عَلَى مَرَاتبَِ:  
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ا  هر يَكُونَا  أرعْلَر أَنر  لهِِ مُتربرايِنريْنِ :  كَقَور تَلَازُمٌ،  بَيرنَهُمَا  وَلَا  مِنرهُ،  ءًا  جُزر وَلَا  خَرَ،  الْر هُوَ  ا  أَحَدُهُمَ لَيرسَ  ٻ )تَعَالَى:    ، 

نَرعَامِ:  ( ٻ پ پ پ پ رَانَ:  ( ٿ ٿ ٿ)  [، 1]الأر فالسماوات    [، 3]آلِ عِمر

غَالبُِ. ، والتوراة غير الإنجيل،  ض غير الأر   وَهَذَا هُوَ الر

لهِِ تَعَالَى:  الثانِ  بَقَرَةِ:  ( گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ): أَنر يَكُونَ بَيرنَهُمَا تَلَازُمٌ، كَقَور ]الر

ةِ ] ( ڃ ڃ ڃ چ)  [، 42  . بينهما تلازم   × فطاعة الله وطاعة رسوله    [، 92:  الْمرائدِر

تَعَالَى:  الثَّالثُِ  لهِِ  كَقَور عَلَيرهِ،  ءِ  ر الشََّّ ضِ  بَعر عَطرفُ  بَقَرَةِ:    (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ):  ]الر

بَقَرَةِ:    ( ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ)[.  238 ٱ ٻ ٻ ٻ )[  98]الر

زَابِ:    ( ٻ پ حَر  [. 7]الأر

ابعُِ  لهِِ تَعَالَى:  الرَّ ، كَقَور ِ
فَتَير تلَِافِ الصِّ ءِ لِاخر ر ءِ عَلَى الشََّّ ر  [.  3]غَافرٍِ:    (ڤ ڦ ڦ ڦ): عَطرفُ الشََّّ

 

 

 

 

 
 يُضاَدُّهُماَ: ماَ بِِالْقلَْبِِ، فَكَذاَ يَكُوناَنِ واَلْجُحُودُ، وَهُماَ التَّكْذِِيبُ الْكُفْرِ، وَهُوَ ثالثاًً: الجواب على قولهم: الإيمان ضِِدُّ

مَا يُقَابَلُ باِلر  دِيقِ، وَإنَِّ ظُ التَّصر ذِيبِ كَمَا يُقَابَلُ لَفر يمَانِ قَطُّ باِلتَّكر ِ ظُ الإر هُ لَمر يُقَابَلر لَفر ذِيبِ،  أَنَّ رُ لَا يَُرتَصُّ باِلتَّكر كُفر رِ، وَالر كُفر

لَمُ أَنَّكَ صَادِقٌ وَلَكنِر لَا أَتَّبعُِكَ، بَلر أُ  ظَمَ، فَعُلِمَ أَنَّ  - عَادِيكَ وَأُبرغِضُكَ وَأُخَالفُِكَ  بَلر لَور قَالَ: أَنَا أَعر رُهُ أَعر : لَكَانَ كُفر

رُ  كُفر ، بَلر إذَِا كَانَ الر ذِيبَ فَقَطر رُ هُوَ التَّكر كُفر ، وَلَا الر دِيقَ فَقَطر يمَانَ لَيرسَ هُوَ التَّصر ِ ذِيبًا، وَيَكُونُ مَُاَلَفَةً وَمُعَادَاةً  يَكُونُ    الإر تَكر

دِيقِ  دُ التَّصر فِي مُجرََّ قِيَادًا، وَلَا يَكر دِيقًا وَمُوَافَقَةً وَانر يمَانُ، يَكُونُ تَصر ِ ذِيبٍ. فَكَذَلكَِ الإر ءَ  بلَِا تَكر لَامُ جُزر سر ِ ، فَيَكُونُ الإر

يمَانِ  ِ ى الإر  . مُسَمَّ

وُجُوهِ  عَطرفُ فِي الركَلَامِ يَكُونُ عَلَى هَذِهِ الر عرفنا أن مجرد العطف لَ يقتضي أن  ،  فَإذَِا كَانَ الر

عطف الجزء علَ  بل يكون عطف العمل على الإيمان من باب  ،  الإيمَّن غير العمل مطلقا 

بَقَرَةِ   (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ)  :  كما في قوله تعالى،  الكل    . [ 238:  ]الر

بَقَرَةِ     ( ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ)  . [ 98:  ]الر
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 جُزْئِِه:  بِِزَواَلِ كلُُّهُ لَزاَلَ وَعَمَلٍ قَوْلٍ مِِنْ مُرَكَّباً كاَنَ رابعاً: الجواب على قولهم: لَوْ

تمَِاعِيَّةَ لَمر تَ  يَرئَةَ الِاجر ئِهِ زَوَالُ كُلِّهِ، فَإنِر أُرِيدَ أَنَّ الهر نُهُ يَلرزَمُ مِنر زَوَالِ جُزر ا كَور ، فَمُسَلَّمٌ، وَلَكنِر  وَأَمَّ برقَ مُجرتَمِعَةً كَمَا كَانتَر

زَاءِ، فَيَزُولُ   جَر ضِهَا زَوَالُ سَائِرِ الأر . لَا يَلرزَمُ مِنر زَوَالِ بَعر كَمَالُ فَقَطر  عَنرهُ الر

 

 

لِ النَّبِيِّ  » قال الشارح:   نَى قَور بْترغِي  : » × وَمَنر عَرَفَ هَذَا عَرَفَ مَعر : لَر إلِرهر إلََِّ اللََُّّ، ير الر نْ قر لَر النَّارِ مر مر عر رَّ إنَِّ اللََّّر حر

جْهر اللََِّّ لكِر ور لهِِ: » (1)« بذِر : لَر إلِرهر إلََِّ اللََُّّ، وَقَور الر نْ قر دْخُلُ النَّارر مر تِي  ، (2)« لَر ير حََادِيثِ الَّ عِ مِنَ الأر وَمَا جَاءَ مِنر هَذَا النَّور

كَلتَر  ضُهُمر مَنرسُوخَةً،    1عَلَى كَثيٍِر مِنَ النَّاسِ، حَتَّى    أَشر وََامِرِ وَالنَّوَاهِي،    2ظَنَّهَا بَعر ضُهُمر قَبرلَ وُرُودِ الأر   3وَظَنَّهَا بَعر

ارِ،   كُفَّ كِيَ وَالر ِ ضُهُمر عَلَى نَارِ المرُشرر وَ ذَلكَِ.   4وَحَمَلَهَا بَعر لُُودِ، وَنَحر خُولَ باِلْر ضُهُمُ الدُّ لَ بَعر  وَأَوَّ

إنَِّ  فر طْ،  فرقر انِ  اللِّسر وْلِ  قر دِ  رَّ بمُِجر اصِلًَ  حر لكِر  ذر لْ  ْعر يَر  ْ لَر يْهِ  لر عر مُهُ  لَر سر ور اللََِّّ  اتُ  لرور صر ارِعُ  الشَّ الْمرعْلُومِ  ور مِنر  ا  ذر هر  

مِ  سْلَر ارِ مِنْ دِينِ الْإِ فَلِ مِنَ النَّارِ،  ،  باِلَِضْطرِر سَر كِ الأر رر اَحِدِينَ فِي الدَّ ، وَهُمر تَحرتَ الجر سِنَتِهِمر فَإنَِّ  فَإنَِّ المرنُاَفقِِيَ يَقُولُونَهاَ بأَِلر

قُلُوبِ.  مَا تَتَفَاضَلُ بتَِفَاضُلِ مَا فِي الر مَالَ لَا تَتَفَاضَلُ بصُِوَرِهَا وَعَدَدِهَا، وَإنَِّ عَر  الأر

تسِْعُونر  ةٌ ور ا تسِْعر ابلُِهر يُقر ةٍ، ور عُ فِِ كفَِّ ةِ الَّتيِ تُوضر دِيثر الْبطِراقر لْ حر أرمَّ تر ، فَتَثرقُلُ  سِجِلًَّ   ور بَصَرِ ، كُلُّ سِجِلٍّ مِنرهَا مَدُّ الر

بُ صَاحِبُهَا  تُ، فَلَا يُعَذَّ جِلاَّ بطَِاقَةُ، وَتَطيِشُ السِّ خُلُ  ، الر بطَِاقَةِ، وَكَثيٌِر مِنرهُمر يَدر دٍ لَهُ مِثرلُ هَذِهِ الر لُومٌ أَنَّ كُلَّ مُوَحِّ وَمَعر

 النَّارَ.  

يَاقِ عَنِ   هُ عِنردَ السِّ غَلر تيِ لَمر تَشر يمَانِ، الَّ ِ لر مَا قَامَ بقَِلربِ قَاتلِِ المراِئَةِ مِنر حَقَائِقِ الإر يَةِ، وَحَمَلَترهُ وَهُوَ فِي  وَتَأَمَّ قَرر ِ إلَِى الر يرر السَّ

رِهِ وَهُوَ يُعَالجُِ سَكَرَاتِ المرَ  اَلِ أَنر جَعَلَ يَنوُءُ بصَِدر تِ. تلِركَ الحر  ور

 

 (.  33( ومسلم ) 425أخرجه البخاري ) (  1) 

 (. 1314لم أجده بَّذا اللفظ تحديدا، وصح نحوه في المسند وغيره، انظر الصحيحة للْلأبان ) (  2) 

الجواب عن استدلال البعض بنصوص 

 ونحوها «من قال لا إله إلا الله»
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كيَِّةِ، فَغُ  كَلربَ مِنَ الرَّ يمَانِ، حِيَ نَزَعَتر مُوقَهَا وَسَقَتِ الر ِ بَغِيِّ مِنَ الإر لر مَا قَامَ بقَِلربِ الر  فِرَ لَهاَ. وَتَأَمَّ

 

 

 

صَر » قال الشارح:  حَابِ، فَإنَِّ  الظَّاهِرُ أَنَّ هَذهِ المرُعَارَضَاتِ لَمر تَثربتُر عَنر أَبِي حَنيِفَةَ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ، وَإنَِّمَا هِيَ مِنَ الأر

تَضِيهِ أَبُو حَنيِفَةَ! وَقَدر حَكَى الطَّحَاوِيُّ   دٍ لَمَّا رَوَى  غَالبَِهَا سَاقِطٌ لَا يَرر نَ زَير دٍ، وَأَنَّ حَمَّادَ بر حِكَايَةَ أَبِي حَنيِفَةَ مَعَ حَمَّادِ برنِ زَير

لَامِ أَفرضَلُ، قَالَ  سر ِ لَامِ أَفرضَلُ إلَِى آخِرِهِ، قَالَ لَهُ: أَلَا تَرَاهُ يَقُولُ: أَيُّ الإر سر ِ جر لَهُ حَدِيثَ: أَيُّ الإر
ِ يمَانُ، ثُمَّ جَعَلَ الهر ِ رَةَ  : الإر

حَابهِِ: أَلَا تُجِيبَهُ يَا أَبَا حَنيِفَةَ؟ قَا  ضُ أَصر يمَانِ؟ فَسَكَتَ أَبُو حَنيِفَةَ، فَقَالَ بَعر ِ هَادَ مِنَ الإر ثُنيِ بََِّذَا  وَالجرِ لَ: بمَِا أُجِيبُهُ؟ وَهُوَ يَُُدِّ

 . « عَنر رَسُولِ اللهَِّ صَلىَّ اللهَُّ عَلَيرهِ وَسَلّمَ 

 

 

  

 فائدة
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مِ  ى الْإِسْلَر مَّ  ثلَثة أقسام:    النَّاسُ فِِ مُسر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 الفرق بين الإيمان والإسلام والإحسان

لَامَ هُوَ و .2 ِسر طاَئفَِةٌ جَعَلتَِ الإر

أي كلمة التوحيد لا إله إلا : الركَلمَِةَ 

 الله محمد رسول الله

يِمَانِ  .3 لَامَ مُرَادفًِا للِْر ِسر  ..وَطاَئفَِةٌ جَعَلوُا الإر

مُر قَالُوا دِيقُ : مَعَ أنَهَّ ِيمَانَ هُوَ التَّصر إنَِّ الإر

لَامُ ، باِلرقَلربِ  ِسر ءٌ ثُمَّ قَالُوا الإر ِيمَانُ شَِر وَالإر

دِيقَ! ، وَاحِدٌ  لَامُ هُوَ التَّصر ِسر ومنهم فيَكَُونُ الإر

: أصحاب أبي حنيفة كما عبَ الطحاوي بقوله

ي أرهْلر قبِلْرتنِرا مُسْلمِِينر مُؤْمِنيِنر  » مِّ نُسر ا ، ور مر

اءر بهِِ النَّبيُِّ  فيِنر  ×درامُوا بمَِّر جر ِ لرهُ ، مُعْتَر ور

ا  قيِنر بكُِلِّ مر دِّ ر مُصر خْبْر
أر  «قرالرهُ ور

 ×طاَئفَِةٌ أجََابوُا بمَِا أجََابَ بهِِ النَّبيُِّ  .1

ِيمَانِ  لَامِ وَالإر ِسر حَيرثُ ، حِيَ سُئلَِ عَنِ الإر

مَالِ  عَر لَامَ باِلأر ِسر َ الإر ِيمَانَ ، الظَّاهِرَةِ فَسَّْ وَالإر

سَةِ  مَر صُُولِ الْر ِيمَانِ باِلأر  .باِلإر

 : ي عليه جَهور أهل السنةذوالقول الراجح ال
 

هو الأقوال والأعمال  فالإسلامفي نص واحد  ا اجتمعاذإأن الإيمان والإسلام  

 .هو الأقوال والأعمال الباطنة والإيمانالظاهرة،  

  ملشوحده فإنه ي الإيمانا نفرد ذمل الإيمان، وإشوحده فإنه ي الإسلاما انفرد ذوإ
 .الإسلام
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 هب الجمهور: ذبعض الأدلة على م

هُ قَالَ:  × أَنَسٍ، عَنِ النَّبيِِّ    . حديث 1 لْبِ » ، أَنَّ نُ فِِ الْقر يمَّر الْإِ نيِرةٌ، ور لَر مُ عر سْلَر  . (1)« الْإِ

يمَانِ  ِ لَامِ وَالإر سر ِ َ الإر دَِيثِ دَليِلٌ عَلَى المرُغَايِرَةِ بَير دُهُ و ا اجتمعا،  ذ إ   وَفِي هَذَا الحر لُهُ   وَيُؤَيِّ يلَ،    سُؤَالَاتِ   حَدِيثِ   فِي   قَور ِ جِبَر

نَى   فِي  لَامِ   مَعر سر ِ يمَانِ   الإر ِ   فَجَعَلَ ،  (2)« دِينركُم   يعلمكم   أتاكم   جبْائيل   هذا » :  وسلم   عليه   الله   صَلىَّ   النَّبِيُّ   فيِهِ   قَالَ   وَقَدر   وَالإر

ينَ  لَامَ   هُوَ   الدِّ سر ِ يمَانَ   الإر ِ َ   وَالإر سَانَ، فَتَبَيَّ حر ِ  .  الثَّلَاثَةَ   يََرمَعُ   دِيننَاَ   أَنَّ   وَالإر

لِمٌ، ثُمَّ :  ثَلَاثَةٌ   دَرَجَاتٌ   هُوَ   لَكنِر  مِنٌ، ثُمَّ   فَمُسر يمَانِ   وَالمرُرَادُ .  مُحرسِنٌ   مُؤر ِ لَامِ   مَعَ   ذُكِرَ   مَا   باِلإر سر ِ   أُرِيدَ   أَنَّهُ   قَطرعًا، كَمَا   الإر

سَانِ  حر ِ يمَانِ   مَعَ   ذُكِرَ   مَا   باِلإر ِ لَامِ، لَا   الإر سر ِ سَانَ   أَنَّ   وَالإر حر ِ دًا   يَكُونُ   الإر يمَانِ   عَنِ   مُجرََّ ِ  .  مُحاَلٌ   هَذَا .  الإر

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ):  تَعَالَى   قَالَ   كَمَا   وَهَذَا 

نََّةَ بلَِا عُقُوبَةٍ، بخِِلَافِ الظَّالِمِ  32]فَاطِرٍ:    (ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  خُلُ الجر ا يَدر ابقُِ كِلَاهُمَ تَصِدُ وَالسَّ [. وَالمرقُر

ضٌ للِروَعِيدِ.  هُ مُعَرَّ سِهِ، فَإنَِّ  لنِفَر

قَلربِ، لَكنِر لَمر يَقُمر بمَِا يََبُِ عَلَيرهِ مِنَ ا  دِيقِ باِلر لَامِ الظَّاهِرِ مَعَ التَّصر سر ِ ضٌ  وَهَكَذَا مَنر أَتَى باِلإر هُ مُعَرَّ بَاطنِِ فَإنَِّ يمَانِ الر ِ لإر

 للِروَعِيدِ. 

  بياض   شديدُ   رَجلٌ   علينا   طَلَع   إذ   - × -   الله   رسول   عند   نحن   بينا :  قال   الْطاب   بن   . حديث جبَيل: عن عمر 2

عَر، لا   سوادِ   شديدُ   الثيابِ    رُكبتَيه   إلى  رُكبتَيه   فاسنَد   - × - النبيّ   إلى  نَعرفُه، حتى جَلَسَ   ولا   السفَر   أثَرُ   عليه   يُرى   الشَّ

يره   ووضَع  د، أخبَن   يا :  قال   فَخِذَيه، ثم   على   كفَّ در   أن   الِإسلَمُ ":  - × -   الله   رسولُ   الِإسلام، فقال   عن   محمَّ   أن   ترشهر

، وتُؤتر   ، وتُقيمر - × -   اللَّ   رسولُ   محمداً   وأن   اللَّ   إلَ   إله   لَ  لَةر كاة، وتصومر   الصَّ جَّ   الزَّ ُ ، وتَر   اسْترطعتْر   إن   البيت  رمضانر

قال "سبيلًَ   إليه  قال :  ،  قال   يسالُه   له   فعَجِبرنا :  صدقتَ،  باللَّ،    تؤمِنر   أن ":  قال   "الإيمان   عن   فأخبَن :  ويُصدّقه، 

 

علي بن مسعدة وفيه خلاف والراجح ضعفه إذا   ، من طريق علي بن مسعدة: ثنا قتادة عن أنس مرفوعا ( 12381أخرجه أحمد ) ( 1) 

 . «منكر » ( :  6906ولذا قال الألبان في الضعيفة )   انفرد 

 (. 33سبق ص )   (  2) 
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يِره   بالقدرِ   الْخر، وتؤمنر   وملَئكته، وكُتُبه، ورُسِله، واليوم  ه   خر ّ   "الإحسان "  عن   فأخبَن :  صَدَقرتَ، قال :  قال   "وشَر

ن :  ، قال "يرراكر   فإنَّه   ترراه   تكُنْ   لَ   تراه، فإن   كأنَّكر   اللَّ   ترعبدر   أن ":  قال  اعة، قال   عن   فأخبَر   من   بأعلمر   عنها   المسؤولُ   ما ":  السَّ

ائل  ن :  ، قال "السَّ ةُ   ترلدِر   أن ":  أمارَتُا، قال   عن   فأخبَر بَّتها، وأن   الِمر ى   رر الرة   العُراةر   الُْفاةر   تررر   فِ   يتطاولونر   الشاءِ   رِعاءر   العر

ائل؟   من   تدري   عُمرُ، هل   يا ":  قال   ثلاثاً، ثم   انطلَقَ، فلبثتُ   ثم :  ، قال "البُنيان  :  أعلمُ، قال   ورسوله   الله :  قلت  "  السَّ

 . (1)"دينكم   يعلَّمُكم   جبْيلُ، أتاكُم   فإنه "

ينَ   فَجَعَلَ  لَامَ   هُوَ   الدِّ سر ِ يمَانَ   الإر ِ َ   وَالإر سَانَ، فَتَبَيَّ حر ِ لِمٌ، ثُمَّ :  ثَلَاثَة   دَرَجَاتٌ   هُوَ   لَكنِر .  الثَّلَاثَة   يََرمَعُ   دِيننَاَ   أَنَّ   وَالإر   مُسر

مِنٌ، ثُمَّ  ادُ .  مُحرسِنٌ   مُؤر المرُْر نِ   ور يمَّر ا   باِلْإِ عر   ذُكرِر   مر مِ   مر طْعًا   الْإِسْلَر سَانِ   أُرِيدَ   أَنَّهُ   ، كَمَا قر حر ِ يمَانِ   مَعَ   ذُكِرَ   مَا   باِلإر ِ لَامِ   الإر سر ِ   لَا .  وَالإر

سَانَ   أَنَّ  حر ِ دًا   يَكُونُ   الإر يمَانِ، هَذَا   عَنِ   مُجرََّ ِ  مُحاَلٌ.   الإر

قوله  3  . × « نتُْ :  آمر بكِر  ور أرسْلرمْتُ  لركر  يمَانِ  (2)« اللَّهُمَّ  ِ باِلإر يمَانَ  ِ وَالإر الظَّاهِرَةِ،  مَالِ  عَر باِلأر لَامَ  سر ِ الإر  َ وَفَسَّْ  .

ِ مَا أَجَابَ بهِِ النَّبيُِّ   ناَ بَيرنَهُمَا أَنر نُجِيبَ بغَِيرر سَةِ. فَلَيرسَ لَناَ إذَِا جَمَعر َمر صُُولِ الْر  . × باِلأر

4  . « : تهِِ، حَيرثُ قَالَ لَهمُر قَيرسِ، المرتَُّفَقِ عَلَى صِحَّ دِ عَبردِ الر نُ باِللََِّّ  حَدِيثِ وَفر يمَّر ا الْإِ تردْرُونر مر
هُ، أر حْدر نِ باِللََِّّ ور يمَّر آمُرُكُمْ باِلْإِ

اةِ، ور  كر إيِتراءُ الزَّ ةِ، ور لَر امُ الصَّ إقِر يكر لرهُ، ور ِ هُ لَر شَر حْدر ةُ أرنْ لَر إلِرهر إلََِّ اللََُّّ ور ادر هر هُ؟ شر حْدر نمِْتُمْ ور ا غر وا خُُُسر مر دُّ ، ففسّْ  (3)« أرنْ تُؤر

عليه الإسلام،    لَّ على ما د   لَّ انفرد دخل فيه الإسلام ود   إذَِا الإيمان بالقول والعمل الظاهر، فدل على أن الإيمان  

قَلربِ، لماَِ قَدر   مَالَ تَكُونُ إيِمَانًا باِللهَِّ بدُِونِ إيِمَانِ الر عَر هُ لَمر يَرِدر أَنَّ هَذِهِ الأر لُومٌ أَنَّ ضِعٍ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنر إيِمَانِ  وَمَعر ِ مَور بَََ فِي غَيرر أَخر

يمَا  ِ قَلربِ هُوَ الإر قَلربِ. فَعُلِمَ أَنَّ هَذِهِ مَعَ إيِمَانِ الر  . نُ الر

زَابِ:  ( ڻ ڻ ۀ ۀ ہ)تَعَالَى:  . قوله  5 حَر يرنِ 35]الأر َ  . [ فَجَعَلَهُمَا غَيرر

لُهُ تَعَالَى:  .  6 جُُرَاتِ:  ( ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ)قَور ورَةِ.  14]الحر  [ إلَِى آخِرِ السُّ

 

 . ( 33سبق ص) (  1) 

 ( عن ابن عباس.  769( ومسلم ) 1120أخرجه البخاري ) (  2) 

 (. 34سبق ص ) (  3) 
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فقد نهاهم عن دعوى الإيمان وأجاز لهم دعوى الإسلام، ولو كان معناهما واحدا ما كان ثم فائدة من نهيهم عن  

 دعوى وإباحة دعوى الإسلام. 

 اعتراض 

يَةِ:  نَى الْر ضَ عَلَى هَذَا بأَِنَّ مَعر تُرِ قَِيقَةِ، وَهَذَا أَحَدُ  : (گ ڳ)وَقَدِ اعر نَا بظَِوَاهِرِنَا، فَهُمر مُناَفقُِونَ فِي الحر انرقَدر

كَرِيمَةِ.   يَةِ الر ينَ فِي هَذِهِ الْر ِ لَيِ المرفَُسِّْ  قَور

حر  رُجِّ رِ، ور وْلِ الْْخر أُجِيبُ باِلْقر مِنيَِ ور مُر لَيرسُوا بمُِؤر يمَانَ عَنِ    ، وَهُوَ أَنهَّ ِ مُر مُناَفقُِونَ، كَمَا نَفَى الإر يمَانِ، لَا أَنهَّ ِ كَامِلِي الإر

يَةِ وَسِيَاقُهَا، فَإنَِّ ال  دُ هَذَا سِبَاقُ الْر ارِقِ، وَمَنر لَا أَمَانَةَ لَهُ. وَيُؤَيِّ انِ، وَالسَّ قَاتلِِ، وَالزَّ يِ  الر لِهاَ إلَِى هُناَ فِي النَّهر ورَةَ مِنر أَوَّ سُّ

دَ ذَ عَ  رُ المرنُاَفقِِيَ. ثُمَّ قَالَ بَعر وِ ذَلكَِ، وَلَيرسَ فيِهَا ذِكر عُصَاةِ، وَنَحر ضِ الر كَامِ بَعر ڱ ں ں )لكَِ:  نِ المرَعَاصِِ، وَأَحر

جُُرَاتِ:  ( ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  وَ 14]الحر قَالَ:  [  ثُمَّ  الطَّاعَةُ،  نَفَعَترهُمُ  مَا  مُناَفقِِيَ  كَانُوا  ھ )لَور 

نيِ    ( ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ يَةَ، يَعر لَمُ    - الْر يمَانِ، هُمر    - وَاللهَُّ أَعر ِ كَامِلِي الإر مِنيَِ الر أَنَّ المرؤُر

، أَور أَ  هُ أَمَرَهُمر دُ هَذَا: أَنَّ كَامِلُ. يُؤَيِّ يمَانُ الر ِ ، بَلر أَنرتُمر مُنرتَفٍ عَنركُمُ الإر نَ هَؤُلَاءِ، لَا أَنرتُمر لَمر ، أَنر يَقُولُوا: أَسر ا، وَالمرنُاَفِقُ  ذِنَ لَهمُر

يمَانَ، وَنَهاَ  ِ لَامَ، كَمَا نَفَى عَنرهُمُ الإر سر ِ ، فَأَثربتََ  هُمر أَنر يَمُنُّوا بإِِ لَا يُقَالُ لَهُ ذَلكَِ، وَلَور كَانُوا مُنَافقِِيَ لَنفََى عَنرهُمُ الإر لَامِهِمر سر

لَامًا صَحِيحًا لَقَالَ: لَمر تُسر  لَامًا، وَنَهاَهُمر أَنر يَمُنُّوا بهِِ عَلَى رَسُولهِِ، وَلَور لَمر يَكُنر إسِر بََُّمر  لَهمُر إسِر لِمُوا، بَلر أَنرتُمر كَاذِبُونَ، كَمَا كَذَّ

  : مر
لِهِ وَابِ. 1]المرنُاَفقُِونَ:  ( گ گ ڳ ڳ ڳ)فِي قَور لَمُ باِلصَّ  [. وَاللهَُّ أَعر

دٍ، عَنر   برنِ   عَامِرِ   . عَنر 7 مًا، فَقُلرتُ   ×   الِله  رَسُولُ   قَسَمَ :  أَبيِهِ، قَالَ   سَعر طِ   رَسُولَ   يَا :  قَسر مِنٌ،    فَإنَِّهُ   فُلَانًا   الِله، أَعر مُؤر

دُهَا   أَقُولُهاَ   « مُسْلمٌِ   أروْ » :  ×   النَّبِيُّ   فَقَالَ  عُْطيِ   َنِِِّ إ » :  قَالَ   ، ثُمَّ « مُسْلمٌِ   أروْ »   ثَلَاثًا   عَلَيَّ   ثَلَاثًا، وَيُرَدِّ هُ   لِر يْرُ غر ، ور جُلر بُّ   الرَّ   أرحر

 َّ ةر   إلِير رافر كُبَّهُ   أرنْ   مِنهُْ، مُر ا سَوَاءٌ  « النَّارِ   فِِ   الُلَّ  ير يمَانِ، فَمَنر قَالَ: هُمَ ِ مِ الإر لَامَ وَتَوَقَّفَ فِي اسر سر ِ بتََ لَهُ الإر  . كَانَ مَُاَلفًِا   - ، فَأَثر
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   شبهة  : 

لهِِ تَعَالَى:    الإسلام والإيمان يُتج من يرى ترادف   ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ)بقَِور

ةَ فيِهِ،  و [،  36  -   35]الذاريات:    (ڃ ڃ لَر  لَا حُجَّ نِ، ور يمَّر الْإِ مِ ور سْلَر وْصُوفيِنر باِلْإِ انُوا مر جر كر نَّ الْبريتْر الْمُخْرر
لِِر

افِ بِِمَِّر   مُ مِنْ الَِتِّصر لْزر ادُفُهُمَّر ير  . تررر

 

 

 

 

 

اتلِر   أرنْ   أُمِرْتُ » :  قَالَ   ×   النَّبيَِّ   فإنَِّ  تَّى   النَّاسر   أُقر قُولُوا   حر دَِيثَ، فَلَور (1)« اللََُّّ  إلََِّ   إلِره   لَر   ير ،  "اللهَُّ   إلِاَّ   إلَِه   لَا ":  قَالُوا   ، الحر

سَالَة   وَأَنركَرُوا  ونَ   كَانُوا   مَا   -   الرِّ تَحِقُّ مَة، بَلر   يَسر هَا، وَلَا   قَائِمِيِ "اللهَُّ  إلِاَّ   إلَِه   لَا "يَقُولُوا   أَنر   بُدَّ   لَا   الرعِصر   لَا "بِ ـ  قَائِمًا   يَكُونُ   بحَِقِّ

قِيَامِ، إلِاَّ   حَقَّ "اللهَُّ  إلِاَّ   إلَِه  قَ   مَنر   الر سَالَة، وَكَذَا   صَدَّ دًا   أَنَّ   شَهِدَ   مَنر   باِلرِّ هَادَة   بََِّذِه   قَائِمًا   يَكُونُ   اللهَِّ، لَا   رَسُولُ   مُحمََّ   حَقَّ   الشَّ

قِيَامِ، إلِاَّ  قَ   مَنر   الر سُولَ   هَذَا   صَدَّ  .  به   جَاءَ   مَا   كُلِّ   فِي   الرَّ

حِيدَ، وَإذَِا   فَتضمَنتِ  ة   إلَِر "اللََُّّ  إلََِّ   إلِره   لَر   أرنْ "شَهَادَة   ضُممتر   التَّور ادر هر دًا   أرنَّ "شر سُولُ   مُحرمَّ   شَهَادَة   مِنر   المرُرَادُ   كَانَ   - "اللََِّّ  رر

حِيدِ، وَمِنر   إثَِبَاتَ   اللهَُّ   إلِاَّ   إلَِه   لَا   أَنر  دًا   أَنَّ   شَهَادَة   التَّور بَاتَ   اللهَِّ  رَسُولُ   مُحمََّ سَالَة   إثِر لَامُ   كَذَلكَِ .  الرِّ سر ِ يمَانُ   الإر ِ   قُرِنَ   إذَِا :  وَالإر

ا  خَرِ، كَمَا   أَحَدُهُمَ لهِِ   فِي   باِلْر زَابِ:  ( ڻ ڻۀ ۀہ):  تَعَالَى   قَور حَر   [، 35]الأر

 

 (. 21و 20) ( ومسلم  1399  ) أخرجه البخاري  (  1) 

فَشَهاَدَةُ ، خْرَىلاكَمَثَلِ الشَّهاَدَتَيْنِ إِحْداَهُمَا مِِنَ ا، يَمانِلإمِ مِِنَ الاسْلإمَثَلُ ا

عْيَانِ وَإِحْداَهُمَا مُرْتَبِِطَةٌ لأفَهُماَ شَيْئَانِ فِِي ا، الرِّساَلَةِِ غَيْرُ شَهَادَةِِ الْوَحْداَنِِيَّةِِ

 ، لايَمانُلإمُ واَلاسْلإكَذَلِِكَ ا .كَشَيْءٍ واَحِِدٍ، الْمَعْنَى واَلْحُكْمِخْرَى فِِي لأبِِا

يَخْلُو الْمُؤْمِِنُ مِِنْ  لاإِذْ ، إِيَمانَ لَهُ لامَ لِِمَنْ لاإِسْ لاوَ، مَ لَهُلاإِسْ لاإِيَمانَ لِِمَنْ 

 .مُهُلايَخْلُو الْمُسْلِِمُ مِِنْ إِيماَنٍ بِِهِِ يَصِِحُّ إِسْ لاوَ، مٍ بِِهِِ يَتَحَقَّقُ إِيَمانُهُلاإِسْ
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كَماَ قَالَ ، يَمانِالإوَإِنَّمَا وَعَدَ اللَّهُ بِِالْجَنَّةِِ فِِي الْقُرآْنِ وَبِِالنَّجَاةِِ مِِنَ النَّارِ بِِاسْمِ 

ڀ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ): تَعَالَى

الْقُرآْنِ مِ مُجَرَّداً فَماَ عُلِّقَ بِِهِِ فِِي سْلااسْمُ الإ وَأَمَّا [63: ]يونس  (ٺ ٺ 

 وَبِِهِِ بَعَثَ، يُقْبَلُ مِِنْ أَحَدٍ سِِواَهُ بَرَ أَنَّهُ دِِينُهُ الَّذِِي لالَكِِنَّهُ فَرَضَهُ وَأَخْ، دُخُولُ الْجَنَّةِِ

   [85: ]آل عمران( ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ)، النَّبِِيِّيَن

لهِِ  بكِر   أرسْلرمْتُ   لركر   اللَّهُمَّ «:  ×   وَقَور نتُْ   ور ا   مِنر   المرُرَادُ   كَانَ   (1)»آمر َ   أَحَدِهِمَ خَرِ   مِنَ   المرُرَادِ   غَيرر :  ×   قَالَ   وَكَمَا .  الْر

مُ »  سْلَر نُ   الْإِ يمَّر الْإِ نيِرة، ور لَر لْبِ   فِِ   عر ا   انرفَرَدَ   وَإذَِا .  (2)« الْقر نَى   شَمِلَ   أَحَدُهُمَ خَرِ   مَعر مَه   الْر  . وَحُكر

انِ  تِرَ رَادِ وَالِاقر فر ِ نيِ فِي الإر  . وَنَظَائِرُ ذَلكَِ فِي كَلَامِ اللهَِّ وَرَسُولهِِ وَفِي كَلَامِ النَّاسِ كَثيَِرةٌ، أَعر

اقِ  النِّفر ا: لرفْظُ الْكُفْرِ ور لهِِ تَعَالَى:  مِنهْر خِرَةِ دَخَلَ فيِهِ المرنُاَفقُِونَ، كَقَور رَدًا فِي وَعِيدِ الْر رُ إذَِا ذُكِرَ مُفر كُفر ی ی )، فَالر

كَافرُِ مَنر  5]المراَئِدَةِ:    (ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ  [. وَنَظَائِرُهُ كَثيَِرةٌ. وَإذَِا قُرِنَ بَيرنَهُمَا كَانَ الر

بهِِ.  مِنر بقَِلر رَهُ، وَالمرنُاَفقُِ مَنر آمَنَ بلِسَِانهِِ وَلَمر يُؤر هَرَ كُفر  أَظر

ظُ   الْمِ وَكَذَلكَِ لَفر قِيِر ور لرفْظُ الْفر ارِ، ور الَِسْتغِْفر ةِ ور لرفْظُ التَّوْبر انِ، ور الْعُدْور ثْمِ ور لرفْظُ الْإِ ى، ور التَّقْور ظَي   فَإنَِّ ،  سْكيِنِ الْبِِّْ ور   لَفر

فَقِيرِ  كِيِ   الر تَمَعَا   إذَِا   وَالمرسِر قَا، وإذا   اجر تَرَ لهِِ   فِي   يُقَالُ   اجتمعا، فَهَلر   افترقا   افر ]المائدة:  ( ۅ ۅ ۉ):  تَعَالَى   قَور

طَى   أَنَّهُ [  89 دِمِ، أَور   دُونَ   المرقُِلُّ   يُعر سِ؟   المرعُر عَكر لهِِ   فِي   وَكَذَا   باِلر ]البقرة:  ( ٹ ٹ ڤ ڤ ):  تَعَالَى   قَور

ثَالُ ذَلكَِ.    [  271  وَأَمر
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 علاقة الإسلام بالإيمان والإحسان 

مُّ مِنْ   انُ أرعر حْسر فْسِهِ الْإِ ةِ نر ةِ أرهْلهِِ ،  جِهر صُّ مِنْ جِهر أرخر ةِ أرهْلهِِ مِنر  ،  ور صُّ مِنر جِهر أرخر فْسِهِ ور ةِ نر مُّ مِنْ جِهر نُ أرعر يمَّر الْإِ ور

مِ  سْلَر  . الْإِ

مِ  سِنوُنَ أَخَصُّ مِنَ المرُؤر لَامُ، وَالمرحُر سر ِ خُلُ فيِهِ الإر يمَانُ يَدر ِ يمَانُ، وَالإر ِ خُلُ فيِهِ الإر سَانُ يَدر حر ِ مِنوُنَ أَخَصُّ  فَالإر نيَِ، وَالمرؤُر

لِمِيَ  فكل محسن مؤمن ومسلم، وكل مؤمن مسلم وليس كل مؤمن محسن. وليس كل مسلم مؤمنا  .  مِنَ المرُسر

 . أومحسنا 

 

 

 

 

 

 

 

ا النَّ إ سؤال مهم:   ابر بِِر مْسِ الَّتيِ أرجر الِ الْْر صر
ةِ أركْثررر مِنر الِْْ لِ الظَّاهِرر عْمَّر

برهُ اللََُّّ مِنر الِْر ا أروْجر انر مر ا كر فِِ    × بيُِّ  ذر

مْسُ؟  الُ الْْر صر
ذِهِ الِْْ مر هر سْلَر الر إنَِّ الْإِ لمِر قر يلر الْمرذْكُورِ، فر دِيثِ جِبِْْ    حر

تِ  ا يَتمُِّ اسر ظَمُهَا، وَبقِِيَامِهِ بََِّ لَامِ وَأَعر سر ِ هَرُ شَعَائِرِ الإر ضُ النَّاسِ بأَِنَّ هَذِهِ أَظر عِرُ  وَقَدر أَجَابَ بَعر كُهُ لَهاَ يُشر لَامُهُ، وَتَرر سر

قِيَادِهِ.   باِنرحِلَالِ قَيردِ انر

 سلامالإ

 

 يمانالإ 

 

 
 

 الإحسان
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التَّحْقِيقُ  َ   × أَنَّ النَّبيَِّ  :  ور لَقًا، الَّذِي يََِبُ لِلهَِّ عِبَادَةً مَحرضَةً عَلَى الأر هِ مُطر عَبردِ لرَِبِّ لَامُ الر تسِر ينَ الَّذِي هُوَ اسر يَانِ،  ذَكَرَ الدِّ عر

 َ ينَ، وَهَذِهِ هِيَ الْر بُدَ اللهََّ بََِّا مَُرلِصًا لَهُ الدِّ سُ فَيَجِبُ عَلَى كُلِّ مَنر كَانَ قَادِرًا عَلَيرهِ، ليَِعر  . مر

الحِر وَمَا سِوَى ذَلكَِ   صر مر بُِ بأِرسْبرابٍ ور إنَِّمَّر يَر ضًا عَلَى الركفَِايَةِ  فر ا أَنر يَكُونَ فَرر لَمُ وُجُوبَََّا جَميِعُ النَّاسِ، بَلر إمَِّ ، فَلَا يَعر

مٍ، وَفُتر  يِ عَنِ المرنُركَرِ، وَمَا يَتربَعُ ذَلكَِ مِنر إمَِارَةٍ، وَحُكر رُوفِ، وَالنَّهر رِ باِلمرَعر مَر هَادِ، وَالأر دِيثٍ، وَ كَالجرِ رَاءٍ، وَتَحر ِ ذَلكَِ. يَا، وَإقِر  غَيرر

قَاطِ  قُطُ بإِسِر تَصُّ بهِِ مَنر وَجَبَ لَهُ وَعَلَيرهِ، وَقَدر يَسر دَمِيِّيَ، فَيَخر ا أَنر يََِبَ بسَِبَبِ حَقِّ الْر يُونِ، وَرَدِّ  وَإمَِّ هِ، مِنر قَضَاءِ الدُّ

وَالِ  مَر مَاءِ وَالأر نرصَافِ مِنَ المرظََالِمِ، مِنَ الدِّ ِ صُوبِ، وَالإر مََانَاتِ وَالمرَغر لَادِ، وَصِلَةِ    الأر وَر جَةِ وَالأر ور رَاضِ، وَحُقُوقِ الزَّ عَر وَالأر

رٍو.  وَاجِبِ عَلَى عَمر ُ الر دٍ غَيرر وَاجِبَ مِنر ذَلكَِ عَلَى زَير وِ ذَلكَِ، فَإنَِّ الر حَامِ، وَنَحر رَر  الأر

 
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مما ترتب على الاختلاف في تعريف الإيمان وحقيقته الخلاف في زيادته ونقصانه ؟ هل يزيد 

 الإيمان وينقص أم لا؟

أما السلف القائلون بأنه مركب من شعب قلبية ولسانية وعملية فإنهم قالوا إنه الإيمان يزيد 

 وينقص.

والمرجئة فإنهم أنكروا زيادته ونقصانه بناء على نظرتهم للإيمان على أنه شيء وأما الخوارج 

 واحد إما أن يوجد كله أو يزول كله.

 وقد بين الشارح أن الإيمان يزيد وينقص سواء في أصله، أو من حيث الإجمال والتفصيل.

 أما من حيث الأصل: 

حَِره اللَّ  ةِ الِْروْلَر » :  قالر الِإمامُ الطّحاوِي رر زِمر مُلَر ى، ور ور ةِ الَْر مُُرالرفر ةِ ور قِيقر يْنرهُمْ باِلْْر اضُلُ بر التَّفر اءٌ، ور ور أرهْلُهُ فِِ أرصْلهِِ سر  . « ور

وُلَى يُشِيُر إلَِى   عِبَارَةِ الأر قَِيقَةِ. فَفِي الر لهِِ: باِلحر يَةِ وَالتُّقَى بَدَلَ قَور شَر ضِ النُّسَخِ: باِلْر لِ  وَفِي بَعر كُونَ فِي أَصر تَرِ كُلَّ مُشر أَنَّ الر

  .َِ بتََ ضٍ وَأَثر ضُهُ أَقروَى مِنر بَعر دِيقَ يَكُونُ بَعر دِيقِ، وَلَكنَِّ التَّصر  التَّصر

ا التَّصر  قُلُوبِ، وَأَمَّ مَالِ الر مِنيَِ بأَِعر َ المرؤُر رَى يُشِيُر إلَِى أَنَّ التَّفَاوُتَ بَير خُر عِبَارَةِ الأر نَى  وَفِي الر دِيقُ فَلَا تَفَاوُتَ فيِهِ. وَالمرَعر

ةً.  هَرُ قُوَّ لُ أَظر وََّ  الأر

بَصَرِ وَضَ ف  ةِ الر اءَ يَُرتَلفُِونَ فِي قُوَّ بُصَرَ ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الر بَصَرِ عَمَى مَعَ الر يمَانِ كَالر ِ رَ مَعَ الإر كُفر فَشُ الر خَر فِهِ، فَمِنرهُمُ الأر   عر

بٍ زَا  وِهَا، وَمَنر يَرَى عَنر قُرر قِيقِ إلِاَّ بزُِجَاجَةٍ وَنَحر طََّ الثَّخِيَ، دُونَ الدَّ شَى، وَمَنر يَرَى الْر عَر عَادَةِ، وَآخَرُ  وَالأر ئِدٍ عَلَى الر

هِ.   بضِِدِّ

لَمُ    - وَلِهذََا   يرخُ رَحِمَهُ اللهَُّ:    - وَاللهَُّ أَعر اءٌ   » قَالَ الشَّ ور أرهْلُهُ فِِ أرصْلهِِ سر لهِِ، وَلَا  «   ور ، يُشِيُر إلَِى أَنَّ التَّسَاوِيَ إنَِّمَا هُوَ فِي أَصر

هٍ،   زَمُ مِنرهُ التَّسَاوِي مِنر كُلِّ وَجر مِنر النَّاسِ مر يَلر : فر ا لَر يُُْصِيهِ إلََِّ اللََُّّ ترعرالَر اوُتُ نُورِ لَر إلِرهر إلََِّ اللََُّّ فِِ قُلُوبِ أرهْلهِر لْ ترفر نْ  بر

لِ الْ  الْمشِْعر رُ كر آخر ، ور يِّ رِّ بِ الدُّ وْكر الْكر لْبهِِ كر ا فِِ قر نْ نُورُهر مِنهُْمْ مر مْسِ، ور الشَّ لْبهِِ كر ا فِِ قر اجِ  عر نُورُهر ر السَِّّ رُ كر آخر ظيِمِ، ور

عِيفِ الْمُضِيءِ  اجِ الضَّ ر السَِّّ رُ كر آخر  . ، ور

 زيادة الإيمان ونقصانه
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دَارِ، بحَِسَبَ مَ  َ أَيردِيهمِر عَلَى هَذَا المرقِر مَانِهِمر وَبَير قِيَامَةِ بأَِير مَ الر نَروَارُ يَور هَرُ الأر حِيدِ  وَلِهذََا تَظر يمَانِ وَالتَّور ِ ا فِي قُلُوبَِِّمر مِنر نُورِ الإر

كَلِمَةِ وَعَظُمَ أَ  تَدَّ نُورُ هَذِهِ الر مَا وَصَلَ  عِلرمًا وَعَمَلًا، وَكُلَّمَا اشر هُ رُبَّ تهِِ، بحَِيرثُ إنَِّ هَوَاتِ بحَِسَبَ قُوَّ بُهَاتِ وَالشَّ رَقَ مِنَ الشُّ حر

حِيدِهِ،  ادِقِ فِي تَور رَقَهُ، وَهَذِهِ حَالُ الصَّ بًا إلِاَّ أَحر وَةً وَلَا شُبرهَةً وَلَا ذَنر فَسَمَاءُ إيِمَانهِِ قَدر حُرِسَتر    إلَِى حَالٍ لَا يُصَادِفُ شَهر

جُومِ مِنر كُلِّ سَارِقٍ. بِ   الرُّ

مُر عُقَ  تَوُونَ فِي أَنهَّ لهِِ سَوَاءٌ، مُسر لُهُ فِي أَصر بَلُ التَّفَاضُلَ، وَأَهر هُ يَقر لُ أَيرضًا، فَإنَِّ عَقر ضُهُمر  وَهَكَذَا الر ُ مَجاَنيَِ، وَبَعر لَاءُ غَيرر

ضٍ.   أَعَقَلُ مِنر بَعر

حِيحُ،  رِيمٍ. هَذَا هُوَ الصَّ رِيمٌ دُونَ تَحر رِيمُ، فَيَكُونُ إيََِابٌ دُونَ إيََِابٍ، وَتَحر يََابُ وَالتَّحر ِ ضُهُمر    وَكَذَلكَِ الإر وَإنِر كَانَ بَعر

وُجُوبِ.  لِ وَالر عَقر دَ ذَلكَِ فِي الر  قَدر طَرَّ

 جْماَلِ واَلتَّفْصِِيلِ  يماَنِ مِِنْ جِِهَةِِ الإوأََمَّا زِياَدَةُ الإ

آنِ كُلِّهِ، وَلَا يََِبُ عَلَى كُلِّ أَ  قُرر دَ نُزُولِ الر رِ مَا وَجَبَ بَعر مَر لِ الأر لُومٌ أَنَّهُ لَا يََِبُ فِي أَوَّ لِ مَِِّا  فَمَعر يمَانِ المرفَُصَّ ِ حَدٍ مِنَ الإر

هُ، كَمَا فِي حَقِّ النَّجَ  سُولُ مَا يََِبُ عَلَى مَنر بَلَغَهُ خَبََُ بَََ بهِِ الرَّ ثَالهِِ. أَخر  اشِِِّ وَأَمر

مَلُ مِنَ التَّ  وََارِحِ: فَهُوَ أَكر قَلربِ وَالجر زِمِ لعَِمَلِ الر تَلر دِيقِ، المرسُر عَمَلِ وَالتَّصر يَادَةُ باِلر ا الزِّ زِمُهُ،  وَأَمَّ تَلر دِيقِ الَّذِي لَا يَسر صر

لُ بهِِ  عْمر لُ مِنر الْعِلْمِ الَّذِي لَر ير احِبُهُ أركْمر لُ بهِِ صر عْمر الْعِلْمُ الَّذِي ير فِ المرلَرزُومِ. وَلِهذََا  فر زِمُ دَلَّ عَلَى ضَعر ، فَإذَِا لَمر يَُرصُلِ اللاَّ

ايِنِ : » × قَالَ النَّبيُِّ   المعُْر ُ كر وَاحَ، فَلَماَّ    (1)« لريْسر الْمُخْبْر لَر لَ لَمر يُلرقِ الأر عِجر مَهُ عَبَدُوا الر بََِ أَنَّ قَور لَامُ لَمَّا أُخر وَمُوسَى عَلَيرهِ السَّ

بَََ وَإنِر جَزَمَ بصِِدر  قَاهَا، وَلَيرسَ ذَلكَِ لشَِكِّ مُوسَى فِي خَبََِ اللهَِّ، لَكنَِّ المرخُر ، رَآهُمر قَدر عَبَدُوهُ أَلر بَِِ رُ    قِ المرخُر فَقَدر لَا يَتَصَوَّ

لَيِلُ صَلَوَاتُ اللهَِّ عَلَ  رَاهِيمُ الْر رُهُ إذِر عَايَنهَُ، كَمَا قَالَ إبِر سِهِ، كَمَا يَتَصَوَّ بَََ بهِِ فِي نَفر ٻ ٻ پ پ پ پ )يرهِ:  المرخُر

 . [ 260]البقرة:    ( ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

 

وصححه الألبان في تخريج الطحاوية وكذلك الشيخ الأرناؤوط في   "كالمعاينة   الْبَ  ليس "بلفظ:  ( وغيره  1842أخرجه أحمد ) (  1) 

 تحقيق المسند. 
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    :أريْضًا َجُّ  ور جَبَهُ  فَمَنر وَجَبَ عَلَيرهِ الحر مِنَ بأَِنَّ اللهََّ أَور لَمَ مَا أُمِرَ بهِِ، وَيُؤر يمَانِ أَنر يَعر ِ كَاةُ مَثَلًا، يََِبُ عَلَيرهِ مِنَ الإر وَالزَّ

لُ.  يمَانُ المرفَُصَّ ِ هِ إلِاَّ مُجرمَلًا، وَهَذَا يََِبُ عَلَيرهِ فيِهِ الإر ِ  مَا لَا يََِبُ عَلَى غَيرر

  لَا مَلُ، ثُمَّ إذَِا جَاءَ وَقرتُ الصَّ رَارُ المرجُر قر ِ مَا يََِبُ عَلَيرهِ الإر لِمُ، إنَِّ لَ مَا يُسر جُلُ أَوَّ مِنَ  وَكَذَلكَِ الرَّ ةِ كَانَ عَلَيرهِ أَنر يُؤر

يمَانِ.  ِ يَهَا، فَلَمر يَتَسَاوَ النَّاسُ فيِمَا أُمِرُوا بهِِ مِنَ الإر  بوُِجُوبََِّا وَيُؤَدِّ

   َوَةٌ وَلَا شُبره وَى عَلَى مُعَارَضَتهِِ شَهر اَزِمُ، الَّذِي لَا يَقر دِيقُ الجر صِيَةٌ،  وَلَا شَكَّ أَنَّ مَنر قَامَ بقَِلربهِِ التَّصر ةٌ لَا تَقَعُ مَعَهُ مَعر

ا لماََ عَصََ، بَلر يَشر  دَاهُمَ برهَةِ أَور إحِر وَةِ وَالشُّ هر لَا مَا حَصَلَ لَهُ مِنَ الشَّ صِيَةِ،  وَلَور وَقرتَ بمَِا يُوَاقِعُهُ مِنَ المرَعر بُهُ ذَلكَِ الر تَغِلُ قَلر

صِِ.   وَعِيدُ فَيَعر دِيقُ وَالر  فَيَغِيبُ عَنرهُ التَّصر

لَمُ    - وَلِهذََا   هُور مُؤْمِنٌ : » × قَالَ    - وَاللهَُّ أَعر زْنِِ ور انِِ حِينر ير زْنِِ الزَّ دَِيثَ لَر ير  . (1)«، الحر

دِيقِ فِي قَلربهِِ، ثُمَّ يُ  لُ التَّصر نَا، وَإنِر بَقِيَ أَصر مَةِ الزِّ دِيقُهُ بحُِرر نِ يَغِيبُ عَنرهُ تَصر عَاوِدُهُ. فَإنَِّ المرتَُّقِيَ كَمَا وَصَفَهُمُ  فَهُوَ حِيَ يَزر

لهِِ:   رَافِ:    (ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ )اللهَُّ تَعَالَى بقَِور عَر ]الأر

202 ِ ونَ. قَالَ ابرنُ عَبَّاسٍ: لَا الإر صِرُ غَيِّ ثُمَّ لَا يُقر يَاطِيُ فِي الر هُمُ الشَّ يَاطِيِ تَمدُُّ وَانُ الشَّ : وَإخِر صِرُ عَنِ  [ أَير نرسُ تُقر

. فَإذَِا لَمر يُبرصِرر يَبرقَى قَلربُهُ  يَاطِيُ تُمرسِكُ عَنرهُمر يِّئَاتِ، وَلَا الشَّ يرطَانُ السَّ دِيقُ فِي   فِي عَمًى، وَالشَّ هُ فِي غَيِّهِ، وَإنِر كَانَ التَّصر  يَمُدُّ

فُ تَخررُجُ مِنر قَلربهِِ.   وَر يَةُ وَالْر شَر برصَارُ، وَتلِركَ الْر ِ ، فَذَلكَِ النُّورُ وَالإر ذِبر  قَلربهِِ لَمر يَكر

قَلربُ، بمَِا يَغر  مَى، فَكَذَلكَِ الر مِضُ عَيرنيَرهِ فَلَا يَرَى، وَإنِر لَمر يَكُنر أَعر نرسَانَ يُغر ِ نُوبِ، لَا  وَهَذَا كَمَا أَنَّ الإر نِ الذُّ شَاهُ مِنر رَير

فُ  نَى مَرر كَافرِِ. وَجَاءَ هَذَا المرَعر مَى كَعَمَى الر َقَّ وَإنِر لَمر يَكُنر أَعر هُ قَالَ: » × النَّبيِِّ    وعًا إلَِى يُبرصِرُ الحر بْدُ نُزِعر مِنهُْ  : أَنَّ نرى الْعر ا زر إذِر

إنِْ ترابر أُعِيدر إلِريْهِ  نُ، فر يمَّر  . (2)« الْإِ

 

 ( 48) ص   سبق (  1) 

عن الحسن    (، 231و 230) ( والْجري في الشريعة  1925  ) ( والطبَي في تُذيب الْثار  1273و 1269) أخرجه الْلال في السنة  (  2) 

مرسلًا، وجاء من طريقي، الأوّل فيه الفضل بن دلهم وهو ليّ، والْخر فيه أشعث بن عبدالملك وهو ثقة، وخالفهما   البصري 
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لَفِيَّةِ كَثيَِرةٌ جِ  ثَارِ السَّ نَّةِ وَالْر صَانهِِ مِنَ الركتَِابِ وَالسُّ يمَانِ وَنُقر ِ ةُ عَلَى زِيَادَةِ الإر دَِلَّ ا وَالأر  مِنرهَا:  ،  دًّ

لُهُ تَعَالَى:  .  1 نَرفَالِ:    (ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ)قَور  [.  2]الأر

لُهُ تَعَالَى:  . و 2 يَمَ:  ( ئى ی ی ی ی ئج)قَور  [.  76]مَرر

لُهُ تَعَالَى:  . و 3 رِ:  ( ڱ ڱ ں ں )قَور ثِّ  [.  31]المردَُّ

لُهُ تَعَالَى:  . و 4 فَترحِ:  ( ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ)قَور  [.  4]الر

لُهُ تَعَالَى:  . و 5 ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي )قَور

رَانَ:    ( بج بح   [. 173]آلِ عِمر

مِنِ بهِِ؟   تبَِارِ زِيَادَةِ المرؤُر يَادَةَ باِعر تِي قَبرلَهَا: إنَِّ الزِّ يَةِ وَالَّ  وَكَيرفَ يُقَالُ فِي هَذِهِ الْر

لِ النَّاسِ:   وعٍ؟    ( ی ی ی ی)فَهَلر فِي قَور ُ  زِيَادَةُ مَشرر

وعٍ؟  ُ مِنيَِ زِيَادَةُ مَشرر كيِنةَِ عَلَى قُلُوبِ المرؤُر  وَهَلر فِي إنِرزَالِ السَّ

دَادُوا طُمَأرنيِ    بيَِةِ ليَِزر دَُير جِعَهُمر مِنَ الحر مِنيَِ مَرر كيِنةََ فِي قُلُوبِ المرؤُر مَا أَنرزَلَ اللهَُّ السَّ لُهُ تَعَالَى:  وَإنَِّ دُ ذَلكَِ قَور نةًَ وَيَقِيناً، وَيُؤَيِّ

رَانَ:  ( ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ )  [.  167]آلِ عِمر

 

أبو يعلى في المسند  386/ 2أخرجه أحمد )   - رضِ الله عنه - قتادة فرواه موصولاً عن الحسن وقرن به عطاء عن أبي هريرة   )

(، عن قتادة عن الحسن وعطاء عن أبي  1257) ( والْلال في السنة  489) (، والْرائطي في مساوئ الأخلاق  6412و 6333) 

مرفوعاً، والحديث من طريق عطاء موصولاً معروف أخرجه مسلم وغيره، والحسن رحمه الله لم يسمع    - رضِ الله عنه - هريرة 

من  من أبي هريرة باتفاق، فكأنّ قتادة دمج الروايات المرسلة بالموصولة على عادة بعض المحدثي، فالصحيح أنّ الحديث مرسل  

 . ( 3000) في السلسلة الصحيحة    - رحمه الله   - طريق الحسن، لكنّه يصح بمتابعاته وشواهده الكثيرة، انظر كلام الشيخ الألبان 
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ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ )وَقَالَ تَعَالَى:  .  6

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

 [ 125  -   124]التوبة:  ( ڍ

ينِ.    × وَقَدر وَصَفَ النَّبيُِّ  .  7 لِ وَالدِّ عَقر صَانِ الر  النِّسَاءَ بنُِقر

النَّاسِ أرجَْرعِينر : » × وَقَالَ  .  8 الدِِهِ ور ور لردِهِ ور بَّ إلِريْهِ مِنْ ور تَّى أركُونر أرحر دُكُمْ حر كَمَالِ،  (1)« لَر يُؤْمِنُ أرحر يُ الر . وَالمرُرَادُ نَفر

 . وَنَظَائِرُهُ كَثيَِرةٌ 

نَ . 9 نَى أَدر نَى أَدر هُ يَُررُجُ مِنَ النَّارِ مَنر فِي قَلربهِِ أَدر فَاعَةِ، وَأَنَّ يمَانِ، وَحَدِيثُ الشَّ ِ ةٍ مِنر إيِمَانٍ. حَدِيثُ شُعَبِ الإر  ى مِثرقَالِ ذَرَّ

يْنرهُمْ بِ  اضُلُ بر إنَِّمَّر التَّفر اءٌ؟! ور ور الِْررْضِ سر اتِ ور ور مَّر هْلِ السَّ
نر أر ا: إنَِّ إيِمَّر ذر الُ برعْدر هر يْفر يُقر نِ؟! فركر يمَّر  الْإِ

يْرِ رر غر انٍ أُخر عر  مر

 

 

ضًا  نَى كَثيٌِر أَير حَابَةِ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُمر فِي هَذَا المرَعر  مِنرهُ:  ، ف وَكَلَامُ الصَّ

دَاءِ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ: »   رر لُ أَبِي الدَّ در  قَور اهر ترعر بْدِ أرنْ ير ادُ هُور أرمْ  مِنْ فقِْهِ الْعر زْدر ير عْلرمر أر بْدِ أرنْ ير مِنْ فقِْهِ الْعر ا نرقرصر مِنهُْ، ور مر نُهُ ور إيِمَّر

نْترقِصُ   . « ير

حَابهِِ: »   نًا وَكَانَ عُمَرُ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ يَقُولُ لِأصَر دْ إيِمَّر زْدر وا نر لُمُّ . هر كُرُونَ اللهََّ عَزَّ وَجَلَّ  «، فَيَذر

عُودٍ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ: »   فقِْهً وَكَانَ ابرنُ مَسر قِيناً ور ير نًا ور ا إيِمَّر  «. اللَّهُمَّ زِدْنر

ة وَكَانَ مُعَاذُ برنُ جَبَلٍ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ يَقُولُ لرَِجُلٍ: »   اعر «. وَمِثرلُهُ عَنر عَبردِ اللهَِّ برنِ رَوَاحَةَ رَضَِِ اللهَُّ  اجْلسِْ بنِرا نُؤْمِنْ سر

 عَنرهُ. 

 

 ( عن أنس رضِ الله عنه.  44( ومسلم ) 15أخرجه البخاري ) (  1) 

  أقوال 
ِ
ه
ِ
 وَنقُْصَان

ِ
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هُ قَالَ: »   رِ برنِ يَاسِرٍ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ أَنَّ فْسِهِ،  وَصَحَّ عَنر عَماَّ افٌ مِنْ نر : إنِْصر نر يمَّر لر الْإِ دِ اسْتركْمر قر نْ كُنَّ فيِهِ فر ثٌ مر ثرلَر

 ِ الَر مِ للِْعر لَر ذْلُ السَّ بر اقُ مِنْ إقِْترارٍ، ور نْفر الْإِ فيِقُ. ور دَارِ كفَِايَةٌ وَباِللهَِّ التَّور بُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهَُّ فِي صَحِيحِهِ. وَفِي هَذَا المرقِر  «، ذَكَرَهُ الر

 

 

 

  : الر قر ةِ، فر ذِهِ الْْير فْسِيِرهِ عِندْر هر حَِرهُ اللََُّّ، فِِ تر ندِْيُّ رر رْقر مر يْثِ السَّ قِيهُ أربُو اللَّ اهُ الْفر ور ا رر اسِمِ مر أربُو الْقر ضْلِ ور دُ بْنُ الْفر نرا مُحرمَّ ثر دَّ   حر

: حر  الر ابدُِ، قر ضْلِ الْعر دُ بْنُ الْفر نرا مُحرمَّ ثر دَّ : حر الر يْهِ، قر ور رْدر ارِسُ بْنُ مر نرا فر ثر دَّ : حر الَر ، قر ابراذِيُّ نرا  السَّ ثر دَّ : حر الر ى، قر يرى بْنُ عِيسر ْ نرا يُر ثر دَّ

نْ أربِي هُرر  مِ، عر زِّ نِ ابْنِ المهُْر ةر عر لرمر َّادِ بْنِ سر نْ حَر سُولِ اللََِّّ أربُو مُطيِعٍ، عر قِيفٍ إلَِر رر فْدُ ثر اءر ور : »جر الر ، قر ةر ا  × يْرر الُوا: ير قر ، فر

الر  قر نقُْصُ؟ فر ير زِيدُ ور نُ ير يمَّر سُولر اللََِّّ، الْإِ انُهُ كُفْرٌ :  رر نُقْصر تُهُ ور ادر لْبِ، زِير لٌ فِِ الْقر مَّ نُ مُكر يمَّر ، الْإِ  . (1)« لَر

دَِيثِ؟   ينِ برنُ كَثيٍِر رَحِمَهُ اللهَُّ تَعَالَى عَنر هَذَا الحر يرخُ عِمَادُ الدِّ  فَقَدر سُئِلَ شَيرخُنَا الشَّ

ءٍ مِنر كُتُبِ التَّ  رَفُونَ فِي شَِر ناَدَ مِنر أَبِي لَيرثٍ إلَِى أَبِي مُطيِعٍ مَجرهُولُونَ لَا يُعر سر ِ ا أَبُو  فَأَجَابَ: بأَِنَّ الإر هُورَةِ. وَأَمَّ وَارِيخِ المرشَر

فَهُ أَ  ، ضَعَّ بَلرخِيُّ لَمَةَ الر َكَمُ برنُ عَبردِ اللهَِّ برنِ مَسر سُ،  مُطيِعٍ، فَهُوَ: الحر فَلاَّ رُو برنُ عَلِيٍّ الر َدُ برنُ حَنربَلٍ، وَيَُريَى برنُ مَعِيٍ، وَعَمر حمر

بُ  دُ برنُ حِبَّانَ الر ، وَأَبُو حَاتمٍِ مُحمََّ ازِيُّ ، وَأَبُو حَاتمٍِ الرَّ ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ بُخَارِيُّ ،  وَالر ، وَابرنُ عَدِيٍّ عُقَيرلِيُّ ، وَالر تِيُّ سر

كَاتبِِ وَالدَّ  فَ عَلَى الر رَةَ، وَقَدر تَصَحَّ اوِي عَنر أَبِي هُرَير مِ، الرَّ ا أَبُو المرُهَزِّ . وَأَمَّ هُمر ُ ، وَغَيرر يَانَ،  ارَقُطرنيُِّ مُهُ: يَزِيدُ برنُ سُفر ، وَاسر

اجِ، وَقَالَ النَّسَ  جََّ بَةُ برنُ الحر ُ وَاحِدٍ، وَتَرَكَهُ شُعر فَهُ أَيرضًا، غَيرر عِ، حَيرثُ قَالَ:  فَقَدر ضَعَّ بَةُ باِلروَضر َمَهُ شُعر وكٌ، وَقَدِ اتَُّ ُ : مَترر ائِيُّ

ثَهُمر بسَِبرعِيَ حَدِيثًا!  ِ لَحدََّ
هُ فَلرسَير طَور  لَور أَعر

 

 

 

مطيع اتُم الجوزقان والذهبي بالوضع كما  موضوع آفته أبو المهزم، فقد اتُمه شعبة كما ذكره الشارح وغيره، وأبو    قال الألبان : » (  1) 

 «. "اللسان "في  

 تنبيه
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مما ترتب على الخلاف في حقيقة الإيمان وتعريفه، اختلافهم في الاستثناء في الإيمان، أي 

. فمنهم من منعه بناء على أن الاستثناء شكٌٌ والشك «أن يقول الواحد: »أنا مؤمن إن شاء الله 

 كفر. ومنهم من أوجبه، ومنهم من فَصّل.

وَالٍ: طَرَفَانِ وَوَسَطٌ  نْ يُوجِبُهُ،  ف   1:  وَالنَّاسُ فيِهِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقر مُهُ   2مِنهُْمْ مر نْ يُُررِّ مِنهُْمْ مر نْ يَُيِزُهُ باِعْتبِرارٍ  3،  ور مِنهُْمْ مر ور

الِ  حُّ الِْرقْور ا أرصر ذر هر مْنرعُهُ باِعْتبِرارٍ، ور ير  . ور

ا مَنر يُوجِبُهُ فَلَهُمر مَأرخَذَانِ:  :  أولًَ   أَمَّ

ا:   دُهُُر نرسَانُ عَلَيرهِ أرحر ِ يمَانَ هُوَ مَا مَاتَ الإر ِ تبَِارِ المروَُافَاةِ وَمَا سَبَقَ    ، أَنَّ الإر مِناً أَور كَافِرًا باِعر مَا يَكُونُ عِنردَ اللهَِّ مُؤر نرسَانُ إِنَّ ِ وَالإر

بُ  يمَانُ الَّذِي يَتَعَقَّ ِ ةَ بهِِ، قَالُوا: وَالإر َ هُ يَكُونُ عَلَيرهِ، وَمَا قَبرلَ ذَلكَِ لَا عِبَر رُ فَيَمُ فِي عِلرمِ اللهَِّ أَنَّ كُفر وتُ صَاحِبُهُ كَافرًِا لَيرسَ  هُ الر

طِرُ صَاحِبُهُ قَبرلَ الر  يَامِ الَّذِي يُفر كَمَالِ، وَالصِّ تيِ أَفرسَدَهَا صَاحِبُهَا قَبرلَ الر لَاةِ الَّ  مِنَ  غُرُوبِ، وَهَذَا مَأرخَذُ كَثيِرٍ بإِيِمَانٍ، كَالصَّ

هِمر  ِ بيَِّةِ وَغَيرر  . الركُلاَّ

مِنًا، فَا  هُ يَمُوتُ مُؤر زََلِ مَنر كَانَ كَافرًِا إذَِا عَلِمَ مِنرهُ أَنَّ حَابَةُ مَا زَالُوا مَحربُوبيَِ قَبرلَ  وَعِنردَ هَؤُلَاءِ أَنَّ اللهََّ يُُبُِّ فِي الأر لصَّ

تَدَّ عَنر دِينهِِ مَا زَالَ اللهَُّ يُبرغِضُهُ وَ  ، وَإبِرليِسُ وَمَنِ ارر لَامِهِمر لَفِ، وَلَا كَانَ  إسِر لَ السَّ دُ! وَلَيرسَ هَذَا قَور فُرر بَعر إنِر كَانَ لَمر يَكر

لَفِ فِي إيِمَانهِِ، وَهُوَ فَاسِدٌ، فَإنَِّ اللهََّ تَعَالَى قَالَ:   تَثرنيِ مِنَ السَّ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ )يُعَلِّلُ بََِّذَا مَنر يَسر

رَانَ:    (ڄ مُر يُُبُِّ 31]آلِ عِمر بَََ أَنهَّ رُ عَنِ  [ فَأَخر وطُ يَتَأَخَّ ُ طُ المرحََبَّةِ، وَالمرَشرر سُولِ شَرر بَاعُ الرَّ سُولَ، فَاتِّ بَعُوا الرَّ هُمر إنِِ اتَّ

ةِ.  دَِلَّ ُ ذَلكَِ مِنَ الأر طِ، وَغَيرر ر  الشرَّ

مَالِ الصَّ  عَر تَثرنيِ فِي الأر جُلُ مِنرهُمر يَسر ا فيِهِ، حَتَّى صَارَ الرَّ لِ طَائِفَةٌ غَلَور قَور الِحةَِ، يَقُولُ: صَلَّيرتُ إنِر شَاءَ  ثُمَّ صَارَ إلَِى هَذَا الر

تَثرنوُنَ فِي  قَبُولَ. ثُمَّ صَارَ كَثيٌِر مِنرهُمر يَسر نيِ الر وَ ذَلكَِ، يَعر بٌ إنِر شَاءَ اللهَُّ! هَذَا    اللهَُّ! وَنَحر : هَذَا ثَور ءٍ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمر كُلِّ شَِر

، لَكنِر إذَِا شَاءَ اللهَُّ أنِر يُ  : هَذَا لَا شَكَّ فيِهِ؟ يَقُولُونَ: نَعَمر هُ! حَبرلٌ إنِر شَاءَ اللهَُّ! فَإذَِا قِيلَ لَهمُر َ هُ غَيرَّ َ  غَيرِّ
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ذُ الثَّانِِ:   كَ مَا نَهاَهُ عَنرهُ كُلِّهِ، فَإِ أَنَّ  الْمرأْخر هِ وَتَرر لَ مَا أَمَرَ اللهَُّ بهِِ عَبَدَهُ كُلِّ نُ فعِر لَقَ يَتَضَمَّ يمَانَ المرطُر ِ مِنٌ،  الإر جُلُ: أَنَا مُؤر ذَا قَالَ الرَّ

قَ  رَارِ المرتَُّقِيَ، الر بَر هُ مِنَ الأر سِهِ أَنَّ تبَِارِ: فَقَدر شَهِدَ لنِفَر كِ كُلِّ مَا نُهوُا عَنرهُ، فَيَكُونُ مِنر  بََِّذَا الِاعر ائِمِيَ بجَِمِيعِ مَا أُمِرُوا بهِِ، وَتَرر

هَادَةُ صَحِ  سِهِ، وَلَور كَانتَر هَذِهِ الشَّ نرسَانِ لنِفَر ِ كيَِةِ الإر بيَِ! وَهَذَا مَعَ تَزر ليَِاءِ اللهَِّ المرقَُرَّ هَدَ لنِفَر أَور سِهِ  يحَةً، لَكَانَ يَنربَغِي أَنر يَشر

َالِ.  نََّةِ إنِر مَاتَ عَلَى هَذِهِ الحر  باِلجر

سْترثْنوُنر  انُوا ير لرفِ الَّذِينر كر ةِ السَّ امَّ ذُ عر أْخر ا مر ذر هر كُرُهُ إنِر شَاءَ اللهَُّ  ور نًى آخَرَ، كَمَا سَنذَر تثِرناَءِ، بمَِعر كَ الِاسر زُوا تَرر ، وَإنِر جَوَّ

 تَعَالَى.  

تَعَالَى:   قَالَ  كَمَا  فيِهِ،  شَكَّ  لَا  فيِمَا  تثِرناَءِ  الِاسر بجَِوَازِ  أَيرضًا  ونَ  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ )وَيَُرتَجُّ

فَترحِ:  ( ۋ  [.  27]الر

حِقُونر » حِيَ وَقَفَ عَلَى المرقََابرِِ:    × وَقَالَ   اءر اللََُّّ بكُِمْ لَر ا إنِْ شر إنَِّ اكُمْ  إنِِِّ لِِررْجُو أرنْ أركُونر  » . وَقَالَ أَيرضًا:  (1)« ور أرخْشر

 . وَنَظَائِرُ هَذَا. (2)« لِلََِّّ

كَمَا :  ثانياً  مِنٌ،  لَمُ أَنِّ مُؤر أَعر أَنَا  فَيَقُولُ:  وَاحِدًا،  يمَانَ شَيرئًا  ِ مُهُ، فَكُلُّ مَنر جَعَلَ الإر يَُُرِّ ا مَنر  تُ    وَأَمَّ تَكَلَّمر لَمُ أَنِّ  أَعر

تَثرنَى فِي إيِمَا  لِمٌ، فَمَنِ اسر لِي: أَنَا مُسر مِنٌ، كَقَور لِي: أَنَا مُؤر ، فَقَور ِ
هَادَتَير تَثرنوُنَ فِي إيِمَانِهِمُ  باِلشَّ ذِينَ يَسر وُا الَّ نهِِ فَهُوَ شَاكٌّ فيِهِ، وَسَمَّ

اكَةَ.   كَّ  الشَّ

لهِِ تَعَالَى:   تثِرناَءِ الَّذِي فِي قَور فَترحِ:    (ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ)وَأَجَابُوا عَنر الِاسر [، بأَِنَّهُ  27]الر

ضُكُمر  خُلُنَّ جَميِعُكُمر أَور بَعر خُولُ فَلَا شَكَّ فيِهِ! وَقِيلَ: لَتَدر ا الدُّ فِ، فَأَمَّ وَر نِ وَالْر مَر ضَهُمر  يَعُودُ إلَِى الأر هُ عَلِمَ أَنَّ بَعر ، لِأنََّ

 يَمُوتُ. 

 

 . عن أبي هريرة رضِ الله عنه   ( 249) أخرجه مسلم  (  1) 

 (، عن عائشة رضِ الله عنها. 111) أخرجه مسلمٌ  (  2) 
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بَََ  فُ فَقَدر أَخر وَر نُ وَالْر مَر ا الأر وا مِنرهُ، فَأَمَّ مُر وَقَعُوا فيِمَا فَرُّ ِ نَظَرٌ: فَإنِهَّ
وََابَير مِهِ   وَفِي كِلَا الجر خُلُونَ آمِنيَِ، مَعَ عِلر مُر يَدر أَنهَّ

َمِ  نِ، وَلَا فِي دُخُولِ الجر مَر خُولِ، وَلَا فِي الأر خُلُ فَلَا شَكَّ  بذَِلكَِ، فَلَا شَكَّ فِي الدُّ ضِ، فَإنَِّ اللهََّ قَدر عَلِمَ مَنر يَدر بَعر يعِ أَوِ الر

لُ:   عَلَهُ لَا مَحاَلَةَ: وَاللهَِّ  (ۈ ۈ ۇٴ )فيِهِ أَيرضًا، فَكَانَ قَور ءٍ أَنر يَفر جُلُ فيِمَا عَزَمَ عَلَى شَِر خُولِ، كَمَا يَقُولُ الرَّ قِيقًا للِدُّ هُناَ تَحر

عَلَنَّ كَذَا إِ  اَلفُِ فِي مِثرلِ هَ لَأفَر مِهِ، وَلَكنِر إنَِّمَا لَا يَُرنَثُ الحر يَمِيِ لِأنََّهُ لَا يََرزِمُ  نر شَاءَ اللهَُّ، لَا يَقُولُهاَ لشَِكٍّ فِي إرَِادَتهِِ وَعَزر ذِهِ الر

 بحُِصُولِ مُرَادِهِ. 

نَا  بََر تَثرنيِ إذَِا أَخر ليِمًا لَناَ كَيرفَ نَسر هُ قَالَ ذَلكَِ تَعر نِ هَذَا    وَأُجِيبَ بجَِوَابٍ آخَرَ لَا بَأرسَ بهِِ، وَهُوَ: أَنَّ بَلٍ. وَفِي كَور تَقر عَنر مُسر

نَى مُرَادًا مِنَ النَّصِّ   كَلَامُ لَهُ إلِاَّ أَنر يَ   - المرَعر هُ مَا سِيقَ الر . نَظَرٌ فَإنَِّ  كُونَ مُرَادًا مِنر إشَِارَةِ النَّصِّ

ا: أَنر يَكُونَ  ، وَهُمَ ِ
نِ بَاطلَِير ِ آخَرَير

يُّ بجَِوَابَير مََرشَرِ سُولَ قَالَهُ!   وَأَجَابَ الزَّ آنًا! أَور أَنَّ الرَّ  المرلََكُ قَدر قَالَهُ، فَأُثربتَِ قُرر

مُُورِ أَور :  ثالثاً  ُ الأر ، وَخَيرر ِ
فَرِيقَير ليِلِ مِنَ الر عَدُ باِلدَّ كَهُ، فَهُمر أَسر تثِرناَءَ وَتَرر زُ الِاسر ا مَنر يََُوِّ تَثرنيِ  وَأَمَّ سَطُهَا: فَإنِر أَرَادَ المرسُر

تثِرنَاءِ، وَهَذَا مَِِّا لَا خِلَافَ فيِهِ  لِ إيِمَانهِِ مُنعَِ مِنر الِاسر كَّ فِي أَصر  .  الشَّ

لهِِ:   ذِينَ وَصَفَهُمُ اللهَُّ فِي قَور مِنيَِ الَّ مِنٌ مِنَ المرؤُر هُ مُؤر ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ )وَإنِر أَرَادَ أَنَّ

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

وفي قوله:  [  4- 2:  الأنفال ] ( ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ )

جُُرَاتِ:    (ۋ  تثِرناَءُ حِينَئِذٍ جَائِزٌ.  ،  [ 15]الحر  فَالِاسر

رِ بمَِشِي  َمر لِيقًا للِْر تَثرنَى تَعر عَاقِبَةِ، وَكَذَلكَِ مَنِ اسر مِهِ باِلر تَثرنَى وَأَرَادَ عَدَمَ عِلر ا فِي إيِمَانهِِ.  وَكَذَلكَِ مَنِ اسر ا  ئَةِ اللهَِّ، لَا شَكًّ ذر هر ور

ى.  مَّر تررر ةِ كر وْلُ فِِ الْقُوَّ  الْقر
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فيها الخلاف وأدت إلى نشوء مقالات الخوارج والمرجئة هو الخلاف في أول مسألة حدث 

مرتكب الكبيرة وحكمه في الدنيا والآخرة إذا مات ولم يتُب. فغلا الخوارج والمعتزلة، وفرّطت 

 المرجئة، وتوسّط أهل السنة كالعادة.

 

 تعريف الكبيرة:  

وَالٍ:   كَبَائِرِ عَلَى أَقر عُلَمَاءُ فِي الر تَلَفَ الر  وَاخر

 فَقِيلَ: سَبرعٌ. 

ةَ.  َ  وَقِيلَ: سَبرعَ عَشرر

رِيمِهِ.  ائِعُ عَلَى تَحر َ فَقَتِ الشرَّ  وَقِيلَ: مَا اتَّ

رِفَةِ باِللهَِّ.   وَقِيلَ: مَا يَسُدُّ بَابَ المرَعر

دَانِ.  بَر وَالِ وَالأر مَر  وَقِيلَ: ذَهَابُ الأر

ضَافَةِ إلَِى مَا دُونَهاَ.  ِ بَةِ وَالإر يتَر كَبَائِرَ باِلنِّسر  وَقِيلَ: سُمِّ

رِ.  قَدر فِيتَر كَلَيرلَةِ الر اَ أُخر : أَنهَّ لًا. أَور لَمُ أَصر  وَقِيلَ: لَا تُعر

رَبُ.  برعِيَ أَقر اَ إلَِى السَّ  وَقِيلَ: إنِهَّ

 فَهُوَ كَبيَِرةٌ. وَقِيلَ: كُلُّ مَا نَهىَ اللهَُّ عَنرهُ  

هر  بِ، ور عْنرةِ، أروِ الْغرضر ا باِلنَّارِ، أروِ اللَّ يْهر لر در عر دٌّ أروْ تُوُعِّ ا حر يْهر لر تَّبُ عر ر ا يرتَر را مر : إنََِّ قِيلر الِ ور ا أرمْثرلُ الِْرقْور  . ذر

تَلَفَتر عِبَارَةُ قَائِليِهِ:    وَاخر

خِرَةِ.  يَا وَحَدِّ الْر نر نِ: حَدِّ الدُّ ير دََّ غِيَرةُ مَا دُونَ الحر  مِنرهُمر مَنر قَالَ: الصَّ

 

 مُرتكب الكبيرة
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نةٍَ أَور غَضَبٍ أَور نَارٍ.   وَمِنرهُمر مَنر قَالَ: كُلُّ ذَنربٍ لَمر يُُرتَمر بلَِعر

ةِ وَمِنرهُمر مَنر قَالَ:   عِيدٌ فِِ الْْخِرر لَر ور نْيرا ور دٌّ فِِ الدُّ ا حر ا لريْسر فيِهر ةُ مر غِيرر َاصُّ باِلنَّارِ أَوِ  الصَّ وَعِيدُ الْر وَعِيدِ: الر ، وَالمرُرَادُ باِلر

نيِ المرَ  نريَا، أَعر ةِ فِي الدُّ اَصَّ عُقُوبَةِ الْر خِرَةِ كَالر اَصَّ فِي الْر وَعِيدَ الْر غَضَبُ، فَإنَِّ الر نةَُ أَوِ الر يَا نَظيُِر  اللَّعر نر زِيرُ فِي الدُّ دِرَةَ، فَالتَّعر قر

وَعِيدِ بغَِ  غَضَبِ. الر نةَِ أَوِ الر ِ النَّارِ أَوِ اللَّعر  يرر

خُلُ فيِهِ كُلُّ مَا ثَبتََ باِلنَّصِّ  هُ يَدر هِ، فَإنَِّ ِ وَارِدَةِ عَلَى غَيرر قَوَادِحِ الر لَمُ مِنَ الر ابطُِ يَسر قَترلِ،  وَهَذَا الضَّ كِ، وَالر ر هُ كَبيَِرةٌ، كَالشرِّ  أَنَّ

مِنَاتِ، وَنَ  غَافلَِاتِ المرؤُر صَناَتِ الر فِ المرحُر رِ، وَقَذر حر نَا، وَالسِّ لِ  وَالزِّ يَتيِمِ، وَأَكر لِ مَالِ الر فِ، وَأَكر حر فِرَارِ مِنَ الزَّ وِ ذَلكَِ، كَالر حر

ثَالِ ذَلكَِ.  ورِ، وَأَمر غَمُوسِ، وَشَهَادَةِ الزُّ يَمِيِ الر نِ، وَالر وَالدَِير بَا، وَعُقُوقِ الر  الرِّ

لِ مِنر وُجُوهٍ:   قَور جِيحُ هَذَا الر  وَتَرر

ا:   دُهر ، وَغَ أرحر لَفِ، كَابرنِ عَبَّاسٍ، وَابرنِ عُيَيرنةََ، وَابرنِ حَنربَلٍ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُمر هُ هُوَ المرَأرثُورُ عَنِ السَّ . أَنَّ هِمر ِ  يرر

قَالَ:  الثَّانِِ:   تَعَالَى  اللهََّ  گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ )أَنَّ 

تَحِقُّ هَذَا    [، 31]النِّسَاءِ:  ( ڱ ڱ  نتَهِِ وَنَارِهِ، وَكَذَلكَِ مَنِ  فَلَا يَسر كَرِيمَ مَنر أُوعِدَ بغَِضَبِ اللهَِّ وَلَعر دَ الر وَعر الر

كَبَائِرِ.  تنَِابِ الر رَةً عَنرهُ باِجر دَُّ لَمر تَكُنر سَيِّئَاتُهُ مُكَفَّ تَحَقَّ أَنر يُقَامَ عَلَيرهِ الحر  اسر

ى مِنر خِطَابِ الثَّالثُِ:   نُوبِ، فَهُوَ حَدٌّ مُتَلَقًّ جِعُهُ إلَِى مَا ذَكَرَهُ اللهَُّ وَرَسُولُهُ مِنَ الذُّ ابطَِ مَرر ارِعِ. أَنَّ هَذَا الضَّ   الشَّ

ابعُِ:   وَالِ، فَإنَِّ مَنر الرَّ قَر غَائِرِ، بخِِلَافِ تلِركَ الأر كَبَائِرِ وَالصَّ َ الر قُ بهِِ بَير فَرر كنُِ الر ابطَِ يُمر  قَالَ: سَبرعٌ، أَور سَبرعَ  أَنَّ هَذَا الضَّ

رَبُ   برعِيَ أَقر ةَ، أَور إلَِى السَّ َ وَى. - عَشرر دُ دَعر  : مُجرََّ

تَلَفَتر فيِهِ   رِيمِهِ دُونَ مَا اخر ائِعُ عَلَى تَحر َ فَقَتِ الشرَّ فِ،  - وَمَنر قَالَ: مَا اتَّ حر فِرَارَ مِنَ الزَّ رِ، وَالر َمر بَ الْر تَضِ أَنَّ شُرر : يَقر

وَ ذَلكَِ   ةِ، وَنَحر رِيَّ هر ضَاعَةِ وَالصِّ مَ باِلرَّ ضِ المرحََارِمِ، وَالمرحَُرَّ جَ ببَِعر يَتيِمِ،    - وَالتَّزَوُّ بََّةَ مِنر مَالِ الر كَبَائِرِ! وَأَنَّ الحر لَيرسَ مِنَ الر

كَبَائِرِ! وَهَذَا فَاسِدٌ.  وَ ذَلكَِ مِنَ الر فَِيفَةَ، وَنَحر وَاحِدَةَ الْر بَةَ الر قَةَ لَهاَ، وَالركذِر ِ  وَالسَّْ
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مَر  بَ الْر تَضِ أَنَّ شُرر دَانِ يَقر بَر وَالِ وَالأر مَر رِفَةِ باِللهَِّ، أَور ذَهَابَ الأر نرزِيرِ وَالمريَرتَةِ  وَمَنر قَالَ: مَا سَدَّ بَابَ المرَعر ِ لَ الْر رِ، وَأَكر

صَناَتِ   فَ المرحُر مِ، وَقَذر كَبَائِرِ! وَهَذَا فَاسِدٌ.   - وَالدَّ  لَيرسَ مِنَ الر

بَةِ إلَِى مَا دُونَهاَ، أَور كُلُّ مَا نَهىَ اللهَُّ عَنرهُ فَهُوَ كَبيِرَ  يتَر كَبَائِرَ باِلنِّسر اَ سُمِّ سِهَا  - ةٌ  وَمَنر قَالَ: إنِهَّ نُوبَ فِي نَفر تَضِ أَنَّ الذُّ : يَقر

نُوبِ إلَِى صَغَائِرَ وَكَبَائِرَ. لَا تَنرقَسِمُ إلَِى صَغَائِرَ وَكَبَائِرَ! وَهَذَا فَاسِدٌ، لِأنََّهُ خِلَافُ النُّ  سِيمِ الذُّ ةِ عَلَى تَقر الَّ  صُوصِ الدَّ

اَ مُبرهَمَةٌ   لًا، أَور إنِهَّ لَمُ أَصر اَ لَا تُعر نعَُ أَنر يَكُونَ قَدر عَلِمَهَا  - وَمَنر قَالَ: إنِهَّ لَمُهَا، فَلَا يَمر سِهِ أَنَّهُ لَا يَعر بَََ عَنر نَفر : فَإنَِّمَا أَخر

لَمُ.   هُ. وَاللهَُّ أَعر ُ  غَيرر

 

 

 

 

 

 

 

حَِره اللَّ  نِ    : » قالر الِإمامُ الطّحاوِي رر يمَّر عر الْإِ لَر نرقُولُ لَر يرضَُُّ مر هُ، ور سْترحِلَّ ْ ير ا لَر نْبٍ، مر ةِ بذِر دًا مِنْ أرهْلِ الْقِبْلر رُ أرحر فِّ لَر نُكر ور

هُ  مِلر نْبٌ لِمرنْ عر  «. ذر

فِيِر بكُِلِّ ذَنربٍ. :  قال الشارح  قَائِلِيَ باِلتَّكر وََارِجِ الر دِّ عَلَى الْر يرخُ رَحِمَهُ اللهَُّ إلَِى الرَّ  يُشِيُر الشَّ

لَمر   انَا    - وَاعر اقُ،   - رَحِمَكَ اللهَُّ وَإيَِّ تِرَ نةَُ فيِهِ، وَكَثُرَ فيِهِ الِافر فِترنةَُ وَالمرحِر فِيِر، بَابٌ عَظُمَتِ الر فِيِر وَعَدَمِ التَّكر   أَنَّ بَابَ التَّكر

. فَالنَّ  رَاءُ، وَتَعَارَضَتر فيِهِ دَلَائِلُهُمر وَاءُ وَالْر هَر لِ وَتَشَتَّتتَر فيِهِ الأر فِيِر أَهر فَاسِدَةِ،    اسُ فيِهِ، فِي جِنرسِ تَكر عَقَائِدِ الر المرقََالَاتِ وَالر

تقَِ  رِ، أَوِ المرخَُالفَِةِ لذَِلكَِ فِي اعر مَر سِ الأر ِ وَوَسَطٍ، مِنر  المرخَُالفَِةِ للِرحَقِّ الَّذِي بَعَثَ اللهَُّ بهِِ رَسُولَهُ فِي نَفر
، عَلَى طَرَفَير ادِهِمر

عَمَليَِّةِ. جِنرسِ   كَبَائِرِ الر لِ الر فِيِر أَهر تلَِافِ فِي تَكر  الِاخر

لرهُ  طُّنُ  التَّفر نْبرغِي  ير أرمْرٌ  ثرمَّ  لركنِْ  هُور ،  ور وْفِ  :  ور الْْر ور يراءِ  الْْر مِنر  ا  بِِر نُ  ِ قْتَر ير دْ  قر ةر  بيِرر الْكر نَّ 
أر

ائرِِ  غر ا باِلصَّ ا يُلْحِقُهر ا مر الَِسْتعِْظرامِ لَرر ةِ مِنْ  ،  ور غِيرر نُ باِلصَّ
ِ قْتَر دْ ير قر ةِ ور مِ الْمُبرالَر در عر يراءِ ور ةِ الْْر قلَِّ

برائرِِ  ا باِلْكر ا يُلْحِقُهر ا مر ةِ بِِر انر الَِسْتهِر وْفِ ور رْكِ الْْر تر لْبِ   . ور قُومُ باِلْقر ا ير رْجِعُهُ إلَِر مر ا أرمْرٌ مر ذر هر ، ور

دِ الفِْعْلِ  لَر مُجررَّ ائدٌِ عر دْرٌ زر هُور قر هِ ،  ور يْرِ غر فْسِهِ ور كر مِنْ نر
لِ عْرِفُ ذر انُ ير نْسر الْإِ  . ور
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مِ بِ  عِلر ا، مَعَ الر يًا عَامًّ فِيَر نَفر قِبرلَةِ أَحَدًا، فَتَنرفِي التَّكر لِ الر رُ مِنر أَهر ذِينَ  فَطَائِفَةٌ تَقُولُ: لَا نُكَفِّ قِبرلَةِ المرنُاَفقِِيَ، الَّ لِ الر أَنَّ فِي أَهر

يَهُودِ وَالنَّصَارَى باِلركتَِابِ وَالسُّ  فَرُ مِنَ الر ،  فيِهِمر مَنر هُوَ أَكر كنُِهُمر ضَ ذَلكَِ حَيرثُ يُمر هِرُ بَعر َاعِ، وَفيِهِمر مَنر قَدر يُظر جمر ِ نَّةِ وَالإر

 . ِ
هَادَتَير  وَهُمر يَتَظَاهَرُونَ باِلشَّ

وَاجِبَاتِ الظَّاهِرَةِ المرتَُوَاتِ  كَارَ الر هَرَ إنِر جُلَ لَور أَظر لِمِيَ أَنَّ الرَّ َ المرسُر اهِرَةِ  وَأَيرضًا: فَلَا خِلَافَ بَير مَاتِ الظَّ رَةِ، وَالمرحَُرَّ

تَتَابُ، فَإنِر تَابَ، وَإلِاَّ قُتلَِ كَافِ  هُ يُسر وِ ذَلكَِ، فَإنَِّ ا. المرتَُوَاترَِةِ، وَنَحر تَدًّ  رًا مُرر

نَّةِ، بسَِندَِهِ  لُ فِي كتَِابِ السُّ َلاَّ فُجُورُ، كَمَا ذَكَرَهُ الْر بدَِعُ وَالر ةُ مَظِنَّتُهُمَا الر دَّ هُ قَالَ: إنَِّ  وَالنِّفَاقُ وَالرِّ دِ برنِ سِيِرينَ، أَنَّ  إلَِى مُحمََّ

يَةَ  وَاءِ، وَكَانَ يَرَى هَذِهِ الْر هَر لُ الأر ةً أَهر عَ النَّاسِ رِدَّ َ : أَسرر ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی )نَزَلَتر فيِهِمر

نَرعَامِ:    ( ی ئج ئح ئم ئى   [. 68]الأر

تقَِادَا  مَالِ، لَكنِر فِي الِاعر عَر دَِيثِ لَا يَقُولُونَ ذَلكَِ فِي الأر هِ وَالحر فِقر كَلَامِ وَالر لِ الر عِيَّةِ، وَإنِر كَانَ  وَطَوَائِفُ مِنر أَهر بدِر تِ الر

قُونَ   لَ، لَا يُفَرِّ قَور فُرُ كُلُّ مَنر قَالَ هَذَا الر لًا، فَيَقُولُونَ: يَكر فُرُ  صَاحِبُهَا مُتَأَوِّ هِ، أَور يَقُولُونَ: يَكر ِ طِئِ وَغَيرر تَهِدِ المرخُر َ المرجُر بَير

 كُلُّ مُبرتَدِعٍ.  

عَامِّ أُمُورٌ عَظِيمَةٌ، فَإنَِّ النُّصُوصَ المرتَُوَاترَِةَ قَدر   بَاتِ الر ثر ِ خُلُ عَلَيرهِمر فِي هَذَا الإر هُ يَُررُجُ مِنَ النَّارِ  وَهَؤُلَاءِ يَدر دَلَّتر عَلَى أَنَّ

تيِ يَُرتَجُّ  دِ الَّ وَعر ةٍ مِنر إيِمَانٍ، وَنُصُوصُ الر تيِ يَُرتَجُّ بََِّا أُولَئِكَ. مَنر فِي قَلربهِِ مِثرقَالُ ذَرَّ وَعِيدِ الَّ   بََِّا هَؤُلَاءِ تُعَارِضُ نُصُوصَ الر

تَنعََ كَثيٌِر مِنَ   رُ أَحَدًا وَلِهذََا امر لِ بأَِنَّا لَا نُكَفِّ قَور ةِ عَنر إطِرلَاقِ الر ئَِمَّ عَلُهُ    الأر رُهُمر بكُِلِّ ذَنربٍ، كَمَا تَفر بذَِنربٍ، بَلر يُقَالُ: لَا نُكَفِّ

وََارِجُ.   فْيِ الْعُمُومِ الْر نر امِّ ور يْنر النَّفْيِ الْعر رْقٌ بر فر رُونر  .  ور فِّ ارِجِ الَّذِينر يُكر ور وْلِ الْْر ةً لقِر فْيُ الْعُمُومِ، مُنراقرضر اجِبُ إنَِّمَّر هُور نر الْور ور

نْبٍ.   بكُِلِّ ذر

لَمُ    - وَلِهذََا   لهِِ:    - وَاللهَُّ أَعر يرخُ رَحِمَهُ اللهَُِّ قَور ا » قَيَّدَهُ الشَّ ْ   مر هُ   لَر سْترحِلَّ هُ إشَِارَةٌ إلَِى أَنَّ مُرَادَهُ مِنر  « ير تَحِلَّ لهِِ: مَا لَمر يَسر . وَفِي قَور

مِيَّةُ.   عِلر عَمَليَِّةُ لَا الر نُوبُ الر عَامُّ لكُِلِّ ذَنربٍ، الذُّ يُ الر  هَذَا النَّفر
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   ٌال فيِهِ إشِْكر  :  ور

عِ    عِلرمِ، وَلَا فِي الر عَمَلِ دُونَ الر دِ الر عَمَليَِّاتِ بمُِجَرَّ تَفِ مِنَ المرُكَلَّفِ فِي الر ارِعَ لَمر يَكر عِلرمِ دُونَ  فَإنَِّ الشَّ دِ الر مِيَّاتِ بمُِجَرَّ لر

قُلُو  مَالُ الر وََارِحِ، بَلر أَعر صُورًا عَلَى عَمَلِ الجر عَمَلُ مَقر عَمَلِ، وَلَيرسَ الر وََارِحِ تَبَعٌ.  الر مَالُ الجر َوَارِحِ، وَأَعر لٌ لعَِمَلِ الجر بِ أَصر

لُهُ:   نَ قَور وُ ذَلكَِ. « سْترحِلَّهُ ير » إلِاَّ أَنر يُضَمَّ تَقِدُهُ، أَور نَحر نَى: يَعر  . بمَِعر

لُهُ:   هُ » وَقَور مِلر نْبٌ لِمرنْ عر نِ ذر يمَّر عر الْإِ لَر نرقُولُ لَر يرضَُُّ مر مُر يَقُولُونَ:  «. ور جِئَةِ، فَإنِهَّ لَر يرضَُُّ  .. إلَِى آخِرِ كَلَامِهِ، رَدٌّ عَلَى المرُرر

ةٌ  عر الْكُفْرِ طراعر عُ مر نفْر مَّر لَر ير نْبٌ، كر نِ ذر يمَّر عر الْإِ لِمَ بكُِلِّ  ،  مر رُ المرسُر مُر يَقُولُونَ نُكَفِّ وََارِجُ فِي طَرَفٍ، فَإنِهَّ فَهَؤُلَاءِ فِي طَرَفٍ، وَالْر

 . ذَنربٍ، أَور بكُِلِّ ذَنَبٍ كَبيِرٍ 

لكِر المعُْْترزِلرةُ  ذر كر يمَانِ   ور ِ ءٌ مِنَ الإر كَبيَِرةِ، فَلَا يَبرقَى مَعَهُ شَِر هُ باِلر ذِينَ يَقُولُونَ يَُربَطُ إيِمَانُهُ كُلُّ وََارِجَ يَقُولُونَ:  ،  الَّ لَكنَِّ الْر

خُلُ فِي  يَدر يمَانِ وَلَا  ِ يَُررُجُ مِنَ الإر يَقُولُونَ:  تَزِلَةُ  وَالمرُعر رِ!  كُفر الر خُلُ فِي  وَيَدر يمَانِ  ِ رِ،  يَُررُجُ مِنَ الإر كُفر الر يْنر    بر الْمرنزِْلرةُ  ذِهِ  هر ور

لُُودَ فِي النَّارِ!. الْمرنزِْلرتريْنِ  جَبُوا لَهُ الْر يمَانِ أَور ِ مر بخُِرُوجِهِ مِنَ الإر
لِهِ  ! وَبقَِور

ةِ ف  ارِجِ هُنرا فِِ حُكْمِ الْْخِرر ور افقُِونر للِْخر كَبيَِرةِ مَُلََّدٌ فِي النَّارِ، لَكنِر قَالَتِ  المعُْْترزِلرةُ مُور تَكِبَ الر مُر وَافَقُوهُمر عَلَى أَنَّ مُرر ، فَإنِهَّ

 . ظِيٌّ فَقَطر لَافُ بَيرنَهُمر لَفر ِ يهِ فَاسِقًا، فَالْر تَزِلَةُ: نُسَمِّ يهِ كَافرًِا، وَقَالَتِ المرُعر وََارِجُ. نُسَمِّ  الْر

نْبِ  لكِر الذَّ لَر ذر تَّبر عر عِيدر المرُْر سْترحِقُّ الْور هُ ير لَر أرنَّ نَّةِ أريْضًا مُتَّفِقُونر عر أرهْلُ السُّ لَا كَمَا يَقُولُهُ  ،  ، كَمَا وَرَدَتر بهِِ النُّصُوصُ ور

رِ طَاعَةٌ!   كُفر يمَانِ ذَنربٌ، وَلَا يَنرفَعُ مَعَ الر ِ جِئَةُ مِنر أَنَّهُ لَا يَضُُّْ مَعَ الإر  المرُرر

تَدَلَّتر بََِّ  تيِ اسر وَعِيدِ الَّ جِئَةُ، وَنُصُوصُ الر ا المرُرر تَدَلَّتر بََِّ تِي اسر دِ الَّ وَعر تَمَعَتر نُصُوصُ الر تَزِلَةُ  وَإذَِا اجر وََارِجُ وَالمرُعر - ا الْر

  ! ِ
لَير قَور َ لَكَ فَسَادُ الر  : تَبَيَّ

 

يرخُ  لهِِ: »    كذلك رَحِمَهُ اللهَُّ    وَأَرَادَ الشَّ هُ بقَِور مِلر نْبٌ لِمرنْ عر نِ ذر يمَّر عر الْإِ لَر نرقُولُ لَر يرضَُُّ مر جِئَةِ. وَشُبرهَتُهُمر كَانتَر  ور « مَُاَلَفَةَ المرُرر

حَابَةُ عَلَى قَترلِهِمر إنِر لَمر يَتُوبُوا مِنر ذَلكَِ. فَإنَِّ قُدَا  فَقَ الصَّ ليَِ، فَاتَّ وََّ ضِ الأر دَ  قَدر وَقَعَتر لبَِعر رَ بَعر َمر بَ الْر مَةَ برنَ مَظرعُونٍ شَرِ

ةر فِِ   ائِدر لَر فر ى ور ةِ الِْخُْرر بِ الطَّائِفر ذْهر ادر مر سر ةٍ فر ائفِر مِ كُلِّ طر سْترفِيدُ مِنْ كرلَر ى أرنَّكر تر ءِ سِور ؤُلَر مِ هر لَر  .كر
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لَهُ تَعَالَى  لُوا قَور رِيمِهَا هُوَ وَطَائِفَةٌ، وَتَأَوَّ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک )تَحر

فَقَ هُوَ وَعَلِيُّ  93]المراَئِدَةِ:    (گ گ گ طََّابِ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ، اتَّ يَةَ. فَلَماَّ ذَكَرُوا ذَلكَِ لعُِمَرَ برنِ الْر [ الْر

وا عَلَى اسر  رِيمِ جُلدُِوا، وَإنِر أَصَُّْ فُوا باِلتَّحر تَرَ مُر إنِِ اعر حَابَةِ عَلَى أَنهَّ لَالِهاَ قُتلُِوا.  تِ برنُ أَبِي طَالبٍِ وَسَائِرُ الصَّ  حر

الِحاَتِ   قَيرتَ وَآمَنرتَ وَعَمِلرتَ الصَّ رَةَ، أَمَا إنَِّكَ لَوِ اتَّ فُر تُكَ الحر طَأَتِ اسر رَ. وَقَالَ عُمَرُ لقُِدَامَةَ: أَخر َمر بِ الْر َ  لَمر تَشرر

بَعر  رِيمُهَا  تَحر وَكَانَ  رَ،  َمر مَ الْر لَمَّا حَرَّ سُبرحَانَهُ  اللهََّ  أَنَّ  بسَِبَبِ  نَزَلَتر  يَةَ  الْر هَذِهِ  أَنَّ  ضُ  وَذَلكَِ  بَعر قَالَ  أُحُدٍ،  عَةِ  وَقر دَ 

رَ؟ فَأَنرزِلُ   مَر بُونَ الْر َ ذِينَ مَاتُوا وَهُمر يَشرر حَابنِاَ الَّ حَابَةِ: فَكَيرفَ بأَِصر َ فيِهَا الصَّ يَةَ، بَيَّ ءَ    اللهَُّ تَعَالَى هَذِهِ الْر ر أَنَّ مَنر طَعِمَ الشََّّ

لحِِيَ  مِنيَِ المرتَُّقِيَ المرُصر مر فيِهَا فَلَا جُناَحَ عَلَيرهِ إذَِا كَانَ مِنَ المرؤُر تيِ لَمر يَُُرَّ اَلِ الَّ بَالِ بَيرتِ المرقَر فِي الحر تقِر رِ اسر دِسِ.  ، كَمَا كَانَ مِنر أَمر

بَةِ. فَكَتَبَ  طَأُوا وَأَيِسُوا مِنَ التَّور مُر أَخر ذِينَ فَعَلُوا ذَلكَِ نَدِمُوا وَعَلِمُوا أَنهَّ ٿ ) عُمَرُ إلَِى قُدَامَةَ يَقُولُ لَهُ:  ثُمَّ إنَِّ أُولَئِكَ الَّ

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

انيًِا؟ ،  [ 3  -   1]غافر:  ( چ  حَْرةِ اللََِّّ ثر أْسُكر مِنْ رر لًَ؟ أرمْ ير مر أروَّ رَّ لُكر الْمُحر نْبريْكر أرعْظرمُ؟ اسْتحِْلَر ا أردْرِي أريُّ ذر وَهَذَا  «،  مر

لَامِ.  سر ِ ةِ الإر َ أَئِمَّ حَابَةُ هُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيرهِ بَير فَقَ عَلَيرهِ الصَّ  الَّذِي اتَّ

لُهُ:   هُ فيِهِ » قَور لر ا أردْخر نِ إلََِّ بجُِحُودِ مر يمَّر بْدُ مِنر الْإِ ْرُجُ الْعر لَر يُر  .  « ور

كَبيِرَ : يُشِيُر  ارح ش قال ال  تكَِابِ الر يمَانِ باِرر ِ لهِِ بخُِرُوجِهِ مِنَ الإر تَزِلَةِ فِي قَور وََارِجِ وَالمرُعر دِّ عَلَى الْر يرخُ إلَِى الرَّ رِيرٌ  الشَّ ةِ. وَفيِهِ تَقر

رُ  لًا: إنَِّهُ لَا يُكَفَّ نَى.   لماَِ قَالَ أَوَّ كَلَامُ عَلَى هَذَا المرَعر مَ الر هُ. وَتَقَدَّ تَحِلَّ قِبرلَةِ بذَِنربٍ، مَا لَمر يَسر لِ الر  أَحَدٌ مِنر أَهر

 

 

ضَ  قال الشارح:   ى بَعر ارِعَ قَدر سَمَّ يرخِ رَحِمَهُ اللهَُّ، وَهُوَ: أَنَّ الشَّ كَالٌ يَرِدُ عَلَى كَلَامِ الشَّ نُوبِ  وَلَكنِر بَقِيَ هُناَ إشِر الذُّ

رًا، قَالَ اللهَُّ:    [.  44]المراَئِدَةِ:  ( ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ )كُفر

 

 الذنوب كُفرا   : إشكال
ِ
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قِترالُهُ كُفْرٌ سِبرابُ الْمُسْلمِِ فُسُوقٌ،  : » × وَقَالَ    . (1)من حديث ابن مسعود   «. مُتَّفَقٌ عَلَيرهِ ور

ابر برعْضٍ : » × وَقَالَ   بُ برعْضُكُمْ رِقر ارًا يرضَِْ  . (2)« لَر تررْجِعُوا برعْدِي كُفَّ

افرُِ  وَ »  ا كر جُلُ لِِرخِيهِ: ير الر الرَّ ا قر ا   - إذِر دُهُُر ا أرحر اءر بِِر دْ بر قر  عَلَيرهِمَا مِنر حَدِيثِ ابرنِ عُمَرَ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُمَا. . مُتَّفَقٌ  (3)« فر

ةٌ مِنر النِّفر : » × وَقَالَ   صْلر انر فيِهِ خر ةٌ مِنهُْنَّ كر صْلر انرتْ فيِهِ خر نْ كر مر الصًِا، ور انر مُنرافقًِا خر نْ كُنَّ فيِهِ كر عٌ مر تَّى  أررْبر اقِ حر

  ، بر ذر ثر كر دَّ ا حر ا. إذِر هر عر رر يردر مر فرجر اصر ا خر إذِر ، ور رر در در غر اهر ا عر إذِر ، ور در أرخْلرفر عر ا ور إذِر نِ  ور «. مُتَّفَقٌ عَلَيرهِ مِنر حَدِيثِ عَبردِ اللهَِّ بر

رٍو رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُمَا   . (4)عَمر

بُ : » × وَقَالَ   لَر يرشَْر هُور مُؤْمِنٌ، ور قُ ور سَِّْ ارِقُ حِينر ير قُ السَّ لَر يرسَِّْ هُور مُؤْمِنٌ، ور زْنِِ ور انِِ حِينر ير زْنِِ الزَّ مْرر    لَر ير الْْر

عْدُ  ةٌ بر عْرُوضر ةُ مر التَّوْبر هُور مُؤْمِنٌ، ور ا ور بُِر شَْر  .  (5)« حِينر ير

ةِ : » × وَقَالَ   لَر رْكُ الصَّ يْنر الْكُفْرِ تر بر يْنر الْمُسْلمِِ ور لِمٌ عَنر جَابرٍِ رَضَِِ اللهَُّ  (6)« بر  عَنرهُ. . رَوَاهُ مُسر

دٍ : » × وَقَالَ   لَر مُحرمَّ رر بمَِّر أُنْزِلر عر فر دْ كر قر ا، فر ةً فِِ دُبُرِهر
أر هُ، أروْ أرترى امْرر قر دَّ اهِناً فرصر نْ أرترى كر  . (7)« مر

رر : » × وَقَالَ   فر دْ كر قر يْرِ اللََِّّ فر لرفر بغِر نْ حر ظِ. (8)« مر اَكِمُ بََِّذَا اللَّفر  . رَوَاهُ الحر

لَر الْمريِّتِ : » × وَقَالَ   ةُ عر النِّيراحر بِ، ور ا كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِِ النَّسر تيِ هُُر  . وَنَظَائِرُ ذَلكَِ كَثيَِرةٌ. (9)« ثنِْترانِ فِِ أُمَّ

 

 (. 64( ومسلم ) 48أخرجه البخاري ) (  1) 

 . عن أبي بكرة رضِ الله عنه   ( 66( ومسلم ) 6868أخرجه البخاري ) (  2) 

 (. 60( ومسلم ) 6104أخرجه البخاري ) (  3) 

 (. 58(، ومسلم ) 34أخرجه البخاري ) (  4) 

 (. 48سبق ص ) (  5) 

 . »بين الرجل وبين الشَك والكفر ترك الصلَة «( بلفظ  82) أخرجه مسلم  (  6) 

(، وصحّحه الشيخ  8968و   8967( والنّسائي ) 135( والتّرمذي ) 639( وابن ماجة) 3904( وأبوداود ) 9290أخرجه أحمد ) (  7) 

 ( في بحث له قويّ. 2006في الإرواء )   – رحمه الله    – الألبان  

 (. 2561( وحسّنه ، وصححه الألبان في الإرواء ) 1535والترمذي ) (  3251وأبوداود ) (  6072أخرجه أحمد ) (  8) 

 . ( 67) أخرجه مسلم  (  9) 



 تسهيل شرح العقيدة الطحاوية

76 

 

ابُ  ور الْجر  : ور

كْفُرُ كُفْرًا   ةِ لَر ير بيِرر نَّ مُرْتركبِر الْكر
لَر أر هُمْ عر نَّةِ مُتَّفِقُونر كُلُّ يَّةِ أرنَّ أرهْلر السُّ ةِ باِلْكُلِّ نِ الْملَِّ نقُْلُ عر وََارِجُ، إذِر لَور  ير ، كَمَا قَالَتِ الْر

قِصَا  وُ وَلِيِّ الر بَلُ عَفر تَلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَلَا يُقر ا يُقر تَدًّ ةِ لَكَانَ مُرر رًا يَنرقُلُ عَنِ المرلَِّ نَا  كَفَرَ كُفر دُُودُ فِي الزِّ رِي الحر صِ، وَلَا تَجر

رِ!   َمر بِ الْر قَةِ وَشُرر ِ  وَالسَّْ

لَامِ.  سر ِ ورَةِ مِنر دِينِ الإر ُ لُومٌ بُطرلَانُهُ وَفَسَادُهُ باِلضَّْ لُ مَعر قَور  وَهَذَا الر

سْترحِقُّ الُْْ  لَر ير دْخُلُ فِِ الْكُفْرِ، ور لَر ير مِ، ور سْلَر الْإِ نِ ور يمَّر ْرُجُ مِنر الْإِ هُ لَر يُر نَّ
لَر أر مُتَّفِقُونر عر افرِِينر ور عر الْكر الرتِ  ،  لُودر مر مَّر قر كر

مِنيَِ، قَالَ تَعَالَى:  ،  المعُْْترزِلرةُ  كَبيَِرةِ مِنَ المرؤُر تَكِبَ الر لَهمُر بَاطِلٌ أَيرضًا، إذِر قَدر جَعَلَ اللهَُّ مُرر ڈ ژ ژ ڑ )فَإنَِّ قَور

بَقَرَةِ:  ( ڑ ک ک ک . فَلَمر يُُررِجِ  (ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ )[ إلَِى أَنر قَالَ:  178]الر

ينِ بلَِا رَيربٍ.   ةُ الدِّ قِصَاصِ، وَالمرُرَادُ أُخُوَّ ذِينَ آمَنوُا، وَجَعَلَهُ أَخًا لوَِلِيِّ الر قَاتلَِ مِنَ الَّ  الر

تَعَالَى:   جُُرَاتِ:  ( ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں )وَقَالَ  قَالَ:  9]الحر أَنر  إلَِى  ۈ )[ 

جُُرَاتِ:  ( ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ   [. 10]الحر

تَلُ، بَلر   قَاذِفَ لَا يُقر ارِقَ وَالر انَِ وَالسَّ َاعُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الزَّ جمر ِ نَّةِ وَالإر ،  وَنُصُوصُ الركتَِابِ وَالسُّ دَُّ لَر  يُقَامُ عَلَيرهِ الحر لَّ عر فردر

هُ لريْسر بمُِرْترد    . أرنَّ

حِيحِ عَنِ النَّبيِِّ   هُ قَالَ: »   × وَقَدر ثَبتََ فِي الصَّ لْهُ  أَنَّ لَّ لْيرترحر ءٍ فر ْ ةٌ مِنْ عِرْضٍ أروْ شَر ظْلرمر هُ لِِرخِيهِ الْيروْمر مر انرتْ عِندْر نْ كر مر

ظْ  دْرِ مر الحٌِ أُخِذر مِنهُْ بقِر لٌ صر مر انر لرهُ عر لَر دِينرارٌ، إنِْ كر مٌ ور بْلر أرنْ لَر يركُونر دِرْهر ، قر كُنْ لرهُ حر مِنهُْ الْيروْمر ْ ير إنِْ لَر تهِِ، ور نراتٌ أُخِذر  لرمر سر

يْهِ، ثُمَّ أُلْقِير فِِ النَّارِ  لر تْ عر طُرِحر احِبهِِ فر يِّئراتِ صر ِ مِنْ سر حِيحَير رَجَاهُ فِي الصَّ فَثَبتََ أَنَّ الظَّالِمَ يَكُونُ لَهُ حَسَناَتٌ  ،  (1)  «. أَخر

هُ.   فِي المرظَرلُومُ مِنرهَا حَقَّ تَور  يَسر

 

 .  عن أبي هريرة    ( 6534أخرجه البخاري ) (  1) 
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حِيحِ عَنِ النَّبِيِّ   هُ قَالَ: »   × وَكَذَلكَِ ثَبتََ فِي الصَّ مٌ  أَنَّ نْ لَر لرهُ دِرْهر الُوا: المفُْْلسُِ فيِنرا مر ونر المفُْْلسِر فيِكُمْ؟ قر ا ترعُدُّ مر

ا،  ذر ترمر هر دْ شر برالِ، قر نراتٌ أرمْثرالُ الْجِ سر لرهُ حر ةِ ور وْمر الْقِيرامر أْتِ ير نْ ير : المفُْْلسُِ مر الر لَر دِينرارٌ، قر ا،    ور ذر مر هر كر در فر سر ا، ور ذر الر هر ذر مر أرخر ور

نراتُهُ قر  سر نيِرتْ حر ا فر إذِر نراتهِِ، فر سر ا مِنْ حر ذر هر نراتهِِ، ور سر ا مِنْ حر ذر يرقْترصُّ هر ا، فر ذر بر هر ر ضَر ا، ور ذر فر هر ذر قر يْهِ أُخِذر  ور لر ا عر قْضِير مر بْلر أرنْ ير

طُرِحر  اهُمْ فر طراير يْهِ، ثُمَّ طُرِحر فِِ النَّارِ مِنْ خر لر لِمٌ تْ عر  . (1)«. رَوَاهُ مُسر

تَعَالَى:   قَالَ  الِ  ،  [ 114]هُودٍ:    (ۓ ڭ ڭ ڭ )وَقَدر  هُ فِِ حر أرنَّ لَر  لِكر عر لَّ ذر لُ  فردر عْمر ير تهِِ  اءر إسِر

يِّئراتهِِ  حُْو سر نراتٍ تَر سر  . حر

 

 

 

 قال الشارح:  

تَلَفُوا   نَّةِ اخر لِ السُّ َ أَهر فَاقِ بَير دَ هَذَا الِاتِّ فًا لرفْظيًِّا ثُمَّ بَعر تَّبُ عَلَيرهِ فَسَادٌ، وَهُوَ:  خِلَر  ، لَا يَتَرَ

، كُفْرًا دُونر كُفْرٍ؟    1   اتبِر رر لَر مر كُونُ الْكُفْرُ عر لْ ير  هر

نٍ؟    2 نًا دُونر إيِمَّر ، إيِمَّر اتبِر رر لَر مر نُ عر يمَّر كُونُ الْإِ لْ ير مَّر اخْترلرفُوا: هر  كر

أر مِنر    3 فٌ نرشر ا اخْتلَِر ذر هر ؟ ور نقُْصُ، أرمْ لَر ير زِيدُ ور لٌ ير مر عر وْلٌ ور لْ هُور قر نِ: هر يمَّر ى الْإِ مَّ فهِِمْ فِِ مُسر  اخْتلَِر

افرًِا  يهِ كر مِّ افرًِا نُسر سُولُهُ كر رر هُ اللََُّّ ترعرالَر ور مََّّ نْ سر نَّ مر
لَر أر اقهِِمْ عر ِ  برعْدر اتِّفر اَكِمَ بغَِيرر يَ اللهَُّ سُبرحَانَهُ الحر تَنعِِ أَنر يُسَمِّ ، إذِر مِنَ المرُمر

رُهُ كَافرًِا   مَ ذِكر يَ رَسُولُهُ مَنر تَقَدَّ رِ.    - مَا أَنرزِلَ اللهَُّ كَافرًِا، وَيُسَمِّ كُفر مَ الر لِقُ عَلَيرهِمَا اسر  وَلَا نُطر

رُ ف  كُفر ، وَالر تقَِادِيٌّ رٌ عَمَلِيٌّ لَا اعر لٌ وَعَمَلٌ يَزِيدُ وَيَنرقُصُ، قَالَ: هُوَ كُفر يمَانَ قَور ِ كُفْرٌ  عِنردَهُ عَلَى مَرَاتبَِ،    مَنر قَالَ: إنَِّ الإر

هُ  نِ عِندْر يمَّر الْإِ  . دُونر كُفْرٍ، كر

 

 ( عنه كذلك. 2581أخرجه مسلم ) (  1) 

 الكفر العملي عند أهل السنة 
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حُُ  رُ هُوَ الجر كُفر يمَانِ، وَالر ِ ى الإر عَمَلُ فِي مُسَمَّ خُلُ الر دِيقُ، وَلَا يَدر يمَانَ هُوَ التَّصر ِ ودُ، وَلَا يَزِيدَانِ وَلَا  وَمَنر قَالَ: إنَِّ الإر

َقِيقِيُّ هُوَ الَّذِ  رُ الحر كُفر ، إذِِ الر ُ حَقِيقِيٍّ رٌ مَجاَزِيٌّ غَيرر ضِ  يَنرقُصَانِ، قَالَ: هُوَ كُفر مِيَةِ بَعر ي يَنرقُلُ عَنِ المرلَِّةِ. وَكَذَلكَِ يَقُولُ فِي تَسر

لهِِ تَعَالَى:   يمَانِ، كَقَور ِ مَالِ باِلإر عَر بَقَرَةِ:    ( ک ک گ گ گ)الأر اَ  143]الر دِسِ، إنِهَّ [ أَير صَلَاتَكُمر إلَِى بَيرتِ المرقَر

يمَانِ، إذِر هِيَ دَالَّ  ِ يمَانِ، أَور لدِِلَالَتهَِا عَلَى الإر ِ تهَِا عَنِ الإر يتَر إيِمَانًا مَجاَزًا، لتَِوَقُّفِ صِحَّ مِناً سُمِّ يَها مُؤر نِ مُؤَدِّ وَلِهذََا  ،  ةٌ عَلَى كَور

كَافرِِ إذَِا صَلىَّ صَلَاتَناَ.   لَامِ الر  يُُركَمُ بإِسِر

ا  اهِرًا بمَِّر جر ظر ينر براطنِاً ور انُوا مُقِرِّ ا كر نُوبِ، إذِر ابِ الذُّ صْحر
اعٌ فِِ أر ةِ نزِر اءِ الِْمَُّ هر يْنر فُقر لريْسر بر مْ  فر نهْر اتررر عر ا ترور مر سُولُ ور ءر بهِِ الرَّ

عِيدِ  مُْ مِنْ أرهْلِ الْور  .  أرنََّ

وَالَ المرنُرحَرِفَة  قَر المعُْْترزِلرةِ   وَلَكنَِّ الأر ارِجِ ور ور الْْر قُولُ بتِرخْليِدِهِمْ فِِ النَّارِ، كر نْ ير وْلُ مر  .  قر

زَمُهُ،  لَهُ بمَِا لَا يَلر زَامُهُ لمنَِر يَُُالفُِ قَور ، وَإلِر ضِهِمر بُ مِنر بَعر دَأَ مَا فِي ذَلكَِ التَّعَصُّ نيِعُ عَلَيرهِ!    وَلَكنَِّ أَرر  وَالتَّشر

سَنُ، فَكَيرفَ لَا  تِي هِيَ أَحر كَافرِِينَ، وَأَنر يََُادَلُوا باِلَّ لِ فِي مُجاَدَلَةِ الر عَدر ضٍ فِي  وَإذَِا كُنَّا مَأرمُورِينَ باِلر ضُناَ عَلَى بَعر دِلُ بَعر  يَعر

لَافِ؟! قَالَ تَعَالَى:   ِ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ )مِثرلِ هَذَا الْر

يَةَ. ]المراَئِدَةِ:     (ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ  . [ 8الْر

 التكفير بالبدع من جنس التكفير بالذنوب

صُودُ هُناَ: أَنَّ  ا مُفر   قد   وَالمرقَر ا مُجرتَهِدًا وَإمَِّ طَأَ فيِهِ، إمَِّ لَ تَأروِيلًا أَخر مِنًا بَاطِناً وَظَاهِرًا، لَكنِر تَأَوَّ جُلَ يَكُونُ مُؤر نبًِا،  الرَّ رِطًا مُذر

  ، عِيٌّ دِ ذَلكَِ، إلِاَّ أَنر يَدُلَّ عَلَى ذَلكَِ دَليِلٌ شَرر المعُْْترزِلرةِ فَلَا يُقَالُ إنَِّ إيِمَانَهُ حَبطَِ بمُِجَرَّ ارِجِ ور ور وْلِ الْْر ا مِنْ جِنسِْ قر ذر ،  برلْ هر

وَسَطُ، وَهُوَ:   لُ هُوَ الر عَدر فُرُ، بَلِ الر سُولُ، أروْ  وَلَا نَقُولُ: لَا يَكر ثْبرترهُ الرَّ ا أر نرةر نرفْير مر مِّ ةر الْمُترضر مر رَّ ةر الْمُحر عر ةر الْمُبْتردر الر الْبراطلِر أرنَّ الِْرقْور

رر بهِِ إثِْبراتر   مََّّ أرمر وِ النَّهْير عر
نهُْ، أر رى عر مْرر بمَِّر نَر

اهُ، أروِ الِْر فر ا نر وَعِيدُ الَّذِي دَلَّتر عَلَيرهِ النُّصُوصُ،  ،  مر ، وَيُثربتَُ لَهاَ الر َقُّ يُقَالُ فيِهَا الحر

وَعِيدِ فِي الظُّ  كَرُ مِنَ الر وُ ذَلكَِ، كَمَا يُذر رٌ، وَيُقَالُ: مَنر قَالَهاَ فَهُوَ كَافرٌِ، وَنَحر اَ كُفر ُ أَنهَّ وَالِ وَيُبَيَّ مَر  . لرمِ فِي النُّفُوسِ وَالأر

آنِ، وَأَنَّ اللهََّ لَا  قُرر فِيِر مَنر قَالَ بخَِلرقِ الر نَّةِ المرَشَاهِيِر بتَِكر لِ السُّ لَمُ  وَكَمَا قَدر قَالَ كَثيٌِر مِنر أَهر خِرَةِ، وَلَا يَعر  يُرَى فِي الْر

يَاءَ قَبرلَ وُقُوعِهَا.   شَر  الأر
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فَقَ رَأر  ةً، حَتَّى اتَّ تُ أَبَا حَنيِفَةَ رَحِمَهُ اللهَُّ مُدَّ هُ قَالَ: نَاظَرر وَرَأريُهُ: أَنَّ مَنر قَالَ بخَِلرقِ    يِي وَعَنر أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهَُّ، أَنَّ

آنِ فَهُوَ كَافرٌِ.  قُرر  الر

 ُ خْصُ المعُْرينَّ ا الشَّ أرمَّ هُ كَافرٌِ؟  ور وَعِيدِ وَأَنَّ لِ الر هَدُونَ أَنَّهُ مِنر أَهر  ، إذَِا قِيلَ: هَلر تَشر

هَدَ عَ  يِ أَنر يُشر بَغر ظَمِ الر هَادَةُ، فَإنَِّهُ مِنر أَعر رٍ تَجُوزُ مَعَهُ الشَّ هَدُ عَلَيرهِ إلِاَّ بأَِمر حَمُهُ  فَهَذَا لَا نَشر فِرُ لَهُ وَلَا يَرر ٍ أَنَّ اللهََّ لَا يَغر
لَى مُعَيَّ

دَ  كَافرِِ بَعر مُ الر تِ.  بَلر يَُُلِّدُهُ فِي النَّارِ، فَإنَِّ هَذَا حُكر   المروَر

دََبِ:   يِ    "وَلِهذََا ذَكَرَ أَبُو دَاوُدَ فِي سُننَهِِ فِي كتَِابِ الأر بَغر يِ عَنِ الر رَةَ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ،  "بَابُ النَّهر ، وَذَكَرَ فيِهِ عَنر أَبِي هُرَير

رُ مُجْترهِدٌ  يَقُولُ:    × قَالَ: »سَمِعرتُ رَسُولَ اللهَِّ   الْْخر ا يُذْنبُِ، ور دُهُُر انر أرحر ، فركر اخِيريْنِ ائِيلر مُترور نيِ إسِْْر نِ فِِ بر جُلَر انر رر كر

وْمًا عر  هُ ير در جر ور ، فر يرقُولُ: أرقْصَِْ نْبِ، فر لَر الذَّ رر عر ى الْْخر الُ الْمُجْترهِدُ يررر زر انِ لَر ير ةِ، فركر الر لر فِِ الْعِبرادر قر نْبٍ، فر :  لَر ذر الر قر . فر هُ: أرقْصَِْ

بُعِثْ  ، أر بيِّ رر نيِ ور لِّ ،  خر هُمَّر احر رْور
برضر أر قر ، فر نَّةر ، أروْ لَر يُدْخِلُكر الْجر غْفِرُ اللََُّّ لركر اللََِّّ لَر ير : ور الر قر قِيبًا؟ فر َّ رر لير بِّ  تر عر ا عِندْر رر عر اجْترمر فر

يَّ قر  ا فِِ يردر لَر مر الماًِ؟ أروْ كُنتْر عر ا الْمُجْترهِدِ: أركُنتْر بِي عر ذر الر لَِر قر ، فر المريِنر بْ  الْعر الر للِْمُذْنبِِ: اذْهر قر خُلِ ادِرًا؟ ور نََّةَ    فَادر الجر

هَبُوا بهِِ إلَِى النَّارِ  خَرِ: اذر َتيِ، وَقَالَ للِْر يَاهُ وَآخِرَتَهُ. وَهُوَ  برَِحمر بَقَتر دُنر سِِ بيَِدِهِ، لَتَكَلَّمَ بكَِلِمَةٍ أَور رَةَ: وَالَّذِي نَفر «. قَالَ أَبُو هُرَير

 . (1)حَدِيثٌ حَسَنٌ 

كنُِ أَنر يَكُونَ مَِِّ  فُورًا لَهُ، أَور يُمر كنُِ أَنر يَكُونَ مُجرتَهِدًا مَُرطئًِا مَغر َ يُمر صَ المرُعَيَّ خر هُ مَا وَرَاءَ ذَلكَِ مِنَ  وَلِأنََّ الشَّ نر لَمر يَبرلُغر

جَبتَر لَهُ رَ  كنُِ أَنر يَكُونَ لَهُ إيِمَانٌ عَظيِمٌ وَحَسَناَتٌ أَور حَقُونِ  النُّصُوصِ، وَيُمر َةَ اللهَِّ، كَمَا غَفَرَ للَِّذِي قَالَ: إذَِا مِتُّ فَاسر حمر

دِرُ عَلَى جَمرعِهِ وَإعَِادَتِ  يَتهِِ، وَكَانَ يَظُنُّ أَنَّ اللهََّ لَا يَقر ونِ، ثُمَّ غَفَرَ اللهَُّ لَهُ لِْشَر  هِ، أَور شَكَّ فِي ذَلكَِ.  ثُمَّ ذَرُّ

أرنْ  تهِِ، ور نْيرا، لِمرنعِْ بدِْعر اقِبرهُ فِِ الدُّ مْنرعُنرا أرنْ نُعر ةِ لَر ير قُّفر فِِ أرمْرِ الْْخِرر ا التَّور ذر ترلْنراهُ.   لركنَِّ هر إلََِّ قر إنِْ ترابر ور سْترتيِبرهُ، فر  نر

وطٍ وَانرتفَِاءِ مَوَ  فُرُ بشُِرُ قَائِلُ لَهُ يَكر رٌ وَالر هُ كُفر رًا قِيلَ: إنَِّ سِهِ كُفر لُ فِي نَفر قَور انعَِ، وَلَا يَكُونُ ذَلكَِ إلِاَّ إذَِا صَارَ  ثُمَّ إذَِا كَانَ الر

 مُناَفقًِا زِنردِيقًا.  
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لَامَ إلِاَّ مَنر يَكُونُ مُناَفقًِا زِ  سر ِ قِبرلَةِ المرُظرهِرِينَ الإر لِ الر رَ أَحَدٌ مِنر أَهر رُ أَنر يُكَفَّ ُ ذَلكَِ، فَإنَِّ  فَلَا يُتَصَوَّ نردِيقًا. وَكتَِابُ اللهَِّ يُبَيِّ

ناَفٍ:   لَرقَ فيِهِ ثَلَاثَةَ أَصر  اللهََّ صَنَّفَ الْر

. :  صِنْفٌ  تريْنِ ادر هر ونر باِلشَّ هُمُ الَّذِينر لَر يُقِرُّ مِنْ أرهْلِ الْكتِرابِ، ور كيِنر ور ارٌ مِنر الْمُشَِْ    كُفَّ

صِنْفٌ  اهِرًا. :  ور ظر    مُؤْمِنُونر براطنِاً ور

صِنْفٌ  وا بهِِ   ور رُّ اهِرًا لَر براطنِاً.   أرقر    ظر

بَقَرَةِ.   لِ سُورَةِ الر كُورَةٌ فِي أَوَّ سَامُ الثَّلَاثَةُ مَذر قَر  وَهَذِهِ الأر

، فَإنَِّهُ لَا يَكُونُ إلِاَّ زِ  ِ
هَادَتَير ا باِلشَّ رِ وَكَانَ مُقِرًّ مَر سِ الأر هُ كَافرٌِ فِي نَفر نردِيقُ هُوَ المرنُاَفقُِ. وَكُلُّ مَنر ثَبتََ أَنَّ  نردِيقًا، وَالزِّ

  ، ِ
هَرُ غَلَطُ الطَّرَفَير امًا لريْسُوا وَهُناَ يَظر رر أرقْور فِّ مُهُ أرنْ يُكر لْزر عر فِِ الْبراطنِِ، ير وْلر الْمُبْتردر الر الْقر نْ قر رر كُلَّ مر فَّ نْ كر هُ مر إنَِّ فِِ الْبراطنِِ    فر

إنِْ كر  سُولهِِ ور رر يُؤْمِنُونر باِللََِّّ ور سُولرهُ ور رر ، برلْ هُمْ فِِ الْبراطنِِ يُُبُِّونر اللََّّر ور ،  انُوا مُذْنبِيِنر مُنرافقِِينر بُخَارِيِّ ، كَمَا ثَبتََ فِي صَحِيحِ الر

دِ النَّبيِِّ   لَى عُمَرَ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ[، عَنر عُمَرَ: »أَنَّ رَجُلًا كَانَ عَلَى عَهر لَمَ مَور مُهُ: عَبردَ اللهَِّ، وَكَانَ يُلَقَّ   × عَنر أَسر بُ:  كَانَ اسر

حِكُ رَسُولَ اللهَِّ   مًا، فَأَمَرَ بهِِ فَجُلدَِ،    × ، وَكَانَ رَسُولُ اللهَِّ  × حِمَارًا، وَكَانَ يُضر ابِ، فَأُتَِِ بهِِ يَور َ قَدر جَلَدَهُ مِنَ الشرَّ

تَى بهِِ! فَقَالَ رَسُولُ اللهَِّ   ثَرَ مَا يُؤر عَنرهُ! مَا أَكر مِ: اللَّهُمَّ الر قَور سُولرهُ :  × فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الر رر هُ يُُبُِّ اللََّّر ور إنَِّ نهُْ، فر لْعر    . (1)« لَر تر

 َ ضُ مَقَالَاتِ الجر ينِ، وَفيِهِمر بَعر عِلرمِ وَالدِّ ةٍ فِي الر نٌ بهِِ فِي طَوَائِفَ كَثيَِرةٍ وَأَئِمَّ رٌ مُتَيَقَّ ةِ  وَهَذَا أَمر قَدَرِيَّ جِئَةِ أَوِ الر مِيَّةِ أَوِ المرُرر هر

ي  عِلرمِ وَالدِّ ةَ فِي الر ئَِمَّ وََارِجِ. وَلَكنَِّ الأر يعَةِ أَوِ الْر عٍ مِنرهَا. وَلِهذََا   نِ لَا يَكُونُونَ قَائِمِيَ أَوِ الشِّ عَةِ، بَلر بفَِرر بدِر لَةِ تلِركَ الر بجُِمر

لَفِ المرشََاهِيِر.  وَاءِ لطَِوَائِفَ مِنَ السَّ هَر لُ هَذِهِ الأر  انرتَحَلَ أَهر

رادِحِ   مِنْ مِر كْفِيُر برعْضِهِمْ برعْضًا، ور عِ تر مِنْ عُيُوبِ أرهْلِ الْبدِر . فر رُونر فِّ لَر يُكر مُْ يُُرطِّئُونر ور  أرهْلِ الْعِلْمِ أرنََّ

سَنُ  تيِ هِيَ أَحر لَ الركتَِابِ إلِاَّ باِلَّ لِ    وَاللهَُّ تَعَالَى قَدر أَمَرَنَا أَنر لَا نُجَادِلَ أَهر ، فَكَيرفَ بمُِناَظَرَةِ أَهر ذِينَ ظَلَمُوا مِنرهُمر إلِاَّ الَّ

لِ الركتَِابِ، فَلَا يََُوزُ أَنر يُناَظَرَ مَ  ٌ مِنر أَهر لَةِ خَيرر ُمر قِبرلَةِ مِنر حَيرثُ الجر لَ الر قِبرلَةِ؟ فَإنَِّ أَهر تيِ هِيَ  الر نر لَمر يَظرلِمر مِنرهُمر إلِاَّ باِلَّ
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سُولُ  تِي حَكَمَ الرَّ ةُ الَّ جَُّ هُ كَافرٌِ، قَبرلَ أَنر تُقَامَ عَلَيرهِ الحر طَأَ يُقَالُ: إنَِّ سَنُ، وَلَيرسَ إذَِا أَخر رِ مَنر تَرَكَهَا   أَحر وَاللهَُّ تَعَالَى قَدر  ،  بكُِفر

يَانِ.   َطَأِ وَالنِّسر ةِ عَنِ الْر مَُّ  عَفَا لِهذَِهِ الأر

يرفَ.   رِهِمُ السَّ وَاءِ، وَذَكَرُوا أَنَّ آخِرَ أَمر هَر لَ الأر لَفُ أَهر  وَلِهذََا ذَمَّ السَّ

مَ الركتَِابِ لشُِبرهَةٍ عَرَضَتر لَهُ، بُ  لَ حُكر مَ الركتَِابِ، وَلَكنِر مَنر تَأَوَّ فِيِر مَنر رَدَّ حُكر وَابُ  وَلَا شَكَّ فِي تَكر َ لَهُ الصَّ يِّ

جِعَ إلَِيرهِ.   ليَِرر

 أهل الكبائر في الآخرة: 

حَِره اللَّ:   دٍ  » قالر الِإمامُ الطّحاوِي رر ةِ مُحرمَّ برائرِِ مِنْ أُمَّ أرهْلُ الْكر ،    × ور دُونر حِّ هُمْ مُور اتُوا ور ا مر ، إذِر فِِ النَّارِ لَر يُُرلَّدُونر

رر  فر اءر غر حُكْمِهِ، إنِْ شر شِيئرتهِِ ور هُمْ فِِ مر . ور ارِفيِنر ، برعْدر أرنْ لرقُوا اللََّّر عر ائِبيِنر كُونُوا تر ْ ير إنِْ لَر رر    ور كر مَّر ذر ضْلهِِ، كر نهُْمْ بفِر ا عر فر عر مْ ور لَرُ

لَّ   جر زَّ ور ا  48]النساء:  ( ہ ھ ھ ھ ھ ے)فِِ كتِرابهِِ:  عر دْلهِِ، ثُمَّ يُُْرِجُهُمْ مِنهْر مْ فِِ النَّارِ بعِر ُ بِر ذَّ اءر عر إنِْ شر [ ور

تهِِ، ثُمَّ   افعِِينر مِنْ أرهْلِ طراعر ةِ الشَّ اعر فر شر تهِِ ور حَْر لْهُمْ فِِ  برِر ْعر ْ يَر لَر تهِِ، ور عْرِفر لََّ أرهْلر مر لكِر بأِرنَّ اللََّّر ترعرالَر ترور ذر نَّتهِِ. ور ثُهُمْ إلَِر جر بْعر ير

لِيَّ  ا ور تهِِ. اللَّهُمَّ ير ير نرالُوا مِنْ وِلَر ْ ير لَر تهِِ، ور اير ابُوا مِنْ هِدر تهِِ، الَّذِينر خر رر هْلِ نركر
أر يْنِ كر ارر سْلَر الدَّ مِ   الْإِ سْلَر لَر الْإِ بِّتْنرا عر أرهْلهِِ، ثر مِ ور

اكر بهِِ  لْقر تَّى نر  .  « حر

لُهُ:  ارح ش قال ال  دٍ  » : فَقَور ةِ مُحرمَّ برائرِِ مِنْ أُمَّ أرهْلُ الْكر دُونر   × ور حِّ هُمْ مُور اتُوا ور ا مر ، إذِر لِ    - « فِِ النَّارِ لَر يُُرلَّدُونر رَدٌّ لقَِور

كَبَائِرِ فِي النَّارِ.   لِ الر ليِدِ أَهر قَائِلِيَ بتَِخر تَزِلَةِ، الر وََارِجِ وَالمرُعر  الْر

كُفر  مر فِي الر
يمَانِ، لَا بدُِخُولِهِ ِ تَزِلَةُ بخُِرُوجِهِمر عَنِ الإر ، وَالمرُعر فِيِرهِمر وََارِجَ تَقُولُ بتَِكر ،  لَكنَِّ الْر ِ

َ مَنرزِلَتَير رِ، بَلر لَهمُر مَنرزِلَةٌ بَير

يرخِ رَحِمَهُ اللهَُّ: وَلَا   لِ الشَّ كَلَامِ عَلَى قَور مَ عِنردَ الر تَحِلَّهُ. كَمَا تَقَدَّ قِبرلَةِ بذَِنربٍ مَا لَمر يَسر لِ الر رُ أَحَدًا مِنر أَهر  نُكَفِّ

لُهُ: »   دٍ وَقَور ةِ مُحرمَّ برائرِِ مِنْ أُمَّ أرهْلُ الْكر دٍ    « ور ِ مُحمََّ ةٍ غَيرر كَبَائِرِ مِنر أُمَّ لَ الر هَمُ مِنرهُ أَنَّ أَهر دٍ، يُفر ةَ مُحمََّ قَبرلَ    × تَخرصِيصُهُ أُمَّ

دٍ. وَفِي ذَاكَ نَظَرٌ، فَإنَِّ  ةِ مُحمََّ كَبَائِرِ مِنر أُمَّ لِ الر مُهُمر مَُاَلفٌِ لِأهَر ائِعِ بهِِ، حُكر َ خِ تلِركَ الشرَّ بَََ أَنَّهُ: »   ×  النَّبيَِّ  نَسر ْرُجُ  أَخر يُر
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نٍ  ةٍ مِنْ إيِمَّر رَّ الُ ذر لْبهِِ مِثْقر انر فِِ قر نْ كر ضِ  ،  (1)« مِنر النَّارِ مر لرهُ. وَلَيرسَ فِي بَعر لَقًا، فَتَأَمَّ يمَانَ مُطر ِ تَهُ بذَِلكَِ، بَلر ذَكَرَ الإر وَلَمر يَُُصَّ أُمَّ

ةِ.  مَُّ رُ الأر  النُّسَخِ ذِكر

لُهُ: »  لهِِ: » النَّارِ  فِِ وَقَور مُولٌ لقَِور عَةِ، لَا أَنر يَكُونَ فِي النَّارِ «. لَر يُُرلَّدُون « مَعر جر لِ السَّ مَهُ لِأجَر مَا قَدَّ لهِِ: »   وَإنَِّ ا لقَِور خَبًََ

برائرِِ  أرهْلُ الْكر ارِحِيَ. ور ضُ الشَّ  «، كَمَا ظَنَّهُ بَعر

تَائِبيَِ   يَكُونُوا  لَمر  وَإنِر  لُهُ:  التَّائِبِ.   - وَقَور  ِ غَيرر فِي  لَافُ  ِ الْر وَإنَِّمَا  نُوبَ،  الذُّ تَمرحُو  اَ  أَنهَّ خِلَافَ  لَا  بَةَ  التَّور  لِأنََّ 

لُهُ: »  ارِفيِنر وَقَور لَى، لِأنََّ مَنر عَرَفَ اللهََّ وَلَمر  برعْدر أرنْ لرقُوا اللََّّر ترعرالَر عر لهِِ: » عَارِفيَِ«، كَانَ أَور مِنيَِ«، بَدَلَ قَور «لَور قَالَ: » مُؤر

مِنر بهِِ فَهُوَ كَافرٌِ  رْدُودٌ براطلٌِ ،  يُؤر وْلُهُ مر قر هْمُ، ور ا الْجر هر حْدر ةِ ور ى باِلْمرعْرِفر إنَِّمَّر اكْترفر مَ ور هِ،    فَإنَِّ ،  ، كَمَا تَقَدَّ ڄ )إبِرليِسَ عَارِفٌ برَِبِّ

رِ:  ]الحرِ ( ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ   [.  36جر

مَانَ:  ( جم حج حم خج )  [.  25]لُقر

تعالى:   قال  الكافرين،  وأكثر  فرعون  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ )وكذلك 

مِنوُنَ:  ( ۈ ۈ نَى.   [، 85  -   84]المرؤُر المرَعر هَذَا  عَلَى  ةِ  الَّ الدَّ يَاتِ  الْر مِنَ  ذَلكَِ   ِ غَيرر  إلَِى 

تيِ يُشِيُر إلَِ  تدَِاءِ، الَّ زِمَةَ للِِاهر تَلر كَامِلَةَ المرُسر رِفَةَ الر يرخَ رَحِمَهُ اللهَُّ أَرَادَ المرَعر لُ الطَّرِيقَةِ، وَحَاشَا أُولَئِكَ أَنر يَكُونُوا  وَكَأَنَّ الشَّ يرهَا أَهر

 . تُهُمر كَبَائِرِ، بَلر هُمر سَادَةُ النَّاسِ وَخَاصَّ لِ الر  مِنر أَهر

لُهُ: »  ضْلهِِ وَقَور نهُْمْ بفِر ا عر فر عر مْ ور رر لَرُ فر اءر غر حُكْمِهِ، إنِْ شر شِيئرةِ اللََِّّ ور هُمْ فِِ مر َ  ، «، إلَِى آخِرِ كَلَامِهِ ور فَصَلَ اللهَُّ تَعَالَى بَير

كَبَائِرِ، كَمَا قَالَ   بََُ الر كَ أَكر ر هِ لِأنََّ الشرِّ ِ كِ وَغَيرر ر رَانَ مَا دُونَهُ  × الشرِّ فُورٍ، وَعَلَّقَ غُفر ُ مَغر كَ غَيرر ر بَََ اللهَُّ تَعَالَى أَنَّ الشرِّ ، وَأَخر

كُلُّ سَوَاءً لماََ كَانَ للِتَّفر  تَنعِِ، وَلَور كَانَ الر اَئِزُ يُعَلَّقُ باِلمرَشِيئَةِ دُونَ المرُمر نًى.  باِلمرشَِيئَةِ، وَالجر  صِيلِ مَعر

 

 بلفظ »خير«.   ( 193) أخرجه مسلم  (  1) 
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طُوعٌ بِ  بَةِ مَقر دَ التَّور غَائِرِ بَعر كَبَائِرِ وَالصَّ رَانُ الر رَانَ باِلمرشَِيئَةِ، وَغُفر غُفر هُ عَلَّقَ هَذَا الر ُ مُعَلَّقٍ باِلمرشَِيئَةِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى:  وَلِأنََّ هِ، غَيرر

( ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ )

مَرِ:   بْلر التَّ [.  53]الزُّ كِ باِللََِّّ قر ْ ى الشَِّ نُوبِ سِور انر الذُّ قُ باِلْمرشِيئرةِ هُور غُفْرر لَّ انُ المعُْر بر أرنْ يركُونر الْغُفْرر جر  . وْبرةِ فرور

لُهُ: »  مِ،  وَقَور سْلَر كْنرا باِلْإِ سِّ أرهْلهِِ مر مِ ور سْلَر لِيَّ الْإِ ا ور مِ - اللَّهُمَّ ير سْلَر لَر الْإِ بِّتْنرا عر ةٍ: ثر فِِ نُسْخر اكر بهِِ   - ور لْقر تَّى نر رَوَى  ،  « حر

فَارُوقِ، بسَِندَِهِ عَنر أَنَسٍ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ  نَرصَارِيُّ فِي كتَِابهِِ الر مَاعِيلَ الأر لَامِ أَبُو إسِر سر ِ ، قَالَ: كَانَ مِنر دُعَاءِ رَسُولِ  شَيرخُ الإر

يْهِ يَقُولُ: »   × اللهَِّ   لر تَّى أرلْقراكر عر مِ حر سْلَر كْنيِ باِلْإِ سِّ أرهْلهِِ، مر مِ ور سْلَر لِيَّ الْإِ ا ور  .  (1)« ير

دِّ  عَاءِ دَعَا يُوسُفُ الصِّ عَاءِ ظَاهِرَةٌ، وَبمِِثرلِ هَذَا الدُّ مِ بََِّذَا الدُّ كَلَامِ المرُتَقَدِّ يقُ صَلَوَاتُ اللهَِّ عَلَيرهِ، حَيرثُ  وَمُناَسِبَةُ خَترمِ الر

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو )قَالَ:  

آمَنَ  101]يُوسُفَ:    (ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ  مَنر  لَ  أَوَّ كَانُوا  ذِينَ  الَّ حَرَةُ  السَّ دَعَا  وَبهِِ   .]

رَافِ:  ( ژ ژ ڑ ڑ ک ک  )بمُِوسَى صَلَوَاتُ اللهَِّ عَلَى نَبيِِّناَ وَعَلَيرهِ، حَيرثُ قَالُوا:   عَر [.  126]الأر

اءر إنَِّ  عر إنَِّ الدُّ ليِلر لرهُ فيِهِ، فر رنِّي الْمروْتِ فرلَر در ازِ تَر ور لَر جر  عر
تريْنِ اتريْنِ الْْير لَّ بِِر نِ اسْتردر مر قِ  ور مِ، لَر بمُِطْلر سْلَر لَر الْإِ مَّر هُور باِلْمروْتِ عر

رْقُ ظراهِرٌ  الْفر ، ور لَر باِلْمروْتِ الْْنر  . الْمروْتِ، ور

 

 

 أهل السنة يرحمون الأمة ويعذرون ولا يسارعون للتكفير

حَِره اللَّ  رْ  » :  قالر الِإمامُ الطّحاوِي رر ظْهر ْ ير ا لَر اقٍ، مر لَر بنِفِر رُونر ور فَّ ةِ لَر يُكر كٍ أرهْلُ الْقِبْلر لَر بشَِِْ يْهِمْ بكُِفْرٍ ور لر دُ عر لَر نرشْهر ور

هُمْ إلَِر اللََِّّ   ائرِر ر رُ سْر نرذر ، ور لكِر ءٌ مِنْ ذر ْ  .  « ترعرالَر مِنهُْمْ شَر

بَاعِ مَا لَيرسَ لَناَ بهِِ عِلرمٌ.  ارح ش قال ال  مِ باِلظَّاهِرِ، وَنُهِينَا عَنِ الظَّنِّ وَاتِّ ُكر نَا باِلحر  : لِأنََّا قَدر أُمِرر

يَةَ. 11]الحجرات:  ( ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ)قَالَ تَعَالَى:    [ الْر

 

 (. 1823إسناده جيد كم قال الشيخ الألبان رحمه الله في الصحيحة )   ( 1) 
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يَةَ. 12]الحجرات:  ( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ )وَقَالَ تَعَالَى:    [ الْر

]الإسراء:    ( ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی)وَقَالَ تَعَالَى:  

يَةَ.  36  [ الْر

لُهُ:   دٍ  » قَور ةِ مُحرمَّ دٍ مِنْ أُمَّ لَر أرحر يْفر عر ى السَّ لَر نررر يْفُ   × ور يْهِ السَّ لر بر عر جر نْ ور  . « إلََِّ مر

حِيحِ عَنِ النَّبِيِّ  ارح ش قال ال  هُ قَالَ: » × : فِي الصَّ سُولُ  ، أَنَّ أرنِِّ رر دُ أرنْ لَر إلِرهر إلََِّ اللََُّّ ور شْهر مُ امْرِئٍ مُسْلمٍِ ير لُِّ در لَر يُر

مَّر  ارِقُ للِْجر التَّارِكُ لدِِينهِِ المفُْر النَّفْسُ باِلنَّفْسِ، ور انِِ، ور ثٍ: الثَّيِّبُ الزَّ ى ثرلَر ةِ اللََِّّ، إلََِّ بإِحِْدر  . (1)« عر

 

 

  

 

 (. 1676) ( ومسلم  6878) أخرجه البخاري  (  1) 
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حَِره اللَّ  اتر مِنهُْمْ » :  قالر الِإمامُ الطّحاوِي رر نْ مر لَر مر عر ةِ، ور اجِرٍ مِنْ أرهْلِ الْقِبْلر فر لْفر كُلِّ برر  ور ةر خر لَر ى الصَّ نررر  .  « ور

لْفر كُلِّ  » :  × قَالَ   لُّوا خر اجِرٍ صر فر حُولٌ عَنر « برر  ور ، قَالَ:    . رَوَاهُ مَكر نيُِّ ارَقُطر رَجَهُ الدَّ رَةَ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ، وَأَخر أَبِي هُرَير

تَجَّ بهِِ مُ  ناَدِهِ مُعَاوِيَةُ برنُ صَالحٍِ، مُتَكَلَّمٌ فيِهِ، وَقَدِ احر رَةَ. وَفِي إسِر حُولٌ لَمر يَلرقَ أَبَا هُرَير جَ لَهُ  مَكر لِمٌ فِي صَحِيحِهِ. وَخَرَّ سر

ارَقُطرنِ  رَةَ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَِّ  الدَّ حُولٍ، عَنر أَبِي هُرَير ضًا وَأَبُو دَاوُدَ، عَنر مَكر اجِبرةٌ  : » × يُّ أَير ةُ ور لَر الصَّ

إنِْ هُور   اجِرٍ، ور عر كُلِّ مُسْلمٍِ، برر  أروْ فر يْكُمْ مر لر مِلر  عر إنِْ عر اجِرٍ، ور عر كُلِّ أرمِيٍر، برر  أروْ فر يْكُمْ مر لر اجِبٌ عر ادُ ور هر الْجِ برائرِِ، ور مِلر باِلْكر عر

برائرِر   .  (1)« الْكر

: أَنَّ عَبردَ اللهَِّ برنَ عُمَرَ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُمَا كَانَ  بُخَارِيِّ اجِ برنِ يُوسُفَ الثَّقَفِيِّ   وَفِي صَحِيحِ الر جََّ ، وَكَذَا  (2)يُصَليِّ خَلرفَ الحر

اجُ فَاسِقًا ظَالماًِ.  جََّ  أَنَسُ برنُ مَالكٍِ، وَكَانَ الحر

يْهِم قَالَ: »   × وَفِي صَحِيحِهِ أَيرضًا، أَنَّ النَّبِيَّ   لر عر لركُمْ ور إنِْ أرخْطرأُوا فر مْ، ور لَرُ لركُمْ ور ابُوا فر إنِْ أرصر لُّونر لركُمْ، فر  . (3)« يُصر

 

قال    (: » 428/ 1( عن أبي هريرة، وإشار إلى انقطاعه، قال ابن الجوزي في العلل المتناهية ) 1768أخرجه الدارقطني في السنن ) (  1) 

  صلوا العقيلي: وليس في هذا المتن إسناده يثبت وقال الدارقطني: ليس فيها ما يثبت إسناده وسئل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث  

 ( وذكر طرقه. 456/ 4بَّذا« وضعفه كذلك ابن الملقن في البدر المنير )   سمعنا   ما   فقال   وفاجر   بر   كل   خلف 

 (. 1660صحيح البخاري ) (  2) 

 (. 694البخاري ) صحيح  (  3) 

 

 الصلاة خلف الأئمة بر   
ِ
 هم هم وفاجر
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لَر قَالَ: »   × وَعَنر عَبردِ اللهَِّ برنِ عُمَرَ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهَِّ   لُّوا عر صر الر لَر إلِرهر إلََِّ اللََُّّ، ور نْ قر لْفر مر لُّوا خر   صر

اتر مِنْ أرهْلِ لَر إلِرهر إلََِّ اللََُّّ نْ مر فَهَا. (1)« مر ارَقُطرنيُِّ مِنر طُرُقٍ، وَضَعَّ رَجَهُ الدَّ  . أَخر

عَةً وَ  لَمر مِنرهُ بدِر َ خَلرفَ مَنر لَمر يَعر جُلِ أَنر يُصَليِّ هُ يََُوزُ للِرَّ انَا: أَنَّ ، رَحِمَكَ اللهَُّ وَإيَِّ لَمر ةِ، وَلَيرسَ مِنر  اعر ئَِمَّ فَاقِ الأر قًا، باِتِّ لَا فسِر

تقَِادَ إمَِامِهِ، وَلَا أَ  لَمَ المرَأرمُومُ اعر تمَِامِ أَنر يَعر طِ الِائر تَقِدُ؟!  شَرر تحَِنهَُ، فَيَقُولُ: مَاذَا تَعر الِ  نر يَمر لْفر الْمرسْتُورِ الْْر ليِّ خر برلْ يُصر

الِ  سْتُورِ الْْر لْفر مر ةُ خر لَر  . الصَّ

  ِالصَّلاةُ خلَْفَ الْمُبْتَدَعِ واَلْفاَسِِق 

عَتهِِ، أَور فَاسِقٍ ظَاهِرِ ا  عُو إلَِى بدِر فَاسِقِ يَدر لَاةُ خَلرفَ المربُرتَدِعِ وَالر اتبُِ  وَلَور صَلىَّ خَلرفَ مُبرتَدِعٍ الصَّ مَامُ الرَّ ِ قِ، وَهُوَ الإر فِسر لر

نِ، وَا  عِيدَير عَةِ وَالر ُمر فَهُ، كَإمَِامِ الجر لَاةُ إلِاَّ خَلر كنِهُُ الصَّ وِ ذَلكَِ  الَّذِي لَا يُمر َجِّ بعَِرَفَةَ، وَنَحر مَامِ فِي صَلَاةِ الحر ِ إنَِّ الْمرأْمُومر  :  - لإر فر

لرفِ  الْْر لرفِ ور ةِ السَّ امَّ هُ، عِندْر عر لْفر ليِّ خر  . يُصر

ءِ  كْثررِ الْعُلرمَّر
هُور مُبْتردِعٌ عِندْر أر اجِرِ، فر امِ الْفر مر لْفر الْإِ ةر خر عر مَّر الْجر ةر ور مْعر كر الْجُ نْ تررر مر  .  ور

عَةَ  ُمر حَابَةَ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُمر كَانُوا يُصَلُّونَ الجر يهَا وَلَا يُعِيدُهَا، فَإنَِّ الصَّ هُ يُصَلِّ حِيحُ أَنَّ ةِ  وَالصَّ ئَِمَّ َمَاعَةَ خَلرفَ الأر  وَالجر

ا  جََّ ارِ وَلَا يُعِيدُونَ، كَمَا كَانَ عَبردُ اللهَِّ برنُ عُمَرَ يُصَليِّ خَلرفَ الحر فُجَّ جِ برنِ يُوسُفَ، وَكَذَلكَِ أَنَسٌ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ، كَمَا  الر

بَ  وَليِدِ برنِ عُقر هُ يُصَلُّونَ خَلرفَ الر ُ عُودٍ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ وَغَيرر مَ، وَكَذَلكَِ عَبردُ اللهَِّ برنُ مَسر بُ  تَقَدَّ َ نِ أَبِي مُعَيرطٍ، وَكَانَ يَشرر ةَ بر

هُ   رَ، حَتَّى إنَِّ َمر عُودٍ:  الْر ؟! فَقَالَ لَهُ ابرنُ مَسر بَعًا، ثُمَّ قَالَ: أَزِيدُكُمر ةً أَرر برحَ مَرَّ ةٍ صَلىَّ بَِِّمُ الصُّ ادر عركر مُنذُْ الْيروْمِ فِِ زِير ا زِلْنرا مر  ! مر

صٌ، فَسَأَلَ سَائِلٌ  انَ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ لَمَّا حُصِرَ صَلىَّ باِلنَّاسِ شَخر حِيحِ: أَنَّ عُثرمَانَ برنَ عَفَّ  عُثرمَانَ: إنَِّكَ إمَِامُ  وَفِي الصَّ

ةٍ، وَهَذَا الَّذِي صَلىَّ باِلنَّاسِ إمَِامُ فتِرنةٍَ؟ فَقَالَ: »  نِ   عَامَّ ةر مِنْ أرحْسر لَر ا ابْنر أرخِي، إنَِّ الصَّ نوُا    ير ا أرحْسر إذِر لُ النَّاسُ، فر عْمر ا ير مر

ُم«  تَر اءر اجْترنبِْ إسِر اءُوا فر سر
ا أر إذِر هُمْ، ور عر أرحْسِنْ مر  . فر
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فَهُ لَمر تَبرطُلر صَلَاتُهُ،  سِهَا صَحِيحَةٌ، فَإذَِا صَلىَّ المرَأرمُومُ خَلر فَاسِقُ وَالمربُرتَدِعُ صَلَاتُهُ فِي نَفر لَاةَ    وَالر مَا كَرِهَ مَنر كَرِهَ الصَّ لَكِنر إنَِّ

يَ عَنِ المرنُركَرِ وَاجِبٌ.  رُوفِ وَالنَّهر رَ باِلمرَعر مَر فَهُ، لِأنََّ الأر  خَلر

امًا للِْمُسْلمِِينر وَمِنر ذَلكَِ:   تَّبُ إمِر فُجُورًا لَر يُرر ةً ور رر بدِْعر نْ أرظْهر كَنَ  أرنَّ مر زِيرَ حَتَّى يَتُوبَ، فَإذَِا أَمر تَحِقُّ التَّعر هُ يَسر ، فَإنَِّ

هِ  ِ فَهُ وَصَلىَّ خَلرفَ غَيرر لَاةَ خَلر ضُ النَّاسِ إذَِا تَرَكَ الصَّ رُهُ حَتَّى يَتُوبَ كَانَ حَسَنًا، وَإذَِا كَانَ بَعر رَ ذَلكَِ فِي إنِركَارِ  هَجر  أَثَّ

زَلَ أَور يَنرتَهِيَ النَّاسُ عَنر مِثرلِ ذَنربهِِ المرنُركِرِ حَتَّى يَتُوبَ أَور  ةٌ  : -  يُعر صْلرحر لكِر مر انر فِِ ذر هُ كر لْفر ةر خر لَر كر الصَّ ا تررر ا إذِر ذر مِثْلُ هر فر

ةٌ  راعر لَر جَر ةٌ ور ْ ترفُتِ الْمرأْمُومر جَُْعر لَر عِيَّةٌ، ور ْ  . شَر

كُ الصَّ  ُ َمَاعَةَ، فَهُناَ لَا يَترر عَةَ وَالجر ُمر تُ المرَأرمُومَ الجر فَهُ يُفَوِّ لَاةِ خَلر كُ الصَّ ا إذَِا كَانَ تَرر فَهُ إلِاَّ مُبرتَدِعٌ مَُاَلفٌِ  وَأَمَّ لَاةَ خَلر

  . حَابَةِ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُمر  للِصَّ

عِيَّ  لَحَةٌ شَرر فَهُ مَصر لَاةِ خَلر كِ الصَّ مُُورِ، لَيرسَ فِي تَرر بَهُ وُلَاةُ الأر مَامُ قَدر رَتَّ ِ لَاةَ  وَكَذَلكَِ إذَِا كَانَ الإر كُ الصَّ ُ ةٌ، فَهُناَ لَا يَترر

فَهُ،   لُ خَلر هُ أرفْضر لْفر ةُ خر لَر  . برلِ الصَّ

مَامَةِ، وَجَبَ عَلَيرهِ ذَلكَِ، لَكنِر إذَِ  ِ مُنركَرِ فِي الإر هَرًا للِر مَ مَظر نرسَانُ أَنر لَا يُقَدِّ ِ كَنَ الإر فُهُ  فَإذَِا أَمر كنِرهُ صَْر هُ، وَلَمر يُمر ُ هُ غَيرر ا وَلاَّ

مَامَةِ إلِاَّ  ِ فهِِ عَنِ الإر نُ مِنر صَْر مَامَةِ، أَور كَانَ لَا يَتَمَكَّ ِ هَرَ مِنَ المرنُركَرِ  عَنِ الإر رِ مَا أَظر رًا مِنر ضَََ ظَمَ ضَََ ُوزُ  :  -  بشَِرٍّ أَعر فرلَر يَر

ثيِرِ  الْكر ادِ  سر باِلْفر ليِلِ  الْقر ادِ  سر الْفر فْعُ  صِيلِ  در بتَِحر جَاءَتر  ائِعَ  َ الشرَّ فَإنَِّ  ظَمِهِمَا،  أَعر بحُِصُولِ  نِ  رَير َ الضَّْ أَخَفِّ  دَفرعُ  وَلَا   ،

كَانِ.  المرَصَالحِِ وَ  مر ِ لِيلِهَا، بحَِسَبِ الإر طيِلِ المرفََاسِدِ وَتَقر مِيلِهَا، وَتَعر  تَكر

فَاجِرِ، لَا سِيَّمَا إذَِ  مَامِ الر ِ تدَِاءِ فيِهِمَا باِلإر ظَمُ فَسَادًا مِنر الِاقر َمَاعَاتِ أَعر ُمَعِ وَالجر وِيتُ الجر فَعُ  فَتَفر ا كَانَ التَّخَلُّفُ عَنرهَا لَا يَدر

عِ تلِركَ المرفَر  عِيَّةِ بدُِونِ دَفر ر لَحَةِ الشرَّ طيِلُ المرَصر  سَدَةِ. فُجُورًا، فَيَبرقَى تَعر

فَاجِرِ.   لِهَا خَلرفَ الر لَى مِنر فعِر ، فَهَذَا أَور بََِّ َمَاعَةِ خَلرفَ الر ُمُعَةِ وَالجر لُ الجر كَنَ فعِر ا إذَِا أَمر  وَأَمَّ

عُلَمَاءِ: مِنرهُمر مَنر قَالَ  تهَِادِ الر ضِعُ اجر رٍ، فَهُوَ مَور ِ عُذر فَاجِرِ مِنر غَيرر . يُعِيدُ، وَمِنرهُمر مَنر قَالَ:  وَحِينئَِذٍ، فَإذَِا صَلىَّ خَلرفَ الر

فُرُوعِ.  طِ ذَلكَِ فِي كُتُبِ الر ضِعُ بَسر  لَا يُعِيدُ. وَمَور
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   ِلَمِ المرَأرمُومُ بحَِالهِِ، فَلَا إعَِادَةَ عَلَى المرَأرمُومِ، ل طَأَ، وَلَمر يَعر مَامُ إذَِا نَسَِِ أَور أَخر ِ ا الإر مِ.  وَأَمَّ  لرحَدِيثِ المرتَُقَدِّ

لَاةَ، وَلَمر يَأر  هُ وَهُوَ جُنُبٌ نَاسِيًا للِرجَنَابَةِ. فَأَعَادَ الصَّ ُ عَادَةِ.  وَقَدر صَلىَّ عُمَرُ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ وَغَيرر ِ  مُرِ المرَأرمُومِيَ باِلإر

ِ طَهَارَةٍ، أَعَادَ عِنردَ أَبِي حَنيِفَةَ، خِلَافًا لماَِلِ  دَ فَرَاغِهِ أَنَّ إمَِامَهُ كَانَ عَلَى غَيرر هُورِ  وَلَور عَلِمَ بَعر َدَ فِي المرشَر افعِِيِّ وَأَحمر كٍ وَالشَّ

مَامُ مَا لَا يَسُوغُ عِنردَ المرَأرمُومِ. وَفيِ  ِ فُرُوعِ. وَلَور عَلِمَ أَنَّ إمَِامَهُ يُصَليِّ  عَنرهُ. وَكَذَلكَِ لَور فَعَلَ الإر ضِعُهَا كُتُبُ الر هِ تَفَاصِيلُ مَور

 . فَهُ، لِأنََّهُ لَاعِبٌ، وَلَيرسَ بمُِصَلٍّ َ خَلر ِ وُضُوءٍ فَلَيرسَ لَهُ أَنر يُصَليِّ  عَلَى غَيرر

  ِِالْمُطاَعُونَ فِِي مَواَضِِعِ الاجْتِِهاَد 

لَاةِ، وَ  رِ، وَإمَِامَ الصَّ مَر ةِ أَنَّ وَلِيَّ الأر مَُّ َاعُ سَلَفِ الأر نَّةِ وَإجِمر بِ،  وَقَدر دَلَّتر نُصُوصُ الركتَِابِ وَالسُّ َرر اَكِمَ، وَأَمِيَر الحر الحر

دَقَةِ  تُهُ  يُطراعُ : - وَعَامِلَ الصَّ يْهِمْ طراعر لر ادِ، برلْ عر ارِدِ الَِجْتهِر ور هُ فِِ مر تْبراعر يْهِ أرنْ يُطيِعر أر لر لريْسر عر ادِ، ور اضِعِ الَِجْتهِر ور  فِِ  فِِ مر

فر  الَِئْتلَِر ور ةِ  عر مَّر الْجر ةر  صْلرحر إنَِّ مر فر أْيهِِ،  لرِر أْيِهمِْ  رر رْكُ  تر ور  ، لكِر المرسََائِلِ  ذر رِ  أَمر ظَمُ مِنر  أَعر تلَِافِ،  وَالِاخر قَةِ  فُرر الر سَدَةَ  وَمَفر  ،

ئِيَّةِ.   ُزر  الجر

ضٍ.   مَ بَعر ضُهُمر حُكر امِ أَنر يَنرقُضَ بَعر  وَلِهذََا لَمر يََُزر للِرحُكَّ

ضٍ.   ضِ هَؤُلَاءِ خَلرفَ بَعر ةُ صَلَاةِ بَعر طُوعُ بهِِ صِحَّ وَابُ المرقَر  وَالصَّ

تَاهُ مَالكٌِ بأَِ  لَيِفَةُ، وَأَفر تَجَمَ الْر شِيدِ، فَاحر هُ لَمَّا حَجَّ مَعَ هَارُونَ الرَّ وَى عَنر أَبِي يُوسُفَ: أَنَّ أُ، وَصَلىَّ باِلنَّاسِ،  يُرر نَّهُ لَا يَتَوَضَّ

مِنيِ« فَقِيلَ لِأبَِي يُوسُفَ: أَصَلَيرتَ خَلرفَهُ؟ قَالَ: » سُبرحَانَ اللهَِّ! أَمِيُر المرُ  ةِ الِْمُُورِ  ،  ؤر لْفر وُلَر ةِ خر لَر لكِر أرنَّ تررْكر الصَّ يُرِيدُ بذِر

عِ مِنْ فعِْلِ أرهْلِ    .  الْبدِر

، أَنَّ رَسُولَ اللهَِّ   بُخَارِيُّ رَةَ، الَّذِي رَوَاهُ الر إنِْ  قَالَ: »   × وَحَدِيثُ أَبِي هُرَير مْ، ور لَرُ لركُمْ ور ابُوا فر إنِْ أرصر لُّونر لركُمْ، فر يُصر

يْهِمْ  لر عر لركُمْ ور طَأَ فَخَطَؤُهُ عَلَيرهِ، لَا عَلَى المرَأرمُومِ.  -   (1)« أرخْطرأُوا فر مَامَ إذَِا أَخر ِ يحٌ فِي أَنَّ الإر  : نَصٌّ صَحِيحٌ صَِْ
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تَقَ  هُ لَيرسَ وَاجِبًا، أَور فَعَلَ مَحرظُورًا اعر تَقَدَ أَنَّ كِ وَاجِبٍ اعر طَأَ بتَِرر هُ أَخر تَهِدُ غَايَتُهُ أَنَّ هُ لَيرسَ مَحرظُورًا. وَلَا يَُِلُّ لِأحََدٍ  وَالمرجُر دَ أَنَّ

 ِ دَِيثَ الصرَّ خِرِ أَنر يَُُالفَِ هَذَا الحر مِ الْر يَور مِنُ باِللهَِّ وَالر َنفَِيَّةِ  يُؤر لِقُ مِنَ الحر ةٌ عَلَى مَنر يُطر دَ أَنر يَبرلُغَهُ، وَهُوَ حُجَّ حِيحَ بَعر يحَ الصَّ

تدَِ  تَقِدُ المرَأرمُومُ وَجُوبَهُ لَمر يَصِحَّ اقر مَامَ إذَِا تَرَكَ مَا يَعر ِ نَربَليَِّةِ أَنَّ الإر افعِِيَّةِ وَالحر تمَِاعَ وَ وَالشَّ تلَِافَ مَِِّا يََبُِ  اؤُهُ بهِِ! فَإنَِّ الِاجر الِائر

فَسَادِ.  ضِ إلَِى الر لَافِ المرفُر ِ كُ الْر  رِعَايَتُهُ وَتَرر

  الصلاة على أهل القبلة   

حَِره اللَّ:   اتر مِنهُْمْ » قالر الِإمامُ الطّحاوِي رر نْ مر لَر مر عر  . « ور

بُ  عُمُومِ الر تَثرنَى مِنر هَذَا الر ارِ، وَإنِر كَانَ يُسر فُجَّ رَارِ وَالر بَر لَاةَ عَلَى مَنر مَاتَ مِنَ الأر الطَّرِيقِ، وَكَذَا    غَاةُ وَقُطَّاعُ أَير وَنَرَى الصَّ

افعِِيِّ رَحِمَهُمَا اللهَُّ، عَلَى مَا  هِيدُ، خِلَافًا لماَِلكٍِ وَالشَّ سِهِ، خِلَافًا لِأبَِي يُوسُفَ، لَا الشَّ ضِعِهِ.    قَاتلُِ نَفر يْخر  عُرِفَ فِي مَور لركنَِّ الشَّ

الْفُجُورِ،  عِ ور اتر مِنْ أرهْلِ الْبدِر نْ مر لَر مر ةر عر لَر كُ الصَّ تَُْ نَّا لَر نر
مر لبِريرانِ أر لَر ا الْكر ذر اقر هر ِّ   إنَِّمَّر سر  . لَر للِْعُمُومِ الْكُليِّ

نِ:   مِ قِسْمَّر لركنِِ الْمُظْهِرُونر للِِْْسْلَر ا مُؤْمِنٌ،    1ور ا مُنرافقٌِ   2إمَِّ إمَِّ  :  ور

َ عَلَ ف  لَمر ذَلكَِ مِنرهُ صُليِّ فَارُ لَهُ، وَمَنر لَمر يُعر تغِر لَاةُ عَلَيرهِ وَالِاسر زِ الصَّ  يرهِ.  مِنر عُلِمَ نفَِاقُهُ لَمر تَجُ

لَمر نفَِاقَهُ، وَكَانَ عُمَ  صٍ لَمر يُصَلِّ هُوَ عَلَيرهِ، وَصَلىَّ عَلَيرهِ مَنر لَمر يَعر صٌ نفَِاقَ شَخر رُ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ لَا يُصَليِّ  فَإذَِا عَلِمَ شَخر

وَةِ تَبُوكَ قَدر عَرَفَ  هُ كَانَ فِي غَزر فَةُ، لِأنََّ   × المرنُاَفقِِيَ، وَقَدر نَهىَ اللهَُّ سُبرحَانَهُ وَتَعَالَى رَسُولَهُ    عَلَى مَنر لَمر يُصَلِّ عَلَيرهِ حُذَير

رِهِمر  فَارِهِ، وَعَلَّلَ ذَلكَِ بكُِفر تغِر فِرُ لَهمُر باِسر بَََ أَنَّهُ لَا يَغر لَاةِ عَلَى المرنَُافقِِيَ، وَأَخر  . باِللهَِّ وَرَسُولهِِ   عَنِ الصَّ

نُوبِ الَِعْتِ  انر لرهُ مِنر الذُّ لروْ كر يْهِ، ور لر ةِ عر لَر نِ الصَّ ْ يُنهْر عر سُولهِِ لَر رر انر مُؤْمِناً باِللََِّّ ور نْ كر ليَِّةِ أروِ  فرمر مر ةِ الْبدِْعِيَّةِ أروِ الْعر ادِيَّ قر

ا لرهُ،   ةِ مر ارِ للِْمُؤْمِنيِنر الْفُجُورِيَّ هُ اللََُّّ ترعرالَر باِلَِسْتغِْفر رر دْ أرمر لْ قر بي تج تح تخ تم تى تي ثج )، فَقَالَ تَعَالَى:  بر

مِناَتِ،  ،  [ 19]محمد:  ( ثم ثى  مِنيَِ وَالمرؤُر مُؤر سِهِ وَللِر فَارِ لنِفَر تغِر حِيدِ وَالِاسر التَّوْحِيدُ  فَأَمَرَهُ سُبرحَانَهُ باِلتَّور فر
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ائِ  سر ور حَْرةِ  الرَّ ور ةِ  باِلْمرغْفِرر مْ  لَرُ اءُ  عر الدُّ فر لُهُ،  مَّر كر للِْمُؤْمِنيِنر  ور لرهُ  ارُ  الَِسْتغِْفر ور ينِ،  الدِّ صْلُ 
ا  أر إمَِّ ور اجِبٌ  ور ا  إمَِّ اتِ،  يْرر الْْر رِ 

بٌّ  ِ مُسْترحر عَير ام     1: ، وَهُوَ عَلَى نَور اص    2عر خر  . ور

ةِ  ذِهِ الْْير مَّر فِِ هر امُّ فرظراهِرٌ، كر ا الْعر مَّ
 . أر

اصُّ  اءُ الْْر عر ا الدُّ أرمَّ مِنوُنَ أَنر يُصَلُّوا عَلَيرهِ صَلَا ور مِنٍ يَمُوتُ إلِاَّ وَقَدر أُمِرَ المرؤُر لَاةُ عَلَى المريَِّتِ، فَمَا مِنر مُؤر ناَزَةِ،  ، فَالصَّ ِ ةَ الجر

عُوا لَهُ، كَمَا رَوَى أَبُو دَاوُدَ وَابرنُ مَاجَهر عَنر أَ  رَةَ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ، قَالَ: سَمِعرتُ  وَهُمر مَأرمُورُونَ فِي صَلَاتُِِمر عَلَيرهِ أَنر يَدر بِي هُرَير

اءر يَقُولُ: »   × رَسُولَ اللهَِّ   عر خْلصُِوا لرهُ الدُّ
أر لَر الْمريِّتِ فر يْتُمْ عر لَّ ا صر  . (1)« إذِر

  ٍّلا يُقْطَعُ لَأحَدٍ مُعَيَّنٍ مِِنْ أَهْلِ الْقِِبلَْةِِ بِِجنََّةٍ وَلا ناَرٍ إِلا بِِنَص 

لُهُ:   ارًا » قَور لَر نر نَّةً ور دًا مِنهُْمْ جر لَر نُنزِْلُ أرحر  . « ور

لِ ا ارح ش قال ال  نََّةِ أَور مِنر أَهر لِ الجر قِبرلَةِ إنَِّهُ مِنر أَهر لِ الر ٍ مِنر أَهر
بَََ  : يُرِيدُ: أَنَّا لَا نَقُولُ عَنر أَحَدٍ مُعَيَّ لنَّارِ، إلِاَّ مَنر أَخر

ادِقُ   ةِ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُمر   × الصَّ عَشَرَ نََّةِ كَالر لِ الجر كَبَائِرِ مَنر  ،  أَنَّهُ مِنر أَهر لِ الر خُلَ النَّارَ مِنر أَهر وَإنِر كُنَّا نَقُولُ: إنَِّهُ لَا بُدَّ أَنر يَدر

صِ المرُ  خر افعِِيَ، وَلَكنَِّا نَقِفُ فِي الشَّ خَالَهُ النَّارَ، ثُمَّ يَُررُجُ مِنرهَا بشَِفَاعَةِ الشَّ هَدُ لَهُ بجَِنَّةٍ يَشَاءُ اللهَُّ إدِر ، فَلَا نَشر ِ
نَارٍ إلِاَّ   وَلَا  عَيَّ

سِنِ، وَنَخَافُ عَلَى المرسُِِءِ.   عَنر عِلرمٍ، لِأنََّ حَقِيقَتَهُ  جُو للِرمُحر  بَاطنِةٌَ، وَمَا مَاتَ عَلَيرهِ لَا نُحِيطُ بهِِ، لَكنِر نَرر

وَالٍ:   َنَّةِ ثَلَاثَةُ أَقر هَادَةِ باِلجر لَفِ فِي الشَّ  وَللِسَّ

ا  دُهر . أرحر زَاعِيِّ وَر نَفَِيَّةِ، وَالأر دِ برنِ الحر َنربيَِاءِ، وَهَذَا يُنرقَلُ عَنر مُحمََّ هَدَ لِأحََدٍ إلِاَّ للِْر  : أَنر لَا يُشر

الثَّانِِ  َ ور لِ الحر عُلَمَاءِ وَأَهر لُ كَثيٍِر مِنَ الر ، وَهَذَا قَور مِنٍ جَاءَ فيِهِ النَّصُّ نََّةِ لكُِلِّ مُؤر هَدُ باِلجر هُ يُشر  دِيثِ. : أَنَّ

الثَّالثُِ  هُ مُرَّ بجِِ ور : أَنَّ ِ
حِيحَير مِنوُنَ، كَمَا فِي الصَّ نََّةِ لِهؤَُلَاءِ وَلمنَِر شَهِدَ لَهُ المرؤُر هَدُ باِلجر هُ يُشر ، فَقَالَ  : أَنَّ ٍ ا عَلَيرهَا بخَِيرر نوَر ناَزَةٍ، فَأَثر

، فَقَالَ: » وَجَبتَر : »  × النَّبيُِّ   نيَِ عَلَيرهَا بشَِرٍّ رَى، فَأُثر اتٍ، فَقَالَ  وَجَبتَ«، وَمُرَّ بأُِخر رَ: وَجَبتَر ثَلَاثَ مَرَّ «. وَفِي رِوَايَةٍ كَرَّ

 

 (. 732( وحسنه الألبان في الإرواء ) 1497( وابن ماجه ) 3199أخرجه أبوداود ) (  1) 
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؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهَِّ   ا  » :  × عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهَِّ، مَا وَجَبتَر نيَرتُمر عَلَيرهِ شَرًّ نََّةُ، وَهَذَا أَثر ا وَجَبتَر لَهُ الجر ً نيَرتُمر عَلَيرهِ خَيرر هَذَا أَثر

ضِ  رَر  .  (1)« وَجَبتَر لَهُ النَّارُ، أَنرتُمر شُهَدَاءُ اللهَِّ فِي الأر

نَّةِ مِنْ أرهْلِ النَّارِ : » × وَقَالَ   الثَّنراءِ  ، قَالُوا: بمَِ يَا رَسُولَ اللهَّ؟ِ قَالَ:  تُوشِكُونر أرنْ ترعْلرمُوا أرهْلر الْجر نِ ور سر باِلثَّنراءِ الْْر

يِّئِ  لُ النَّارِ. (2)« السَّ نََّةِ وَأَهر لُ الجر لَمُ بهِِ أَهر بَََ أَنَّ ذَلكَِ مَِِّا يُعر  ، فَأَخر

 

 

 

  

 

 (.  949( ومسلم ) 1367أخرجه البخاري ) (  1) 

( والأرناؤوط في تعليقه  7341تعليقه على الإحسان ) ( صححه بطرقه الألبان في  4221( وابن ماجه ) 15439أخرجه أحمد ) (  2) 

 على المسند. 
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حَِره اللَّ قالر الِإمامُ الطّحاوِي   نزِْعُ  » :  رر لَر نر يْهِمْ، ور لر لَر نردْعُو عر ارُوا، ور إنِْ جر ةِ أُمُورِنرا، ور وُلَر تنِرا ور لَر أرئمَِّ رُوجر عر ى الُْْ لَر نررر ور

عْصِيرةٍ، ور  أْمُرُوا بمِر ْ ير ا لَر ةً، مر رِيضر لَّ فر جر زَّ ور ةِ اللََِّّ عر ترهُمْ مِنْ طراعر ى طراعر نررر تهِِمْ، ور دًا مِنْ طراعر اةِ نردْعُو لَرُ ير افر المعُْر حِ ور لَر  «. مْ باِلصَّ

 [.  59]النِّسَاءِ:  ( ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی)قَالَ تَعَالَى:    ارح:: ش قال ال   

حِيحِ عَنِ النَّبيِِّ   هُ قَالَ: » × وَفِي الصَّ صَر  ، أَنَّ دْ عر قر انِِ فر صر نْ عر مر دْ أرطراعر اللََّّر، ور قر نيِ فر نْ أرطراعر مِيرر  مر
نْ يُطعِِ الِْر مر اللََّّر، ور

انِِ  صر دْ عر قر مِيرر فر
نْ يرعْصِ الِْر مر نيِ، ور دْ أرطراعر قر  . (1)« فر

عِندْر  وَعَنر أَبِي ذَرٍّ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ قَالَ: »  افِ«. ور عر الِْرطْرر برشِيًّا مُجردَّ بْدًا حر انر عر إنِْ كر أُطيِعر ور عر ور انِِ أرنْ أرسْمر ليِلِي أروْصر إنَِّ خر

بيِبرةٌ  هُ زر أْسر أرنَّ رر برشَِ  كر لروْ لِْر : »ور ارِيِّ  . (2)« الْبُخر

ِ أَيرضًا: » 
حِيحَير إنِْ أُمِرر  وَفِي الصَّ عْصِيرةٍ، فر رر بمِر ، إلََِّ أرنْ يُؤْمر رِهر كر بَّ ور ةُ فيِمَّر أرحر الطَّاعر مْعُ ور لَر الْمررْءِ الْمُسْلمِِ السَّ عْصِيرةٍ  عر بمِر

ةر  لَر طراعر مْعر ور  . (3)« فرلَر سر

أَلُونَ رَسُولَ اللهَِّ  و  يَمَانِ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَسر نِ الر فَةَ بر ، مََاَفَةَ أَنر    × عَنر حُذَير ِّ أَلُهُ عَنِ الشرَّ ، وَكُنرتُ أَسر ِ يَرر عَنِ الْر

، فَهَ  ِ يَرر ، فَجَاءَنَا اللهَُّ بََِّذَا الْر رِكَنيِ، فَقُلرتُ: يَا رَسُولَ اللهَِّ، إنَِّا كُنَّا فِي جَاهِليَِّةٍ وَشَرٍّ ؟ قَالَ:  يُدر ِ مِنر شَرٍّ يَرر دَ هَذَا الْر مْ لر بَعر عر ،  نر

؟ قَالَ:   ٍ ِّ مِنر خَيرر دَ ذَلكَِ الشرَّ مْ فَقُلرتُ: هَلر بَعر يْرِ سُنَّتيِ،    ، وَفيِهِ دَخَنٌ، قَالَ: قُلرتُ: وَمَا دَخَنُهُ؟ قَالَ: » نرعر سْترنُّونر بغِر وْمٌ ير قر

تُنْكرُِ  عْرِفُ مِنهُْمْ ور دْييِ، تر يْرِ هر تردُونر بغِر ْ يهر ِ مِنر ور يَرر دَ ذَلكَِ الْر ؟ قَالَ: » «، فَقُلرتُ: هَلر بَعر نَّمر     شَرٍّ هر ابِ جر لَر أربْور اةٌ عر مْ: دُعر نرعر

ا  فُوهُ فيِهر ذر ا قر مْ إلِريْهر ُ ابِر نْ أرجر هُمر لَناَ؟ قَالَ: » مر لَّمُونر بأِرلْسِنرتنِرا   «، فَقُلرتُ: يَا رَسُولَ اللهَِّ، صِفر تركر تنِرا، ير وْمٌ مِنْ جِلْدر مْ، قر «،  نرعر

 

 .  عن أبي هريرة   نحوه   ( 1835) (، ومسلم  2956  ) أخرجه البخاري   ( 1) 

 . ( 648  ) (ورواه مسلم  696و  693  ) أخرجه البخاري  (  2) 

 ( عن ابن عمر.  1839( ومسلم ) 2955أخرجه البخاري ) (  3) 
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رَكَنيِ ذَلكَِ؟ قَالَ: »  هُم«   قُلرتُ: يَا رَسُولَ اللهَِّ، فَمَا تَرَى إذَِا أَدر امر إمِر ، ور ةر الْمُسْلمِِينر راعر مُ جَر لْزر . فَقُلرتُ: فَإنِر لَمر يَكُنر لَهمُر جَمَاعَةٌ  تر

لَر  وَلَا إمَِامٌ؟ قَالَ:   أرنتْر عر تَّى يُدْرِكركر الْمروْتُ ور ةٍ، حر رر جر لَر أرصْلِ شر لروْ أرنْ ترعرضَّ عر ا، ور قر كُلَّهر اعْترزِلْ تلِْكر الْفِرر لكِر فر  . (1)« ذر

قر  : » × وَعَنِ ابرنِ عَبَّاسٍ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَِّ   ارر نْ فر هُ مر إنَِّ ، فر لْيرصْبِْْ هُهُ فر كْرر يْئًا ير مِيِرهِ شر
أرى مِنْ أر نْ رر مر

اهِليَِّةٌ  مِيترةٌ جر ، فر تر ا فرمَّر ةر شِبًْْ عر مَّر مِ مِنْ عُنقُِهِ وَفِي رِوَايَةٍ: »   . (2)« الْجر سْلَر ةر الْإِ عر رِبْقر لر دْ خر قر  . (3)« فر

رِيِّ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَِّ   دُر رر مِنهُْمَّر : » × وَعَنر أَبِي سَعِيدٍ الْر اقْتُلُوا الْْخر  فر
تريْنِ ليِفر ا بُويعِر لِْر  . (4)« إذِر

اللهَِّ   رَسُولِ  عَنرهُ، عَنر  اللهَُّ  رَضَِِ  مَالكٍِ  برنِ  فِ  » × وَعَنر عَور قَالَ:  يُُبُِّونركُمْ،  ،  ور مُْ  بُّونَر
تَُِ الَّذِينر  تكُِمُ  أرئمَِّ خِيرارُ 

لْعر  تر يُبْغِضُونركُمْ، ور مُْ ور تكُِمُ الَّذِينر تُبْغِضُونَر ارُ أرئمَِّ شَِر يْكُمْ، ور لر لُّونر عر يُصر يْهِمْ ور لر لُّونر عر تُصر نُونركُمْ ور لْعر ير مُْ ور ، فَقُلرناَ: يَا  نُونَر

يرفِ عِنردَ ذَلكَِ؟ قَالَ:   يْئًا مِنْ  رَسُولَ اللهَِّ، أَفَلَا نُناَبذُِهُمر باِلسَّ أْتِ شر آهُ ير رر الٍ، فر يْهِ ور لر لِير عر نْ ور لَر مر
، أر ةر لَر امُوا فيِكُمُ الصَّ ا أرقر ، مر لَر

عْصِيرةِ اللََِّّ،   ةٍ مر دًا مِنْ طراعر نَّ ير نزِْعر لَر ير عْصِيرةِ اللََِّّ، ور أْتِ مِنْ مر ا ير هْ مر لْيركْرر  . (5)« فر

لر قَ  صِيَةٍ، فَتَأَمَّ رِ، مَا لَمر يَأرمُرُوا بمَِعر مَر نَّةُ عَلَى وُجُوبِ طَاعَةِ أُولِي الأر لَهُ تَعَالَى:  فَقَدر دَلَّ الركتَِابُ وَالسُّ ئې ئى ئى )ور

:    (،ئى ئى )كَيرفَ قَالَ:  ،  [ 59]النِّسَاءِ:    ( ئى ی ی ی رِ مِنركُمر } وَلَمر يَقُلر مَر لِِرنَّ    { وَأَطيِعُوا أُولِي الأر

سُولهِِ  رر ةٌ لِلََِّّ ور ةِ، برلْ يُطراعُونر فيِمَّر هُور طراعر دُونر باِلطَّاعر مْرِ لَر يُفْرر
 .  أُولِي الِْر

أْمُرُ بِ  سُولر لَر ير إنَِّ الرَّ دْ أرطراعر اللََّّر، فر قر سُولر فر نْ يُطعِِ الرَّ سُولِ لِِرنَّ مر عر الرَّ ادر الْفِعْلر مر أرعر عْصُومٌ  ور ةِ اللََِّّ، برلْ هُور مر يْرِ طراعر غر

  ، لكِر ةٌ  فِِ ذر ةِ اللََِّّ، فرلَر يُطراعُ إلََِّ فيِمَّر هُور طراعر  طراعر
يْرِ أْمُرُ بغِر دْ ير قر لِيُّ الِْرمْرِ فر ا ور مَّ

أر سُولُهُ. ور رر  لِلََِّّ ور

 

 (.  1847( ومسلم ) 3606أخرجه البخاري ) (  1) 

 (.  1849( ومسلم ) 7054أخرجه البخاري ) (  2) 

 ( عن أبي ذر بإسناد ضعيف لكن صححوه لشواهده المتعددة. 4758( وابوداود ) 21560أخرجها أحمد ) (  3) 

 (. 1853صحيح مسلم ) (  4) 

 (. 1855صحيح مسلم ) (  5) 
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    ،ارُوا إنِْ جر تهِِمْ ور ا لُزُومُ طراعر أرمَّ ْصُلُ مِنْ  ور ا يُر افُ مر اسِدِ أرضْعر تهِِمْ مِنر الْمرفر رُوجِ مِنْ طراعر لَر الُْْ تَّبُ عر ر هُ يرتَر نَّ
لِِر فر

وْرِهِمْ،   جُُورِ، فَإنَِّ اللهََّ تَعَالَى مَا سَلَّطَهُمر جر يِّئَاتِ وَمُضَاعَفَةُ الأر فِيُر السَّ رِهِمر تَكر ِ عَلَى جَور بَر  عَلَيرناَ إلِاَّ لفَِسَادِ  بَلر فِي الصَّ

فَارِ وَالتَّ  تغِر تهَِادُ فِي الِاسر عَمَلِ، فَعَلَيرناَ الِاجر َزَاءُ مِنر جِنرسِ الر مَالنَِا، وَالجر عَمَلِ.  أَعر لَاحِ الر بَةِ وَإصِر  ور

ورَى:    ( ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح )قَالَ تَعَالَى:    [.  30]الشُّ

رَانَ:  ( ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج)وَقَالَ تَعَالَى:   ]آلِ عِمر

165 .] 

 [.  79]النِّسَاءِ:  ( بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج )وَقَالَ تَعَالَى:  

تَعَالَى:   نَرعَامِ:    ( ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ )وَقَالَ  أَنر  129]الأر عِيَّةُ  الرَّ أَرَادَ  فَإذَِا   .]

كُوا الظُّلرمَ.  ُ الِمِ، فَلريَترر مَِيِر الظَّ  يَتَخَلَّصُوا مِنر ظُلرمِ الأر

ضِ كُتُبِ اللهَِّ: » أَنَا اللهَُّ مَالكُِ المرلُركِ، قُلُوبُ المرلُُوكِ   تُهُمر  وَعَنر مَالكِِ برنِ دِيناَرٍ: أَنَّهُ جَاءَ فِي بَعر بيَِدِي، فَمَنر أَطَاعَنيِ جَعَلر

فُسَ  غَلُوا أَنر مَةً، فَلَا تَشر تُهُمر عَلَيرهِ نقِر َةً، وَمَنر عَصَانِ جَعَلر هُمر عَلَيركُم«. عَلَيرهِ رَحمر طفِر  كُمر بسَِبِّ المرلُُوكِ، لَكنِر تُوبُوا أَعر

  الحكم بغير ما أنزل الله 

ِ مَا أَنرزَلَ اللهَُّ   مَ بغَِيرر ُكر رٌ يََِبُ أَنر يُتَفَطَّنَ لَهُ، وَهُوَ: أَنَّ الحر رًا يَنرقُلُ عَنِ المرلَِّةِ،    1وَهُناَ أَمر صِيَةً:  2قَدر يَكُونُ كُفر وَقَدر يَكُونُ مَعر

نِ. وَذَلكَِ بحَِسَبِ حَا   3كَبيَِرةً أَور صَغِيَرةً،   كُورَير ِ المرذَر
لَير قَور غَرَ، عَلَى الر رًا أَصر ا كُفر ا، وَإمَِّ ا مَجاَزِيًّ رًا: إمَِّ اَكِمِ:  وَيَكُونُ كُفر  لِ الحر

تَهَانَ بِ   1 ٌ فيِهِ، أَوِ اسر هُ مَُيَرَّ ُ وَاجِبٍ، وَأَنَّ مَ بمَِا أَنرزَلَ اللهَُّ غَيرر ُكر تَقَدَ أَنَّ الحر هُ إنِِ اعر مُ اللهَِّ  فَإنَِّ نهِِ أَنَّهُ حُكر رٌ  - هِ مَعَ تَيَقُّ : فَهَذَا كَفر

  . بََُ  أَكر

افِ  2 تِرَ وَاقِعَةِ، وَعَدَلَ عَنرهُ مَعَ اعر مِ بمَِا أَنرزَلَ اللهَُّ، وَعَلِمَهُ فِي هَذِهِ الر ُكر تَقَدَ وُجُوبَ الحر تَحِقٌّ للِرعُقُوبَةِ،  وَإنِِ اعر هِ بأَِنَّهُ مُسر

غَرَ.   رًا أَصر ا، أَور كُفر رًا مَجاَزِيًّ ى كَافرًِا كُفر  فَهَذَا عَاصٍ، وَيُسَمَّ
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طَأَهُ، فَهَ   3 مِ وَأَخر ُكر رِفَةِ الحر عِهِ فِي مَعر رَاغِ وُسر تفِر دِهِ وَاسر لِ جُهر مَ اللهَِّ فيِهَا، مَعَ بَذر رٌ عَلَى  وَإنِر جَهِلَ حُكر ذَا مَُرطِئٌ، لَهُ أَجر

فُورٌ.  تهَِادِهِ، وَخَطَؤُهُ مَغر  اجر

 
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 الأولالباب 

 الإيمان بالله

  :وفيه ثلاثة فصول

 توحيد الربوبية :الأول

 توحيد الأوهية :الثاني

 توحيد الأسماء والصفات :الثالث
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 أنواع التوحيد مدخل:  
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انِ:  وقد يُدمج الِول والثانِ تَت مسمى واحد فيُقال:   وْعر لرتْ بهِِ كُتُبُهُ نر نرزر تْ إلِريْهِ رُسُلُ اللََِّّ ور عر  التَّوْحِيدُ الَّذِي در

 

 

 

لُ  الِْروَّ ءٌ فِي ذَلِ فر مَائِهِ، لَيرسَ كَمِثرلهِِ شَِر عَالهِِ وَأَسر بِّ تَعَالَى وَصِفَاتهِِ وَأَفر بَاتُ حَقِيقَةِ ذَاتِ الرَّ بَََ بهِِ  : هُوَ إثِر كَ كُلِّهِ، كَمَا أَخر

بَََ رَسُولُهُ   سِهِ، وَكَمَا أَخر فرصَاحِ،  × عَنر نَفر ِ عِ كُلَّ الإر آنُ عَنر هَذَا النَّور قُرر دَِيدِ( وَ )طه(  كَ . وَقَدر أَفرصَحَ الر لِ )الحر مَا فِي أَوَّ

لَاصِ( بكَِمَالِهاَ، وَ  خر ِ رَانَ( وَسُورَةِ )الإر لِ )آلِ عِمر دَةِ، وَأَوَّ جر لِ )الم تَنرزِيلُ( السَّ ( وَأَوَّ ِ َشرر ِ ذَلكَِ. وَآخِرِ )الحر  غَيرر

الثَّانِِ  نتَرهُ سُورَةُ  ور دِ، مِثرلَ مَا تَضَمَّ حِيدُ الطَّلَبِ وَالرقَصر [، وَ  1]الكافرون:  ( ٱ ٻ ٻ ): وَهُوَ تَور

الركتَِابِ(  64]آل عمران:    ( ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ) )تَنرزِيلُ  سُورَةِ  لُ  وَأَوَّ  ،]

رَافِ( وَآخِرُهَا، وَجُمرلَةُ سُو  عَر لُ سُورَةِ )الأر سَطُهَا وَآخِرُهَا، وَأَوَّ لُ سُورَةِ )يُونُسَ( وَأَور نَرعَامِ(. وَآخِرُهَا، وَأَوَّ  رَةِ )الأر

 
 الْقُرآْنِ غاَلِِبُ سُوَرِ الْقُرآْنِ مُتَضَمِّنَةٌ لِِنَوْعَيِ التَّوْحِِيدِِ، بَلْ كُلُّ سُورَةٍ فِِي

ا  دُهر اتِ أرحر فر مُ فِِ الصِّ لَر  : الْكر

 

الثَّالِثُ  يكر لرهُ ور ِ هُ لَر شَر حْدر الَر أرنْ يُعْبردر ور ترعر هُ ور انر اقُهُ سُبْحر هُور اسْتحِْقر يَّةِ، ور
ِ لَر وْحِيدُ الْإِ  : تر

 

الثَّانِِ  ءٍ :  ور ْ القُِ كُلِّ شَر هُ خر حْدر يرانُ أرنَّ اللََّّر ور بر بُوبيَِّةِ، ور وْحِيدُ الرُّ  تر

 

 ثبَْاتِ واَلْمَعْرِفَةِتَوحِْيدٌ فيِ ال :  الأول 
 

 تَوْحِيدٌ فِي الطَّلبَِ وَالْقصَْدِ :  والثاني 
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مَائِهِ وَصِفَاتهِِ، فَهُوَ   ا خَبٌََ عَنِ اللهَِّ وَأَسر آنَ إمَِّ قُرر يُّ فَإنَِّ الر ِ بْر  .  التَّوْحِيدُ الْعِلْمِيُّ الْْر

بَدُ مِنر دُونهِِ، فَهُوَ   يكَ لَهُ، وَخَلرعُ مَا يُعر دَهُ لَا شَرِ وَةٌ إلَِى عِبَادَتهِِ وَحر ا دَعر بيُِّ وَإمَِّ ادِيُّ الطَّلر رر  .  التَّوْحِيدُ الْإِ

زَامٌ بطَِاعَتهِِ، فَذَلكَِ مِنر  رٌ وَنَهريٌ وَإلِر ا أَمر تهِِ   وَإمَِّ لَر مِّ مُكر  .  حُقُوقِ التَّوْحِيدِ ور

خِرَ  رِمُهُمر بهِِ فِي الْر يَا وَمَا يُكر نر حِيدِهِ، وَمَا فَعَلَ بَِِّمر فِي الدُّ لِ تَور رَامِهِ لِأهَر ا خَبٌََ عَنر إكِر وْحِيدِهِ ةِ، فَهُوَ  وَإمَِّ اءُ تر زر  .  جر

بَ  عُقر يَا مِنَ النَّكَالِ، وَمَا يَُِلُّ بَِِّمر فِي الر نر كِ، وَمَا فَعَلَ بَِِّمر فِي الدُّ ر لِ الشرِّ ا خَبٌََ عَنر أَهر عَذَابِ فَهُوَ  وَإمَِّ نْ  ى مِنَ الر اءُ مر زر جر

نْ حُكْمِ التَّوْحِيدِ  جر عر رر  . خر

ائهِِمْ  زر جر أرهْلهِِ ور كِ ور ْ أْنِ الشَِّ فِِ شر ائهِِ، ور زر جر حُقُوقهِِ ور هُ فِِ التَّوْحِيدِ ور الْقُرْآنُ كُلُّ  .  فر

 

 
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 الفصل الأول

 توحيد الربوبية

 

 : وفيه مبحثان

 تقريره: الأول

 الانحراف فيه: الثاني
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 قرر أهل السنة توحيد الربوبية بستة أنواع من الأدلة: 

 . الاستدلال على الله بالله.1

 . الدليل الفطري.2

 . دليل الآيات.3

 . المقاييس العقلية.4

 . إجماع الأمم.5

 . معجزة الرسل.6

 

 

  

 الاستدلال على الله بالله   الدليل الفطري 

 دليل الآيات  المقاييس العقلية 

 إجماع الأمم  معجزة الرسل 

  ول:المبحث الأ

 تقرير توحيد الربوبية
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لك أن يثبت لله كل صفات الربوبية وتفرده بها، استدلالاًً بكونه رباً، فإن إثبات كونه رباً يستلزم ذالمقصود ب

 اركه فيها أحد.شأن يكون متفرداً بالربوبية لا ي

 ارح:  ش قال ال 

إنِْ قُلتْر  حِ؟ :  فر دُ فِِ الَِصْطلَِر لكِر لَر يُعْهر لر بذِر إنَِّ الَِسْتدِْلَر اتهِِ، فر صِفر ئهِِ ور سْمَّر
لُّ بأِر يْفر يُسْتردر  كر

ابُ  ور الْجر بيِ فر طِيلِ، وَلَا باِلتَّشر حُُودِ وَالتَّعر سر باِلجر تيِ لَمر تَتَنَجَّ رِ الَّ فِطر دَعَ فِي الر ثيِلِ،  : أَنَّ اللهََّ تَعَالَى قَدر أَور هُ  هِ وَالتَّمر انر هُ سُبْحر أرنَّ

هُ بهِِ رُسُلُهُ  فر صر ور هُ ور فر بهِِ نرفْسر صر هُ الْمروْصُوفُ بمَِّر ور نَّ
أر اتهِِ، ور صِفر ئهِِ ور سْمَّر

امِلُ فِِ أر ظَمُ  ،  الْكر لَرقِ مِنر كَمَالهِِ أَعر وَمَا خَفِيَ عَنِ الْر

ظَمُ مَِِّا عَرَفُوهُ مِنرهُ.   وَأَعر

ةٌ فِي   ءٍ وَاطِّلَاعُهُ عَلَيرهِ، بحَِيرثُ لَا يَغِيبُ عَنرهُ ذَرَّ سِ شَهَادَتُهُ عَلَى كُلِّ شَِر ضِ  وَمِنر كَمَالهِِ المرقَُدَّ رَر مَاوَاتِ وَلَا فِي الأر السَّ

 بَاطنِاً وَظَاهِرًا.  

كُوا بهِِ، وَأَنر   ِ عِبَادِ أَنر يُشرر نُهُ كَيرفَ يَليِقُ باِلر هُ وَيََرعَلُوا مَعَهُ إلَِهاً آخَرَ؟ وَكَيرفَ يَليِقُ بكَِمَالهِِ أَنر يُقِرَّ  وَمَنر هَذَا شَأر َ بُدُوا غَيرر يَعر

هُ عَلَى ذَلكَِ   رُ عَلَيرهِ، ثُمَّ يَنرصُرَ مَر كَذِبِ، وَيُُربََِ عَنرهُ بخِِلَافِ مَا الأر ظَمَ الر ذِبُ عَلَيرهِ أَعر نَهُ، مَنر يَكر لِيَ شَأر دَهُ وَيُعر وَيَُيِبَ    وَيُؤَيِّ

جِزُ عَنر مَثَلهِِ قُوَى الر  اهِيِ مَا يَعر بَََ يَاتِ وَالر هِ مِنَ الْر هِرَ عَلَى يَدَير هُ، وَيُظر وَتَهُ وَيُهرلِكَ عَدُوَّ ، وَهُوَ م دَعر عَ ذَلكَِ كَاذِبٌ   َ بَشَرِ

ءٍ وَ  لُومٌ أَنَّ شَهَادَتَهُ سُبرحَانَهُ عَلَى كُلِّ شَِر ؟! وَمَعر تَرٍ زَ  عَلَيرهِ مُفر سَ يَأربَى ذَلكَِ. وَمَنر جَوَّ تَهُ وَكَمَالَهُ المرقَُدَّ مَتَهُ وَعِزَّ رَتَهُ وَحِكر قُدر

رِفَتهِِ.  عَدِ النَّاسِ عَنر مَعر  ذَلكَِ فَهُوَ مِنر أَبر

 الاستدلال على الله بالله  :أولا  
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  ، وََاصِّ آنُ مَِرلُوءٌ مِنر هَذِهِ الطَّرِيقِ، وَهِيَ طَرِيقُ الْر قُرر سْتردِلُّونر باِللََِّّ  وَالر هُ    - أي بكمَّله    – ير لر فْعر ليِقُ بهِِ أرنْ ير ا ير مر الهِِ ور لَر أرفْعر عر

لُهُ  فْعر لَر ير گ ڳ ڳ ڳ   ک ک گ گ گ  ڑ ڑ ک ک  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ)، قَالَ تَعَالَى:  ور

 [.  47  -   44]الحاقة:  ( ڳ ڱ 

لهِِ تَعَالَى  كِ، كَمَا فِي قَور ر دَانيَِّتهِِ وَعَلَى بُطرلَانِ الشرِّ مَائِهِ وَصِفَاتهِِ عَلَى وَحر تَدِلُّ أَيرضًا بأَِسر ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ):  وَيَسر

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 

آنِ. 23]الحشر:    (  قُرر عَافُ ذَلكَِ فِي الر  [. وَأَضر

  . وََاصُّ  وَهَذِهِ الطَّرِيقُ قَليِلٌ سَالكُِهَا، لَا يَهرتَدِي إلَِيرهَا إلِاَّ الْر

 
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بُوبيَِّةِ،    » قال الشارح:   وْحِيدُ الرُّ تر هُور  ا الثَّانِِ: ور أرمَّ للِرعَالَمِ صَانعَِانِ  وهو  ور لَيرسَ  هُ  وَأَنَّ ءٍ،  بأَِنَّهُ خَالقُِ كُلِّ شَِر رَارِ  قر ِ الإر

عَالِ،   فَر فَاتِ وَالأر كَلَامِ وَطَائِفَةٍ  مُتَكَافئَِانِ فِي الصِّ لِ النَّظَرِ وَالر غَايَةُ عِنردَ كَثيٍِر مِنر أَهر بَ فيِهِ، وَهُوَ الر حِيدُ حَقٌّ لَا رَير وَهَذَا التَّور

رُوفَةٌ مِنر بَنيِ آدَمَ،   هَبر إلَِى نَقِيضِهِ طَائِفَةٌ مَعر حِيدُ لَمر يَذر وفيَِّةِ. وَهَذَا التَّور ارِ بهِِ أرعْظرمر   برلِ مِنَ الصُّ قْرر لَر الْإِ ةٌ عر فْطُورر الْقُلُوبُ مر

هِ مِنر   يْرِ ارِ بغِر قْرر لَر الْإِ ةً عر فْطُورر وْنَِرا مر اتِ مِنْ كر :  الْمروْجُودر سُلُ فيِمَا حَكَى اللهَُّ عَنرهُمر ۓ ڭ ڭ )، كَمَا قَالَتِ الرُّ

 [. 10]إبراهيم:   (ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 

 

 

تعالى:  1 قال  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ). 

 [ 30]الروم:  (ې ې ى ى ئا ئا ئە 

 [ 10]إبراهيم:  (ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ). وقال:  2  

 آية الميثاق:  .  3

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ )قوله تعالى:  

   [ 172]الأعراف:   (ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

حَِره اللَّ  قٌّ » :  قالر الِإمامُ الطّحاوِي رر تهِِ حر يَّ ذُرِّ مر ور هُ اللََُّّ ترعرالَر مِنْ آدر ذر الْميِثراقُ الَّذِي أرخر  . « ور

لَابَِِّمر شَاهِدِينَ عَلَى أَنرفُسِهِمر أَنَّ اللهََّارح:  ش قال ال  ةَ بَنيِ آدَمَ مِنر أَصر يَّ رَجَ ذُرِّ تَخر هُ اسر بَََ سُبرحَانَهُ أَنَّ ُمر وَمَليِكُهُمر  أَخر  رَبَُّّ

ةِ مِنر صُلربِ آدَمَ عَ  يَّ رِّ ذِ الذُّ يَمِيِ  وَأَنَّهُ لَا إلَِهَ إلِاَّ هُوَ. وَقَدر وَرَدَتر أَحَادِيثُ فِي أَخر حَابِ الر لَامُ، وَتَمريِيزِهِمر إلَِى أَصر لَيرهِ السَّ

ُمر  هَادُ عَلَيرهِمر بأَِنَّ اللهََّ رَبَُّّ شر ِ ضِهَا الإر مَالِ، وَفِي بَعر حَابِ الشِّ  .  وَإلَِى أَصر

 الدليل الفطري :ثانيا

 

 : أدلة القرآن والسنة على أن القلوب مفطورة على الإقرار بتوحيد الربوبية
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َدُ عَنِ ابرنِ عَبَّاسٍ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُمَا عَنِ النَّبيِِّ   مَامُ أَحمر ِ مر  إ ، قَالَ: » × فَمِنرهَا: مَا رَوَاهُ الإر هْرِ آدر ذر الْميِثراقر مِنْ ظر نَّ اللََّّر أرخر

نر   مُ بنِرعْمَّر لَر يْهِ السَّ لر هُمْ قُبُلًَ   - عر لَّمر يْهِ، ثُمَّ كر در يْنر ير ا بر هر نرثررر ا، فر أرهر رر ةٍ ذر يَّ جر مِنْ صُلْبهِِ كُلَّ ذُرِّ أرخْرر ، فر ةر فر رر عْنيِ: عر :  ير الر ڄ )، قر

وْلهِِ:    [  172]الأعراف:  ( ڄ  قر حَاتمٍِ،  ،  (1)« ( گ)إلَِر  أَبِي  وَابرنُ  جَرِيرٍ،  نُ  وَابر أَيرضًا،  النَّسَائِيُّ  وَرَوَاهُ 

رَكِ، وَقَالَ:   تَدر اَكِمُ فِي المرسُر اهُ. وَالحر ناَدِ وَلَمر يَُُرِجَّ سر ِ  صَحِيحُ الإر

يَةِ،   طََّابِ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنر هَذِهِ الْر َدُ أَيرضًا عَنر عُمَرَ برنِ الْر مَامُ أَحمر ِ فَقَالَ: سَمِعرتُ رَسُولَ اللهَِّ  وَرَوَى الإر

لرقر  سُئِلَ عَنرهَا، فَقَالَ: »   ×  ءِ  إنَِّ اللََّّر خر ؤُلَر لرقتُْ هر : خر الر ةً، قر يَّ جر مِنهُْ ذُرِّ اسْترخْرر هُ بيِرمِينهِِ فر هْرر حر ظر سر مُ، ثُمَّ مر لَر يْهِ السَّ لر مر عر آدر

لرقتُْ   : خر الر ةً قر يَّ جر مِنهُْ ذُرِّ اسْترخْرر هُ، فر هْرر حر ظر سر . ثُمَّ مر لُونر عْمر نَّةِ ير لِ أرهْلِ الْجر مر بعِر نَّةِ ور ءِ لِ للِْجر ؤُلَر لِ أرهْلِ النَّارِ  هر مر بعِر لنَّارِ ور

لُونر  عْمر عَمَلُ؟ قَالَ رَسُولُ اللهَِّ  ،  ير هُ  :  × فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهَِّ، فَفِيمَ الر لر نَّةِ اسْترعْمر بْدر للِْجر لرقر الْعر ا خر لَّ إذِر جر زَّ ور إنَِّ اللََّّر عر

لَر   تَّى يرمُوتر عر نَّةِ، حر لِ أرهْلِ الْجر مر لِ بعِر هُ بعِرمر لر بْدر للِنَّارِ اسْترعْمر لرقر الْعر ا خر إذِر ، ور نَّةر يردْخُلر بهِِ الْجر نَّةِ، فر لِ أرهْلِ الْجر عْمَّر
لٍ مِنْ أر مر   عر

يردْخُلر بهِِ النَّارر  لِ أرهْلِ النَّارِ فر عْمَّر
لٍ مِنْ أر مر لَر عر تَّى يرمُوتر عر نُ  أرهْلِ النَّارِ، حر ، وَابر ، وَالنَّسَائِيُّ مِذِيُّ ر «. وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالترِّ

 . (2)أَبِي حَاتمٍِ، وَابرنُ جَرِيرٍ، وَابرنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ 

 

صحيح، لطرقه    وأشار إلى أنه غير محفوظ، قال الألبان : » (  11127( والنسائي في الكبَى ) 2455أخرجه أحمد في المسند ) (  1) 

 «.   "1623"  "الصحيحة "وشواهده وهو مَرج في  

(، والترمذي  4703(، وأبوداود ) 44/ 1( أول باب النهي عن القول بالقدر، وأحمد في المسند ) 1873) أخرجه مالك في الموطّأ ( 2) 

وقد جاء من طريقي: أحدهما عن مالك بن أنس عن زيد بن أبي أنيسة عن عبدالحميد    (، وغيرهم، 11126(، والنسّائي ) 3075) 

بن عبدالرحمن بن زيد بن الْطاب عن مسلم بن يسار عن عمر به، وهذا منقطع لأنّ مسلمًا لم يسمع من عمر، ولما قال الحاكم:  ا 

»هذا حديث صحيح على شرطهما ولم يُرجاه«، تعقبه الذهبي فقال: »فيه إرسال«، وجاء متصلًا من طرق أخرى منها ما أخرجه  

(،وعموماً فالإسناد متصلًا  235بي مسلم وبي عمر، وصوّبه الدارقطني في العلل )س ( بذكر نعيم بن ربيعة 4704أبوداود ) 

وكلام في مسلم بن يسار، والحديث صحّحه بعض الأئمة بشواهده المتعدّدة، كما قال الترمذي:   ، ومنقطعاً ضعيف لجهالة نعيم 

( فإنه صححه لغيره إلاّ المسح على الظهر فلم يَد ما  266»هذا حديث حسن«، وكذلك الشيخ الألبان في تخريج الطحاوية ) 

 (. 3070) يشهد له وانظر الضعيفة  
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رَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَِّ   مِذِيُّ عَنر أَبِي هُرَير ر هْرِهِ  : » × وَرَوَى الترِّ قرطر مِنْ ظر هْرِهِ، فرسر لَر ظر حر عر سر مر مر لرقر اللََُّّ آدر لمرَّا خر

انٍ مِنهُْمْ  يْنريْ كُلِّ إنِْسر عرلر بريْنر عر جر ةِ، ور وْمِ الْقِيرامر تهِِ إلَِر ير يَّ ا مِنْ ذُرِّ القُِهر ةٍ هُور خر مر ،    كُلُّ نرسر مر لَر آدر هُمْ عر ضر رر بيِصًا مِنْ نُورٍ، ثُمَّ عر ور

ا  قر يْ فر ا بريْنر عر بيِصُ مر برهُ ور أرعْجر جُلًَ مِنهُْمْ، فر أرى رر رر ، فر تُكر يَّ ءِ ذُرِّ ؤُلَر : هر الر ءِ؟ قر ؤُلَر نْ هر ، مر بِّ : أريْ رر نْ  لر ، مر بِّ : أريْ رر الر قر نريْهِ، فر

ذر  : هر الر ا؟ قر ذر نرةً، قر هر : سِتُّونر سر الر مْ عُمُرُهُ؟ قر ، كر بِّ : رر الر اوُدُ، قر الُ لرهُ: در تكِر يُقر يَّ مِ مِنْ ذُرِّ جُلٌ مِنْ آخِرِ الِْمُر ،  ا رر بِّ : أريْ رر الر

ْ ير  لَر : أرور الر كُ الْمروْتِ، قر لر اءر مر ، جر مر لرمََّّ انْقرضَر عُمُرُ آدر نرةً، فر رْبرعِينر سر
ْ  زِدْهُ مِنْ عُمُرِي أر لَر : أرور الر نرةً؟ قر بْقر مِنْ عُمُرِي أررْبرعُونر سر

مُ،   طئِر آدر خر تُهُ، ور يَّ نرسِيرتْ ذُرِّ مُ، فر نرسِِر آدر تُهُ، ور يَّ تْ ذُرِّ در حر در فرجر حر : فرجر الر ؟ قر اوُدر ا ابْنركر در تُهُ تُعْطهِر يَّ طئِرتْ ذُرِّ ثُمَّ قَالَ    ، « فرخر

: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَ  مِذِيُّ ر جَاهُ الترِّ لِمٍ وَلَمر يَُُرِّ طِ مُسر اَكِمُ وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرر  . (1)حِيحٌ، وَرَوَاهُ الحر

َدُ أَيرضًا عَنر أَنَسِ برنِ مَالكٍِ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ، عَنِ النَّبِيِّ   مَامُ أَحمر ِ وْمر  ، قَالَ: » × وَرَوَى الإر جُلِ مِنْ أرهْلِ النَّارِ ير الُ للِرَّ يُقر

مْ  يرقُولُ: نرعر : فر الر ءٍ، أركُنتْر مُفْتردِيًا بهِِ؟ قر ْ لَر الِْررْضِ مِنْ شَر ا عر انر لركر مر أريتْر لروْ كر ةِ: أررر دْتُ مِنكْر  الْقِيرامر دْ أررر يرقُولُ: قر : فر الر ، قر

لريْكر  ذْتُ عر دْ أرخر ، قر لكِر نر مِنْ ذر هْرِ أرهْور يْئًا   فِِ ظر كر بِي شر يتْر إلََِّ أرنْ تُشَِْ أربر يْئًا فر كر بِي شر مر أرنْ لَر تُشَِْ رَجَاهُ فِي  (2)« آدر . وَأَخر

ِ أَيرضا 
حِيحَير  . (3)الصَّ

مر  مر مِنْ صُلْبهُِ، ور ةر آدر يَّ جر ذُرِّ لَر أرنَّ اللََّّر اسْترخْرر الَّةٌ عر ا در رُ أريْضًا كُلُّهر ادِيثُ أُخر لكِر أرحر فِِ ذر نَّةِ ور أرهْلِ الْجر يْنر أرهْلِ النَّارِ ور ،  يَّزر بر

دُلُّ  ا ير برعْضُهر ابقِِ، ور رِ السَّ در لَر الْقر لكِر إنَِّمَّر تردُلُّ عر ةُ فِِ ذر ارُ الْمررْوِيَّ الْْثر يَّزر أرهْلر   فر مر هُمْ ور رر صُور مْ ور جر أرمْثرالَرُ هُ اسْترخْرر انر هُ سُبْحر لَر أرنَّ عر

ةِ.  اور قر ةِ مِنْ أرهْلِ الشَّ ادر عر  السَّ

 شْهاَدِِ علََى بنَِِي آدَمَبَياَنُ الْمُراَدِِ مِِنَ الإ

ِ عَلَى ابرنِ عَبَّاسٍ وَعُمَرَ رَضَِِ  
قُوفَير ِ مَور

هَادُ عَلَيرهِمر هُنَاكَ، فَإنَِّمَا هُوَ فِي حَدِيثَير شر ِ ا الإر وَمِنر ثَمَّ قَالَ  ،  اللهَُّ عَنرهُمر وَأَمَّ

لََفِ:   لَفِ وَالْر لَر التَّوْحِيدِ قَائِلُونَ مِنَ السَّ مْ عر تَُُ ادِ إنَِّمَّر هُور فطِْرر شْهر ا الْإِ ادر بِِرذر ينَ عَلَى هَذِهِ    سيأتِ ، كَمَا  إنَِّ المرُْر ِ كَلَامُ المرفَُسِّْ

رَةَ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ.  كَرِيمَةِ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَير يَةِ الر  الْر

 

 ( على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 214« والحاكم في المستدرك ) حسن صحيح   ( وقال : » 3076أخرجه الترمذي )   (  1) 
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لهِِ:   نَى قَور نر   أَير قَالُوا: »    (ڃ ڃ)وَمَعر بُّ ا أرنَّكر رر هِدْنر بٍ. « ا برلَر شر لُ ابرنِ عَبَّاسٍ وَأُبَيِّ برنِ كَعر    . وَهَذَا قَور

لَر برعْض«   وَقَالَ ابرنُ عَبَّاسٍ أَيرضًا: »  هُمْ عر در برعْضر ا   . وَقِيلَ: » أرشْهر هِدْنر لهِِ شر وَقرفُ عَلَى قَور لِ المرَلَائِكَةِ، وَالر   » :  «مِنر قَور

يُّ أَيرضًا: » « برلَر  دِّ اكِ وَقَالَ السُّ حَّ لُ مُجاَهِدٍ وَالضَّ فْسِهِ   . وَهَذَا قَور نْ نر ٌ مِنر اللََِّّ ترعرالَر عر بْر لَر   هُور خر هِدُوا عر مُْ شر تهِِ أرنََّ ئِكر لَر مر ور

م«  نيِ آدر ارِ بر لِ. .  إقِْرر ةِ للِِْروَّ اهِرُ الْْير دُ ظر شْهر إنَِّمَّر ير يهِْ، ور لر ليِلر عر لٌ لَر در اهُ احْتمَِّر در ا عر مر رُ، ور ظْهر
لُ أر الِْروَّ  ور

ةَ آدَمَ مِنر ظَهر  يَّ رَجَ ذُرِّ تَخر لِ بأَِنَّ اللهََّ اسر قَور كُرر سِوَى الر ينَ مَنر لَمر يَذر ِ لَمر أَنَّ مِنَ المرفَُسِّْ هَدَهُمر عَلَى أَنرفُسِهِمر ثُمَّ  وَاعر رِهِ وَأَشر

لَمر يَذر  ا. وَمِنرهُمر مَنر  هِمَ ِ بَغَوِيِّ وَغَيرر لَبيِِّ وَالر ، كَالثَّعر هُ،  أَعَادَهُمر انيَِّتهِِ  كُرر حْدر ور لَر رُبُوبيَِّتهِِ ور الِْردِلَّةر عر مُ  بر لَرُ هُ نرصر أرنَّ رر  كر برلْ ذر

ا اللََُّّ فيِهِمْ  بَّهر كر ائرُِهُمُ الَّتيِ رر برصر مْ ور ا عُقُولَُُ تْ بِِر هِدر شر وَاحِدِ ور ، كَالر ِ
لَير قَور هِ، وَمِنرهُمر مَنر ذَكَرَ الر ِ يِّ وَغَيرر مََرشَرِ يِّ  ، كَالزَّ

طُبيِِّ   قُرر ازِيِّ وَالر تَزِلَةِ. وَالرَّ نَّةِ، وَالثَّانَِ إلَِى المرُعر لِ السُّ لَ إلَِى أَهر وََّ لَ الأر قَور ازِيُّ الر ، لَكنِر نَسَبَ الرَّ هِمر ِ  وَغَيرر

إنَِّمَّر  ، ور مر هْرِ آدر انر مِنْ ظر خْذر كر
لِ، أرعْنيِ أرنَّ الِْر وْلِ الِْروَّ لَر الْقر ةر لَر تردُلُّ عر يْبر أرنَّ الْْير لَر رر نيِ  ور ا أرنَّ الِْرخْذر مِنْ ظُهُورِ بر  فيِهر

مر  ضِهَا ا آدر حََادِيثِ، وَفِي بَعر ضِ الأر هَادَ عَلَيرهِمر هُناَكَ فِي بَعر شر ِ رِ آدَمَ وَالإر ذَ مِنر ظَهر خَر مَا ذَكَرَ الأر قَضَاءُ بأَِنَّ  ، وَإنَِّ ذُ وَالر خَر لأر

ضَهُمر إلَِى النَّارِ، كَمَا فِي  نََّةِ وَبَعر ضَهُمر إلَِى الجر ِ   بَعر اهُمر مِنر غَيرر ذُ وَإرَِاءَةُ آدَمَ إيَِّ خَر ضِهَا الأر حَدِيثِ عُمَرَ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ، وَفِي بَعر

رَةَ.  قَضَاءٍ وَ  هَادٍ، كَمَا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَير  لَا إشِر

ادُ   شْهر الَّذِي فيِهِ الْإِ لِ    - ور وْلِ الِْروَّ ا أرهْلُ الْقر الَرر ةِ الَّتيِ قر فر لَر الصِّ رر   - عر عُمر بَّاسٍ ور لَر ابْنِ عر وْقُوفٌ عر لُ  مر ، وَتَكَلَّمَ فيِهِ أَهر

 َ ِ وَالحر
حِيحَير رَكِ عَلَى الصَّ تَدر اَكِمِ فِي المرسُر َ الحر حِيحِ غَيرر لِ الصَّ هُ أَحَدٌ مِنر أَهر جر دَِيثِ، وَلَمر يَُُرِّ رُوفٌ تَسَاهُلُهُ رَحِمَهُ  الحر اكِمُ مَعر

 اللهَُّ. 

ضَهُمر إلَِى النَّارِ   نََّةِ وَبَعر ضَهُمر إلَِى الجر قَضَاءُ بأَِنَّ بَعر رِ وَالَّذِي فيِهِ الر در سْأرلرةِ الْقر لَر مر ليِلٌ عر اعر  . وَذَلكَِ شَوَاهِدُهُ كَثيَِرةٌ،  در لَر نزِر ور

ةُ الْمُبْطلُِونر الْمُبْتردِعُونر  رِيَّ در إنَِّمَّر يُُرالِفُ فيِهِ الْقر نَّةِ، ور هْلِ السُّ
يْنر أر  . فيِهِ بر

تُهُ مِنَ  تَزَمر لَا مَا الر لََفِ، وَلَور لَفِ وَالْر نَّةِ مِنَ السَّ لِ السُّ َ أَهر لُ: فَالنِّزَاعُ فيِهِ بَير وََّ ا الأر حََادِيثَ    وَأَمَّ تصَِارِ لَبَسَطرتُ الأر الِاخر

كَلَامِ عَلَيرهَا، وَمَا ذُكِرَ فيِهَا مِنَ المرَ  وَارِدَةَ فِي ذَلكَِ، وَمَا قِيلَ مِنَ الر كَرِيمَةِ. الر يَةِ الر فَاظِ الْر قُولَةِ وَدَلَالَةِ أَلر  عَانِ المرَعر

كُرُ مَا ذَكَرُوهُ مِ ق  عُلَمَاءُ فِي تَأروِيلِهَا، فَنَذر مَ الر كلَِةٌ، وَقَدر تَكَلَّ يَةُ مُشر : وَهَذِهِ الْر طُبيُِّ قُرر ناَ عَلَيرهِ.  الَ الر  نر ذَلكَِ، حَسَبَ مَا وَقَفر
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وْمٌ:   الر قر قر نَى فر ضٍ، قَالُوا وَمَعر ضَهُمر مِنر بَعر رِ بَنيِ آدَمَ بَعر رَجَ مِنر ظَهر يَةِ: أَنَّ اللهََّ أَخر نَى الْر ڦ ڦ ڦ ):  مَعر

ا وَاحِدًا.  (ڄ ڄ  ورَةً أَنَّ لَهُ رَبًّ لَمُ ضََُ حِيدِهِ، لِأنََّ كُلَّ بَالغٍِ يَعر مُر عَلَى تَور : قَالَ، فَقَامَ    (ڄ ڄ ڄ)، دَلهَّ أَير

ضِ:   رَر مَاوَاتِ وَالأر ، كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي السَّ هَادِ عَلَيرهِمر شر ِ [، ذَهَبَ إلَِى  11]فصلت:    ( ئو ئو ئۇ )ذَلكَِ مَقَامَ الإر

الُ وَأَطرنَبَ.  قَفَّ  هَذَا الر

قِيلر  رِفَةِ ور سَادِ، وَإنَِّهُ جَعَلَ فيِهَا مِنَ المرَعر جَر وَاحَ قَبرلَ خَلرقِ الأر رَر رَجَ الأر مَا عَلِمَتر بهِِ مَا خَاطَبَهَا.    : إنَِّهُ سُبرحَانَهُ وَتَعَالَى أَخر

وَارِدَةَ فِي ذَلكَِ، إلَِى آخِرِ كَلَا  حََادِيثَ الر دَ ذَلكَِ الأر طُبيُِّ بَعر قُرر  مِهِ. ثُمَّ ذَكَرَ الر

ِ الَّذِي فيِهِ: » 
حِيحَير جُ فِي الصَّ لِ: حَدِيثُ أَنَسٍ المرخَُرَّ وََّ لِ الأر قَور ةِ الر هَدُ لصِِحَّ نُ  وَأَقروَى مَا يَشر ا هُور أرهْور دْتُ مِنْكر مر دْ أررر قر

كر بِي  يتْر إلََِّ أرنْ تُشَِْ أربر يْئًا فر كر بِي شر مر أرنْ لَر تُشَِْ هْرِ آدر لريْكر فِِ ظر ذْتُ عر دْ أرخر ، قر لكِر . وَلَكنِر قَدر رُوِيَ مِنر طَرِيقٍ  (1)« مِنْ ذر

رَى: »  دُّ إلَِر النَّارِ أُخر يُرر لْ، فر فْعر مْ تر لر ر فر أريْسَّر لكِر ور لَّ مِنْ ذر أرلْتُكر أرقر دْ سر م«   . وَلَيرسَ فيِهِ: » (2)« قر هْرِ آدر وَايَةِ  فِِ ظر . وَلَيرسَ فِي الرِّ

لِ.  وََّ لِ الأر قَور حَابُ الر تِي ذَكَرَهَا أَصر فَةِ الَّ رِ آدَمَ عَلَى الصِّ رَاجُهُمر مِنر ظَهر وُلَى إخِر  الأر

  : جِيبريْنِ يْنِ عر نٌ لِِرمْرر مِّ لُ مُترضر وْلُ الِْروَّ لِ الْقر  بر

ا  دُهُُر قِ أرحر مَ الر ةُ عَلَيرهِمر يَور جَُّ هُ بََِّذَا تَقُومُ الحر يمَانِ وَأَنَّ ِ وا باِلإر نُ النَّاسِ تَكَلَّمُوا حِينَئِذٍ وَأَقَرُّ  يَامَةِ. : كَور

الثَّانِِ  يَةَ دَلَّتر عَلَى ذَلكَِ ور  . : أَنَّ الْر

يْهِ لوُِجُوهٍ:   لر ةُ لَر تردُلُّ عر الْْير  ور

ا:   دُهر : مِنر آدَمَ. أرحر هُ قَالَ: مِنر بَنيِ آدَمَ، وَلَمر يَقُلر  أَنَّ

تمَِالٍ، وَهُوَ  الثَّانِِ:   ضٍ، أَور بَدَلُ اشر رِهِ، وَهَذَا بَدَلُ بَعر : مِنر ظَهر ، وَلَمر يَقُلر هُ قَالَ: مِنر ظُهُورِهِمر سَنُ. أَنَّ  أَحر

تَهُ. الثَّالثُِ:   يَّ : ذُرِّ اتُِِمر وَلَمر يَقُلر يَّ هُ قَالَ: ذُرِّ  أَنَّ
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ابعُِ:   اهِدُ ذَاكِرًا لماَِ شَهِدَ بهِِ، وَهُوَ إنَِّ الرَّ ، وَلَا بُدَّ أَنر يَكُونَ الشَّ هَدَهُمر عَلَى أَنرفُسِهِمر هُ قَالَ: وَأَشر دَ  أَنَّ كُرُ شَهَادَتَهُ بَعر مَا يَذر

ارِ   شَارَةُ إلَِى ذَلكَِ    - خُرُوجِهِ إلَِى هَذِهِ الدَّ ِ كُرُ شَهَادَةً   - كَمَا تَأرتِِ الإر  قَبرلَهُ.   لَا يَذر

امِسُ:   مَ الر الْْر ، لئَِلاَّ يَقُولُوا يَور ةِ عَلَيرهِمر هَادِ إقَِامَةٌ للِرحُجَّ شر ِ مَةَ هَذَا الإر بَََ أَنَّ حِكر ڇ ڇ ڇ )قِيَامَةِ:  أَنَّهُ سُبرحَانَهُ أَخر

تيِ فُطِرُوا عَلَيرهَا، كَمَا قَالَ تَعَالَى:  172]الأعراف:    (ڇ ڍ رَةِ الَّ فِطر سُلِ وَالر مَا قَامَتر عَلَيرهِمر باِلرُّ ةُ إنَِّ جَُّ [، وَالحر

]النساء:  ( ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ )

165 .] 

ادِسُ:   قِيَامَةِ:  السَّ مَ الر كيُِرهُمر بذَِلكَِ، لئَِلاَّ يَقُولُوا يَور لُومٌ  172]الأعراف:    (ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ )تَذر [، وَمَعر

وَقرتَ، فَهَذَا   هَادِهِمر جَميِعًا ذَلكَِ الر رَاجِ لَهمُر مِنر صُلربِ آدَمَ كُلِّهُمر وَإشِر خر ِ مُر غَافلُِونَ عَنِ الإر . أَنهَّ كُرُهُ أَحَدٌ مِنرهُمر  لَا يَذر

ابعُِ:   لُهُ تَعَالَى:  السَّ [، فَذَكَرَ  173]الأعراف:  ( ژ ژ ڑ ڑ کڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ )قَور

غَافلُِ لَا شُعُورَ لَ  ليِدَ، فَالر عُوا التَّقر لَةَ، أَور يَدَّ غَفر عُوا الر هَادِ؛ لئَِلاَّ يَدَّ شر ِ ِ فِي هَذَا الإر
مَتَير هِ. وَلَا  حِكر ِ ليِدِهِ لغَِيرر هُ، وَالمرقَُلِّدُ مُتَّبعٌِ فِي تَقر

مَتَانِ إلِاَّ   كر تَّبُ هَاتَانِ الحرِ رَةِ. تَتَرَ فِطر سُلِ وَالر ةُ مِنَ الرُّ جَُّ  عَلَى مَا قَامَتر بهِِ الحر

لُهُ:  الثَّامِنُ:   لَقَالُوا  173]الأعراف:  ( ک ک گ گ  )قَور كِهِمر  وَشِرر بجُِحُودِهِمر  بََُّمر  عَذَّ لَور  أَير   ،]

بَََ سُبرحَانَهُ أَنَّهُ   ، وَقَدر أَخر ذِيبهِِمر مَا يُهرلِكُهُمر بمُِخَالَفَةِ رُسُلهِِ وَتَكر لُهَا  ذَلكَِ، وَهُوَ سُبرحَانَهُ إنَِّ قُرَى بظُِلرمٍ وَأَهر لِكَ الر لَمر يَكُنر ليُِهر

سُلِ. غَا  سَالِ الرُّ نرذَارِ بإِرِر ِ ذَارِ وَالإر عر ِ دَ الإر مَا يُهرلِكُهُمر بَعر  فلُِونَ، وَإنَِّ

ِ التَّاسِعُ:   تَجَّ عَلَيرهِ بََِّذَا فِي غَيرر هُ وَخَالقُِهُ، وَاحر هُ رَبُّ سِهِ أَنَّ هَدَ كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى نَفر لهِِ:    أَنَّهُ سُبرحَانَهُ أَشر ضِعٍ مِنر كتَِابهِِ، كَقَور مَور

عَلَى  25]لقمان:  ( ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ) هَدَهُمر  أَشر تِي  الَّ ةُ  جَُّ الحر هِيَ  فَهَذِهِ   ،]

  : مر
لِهِ ُمر بََِّا رُسُلُهُ، بقَِور رَتُر مُونِهاَ، وَذَكَّ  [. 10]إبراهيم:  ( ۆ ۆ ڭ ڭ ۇ ۇ)أَنرفُسِهِمر بمَِضر

  : اشَُِ لُولِهاَ بحَِيرثُ لَا يَتَخَ الْعر زِمَةُ لِمَدر تَلر بَيِّنةَُ المرسُر وَاضِحَةُ الر لَالَةُ الر لُولُ وَهَذَا  أَنَّهُ جَعَلَ هَذَا آيَةً، وَهِيَ الدَّ لَّفُ عَنرهَا المرَدر

بِّ   عِلرمِ بهِِ شَأرنُ آيَاتِ الرَّ زَمِةٌ للِر تَلر ٍ مُسر
ةٌ مُعِينةٌَ عَلَى مَطرلُوبٍ مُعَيَّ اَ أَدِلَّ گ ڳ ڳ )فَقَالَ تَعَالَى:  ،  تَعَالَى، فَإنِهَّ

لُودٍ  174]الأعراف:  ( ڳ ڳ تيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيرهَا لَا تَبردِيلَ لِْلَرقِ اللهَِّ، فَمَا مِنر مَور رَةِ الَّ فِطر مَا ذَلكَِ باِلر [، وَإنَِّ
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رُوغٌ مِنرهُ، لَا يَ  رٌ مَفر رَةِ، هَذَا أَمر فِطر ِ هَذِهِ الر لُودٌ عَلَى غَيرر فِطررَةِ، لَا يُولَدُ مَور مَتِ  إلِاَّ يُولَدُ عَلَى الر . وَقَدر تَقَدَّ ُ لُ وَلَا يَتَغَيرَّ تَبَدَّ

لَمُ.  شَارَةُ إلَِى هَذَا. وَاللهَُّ أَعر ِ  الإر

تيِ فيِهَا  حََادِيثِ الَّ هُ، وَلَكنِر هَابُوا مَُاَلَفَةَ ظَاهِرِ تلِركَ الأر ُ رَجَهُمر    وَقَدر تَفَطَّنَ لِهذََا ابرنُ عَطيَِّةَ وَغَيرر يحُ بأَِنَّ اللهََّ أَخر ِ التَّصرر

ِ الشَّ 
لَير قَور . وَكَذَلكَِ حَكَى الر هَدَهُمر عَلَى أَنرفُسِهِمر ثُمَّ أَعَادَهُمر حَ  وَأَشر حِ التَّأروِيلَاتِ وَرَجَّ يرخُ أَبُو مَنرصُورٍ المراَتُرِيدِيُّ فِي شَرر

مَ عَلَيرهِ وَمَالَ إلَِيرهِ.  ، وَتَكَلَّ لَ الثَّانَِ قَور  الر

بُوبيَِّةِ أرمْرٌ فطِْرِيٌّ  ارر باِلرُّ قْرر كَّ أرنَّ الْإِ لَر شر ادِثٌ طرارِئٌ ،  ور كر حر ْ الشَِّ ناَءُ تَقَلَّدُوهُ عَنِ  ور بَر مَ  ، وَالأر وا يَور تَجُّ بَاءِ، فَإذَِا احر الْر

نَا عَلَى عَادَتُِِمر كَمَا يََررِي النَّاسُ عَلَى عَادَةِ آبَائِهِمر  نُ جَرَير كُوا وَنَحر َ بَاءَ أَشرر قِيَامَةِ بأَِنَّ الْر وَالمرَلَابسِِ وَالمرسََاكنِِ،     فِي المرطََاعِمِ الر

يكَ لَهُ، وَقَدر شَ  ينَ بأَِنَّ اللهََّ رَبُّكُمر لَا شَرِ انعِِ، مُقِرِّ فيَِ باِلصَّ تَرِ : أَنرتُمر كُنرتُمر مُعر ، فَإنَِّ شَهَادَةَ  يُقَالُ لَهمُر تُمر بذَِلكَِ عَلَى أَنرفُسِكُمر هِدر

رَارُهُ بِ  سِهِ هِيَ إقِر ءِ عَلَى نَفر ، قَالَ اللهَُّ تَعَالَى:  المرَرر ءِ لَيرسَ إلِاَّ ر ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ )الشََّّ

 [.  135]النساء:     (پ ڀ ڀ ڀ

سِِ بكَِذَا،   هَدُ عَلَى نَفر فْسِهِ بهِِ وَلَيرسَ المرُرَادُ أَنر يَقُولَ: أَشر لَر نر هِدر عر دْ شر قر ءٍ فر ْ رَّ بشَِر نْ أرقر رِفَةِ  برلْ مر تُمر عَنر هَذِهِ المرَعر ، فَلِمَ عَدَلر

كِ؟   ر تُمر بهِِ عَلَى أَنرفُسِكُمر إلَِى الشرِّ رَارِ الَّذِي شَهِدر قر ِ  وَالإر

ةَ مَعَهُ،  ليِدًا لمنَِر لَا حُجَّ لَمُ لَهُ حَقِيقَةٌ، تَقر نِ إلَِى مَا لَا يُعر لُومِ المرتَُيَقَّ تُمر عَنِ المرَعر عَادَاتِ    بَلر عَدَلر بَاعِهِمر فِي الر بخِِلَافِ اتِّ

لَمُ بهِِ فَسَادُهَا، وَفِ  ةِ، فَإنَِّ تلِركَ لَمر يَكُنر عِنردَكُمر مَا يُعر يَوِيَّ نر رِفَةِ  الدُّ هُ كَانَ عِنردَكُمر مِنَ المرَعر كِ، فَإنَِّ ر ، بخِِلَافِ الشرِّ لَحَةٌ لَكُمر يهِ مَصر

وَابِ  ُ فَسَادَهُ وَعُدُولَكُمر فيِهِ عَنِ الصَّ هَادَةِ عَلَى أَنرفُسِكُمر مَا يُبَيِّ  . وَالشَّ

 واَلشِّرْكُ أَمْرٌ طاَرِئٌقْراَرُ بِِالرُّبُوبِِيَّةِِ أَمْرٌ فِِطْرِيٌّ الإ

لَ  لِ مَصر عَادَةِ، وَهُوَ لِأجَر بيَِةِ وَالر ر هِ هُوَ: دِينُ الترَّ بِيُّ عَنر أَبَوَير ينَ الَّذِي يَأرخُذُهُ الصَّ لَ لَا بُدَّ لَهُ  فَإنَِّ الدِّ نريَا، فَإنَِّ الطِّفر حَةِ الدُّ

يعَةُ بِ  ِ يَا الظَّاهِرَةِ، وَهَذَا  مِنر كَافلٍِ، وَأَحَقُّ النَّاسِ بهِِ أَبَوَاهُ، وَلِهذََا جَاءَتِ الشرَّ نر كَامِ الدُّ هِ عَلَى دِينهِِمَا فِي أَحر لَ مَعَ أَبَوَير أَنَّ الطِّفر

ينُ لَا يُعَاقِبُهُ اللهَُّ عَلَيرهِ  حِيحِ  - الدِّ ةُ، وَحِينئَِذٍ فَعَلَيرهِ أَنر يَتَّبعَِ  - عَلَى الصَّ جَُّ قِلَ وَتَقُومَ عَلَيرهِ الحر عِلرمِ  حَتَّى يَبرلُغَ وَيَعر دِينَ الر
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الصِّ  كَيُوسُفَ  تَدِينَ،  مُهر آبَاؤُهُ  كَانَ  فَإنِر  دِينٌ صَحِيحٌ،  هُ  أَنَّ هُوَ  لهِِ  بعَِقر لَمُ  يَعر الَّذِي  وَهُوَ  لِ،  عَقر قَالَ:  وَالر آبَائِهِ،  مَعَ  يقِ  دِّ

بَنوُهُ:  38]يوسف:    ( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ) قُوبَ  ې ى ى )[، وَقَالَ ليَِعر

سُلَ،  133]البقرة:  ( ئا ئا ئە ئە  سُلَ، كَانَ عَلَيرهِ أَنر يَتَّبعَِ الرُّ بَاءُ مَُاَلفِِيَ الرُّ [، وَإنِر كَانَ الْر

]العنكبوت:  ( ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ)كَمَا قَالَ تَعَالَى:  

يَةَ . 8  [ الْر

بَ  لُومِ إلَِيرهِ، فَهَذَا اتَّ َقِّ المرَعر دِلُ عَنِ الحر ِ بَصِيَرةٍ وَعِلرمٍ، بَلر يَعر بَعَ دِينَ آبَائِهِ بغَِيرر ٱ ٻ )عَ هَوَاهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى:  فَمَنِ اتَّ

( ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

 [. 170]البقرة:  

 خْتِِياَرِمُسلِِْمَةِِ الدَّارِ وَمُسلِِْمَةِِ الا

لَامِ، يَتربَعُ أَحَدُهُمر أَبَاهُ فيِمَا كَانَ عَلَ  سر ِ ذِينَ وُلدُِوا عَلَى الإر هَبٍ، وَإنِر  وَهَذِهِ حَالُ كَثيٍِر مِنَ النَّاسِ مِنَ الَّ تقَِادٍ وَمَذر يرهِ مِنِ اعر

هِ: مَنر رَبُّكَ؟  كَانَ خَطَأً لَيرسَ هُوَ فيِهِ عَلَى بَصِيَرةٍ، بَلر هُوَ مِنر   ِ تيَِارِ، وَهَذَا إذَِا قِيلَ لَهُ فِي قَبَر لِمَةِ الِاخر ارِ، لَا مُسر لِمَةِ الدَّ مُسر

تُهُ.  رِي، سَمِعرتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيرئًا فَقُلر ، لَا أَدر  قَالَ؟ هَاهر هَاهر

 ِ فَرِيقَير يَنرظُرر مِنر أَيِّ الر يَقُمر مَعَهُ، وَلر سَهُ، وَلر يَنرصَحر نَفر ، وَلر لِ اللَّبيِبُ هَذَا المرحَِلَّ يَتَأَمَّ حِيدَ   فَإنَِّ هُوَ؟ وَاللهَُّ المروَُفِّقُ،    فَلر   تَور

بُوبيَِّةِ  كُوزٌ   دَليِلٍ، فَإنَِّهُ   إلَِى   يَُرتَاجُ   لَا   الرُّ فِطَرِ   فِي   مَرر رَبُ .  الر ءُ   فيِهِ   يَنرظُرُ   مَا   وَأَقر رُ   المرَرر سِهِ   أَمر فَةً، وَقَدر   كَانَ   لَمَّا   نَفر ِ   مِنر   خَرَجَ   نُطر   بَير

لربِ  ائِبُ   الصُّ َ ائِبِ، وَالترَّ َ رِ، ثُمَّ   عِظَامُ :  وَالترَّ در   عَنرهَا   ثَلَاثٍ، وَانرقَطَعَ   ظُلُمَاتٍ   مَكِيٍ، فِي   قَرَارٍ   فِي   النُّطرفَةُ   تلِركَ   صَارَتر   الصَّ

بيِرُ  بََوَيرنِ  تَدر َلَائِقِ، وَلَور  وَسَائِرِ  الأر ضُوعَةً  كَانتَر  الْر حٍ  عَلَى  مَور تَمَعَ  أَور  لَور عَالَمِ  حُكَمَاءُ  طَبَقٍ، وَاجر رُوا  أَنر  عَلَى  الر   مِنرهَا  يُصَوِّ

دِرُوا   لَمر   شَيرئًا  اَ مَوَاتٌ عَاجِزَةٌ، وَلَا تُوصَفُ بحَِيَاةٍ، وَلَنر  يَقر بَائِعِ فيِهَا، لِأنَهَّ مُ عَمَلِ الطَّ لٌ  .وَمُحاَلٌ تَوَهُّ يَتَأَتَّى مِنَ المروََاتِ فعِر

بيِرٌ   . وَتَدر
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رَ   فَإذَِا  حِيدَ   بذَِلكَِ   حَالٍ، عَلِمَ   إلَِى   حَالٍ   مِنر   النُّطرفَةِ   هَذِهِ   وَانرتقَِالِ   ذَلكَِ   فِي   تَفَكَّ تَقَلَ   تَور بُوبيَِّةِ، فَانر حِيدِ   إلَِى   مِنرهُ   الرُّ يَّةِ   تَور
لَهِ ِ .  الإر

لِ   عَلِمَ   إذَِا   فَإنَِّهُ  عَقر ا   لَهُ   أَنَّ   باِلر جَدَهُ، كَيرفَ   رَبًّ بُدَ   أَنر   بهِِ   يَليِقُ   أَور هُ؟   يَعر َ مَا   غَيرر رَ   وَكُلَّ دَادَ   وَتَدَبَّرَ   تَفَكَّ حِيدًا، وَاللهَُّ  يَقِيناً   ازر المروَُفِّقُ،    وَتَور

هُ، وَلَا   رَبَّ   لَا  ُ  . سِوَاهُ   إلَِهَ   غَيرر

انهِِ : » × وَقَالَ  .  4 سر جِّ انهِِ أروْ يُمر ر انهِِ أروْ يُنرصَِّ در اهُ يُهروِّ برور
أر ةِ، فر لَر الْفِطْرر وْلُودٍ يُولردُ عر :  (1)« كُلُّ مر لِمَانهِِ «، وَلَمر يَقُلر ،  »وَيُسر

ةِ » وَفِي رِوَايَةٍ:   لَر الملَِّْ رَى:    (2)« يُولردُ عر ةِ » وَفِي أُخر ذِهِ الْملَِّ لَر هر حِيدًا وَلَا  وَلَا يُقَالُ: إنَِّ  ،  (3)« عر رِفُ تَور ناَهُ يُولَدُ سَاذِجًا لَا يَعر مَعر

ضُهُمر  كًا، كَمَا قَالَهُ بَعر  . شِرر

له  .  5 وِي عَنر   × قَور : »   فيِمَا يَرر هِ عَزَّ وَجَلَّ يراطيِنُ رَبِّ اجْترالرتْهُمُ الشَّ ، فر اءر لرقتُْ عِبرادِي حُنرفر دَِيثَ خر  . (4)  « الحر

 

 

ا، وَتَارَةً مَا يَكُونُ بَاطِلًا . منها:  1 رَادَاتِ مَا يَكُونُ حَقًّ ِ تقَِادَاتِ وَالإر نرسَانَ قَدر يَُرصُلُ لَهُ مِنَ الِاعر ِ اسٌ  أَنَّ الإر ، وَهُوَ حَسَّ

ا. وَ  حٍ لِأحََدِهِمَ ا، وَلَا بُدَّ لَهُ مِنر مُرَجِّ رَادَةِ، فَلَا بُدَّ لَهُ مِنر أَحَدِهِمَ ِ كٌ باِلإر قَ  مُتَحَرِّ هُ إذَِا عُرِضَ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ أَنر يُصَدِّ لَمُ أَنَّ نَعر

افُ بوُِجُودِ ا أ وَيَنرتَفِعَ   تِرَ قَ وَيَنرتَفِعَ، وَحِينئَِذٍ فَالِاعر رَتهِِ إلَِى أَنر يُصَدِّ رَ، مَالَ بفِِطر بَ وَيَتَضََّْ يمَانُ بهِِ هُوَ  وَأَنر يُكَذِّ ِ انعِِ وَالإر لصَّ

َقُّ أَ  رِ الحر تَضِ مَعر رَةِ مَا يَقر فِطر لُ، فَوَجَبَ أَنر يَكُونَ فِي الر وََّ َ الأر يمَانَ بهِِ.  ور نَقِيضُهُ، وَالثَّانِ فَاسِدٌ قَطرعًا، فَتَعَيَّ ِ انعِِ وَالإر فَةَ الصَّ

عَبردِ أَور لَا.   فَعَ للِر رَتهِِ مَحبََّتُهُ أَنر ا أَنر تَكُونَ فِي فطِر دَ ذَلكَِ: إمَِّ رَتهِِ مَحبََّةُ مَا يَنرفَعُهُ. وَبَعر عَاً، فَوَجَبَ أَنر يَكُونَ فِي فطِر  وَالثَّانِ فَاسِدٌ قَطر

 

 (. 2658(، ومسلم ) 6599و 4775و 1385و 1359و 1358أخرجه البخاري ) (  1) 

 ( قال : »حسن صحيح«. 2138( وسنن الترمذي ) 7443المسند ) (  2) 

 (. 7443المسند ) (  3) 

 (. 2865صحيح مسلم ) (  4) 

 

 : القلوب مفطورة على الإقرار بتوحيد الربوبيةالأدلة العقلية على أن 
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عِ المرَضَارِّ بحَِسَبهِِ. .  2 طُورٌ عَلَى جَلربِ المرنَاَفعِِ وَدَفر هُ مَفر  وَمِنرهَا: أَنَّ

رَةِ، كَال وَحِينئَِذٍ وَإنِر   ٍ للِرفِطر
صِيلِ ذَلكَِ، بَلر يَُرتَاجُ إلَِى سَبَبٍ مُعَيَّ ةً بتَِحر تَقِلَّ رَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مُسر وِهِ،  لَمر تَكُنر فطِر لِيمِ وَنَحر تَّعر

تَضِ لذَِلكَِ.  تَجَابتَر لماَِ فيِهَا مِنَ المرقُر طُ، وَانرتَفَى المراَنعُِ، اسر ر  فَإذَِا وُجِدَ الشرَّ

لِ .  3 دُ التَّعر ، وَمُجرََّ َقِّ عِلرمِ وَإرَِادَةِ الحر سٍ قَابلَِةٍ للِر لُومِ أَنَّ كُلَّ نَفر مَ  وَمِنرهَا: أَنر يُقَالَ: مِنَ المرَعر عِلر ضِيضِ لَا يُوجِبُ الر يمِ وَالتَّحر

بَلُ ذَلكَِ، وَإلِاَّ فَلَور عُلِّ  ةً تَقر سِ قُوَّ لَا أَنَّ فِي النَّفر رَادَةَ، لَور ِ بَلَا.  وَالإر ضَا لَمر يَقر بَهَائِمُ وَحُضِّ َمَادُ وَالر  مَ الجر

اتُ كَ  ِ سَبَبٍ مُنرفَصِلٍ مِنر خَارِجٍ، وَتَكُونُ الذَّ انعِِ مُِركنٌِ مِنر غَيرر رَارِهَا باِلصَّ لُومٌ أَنَّ حُصُولَ إقِر افيَِةً فِي ذَلكَِ، فَإذَِا  وَمَعر

تَضِ قَائِمًا فِي   فِ كَانَ المرقُر تَضَاهُ، فَعُلِمَ أَنَّ الر الِمُ عَنِ المرَعَارِضِ يُوجِبُ مُقر تَضِ السَّ رَ عَدَمُ المرَعَارِضِ، فَالمرقُر سِ وَقُدِّ رَةَ  النَّفر طر

انعِِ عَابدَِةً لَهُ.  ةً باِلصَّ سِدُهَا، كَانتَر مُقِرَّ لِيمَةَ إذَِا لَمر يَُرصُلر لَهاَ مَنر يُفر  السَّ

فِطررَةُ . 4 اَرِجُ، كَانتَِ الر لِحُ الْر َارِجُ، وَلَا المرُصر سِدُ الْر هُ إذَِا لَمر يَُرصُلِ المرفُر لَاحِ، لِأنََّ  وَمِنرهَا: أَنر يُقَالَ، أَنَّ تَضِيَةً للِصَّ  مُقر

رَادَةِ قَائِمٌ، وَالمراَنعَِ مُنرتَفٍ.  ِ عِلرمِ وَالإر تَضِ فيِهَا للِر  المرقُر

  



 تسهيل شرح العقيدة الطحاوية

 

113 

 

 

 

 آيات متلوُ     نوعان: الآيات  
ّ

اهدة. مسموعة، وآيات كونيّ   ة
َ

 ة مُش

عِ 1بطُِرُقٍ ثَلَاثَةٍ:  وبي الله تعالى كلمة التوحيد غاية البيان،   مر بَصَرِ 2،  : وهو الْيات المسموعة السَّ : وهو الْيات  وَالر

لِ. ب وَ   3  اهدة، شَ الكونية الُم  عَقر  الر

 أَمَّا السَّمْعُ: 

انيَِّةِ    حْدر ا، الْور لهِِ كُلِّهر مَّر اتِ كر اهُ مِنْ صِفر نرا إيَِّ فر رَّ ةِ الْمُبريِّنرةِ لِمرا عر اتهِِ الْمرتْلُوَّ مْعِ آير بسِر ا فر هر يْرِ غر بَيَانَ الَّذِي  وهو  ،  غاية البيان    ور الر

كَرِيمَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى:  عَزِيزَ وَرَسُولَهُ الر ،  [ 2 -  1]الزخرف: ( ڍ ڍ  ڇ ڇ)وَصَفَ اللهَُّ بهِِ كتَِابَهُ الر

،  [ 1]الحجر:    (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )،  [ 1]يوسف:    ( ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ )

( ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ )،  [ 138]آل عمران:  ( ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ )

وَكَذَلكَِ    [، 44]النحل:    ( ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ )  [، 92]المائدة:  

نَّةُ تَأرتِِ مُبَيِّنةًَ أَور   آنُ. السُّ قُرر رَةً لماَِ دَلَّ عَلَيرهِ الر  مُقَرِّ

[.  3]المائدة:    (چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  )بَلر قَدر قَالَ تَعَالَى:  

نَّةِ.  رٍ خَارِجٍ عَنِ الركتَِابِ وَالسُّ مِيلهِِ إلَِى أَمر  فَلَا يَُرتَاجُ فِي تَكر

فَرٍ الطَّحَاوِيُّ رَحِمَهُ اللهَُّ فيِمَا يَأرتِِ مِنر كَلَامِهِ بقَِور  يرخُ أَبُو جَعر نَى أَشَارَ الشَّ ليِنر  لهِِ: وَإلَِى هَذَا المرَعر لكِر مُترأروِّ لَر نردْخُلُ فِِ ذر

لَّ   جر زَّ ور لَّمر لِلََِّّ عر نْ سر لمِر فِِ دِينهِِ إلََِّ مر ا سر هُ مر إنَِّ ائِنرا، فر ينر بأِرهْور
ِ هُِّ لَر مُترور ائِنرا، ور سُولهِِ  بآِرر لرِر  . × ور

هِ،   ِ تَمِعر فِي غَيرر تَمَعَ فيِهِ مَا لَمر يََر عَظِيمُ قَدِ اجر آنُ الر قُرر الْمرشْهُودُ لرهُ فَالر اهِدُ ور الشَّ يْهِ، ور لر الْمردْلُولُ عر لِيلُ ور هُ الدَّ إنَِّ . قَالَ تَعَالَى لمنَِر  فر

رَسُولهِِ:   قِ  صِدر عَلَى  تَدُلُّ  آيَةً  ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ )طَلَبَ 

 [. 51]العنكبوت:    (ۉ ۉ ې ې 

 وأََمَّا آياَتُهُ الْعِِياَنِِيَّةُ الْخلَْقِِيَّةُ: 

 دليل الآيات :ثالثا  
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عِيَّةُ، وَطَرِي    مر ليَِّةُ السَّ قَور لَالُ بََِّا يَدُلُّ عَلَى مَا تَدُلُّ عَلَيرهِ آيَاتُهُ الر تدِر يَاتِ  فَالنَّظَرُ فيِهَا وَالِاسر لَالُ باِلْر تدِر هُورِ الِاسر ُمر قَةُ الجر

سَعُ.  هَلُ تَناَوُلًا وَأَور اَ أَسر  المرشَُاهَدَةِ، لِأنَهَّ

مَائِهِ تَعَالَى   مِنُ (وَمِنر أَسر نِ:    )المرؤُر سِيَرير ادِقِيَ بمَِا يُقِيمُ لَهمُر مِنر شَوَاهِدِ  وَهُوَ فِي أَحَدِ التَّفر قُ الصَّ قُ الَّذِي يُصَدِّ المرُصَدِّ

قِهِمر  هُ لَر بُدَّ أرنْ يُرِير  ،  صِدر إنَِّ تْهُ رُسُلُهُ حر فر لَّغر حْير الَّذِي بر مْ أرنَّ الْور ُ لَرُ ا يُبرينِّ النَّفْسِيَّةِ مر اتِ الِْفُُقِيَّةِ ور قَالَ تَعَالَى:    قٌّ العِْبرادر مِنر الْْير

مُ  53]فصلت:  ( ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې) هُ هُوَ المرتَُقَدِّ آنَ، فَإنَِّ قُرر [: أَيِ الر

لهِِ:   ئى ئى ی ی ی ی ئج )ثُمَّ قَالَ:    [، 52]فصلت:  ( ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ)فِي قَور

 [.  53]فصلت:  ( ئح 

فِعر  عِبَادَ مِنر آيَاتهِِ الر ، وَوَعَدَ أَنر يُرِيَ الر لهِِ أَنَّ مَا جَاءَ بهِِ حَقٌّ هَدُ بذَِلكَِ أَيرضًا.  فَشَهِدَ سُبرحَانَهُ لرَِسُولهِِ بقَِور قِيَّةِ مَا يَشر َلر لِيَّةِ الْر

ءٍ شَهِيدٌ،  ثُمَّ   ، وَهُوَ شَهَادَتُهُ سُبرحَانَهُ بأَِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَِر هِ وَأَجَلُّ ظَمُ مِنر ذَلكَِ كُلِّ هِيدَ الَّذِي  ذَكَرَ مَا هُوَ أَعر مَائِهِ الشَّ فَإنَِّ مِنر أَسر

ءٍ  زُبُ عَنرهُ، بَلر هُوَ مُطَّلعٌِ عَلَى كُلِّ شَِر ءٌ، وَلَا يَعر مَائِهِ  لَا يَغِيبُ عَنرهُ شَِر لَالٌ بأَِسر تدِر  مُشَاهِدٌ لَهُ، عَليِمٌ بتَِفَاصِيلهِِ.وَهَذَا اسر

سِيَّةِ ا  فُُقِيَّةِ وَالنَّفر يَاتِ الأر لَالٌ باِلْر تدِر لهِِ وَكَلِمَاتهِِ، وَاسر لَالٌ بقَِور تدِر لُ اسر وََّ عَالهِِ وَمََرلُوقَاتهِِ. وَصِفَاتهِِ، وَالأر لَالٌ بأَِفر تدِر  سر

رِيرِ    و  ثَ مَعَهُ فِي تَقر بَحر كَلَامِ أَرَادُوا الر لِ الر مًا مِنر أَهر بُوبيَِّةِ يُُركَى عَنر أَبِي حَنيِفَةَ رَحِمَهُ اللهَُّ: أَنَّ قَور حِيدِ الرُّ :  ،  تَور فَقَالَ لَهمُر

أَلَةِ عَنر سَفِينةٍَ فِي   ونِ قَبرلَ أَنر نَتَكَلَّمَ فِي هَذِهِ المرسَر بَُِ سِهَا، وَتَعُودُ  أَخر هِ بنِفَر ِ تَلِئُ مِنَ الطَّعَامِ وَالمرتََاعِ وَغَيرر هَبُ، فَتَمر لَةَ، تَذر دِجر

رَهَا أَحَدٌ؟! فَقَالُوا:   ِ أَنر يُدَبِّ جِعُ، كُلُّ ذَلكَِ مِنر غَيرر غُ وَتَرر سِهَا، وَتَتَفَرَّ سِِ بنِفَر سِهَا، فَتُرر كنُِ أَبَدًا! بنِفَر فَقَالَ    هَذَا مُحاَلٌ لَا يُمر

ِ أَبِي حَنيِفَةَ أَيرضًا.  كَايَةُ أَيرضًا عَنر غَيرر كَى هَذِهِ الحرِ لهِِ! وَتُحر : وَسُفر  لَهمُر

 واَلْعَقْلُ: 

سُلُ، فَتَتَّفِقُ شَهَادَةُ   ةِ مَا جَاءَتر بهِِ الرُّ زِمُ بصِِحَّ َ هَذِهِ وَهَذِهِ، فَيَجر ةِ يََرمَعُ بَير الْفِطْرر قْلِ ور الْعر ِ ور الْبرصَر مْعِ ور  . السَّ
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لِيَّةُ المرُفِيدَةُ للِرمَطَ   » :  ح قال الشار  عَقر بَ اللهَُّ للِنَّاسِ فيِهِ مِنر كُلِّ مَثَلٍ، وَهِيَ المرقََايِيسُ الر آنُ قَدر ضَََ قُرر ينيَِّةِ، لَكنَِّ  وَالر البِِ الدِّ

لَالُ  َقِّ إلِاَّ الضَّ دَ الحر ليِلِ، فَمَاذَا بَعر مِ وَالدَّ ُكر َقَّ فِي الحر ُ الحر آنَ يُبَيِّ قُرر ا،  ،  الر يْهر لر قًا عر ةً مُتَّفر ورِيَّ ُ ةً ضَر عْلُومر اتِ مر مر دِّ انر مِنر المقُْر ا كر مر ور

ا  يْهر لر لِ عر ترجْ إلَِر الَِسْتدِْلَر ْ ْ يُر لَر ،  ،  اسْتُدِلَّ بِِرا، ور فر ذر ةُ فِِ الْبريرانِ أرنْ تَُْ حِيحر ةُ الصَّ الطَّرِيقر ةُ الْقُرْآنِ ور رِيقر هِير طر ، بخِِلَافِ مَا  ور

هَانيَِّةٌ،  آنَ لَيرسَ فيِهِ طَرِيقَةٌ بُرر قُرر ذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّ الر الُ، الَّ ُهَّ عِيهِ الجر دُلُّ  يَدَّ ير هُ يُبريِّنهُُ ور إنَِّ اعٌ، فر عُ فيِهِ نزِر قر ير شْتربهُِ ور دْ ير ا قر فِ مر بخِِلَر

يْه  لر  «. عر

 1ارح ثلاثة أدلة من المقاييس العقلية: شكر الذ

 رورية.ضودليل المقدمات ال3ودليل التمانع،  2دليل العناية، 

 أولاً: دليل العناية 

ه على توحيد الربوبية ة الإنسان وجد فيه من العناية والإتقان ما يدلّل الخلق خاصّا تأمّذوالمقصود به أن العبد إ

 ده بالخلق والإيجاد.ووحدانية الخالق تبارك وتعالى وتفرّ

ا   » ارح:  ش قال ال  َ لربِ وَالترَّ ِ الصُّ
فَةً، وَقَدر خَرَجَ مِنر بَير سِهِ لَمَّا كَانَ نُطر رُ نَفر ءُ أَمر رَبُ مَا يَنرظُرُ فيِهِ المرَرر ائِبُ:  وَأَقر َ ئِبِ، وَالترَّ

رِ، ثُمَّ صَارَتر تلِركَ النُّط  در َلَائِقِ،  فَةُ فِي قَرَارٍ مَكِيٍ، فِي ظُلُمَاتٍ  يةر عِظَامُ الصَّ نِ وَسَائِرِ الْر بََوَير بيُِر الأر ثَلَاثٍ، وَانرقَطَعَ عَنرهَا تَدر

رُوا مِنرهَا شَيرئًا   عَالَمِ عَلَى أَنر يُصَوِّ تَمَعَ حُكَمَاءُ الر حٍ أَور طَبَقٍ، وَاجر ضُوعَةً عَلَى لَور رَ فِي ذَلكَِ  وَلَور كَانتَر مَور دِرُوا. فَإذَِا تَفَكَّ لَمر يَقر

بُوبيَِّةِ   الِ وَانرتقَِ  حِيدَ الرُّ فَةِ مِنر حَالٍ إلَِى حَالٍ، عَلِمَ بذَِلكَِ تَور رَ فِي ذَلكَِ وَانرتقَِالِ   .. هَذِهِ النُّطر فَةِ مِنر حَالٍ    فَإذَِا تَفَكَّ هَذِهِ النُّطر

بُوبيَِّةِ  حِيدَ الرُّ رَ ازر ..  إلَِى حَالٍ، عَلِمَ بذَِلكَِ تَور رَ وَتَدَبَّ مَا تَفَكَّ حِيدًا وَكُلَّ  «. دَادَ يَقِيناً وَتَور
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 ثانياًً: دليل التمانع

هُور  تلَِافهِِمَا مِثرلَ :  والكلَم شْهُورُ عِندْر أرهْلِ النَّظررِ  م   ور هُ لَور كَانَ للِرعَالَمِ صَانعَِانِ فَعِنردَ اخر رِيكَ  :  أَنَّ ا تَحر أَنر يُرِيدَ أَحَدُهُمَ

كيِنهَُ، أَور   مٍ وَآخَرُ تَسر خَرُ إمَِاتَتَهُ: ف جِسر يَاءَهُ وَالْر ا إحِر  :  الاحتمالات ثلاثة يُرِيدُ أَحَدُهُمَ

 ا ادُهُُر ْصُلر مُرر ا أرنْ يُر يْنِ :  إمَِّ دَّ مْعر بريْنر الضِّ سْترلْزِمُ الْجر هُ ير ، وهو أن يكون الجسم ساكناً متحركاً فِ نفس  مُِتْرنرعٌ، لِِرنَّ

 ا مِتنع. ذ الوقت، أو حيا ميتاً فِ نفس الوقت، وه 

   احِدٍ مِنهُْمَّر ادُ ور ْصُلُ مُرر وْ لَر يُر
هُذ لك ذ ك   مُِتْرنرعٌ وهو  :  أر كُونِ، ور السُّ ةِ ور كر رر نِ الْْر سْمِ عر مُ خُلُوُّ الْجِ لْزر هُ ير مُِتْرنرعٌ،    ا ، لِِرنَّ

ا  كُونُ إلَِرً اجِزُ لَر ير الْعر ، ور جْزر كُل  مِنهُْمَّر يْضًا عر
سْترلْزِمُ أر ير  ولَ رباً.   ور

    ْا أن يُصل  أرو دِهُِر ادُ أرحر يَّةِ فيكون  :  مُرر
ِ صْلُحُ للِِْْلَر اجِزًا لَر ير رُ عر الْْخر ، ور ادِرر لرهر الْقر ا هُور الْإِ ذر  . هر

 رورية )دليل الحدوث ودليل الوجوب(ضثالثاً: دليل المقدمات ال

كيك فيها، ولا تحتاج إلى برهنة شا الدليل أن العقول متفقة على التسليم بأمور عقلية لا تقبل الت ذالمقصود به

 ولا تكلف استدلال، كالاتفاق على أن الواحد نصف الاثنين.

 (: مقدماتا الدليل مركب من ثلاث فقرات يسمونها )ذو ه

 

 

 

ا كانت ذالموجودات تحدث وتفنى وتوجد وتزول، وإومن هنا فإن الإنسان يرى كل يوم أصنافاًً وأنواعاًً من 

ي أوجدها يستحيل أن يكون ذا الذتحدث وتوجد من عدم فإنه يستحيل أن توجد بنفسها دون أن يوجدها أحد، وه

ا أمر ينكره العقل، ذا إلى ما لا نهاية، وهذلك فمعناه أن نقول ومن أوجده له موجد، وهكذله موجد، لأننا لو قلنا 

رورة أن ينتهي التسلسل إلى خالق موجد لم يوجده أحد، وهو إقرار ربوبية الخالق ضالعقل السليم يحكم بلأن 

 تعالى.

حَِره اللَّ  اءٍ : » قالر الِإمامُ الطّحاوِي رر ائِمٌ بلَِر انْتهِر اءٍ، در دِيمٌ بلَِر ابْتدِر  « قر

 .أن كل ما في الكون حادث أي مخلوق من عدم  : المقدمة الأولى

 .أن كل موجود لابد له من موجد  : المقدمة الثانية

د وخالق لم يوجده أو وجِِالوجود لابد أن ينتهي إلى مُ أن : المقدمة الثالثة

 .اتي بنفسهذبل وجوده ، يخلقه أحد
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 [. 3]الحديد:  ( ئۈ ئۈ ئې)قَالَ اللهَُّ تَعَالَى:  » وعلق عليه الشارح بقوله:  

ءٌ : » × وَقَالَ   ْ كر شَر لريْسر برعْدر أرنتْر الْْخِرُ فر ءٌ، ور ْ بْلركر شَر لريْسر قر لُ فر  .  (1)« اللَّهُمَّ أرنتْر الِْروَّ

يرخِ: »  لُ الشَّ اء« فَقَور ائِمٌ بلَِر انْتهِر اءٍ، در دِيمٌ بلَِر ابْتدِر خِرِ قر لِ وَالْر وََّ مِهِ الأر نَى اسر ِ  ،  ، هُوَ مَعر
فَير وَصر نِ الر مُ بثُِبُوتِ هَذَير عِلر وَالر

فِطَرِ  تَقِرٌّ فِي الر  :  مُسر

  

ِ ذَ  حَابِ وَالمرطََرِ وَغَيرر وَِّ كَالسَّ َيَوَانِ وَالنَّبَاتِ وَالمرَعَادِنِ وَحَوَادِثَ الجر وََادِثُ  فَإنَِّا نُشَاهِدُ حُدُوثَ الحر لكَِ، وَهَذِهِ الحر

وُجُودِ بنِفَر  تَنعَِ لَا يُوجَدُ، وَلَا وَاجِبَةَ الر هَا لَيرسَتر مُِرتَنعَِةً، فَإنَِّ المرُمر ُ عَدَمَ،  وَغَيرر بَلُ الر سِهِ لَا يَقر وُجُودِ بنِفَر سِهَا، فَإنَِّ وَاجِبَ الر

تنِاَعَهَا، وَمَا كَانَ   ، فَعَدَمُهَا يَنرفِي وُجُوبَََّا، وَوُجُودُهَا يَنرفِي امر دُومَةً ثُمَّ وُجِدَتر عَدَمِ لَمر  وَهَذِهِ كَانتَر مَعر قَابلًِا للِروُجُودِ وَالر

سِ   [. 35]الطور:  ( ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ )هِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى:  يَكُنر وُجُودُهُ بنِفَر

دَ  المرحُر ءَ  ر لُومٌ أَنَّ الشََّّ وَمَعر ؟  فُسَهُمر أَنر دَثُوا  أَمر هُمر أَحر مُحردِثٍ   ِ أَحَدَثُوا مِنر غَيرر سَهُ،  يَقُولُ سُبرحَانَهُ:  نَفر ثَ لَا يُوجِدُ 

سِهِ، بَ  جُودًا بنِفَر سِهِ وُجُودٌ وَلَا عَدَمٌ لَا يَكُونُ مَور ذِي لَيرسَ لَهُ مِنر نَفر كنُِ الَّ دُومًا،  فَالمرُمر لر إنِر حَصَلَ مَا يُوجِدُهُ، وَإلِاَّ كَانَ مَعر

سِهِ وُجُودٌ   كَنَ وُجُودُهُ بَدَلًا عَنر عَدَمِهِ، وَعَدَمُهُ بَدَلًا عَنر وُجُودِهِ، فَلَيرسَ لَهُ مِنر نَفر  . « وَلَا عَدَمٌ لَازِمٌ لَهُ وَكُلُّ مَا أَمر

الر » لك:  ذ وقال ك  إنِْ قر وَاجِبِ. فر  : أَنَا لَا أُثربتُِ شَيرئًا، بَلر أُنركِرُ وُجُودَ الر

ا قَدِ قِيلر لرهُ:   سِهِ، وَإمَِّ ُ وَاجِبٍ بنِفَر ا غَيرر سِهِ، وَإمَِّ ا وَاجِبٌ بنِفَر جُودَ إمَِّ لِ أَنَّ المروَر عَقر يحِ الر لُومٌ بصَِرِ ا حَادِثٌ  يمٌ  مَعر ، وَإمَِّ أَزَلِيٌّ

تَقِرٌ إلَِى  ُ مََرلُوقٍ وَلَا مُفر ا غَيرر تَقِرٌ إلَِى خَالقٍِ، وَإمَِّ ا مََرلُوقٌ مُفر ، وَإمَِّ دَ أَنر لَمر يَكُنر ا  كَائِنٌ بَعر ا فَقِيٌر إلَِى مَا سِوَاهُ، وَإمَِّ  خَالقٍِ، وَإمَِّ

 . غَنيٌِّ عَماَّ سِوَاهُ 

 

 ( عن أبي هريرة. 2713صحيح مسلم ) (  1) 

اتِ   إنَِّ الْمروْجُودر اتهِِ فر اجِبِ الْوُجُودِ لذِر نتْرهِير إلَِر ور لْسُلِ ،  لَر بُدَّ أرنْ تر طْعًا للِتَّسر  قر
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اَدِثُ لَا يَكُونُ إلِاَّ بقَِدِيمٍ، وَالمرَ  سِهِ، وَالحر وَاجِبِ بنِفَر سِهِ لَا يَكُونُ إلِاَّ باِلر وَاجِبِ بنِفَر ُ الر لُوقُ لَا يَكُونُ إلِاَّ بخَِالقٍِ،  وَغَيرر خر

 ِ دِيرِ النَّقِيضَير فَقِيُر لَا يَكُونُ إلِاَّ بغَِنيٍِّ عَنرهُ، فَقَدر لَزِمَ عَلَى تَقر سِهِ قَدِيمٍ أَزَلِيٍّ خَالقٍِ غَنيٍِّ عَماَّ  وَالر جُودٍ وَاجِبٍ بنِفَر  وُجُودُ مَور

 سِوَاهُ، وَمَا سِوَاهُ بخِِلَافِ ذَلكَِ. 

اَدِثُ لَا يَكُونُ وَ  ، وَالحر دَ أَنر لَمر يَكُنر جُودِ حَادِثٍ كَائِنٍ بَعر ورَةِ وُجُودُ مَور ُ سِّ وَالضَّْ سِهِ، وَلَا  وَقَدر عُلِمَ باِلحرِ اجِبًا بنِفَر

 . قَدِيمًا أَزَليًِّا، وَلَا خَالقًِا لماَِ سِوَاهُ، وَلَا غَنيًِّا عَماَّ سِوَاهُ 

خَرُ حَادِ فَ  ا قَدِيمٌ، وَالْر خَرُ مُِركنٌِ، أَحَدُهُمَ ا وَاجِبٌ، وَالْر نِ: أَحَدُهُمَ جُودَير ورَةِ وُجُودُ مَور ُ ا  ثَبتََ باِلضَّْ ثٌ، أَحَدُهُمَ

خَرُ فَقِيٌر،   ، وَالْر خَرُ مََرلُوقٌ. غَنيٌِّ ا خَالقٌِ، وَالْر    أَحَدُهُمَ

جُودًا ثَابتًِا.   نِ كُلٍّ مِنرهُمَا شَيرئًا مَور ا مُتَّفِقَانِ فِي كَور  وَهُمَ

خَرِ فِي حَقِيقَتهِِ، إذِر لَور كَانَ كَذَلكَِ لَتَمَاثَ  ا لَيرسَ مُِاَثلًِا للِْر لُومِ أَيرضًا أَنَّ أَحَدَهُمَ تَنعُِ،  وَمِنَ المرَعر لَا فيِمَا يََِبُ وَيََُوزُ وَيَمر

خَرُ لَا يََِبُ قِدَمُهُ  سِهِ، وَالْر جُودٌ بنِفَر ا يََِبُ قِدَمُهُ وَهُوَ مَور خَرُ لَيرسَ    وَأَحَدُهُمَ ا خَالقٌِ وَالْر سِهِ، وَأَحَدُهُمَ جُودٌ بنِفَر وَلَا هُوَ مَور

خَرُ فَقِيٌر.  ا غَنيٌِّ عَماَّ سِوَاهُ، وَالْر  بخَِالقٍِ، وَأَحَدُهُمَ

سِهِ غَ  جُودًا بنِفَر قِدَمِ، مَور قِدَمِ لَيرسَ بوَِاجِبِ الر سِهِ، خَالقًِا  فَلَور تَماَثَلَا لَلَزِمَ أَنر يَكُونَ كُلٌّ مِنرهُمَا وَاجِبَ الر جُودٍ بنِفَر َ مَور يرر

دِيرِ   نِ عَلَى تَقر ير دَّ تمَِاعُ الضِّ ، فَيَلرزَمُ اجر َ غَنيٍِّ لِ، كَمَا هُوَ  لَيرسَ بخَِالقٍِ، غَنيًِّا غَيرر عَقر يحِ الر تُماَثُلِهِمَا. فَعُلِمَ أَنَّ تَماَثُلَهُمَا مُنرتَفٍ بصَِرِ

عِ.  ر  مُنرتَفٍ بنُِصُوصِ الشرَّ

هٍ.  تلَِافُهُمَا مِنر وَجر هٍ، وَاخر فَاقُهُمَا مِنر وَجر ةِ اتِّ دَِلَّ  فَعُلِمَ بََِّذِهِ الأر

 
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اهُلُهُ وَتَظَاهُرُهُ  ، و إلَ القلة أما الإقرار بأن للكون رب أوجده وخلقه بعد أن لَ يكن فلم يُالف فيه   هَرُ مَنر عُرِفَ تَجَ أَشر

بَاطنِِ، كَمَا قَالَ لَهُ مُوسَى:  تَيرقِناً بهِِ فِي الر نُ، وَقَدر كَانَ مُسر عَور انعِِ فرِر ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې )بإِنِركَارِ الصَّ

مِهِ ،  [ 102]الإسراء:    ( ې ې ى قَور عَنرهُ وَعَنر  تَعَالَى  ٻ  ٱ ٻ ٻ):  وَقَالَ 

عَارِفِ،  23]الشعراء:  ( ڦ ڦ ڦ )[. وَلِهذََا قَالَ:  14]النمل:  ( ٻ پ اهُلَ الر نركَارِ لَهُ تَجَ ِ هِ الإر [  عَلَى وَجر

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ )قَالَ لَهُ مُوسَى:  

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

 [. 28  -   24]الشعراء:    ( ڱ

نَ كَانَ جَاحِدًا لِلهَِّ، نَافيًِا لَهُ، لَمر يَكُنر مُثربتًِا لَهُ طَالبًِا لِ   تكَمَا دَلَّ  عَور آنِ عَلَى أَنَّ فرِر قُرر َ  سَائِرُ آيَاتِ الر عِلرمِ بمَِاهِيَّتهِِ. فَلِهَذَا بَيَّ لر

هَرُ   رُوفٌ، وَأَنَّ آيَاتهِِ وَدَلَائِلَ رُبُوبيَِّتهِِ أَظر هُ مَعر هَرُ  لَهمُر مُوسَى أَنَّ رَفُ وَأَظر أَلَ عَنرهُ بمَِا هُوَ؟ بَلر هُوَ سُبرحَانَهُ أَعر هَرُ مِنر أَنر يُسر وَأَشر

رُوفٍ.  رِفَةِ كُلِّ مَعر ظَمَ مِنر مَعر فِطَرِ أَعر ةٌ فِي الر تَقِرَّ رِفَتُهُ مُسر يَُ مِنر أَنر يَُرهَلَ، بَلر مَعر  وَأَبر

:  له فِ الْلق: فر يك  شَ وأما الإقرار بأن الموجد الصانع للكون واحد لَ   الر هُ قر ائفِِ أرنَّ دٍ مِنر الطَّور نْ أرحر فْ عر مْ يُعْرر لر

الِ  الِْرفْعر اتِ ور فر نِ فِِ الصِّ ثلَِر انِ مُترمَّر انعِر ر لرهُ صر الَر  . إنَِّ الْعر

 إجماع الأمم :خامسا  

ا الدليل أن الناس كلهم بمختلف أديانهم وثقافاتهم ذالمقصود به

، وهو أن للكون خالق وموجد، يجمعون على الإقرار بتوحيد الربوبية

 .اركه أحد في الخلق والإيجادشوأنه رب واحد لم ي
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ةر مِنر الْمرجُوسِ بل حتى   نهُْمَّر   الثَّنروِيَّ رر عر در ر صر الَر نَّ الْعر
أر ةِ، ور الظُّلْمر : النُّورِ ور ائلِيِنر باِلِْرصْلريْنِ ةر الْقر وِيَّ الْمرانر : مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ  ور

مُومَةٌ، وَهُمر مُتَناَزِ  يرَةٌ مَذر مُودُ، وَأَنَّ الظُّلرمَةَ شِرِّ لَهُ المرحَر ِ ٌ مِنَ الظُّلرمَةِ، وَهُوَ الإر عُونَ فِي الظُّلرمَةِ، هَلر هِيَ قَدِيمَةٌ  النُّورَ خَيرر

 . ِ
ِ مُتَمَاثلَِير

 أَور مُحردَثَةٌ؟ فَلَمر يُثربتُِوا رَبَّير

بَابٍ يَنرفَصِلُ بَعر  عَالَمِ ثَلَاثَةَ أَرر مَر لَمر يُثربتُِوا للِر قَائِلُونَ باِلتَّثرلِيتِ، فَإنِهِّ ا النَّصَارَى الر ضٍ، بَلر مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ  وَأَمَّ ضُهُمر عَنر بَعر

عَالَمِ   احِدٌ صَانعَِ الر قُدُسِ إِلَهٌ وَاحِدٌ. ور بَِ وَالِابرنِ وَرُوحِ الر مِ الأر  ، وَيَقُولُونَ: باِسر

طَ  لُُولِ أَفرسَدُ مِنرهُ، وَلِهذََا كَانُوا مُضر لُهمُر فِي الحر سِهِ، وَقَور لُهمُر فِي التَّثرليِثِ مُتَناَقِضٌ فِي نَفر بيِِر  وَقَور مِهِ، وَفِي التَّعر رِبيَِ فِي فَهر

قُولٍ، وَلَا يَكَادُ ا  نًى مَعر ُ عَنرهُ بمَِعر لَةِ فَهُمر لَا يَقُولُونَ  عَنرهُ، لَا يَكَادُ وَاحِدٌ مِنرهُمر يُعَبَِّ ُمر نًى وَاحِدٍ، وَفِي الجر ناَنِ يَتَّفِقَانِ عَلَى مَعر ثر

 . ِ
ِ مُتَمَاثلَِير

بَاتِ خَالقَِير  بإِثِر

 . ثلِريْنِ  مُترمَّر
يْنِ انعِر ِ صر الَر نْ يُثْبتُِ للِْعر ائفِِ مر هُ لريْسر فِِ الطَّور الْمرقْصُودُ هُنرا: أرنَّ  ور

رِيرِهِ  بَاتِ هَذَا المرطَرلُوبِ وَتَقر فَلرسَفَةِ تَعِبُوا فِي إثِر كَلَامِ وَالنَّظَرِ وَالر لِ الر زِ  مَعَ أَنَّ كَثيًِرا مِنر أَهر عَجر فَ باِلر تَرَ . وَمِنرهُمر مَنِ اعر

لِ،   عَقر رِيرِ هَذَا باِلر عِ. عَنر تَقر مر ى مِنَ السَّ هُ يُتَلَقَّ  وَزَعَمَ أَنَّ

هُ مُنَاسِبٌ للِركَوَاكِ » لك:  ذ ارح ك ش قال ال  ناَمِ بحَِسَبِ مَا يُظَنُّ أَنَّ صَر َاذُ الأر كَوَاكِبِ، وَاتخِّ كِ عِبَادَةُ الر ر بَابِ الشرِّ بِ  وَمِنر أَسر

لَامُ كَانَ  رَاهِيمَ عَلَيرهِ السَّ مِ إبِر كُ قَور ر  - فيِمَا يُقَالُ   - مِنر طبَِاعِهَا. وَشِرر بَابِ. وَكَذَلكَِ الشرِّ ،  مِنر هَذَا الر نِّ كُ باِلمرَلَائِكَةِ وَالجرِ

 . ناَمِ لَهمُر صَر َاذُ الأر  وَاتخِّ

انِ  انعِر ِ صر الَر هُ لريْسر للِْعر أرنَّ انعِِ، ور ينر باِلصَّ انُوا مُقِرِّ ءِ كر ؤُلَر هر لهِِ:  ور بَََ عَنرهُمر تَعَالَى بقَِور َذُوا هَؤُلَاءِ شُفَعَاءَ، كَمَا أَخر ، وَلَكنِِ اتخَّ

تَعَالَى:  3]الزمر:  ( ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ) وَقَالَ   .]

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ )

 [. 18]يونس:  ( ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 
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كِيَ   ِ الفَِةِ المرُشرر مَُمِ السَّ لَامُ  وَكَذَلكَِ كَانَ حَالُ الأر ةِ صَالحٍِ عَلَيرهِ السَّ سُلَ. كَمَا حَكَى اللهَُّ تَعَالَى فِي قِصَّ بُوا الرُّ ذِينَ كَذَّ الَّ

لَهُ. فَهَؤُلَاءِ  الَفُوا باِللهَِّ، لَنُبيِِّتَنَّهُ وَأَهر : تَحَ ذِينَ تَقَاسَمُوا باِللهَِّ، أَير طٍ الَّ عَةِ رَهر كُونَ عَنِ التِّسر ِ سِدُونَ المرُشرر الَفُوا باِللهَِّ عِنردَ     المرفُر تَحَ

كِيَ.  ِ مِنيَِ باِللهَِّ إيِمَانَ المرُشرر مُر كَانُوا مُؤر ُ أَنهَّ لهِِ، وَهَذَا يُبَيِّ  قَترلِ نَبيِِّهِمر وَأَهر

 
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تأييداً لدعوتهم وإظهاراً : هي الأمر الخارق للعادة، يجريها الله على أيدي الأنبياء المعجزة

 لصدقهم وتعجيزاً لأعدائهم.

ي خلق الكون وأجراه على سننه الكونية هو الوحيد ذوجه دلالتها على توحيد الربوبية: أن ال

 ه السنن وإجرائها خلاف عادتها.ذالقادر على تعطيل ه

الله تعالى من ما بلغوه لأممهم انفراد ضين كان من ذهد بصدق الرسل الشلك فإنها تذك

 بالربوبية.

 

ةِ » ارح:  ش قال ال  جَُّ رِ وَإقَِامَةِ الحر تهِِ وَمَحبََّتهِِ للِرعُذر سَانهِِ وَحَكَمر َتهِِ وَإحِر لهِِ وَرَحمر لَمر يَبرعَثر نَبيَِّا إلِاَّ    -   فَهُوَ سُبرحَانُهُ لكَِمَالِ عَدر

تَعَالَى:   قَالَ  بهِِ،  بَََ  أَخر فيِمَا  قِهِ  صِدر عَلَى  تَدُلُّ  آيَةٌ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )وَمَعَهُ 

 [. 25]الحديد:  ( پ پ ڀ ڀ

ٿ   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ)وَقَالَ تَعَالَى:  

تَعَالَى:    [، 43]النحل:  ( ٿ عمران:  ( ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ)وَقَالَ  ]آل 

183 .] 

تَعَالَى:   ]آل    ( ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ )وَقَالَ 

فَى    [، 17]الشورى:    (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ)وَقَالَ تَعَالَى:  ،  [ 184عمران:   حَتَّى إنَِّ مِنر أَخر

مُهُ:   سُلِ آيَاتُ هُودٍ، حَتَّى قَالَ لَهُ قَور ضَحِ  53]هود:  ( ئي بج بح بخ )آيَاتِ الرُّ [، وَمَعَ هَذَا فَبَيِّنَتُهُ مِنر أَور

لهِِ:   رِهَا، وَقَدر أَشَارَ إلَِيرهَا بقَِور قَهُ اللهَُّ لتَِدَبُّ بَيِّنَاتِ لمنَِر وَفَّ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ )الر

ذَا    [، 56  -   54]هود:     (ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ةً عَظِيمَةً بََِّ لًا وَاحِدًا يَُُاطِبُ أُمَّ يَاتِ: أَنَّ رَجر ظَمِ الْر فَهَذَا مِنر أَعر

هَدَ اللهََّ أَوَّ  ارٍ، بَلر هُوَ وَاثقٌِ بمَِا قَالَهُ، جَازِمٌ بهِِ، فَأَشر َ جَزِعٍ وَلَا فَزِعٍ وَلَا خَوَّ طَابِ، غَيرر ِ مَا هُمر  لًا عَلَى بَرَاءَتهِِ مِنر دِينهِِمر وَ الْر

تَمِدٍ عَلَير  هَادَ وَاثقٍِ بهِِ مُعر هَادَ مُجاَ عَلَيرهِ، إشِر هَدَهُمر إشِر ُ مُسَلِّطٍ لَهمُر عَلَيرهِ. ثُمَّ أَشر هُ وَغَيرر هُ وَليُِّهُ وَنَاصُِْ مِهِ أَنَّ لِمٍ لقَِور هِرٍ لَهمُر  هِ، مُعر

تيِ يُوَالُونَ عَلَيرهَا وَيُعَادُونَ عَلَيرهَا وَيَبر  هُ بَرِيءٌ مِنر دِينهِِمر وَآلِهتَهِِمُ الَّ تُِمِر لَهاَ، ثُمَّ  باِلمرخَُالَفَةِ أَنَّ َ وَالَهمُر فِي نُصرر ذُلُونَ دِمَاءَهُمر وَأَمر

 معجزات الأنبياء :سادسا  
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كَ  عَلَى  كُلُّهُمر  يََرتَمِعُونَ  وَلَور   . دِرَائِهِمر وَازر تقَِارِهِمر  وَاحر بَِِّمر  تهَِانَةِ  باِلِاسر عَلَيرهِمر  ذَلكَِ  دَ  ثُمَّ  أَكَّ مِنرهُ،  غَيرظِهِمر  وَشِفَاءِ  يردِهِ 

 َ رِيرٍ، وَبَيَّ سَنَ تَقر وَتَُُمر أَحر رَ دَعر هِلُونَهُ، ثُمَّ قَرَّ ُمُ الَّذِي نَوَاصِيهِمر بيَِدِهِ هُوَ وَليُِّهُ وَوَكيِلُهُ  يُعَاجِلُونَهُ وَلَا يُمر هُ تَعَالَى وَرَبََّّ  أَنَّ رَبَّ

هِ وَتَأريِيدِهِ، وَأَنَّهُ  ِ قَائِمُ بنَِصرر دَاءَهُ   الر مِتُ بهِِ أَعر لَ عَلَيرهِ وَأَقَرَّ بهِِ، وَلَا يُشر تَقِيمٍ، فَلَا يَُرذُلُ مَنر تَوَكَّ اطٍ مُسر  . عَلَى صَِْ

؟ وَهِيَ  تهِِمر لَامُ وَبَرَاهِينهِِمر وَأَدِلَّ نَربيَِاءِ عَلَيرهِمُ السَّ سَنُ مِنر آيَاتِ الأر هَانٍ أَحر ،  فَأَيُّ آيَةٍ وَبُرر شَهَادَةٌ مِنَ اللهَِّ سُبرحَانَهُ لَهمُر

بَيَانِ   . « بَيَّنَهَا لعِِبَادِهِ غَايَةَ الر

 
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  عرفنا سابقا كيف قرر أهل السنة توحيد الربوبية بالأدلة الستة التي ذكرناها.

هر هؤلاء شالسنة، وألكن هناك من قرر توحيد الربوبية بطريقة أخرى تخالف منهج أهل 

 طائفتان: المتكلمون، والصوفية.

 

مُر » ارح:  ش أما المتكلمون فكما قال ال  ا   فَإنِهَّ لَ   بَنوَر مِ   عَلَى   دِينهِِمر   أَصر سر عَرَضِ، الَّذِي   الجرِ صُوفُ   هُوَ   وَالر فَةُ   المروَر   وَالصِّ

وا  تَجُّ ، وَاحر فَاتِ   عِنردَهُمر تِي   باِلصِّ رَاضُ، عَلَى   هِيَ   الَّ عَر صُوفِ   حُدُوثِ   الأر  . « هُوَ الجسم   الَّذِي   المروَر

 ارح:  ش وأما المتصوفة فقال ال 

كُتُبُ  سُلُ وَأُنرزِلَتر بهِِ الر سِلتَر بهِِ الرُّ حِيدُ الَّذِي أُرر يَّةِ هُوَ التَّور
لَهِ ِ حِيدَ الإر شَارَةُ  وَإذَِا عُرِفَ أَنَّ تَور ِ مَتر إلَِيرهِ الإر   - ، كَمَا تَقَدَّ

عَامَّ  حِيدَ الر عَ تَور حِيدَ إلَِى ثَلَاثَةِ أَنروَاعٍ، وَجَعَلَ هَذَا النَّور مَ التَّور لِ مَنر قَسَّ تَفَتُ إلَِى قَور ةِ،  فَلَا يُلر اَصَّ حِيدَ الْر عَ الثَّانَِ تَور ةِ، وَالنَّور

حِيدٌ قَائِ  عَ الثَّالثَِ تَور قََائِقِ، وَالنَّور ةِ وَهُوَ الَّذِي يَثربتُُ باِلحر اَصَّ ةِ الْر حِيدُ خَاصَّ قِدَمِ، وَهُوَ تَور وْحِي ،  مٌ باِلر لر النَّاسِ تر إنَِّ أركْمر دًا  فر

سُلِ  زْمِ مِنر الرُّ أُولُو الْعر ، ور لِكر لُ فِِ ذر لُونر مِنهُْمْ أركْمر المرُْْسر يْهِمْ، ور لر اتُ اللََِّّ عر لرور وْحِيدًا   الِْرنْبيِراءُ صر لُهُمْ تر هُمْ: نُوحٌ،  ،  أركْمر ور

 . يهِْمْ أرجَْرعِينر لر لَّمر عر سر لََّ اللََُّّ ور دٌ، صر مُحرمَّ ى، ور عِيسر ى، ور مُوسر اهِيمُ، ور إبِْرر  ور

مُهُ  لَر سر يْهِمَّر ور لر اتُ اللََِّّ عر لرور اهِيمُ، صر إبِْرر دٌ ور نِ: مُحرمَّ ليِلَر وْحِيدًا الْْر لُهُمْ تر أركْمر حِيدِ بمَِا لَمر يَقُمر بهِِ  ،  ور مَُا قَامَا مِنَ التَّور فَإنِهَّ

مَلُ مِنَ الَّذِي قَامَتر   حِيدَ أَكر وَةً للِرخَلرقِ وَجِهَادًا، فَلَا تَور رِفَةً، وَحَالًا، وَدَعر ا عِلرمًا، وَمَعر هُمَ ُ ا إلَِيرهِ،  غَيرر سُلُ، وَدَعَور بهِِ الرُّ

مَُمَ عَلَيرهِ.    وَجَاهَدُوا الأر

رَاهِ  رِ مُناَظَرَةِ إبِر دَ ذِكر تَدِيَ بَِِّمر فيِهِ. كَمَا قَالَ تَعَالَى، بَعر ةِ  وَلِهذََا أَمَرَ سُبرحَانَهُ نَبيَِّهُ أَنر يَقر كِ، وَصِحَّ ر مَهُ فِي بُطرلَانِ الشرِّ يمَ قَور

تهِِ:   يَّ نَربيَِاءِ مِنر ذُرِّ رِ الأر حِيدِ وَذِكر مَلَ مِنر  90]الأنعام:    ( ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ)  - التَّور [ فَلَا أَكر

 : المبحث الثاني
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حِيدِ مَنر أُمِرَ رَسُولُ اللهَِّ   .وَكَانَ    × تَور تَدِيَ بَِِّمر بَحُوا أَنر يَقُولُوا: »   × أَنر يَقر حَابَهُ إذَِا أَصر ةِ  يُعَلِّمُ أَصر لَر فطِْرر أرصْبرحْنرا عر

ةِ أربيِنرا   مِلَّ دٍ، ور بيِِّنرا مُحرمَّ دِينِ نر صِ، ور ةِ الْإِخْلَر لمِر كر مِ، ور سْلَر كيِنر الْإِ انر مِنر الْمُشَِْ ا كر مر نيِفًا مُسْلمًَِّ ور اهِيمر حر  . (1)« إبِْرر

اهِيمر  ةُ إبِْرر مِلَّ حِيدُ،  فر دٍ  : التَّور دِينُ مُحرمَّ تقَِادًا.  × ور لًا وَعَمَلًا وَاعر صِ:  : مَا جَاءَ بهِِ مِنر عِنردِ اللهَِّ قَور ةُ الْإِخْلَر لمِر كر هِيَ  ور

مِ شَهَادَةُ أَنَّ لَا إلَِهَ إلِاَّ اللهَُّ.   سْلَر ةُ الْإِ فطِرْر لَامُ  ور تسِر يكَ لَهُ، وَالِاسر دَهُ لَا شَرِ : هِيَ مَا فَطَرَ عَلَيرهِ عِبَادَهُ مِنر مَحبََّتهِِ وَعِبَادَتهِِ وَحر

ةً وَذُلًا وَانرقِيادًا وَإنَِابَةً.   لَهُ عُبُودِيَّ

اءِ  هر فر هِ السُّ فر هُور مِنْ أرسر نهُْ فر غِبر عر نْ رر ةِ، الَّذِي مر اصَّ ةِ الْْر اصَّ وْحِيدُ خر ا تر ذر هر ڎ ڎ ڈ ڈ )قَالَ تَعَالَى:  ،  فر

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

 [. 131  -   130]البقرة:    ( ڻ ڻ ۀ

لَالِ إلَِى   تدِر لٌ يُمَيِّزُ بهِِ، يَُرتَاجُ فِي الِاسر طِلَاحِهِمر  وَكُلُّ مَنر لَهُ حِسٌّ سَليِمٌ وَعَقر دََلِ وَاصر كَلَامِ وَالجر لِ الر ضَاعِ أَهر أَور

لَالُ وَ  ةُ وَالضَّ َ يَرر مَا يَقَعُ بسَِبَبهَِا فِي شُكُوكٍ وَشُبَهٍ يَُرصُلُ لَهُ بََِّا الحر بَتَّةَ، بَلر رُبَّ مَا يَنرفَعُ إذَِا  وَطُرُقِهِمر الر حِيدَ إنَِّ يبَةُ، فَإنَِّ التَّور الرِّ

لِحُ إلِاَّ مَنر أَتَى اللهََّ بهِِ. سَلِمَ قَلربُ صَ  ليِمُ الَّذِي لَا يُفر قَلربُ السَّ  احِبهِِ مِنر ذَلكَِ، وَهَذَا هُوَ الر

ةِ وَخَاصَّ  اَصَّ حِيدُ الْر هُ تَور ا أَنَّ عَور حِيدِ الَّذِي ادَّ عَ الثَّانَِ وَالثَّالثَِ مِنَ التَّور فَنَاءِ  وَلَا شَكَّ أَنَّ النَّور ةِ، يَنرتَهِي إلَِى الر اَصَّ ةِ الْر

ضِ إلَِى ا  بٌ خَطِرٌ، يُفر وفيَِّةِ، وَهُوَ دَرر رُ إلَِيرهِ غَالبُِ الصُّ مَاعِيلَ  الَّذِي يُشَمِّ لَامِ أَبُو إسِر سر ِ ادِ. انرظُرر إلَِى مَا أَنرشَدَ شَيرخُ الإر َ لِاتحِّ

نَرصَارِيُّ رَحِمَهُ اللهَُّ تَعَالَى حَيرثُ يَقُولُ:    الأر

وَاحِدٍ  مِنر  وَاحِدَ  الر دَ  وَحَّ  مَا 

تهِِ  نَعر عَنر  يَنرطِقُ  مَنر  حِيدُ   تَور

حِيدُهُ  تَور اهُ  إيَِّ حِيدُهُ   تَور

 

جَاحِدُ  دَهُ  وَحَّ مَنر  كُلُّ   إذِر 

وَاحِدُ  الر طَلَهَا  أَبر ةٌ   عَارِيَّ

لَاحِدُ  يَنرعَتُهُ  مَنر   وَنَعرتُ 

 

 

 (. 2989( وصححه الألبان في الصحيحة ) 9743والنسائي في الكبَى )   ( 15360أخرجه أحمد في المسند ) (  1) 
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سَمَ باِللهَِّوَإنِر كَانَ قَائِلُهُ رَحِمَهُ اللهَُّ لَمر   ادِيُّ إِلَيرهِ، وَأَقر َ ظًا مُجرمَلًا مُحرتَمَلًا جَذَبَهُ بهِِ الِاتحِّ ادَ، لَكنِر ذَكَرَ لَفر َ دَ  يُرِدر بهِِ الِاتحِّ  جَهر

، مَعَ  َالَ فيِهَا كَانَ أَحَقَّ تِي لَا إجِمر عِيَّةَ الَّ ر فَاظَ الشرَّ لَر هُ مَعَهُ، وَلَور سَلَكَ الأر مَانهِِ إنَِّ لَهُ لَور كَانَ مَطرلُوبًا    أَير نَى الَّذِي حَامَ حَور أَنَّ المرَعر

بَلَاغَ المربُيَِ، فَ  سُولِ الر ارِعُ عَلَيرهِ وَدَعَا النَّاسَ إلَِيرهِ وَبَيَّنهَُ، فَإنَِّ عَلَى الرَّ ةِ، وَهَذَا  مِنَّا لَنَبَّهَ الشَّ عَامَّ حِيدُ الر سُولُ: هَذَا تَور نَ قَالَ الرَّ أَير

حِ  نَى؟ أَور أَشَارَ إلَِيرهِ تَور رُبُ مِنر هَذَا المرَعر ةِ؟ أَور مَا يَقر اَصَّ ةِ الْر حِيدُ خَاصَّ ةِ، وَهَذَا تَور اَصَّ عُقُولُ  ؟  يدُ الْر هَذِهِ النُّقُولُ وَالر

ةٌ.   حَاضََِ

لُ عَلَى رَسُولهِِ   سُولِ، وَسَادَاتِ  × فَهَذَا كَلَامُ اللهَِّ المرنَُزَّ دَ الرَّ قُرُونِ بَعر ِ الر سُولِ، وَهَذَا كَلَامُ خَيرر ، وَهَذِهِ سُنَّةُ الرَّ

؟ وَإنَِّمَا حَ  سِيمُ عَنر أَحَدٍ مِنرهُمر فَناَءِ فيِهَا، وَهَذَا التَّقر رُ الر ةِ، هَلر جَاءَ ذِكر ئَِمَّ عَارِفيَِ مِنَ الأر غُلُوِّ الر ينِ،  صَلَ هَذَا مِنر زِيَادَةِ الر  فِي الدِّ

  . وََارِجِ، بَلر لغُِلُوِّ النَّصَارَى فِي دِينهِِمر بهِِ لغُِلُوِّ الْر  المرشُر

ينِ وَنَهىَ عَنرهُ، فَقَالَ:   غُلُوَّ فِي الدِّ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ )وَقَدر ذَمَّ اللهَُّ تَعَالَى الر

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ )،  [ 171]النساء:  ( ڀ ڀ ڀ 

» × وَقَالَ    [، 77]المائدة:    ( ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ لَر  : 

تلِْكر بر  يْهِمْ، فر لر در اللََُّّ عر دَّ دُوا فرشر دَّ بْلركُمْ شر انر قر نْ كر إنَِّ مر يْكُمْ، فر لر در اللََُّّ عر دِّ يُشر دُوا فر دِّ اتِ،  تُشر ارر ير الدِّ امِعِ ور ور اهُمْ فِِ الصَّ اير قر

يْهِمْ  لر ا عر تربْنراهر ا كر ا مر عُوهر هْبرانيَِّةٌ ابْتردر  . (1)« رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ رر

 

 

  

 

 (. 3124( وضعفه الألبان في الضعيفة ) 4904أخرجه أبوداود ) (  1) 
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 الفصل الثاني

 توحيد الألوهية

 

 سبعة مباحث: وفيه 

 : استلزام الربوبية للألوهيةالأول

 : توحيد الألوهية أول دعوة الرسلالثاني

 هادة التوحيدش: الثالث

 : الدعاء هو العبادةالرابع

 : الخوف والرجاء والتوكلالخامس

 وأهلها: ولاية الله السادس

 الانحرافات في توحيد الألوهية ض: بعالسابع
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حَِره اللَّ  يكر لرهُ » :  قالر الِإمامُ الطّحاوِي رر ِ احِدٌ لَر شَر وْحِيدِ اللََِّّ مُعْترقِدِينر بتِروْفيِقِ اللََِّّ: إنَِّ اللََّّر ور  . « نرقُولُ فِِ تر

 

 

 

 

 

 

 [  42]الإسراء:    (چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ )تَعَالَى:    قال 

لَانِ:    فسْين للِرمُ    معناها في   قَور

ا  دُهُُر َذُوا سَبيِلًا إلَِى مُغَالَبَتهِِ. أرحر  : لَاتخَّ

الثَّانِِ  سَبيِلًا  :  ور َذُوا  أَنَّهُ لَاتخَّ وَذَلكَِ  لَفِ،  السَّ عَنِ  المرَنرقُولُ  حِيحُ  الصَّ وَهُوَ  إلَِيرهِ،  بِ  على    قَالَ   تعالى  باِلتَّقَرُّ محتجاً 

َذُوهُمر شُفَعَاءَ، وَقَالُوا:  إ لَمر يَقُولُوا:    وَهُمر   (چ ڇ ڇ ڇ ڇ):  كي شر الم  عَالَمَ لَهُ صَانعَِانِ، بَلر جَعَلُوا مَعَهُ آلِهةًَ اتخَّ نَّ الر

 [. 3]الزمر:    ( ک ک گ گ گ گ ڳ)

 

ات الصوفية وأورادها إنما هو استغراق في النظر ضأكثر كلام المتكلمين في إثبات توحيد الربوبية، وأكثر ريا

م، وها ي جاء به النبي صلى الله عليه وسلّذلك يحققون معنى التوحيد والإسلام الذللربوبية، وهم يظنون أنهم ب

 .هو توحيد الألوهية وهو إفراد الله بالعبادةي جاءت به الرسل ذخطأ، فإن التوحيد ال

 

 

 

بُوبيَِّةِ دُونر الْعركْسِ  نٌ لتِروْحِيدِ الرُّ مِّ يَّةِ مُترضر
ِ لَر وْحِيدُ الْإِ    . تر

لُقَ يَكُونُ عَاجِزًا  دِرُ عَلَى أَنر يَُر لُحُ أَنر يَكُونَ إلَِهاً ،  فَمَنر لَا يَقر عَاجِزُ لَا يَصر    . وَالر

   . [  191:  ]الأعراف   ( ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ):  قَالَ تَعَالَى 

 [ 17:  ]النحل   (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ):  تَعَالَى وَقَالَ  

وَيَفْنَى فِِيهِِ ، ءِِ النُّظَّارُالَّذِِي يُقِِرُّ بِِهِِ هَؤُلا، لَوْ أَقَرَّ رَجُلٌ بِِتَوْحِِيدِِ الرُّبُوبِِيَّةِِو

وَهُوَ مَعَ ذَلِِكَ إَنْ لَمْ ، وَيَجْعَلُونَهُ غَايَةَ السَّالِِكِِيَن، كَثِِيرٌ مِِنْ أَهْلِ التَّصَوُّفِِ

كَانَ مُشْرِكًا مِِنْ جِِنْسِ  -يَعْبُدِِ اللَّهَ وَحْدَهُ وَيَتَبَرَّأْ مِِنْ عِِبَادَةِِ مَا سِِواَهُ 

 أَمْثَالِِهِِ مِِنَ الْمُشْرِكِِيَن

 استلزام الربوبية للألوهية : المبحث الأول
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ونر بتِروْحِيدِ   انُوا يُقِرُّ بِ كر رر كيِنر مِنر الْعر إنَِّ الْمُشَِْ احِدٌ فر الِضِْ ور اتِ ور ور مَّر القِر السَّ نَّ خر
أر بُوبيَِّةِ، ور بَََ تَعَالَى عَنرهُمر    ، الرُّ كَمَا أَخر

لهِِ:   ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ )،  [ 25]لقمان:  ( ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ)بقَِور

عْترقِدُونر فِِ الِْرصْنرامِ    [، 85  -   84]المؤمنون:    ( ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ  كُونُوا ير ْ ير لَر ور

الَر  لْقِ الْعر ةٌ لِلََِّّ فِِ خر ارِكر را مُشر ِ أرنََّ بَرِ وَغَيرر بََر كِ وَالر ر نردِ وَالترُّ ِ مَُمِ مِنَ الهر كِي الأر ِ مر مِنر مُشرر
ثَالِهِ  :  هِمر ، بَلر كَانَ حَالُهمُر فيِهَا كَحَالِ أَمر

     ور ، اءر عر مُْ شُفر تَّخِذُونَر ير ، ور ينر
الِِْ الصَّ ينر مِنر الِْرنْبيِراءِ ور

الِِْ وْمٍ صر راثيِلُ قر ذِهِ تَر عْترقِدُونر أرنَّ هر لُونر بِِمِْ إلَِر اللََِّّ ير سَّ ترور ،  ير

بِ  رر كِ الْعر انر أرصْلر شَِْ ا كر ذر هر مِ نُوحٍ ور ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ):  ، قَالَ تَعَالَى حِكَايَةً عَنر قَور

مٍ  23]نوح:    (ے ۓ ۓ  مَاءُ قَور لَفِ، أَنَّ هَذِهِ أَسر هِ مِنَ السَّ ِ [، وَقَدر ثَبتََ عَنِ ابرنِ عَبَّاسٍ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُمَا، وَغَيرر

، ثُمَّ طَالَ عَلَيرهِ  رُوا تَماَثيِلَهُمر ، ثُمَّ صَوَّ مِ نُوحٍ، فَلَماَّ مَاتُوا عَكَفُوا عَلَى قُبُورِهِمر يَ فِي قَور مََدُ، فَعَبَدُوهُمر وَأَنَّ هَذِهِ  مُ صَالِحِ  الأر

عَرَبِ.  ناَمَ بعَِيرنهَِا صَارَتر إلَِى قَبَائِلِ الر صَر  الأر

، قَالَ: قَالَ لِي عَلِيُّ برنُ أَبِي طَالبٍِ رَضَِِ اللهَُّ دِيِّ سَر يََّاجِ الأر لِمٍ عَنر أَبِي الهر لَر   عَنرهُ: » وَقَدر ثَبتََ فِي صَحِيحِ مُسر ثُكر عر أرلَر أربْعر

سُولُ اللََِّّ   ثرنيِ رر ا برعر سْتُهُ« × مر لَر تَِثْرالًَ إلََِّ طرمر يْتُهُ، ور وَّ فًا إلََِّ سر ا مُشَِْ بًْْ عر قر در
نِِ أرنْ لَر أر رر  . ؟ أرمر

النَّبيِِّ   عَنِ   ِ
حِيحَير الصَّ »   × وَفِي  تهِِ:  مَور مَرَضِ  فِي  قَالَ  هُ  الْيرهُودر  أَنَّ اللََُّّ  نْبيِرائهِِمْ  لرعرنر  أر قُبُورر  ذُوا  ر اتخَّ ى،  ارر النَّصر ور

اجِدر  سر هُ، وَلَكنِر كَرِهَ أَنر مر ُ رِزَ قَبَر لَا ذَلكَِ لَأبُر رُ مَا فَعَلُوا، قَالَتر عَائِشَةُ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهَا: وَلَور جِدًا « يَُُذِّ  . (1) يُتَّخَذَ مَسر

نهَِا وَتَصَا  بََشَةِ، وَذُكِرَ لَهُ مِنر حُسر ضِ الحر تهِِ كَنيِسَةٌ بأَِرر هُ ذُكِرَ فِي مَرَضِ مَور ِ »أَنَّ
حِيحَير إنَِّ  وِيرَ فيِهَا، فَقَالَ:  وَفِي الصَّ

  ، اوِيرر رُوا فيِهِ تلِْكر التَّصر وَّ صر سْجِدًا، ور هِ مر بِْْ لَر قر نروْا عر الحُِ بر جُلُ الصَّ اتر فيِهِمُ الرَّ ا مر لْقِ عِندْر اللََِّّ  أُولرئِكر إذِر ارُ الْْر أُولرئِكر شَِر

ةِ  وْمر الْقِيرامر  . (2)« ير

 

 (.  529( ومسلم ) 1330أخرجه البخاري ) (  1) 

 (.  528( ومسلم ) 427أخرجه البخاري ) (  2) 
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لِمٍ عَنرهُ   سٍ: »   × وَفِي صَحِيحِ مُسر هُ قَالَ قَبرلَ أَنر يَمُوتَ بخَِمر نْبيِرائهِِمْ  أَنَّ تَّخِذُونر قُبُورر أر انُوا ير بْلركُمْ كر انر قر نْ كر إرنَّ مر

لكِر  نْ ذر إنِِِّ أرنَْراكُمْ عر ، فر اجِدر سر تَّخِذُوا الْقُبُورر مر ، أرلَر فرلَر تر اجِدر سر يهِمْ مر
الِِْ صر  . (1)« ور

بُوبيَِّةِ.  حِيدَ الرُّ نُ تَور يَّةِ، الَّذِي يَتَضَمَّ
لَهِ ِ حِيدُ الإر حِيدَ المرطَرلُوبَ هُوَ تَور  فَعُلِمَ أَنَّ التَّور

 

 بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية القرآن يستدلّ                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تفسير آيات من سورة النمل: 

تعالى::  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  قال 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ 

 . [ 60  -   59]النمل:    (ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

يَ ذَلكَِ،    (ڳ ڳ ڳ ڳ يَقُولُ اللهَُّ تَعَالَى فِي آخِرِ كُلِّ آيَةٍ::  نُ نَفر هَامُ إِنركَارٍ، يَتَضَمَّ تفِر أَير أَءِلَهٌ مَعَ اللهَِّ فَعَلَ هَذَا؟ وَهَذَا اسر

تَجَّ عَلَيرهِمر بذَِلكَِ  ُ اللهَِّ، فَاحر عَلر ذَلكَِ غَيرر هُ لَمر يَفر ينَ بأَِنَّ لك ولم  ذ اركه فعل  ش ، أي لا تعبدوا مع الله من لم ي وَهُمر كَانُوا مُقِرِّ

 أو السماء وما فيهما.   ض   يئا من الأر ش يُلق  

 

 (. 532صحيح مسلم ) (  1) 

حِيدَ   رُ تَور بُوبيَِّةِ وَمِنر ذَلكَِ أَنَّهُ يُقَرِّ القِر إلََِّ اللََُّّ،  الرُّ هُ لَر خر ُ أرنَّ يُبرينِّ لكِر  ،  ور أرنَّ ذر أرنْ لَر يُعْبردر    مُسْترلْزِمٌ ور

لُ  ،  إلََِّ اللََُّّ يرجْعر لَر ،  الإقرار بأنه لَ خالق إلَ اللَّ فر ليِلًَ عر إذِر كَانُوا    ، وجوب إفراد اللَّ بالعبادة  در

لَ  وََّ ُ لَهمُر . وَيُناَزِعُونَ فِي الثَّانِ ،  يُسَلِّمُونَ الأر لَمُونَ أَنَّهُ لَا خَالقَِ    فَيُبَيِّ سُبرحَانَهُ أَنَّكُمر إذَِا كُنرتُمر تَعر

عِبَادَ بمَِا يَنرفَعُهُمر ،  إلِاَّ اللهَُّ هُ هُوَ الَّذِي يَأرتِِ الر هُمر ،  وَأَنَّ فَعُ عَنرهُمر مَا يَضُُّْ يكَ لَهُ فِي ذَلكَِ ،  وَيَدر ،  لَا شَرِ

هُ  َ بُدُونَ غَيرر رَى ،  فَلِمَ تَعر عَلُونَ مَعَهُ آلِهةًَ أُخر  ؟ وَتَجر
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   تنبيه  : 

هَامَ: هَلر مَعَ اللهَِّ إلَِهٌ؟    الناس أن   ض ظن بع  تفِر نَى اسر  المرَعر

رَى  لك ذ وليس ك  مُ كَانُوا يََرعَلُونَ مَعَ اللهَِّ آلِهةًَ أُخر قَور كَلَامِ، وَالر نَى لَا يُنَاسِبُ سِيَاقَ الر  ):  كَمَا قَالَ تَعَالَى ، لِأنََّ هَذَا المرَعر

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ )[، وَكَانُوا يَقُولُونَ:  19]الأنعام:    ( ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  )[. لَكنَِّهُمر مَا كَانُوا يَقُولُونَ: إَنَّ مَعَهُ إلَِهاً  5]ص:  ( چ چ چ 

ونَ بأَِنَّ  ،  [ 61]النمل:   (ہ ہ ہ ھ ھ ھ  دَهُ فَعَلَ هَذَا، وَهَكَذَا سَائِرُ  بَلر هُمر مُقِرُّ اللهََّ وَحر

يَاتِ.   الْر

 

 

كِيَ إلَِى أَنَّ  ِ ضُ المرُشرر عَالَمِ وَإنَِّمَا ذَهَبَ بَعر ضَ الر ةِ :  ثَمَّ خَالقًِا خَلَقَ بَعر ةُ فِِ الظُّلْمر قُولُهُ الثَّنروِيَّ مَّر ير أنَا هي التي    كر

الِ ال ،  ور شَ تخلق ال  ةُ فِِ أرفْعر رِيَّ قُولُهُ الْقردر مَّر ير كر ةُ فِِ  ،  عباد  أنَا من خلق العبد نفسه ور هْرِيَّ هُ الدَّ سِفر لَر قُولُهُ الْفر مَّر ير كر ور

امِ الطَّبيِعِيَّةِ  اتِ النُّفُوسِ، أروِ الِْرجْسر كر رر كِ أروْ حر ةِ الِْرفْلَر كر رر  أنَا هي التي توجد الكائنات.   حر

فِي   كُونَ  ِ فَهُمر مُشرر اهَا،  إيَِّ اللهَِّ  دَاثِ  إحِر بدُِونِ  مُحردَثَةً  أُمُورًا  يُثربتُِونَ  هَؤُلَاءِ  بُوبيَِّةِ فَإنَِّ  الرُّ مِنر  برعْضِ  وَكَثيٌِر   ،

، بدُِونِ أَنر يَُرلُقَ اللهَُّ ذَلِ  عٍ أَور ضٍَُّ هِمر قَدر يَظُنُّ فِي آلِهتَهِِ شَيرئًا مِنر نَفر ِ عَرَبِ وَغَيرر كِي الر ِ كُ    كَ. مُشرر ر فَلَماَّ كَانَ هَذَا الشرِّ

آنُ  قُرر َ الر جُودًا فِي النَّاسِ، بَيَّ بُوبيَِّةِ مَور  . بُطرلَانَهُ   فِي الرُّ

 

 

 

 

لَامُ  هو  توحيد الِلوهية  سُلُ عَلَيرهِمُ السَّ حِيدِ الَّذِي جَاءَتر بهِِ الرُّ كُتُبُ ،  التَّور دَلَائِلَهُ  و ،  وَنَزَلَتر بهِِ الر

دَةٌ  سُولِ ،  مُتَعَدِّ قِ الرَّ انعِِ وَدَلَائِلِ صِدر بَاتِ الصَّ جر  :  كَدَلَائِلِ إثِر انر النَّاسُ إلِريْهِ أرحْور إنَِّ الْعِلْمر كُلَّمَّر كر فر

رُ  انرتْ أردِلَّتُهُ أرظْهر َةً مِنَ اللهَِّ بخَِلرقِهِ ،  كر  . رَحمر

 

 . مَعْلُومَ الامْتِنَاعِ عِنْدَ النَّاسِ كُلِّهِمْ   عَالِ فْ فِي الصِّفَاتِ وَالأ   مُتَمَاثِلَيْنِ إِثْبَاتِ خَالِقَيْنِ  :  معلومة مهمة 
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( پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ)تَعَالَى:  قال  

 [  91]المؤمنون:  

َّ أ معنى الْية:     فَعُ عَنرهُ الضُّْ عَ وَيَدر َقَّ لَا بُدَّ أَنر يَكُونَ خَالقًِا فَاعِلًا، يُوصِلُ إلَِى عَابدِِهِ النَّفر لَهَ الحر ِ ، فَلَور كَانَ مَعَهُ  نَّ الإر

ضََ تلِر  لٌ، وَحِينَئِذٍ فَلَا يَرر كُهُ فِي مُلركهِِ، لَكَانَ لَهُ خَلرقٌ وَفعِر ِ رِ ذَلكَِ  سُبرحَانَهُ إلَِهٌ آخَرُ يُشرر كَةَ، بَلر إنِر قَدَرَ عَلَى قَهر ِ كَ الشرَّ

قِهِ   فَرَدَ بخَِلر دِرر عَلَى ذَلكَِ انر يَّةِ دُونَهُ فَعَلَ، وَإنِر لَمر يَقر
لَهِ ِ دِهِ باِلمرلُركِ وَالإر يكِ وَتَفَرُّ ِ لَرقِ، كَمَا يَنرفَرِدُ مُلُوكُ  الشرَّ وَذَهَبَ بذَِلكَِ الْر

ضُهُمر عَ  يَا بَعر نر عُلُوِّ عَلَيرهِ.  الدُّ خَرِ وَالر رِ الْر دِرُ المرنُرفَرِدُ مِنرهُمر عَلَى قَهر ضٍ بمَِمَالكِهِِ، إذَِا لَمر يَقر  نر بَعر

ةِ أُمُورٍ:   ثر دِ ثرلَر  فرلَر بُدَّ مِنْ أرحر

ا  سُلْطرانهِِ.   إمَِّ لْقِهِ ور بر كُلُّ إلِرهٍ بخِر ذْهر  أرنْ ير

ا  إمَِّ لَر برعْضٍ.   ور عْلُور برعْضُهُمْ عر  أرنْ ير

ا  إمَِّ حْ   ور لْ يركُونُ ور فُونر فيِهِ، بر َّ ترصَر لَر ير اءُ، ور يْفر يرشر فُ فيِهِمْ كر َّ ترصَر احِدٍ ير لكٍِ ور هْرِ مر ْتر قر لرهُ،  أرنْ يركُونُوا تَر هُ هُور الْإِ در

جْهٍ.  بيِدُ الْمررْبُوبُونر الْمرقْهُورُونر مِنْ كُلِّ ور هُمُ الْعر  ور

  

 

 

 

 

 

 

رِهِ  كَامِ أَمر هِ وَإحِر عَالَمِ كُلِّ رِ الر رَهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ ،  وَانرتظَِامُ أَمر وَرَبٌّ  ،  وَمَلِكٌ وَاحِدٌ ،  مِنر أَدَلِّ دَليِلٍ عَلَى أَنَّ مُدَبِّ

هُ لَا إِلَهَ  ،  وَاحِدٌ  ُ  . وَلَا رَبَّ لَهمُر سِوَاهُ ،  للِرخَلرقِ غَيرر

عَالَمِ وَاحِدٌ  هُ وَلَا إلَِهَ سِوَاهُ ،  كَمَا قَدر دَلَّ دَليِلُ التَّمَانُعِ عَلَى أَنَّ خَالقَِ الر ُ لِ  ،  لَا رَبَّ غَيرر فِعر فَذَاكَ تَماَنُعٌ فِي الر

يََادِ  ِ عِبَادَةِ    وَهَذَا تَماَنُعٌ فِي ،  وَالإر يَّةِ الر
لَهِ ِ    . وَالإر

افئِرانِ  انِ مُتركر القِر بَّانِ خر ِ رر الَر سْترحِيلُ أرنْ يركُونر للِْعر مَّر ير انِ ،  فركر عْبُودر انِ مر مْ إلَِرر سْترحِيلُ أرنْ يركُونر لَرُ لكِر ير ذر  . كر
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لُ  فِطَرِ مَعر تَقِرٌّ فِي الر ِ مُِرتَنعٌِ لذَِاتهِِ، مُسر
ِ مُتَمَاثلَِير

عَالَمِ عَنر صَانعَِير عِلرمُ بأَِنَّ وُجُودَ الر لِ بُطرلَانُهُ، فَكَذَا  فَالر عَقر يحِ الر ومٌ بِصَرِ

  . ِ
يَّةُ اثرنَير

الَّةٌ مُثْبتِر تَبرطُلُ إلَِهِ بُوبيَِّةِ، در وْحِيدِ الرُّ رَّ فِِ الْفِطررِ مِنْ تر اسْترقر برتر ور ةٌ لِمرا ثر افقِر ةُ مُور رِيمر ةُ الْكر الْْير يَّةِ فر
ِ لَر ةٌ لتِروْحِيدِ الْإِ  . ةٌ مُسْترلْزِمر

 . [ 22]الأنبياء:    (ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە )قال تعالَ:  

لَهُ إلِاَّ الر  ِ دَةٌ، بَلر لَا يَكُونُ الإر يَةُ عَلَى أَنَّهُ لَا يََُوزُ أَنر يَكُونَ فيِهِمَا آلِهةٌَ مُتَعَدِّ  . وَاحِدَ دَلَّتِ الْر

وَاحِدُ إلِاَّ اللهَُّ سُبرحَانَهُ وَتَعَالَى  لَهُ الر ِ  . وَعَلَى أَنَّهُ لَا يََُوزُ أَنر يَكُونَ هَذَا الإر

نِ  ضِ يَلرزَمُ مِنر كَور رَر مَاوَاتِ وَالأر لِهةَِ فيِهِمَا    وَأَنَّ فَسَادَ السَّ َ اللهَِّ. الْر وَاحِدِ غَيرر لَهِ الر ِ نِ الإر دَةً، وَمِنر كَور  مُتَعَدِّ

هُ.   َ دَهُ لَا غَيرر لَهُ فيِهِمَا هُوَ اللهَُّ وَحر ِ هُ وَأَنَّهُ لَا صَلَاحَ لَهمَُا إلِاَّ بأَِنر يَكُونَ الإر در نظِرامُهُ كُلُّ سر انِ لرفر عْبُودر انِ مر ِ إلَِرر الَر انر للِْعر وْ كر لر ،  فر

ضُ  رَر مَاوَاتُ وَالأر لِ، وَبهِِ قَامَتِ السَّ عَدر مَا هُوَ باِلر دْلِ التَّوْحِيدُ ،  فَإنَِّ قِيَامَهُ إنَِّ لُ الْعر أرعْدر كُ، ور ْ قِ الشَِّ لَر الْإِطْلَر مُ الظُّلْمِ عر أرظْلر  . ور

 تنبيه:     

هُ لَور كَانَ للِرعَالَمِ صَانعَِانِ  رُهُ، وَهُوَ أَنَّ مَ ذِكر خَ،  ظَنَّ طَوَائِفُ أَنَّ هَذَا دَليِلُ التَّمَانُعِ الَّذِي تَقَدَّ  وها خطأ لثلاثة أمور:  ..... الر

 

1  .  ْ لَر هُ، ور يْرُ ةٌ غر انر فيِهِمَّر آلَِر هُ لروْ كر نَّ
ر أر خْبْر

هُ أر انر هُ سُبْحر إنَِّ قُلْ: أررْبرابٌ. فر  ير

ا .  2 ةٌ سِور انِ آلَِر تر وْجُودر ا مر هُُر انر فيِهِمَّر ور هُ لروْ كر نَّ
أر ا، ور ا إنَِّمَّر هُور برعْدر وُجُودِهُِر ذر إنَِّ هر يْضًا فر

أر ترا. ور در سر  هُ لرفر

ا. .  3 در ْ يُوجر قُلْ: لَر ْ ير لَر ادٌ برعْدر الْوُجُودِ، ور ا فرسر ذر هر ترا، ور در سر : لرفر الر هُ قر إنَِّ أريْضًا فر  ور

لهِِ تَعَالَى:  » :  ح قال الشار  نَى قَور عُمُونَ أَنَّ دَليِلَ التَّمَانُعِ هُوَ مَعر لِ النَّظَرِ يَزر ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې )وَكَثيٌِر مِنر أَهر

وْحِيدُ  [  22]الأنبياء:    (ې  رُوهُ هُور تر رَّ بُوبيَِّةِ الَّذِي قر وْحِيدر الرُّ ادِهِمْ أرنَّ تر تْ إلِريْهِ  لَِعْتقِر عر در يَّنرهُ الْقُرْآنُ، ور يَّةِ الَّذِي بر
ِ لَر الْإِ

مُ  لَر يْهِمُ السَّ لر سُلُ عر لكِر الرُّ ذر لريْسر الِْرمْرُ كر حِيدُ الَّذِي ، ور يَّةِ    ، بَلِ التَّور
لَهِ ِ حِيدُ الإر كُتُبُ، هُوَ تَور سُلُ، وَنَزَلَتر بهِِ الر دَعَتر إِلَيرهِ الرُّ

يكَ لَهُ  دَهُ لَا شَرِ بُوبيَِّةِ، وَهُوَ عِبَادَةُ اللهَِّ وَحر حِيدَ الرُّ نُ تَور  «. المرتَُضَمِّ

 
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 لك:  ذ والدليل علَ  

 [. 59]الأعراف:  ( ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ)تَعَالَى:    قوله 

مِهِ:   لَامُ لقَِور  [.  65]الأعراف:  ( ۉ ۉ ې ې ې ې ى )وَقَالَ هُودٌ عَلَيرهِ السَّ

مِهِ:   لَامُ لقَِور  [.  73]الأعراف:    (ۉ ۉ ې ې ې ې ى )وَقَالَ صَالحٌِ عَلَيرهِ السَّ

مِهِ:   لَامُ لقَِور  [.  85]الأعراف:    (ۉ ۉ ې ې ې ې ى )وَقَالَ شُعَيربٌ عَلَيرهِ السَّ

 [.  36]النحل:    ( ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ )وَقَالَ تَعَالَى:  

 [.  25]الأنبياء:  ( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ )وَقَالَ تَعَالَى:  

اتلِر : » × وَقَالَ   سُولُ اللََِّّ   أُمِرْتُ أرنْ أُقر دًا رر أرنَّ مُحرمَّ دُوا أرنَّ لَر إلِرهر إلََِّ اللََُّّ، ور شْهر تَّى ير  . (1)« النَّاسر حر

لَّفِ   لَر الْمُكر بُِ عر اجِبٍ يَر لر ور حِيحُ أرنَّ أروَّ انر الصَّ ا كر ذر لَِر لَر  ور صْدُ إلَِر النَّظررِ، ور لَر الْقر ةُ أرنَّ لَر إلِرهر إلََِّ اللََُّّ، لَر النَّظررُ، ور ادر شِهر

كُّ  مِ الْمرذْمُومِ.    ، ( 1) الشَّ لَر ابِ الْكر الٌ لِِررْبر مَّر هِير أرقْور  كر

لَفِ كُلُّهُمر مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ   ةُ السَّ بْدُ  بَلر أَئِمَّ رُ بهِِ الْعر ا يُؤْمر لر مر ترانِ أروَّ ادر هر  . الشَّ

 

 (. 60سبق ص ) (  1) 

:  والشك : نية التفكير والاستدلال، والقصد إلَ النظر قرار بوجود الله، ذي يؤدي إلى الإ ل : التفكير والاستدلال ا بالنظر يقصدون   ( 1) 

 أقوال باطلة. يقصدون به أنه يَب على العبد أن يشك في كل شِء ثم بعد ذلك ينظر ويستدل على وجود الله، وهذه كلها  

 

السَّالِِكُ وَأَوَّلُ مَقاَمٍ يَقُومُ فِِيهِِ ، وَأَوَّلُ مَنَازِلِ الطَّرِيقِ، التَّوْحِِيدَ أَوَّلُ دَعْوَةِِ الرُّسُلِ

 إِلَى اللَّهِِ عَزَّ وَجَلَّ

 

 توحيد الألوهية أول دعوة الرسل : المبحث الثاني
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دِيدِ ذَلكَِ عَقِيبَ بُلُوغِهِ، بَلر يُؤر  مَرر بتَِجر بُلُوغِ لَمر يُؤر لَاةِ إذَِا بَلَغَ  وَمُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ مَنر فَعَلَ ذَلكَِ قَبرلَ الر مَرُ باِلطَّهَارَةِ وَالصَّ

 أَور مَيَّزَ عِنردَ مَنر يَرَى ذَلكَِ.  

رَ  قر ِ ، وَإنِر كَانَ الإر ِ
هَادَتَير دِيدِ الشَّ فَاقِ  وَلَمر يُوجِبر أَحَدٌ مِنرهُمر عَلَى وَليِِّهِ أَنر يَُُاطبَِهُ حِينئَِذٍ بتَِجر ِ وَاجِبًا باِتِّ

هَادَتَير ارُ باِلشَّ

وَ  لَاةِ، لَكنِر هُوَ أَدَّى هَذَا الر بقُِ وُجُوبَ الصَّ لِمِيَ، وَوُجُوبُهُ يَسر  اجِبَ قَبرلَ ذَلكَِ. المرسُر

فُقَهَاءُ: ف  لَامِ، وَلَمر  ي وَهُناَ مَسَائِلُ تَكَلَّمَ فيِهَا الر سر ِ ِ ذَلكَِ مِنر خَصَائِصِ الإر ، أَور أَتَى بغَِيرر ِ
هَادَتَير مَنر صَلىَّ وَلَمر يَتَكَلَّمر باِلشَّ

لِمًا أَمر لَا؟   مِ يَتَكَلَّمر بَِِّمَا، هَلر يَصِيُر مُسر سْلَر ائصِِ الْإِ صر ا هُور مِنْ خر صِيُر مُسْلمًَِّ بكُِلِّ مر هُ ير حِيحُ أرنَّ الصَّ  .  ور

حِيدُ   لُ فَالتَّور لَامِ،    أروَّ سر ِ خُلُ بهِِ فِي الإر آخِرُ مَا يَدر يَا، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ    ور نر مِهِ لَر  : » × مَا يَُررُجُ بهِِ مِنَ الدُّ لَر انر آخِرُ كر نْ كر مر

نَّةر  لر الْجر لُ . وَهُوَ  (1)« إلِرهر إلََِّ اللََُّّ درخر  وَاجِبٍ وَآخِرُ وَاجِبٍ.   أروَّ

 

 

  

 

 (. 687( وصححه الألبان في الإرواء ) 3116أخرجه أبوداود ) (  1) 
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 التَّشْبِِيهَ نَوْعاَنِ: 

 

القِِ  .  1 شْبيِهُ الْْر تر

 باِلْمرخْلُوقِ 

به صفات الْالق بصفات المخلوق، فيقول: يد الله كيد المخلوق،  ش كمن ي 

هِ  لك،  ذ ونزوله كنزول المخلوق ونحو   دِّ مِ فِِ رر لَر تْعربُ أرهْلُ الْكر ا الَّذِي ير ذر هر ور

إبِْطرالهِِ  لُهُ فِي النَّاسِ  مع أن    ، ور لُّ أَهر عِ الثَّانِ   أرقر  . مِنَ النَّور

شْبيِهِ الْمرخْلُوقِ  .  2 تر

القِِ   باِلْْر

ناَمِ، وَالمرَلَائِكَةِ، وَالنَّارِ،   صَر قَمَرِ، وَالأر سِ وَالر مر رٍ، وَالشَّ كَعُبَّادِ المرسَِيحِ، وَعُزَير

ِ ذَلكَِ.   ، وَغَيرر نِّ قُبُورِ، وَالجرِ لِ، وَالر عِجر ءِ هُمُ الَّذِينر أُرْسِلرتْ  وَالمراَءِ، وَالر ؤُلَر هر ور

يكر لرهُ.  ِ هُ لَر شَر حْدر ةِ اللََِّّ ور مُْ إلَِر عِبرادر دْعُونَر سُلُ ير مُ الرُّ  لَرُ

 

 

 

، فالنفي هو)لَ إله(   صَِْ ثْبراتِ المقُْْترضِي للِْحر الْإِ ةِ باِعْتبِرارِ النَّفْيِ ور لمِر ذِهِ الْكر  والإثبات هو )إلَ اللَّ(. إثِْبراتُ التَّوْحِيدِ بِِر

تمَِالُ.   قُ إلَِيرهِ الِاحر دَ قَدر يَتَطَرَّ بَاتَ المرجَُرَّ ثر ِ  فَإنَِّ الإر

لَمُ    وَاللهَُّ  – وَلِهذََا   دَهُ:  163]البقرة:  ( ی ی ی )لَمَّا قَالَ تَعَالَى:    - أَعر ی ی ی ئج ئح ئم )[، قَالَ بَعر

هُ قَدر يَُرطُرُ ببَِالِ أَحَدٍ خَاطِرٌ شَيرطَانٌِّ 163]البقرة:    ( ئى ئي بج بح  نَا إِلَهٌ  يقول   [. فَإنَِّ ِ : هَبر أَنَّ إلَِهنَاَ وَاحِدٌ، فَلِغَيرر

هُ، فَقَالَ تَعَالَى:   ُ  . ( ئح ئم ئى ئي )غَيرر

 لا إله إلا الل 

 هادة التوحيد )لا إله إلا الله(ش: المبحث الثالث 
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حِيدِ، وَشَهِدَتر لَهُ بهِِ   سِهِ بََِّذَا التَّور ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ )وَأَنربيَِاؤُهُ وَرُسُلُهُ. قَالَ تَعَالَى:    مَلَائِكَتُهُ شَهِدَ اللهَُّ لنِفَر

]آل  ( ڃ ڃ چ چ چ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

بَاتَ    [، 19  -   18عمران:   كَرِيمَةُ إثِر يَةُ الر نتَر هَذِهِ الْر ةِ التَّوْحِيدِ فَتَضَمَّ قِيقر نتَر ، و حر دَلَهاَ  أَجَلَّ شَهَادَةٍ    تَضَمَّ ظَمَهَا وَأَعر وَأَعر

هُودٍ بهِِ.  دَقَهَا، مِنر أَجَلِّ شَاهِدٍ، بأَِجَلِّ مَشر  وَأَصر

لَفِ فِي   بَارِ.    - )شَهِدَ(  تفسير لفظة  وَعِبَارَاتُ السَّ خر ِ بَيَانِ، وَالإر لَامِ، وَالر عر ِ قَضَاءِ، وَالإر مِ، وَالر ُكر  تَدُورُ عَلَى الحر

ا  يْنرهر نرافِِ بر قٌّ لَر تر ا حر الُ كُلُّهر ذِهِ الِْرقْور هر بَارَهُ وَبَيَانَهُ.  ور لَامَهُ وَإخِر نُ إعِر هُ، وَتَتَضَمَّ اهِدِ وَخَبَََ نُ كَلَامَ الشَّ هَادَةَ تَتَضَمَّ : فَإنَِّ الشَّ

بَعُ مَرَاتبَِ:  ل فَل  هَادَةَ أَرر  شَّ

 

 

 

 

 

 

نتَر هَذِهِ المرَرَاتبَِ   طِ تَضَمَّ قِسر قِيَامِ باِلر دَانيَِّةِ وَالر وَحر سِهِ باِلر مَهُ  فَشَهَادَةُ اللهَِّ سُبرحَانَهُ لنِفَر بَعَ: عَلمَِهُ سُبرحَانَهُ بذَِلكَِ، وَتَكَلُّ رَر الأر

زَامَهُمر بهِِ.  رَهُمر وَإلِر قِهِ بهِِ، وَأَمر بَارَهُ لِْلَر لَامَهُ، وَإخِر  بهِِ، وَإعِر

برةُ الْعِلْمِ:   رْتر ا مر أرمَّ مَ لَهُ بهِِ. قَالَ تَعَالَى: فر اهِدُ شَاهِدًا بمَِا لَا عِلر ورَةً، وَإلِاَّ كَانَ الشَّ نتَرهَا ضََُ هَادَةَ تَضَمَّ ى ئا ئا )  فَإنَِّ الشَّ

دْ : » × وَقَالَ    [، 86]الزخرف:    (ئە ئە ئو  اشْهر ا فر لَر مِثْلهِر سِ. (1)« عر مر  ، وَأَشَارَ إلَِى الشَّ

 

 (. 2667لا يصح ، انظر الإرواء للْلبان ) (  1) 

لُ  ا   أروَّ اتبِهِر رر ادٌ  :  مر اعْتقِر ةٌ ور عْرِفر مر ةِ الْمرشْهُ عِلْمٌ ور ثُبُوتهِِ لصِِحَّ  ودِ بهِِ ور

ا  ابعُِهر رر هُ بِ :  ور هُ بهِِ أرنْ يُلْزِمر أْمُرر ير ضْمُونَِرا ور ا  مر ثرالثُِهر هُ بهِِ :  ور يُُْبُِْ دُ بهِِ ور هُ بمَِّر يرشْهر يْرر نْ يُعْلمِر غر
  أر

يُبريِّنُهُ لرهُ   . ور

ا  ثرانيِهر لكِر :  ور مُهُ بذِر لُّ هُ ،  تركر يْرر ْ يُعْلمِْ بهِِ غر إنِْ لَر عر  ،  ور مُ بِِرا مر لَّ تركر لْ ير بر

ا ور  ذْكُرُهر ير فْسِهِ ور ا نر كْتُبُهر ا أروْ ير نْطقُِ بِِر  ير
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برةُ   رْتر مر ا  أرمَّ ِ ور بْر الْْر ور مِ  لُّ تَعَالَى:  :  التَّكر ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ )فَقَالَ 

وَلَمر  ،  [ 19]الزخرف:    ( ۈ ۈ ۇٴ  هَادَةِ  الشَّ ظِ  بلَِفر ظُوا  يَتَلَفَّ لَمر  وَإنِر  شَهَادَةً،  مِنرهُمر  ذَلكَِ  فَجَعَلَ 

 . هِمر ِ وهَا عِنردَ غَيرر  يُؤَدُّ

خْبرارِ  الْإِ مِ ور عْلَر برةُ الْإِ رْتر ا مر أرمَّ عَانِ:    ور مٌ باِلْفِعْلِ فَنوَر إعِْلَر وْلِ، ور مٌ باِلْقر رٍ:  ،  إعِْلَر هِ بأَِمر ِ لِمٍ لغَِيرر ةً يُعْلمُِهُ  وَهَذَا شَأرنُ كُلِّ مُعر ترارر

ةً بفِِعْلهِِ  ترارر وْلهِِ، ور جِدًا وَفَتَحَ بَابَََّا،  بهِِ بقِر لَاةِ  . وَلِهذََا كَانَ مَنر جَعَلَ دَارَهُ مَسر خُولِ وَالصَّ رَزَهَا بطَِرِيقِهَا وَأَذِنَ للِنَّاسِ باِلدُّ وَأَفر

هِ بأَِنروَا  ِ بًا إلَِى غَيرر ظر بهِِ. وَكَذَلكَِ مَنر وُجِدَ مُتَقَرِّ اَ وَقرفٌ، وَإنِر لَمر يَتَلَفَّ لِمًا أَنهَّ هِ أَنَّهُ فيِهَا: مُعر ِ لِمًا لَهُ وَلغَِيرر ، يَكُونُ مُعر يُُبُِّهُ،    عِ المرسََارِّ

سِ.  عَكر لهِِ، وَكَذَلكَِ باِلر ظر بقَِور  وَإنِر لَمر يَتَلَفَّ

لَامُهُ،   بِّ عَزَّ وَجَلَّ وَبَيَانُهُ وَإعِر ى وَكَذَلكَِ شَهَادَةُ الرَّ بفِِعْلهِِ أُخْرر ةً، ور وْلهِِ ترارر كُونُ بقِر  . ير

سَلَ بهِِ رُسُلَهُ وَأَنرزَلَ بهِِ كُتُبَهُ  لُ مَا أَرر قَور    ، كالتوراة والإنجيل والقرآن. فَالر

لهِِ، فَ  لَامُهُ بفِِعر ا بَيَانُهُ وَإعِر عَجِيبِ » كَمَا قَالَ ابرنُ كَيرسَانَ:  مخلوقاته وتقديره في الكون،  وَأَمَّ بيِِرهِ الر وَأُمُورِهِ    شَهِدَ اللهَُّ بتَِدر

قِهِ: أَنَّهُ لَا إلَِهَ إلِاَّ هُوَ  كَمَةِ عِنردَ خَلر  .  « المرحُر

 وَقَالَ آخَرُ:  

ءٍ لَهُ آيَةٌ  هُ وَاحِدٌ           وَفِي كُلِّ شَِر  تَدُلُّ عَلَى أَنَّ

لُهُ تَعَالَى:   لِ، قَور فِعر هَادَةَ تَكُونُ باِلر ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ )وَمَِِّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الشَّ

عَلُونَهُ. فَهَذِهِ شَهَادَةٌ مِنرهُمر عَلَى    [، 17]التوبة:    ( ڑ ک ک   أَنرفُسِهِمر بمَِا يَفر

ةً عَلَيرهِ، وَدَلَالَتُهَا إنَِّمَا هِ  لُوقَةَ دَالَّ هَدُ بِمَا جَعَلَ آيَاتهِِ المرخَر صُودُ أَنَّهُ سُبرحَانَهُ يَشر لهِِ. وَالمرقَر قِهِ وَجَعر  يَ بخَِلر

امِ بهِِ  لْزر الْإِ لكِر ور برةُ الِْرمْرِ بذِر رْتر ا مر أرمَّ نهُُ : فإ ور ضِعِ تَدُلُّ عَلَيرهِ وَتَتَضَمَّ هَادَةَ فِي هَذَا المروَر زِمُهُ، لَكنَِّ الشَّ تَلر هَادَةِ لَا يَسر دَ الشَّ ،  نَّ مُجرََّ

زَمَ عِبَادَهُ بهِِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى فَ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ): إنَِّهُ سُبرحَانَهُ شَهِدَ بهِِ شَهَادَةَ مَنر حَكَمَ بهِِ، وَقَضََ وَأَمَرَ وَأَلر
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تَعَالَى:  ،  [ 51]النحل:  ( ۇٴۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى )،  [ 23]الإسراء:    (ڱ وَقَالَ 

آنُ كُلُّهُ شَاهِدٌ بذَِلكَِ. 31]التوبة:  ( ۉ ۉ ې ې ې ې) قُرر  [ وَالر

 

 

 

أريْضًا  تَحِقُّ ور دَهُ المرسُر هُ هُوَ وَحر بَََ أَنَّ عِبَادَةِ، فَإذَِا أَخر تَحِقُّ للِر دَهُ المرسُر يَةُ دَلَّتر عَلَى أَنَّهُ وَحر بَارُ    : فَالْر خر ِ نَ هَذَا الإر عِبَادَةِ، تَضَمَّ للِر

قِيَامَ بذَِلكَِ هُوَ خَ  ، وَأَنَّ الر بُّ تَعَالَى عَلَيرهِمر تَحِقُّ الرَّ زَامَهُمر بأَِدَاءِ مَا يَسر عِبَادِ وَإلِر رَ الر . أَمر هِ عَلَيرهِمر  الصُِ حَقِّ

أريْضًا  دَ  فَ :  ور ةُ. بَلر لَور كَانَ المرُرَادُ مُجرََّ جَُّ مِ بََِّا، وَلَمر يَنرتَفِعُوا بََِّا، وَلَمر تَقُمر عَلَيرهِمر بََِّا الحر عِلر نوُا مِنَ الر نتَِ    شَهَادَةٍ لَمر يَتَمَكَّ قَدر تَضَمَّ

عِبَادِ   اهِدَ مِنَ الر رِيفَهُمر بمَِا شَهِدَ بهِِ، كَمَا أَنَّ الشَّ عِبَادِ وَدَلَالَتَهُمر وَتَعر بَيَانَ للِر إذَِا كَانتَر عِنردَهُ شَهَادَةٌ وَلَمر يُبَيِّنرهَا بَلر كَتَمَهَا، لَمر  الر

ةٌ.   يَنرتَفِعر بََِّا أَحَدٌ، وَلَمر تَقُمر بََِّا حُجَّ

 

  

لكِر  هُ لذِر انر تهِِ سُبْحر ادر هر امِ شر جْهُ اسْتلِْزر ور هُ إذَِا شَهِدَ أَنَّهُ لَا إلَِهَ إلِاَّ هُوَ :  ور لَمَ وَحَكَمَ  ،  أَنَّ َ وَأَعر بَََ وَبَيَّ فَقَدر أَخر

يَّةَ مَا سِوَاهُ بَاطلَِةٌ ،  وَقَضََ أَنَّ مَا سِوَاهُ لَيرسَ بإِلَِهٍ 
عِبَادَةَ سِوَاهُ ،  وَأَنَّ إلَِهِ تَحِقُّ الر لُحُ  ،  فَلَا يَسر كَمَا لَا تَصر

هِ  ِ يَّةُ لغَِيرر
لَهِ ِ زِمُ  ،  الإر تَلر دَهُ إلَِهاً وَذَلكَِ يَسر َاذِهِ وَحر رَ باِتخِّ مَر هِ مَعَهُ إلَِهاً ،  الأر ِ َاذِ غَيرر يَ عَنِ اتخِّ  . وَالنَّهر
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حَِره اللَّ  الَر  : » قالر الِإمامُ الطّحاوِي رر اللََُّّ ترعر اتِ ور اجر قْضِي الْْر ير اتِ، ور ور عر سْترجِيبُ الدَّ  . « ير

ى ئا ئا ئە )[.  60]غَافرٍِ:  ( ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ): قَالَ تَعَالَى:  قال الشارح 

بَقَرَةِ:    ( ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ  لِ المرلَِلِ  186]الر لِمِيَ وَسَائِرِ أَهر قِ مِنَ المرسُر َلر ثَرُ الْر [. وَالَّذِي عَلَيرهِ أَكر

هِمر   ِ ارِّ :  - وَغَيرر فْعِ الْمرضر در لْبِ الْمرنرافعِِ ور ى الِْرسْبرابِ فِِ جر اءر مِنْ أرقْور عر  . أرنَّ الدُّ

رِ  بَحر ُّ فِي الر هُمُ الضُّْ مُر إذَِا مَسَّ ارِ أَنهَّ كُفَّ بَََ تَعَالَى عَنِ الر ُّ    وَقَدر أَخر هُ الضُّْ نرسَانَ إذَِا مَسَّ ِ ينَ، وَأَنَّ الإر دَعَوُا اللهََّ مَُرلِصِيَ لَهُ الدِّ

 دَعَاهُ لِجنَربهِِ أَور قَاعِدًا أَور قَائِمًا.  

لَهُ   طَاؤُهُ سُؤر لِمًا كَانَ أَور كَافرًِا، وَإعِر عَبردِ، مُسر . وَهُوَ مَِِّا تُوجِبُهُ  - وَإجَِابَةُ اللهَِّ لدُِعَاءِ الر هِ لَهمُر ِ ، وَنَصرر قِهِ لَهمُر : مِنر جِنرسِ رِزر

هِ وَ  لَقًا، ثُمَّ قَدر يَكُونُ ذَلكَِ فتِرنةًَ فِي حَقِّ عَبردِ مُطر بُوبيَِّةُ للِر تَضِ ذَلكَِ.  الرُّ رُهُ وَفُسُوقُهُ يَقر ةً عَلَيرهِ، إذِر كَانَ كُفر  مَضََّْ

رَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَِّ   ضَبر عَلَيرهِ. وَقَدر نَظَمَ  × وَفِي سُننَِ ابرنِ مَاجَهر مِنر حَدِيثِ أَبِي هُرَير أَلِ اللهََّ يَغر : مَنر لَمر يَسر

نَى، فَقَالَ:   ضُهُمر هَذَا المرَعر  بَعر

ضَبُ  أَلُ يَغر ضَبُ إنِر تَرَكرتَ سُؤَالَهُ... وَبُنَيُّ آدَمَ حِيَ يُسر بُّ يَغر  الرَّ

عَاءِ، وَفِي ذَلكَِ مَعَانٍ    :  قَالَ ابرنُ عَقِيلٍ: قَدر نَدَبَ اللهَُّ تَعَالَى إلَِى الدُّ

ا: الْوُجُودُ  دُهر ى  أرحر وْجُودٍ لَر يُدْعر نْ لريْسر بمِر إنَِّ مر مُ  فر رر ابعُِ: الْكر ى  الرَّ إنَِّ الْبرخِيلر لَر يُدْعر  فر

ى  الثَّانِِ: الْغِنرى  قِيرر لَر يُدْعر إنَِّ الْفر حَْرةُ  فر امِسُ: الرَّ ى  الْْر اسِِر لَر يُدْعر إنَِّ الْقر  فر

مْعُ  ى  الثَّالثُِ: السَّ مَّ لَر يُدْعر إنَِّ الِْرصر ةُ  فر ادِسُ: الْقُدْرر إنَِّ   السَّ ى فر اجِزر لَر يُدْعر  الْعر

 الدعاء هو العبادة : المبحث الرابع



 تسهيل شرح العقيدة الطحاوية

 

141 

 

لِحَ مِزَا  مُ يُقَالُ لَهُ: أَصر ي! وَلَا النَّجر لَمُ أَنَّ النَّارَ لَا يُقَالُ لَهاَ: كُفِّ بَائِعِ يَعر رَةٌ  جِي!  وَمَنر يَقُولُ باِلطَّ لِأنََّ هَذِهِ عِنردَهُمر مُؤَثِّ

بَائِعِ.  لِ الطَّ َ كَذِبَ أَهر قَاءِ ليُِبَيِّ تسِر عَاءَ وَصَلَاةَ الِاسر عَ الدُّ تيَِارًا، فَشَرَ  طَبرعًا لَا اخر

 

  

 :  بهة الِولَ ش ال 

عَاءَ لَا فَائِدَةَ فيِهِ،  اءِ لِِرنَّ    أَنَّ الدُّ عر ةر إلَِر الدُّ اجر تْ وُجُودر الْمرطْلُوبِ فرلَر حر يَّةر إنِِ اقْترضر
ِ لَر ،  لِنه متحقق بلَدعاء   الْمرشِيئرةر الْإِ

اءِ  عر ةر فِِ الدُّ ائدِر قْترضِهِ فرلَر فر ْ تر إنِْ لَر شِيئرةر لِن الدعاء لَ يغلب     ور  . اللَّ   مر

فَةِ.   قالها    مٌ مِنَ المرُتَفَلرسِفَةِ وَغَاليَِةِ المرتَُصَوِّ  قَور

 الجواب:  

لَامِ،   كلامهم   أَنَّ : جواب عام، وهو  ً أولَ  سر ِ طِرَارِ مِنر دِينِ الإر فَسَادِ باِلِاضر لُومُ الر فَسَادِ  لك  ذ و ك   مَعر لُومُ الر هُوَ مَعر

ليَِّةِ،   عَقر ورَةِ الر ُ يْهِ  باِلضَّْ لر قرتْ عر اءِ أرمْرٌ اتَّفر عر ةر الدُّ عر نفْر إنَِّ مر مِ فر ارِبُ الِْمُر ر وَاتِ فِي  تَر صَر فَلَاسِفَةَ تَقُولُ: ضَجِيجُ الأر ، حَتَّى إنَِّ الر

كُونَ  ِ رَاتُ! هَذَا وَهُمر مُشرر فَرلَاكُ المرؤَُثِّ هُ الأر عِبَادَاتِ، بفُِنوُنِ اللُّغَاتِ، يَُُلِّلُ مَا عَقَدَتر  . هَيَاكِلِ الر

تَضِيَهُ أَور لَا،  ثانياً:   ا أَنر تَقر يَّةِ: إمَِّ
لَهِ ِ لَهمُر عَنِ المرشَِيئَةِ الإر مٍ   فيه إغفال قَور قْترضِيهِ  وَهُوَ:  ألا  ،  ثَالثٍِ   قِسر طٍ لَر تر ْ قْترضِيرهُ بشَِر أرنْ تر

مِهِ  در عر عر  . مر

يَّةِ بمعنى أن تكون  
لَهِ ِ طٍ يه لكن  ضِ مريدة للمطلوب وتقت   المرشَِيئَةِ الإر الله أن يعطي عبدا من عباده    شِيئَة ، مثاله: م بشَِرر

يَّةِ   مالاً، قد يكون مِا 
لَهِ ِ تَضِيَهُ المرشَِيئَةِ الإر ط لكن    تَقر طه أن يدعو العبد  شر ، مثل أن يكون بارا بوالديه، أو أن يكون من  بشَِرر

 ط لكسب المال وفائدته ظاهرة. شر ه صورة  ذ ربه وإلا لم يُصل على المال، فالدعاء في ه 

 

 شبهات حول الدعاء 
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لِ    يعة شر ال   كَمَا تُوجِبُ ا  ذ وه  كَر يَّ عِنردَ الأر بَعَ وَالرِّ الحِِ، وَلَا تُوجِبُهُ مَعَ عَدَمِهِ، وَكَمَا تُوجِبُ الشِّ عَمَلِ الصَّ الثَّوَابَ مَعَ الر

رِ.   بَذر عَ باِلر رر ءِ، وَالزَّ وَلَدِ باِلروَطر بِ، وَلَا تُوجِبُهُ مَعَ عَدَمِهِمَا، وَحُصُولَ الر ر  وَالشرُّ

عَاءِ، كَمَا لَا يُقَ  عَاءِ لَمر يَصِحَّ أَنر يُقَالَ لَا فَائِدَةَ فِي الدُّ عُوِّ بهِِ باِلدُّ رَ وُقُوعُ المردَر رِ  فَإذَِا قُدِّ بَذر بِ وَالر ر لِ وَالشرُّ كَر الُ لَا فَائِدَةَ فِي الأر

بَابِ  سَر ءِ  ،  وَسَائِرِ الأر ؤُلَر وْلُ هر قر ةِ.   - فر الْفِطْرر هُور مُُرالفٌِ للِْحِسِّ ور عِ، فر ْ هُ مُُرالفٌِ للِشََّ مَّر أرنَّ  كر

: وَإنِر لَمر تَقر :  ثالثاً  لُهمُر عَاءِ؟ وَكَذَلكَِ قَور تَضَتِ المرشَِيئَةُ المرطَرلُوبَ فَلَا حَاجَةَ إلَِى الدُّ : إنِِ اقر لُهمُر تَضِهِ، فَلَا فَائِدَةَ فيِهِ؟  وَقَور

 ا خطأ. ذ ا كله خطأ، سببه ظنهم أن فائدة الدعاء محصورة فقط في تحقق المطلوب وه ذ ه 

 

 

 

 

 

 بهة الثانية:  ش ال 

تعالى، كما يؤثر    ر في الربّ العبد أثّ   يعني أنّ ا  ذ ا قلنا إن إعطاء الله ورزقه هو بسبب دعاء العبد، فه ذ إ هم:  ض قال بع 

 ائل في المسؤول ؟ السّ 

 :  الجواب 

كر  ف ا غير صحيح،  ذ ي يبدأ السؤال من نفسه، وه ذ ا يقبل لو كان السائل هو ال ذ أن ه  رَّ هُ هُور الَّذِي حر انر بُّ سُبْحر الرَّ

يْرُ مِنهُْ،  ا الْْر ذر هر ائهِِ، فر بْدر إلَِر دُعر يْه الْعر لر رامُهُ عر تَر لُِ هَمَّ  » َِ. كَمَا قَالَ عُمَرُ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ: ور جَابَةِ، وَإنَِّمَا أَحمر ِ لُِ هَمَّ الإر إنِِّ لَا أَحمر

جَابَةَ مَعَهُ  ِ عَاءَ فَإنَِّ الإر تُ الدُّ مر
ِ عَاءِ، وَلَكنِر إذَِا أُلهر  .  « الدُّ

ةٌ  ظيِمر ائدُِ عر نرافعِر ،  برلْ فيِهِ فرور لْبِ مر ارَّ ،  مِنْ جر ضر فْعِ مر در يْهِ النَّبيُِّ  ،  ور لر بَّهر عر مَّر نر ا  ،  × كر برلْ مر

بْدِ  لُ للِْعر بِّهِ ،  يُعرجِّ تهِِ برِر عْرِفر ارِهِ بهِِ ،  مِنْ مر إقِْرر حِيمٌ ،  ور ليِمٌ رر دِيرٌ عر رِيبٌ قر يْعٌ قر هُ سُمر بأِرنَّ ،  ور

ارِهِ   إقِْرر ارِهِ إلِريْهِ ور اضْطرِر قْرِهِ إلِريْهِ ور كيَِّةِ ،  بفِر الِ الزَّ الِْرحْور ليَِّةِ ور لكِر مِنر الْعُلُومِ الْعر تْبرعُ ذر ا ير مر ،  ور

 . الَّتيِ هِير مِنْ أرعْظرمِ الْمرطرالبِِ 
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لُهُ تَعَالَى:   ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ )وَعَلَى هَذَا قَور

رَهُ،    [، 5:  السجدة ] (  رُ الَّذِي دَبَّ مَر عَدُ إلَِيرهِ الأر بيِِر، ثُمَّ يَصر هُ يَبرتَدِئُ باِلتَّدر بَََ سُبرحَانَهُ أَنَّ قْذِفُ فِِ  فَأَخر هُ هُور الَّذِي ير انر اللََُّّ سُبْحر فر

يْرِ  بربًا للِْخر ا سر لُهر ْعر يَر اءِ، ور عر ةر الدُّ كر رر بْدِ حر لْبِ الْعر ابِ   قر الثَّور لِ ور مَّر فِِ الْعرمر اهُ، كر بَةِ  ،  الَّذِي يُعْطيِهِ إيَِّ عَبردَ للِتَّور قَ الر فَهُوَ الَّذِي وَفَّ

عَمَلِ ثُمَّ أَثَابَهُ،   قَهُ للِر قر ثُمَّ قَبلَِهَا، وَهُوَ الَّذِي وَفَّ فَّ هُور الَّذِي ور ابرهُ ور اءِ ثُمَّ أرجر عر اتِ، برلْ هُور  ،  هُ للِدُّ ءٌ مِنر الْمرخْلُوقر ْ مَّر أرثَّرر فيِهِ شَر فر

لُهُ  فْعر بربًا لِمرا ير لُهُ سر فْعر ا ير عرلر مر  .  جر

ةِ التَّابعِِيَ:   يِر، أَحَدُ أَئِمَّ خِّ فُ برنُ عَبردِ اللهَِّ برنِ الشِّ تُ مَبردَأَهُ مِنَ اللهَِّ، وَتَماَمَهُ عَلَى  » قَالَ مُطَرِّ رِ، فَوَجَدر مَر تُ فِي هَذَا الأر نَظَرر

عَاءَ  تُ مِلَاكَ ذَلكَِ الدُّ  . « اللهَِّ، وَوَجَدر

فَاعَةَ،  »  عَاءَ، وَقَبلَِ الشَّ فِيعُ، فَسَمِعَ الدُّ اعِي، وَشَفَعَ عِنردَهُ الشَّ رُ الْمرخْلُوقُ  وَإذَِا دَعَاهُ الدَّ ثِّ مَّر يُؤر رُ فيِهِ كر ثِّ ا هُور الْمُؤر ذر كُنْ هر ْ ير لَر

عِبَادِ، فَهُ ،  فِِ الْمرخْلُوقِ  عَالِ الر اَلقُِ لِأفَر فَعُ، وَهُوَ الْر عُو وَيَشر عَبردَ  فَإنَِّهُ سُبرحَانَهُ وَتَعَالَى هُوَ الَّذِي جَعَلَ هَذَا يَدر قَ الر وَ الَّذِي وَفَّ

قَهُ للِرعَمَلِ ثُمَّ أَثَابَهُ، وَهُوَ الَّذِي وَفَّ  بَةِ ثُمَّ قَبلَِهَا، وَهُوَ الَّذِي وَفَّ عَاءِ ثُمَّ أَجَابَهُ للِتَّور  . « قَهُ للِدُّ

 بهة الثالثة:  ش ال 

 الصلَة وهو ما صلَ إلَ وهو مُهتدٍ ؟ هم: كيف يدعو اللَّ ويسأله الَداية فِ  ض قال بع 

 :  الجواب 

ةِ:    إن  فَاتِحَ كَمُهُ دُعَاءَ الر ظَمُهُ وَأَحر عَاءِ وَأَعر ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ )أَنرفَعُ الدُّ

كِ  7- 6]الفاتحة:    (ڦ ڄ ڄ  اطَ أَعَانَهُ عَلَى طَاعَتهِِ وَتَرر َ هُ إذَِا هَدَاهُ هَذَا الصرِّ ، لَا  [. فَإنَِّ صِيَتهِِ، فَلَمر يُصِبرهُ شَرٌّ مَعر

خِرَةِ.  يَا وَلَا فِي الْر نر  فِي الدُّ

دَُى   دَُى كُلَّ لَحرظَةٍ، وَهُوَ إلَِى الهر نرسَانِ، وَهُوَ مُحرتَاجٌ إلَِى الهر ِ سِ الإر نُوبَ هِيَ لَوَازِمُ نَفر وَجُ مِنرهُ إلَِى الطَّعَامِ  لَكنَِّ الذُّ أَحر

هُ قَدر هَدَاهُ! فَلِمَاذَا يَسر  ينَ: إنَِّ ِ ضُ المرفَُسِّْ ابِ. لَيرسَ كَمَا يَقُولُهُ بَعر َ دَايَةِ! وَالشرَّ ِ دَُى؟! وَإنَِّ المرُرَادَ التَّثربيِتُ، أَور مَزِيدُ الهر  أَلُ الهر

كُهُ مِ  ُ وَالهِِ، وَإلَِى مَا يَترر عَلُهُ مِنر تَفَاصِيلِ أَحر عَبردُ مُحرتَاجٌ إلَِى أَنر يُعَلِّمَهُ اللهَُّ مَا يَفر مٍ بَلِ الر مُُورِ، فِي كُلِّ يَور فَإنَِّ  ،  نر تَفَاصِيلِ الأر

لُومِ  عَافُ المرَعر َقِّ أَضر هُولَ لَناَ مِنَ الحر َ ،  المرجَر َصرر رٌ يَفُوتُ الحر رِفُ جُمرلَتَهُ وَلَا نَهرتَدِي لتَِفَاصِيلِهِ فَأَمر  . وَمَا نَعر
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مَلَ ذَلكَِ محتاج  وَ  هِمَهُ أَنر يَعر لَمُهُ، وَإلِاَّ  ي علمه،  ذ ال   إلَِى أَنر يُلر هُ مُرِيدًا للِرعَمَلِ بمَِا يَعر عَلر مِهِ إنِر لَمر يََر دُ عِلر فِي مُجرََّ فَإنَِّهُ لَا يَكر

تَدِيًا  ةً عَلَيرهِ، وَلَمر يَكُنر مُهر عِلرمُ حُجَّ ثَرُ مِنرهُ أَور دُونَهُ.  ،  كَانَ الر اوُنًا وَكَسَلًا مِثرلُ مَا نُرِيدُهُ أَور أَكر لَهُ تََُ  وَمَا لَا نُرِيدُ فعِر

عَلَهُ اللهَُّ عَبردُ مُحرتَاجٌ إلَِى أَنر يََر الِحةَِ   وَ الر رَادَةِ الصَّ ِ عَمَلِ بتِلِركَ الإر دِرُ عَلَيرهِ مَِِّا نُرِيدُهُ كَذَلكِ ،  قَادِرًا عَلَى الر أكثر مِا    وَمَا لَا نَقر

 نقدر عليه. 

مُُورُ كَانَ سُؤَالُهُ سُؤَالَ تَثربيِتٍ، ف  ةِ، فَمَنر كَمُلتَر لَهُ هَذِهِ الأر دَايَةِ التَّامَّ ِ نُ مُحرتَاجُونَ إلَِى الهر تَبِ.   نحَر  وَهِيَ آخِرُ الرُّ

خِرَةِ  نََّةِ فِي الْر دَايَةُ إلَِى طَرِيقِ الجر ِ رَى، وَهِيَ الهر هِ هِدَايَةٌ أُخر دَ ذَلكَِ كُلِّ  .  وَبَعر

طِ حَاجَتهِِمر إلَِيرهِ، فَلَيرسُوا إلَِى شَِر  عَاءِ فِي كُلِّ صَلَاةٍ، لفَِرر وَجَ مِنرهُمر إلَِى هَذَا  وَلِهذََا كَانَ النَّاسُ مَأرمُورِينَ بََِّذَا الدُّ ءٍ أَحر

عَاءِ.    الدُّ

ظَمِ   عَاءَ مِنر أَعر َتهِِ جَعَلَ هَذَا الدُّ لِ رَحمر لَمَ أَنَّ اللهََّ بفَِضر ، فَقَدر  فَيَجِبُ أَنر يَعر ِّ ، المرَانعَِةِ مِنَ الشرَّ ِ تَضِيَةِ للِرخَيرر بَابِ المرقُر سَر الأر

سََناَتِ كُلَّهَا مِنَ اللهَِّ سِ، وَإنِر كَانتَر بقَِدَرِ اللهَِّ، وَأَنَّ الحر يِّئَاتِ مِنَ النَّفر آنُ أَنَّ السَّ قُرر َ الر   تَعَالَى. بَيَّ

عَبردُ مِنر ذُنُوبهِِ، وَأَلاَّ يَ  فِرَهُ الر تَغر كَرَ سُبرحَانَهُ، وَأَنر يَسر رُ كَذَلكَِ وَجَبَ أَنر يُشر مَر دَهُ، فَلَا  وَإذَِا كَانَ الأر لَ إلِاَّ عَلَيرهِ وَحر تَوَكَّ

لَ عَلَير  حِيدَهُ، وَالتَّوَكُّ جَبَ ذَلكَِ تَور سََناَتِ إلِاَّ هُوَ. فَأَور نُوبِ. يَأرتِِ باِلحر فَارَ مِنَ الذُّ تغِر دَهُ، وَالِاسر رَ لَهُ وَحر كر دَهُ، وَالشُّ  هِ وَحر

مُُورُ كَانَ النَّبيُِّ   كُوعِ    × وَهَذِهِ الأر هُ كَانَ إذَِا رَفَعَ رَأرسَهُ مِنَ الرُّ حِيحِ: أَنَّ لَاةِ، كَمَا ثَبتََ عَنرهُ فِي الصَّ يََرمَعُهَا فِي الصَّ

مِلْءر يَقُولُ: »  مِلْءر الِْررْضِ، ور اتِ، ور ور مَّر كًا فيِهِ. مِلْءر السَّ يِّبًا مُبرارر ثيًِرا طر ْدًا كر مْدُ، حَر نرا لركر الْْر بَّ عْدُ،    رر ءٍ بر ْ ا شِئتْر مِنْ شَر مر

بْدٌ  نرا لركر عر كُلُّ بْدُ، ور الر الْعر ا قر قُّ مر الْمرجْدِ، أرحر رٌ لِلهَِّ تَعَالَى، وَبَيَانُ أَنَّ حَمردَهُ أَحَقُّ مَا قَالَهُ  أرهْلر الثَّنراءِ ور «. فَهَذَا حَمردٌ، وَهُوَ شُكر

عَبردُ، ثُمَّ يَ  دَ ذَلكَِ: » الر دُّ قُولُ بَعر دِّ مِنْكر الْجر ا الْجر عُ ذر نفْر لَر ير ، ور نرعتْر لَر مُعْطِير لِمرا مر ، ور انعِر لِمرا أرعْطريتْر  . (1)« لَر مر

 تَحْقِِيقُ تَوْحِِيدِِ الرُّبُوبِِيَّةِِ واَلإلَِهِيَّةِِ

قِيقٌ   طِي المراَنعُِ، لَا  وَهَذَا تَحر قًا وَقَدَرًا، وَبدَِايَةً وَنِهاَيَةً، هُوَ المرُعر بُوبيَِّةِ، خَلر حِيدِ الرُّ دَانيَِّتهِِ، لتَِور طَى، وَلَا  لوَِحر مَانعَِ لماَِ أَعر

عِبَادَ وَ  رًا وَنَهريًا، وَإنَِّ الر عًا وَأَمر يَّةِ، شَرر
لَهِ ِ حِيدِ الإر طِيَ لِمَا مَنعََ، وَلتَِور تًا وَرِيَاسَةً، فِي  مُعر ا مُلركًا وَعَظَمَةً وَبَخر نَ جَدًّ طَور إنِر كَانُوا يُعر

 

 (. 477صحيح مسلم ) (  1) 
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يَا فَيَقُولُ:  × وَلِهذََا قَالَ النَّبيُِّ   نر  الدُّ
ِ
مَاء ناَ كُلَّ لَيرلَةٍ إِلَى السَّ أُعْطيِرهُ؟  : »يَنرزِلُ رَبُّ سْأرلُنيِ فر نْ ير أرسْترجِيبر لرهُ؟ مر دْعُونِِ فر نْ ير مر

أرغْفِرر لرهُ؟  سْترغْفِرُنِِ فر نْ ير    «، مر
ِ
طَاء عر ِ جَابَةِ وَالإر ِ َ الإر ائِلِ، وَبَير اعِي وَالسَّ َ الدَّ قٌ بَير ُصُوصِ،  ،  فَفَرر عُمُومِ وَالْر قٌ باِلر وَهُوَ فَرر

َخَصَّ  اَصَّ ثُمَّ الأر عَامَّ ثُمَّ الْر ائِلِ، فَذَكَرَ الر عٌ مِنَ السَّ فِرِ، وَهُوَ نَور تَغر بَعَ ذَلكَِ باِلمرُسر هُ قَرِيبٌ،  ، كَمَا أَتر عِبَادُ أَنَّ وَإِذَا عَلِمَ الر

بَ  اعِي، عَلِمُوا قُرر وَةَ الدَّ نهَُمر مِنر سُؤَالهِِ يَُيِبُ دَعر ، وَتَمكَُّ عِبَادَةِ    وَعَلِمُوا عِلرمَهُ ،  هُ مِنرهُمر هُ دُعَاءَ الر رَتَهُ، فَدَعَور َتَهر وَقُدر وَرَحمر

أَلَةِ فِي حَالٍ،   وجمعوا بينهما في حال، فإن الدعاء اسم يَمع العبادة والاستعانة، وقد فُسْ قوله:  فِي حَالٍ، وَدُعَاءَ المرَسر

ذِي هُوَ الطَّلَبُ 60]غَافِرٍ:  ( ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ)  الَّ
ِ
عَاء عِبَادَةُ، وَالدُّ ذِي هُوَ الر ، الَّ

ِ
عَاء ،  [ بِالدُّ

دَ ذَلكَِ:   لُهُ بَعر لَ   ( ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  )وَقَور َوَّ نَى الأر دُ المرعَر   يُؤَيِّ

 . وهو العبادة 

َدِّ مِنر اَرِقَةِ، فَلَا يَنرفَعُ ذَا الجر فَاتِ الْر حَابِ المرُكَاشَفَاتِ وَالتَّصَرُّ بَاطنِِ، كَأَصر ، أَير لَا يُنرجِيهِ وَلَا  الظَّاهِرِ، أَور فِي الر دَُّ كَ الجر

بُ بهِِ إلَِيركَ، لَكنِر قَدر لَا    يَُُلِّصُهُ، وَلِهذََا قَالَ: لَا يَنرفَعُهُ مِنركَ، وَلَمر يَقُلر وَلَا يَنرفَعُهُ  هُ لَا يَتَقَرَّ هَمَ أَنَّ هُ لَور قِيلَ ذَلكَِ أَور عِنردَكَ لِأنََّ

لهِِ:   قِيقَ قَور حِيدِ، وَتَحر قِيقَ التَّور كَلَامُ تَحر نَ هَذَا الر هُ. فَتَضَمَّ  . (ٿ ٿ ٿ ٿ )يَضُُّْ

 بهة الرابعة:  ش ال 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ )تعالى:    قال 

َ مَا سَأَلَ؟  هم: إ ض قال بع  [ 60]غافر:    ( ڤ طَى غَيرر طَى شَيرئًا، أَور يُعر أَلُ اللهََّ فَلَا يُعر  نَّ مِنَ النَّاسِ مَنر قَدر يَسر

 :  الجواب 

 وقد أُجيب بثلاثة أجوبة:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

مُّ مِنر   أَنَّ   : الِول  اعِي أرعر الدَّ اعِي، ور ةر الدَّ ابر نرتْ إجِر مَّ مَّر ترضر إنَِّ قًا، ور الِ مُطْلر ؤر طيَِّةر السُّ نْ عر مَّ ترضر تر  ْ ةر لَر ائلِِ،  الْْير  السَّ

ائلِِ  مُّ مِنْ إعِْطراءِ السَّ اعِي أرعر ةُ الدَّ ابر إجِر  . ور
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الِ الثَّانِِ: أرنَّ   ؤر يْنِ السُّ مُّ مِنْ إعِْطراءِ عر الِ أرعر ؤر اءِ السُّ ةر دُعر ابر  . إجِر

هُ النَّبيُِّ صَلىَّ   َ لمٌِ فِي صَحِيحِهِ، أَنَّ النَّبِيَّ    اللهَُّ عَلَيرهِ وَسَلَّ كَمَا فَسَّْ دْعُو  ، قَالَ: » × مَ فيِمَا رَوَاهُ مُسر جُلٍ ير ا مِنْ رر مر

الٍ  ثِ خِصر ى ثرلَر ا إحِْدر حِمٍ إلََِّ أرعْطراهُ بِِر ةُ رر لَر قرطيِعر ا إثِْمٌ ور ةٍ لريْسر فيِهر عْور هُ، أروْ    . اللََّّر بدِر تر عْور لر لرهُ در ا أرنْ يُعرجِّ إمَِّ

ا  هر ِّ مِثْلر نْهُ مِنر الشََّ فر عر ا، أروْ يرصَِْ هر يْرِ مِثْلر خِرر لرهُ مِنر الْْر دَّ ثِرُ، قَالَ: ير «،  اللََُّّ أركْثررُ » «، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهَِّ، إِذًا نُكر

ادِقُ  بَََ الصَّ دُوقُ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي    فَقَدر أَخر لًا، أَور مِثرلهِِ مِنَ  المرَصر ؤَالِ مُعَجَّ  السُّ
ِ
طَاء وَانِ مِنر إعِر عُدر اَليَِةِ عَنِ الر وَةِ الْر عر الدَّ

 مِثرلَهُ 
ِ
وء فُ عَنرهُ مِنَ السُّ ِ لًا، أَور يَصرر ِ مُؤَجَّ يَرر  .   الْر

وطُهُ    : الثالث  لرتْ شَُُ صر ا حر إذِر انعُِ، فر ور مر وطٌ ور بربُ لرهُ شَُُ السَّ بربٌ مُقْترضٍ لِنريْلِ الْمرطْلُوبِ، ور اءر سر عر نَّ الدُّ
أر

هُ  يْرُ ْصُلُ غر دْ يُر لْ قر لِكر الْمرطْلُوبُ، بر ْصُلُ ذر إلََِّ فرلَر يُر لر الْمرطْلُوبُ، ور صر انعُِهُ حر ور تْ مر انْترفر  . ور

كَارِ المرأَرثُورَةِ المرُعَلَّقِ عَلَيرهَا جَلربُ مَنَافِعَ أَور دَ  ذَر يِّبَاتِ، مِنَ الأر كَلمَِاتِ الطَّ كَلمَِاتِ  وَهَكَذَا سَائِرُ الر ، فَإنَِّ الر عُ مَضَارَّ فر

تهِِ وَمَا يُعِينُهَا، وَقَدر يُعَارِضُهَا مَانعٌِ مِ  تلَِافِ قُوَّ فَاعِلِ، تَخرتَلِفُ باِخر لَةِ فِي يَدِ الر دِ    . نَ المروََانعِِ بِمَنرزِلَةِ الْر وَعر وَنُصُوصُ الر

وَعِيدِ المرُتَعَارِضَةِ فِي الظَّاهِرِ   بَابِ - وَالر ، وَيَكُونُ قَدِ    . : مِنر هَذَا الر تُجِيبَ لَهمُر مٌ فَاسر عِيَةً دَعَا بََِّا قَور وَكَثيًِرا مَا تَجِدُ أَدر

مَتر مِنرهُ، جَعَلَ اللهَُّ سُبر  بَالُهُ عَلَى اللهَِّ، أَور حَسَنةٌَ تَقَدَّ ورَةُ صَاحِبهِِ وَإقِر  ضََُ
ِ
عَاء نَ باِلدُّ تَرَ رًا  اقر وَتهِِ شُكر حَانَهُ إِجَابَةَ دَعر

وُ ذَلكَِ  نَتهِِ، أَور صَادَفَ وَقر لِحسََ  دًا    - تَ إِجَابَةٍ، وَنَحر ، فَيَأرخُذُهُ مُجرََّ
ِ
عَاء َّ فِي ذَلكَِ الدُّ وَتُهُ، فَيَظُنُّ أَنَّ السِّْ فَأُجِيبَتر دَعر

اعِي  تيِ قَارَنَترهُ مِنر ذَلكَِ الدَّ مُُورِ الَّ  . عَنر تِلركَ الأر

مَلَ رَجُلٌ دَوَاءً   تَعر   وَهَذَا كَمَا إِذَا اسر
ِ
وَاء مَالَ هَذَا الدَّ تعِر تَفَعَ بهِِ، فَظَنَّ آخَرُ أَنَّ اسر وَقرتِ الَّذِي يَنربَغِي، فَانر نَافعًِا فِي الر

دِهِ كَافٍ فِي حُصُولِ المرَطرلُوبِ، فَكَانَ غَالطًِا   . بِمُجَرَّ

 َّ رِ أَنَّ السِّْ ، وَلَمر يَدر ِ
َّ للِرقَبَر ، فَيُجَابُ، فَيَظُنُّ أَنَّ السِّْ ٍ

طِرَارٍ عِنردَ قَبَر عُو باِضر     وَكَذَا قَدر يَدر
ِ
ء قِ اللَّجر طِرَارِ وَصِدر للِِاضر

 . ضَلَ وَأَحَبَّ إِلَى اللهَِّ تَعَالَى إِلَى اللهَِّ تَعَالَى، فَإِذَا حَصَلَ ذَلكَِ فِي بَيرتٍ مِنر بُيُوتِ اللهَِّ تَعَالَى كَانَ أَفر 
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لُهُ:   مْلكُِ كُلَّ  » قَور ير ةر عر ور رْفر نِ اللََِّّ طر نِ اسْترغْنرى عر مر ، ور يْنٍ ةر عر رْفر نِ اللََِّّ ترعرالَر طر لَر غِنرى عر ءٌ. ور ْ مْلكُِهُ شَر لَر ير ءٍ، ور ْ ،  شَر يْنٍ

يْنِ  ارر مِنْ أرهْلِ الْْر صر رر ور فر دْ كر قر  «. فر

لََاكُ. ارح ش قال ال  فَترحِ: الهر ، باِلر ُ َير  : كَلَامٌ حَقٌّ ظَاهِرٌ لَا خَفَاءَ فيِهِ. وَالحر

 

 

 

 

 

 

 

  

، فَمَتَى  هِ فَقَطر لَاحُ بِضَارِبهِِ، لَا بِحَدِّ لَاحِ، وَالسِّ قَى بِمَنرزِلَةِ السِّ ذَاتِ وَالرُّ عِيَةُ وَالتَّعَوُّ دَر لَاحُ سِلَاحًا    فَالأر كَانَ السِّ

قُودًا   ا، وَالمرَحَلُّ قَابلًِا، وَالمراَنعُِ مَفر اعِدُ سَاعِدًا قَوِيًّ ا وَالسَّ ، وَمَتَى تَخَلَّفَ وَاحِدٌ  : حَصَلَتر بهِِ  - تَامًّ عَدُوِّ النِّكَايَةُ فِي الر

 . مِنر هَذِهِ الثَّلَاثَةِ تَخَلَّفَ التَّأرثيِرُ 

 
ِ
عَاء َ قَلربهِِ وَلسَِانهِِ فِي الدُّ اعِي لَمر يََرمَعر بَير َ صَالحٍِ، أَوِ الدَّ سِهِ غَيرر عَاءُ فِي نَفر ، أَور كَانَ ثَمَّ مَانَعٌ مِنَ  فَإِذَا كَانَ الدُّ

ثََرُ  جَابَةِ  لَمر يَُرصُلِ الأر ِ  . الإر
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: الخوف والرجاء   أولا 

 

 

عَبردُ خَائِفًا رَاجِيًا ارح:  ش قال ال   . يََِبُ أَنر يَكُونَ الر

ادِقر  وْفر الْمرحْمُودر الصَّ إنَِّ الْْر رارِمِ اللََِّّ:  فر بريْنر محر احِبهِِ ور الر بريْنر صر ا حر قُنوُطُ. ،  مر يَأرسُ وَالر اوَزَ ذَلكَِ خِيفَ مِنرهُ الر  فَإذَِا تَجَ

اءُ الْمرحْمُودُ  جر الرَّ ابهِِ :  ور اجٍ لثِرور هُور رر لَر نُورٍ مِنر اللََِّّ، فر ةِ اللََِّّ عر مِلر بطِراعر جُلٍ عر اءُ رر جر نْبًا ثُمَّ ترابر مِنهُْ إلَِر     أو     رر جُلٍ أرذْنربر ذر رر

تهِِ.  اجٍ لِمرغْفِرر هُور رر    اللََِّّ، فر

تَعَالَى:   اللهَُّ  ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ )قَالَ 

بَقَرَةِ:    (ۋ ۅ   [. 218]الر

  :الأسباب الموصلة لما عند الله ذفالرجاء هو المبني على اتخا

 

 .المغفرة يرجوها بالتوبة والاستغفار يريدفمن 

 .الثواب يرجوه بالعمل الصالح يريدومن 

 .ضومن يريد الرزق يرجوه بالعمل والسعي في الأر

 .يريد الولد يرجوه بالنكاحومن 

ال  تَعَالَى:  » ارح:  ش قال  قَالَ  ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ )وَقَدر 

بَقَرَةِ:  ( ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ  اتِ؟ [.  218]الر ذِهِ الطَّاعر نَِِمْ بِِر عر إيِمَّر هُمْ مر اءر جر عرلر رر يْفر جر لْ كر مَّ
ترأر    فر

عر   اءُ إنَِّمَّر يركُونُ مر جر الرَّ تُهُ فر امر رر كر ابُهُ ور ور ثر رُهُ ور در قر عُهُ ور ْ ، شَر ةُ اللََِّّ ترعرالَر ا حِكْمر تْهر تْيرانِ باِلِْرسْبرابِ الَّتيِ اقْترضر  .  الْإِ

مِ » :  ال الطحاوي قر  ةِ الْإِسْلَر نْ مِلَّ نِ عر نقُْلَر اسُ ير ير الْإِ الِْرمْنُ ور يْنرهُمَّر لِِرهْلِ الْقِبْلرةِ ،  ور قِّ بر بيِلُ الْْر سر  « ور

 الخوف والرجاء والتقوى والتوكل : المبحث الخامس
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لُ أَنر يَعُودَ عَلَيرهِ مِنر   ضٌ يُؤَمِّ هُ يَأرتِِ مِنر    غلتها وَلَور أَنَّ رَجُلًا لَهُ أَرر هَا، وَرَجَا أَنَّ هَا وَلَمر يَبرذُرر رُثر لَهَا وَلَمر يَُر َ مَا يَنرفَعُهُ، فَأَهمر

ضَ   رَر فَهَاءِ!  - مَغَلِّهَا مِثرلَ مَا يَأرتِِ مَنر حَرَثَ وَزَرَعَ وَتَعَاهَدَ الأر فَهِ السُّ هُ النَّاسُ مِنر أَسر  : لَعَدَّ

ِ جِمَاعٍ!   نَ ظَنَّهُ أَنر يََيِئَهُ وَلَدٌ مِنر غَيرر  وَكَذَا لَور رَجَا وَحَسَّ

ثَالُ ذَلكَِ.   ! وَأَمر صٍ تَامٍّ عِلرمِ وَحِرر ِ طَلَبِ الر لِ زَمَانهِِ مِنر غَيرر لَمَ أَهر  أَور يَصِيَر أَعر

  ِ عُلَى وَالنَّعِيمِ المرقُِيمِ، مِنر غَيرر رَجَاتِ الر زِ باِلدَّ فَور بٍ إلَِى اللهَِّ  فَكَذَلكَِ مَنر حَسُنَ ظَنُّهُ وَقَوِيَ رَجَاؤُهُ فِي الر طَاعَةٍ وَلَا تَقَرُّ

تنِاَبِ نَوَاهِيهِ.  تثَِالِ أَوَامِرِهِ وَاجر  تَعَالَى باِمر

 

 وَمِِمَّا ينَْبَغِِي أَنْ يُعلَْمَ أَنَّ مَنْ رَجاَ شَيْئاً اسْتلَْزَمَ رَجاَؤُهُ أُمُوراً: 

 

 

 

 

 

 ْ انُِِّ شَر الِْرمر ءٌ ور ْ اءُ شَر جر الرَّ ، ور انِِِّ هُور مِنْ برابِ الِْرمر ، فر لكِر ءٌ مِنْ ذر ْ ارِنُهُ شَر اءٌ لَر يُقر جر ا رر أرمَّ ائِفٌ ور اجٍ خر رُ. فركُلُّ رر ،  ءٌ آخر

لَر   ائرُِ عر السَّ اتِ ور ور ةر الْفر رافر ، مُر يْرر عر السَّ سْْر
افر أر ا خر  . الطَّرِيقِ إذِر

َةَ اللهَِّف  جُو رَحمر طََايَا، يَرر رِيطِ وَالْر جُلُ مُتَمَادِيًا فِي التَّفر لٍ   إذَِا كَانَ الرَّ مر كَاذِبُ. ،  بلَِر عر جَاءُ الر غُرُورُ وَالتَّمَنِّي وَالرَّ  فَهَذَا هُوَ الر

ا  ير ا اسْترور يِ الطَّائرِِ، إذِر نراحر جر اءُ كر جر الرَّ وْفُ ور هُ اللََُّّ: الْْر حَِر وذْبرارِيُّ رر لِي  الرُّ بُو عر
الر أر ا    قر إذِر انُهُ، ور ر ترمَّ طريرر ى الطَّيْرُ ور اسْترور

دِّ الْمروْتِ  ارر الطَّائرُِ فِِ حر برا صر هر ا ذر إذِر عر فيِهِ النَّقْصُ، ور قر ا ور دُهُُر  . نرقرصر أرحر

ا         دُهر ا يررْجُوهُ : أرحر ربَّةُ مر اتهِِ : الثَّانِِ  محر وْفُهُ مِنْ فرور  خر

انِ : الثَّالثُِ  بِ الْإِمْكر سر ْصِيلهِِ بحِر عْيهُُ فِِ تَر  سر
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لهِِ:   جَاءِ بقَِور فِ وَالرَّ وَر لَ الْر ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ )وَقَدر مَدَحَ اللهَُّ أَهر

مَرِ:    ( ئۇ  وَقَالَ 9]الزُّ يَةَ.  الْر [  16]السجدة:  ( گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ)[ 

يَةَ .    الْر

 

 

 

نْهُ،  
ِ
فْتهَُ هَرَبْتَ م

ِ
ذَا خ

ِ
 إ
ٍ
لا اللَّهَ تعََالىَ وَكُلُّ أَحَد

ِ
،  إ

ِ
ليَْه
ِ
فْتهَُ هَرَبْتَ إ

ِ
ذَا خ

ِ
نَّكَ إ

ِ
، فَإ

 .
ِ
لىَ رَبِّه

ِ
 إ
ِ
نْ رَبِّه

ِ
بٌ م

ِ
فُ هَار

ِ
 فَالْخَائ

ائِرِينَ    "وَقَالَ صَاحِبُ   عَفُ مَناَزِلِ المرُرِيدِ » رَحِمَهُ اللهَُّ:    "مَنَازِلُ السَّ جَاءُ أَضر  .  « الرَّ

نرازِلِ المرُِْيدِ وَفِي كَلَامِهِ نَظَرٌ،   فِ مر شَْر
جْهِ الْمرذْكُورِ مِنْ أر لَر الْور وْفُ عر الْْر اءُ ور جر  .  برلِ الرَّ

حِيحِ عَنِ النَّبِيِّ   : » × وَفِي الصَّ « : يَقُولُ اللهَُّ عَزَّ وَجَلَّ اءر ا شر لْيرظُنَّ بِي مر بْدِي بِي. فر ا عِندْر ظرنِّ عر أرنر
وَفِي صَحِيحِ    ، (1)

لِمٍ عَنر جَابرٍِ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ، قَالَ: سَمِعرتُ رَسُولَ اللهَِّ   تهِِ بثَِلَاثٍ: »   يَقُولُ قَبرلَ   × مُسر هُور  مَور دُكُمْ إلََِّ ور مُوترنَّ أرحر لَر ير

بِّهِ   . (2)« يُُْسِنُ الظَّنَّ برِر

  

 

 ( عن أبي هريرة رضِ الله عنه.  2657( ومسلم ) 7405أخرجه البخاري ) (  1) 

 (. 2877صحيح مسلم ) (  2) 

 

 ذَلِِكَ  وَلَوْلا، فاَلرَّجاَءُ يَسْتَلْزِمُ الْخَوْفَ
 لَكاَنَ أَمْناًً

 

ذَلِِكَ لَكاَنَ قُنُوطاً  وَلَوْلا، واَلْخَوْفُ يَسْتَلْزِمُ الرَّجاَءَ

 وَيَأْساً
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الر برعْضُهُمْ:   قر  ور

هُور   هُ فر حْدر بِّ ور بردر اللََّّر باِلُْْ نْ عر هُور  زِنْدِيقٌ مر هُ فر حْدر وْفِ ور هُ باِلْْر بردر نْ عر مر رُورِيٌّ ، ور هُور  حر هُ فر حْدر اءِ ور جر هُ باِلرَّ بردر نْ عر مر ، ور

هُور مُؤْمِنٌ  مُرْجِئٌ  اءِ فر جر الرَّ وْفِ ور الْْر بِّ ور هُ باِلُْْ بردر نْ عر مر دٌ ، ور حِّ  .  مُور

لهِِ:   اقُ فِي قَور وَرَّ سَنَ مَحرمُودٌ الر  وَ لَقَدر أَحر

الر  عَمِلَ  مِنر  غِيَر  الصَّ رَأَيرتَ  قَدر    ـلَور 

الشَّ  عَمِلَ  مِنر  قَِيَر  الحر رَأَيرتَ  قَدر    ـأَور 
 

هر  ـ كبََِِ مِنر  عَجِبرتَ  ثَوَابًا   ِ  خَيرر

حَذَرِهر  ـ مِنر  تَ  فَقر أَشر جَزَاءً   رِّ 
 

حَِره اللَّ  نُ  » :  قالر الِإمامُ الطّحاوِي رر أْمر لَر نر تهِِ، ور حَْر نَّةر برِر هُمُ الْجر يُدْخِلر نهُْمْ ور عْفُور عر نررْجُو للِْمُحْسِنيِنر مِنر الْمُؤْمِنيِنر أرنْ ير ور

لَر   يْهِمْ، ور لر نِّطُهُمْ عر لَر نُقر يْهِمْ، ور لر افُ عر نرخر سْترغْفِرُ لِمُسِيئِيهِمْ، ور نر نَّةِ، ور مْ باِلْجر دُ لَرُ  «. نرشْهر

هِ. قال الشارح:   ِ سِهِ وَفِي حَقِّ غَيرر يرخُ رَحِمَهُ اللهَُّ فِي حَقِّ نَفر تَقِدَ هَذَا الَّذِي قَالَهُ الشَّ مِنِ أَنر يَعر  وَعَلَى المرؤُر

ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ )قَالَ تَعَالَى:  

اءِ:  ( ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې  َ ِسرر  [.  57]الإر

رَانَ:  ( ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ )وَقَالَ تَعَالَى:    [.  175]آلِ عِمر

بَقَرَةِ:    ( ک ک )وَقَالَ تَعَالَى:   بَقَرَةِ:    ( چ چ  )  [، 41]الر  [.  40]الر

 : ا قيِلر ذر لَِر وْفهِِ،    ور حر مِنْ خر ضِهِ أررْجر رر اؤُهُ فِِ مر جر نْبرغِي أرنْ يركُونر رر بدْر ير إنَِّ الْعر

ائهِِ  جر حر مِنْ رر وْفُهُ أررْجر هُ يركُونُ خر إنَِّ ةِ، فر حَّ نِ الصِّ مر فِ زر  . بخِِلَر
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 [.  44]المراَئِدَةِ:  ( ڱ ڱ ڱ ڱ )

فِ، فَقَالَ تَعَالَى:   وَر لَ الْر ئم ئى ئي بج بح   ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح)وَمَدَحَ أَهر

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ بم بى بي تج تح تخ  بخ

 [.  61  -   57]المؤمنون:    (ٺ ٺ ٺ ٿ

: قُلرتُ: يَا رَسُولَاللهَِّ،   مِذِيِّ عَنر عَائِشَةَ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهَا، قَالَتر ر ندَِ وَالترِّ ( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ)وَفِي المرسُر

قُ؟ قَالَ:   ِ رَ وَيَسْر َمر بُ الْر َ نِ وَيَشرر رافُ أرنْ  أَهُوَ الَّذِي يَزر يُر قُ ور دَّ ترصر ير ليِّ ور يُصر جُلُ يرصُومُ ور لركنَِّهُ الرَّ يقِ، ور دِّ ا ابْنرةر الصِّ ، ير لَر

 .  (1)« لَر يُقْبرلر مِنهُْ 

سََنُ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ:  مِلُوا » قَالَ الحر اللََِّّ  - عر رعر   - ور يْهِمْ، إنَِّ الْمُؤْمِنر جَر لر دَّ عر افُوا أرنْ تُرر خر ا، ور دُوا فيِهر اجْترهر اتِ، ور باِلطَّاعر

شْيرةً،   خر انًا ور أرمْناً إحِْسر ةً ور اءر رعر إسِر الْمُنرافقِر جَر  . انرتَهَى. « ور

تَعَالَى:   لَهُ  ،  [ 48]النساء:  ( ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے)وَقَالَ  جَى  تُرر لَا  كُ  ِ فَالمرُشرر

فِرَةَ،   فِرَةُ، لِأنََّ اللهََّ نَفَى عَنرهُ المرَغر هُ المرَغر بر ذَّ اءر عر إنِْ شر رر لرهُ، ور فر اءر اللََُّّ غر شِيئرةِ اللََِّّ، إنِْ شر نُوبِ فِِ مر اهُ مِنر الذُّ ا سِور مر  . ور

  : انِِّ جَمِ الطَّبَََ كُ باِللََِّّالدواوين  »  وَفِي مُعر ْ هُور الشَِّ يْئًا، ور غْفِرُ اللََُّّ مِنهُْ شر انٌ لَر ير : دِيور اوِينر ور ةُ در ثر ةِ ثرلَر وْمر الْقِيرامر ،  عِندْر اللََِّّ ير

أر:   رر عْبرأُ  ،  (ہ ہ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ)ثُمَّ قر انٌ لَر ير دِيور ظرالَُِ الْعِبرادِ برعْضِهِمْ برعْضًا. ور هُور مر يْئًا، ور كُ اللََُّّ مِنهُْ شر تَُْ انٌ لَر ير دِيور ور

بِّهِ  بريْنر رر يْنرهُ ور هُ بر بْدِ نرفْسر هُور ظُلْمُ الْعر  . (2)« اللََُّّ بهِِ، ور

  

 

 (. 162بإسناد ضعيف ، لكن حسنه الألبان في الصحيحة بطرقه وشواهده ) (  25705أخرجه أحمد ) (  1) 

 ( وإسناده ضعيف كما قال الشيخ الأرناؤوط في تخريج المسند. 26031أخرجه أحمد ) (  2) 
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قُطُ عَنرهُ عُقُ :  ح قال الشار  يِّئَاتِ تَسر هِ، فَإنَِّ فَاعِلَ السَّ ِ فَى لغَِيرر عَظيِمِ مَا لَا يُعر سَانِ الر حر ِ فَى لصَِاحِبِ الإر وبَةُ جَهَنَّمَ  قَدر يُعر

نَّةِ:   كِتَابِ وَالسُّ رَاءِ مِنَ الر تقِر بَابٍ، عُرِفتَر باِلِاسر ةِ أَسر وِ عَشَرَ  بنِحَر

لُ:   بربُ الِْروَّ يَمَ:  ( ڭ ڭ ۇ)، قَالَ تَعَالَى:  التَّوْبرةُ السَّ بَقَرَةِ:  ( ۇ ۇ ۆ)[.  60]مَرر  [.  160]الر

نْبٍ  نْبٌ دُونر ذر ا ذر ْترصُّ بِِر ةُ، لَر يُر الصِر هِير الْْر ةُ النَّصُوحُ، ور التَّوْبر ةً؟  ،  ور امَّ لَر أرنْ تركُونر عر ا عر تُهر فُ صِحَّ قَّ ترور لْ تر لركنِْ هر

رر لَر تُقْبرلُ؟  لَر آخر َّ عر صِر
أر نْبٍ ور تَّى لروْ ترابر مِنْ ذر بَلُ.    حر اَ تُقر حِيحُ أَنهَّ  وَالصَّ

نُوبِ وَإنِر لَمر يَتُبر مِنرهَا؟ أَمر لَا بُدَّ  هِ مِنَ الذُّ ِ كِ وَغَيرر ر لَامُ مَا قَبرلَهُ مِنَ الشرِّ سر ِ بَةِ مِنر    وَهَلر يََُبُّ الإر لَامِ مِنَ التَّور سر ِ مَعَ الإر

رِ مَ  َمر بِ الْر نَا وَشُرر لَمَ وَهُوَ مُصِرٌّ عَلَى الزِّ كِ؟ حَتَّى لَور أَسر ر ِ الشرِّ بِ  غَيرر نَا وَشُرر رِهِ مِنَ الزِّ ثَلًا، هَلر يُؤَاخَذُ بمَِا كَانَ مِنرهُ فِي كُفر

ةً مِنر كُلِّ ذَنر  بَةً عَامَّ لَامِهِ؟ أَور يَتُوبَ تَور نربِ مَعَ إسِر رِ؟ أَمر لَا بُدَّ أَنر يَتُوبَ مِنر ذَلكَِ الذَّ َمر  بٍ؟  الْر

  : حُّ ا هُور الِْرصر ذر هر مِ ور سْلَر عر الْإِ ةِ مر هُ لَر بُدَّ مِنر التَّوْبر نُوبِ وَعَدَمِ المرؤَُاخَذَةِ بََِّا  أرنَّ رَانِ الذُّ بَةِ سَبَبًا لغُِفر نُ التَّور مَِِّا لَا    - ، وَكَور

ةِ،   مَُّ َ الأر ءٌ خِلَافَ فيِهِ بَير ْ لريْسر شَر ،    ور نُوبِ إلََِّ التَّوْبرةر يِعِ الذُّ انِ جَر بربًا لغُِفْرر ۀ ۀ ہ ہ  )قَالَ تَعَالَى:  يركُونُ سر

مَرِ:    ( ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ [ وَهَذَا لمنَِر تَابَ،  53]الزُّ

دَهَا:  ،  (ھ ھ )وَلِهذََا قَالَ:   مَرِ:  ( ۈ ۇٴ ۋ)وَقَالَ بَعر يَةَ ]الزُّ  [. 54الْر

الثَّانِِ:   بربُ  ارُ السَّ تَعَالَى:  الَِسْتغِْفر قَالَ  ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې )، 

نَرفَالِ:  ( ئې   [.  33]الأر

بَةِ،   رَنُ باِلتَّور دَهُ، وَتَارَةً يُقر كَرُ وَحر فَارَ تَارَةً يُذر تغِر ا  لَكنَِّ الِاسر هر حْدر ةُ ور تِ التَّوْبر ا ذُكرِر مَّر إذِر ةُ، كر هُ التَّوْبر عر لر مر هُ درخر حْدر إنِْ ذُكرِر ور فر

ارر  لرتْ الَِسْتغِْفر مر خُلُ فِي  ،  شر بَةَ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنرهُمَا يَدر نُ التَّور فَارُ يَتَضَمَّ تغِر فَارَ، وَالِاسر تغِر نُ الِاسر بَةُ تَتَضَمَّ خَرِ  فَالتَّور ى الْر مُسَمَّ

طرلَاقِ  ِ  . عِنردَ الإر

 الوعيدموانع إنفاذ 
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رَى،   خُر ِ باِلأر
ظَتَير دَى اللَّفر انِ إحِر تِرَ ا عِنردُ اقر ارُ وَأَمَّ الَِسْتغِْفر ضَر فر ا مر ِّ مر ةِ شَر اير لربُ وِقر ةُ ،  : طر التَّوْبر ةِ  :  ور اير لربُ وِقر طر جُوعُ ور الرُّ

لهِِ  عْمَّر
يِّئراتِ أر رافُهُ فِِ الْمُسْترقْبرلِ مِنْ سر ا يُر ِّ مر  .  شَر

خَرَ، وَإذَِا ذُكِرَا مَعًا كَانَ لِ  ِ شَمِلَ الْر
ظَير كِيُ، إذَِا ذُكِرَ أَحَدُ اللَّفر فَقِيُر وَالمرسِر نًى وَنَظيُِر هَذَا: الر لَا خِلَافَ  ،  كُلٍّ مِنرهُمَا مَعر

دِمَ، وَلَمَّا قُرِنَ أَحَدُهُمَ  رِدَ شَمِلَ المرقُِلَّ وَالمرُعر يَاتِ لَمَّا أُفر ِ فِي الْر
مَير لهِِ تَعَالَى:  أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنر الِاسر خَرِ فِي قَور ڻ ڻ )ا باِلْر

بَةِ:  60]التوبة:    (ڻ ڻ ۀ يَةَ ]التَّور ا  - [ 60[ الْر خَرِ  المقُِْلَّ : كَانَ المرُرَادُ بأَِحَدِهِمَ ،  المعُْْدِمر ، وَالْر

 عَلَى خِلَافٍ فيِهِ. 

رُ شَمِلَ النِّفَا  كُفر ، فَإذَِا ذُكِرَ الر رَ أَعَمُّ كُفر رُ وَالنِّفَاقُ، فَإنَِّ الر كُفر نَى: الر رُبُ مِنر هَذَا المرَعر قَ، وَإِنر ذُكِرَا مَعًا كَانَ لكُِلٍّ مِنرهُمَا  وَيَقر

نًى.   مَعر

بربُ الثَّالثُِ:   نراتُ السَّ سر شَارَهُ وَقَالَ ،  الْْر لُ لمنَِر غَلَبتَر آحَادُهُ أَعر وَير يِّئَةُ بمِِثرلِهَا، فَالر ثَالِهاَ وَالسَّ ِ أَمر سََنةََ بعَِشرر  تَعَالَى:  فَإنَِّ الحر

ا : » × [. وَقَالَ  114]هُودٍ:  ( ۓ ڭ ڭ ڭ  ) حُْهر نرةر تَر سر يِّئرةر الْْر تْبرعِ السَّ أر  . (1)« ور

ابعُِ:   بربُ الرَّ ةُ السَّ نْيروِيَّ ائبُِ الدُّ لَر حُزْنٍ،  : » × قَالَ  ،  الْمرصر م  ور لَر هر م  ور لَر غر بٍ، ور لَر نرصر بٍ ور صر ا يُصِيبُ الْمُؤْمِنر مِنْ ور مر

ا   اكُهر ةِ يُشر وْكر تَّى الشَّ اهُ   - حر طراير ا مِنْ خر رر بِِر لُهُ تَعَالَى:  (2)« إلََِّ كُفِّ هُ لَمَّا نَزَلَ قَور ندَِ: أَنَّ ( ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ). وَفِي المرُسر

مَلر سُوءًا؟ فَقَالَ:  - [ 123]النِّسَاءِ:  نَا لَمر يَعر رِ، وَأَيُّ رٍ: يَا رَسُولَ اللهَِّ، نَزَلَتر قَاصِمَةُ الظَّهر كْرٍ، أرلرسْتر  »قَالَ أَبُو بَكر ا بر ا أربر ير

وْنر بهِِ  زر ا تَُْ لكِر مر ذر اءُ؟ فر ْور نُ؟ أرلرسْتر يُصِيبُكر اللَِّ زر ْ بُ؟ أرلرسْتر تَر  . (3)« ترنْصر

بْدُ  ا يُثرابُ الْعر يْهر لر بِْْ عر باِلصَّ ةٌ، ور رر فِّ ا، مُكر فْسُهر ائبُِ نر الْمرصر أْثرمُ ،  فر طِ ير خُّ باِلتَّسر  .  ور

 

 ( وقال : »حسن صحيح«. 1987( والترمذي ) 21354أخرجه أحمد ) (  1) 

 . واللفظ للبخاري   ( 2574ومسلم )   ( 5641صحيح البخاري ) (  2) 

المسند » 68أخرجه أحمد ) (  3)  به الألبان وأحمد شاكر، لكن قال الأرناؤوط في تحقيق  بطرقه  صحيح    ( بإسناد ضعيف ، ضعفه 

 «. وشواهده 
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عَبردِ، وَ  لِ الر لِ اللهَِّ لَا مِنر فعِر ُ المرُصِيبَةِ، فَالمرُصِيبَةُ مِنر فعِر رٌ آخَرُ غَيرر طُ أَمر ُ وَالتَّسَخُّ بَر عَبردِ عَلَى ذَنربهِِ،  فَالصَّ هِيَ جَزَاءٌ مِنَ اللهَِّ للِر

ءُ وَيَأرثَمُ عَلَى فعِر  مَا يُثَابُ المرَرر بَهُ بََِّا، وَإنَِّ رُ ذَنر ِ  وَيُكَفِّ رُ قَدر يَُرصُلُ بغَِيرر جَر لهِِ، وَإنِر كَانَ الثَّوَابُ وَالأر طُ مِنر فعِر خر ُ وَالسُّ بَر لهِِ، وَالصَّ

ِ سَبَبٍ، قَالَ تَعَالَى:   لًا مِنَ اللهَِّ مِنر غَيرر ، أَور فَضر ِ غَيرر ةٌ مِنَ الر عَبردِ، بَلر هَدِيَّ ( ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ )عَمَلٍ مِنَ الر

مَ. [. فَنفَر 40]النِّسَاءِ:   ارَةٌ لماَِ تَقَدَّ  سُ المرَرَضِ جَزَاءٌ وَكَفَّ

مَا يَكُونُ مِنر لَازِمِهِ.  لُولَهُ، وَإنَِّ نُوبِ، وَلَيرسَ ذَلكَِ مَدر رَانُ الذُّ رِ غُفر جَر هَمُ مِنَ الأر  وَكَثيًِرا مَا يُفر

امِسُ:   بربُ الْْر بِْْ السَّ ابُ الْقر ذر  . عر

ادِسُ:   بربُ السَّ ارُهُمْ  السَّ اسْتغِْفر اءُ الْمُؤْمِنيِنر ور دَ المرَمَاتِ. دُعر يََاةِ وَبَعر  فِي الحر

ابعُِ:   بربُ السَّ ج  السَّ ةٍ أروْ حر اءر ةٍ أروْ قرِر قر در ابِ صر ى إلِريْهِ برعْدر الْمروْتِ مِنْ ثرور ا يُهْدر وِ ذَلكَِ. مر  ، وَنَحر

بربُ الثَّامِنُ:   ائدُِهُ السَّ در شر ةِ ور وْمِ الْقِيرامر الُ ير  . أرهْور

بربُ التَّاسِعُ:   : » السَّ ِ
حِيحَير يرقْترصُّ  مَا ثَبتََ فِي الصَّ النَّارِ، فر نَّةِ ور يْنر الْجر ةٍ بر نْطررر لَر قر اطر وُقفُِوا عر ر وا الصَِّ ُ بْر ا عر نَّ الْمُؤْمِنيِنر إذِر

أر

نَّةِ  مْ فِِ دُخُولِ الْجر وا أُذِنر لَرُ نُقُّ بُوا ور ا هُذِّ إذِر  . (1)« لبِرعْضِهِمْ مِنْ برعْضٍ، فر

  : اشَُِ بربُ الْعر افعِِينر السَّ ةُ الشَّ اعر فر سَامِهَا. شر فَاعَةِ وَأَقر رِ الشَّ مَ عِنردَ ذِكر  ، كَمَا تَقَدَّ

  : ر شَر ادِي عر الْْر بربُ  ةٍ السَّ اعر فر يْرِ شر مِنْ غر نُوبِ  للِذُّ احَِيِنر  الرَّ مِ  أررْحر فْوُ  تَعَالَى:  عر قَالَ  كَمَا  ہ ھ ھ ھ ھ )، 

 [.  48]النساء:    (ے

مِهِ، فَلَا بُدَّ مِنر دُخُولهِِ إلَِى الركيِِر، ليَِ  فِرَ لَهُ لعِِظَمِ جُرر لُصَ طيِبُ إيِمَانهِِ مِنر خَبَثِ  فَإنِر كَانَ مَِِّنر لَمر يَشَأِ اللهَُّ أَنر يَغر خر

مَ   النَّارِ مَنر فِي مَعَاصِيهِ، فَلَا يَبرقَى فِي   ةٍ مِنر إيِمَانٍ، بَلر مَنر قَالَ: لَا إلَِهَ إلِاَّ اللهَُّ، كَمَا تَقَدَّ نَى مِثرقَالِ ذَرَّ نَى أَدر نَى أَدر مِنر    قَلربهِِ أَدر

 حَدِيثِ أَنَسٍ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ. 

 

 «. ولم أره في صحيح مسلم، ولا عزاه السيوطي إليه   ( قال الألبان : » 6535صحيح البخاري ) (  1) 
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سُولُ   َ مَنر شَهِدَ لَهُ الرَّ ةِ، غَيرر مَُّ ٍ مِنَ الأر
قَطرعُ لِأحََدٍ مُعَيَّ تَنعََ الر رُ كَذَلكَِ، امر مَر جُو    × وَإذَِا كَانَ الأر نََّةِ، وَلَكنِر نَرر باِلجر

 . سِنيَِ، وَنَخَافُ عَلَيرهِمر  للِرمُحر

 ............................................................ 

 ثانيا : التقوى والتوكل 

اجِبُ  ادُ   علَ العبد   الْور ى.  اللَّ    إفِْرر التَّقْور شْيرةِ ور هُ باِلْْر انر  سُبْحر

بَقَرَةِ:  ( چ چ  )[.  44]المراَئِدَةِ:  ( ڱ ڱ ڱ ڱ )قَالَ تَعَالَى:   ک )[.  40]الر

بَقَرَةِ:    ( ک [، وَنَظَائِرُ  52]النُّورِ:    (ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم )[.  41]الر

آنِ كَثيَِرةٌ.  قُرر نَى فِي الر  هَذَا المرَعر

 

 

تَّقِ اللََّّر اتَّقرى الْمرخْلُوقر و  ْ ير إنِْ لَر ، فر تَّقِير انٍ أرنْ ير  . حِينرئذٍِ فرلَر بُدَّ لكُِلِّ إنِْسر

كنُِ إرِر  ، بَلِ الَّذِي يُرِيدُهُ هَذَا يُبرغِضُهُ هَذَا، فَلَا يُمر ضُهُمر لَرقُ لَا يَتَّفِقُ حُبُّهُمر كُلُّهُمر وَبُغر ، كَمَا قَالَ  وَالْر ضَاؤُهُمر كُلُّهُمر

افعِِيُّ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ:   هُ، وَدَعر مَا سِوَاهُ فَلَا تُعَانهِِ » الشَّ زَمر لحُِكَ فَالر رِ الَّذِي يُصر مَر رَكُ، فَعَلَيركَ باِلأر  . « رِضَا النَّاسِ غَايَةٌ لَا تُدر

 

 

ضًاً  يْئًا :  وَأَير نهُْ مِنر اللََِّّ شر الْمرخْلُوقُ لَر يُغْنيِ عر هُ، كَفَاهُ مَئُونَةَ النَّاسِ. كَمَا كَتَبتَر عَائِشَةُ إلَِى مُعَاوِيَةَ  فَإذَِا  ،  فر عَبردُ رَبَّ   - اتَّقَى الر

قُوفًا عَلَيرهَا: » - رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُمَا   فُوعًا، وَرُوِيَ مَور نهُْ  ، رُوِيَ مَرر أررْضَر عر نْهُ ور ضِِر اللََُّّ عر طِ النَّاسِ، رر خر نْ أررْضَر اللََّّر بسِر مر

 ،يَعِِيشُ وَحْدَهُ فَإِنَّهُ لا، بُدَّ لِِكُلِّ عَبْدٍ أَنْ يَتَّقِِيَ أَشْيَاءَ لا

بُدَّ أَنْ يَتَّقِِيَ أَشْيَاءَ  لَوْ كَانَ مَلِِكًا مُطاَعًا فَلاحتى 

 .يُراَعِِي بِِهَا رَعِِيَّتَهُ

 

أمُْورٌ  لَر مر قْدُورٌ ور لْقِ لَر مر اءُ الْْر أمُْورٌ ، فرإرِْضر مر قْدُورٌ ور القِِ مر اءُ الْْر إرِْضر  ور
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ا  امًّ امِدُهُ مِنر النَّاسِ لرهُ ذر ادر حر طِ اللََِّّ، عر خر نْ أررْضَر النَّاسر بسِر مر ، ور نَةَ النَّاسِ وَرَضَِِ  (1)« النَّاسر ضََ اللهََّ كَفَاهُ مُؤر . فَمَنر أَرر

وَى، وَيُُبُِّهُ اللهَُّ فَيُحِبُّهُ النَّاسُ.   عَاقِبَةُ للِتَّقر نَ، إذِِ الر ضَور دُ يَرر  عَنرهُ، ثُمَّ فيِمَا بَعر

 ِ حِيحَير هُ قَالَ: »  × عَنِ النَّبيِِّ  كَمَا فِي الصَّ يُحِبُّهُ  أَنَّ أرحِبَّهُ، فر نًا فر يلُ، إنِِِّ أُحِبُّ فُلَر ا جِبِْْ بْدر نرادرى: ير بَّ اللََُّّ الْعر ا أرحر إذِر

يلُ، ثُمَّ يُنرادِي  عُ لرهُ الْقر   جِبِْْ ءِ، ثُمَّ يُوضر مَّر هْلُ السَّ
يُحِبُّهُ أر أرحِبُّوهُ، فر نًا فر ءِ: إنَِّ اللََّّر يُُبُِّ فُلَر مَّر يلُ فِِ السَّ

،  (2)« بُولُ فِِ الِْررْضِ جِبِْْ

ضِ مِثرلَ ذَلكَِ.  بُغر  وَقَالَ فِي الر

اَلقَِ.    ا تبي ذ فإ  ا الْر لُوقَ، وَإمَِّ ا المرخَر ا فإن  أَنَّهُ لَا بُدَّ لكُِلِّ مََرلُوقٍ مِنر أَنر يَتَّقِيَ إمَِّ فْعِهر لَر نر اجِحٌ عر ا رر رُهر ر ى الْمرخْلُوقِ ضَر   ترقْور

 . مِنر وُجُوهٍ كَثيَِرةٍ 

وَى، وَهُوَ  لٌ للِتَّقر خِرَةِ، فَهُوَ سُبرحَانَهُ أَهر يَا وَالْر نر تيِ يَُرصُلُ بََِّا سَعَادَةُ الدُّ وَى اللهَِّ هِيَ الَّ هُ  وَتَقر فِرَةِ، فَإنَِّ لٌ للِرمَغر ضًا أَهر  أَير

نُوبَ   فِرَ الذُّ دِرُ مََرلُوقٌ عَلَى أَنر يَغر نُوبَ، لَا يَقر فِرُ الذُّ هُ، وَهُوَ الَّذِي يَُيُِر وَلَا يََُارُ عَلَيرهِ.  هُوَ الَّذِي يَغر َ  وَيَُيَِر مِنر عَذَابََِّا غَيرر

لَفِ:   السَّ ضُ  بَعر طُّ » قَالَ  قر ترقِيٌّ  احْتراجر  ا  تَعَالَى:  « مر لهِِ  لقَِور ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  )، 

زُقَهُمر مِنر 3- 2]الطلاق:    ( ۀ مُتَّقِيَ أَنر يََرعَلَ لَهمُر مََررَجًا مَِِّا يَضِيقُ عَلَى النَّاسِ، وَأَنر يَرر حَيرثُ    [ فَقَدر ضَمِنَ اللهَُّ للِر

يَتُ  فِرِ اللهََّ وَلر تَغر وَى خَلَلًا، فَلريَسر ہ ہ )بر إلَِيرهِ، ثُمَّ قَالَ تَعَالَى:  لَا يَُرتَسِبُونَ، فَإذَِا لَمر يَُرصُلر ذَلكَِ دَلَّ عَلَى أَنَّ فِي التَّقر

هِ. 3[. ]الطَّلَاقِ:  3]الطلاق:  (  ہ ھ ھ ھ  ِ  [، أَير فَهُوَ كَافيِهِ، لَا يُُروِجُهُ إلَِى غَيرر

 الأسباب والتوكل 

عُلَمَاءِ   :  قَالَ طَائِفَةٌ مِنَ الر

 

 ( . 2311عائشة مرفوعها وأشار إلى وقفه كذلك، وصححه الألبان كما في الصحيحة ) ( عن  2414أخرجه الترمذي ) (  1) 

 (.  2637( ومسلم ) 7485أخرجه البخاري ) (  2) 
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  : لكِر يرانُ ذر بر بربِ هُور  ور اتر إلَِر السَّ الَِسْتنِرادُ إلِريْهِ أرنَّ الَِلْتفِر اؤُهُ ور جر رر يْهِ، ور لر لْبِ عر الْقر دُ  ا  اعْتمَِّر اتِ مر الْمرخْلُوقر لريْسر فِِ  . ور

اءر   كر لَر بُدَّ لرهُ مِنْ شَُر ، ور هُ لريْسر بمُِسْترقِل  ا، لِِرنَّ ذر سْترحِقُّ هر ادٍ    - أي أسباب أخرى    - ير أرضْدر   - أي موانع يَب انتفاؤها   – ور

رْ.  خَّ ْ يُسر بِّبُ الِْرسْبرابِ لَر رْهُ مُسر خِّ ْ يُسر إنِْ لَر  فر

     ا ا كر أرنَّ الِْمُُورر إذِر ترعراطيِر الِْرسْبرابِ، ور ابر ور لر يُنرافِِ الَِكْتسِر كُّ دْ ظرنَّ برعْضُ النَّاسِ أرنَّ التَّور قر ةر  ور اجر ةً فرلَر حر رر دَّ نرتْ مُقر

   إلَِر الِْرسْبرابِ! 

ا   ذر هر اسِدٌ ظنٌ  ور تسَِابَ ،  فر ، وَمِنرهُ مُبَاحٌ، وَمِنرهُ   ل الأسباب  ذ وب   فَإنَِّ الِاكر تَحَبٌّ ضٌ، وَمِنرهُ مُسر رُوهٌ، وَمِنرهُ    مِنرهُ فَرر مَكر

ضِعِهِ   .  حَرَامٌ، كَمَا قَدر عُرِفَ فِي مَور

انر النَّبيُِّ   دْ كر قر ابِ   × ور اقِ للَِِكْتسِر يرمْشَِ فِِ الِْرسْور رْبِ، ور ةر الْْر مْر لْبرسُ لِر ، ير ليِنر كِّ لر المتُْرور كَافرُِونَ:  أرفْضر ، حَتَّى قَالَ الر

قَانِ:  ( گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ) فُرر  [.  7]الر

ا صَ  ، إمَِّ طِيهِمر زَقُونَ عَلَى يَدِ مَنر يُعر لَ يُرر تسَِابَ يُنَافِي التَّوَكُّ ةً، وَقَدر يَكُونُ  وَلِهذََا تَجِدُ كَثيًِرا مَِِّنر يَرَى الِاكر ا هَدِيَّ دَقَةً، وَإمَِّ

اسٍ  وِ ذَلكَِ.   ، ذَلكَِ مِنر مَكَّ طَةٍ، أَور نَحر  أَور وَالِي شُرر

  

اتر إلَِر الِْرسْبرابِ  كٌ فِِ التَّوْحِيدِ!    الَِلْتفِر  شَِْ

ْوُ الِْرسْبرابِ أرنْ تركُونر أرسْبرابًا  محر قْلِ نرقْصٌ فِِ  ،  ور  الْعر

يَّةِ  نِ الِْرسْبرابِ باِلْكُلِّ اضُ عر عْرر الْإِ عِ   ور ْ دْحٌ فِِ الشََّ  قر

ع  ْ الشََّ قْلِ ور العْر ترأرلَّفُ مِنْ وُجُوبِ التَّوْحِيدِ ور اءِ، ير جر الرَّ لِ ور كُّ عْنرى التَّور مر  ور
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 الأسباب لا تستقل بالتأثير 

مَا يَكُونُ بمَِشِيئَةِ اللهَِّ وَتَ    تَقِلاًّ باِلمرطَرلُوبِ، وَإنَِّ بَابِ يَكُونُ مُسر سَر رَ أَنَّ شَيرئًا مِنَ الأر وَاجِبُ أَنر لَا  - يرسِيِرهِ  لَور قُدِّ : لَكَانَ الر

أَلُ إلِاَّ هُوَ، وَ  لُ إِلاَّ عَلَيرهِ، وَلَا يُسر جَى إلِاَّ اللهَُّ، وَلَا يُتَوَكَّ دُ وَإِلَيرهِ  يُرر َمر تَعَانُ إلِاَّ هُوَ، فَلَهُ الحر تَغَاثُ إلِاَّ بهِِ، وَلَا يُسر لَا يُسر

ةَ إلِاَّ بهِِ.   لَ وَلَا قُوَّ تَغَاثُ، وَلَا حَور تَعَانُ، وَبهِِ المرسُر تَكَى، وَهُوَ المرسُر  المرشُر

 

 

بَابٍ            صُودُ،    بَلر لَا بُدَّ مِنَ انرضِمَامِ أَسر فِ المروََانعِِ وَالمرُعَارِضَاتِ عَنرهُ، حَتَّى يَُرصُلَ المرقَر أُخَرَ إلَِيرهِ، وَلَا بُدَّ أَيرضًا مِنر صَْر

صُ  ْ ْ تَر هُ  لَر نهُْ ضِدُّ فْ عر ِ ْ يرنْصَر لَر يكُهُ، ور ِ اوِنْهُ شَر ْ يُعر إنِْ لَر ، فر لرهُ ضِدٌّ يكٌ، ور ِ لرهُ شَر بربٍ فر شِيئرتُهُ فركُلُّ سر  . لْ مر

ِ ذَلكَِ، ثُ  ابِ وَغَيرر َ وََاءِ وَالترُّ دَهُ لَا يُنربتُِ النَّبَاتَ إلِاَّ بمَِا يَنرضَمُّ إلَِيرهِ مِنَ الهر فَ عَنرهُ  وَالمرطََرُ وَحر َ عُ لَا يَتمُِّ حَتَّى تُصرر رر مَّ الزَّ

ي إلِاَّ بمَِا   ابُ لَا يُغَذِّ َ سِدَةُ لَهُ، وَالطَّعَامُ وَالشرَّ فَاتُ المرفُر قُوَى، وَمَجرمُوعُ ذَلكَِ لَا يُفِيدُ  الْر ضَاءِ وَالر عَر بَدَنِ مِنَ الأر جُعِلَ فِي الر

فر عَنرهُ المرفَُسِدَاتُ.  َ  إنِر لَمر تُصرر

كَ، فَهُوَ  طِيكَ أَور يَنرصُرُ لُوقُ الَّذِي يُعر لَ   - وَالمرخَر فِعر ةَ وَالر قُوَّ رَادَةَ وَالر ِ عَلُهُ إلِاَّ  - مَعَ أَنَّ اللهََّ يََرعَلُ فيِهِ الإر : فَلَا يَتمُِّ مَا يَفر

رَتهِِ، تُعَاوِنُهُ عَلَى مَطرلُوبهِِ، وَلَور  بَابٍ كَثيَِرةٍ، خَارِجَةٍ عَنر قُدر بَابِ  بأَِسر سَر فَ عَنِ الأر َ  كَانَ مَلِكًا مُطَاعًا، وَلَا بُدَّ أَنر يُصرر

تَضِ وَعَدَمِ المراَنعِِ   . المرتَُعَاوِنَةِ مَا يُعَارِضُهَا وَيُمَانعُِهَا، فَلَا يَتمُِّ المرطَرلُوبُ إلِاَّ بوُِجُودِ المرقُر

إنَِّمَّر هُور جُزْءٌ مِنر المقُْْترضِي   فر
ٍ بربٍ مُعرينَّ كُلُّ سر  . ور

وُجُودِ  تَضٍ تَامٌّ   فَلَيرسَ فِي الر ءٌ وَاحِدٌ هُوَ مُقر وطًا    - شَِر يَ سَائِرُ مَا يُعِينهُُ شُرُ تَضِيًا، وَسُمِّ يَ مُقر فَهَذَا نزَِاعٌ    - وَإنِر سُمِّ

ظِيٌّ  ا براطلٌِ ،  لَفر ذر هر ا فر عْلُولَرر سْترلْزِمُ مر ةٌ تر امَّ ةٌ تر اتِ عِلَّ ا أرنْ يركُونر فِِ الْمرخْلُوقر أرمَّ  . ور

هُ لَر   لِمر أرنَّ عر وْحِيدِ اللََِّّ، ور ترحر لرهُ برابُ تر ةِ انْفر قَّ الْمرعْرِفر ا حر ذر فر هر رر نْ عر مر هُ،  ور يْرُ نْ يُعْبردر غر
نْ أر هُ، فرضْلًَ عر يْرُ لر غر

سْترحِقُّ أرنْ يُسْأر ير

هُ.  يْرُ ى غر لَر يُرْجر هِ، ور
يْرِ لَر غر لر عر كَّ لَر يُترور  ور

 

 

  

طْلُوبٍ  ءٌ مِنر الِْرسْبرابِ مُسْترقِلًَّ بمِر ْ لريْسر شَر يْفر ور  ؟   فركر
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نُ كَمَالَ المرحََبَّةِ  :  ارح ش قال ال  عِبَادَةَ تَتَضَمَّ ةِ، فَإنَِّ الر عُبُودِيَّ يمَانِ وَتَماَمِ الر ِ لِّ وَنِهاَيَتَهُ. هَذَا مِنر كَمَالِ الإر  وَنِهاَيَتَهَا، وَكَمَالَ الذُّ

بَّةُ الَّ  انرتِ الْمرحر إنِْ كر ربَّةِ اللََِّّ، ور عِبرادِهِ الْمُؤْمِنيِنر مِنْ محر نْبيِرائهِِ ور أر بَّةُ رُسُلِ اللََِّّ ور حر هُ فرمر يْرُ ا غر هر سْترحِقُّ  . تيِ لِلََِّّ لَر ير

يْرُ اللََِّّ يُُربُّ فِِ   غر عر اللََِّّفر ، فَإنَِّ المرحُِبَّ يُُِبُّ مَا يُُِبُّ مَحربُوبُهُ، وَيُبرغِضُ مَا يُبرغِضُ، وَيُوَالِي مَنر يُوَاليِهِ، وَيُعَادِي  اللََِّّ، لَر مر

ضَبُ لغَِضَبهِِ، وَيَأرمُرُ بمَِا يَأرمُرُ بهِِ، وَيَنرهَى عَماَّ يَنرهَى عَنرهُ  ضََ لرِِضَائِهِ، وَيَغر بُوبهِِ فِي كُلِّ  ، فَهُوَ مُوَ مَنر يُعَادِيهِ، وَيَرر افقٌِ لمحَِر

 حَالٍ. 

رِينَ، وَ  ابيَِ، وَيُُِبُّ المرتَُطَهِّ سِنيَِ، وَيُُِبُّ المرتَُّقِيَ، وَيُُِبُّ التَّوَّ نُ نُحِبُّ مَنر أَحَبَّهُ اللهَُّ. وَاللهَُّ تَعَالَى يُُِبُّ المرحُر  نَحر

نُ لَا نُحِبُّهُمر  ينَ، وَنَحر بَِِ تَكر سِدِينَ، وَلَا يُُِبُّ المرُسر اَئِنيَِ، وَلَا يُُِبُّ المرفُر ، مُوَافَقَةً لَهُ    وَاللهَُّ لَا يُُِبُّ الْر أَيرضًا، وَنُبرغِضُهُمر

 سُبرحَانَهُ وَتَعَالَى. 

مر : » قال   × وَعَنِ النَّبِيِّ   ا، ور اهُُر بَّ إلِريْهِ مَِِّا سِور سُولُهُ أرحر رر انر اللََُّّ ور نْ كر نِ: مر يمَّر ةر الْإِ ور لَر در حر جر نْ كُنَّ فيِهِ ور ثٌ مر نْ  ثرلَر

هُ  ذر نْقر رْجِعر فِِ الْكُفْرِ برعْدر أرنْ أر هُ أرنْ ير كْرر انر ير نْ كر مر انر يُُبُِّ الْمررْءر لَر يُُبُِّهُ إلََِّ لِلََِّّ، ور هُ أرنْ يُلْقرى فِِ النَّارِ   كر كْرر مَّر ير  . (1)« اللََُّّ مِنهُْ، كر

 

 (. 43) ( ومسلم  21) أخرجه البخاري  (  1) 

نُحِبُّ أرهْلر العْردْلِ »: ال الإمام الطحاوي رحَه اللَّقر  انرةِ، حُبُّ أرهْلِ ور الِْرمر ور

يرانرةِ 
الِْْ وْرِ ور نُبغْضُِ أرهْلر الْجر نِ ور لِ الْإِيمَّر  «العْردْلِ مِنْ كرمَّر

 ولاية الله وأهلها : المبحث السادس



 تسهيل شرح العقيدة الطحاوية

 

161 

 

تِ  اور در عر تهِِ ور ير وِلَر كْرُوهِهِ، ور مر ْبُوبهِِ ور ةِ الْمرحْبُوبِ فِِ محر قر افر ةٌ لِمُور ةُ مُسْترلْزِمر بَّةُ التَّامَّ الْمرحر    . هِ فر

لَر بُدَّ أر  هُ، ور اءر اجِبرةر فرلَر بُدَّ أرنْ يُبْغِضر أرعْدر بَّةر الْور بَّ اللََّّر الْمرحر نْ أرحر مِنر الْمرعْلُومِ أرنَّ مر ادِهِمْ ور ا يُُبُِّهُ مِنْ جِهر ، كَمَا قَالَ  نْ يُُبَِّ مر

:  ( ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ )تَعَالَى:   فِّ  [. 4]الصَّ

ضُ  بُغر ُبُّ وَالر ،    للخلق   وَالحر ِّ ِ وَالشرَّ يَرر ةِ  بحَِسَبِ مَا فيِهِمر مِنر خِصَالِ الْر ير بربُ الْوِلَر ترمِعُ فيِهِ سر ْ بْدر يَر إنَِّ الْعر بربُ  فر سر ور

الْبُغْضُ  بُّ ور الُْْ ةِ، ور اور در هٍ،  الْعر هٍ مَبرغُوضًا مِنر وَجر البِِ ، فَيَكُونُ مَحربُوبًا مِنر وَجر كْمُ للِْغر الُْْ  .  ور

هٍ آخَرَ  رَهُهُ مِنر وَجر هٍ وَيَكر ءَ مِنر وَجر ر عَبردِ عِنردَ اللهَِّ، فَإنَِّ اللهََّ قَدر يُُِبُّ الشََّّ مُ الر وِي  × ، كَمَا قَالَ  وَكَذَلكَِ حُكر ، فيِمَا يَرر

 « : هِ عَزَّ وَجَلَّ ا أر عَنر رَبِّ أرنر ، ور هُ الْمروْتر كْرر بْدِي الْمُؤْمِنِ، ير بْضِ نرفْسِ عر نْ قر دِي عر دُّ اعِلُهُ تررر ا فر ءٍ أرنر ْ دْتُ فِِ شَر دَّ ا تررر مر هُ  ور كْرر

لَر بُدَّ لرهُ مِنهُْ  هُ، ور تر اءر سر  . (1)« مر

 

 

 

ال  تَعَالَى:  ارح:  ش قال  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ )قَالَ 

 [. 63]يونس:    (ٺ ٺ

( مالكم من وِلايتهم من شِء ) وقد قرأ حمزة  د العداوة، ض التي هي  - بفتح الواو  - لَية من الور   لغةً : لوليّ ا    

نَرفَالِ:   وَاوِ 72]الأر ِ الر ا لُغَتَانِ.    من )ولايتهم(،   [ بكَِسْر بَاقُونَ بفَِترحِهَا. وَقِيلَ: هُمَ  وَالر

مَارَةُ.   ِ ِ الإر ةُ، وَباِلركَسْر َ فَترحِ النُّصرر  وَقِيلَ: باِلر

 

 (. 6502صحيح البخاري ) (  1) 

حَْرنِ » :الإمام الطحاويال قر  المؤُْْمِنوُنر كُلُّهُمْ أروْليِراءُ الرَّ  «ور
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 ُ اجُ: وَجَازَ الركَسْر جَّ ناَعَةِ    لِأنََّ فِي تَوَليِّ بَعرضِ   - أي كسْ الواو في لفظ الولاية - قَالَ الزَّ ضًا جِنرسًا مِنَ الصِّ مِ بَعر قَور الر

وِهَا.  يَاطَةِ وَنَحر ِ سُورٌ، مِثرلُ: الْر عَمَلِ، وَكُلُّ مَا كَانَ كَذَلكَِ مَكر  وَالر

 من هو الولي ؟ 

 

 

  :   -   2]الطَّلَاقِ:    ( ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ)وَهَؤُلَاءِ كَمَا قَالَ اللهَُّ تَعَالَى فيِهِمر

3  .] 

يَةُ، قَالَ النَّبيُِّ   تْهُمْ : » × قَالَ أَبُو ذَرٍّ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ: لَمَّا نَزَلَتِ الْر فر ةِ لركر ذِهِ الْْير مِلر النَّاسُ بِِر ، لروْ عر ر  ا ذر ا أربر ، فَالمرتَُّقُونَ  (1)« ير

، وَيََرلِبُ لَهمُُ  يََرعَلُ اللهَُّ لَهمُر مََررَجًا مَِِّا ضَاقَ عَلَى النَّاسِ،   فَعُ اللهَُّ عَنرهُمُ المرَضَارَّ زُقُهُمر مِنر حَيرثُ لَا يَُرتَسِبُونَ، فَيَدر وَيَرر

حُهَ  يَاءَ يَطُولُ شَرر طيِهِمُ اللهَُّ أَشر  . ا المرنَاَفعَِ، وَيُعر

وْلهِِ   قر فِِ  الْمروْصُوفُونر  هُمُ  فر امِلُونر  الْكر اللََِّّ  أروْليِراءُ  ا  أرمَّ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ):  ترعرالَر ور

  (ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

يَةَ.  64  -   62]يونس:    [ الْر

الَر  ترعر وْلهِِ  قر فِِ  ةُ  الْمرذْكُورر هِير  ى  التَّقْور ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ):  ور

بَقَرَةِ:  ( ٿ  [. 177]الر

 

 ( وضعفه الشيخ الألبان لانقطاعه. 21551أخرجه أحمد في المسند ) (  1) 

لِيُّ    عَدُوِّ :  الْور بُ ،  خِلَافُ الر نُوُّ وَالتَّقَرُّ وَلَاءِ وَهُوَ الدُّ تَقٌّ مِنَ الر ،  وَهُوَ مُشر

اتهِِ :  اللهَِّ فَوَلِيُّ   ْبُوبر تهِِ محر قر افر الَر اللََّّر بمُِور نْ ور اتهِِ ،  هُور مر رْضر بِ إلِريهِْ بمِر رُّ التَّقر  . ور
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  :
ِ
سْمَان

ِ
دُونَ، وَمُقَرَّبوُنَ وَأولياء الله ق

ِ
 مُقْتَص

تَصِدُونَ:   ارِحِ. فَالمرقُر ور الْجر لِ الْقُلُوبِ ور عْمَّر
ائضِِ مِنْ أر رر بُونر إلَِر اللََِّّ باِلْفر رَّ ترقر    الَّذِينر ير

ابقُِون:   ائضِِ. وَالسَّ رر افلِِ برعْدر الْفر بُونر إلَِر اللََِّّ باِلنَّور رَّ ترقر    الَّذِينر ير

رَةَ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَِّ    كَمَا فِي صَحِيحِ  بُخَارِيِّ عَنر أَبِي هُرَير ادرى لِي  : » × الر نْ عر : مر قُولُ اللََُّّ ترعرالَر ير

لَر  يْهِ، ور لر ضْتُ عر ر ا افْتَر اءِ مر در
بْدِي بمِِثْلِ أر َّ عر بر إلِير ا ترقررَّ مر ةِ، ور بر ارر نِِ باِلْمُحر زر دْ برارر قر ليًِّا فر تَّى    ور افلِِ، حر َّ باِلنَّور بُ إلِير رَّ ترقر بْدِي ير الُ عر زر ير

ا أرحْبربْتُ  إذِر هُ الَّتِ أُحِبَّهُ، فر رِجْلر بْطشُِ بِِرا، ور هُ الَّتيِ ير در ير هُ الَّذِي يُبْصَُِ بهِِ، ور ر برصَر عُ بهِِ، ور سْمر هُ الَّذِي ير مْعر مْشَِ بِِرا،  هُ كُنتُْ سر ي ير

 ُ أرلرنيِ لِر لرئِنْ سر بْضِ نر ور نْ قر دِي عر دُّ اعِلُهُ تررر ا فر ءٍ أرنر ْ نْ شَر دْتُ عر دَّ ا تررر مر هُ، ور نَّ عُِيذر نِِ لِر اذر لرئِنِ اسْترعر بْدِي الْمُؤْمِنِ،  عْطيِرنَّهُ، ور فْسِ عر

ترهُ  اءر سر هُ مر أركْرر هُ الْمروْتر ور كْرر  . (1)« ير

 

 

 

فُوعًا إلَِى النَّبيِِّ   وَى مَرر هُ قَالَ: »   × مَا يُرر دْرِي  أَنَّ لَر هُور ير دْرُونر بهِِ، ور لِيٌّ لِلََِّّ، لَر هُمْ ير فيِهِمْ ور عرتْ إلََِّ ور ةٍ اجْترمر راعر ا مِنْ جَر مر

مٌ براطلٌِ :  - «  بنِرفْسِهِ  لَر هُور كر قِ. ، فَإنَِّ  فرلَر أرصْلر لرهُ، ور فِسر اقًا يَمُوتُونَ عَلَى الر ارًا، وَقَدر يَكُونُونَ فُسَّ َمَاعَةَ قَدر يَكُونُونَ كُفَّ  الجر

 

 

 

 (. 165مَتصرا ص ) سبق  (  1) 

 تنبيه       

 

 ضوهم أولياء بع، وَاللَّهُ تَعَالَى وَلِِيُّهُمْ، الْمُؤْمِِنُونَ أَوْلِِيَاءُ اللَّهِِ
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تَعَالَى:   اللهَُّ  دٍ:  ( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ)قَالَ  ضُهُمر  11]مُحمََّ بَعر مِنوُنَ  وَالمرؤُر  .]

ضٍ قَالَ تَعَالَى:   ليَِاءُ بَعر يَةَ، وَقَالَ تَعَالَى:  71]التوبة:  ( ک گ گ گ گ )أَور چ چ )[ الْر

( چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

نَرفَالِ:   ورَةِ.  72]الأر  [ إلَِى آخِرِ السُّ

تَعَالَى:   ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو )وَقَالَ 

 [. 56  -   55]المائدة:  ( ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی

هُمْ فَهَذِهِ النُّصُوصُ كُلُّهَا ثَبتََ فيِهَا   وْلَر مر ليُِّهُمْ ور أرنَّ اللََّّر ور مُْ أروْليِراءُ اللََِّّ، ور أرنََّ ةُ الْمُؤْمِنيِنر برعْضِهِمْ لبِرعْضٍ، ور الَر فراللََُّّ    . مُور

نهُْ  وْنر عر يررْضر نهُْمْ ور يررْضَر عر هُ، ور يُُبُِّونر يُحِبُّهُمْ ور ، فر هُ الْمُؤْمِنيِنر لََّ عِبرادر ترور  ، وَمَنر عَادَى لَهُ وَليًِّا فَقَدر بَارَزَهُ باِلمرحَُارَبَةِ. ير

 لة بين أولياء اللهضالمفا    

حَِره اللَّ  مُهُمْ عِندْر اللََِّّ  » :  قالر الِإمامُ الطّحاوِي رر أركْرر تْبرعُهُمْ للِْقُرْآنِ ور أر عُهُمْ ور  « أرطْور

َ ارح ش قال ال  تَرقَى هُوَ الأر تَرقَى، وَالأر آنِ، وَهُوَ الأر قُرر بَعُ للِر تَر طَروَعُ لِلهَِّ وَالأر مِنيَِ هُوَ الأر رَمُ المرؤُر رَمُ، قَالَ  : أَير أَكر كر

جُُرَاتِ:    ( ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  )تَعَالَى:    [.  13]الحر

ننَِ عَنِ النَّبِيِّ   هُ قَالَ: »   × وَفِي السُّ لَر لِِربْيرضر  أَنَّ ، ور بِي  رر لَر عر مِي  عر لَر لعِرجر ، ور مِي  جر لَر عر بِي  عر رر لَر فرضْلر لعِر

ابٍ  مُ مِنْ تُرر آدر ، ور مر ى، النَّاسُ مِنْ آدر لَر أربْيرضر إلََِّ باِلتَّقْور در عر لَر لِِرسْور ، ور در لَر أرسْور  . (1)« عر

لِهَا سَوَاءٌ، وَتَكُونُ كَا ارح ش قال ال  لَهَا فِي أَصر يرخِ: أَنَّ أَهر يمَانِ، فَيَكُونُ مُرَادُ الشَّ ِ وِلَايَةُ أَيرضًا نَظيُِر الإر مِلَةً  : الر

مِنيَِ المرتَُّقِيَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى:   كَامِلَةُ تَكُونُ للِرمُؤر ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ )وَنَاقِصَةً: فَالر

پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

 

 «. عزوه للسنن وهم، فإنه لم يروه أحد منهم   ( وقال : » 2700( وصححه الألبان في الصحيحة ) 23489أخرجه أحمد في المسند ) (  1) 
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 ـ 64  -   62]يونس:    (ٹ يَةَ فَ ، مَنرصُوبٌ عَلَى أَنَّهُ صِفَةُ  (ڀ ڀ ٺ ٺ)[ الْر

 ـإِ  ، أَور خَبٌََ ثَانٍ لِ مَارِ هُمر فُوعٌ بإِضِر دَحُ، أَور مَرر مَارِ أَمر ليَِاءِ اللهَِّ، أَور بَدَلٌ مِنرهُ، أَور بإِضِر ، بَدَلًا مِنر  أَور َرُّ ، وَأُجِيزَ فيِهِ الجر نَّ

 .  ضَمِيِر عَلَيرهِمر

وُجُوهِ كُلِّهَا   تَّقُونر وَعَلَى هَذِهِ الر ير انُوا  كر نُوا ور الَّذِينر آمر انر مِنر  لِمرنْ كر ةُ  ير الْوِلَر يَاتِ  فر كُورِ فِي الْر دِ المرذَر وَعر لُ الر ، وَهُمر أَهر

 الثَّلَاثِ.  

مِيدِ فِِ  وَهِيَ عِبَارَةٌ عَنر   لِيِّ الْْر ةِ الْور قر افر ةٍ. مُور لَر رِيراضر قٍ ور رزُّ لَر تَر ةٍ، ور لَر لَر صر وْمٍ ور ةِ صر ثْرر تْ بكِر اخِطهِِ، لريْسر سر مر هِ ور رابِّ    محر

  : بَََُ ذِينَ آمَنوُا مُبرتَدَأٌ، وَالْر يَةِ.   ، (ٺ ٿ)وَقِيلَ: الَّ لَةِ عَماَّ قَبرلَهَا، وَانرتثَِارِ نَظرمِ الْر ُمر  وَهُوَ بَعِيدٌ، لقَِطرعِ الجر

جْهٍ  ةٌ مِنْ ور اور در عر جْهٍ، ور ةٌ مِنْ ور ير الْمُؤْمِنِ وِلَر ترمِعُ فِِ  ْ يَر وَى  ور حِيدٌ، وَتَقر كٌ وَتَور رٌ وَإيِمَانٌ، وَشِرر ، كَمَا قَدر يَكُونُ فيِهِ كُفر

 وَفُجُورٌ، وَنفَِاقٌ وَإيِمَانٌ.  

لِ  َ أَهر نوَِيٌّ بَيرنَهُمر وَبَير نَّةِ، وَنزَِاعٌ مَعر لِ السُّ َ أَهر ظِيٌّ بَير لِ نزَِاعٌ لَفر صَر يمَانِ   وَإنِر كَانَ فِي هَذَا الأر ِ مَ فِي الإر بدَِعِ، كَمَا تَقَدَّ .  الر

الْمرعْنرى   فْظِ ور ارِعِ فِِ اللَّ ةر الشَّ قر افر لركنَِّ مُور هُ   - ور حْدر تهِِ فِِ الْمرعْنرى ور قر افر ٹ ڤ ڤ ڤ )، قَالَ تَعَالَى:  أروْلَر مِنْ مُور

جُُرَاتِ:    (ک گ گ گ گ ڳ)[. وَقَالَ تَعَالَى:  106]يُوسُفَ:    (ڤ ڦ ڦ  يَةَ. وَقَدر  14]الحر [ الْر

  . ِ
لَير قَور مُر لَيرسُوا مُناَفقِِيَ عَلَى أَصَحِّ الر يَةِ، وَأَنهَّ كَلَامُ عَلَى هَذِهِ الْر مَ الر  تَقَدَّ

ةٌ مِنر النِّفر : » × وَقَالَ   لَّ انرتْ فيِهِ خر ةٌ مِنهُْنَّ كر لَّ انرتْ فيِهِ خر نْ كر مر الصًِا، ور انر مُنرافقًِا خر نْ كُنَّ فيِهِ كر عٌ مر ا:  أررْبر هر عر تَّى يردر اقِ حر

رر  مر فرجر اصر ا خر إذِر ، ور در أرخْلرفر عر ا ور إذِر ، ور رر در در غر اهر ا عر إذِر ، ور بر ذر ثر كر دَّ ا حر :  وَفِي رِوَايَةٍ » ،  (1)« إذِر لر انر بردر ا ائْتُمِنر خر إذِر ا  ور إذِر ور

در أرخْلرفر  عر رَجَاهُ في ور ِ   «. أَخر حِيحَير لُهُ  ،  الصَّ مَ. وَقَور يمَانِ تَقَدَّ ِ لْبهِِ  : » × وَحَدِيثُ شُعَبِ الإر انر فِِ قر نْ كر ْرُجُ مِنر النَّارِ مر يُر

نٍ  ةٍ مِنْ إيِمَّر رَّ الُ ذر  . (2)« مِثْقر

 

 (. 79سبق ص ) (  1) 

 (. 86سبق ص ) (  2) 
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قَليِلِ لَمر يَُُلَّدر فِي النَّارِ، وَإنِر كَانَ مَعَهُ كَثيِرٌ  يمَانِ أَقَلُّ الر ِ بُ فِي النَّارِ عَلَى    فَعُلِمَ أَنَّ مَنر كَانَ مَعَهُ مِنَ الإر مِنَ النِّفَاقِ، فَهُوَ يُعَذَّ

رِ مَا مَعَهُ مِنر ذَلكَِ، ثُمَّ يَُررُجُ مِنَ النَّارِ.   قَدر

حَُودَ،   رِ الجر كُفر رِ، وَإنِر كَانَ رَأرسُ شُعَبِ الر كُفر يمَانِ، وَالمرَعَاصِِ مِنر شُعَبِ الر ِ وَرَأرسُ شُعَبِ  فَالطَّاعَاتُ مِنر شُعَبِ الإر

دِيقَ.  يمَانِ التَّصر ِ  الإر

 اتّصاف الله تعالى بالولاية

سَانهِِ،  » قال الشارح:   وَإحِر َتهِِ  وِلَايَةُ مِنر رَحمر الر تهِِ  وَهَذِهِ  اجر خْلُوقِ لِْر للِْمر الْمرخْلُوقِ  ةِ  ير وِلَر تْ كر تَعَالَى:  إلِريْهِ لريْسر قَالَ   ،

اءِ:    ( ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ) َ ِسرر [.  111]الإر

هِمر مَِِّ  ِ ةُ جَميِعًا، خِلَافَ المرلُُوكِ وَغَيرر عِزَّ ، بَلر لِلهَِّ الر لِّ هُ فَاللهَُّ تَعَالَى لَيرسَ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّ هِ وَحَاجَتهِِ إلَِى وَلِيٍّ يَنرصُرُ هُ لذُِلِّ  «. نر يَتَوَلاَّ

 

رُ 
ِ
يُّ الشَّاك

ِ
رُ وَالْغَن

ِ
يرُ الصَّاب

ِ
 الْفَق

خَرِ   تنازع بع العلماء  ا عَلَى الْر جِيحِ أَحَدِهِمَ اكِرِ، وَتَرر غَنيِِّ الشَّ ابرِِ وَالر فَقِيِر الصَّ أَلَةِ الر  . فِي مَسر

قِيقَ  و  الِ    أرنَّ التَّحر الِْرحْور لِ ور عْمَّر
رْجِعُ إلَِر الِْر إنَِّمَّر ير الْغِنرى، ور قْرِ ور اتِ الْفر رْجِعُ إلَِر ذر ائِقِ التَّفْضِيلر لَر ير قر الْْر فالسؤال عن  ،  ور

   . ل عند الله سؤال فاسد ض أيهما أف 

لَر غِنًى  قْرٍ ور نِ، لَر بفِر يمَّر ائِقِ الْإِ قر حر ى ور إنَِّ التَّفْضِيلر عِندْر اللََِّّ باِلتَّقْور  .  فر

لَمُ    - وَلِهذََا   ُمَا رَكبِرتُ » قَالَ عُمَرُ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ:    - وَاللهَُّ أَعر رُ مَطيَِّتَانِ، لَا أُبَالِي أَيهُّ فَقر غِنَى وَالر  . « الر

تلَِاءٌ مِنَ اللهَِّ تَعَالَى لعَِبردِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى:   غِنَى ابر رُ وَالر فَقر گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ )وَالر

يَةَ. 15]الفجر:    ( ڱ   [ الْر
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اكرُِ   نيُِّ الشَّ الغْر ابرُِ ور قِيُر الصَّ ى الْفر إنِِ اسْترور لُ    - فر هُور الِْرفْضر ا فر ا فيِهر دُهُُر لر أرحر إنِْ فرضر ةِ، ور جر رر ا فِِ الدَّ ير ى، اسْترور  فِِ التَّقْور

كْرُ.      الشُّ بُْْ ور نُ الصَّ إنَِّمَّر يُوزر نرانِ، ور الْغِنرى لَر يُوزر قْرر ور إنَِّ الْفر  عِندْر اللََِّّ، فر

هٍ آخَرَ:   أَلَةَ مِنر وَجر يمَانَ  وَمِنرهُمر مَنر أَحَالَ المرسَر ِ ٍ    وَهُوَ أَنَّ الإر رٌ، فَكُلٌّ مِنرهُمَا لَا بُدَّ لَهُ مِنر صَبَر فٌ شُكر ٌ وَنصِر فٌ صَبَر نصِر

رٍ   .  وَشُكر

دُوا غَنيًِّا  جِيحِ، فَجَرَّ ر رِ، وَأَخَذُوا فِي الترَّ كر عًا مِنَ الشُّ ِ وَفَرر بَر عًا مِنَ الصَّ مَا أَخَذَ النَّاسُ فَرر قًا بَاذِلًا مَالَهُ فِي    وَإنَِّ مُنرفِقًا مُتَصَدِّ

غًا لطَِاعَةِ اللهَِّ بِ شَاكِرًا لِلهَِّ عَلَيرهِ، وَفَقِيًرا مُتَفَرِّ قُرر رِهِ.    وُجُوبِ الر عِبَادَاتِ صَابرًِا عَلَى فَقر  وَلِأدََاءِ الر

تُهُمَّر وَحِينئَِذٍ يُقَالُ:   جر رر تْ در اور ا ترسر ير اور إنِْ ترسر ، فر تْبرعُهُمَّر
أر عُهُمَّر ور طْور

هُمَّر أر لر كْمر
لَمُ.  إنَِّ أر  . وَاللهَُّ أَعر

مَا   رِيدُ، لَصَحَّ أَنر يُقَالَ: أَيُّ أَفرضَلُ مُعَافًً شَاكِرٌ، أَور مَرِيضٌ صَابرٌِ؟ وَمُطَاعٌ شَاكِرٌ، أَور مُهَانٌ صَابرٌِ؟ أَور  وَلَور صَحَّ التَّجر

وُ ذَلكَِ.   آمِنٌ شَاكِرٌ، أَور خَائِفٌ صَابرٌِ؟ وَنَحر

 

 

حَِره اللَّ  مِنُ بمَِا جَاءَ مِنر  » :  قالر الِإمامُ الطّحاوِي رر ، وَصَحَّ عَنِ الثِّقَاتِ مِنر رِوَايَاتُِِمر وَنُؤر  « كَرَامَاتُِِمر

 

 

مِيَ    الكرامة   لك ذ ك وَ  عِلرمِ المرتَُقَدِّ لِ الر ةِ أَهر فِ أَئِمَّ هِ  - فِي عُرر ِ َدَ برنِ حَنربَلٍ وَغَيرر مَامِ أَحمر ِ  .  - كَالإر

عَلُونَ   ظِ بَيرنَهُمَا، فَيَجر قُونَ فِي اللَّفر رِينَ يُفَرِّ ةر وَلَكنِر كَثيٌِر مِنَ المرُتَأَخِّ ،    المعُْْجِزر ةر للِنَّبيِِّ امر رر الْكر .    ور وَلِيِّ  للِر

ةِ.  ادر ارِقُ للِْعر : الِْرمْرُ الْْر جَِراعُهُمَّر  ور

  

  

 كرامات الأولياء

غَةِ تَعُمُّ كُلَّ خَارِقٍ للِرعَادَةِ  جِزَةُ فِي اللُّ  . المرُعر
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 أما المعتزلة فإنهم ينكرون كرامات الأولياء:  

لهُ  بُطرلَانِ،  م  وَقَور ارِ ظَاهِرُ الر نزِْلرةِ إنِْكر هُ بمِر إنَِّ اتِ   فر  .  الْمرحْسُوسر

 تَبَهَتر بِ   قلنا بوجود الكرامة للولي لَور  : أنه  بهتهم ش و ،  معجزة النبي لَاشر وَلِيِّ تبَِاسِ النَّبِيِّ باِلر ، فَيُؤَدِّي إلَِى الر

 وَذَلكَِ لَا يََُوزُ!  

ةَ، وَهَذَا لَا يَقَعُ، وَ : أن  الجواب  عِي النُّبُوَّ اَرِقِ وَيَدَّ وَلِيُّ يَأرتِِ باِلْر وَى إنَِّمَا تَصِحُّ إذَِا كَانَ الر عر ةَ لَمر  هَذِهِ الدَّ عَى النُّبُوَّ لَوِ ادَّ

ابًا.   يَكُنر وَليًِّا، بَلر كَانَ مُتَنَبِّئًا كَذَّ

 

 حقيقة الأمر الخارق للعادة:  

كَرَامَاتِ جِم  جِزَاتِ وَالر  :  وَاع ن أ   ثلاثة تَخررُجُ عَنر    لا   يعُ المرُعر

 

 

 

 

ةٍ:  ارح:  ش قال ال  ثر رْجِعُ إلَِر ثرلَر لِ تر مَّر اتُ الْكر صِفر  فر

 

 

 الغيب ضكإطلاعه على بع، مَهُ اللَّهُ إِيَّاهُلعيمُ لع

 ، مُورِ الْمُخَالِِفَةِِ لِِلْعَادَةِِ الْمُطَّرِدَةِِلُأا أَقْدَرَهُ عَلَيْهِِ مِِنَ ايَقْدِِرُ عَلَى مَ: وأ

 أَوْ لِِعَادَةِِ أَغْلَبِِ النَّاسِ

القُْدْرر  العِْلمُْ  الغْنِرىور  ور

 مما في أيدي الناس عَنْهالله يَسْتَغْنِِي عَمَّا أَغْنَاهُ  :أو
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دَهُ،   كَمَالِ إلِاَّ لِلهَِّ وَحر لُحُ عَلَى الر ءٍ  وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ لَا تَصر ْ لَر كُلِّ شَر هُور عر ءٍ عِلْمًَّ، ور ْ اطر بكُِلِّ شَر هُ الَّذِي أرحر إنَِّ هُور  فر دِيرٌ، ور قر

المريِنر  نِ الْعر نيٌِّ عر  .  غر

لهِِ:    × وَلِهذََا أَمَرَ النَّبِيُّ   وَى هَذِهِ الثَّلَاثَةِ بقَِور أَ مِنر دَعر َ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ )أَنر يَبَر

نَرعَامِ:    ( ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ  [. 50]الأر

لَامُ،   سُلِ،  وَكَذَلكَِ قَالَ نُوحٌ عَلَيرهِ السَّ ضِ، وَهَذَا خَاتَمُ الرُّ رَر لِ الأر لُ رَسُولٍ بَعَثَهُ اللهَُّ إلَِى أَهر مِ، وَأَوَّ عَزر لُ أُولِي الر فَهَذَا أَوَّ

أَ مِنر ذَلكَِ  ا تَبَََّ مِ، وَكلَِاهُمَ عَزر  . وَخَاتَمُ أُولِي الر

لهِِ تَعَالَى:   غَيربِ، كَقَور مِ الر : تَارَةً بعِِلر مُر يُطَالبُِونَهمُر  . [ 42]النَّازِعَاتِ:  ( ئى ئى ئى ی ی )وَهَذَا لِأنَهَّ

لهِِ تَعَالَى:   يَاتِ. 90]الإسراء:  ( ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ )وَتَارَةً باِلتَّأرثيِِر، كَقَور  [ الْر

تَعَالَى:   لهِِ  كَقَور ةَ،  يَّ بَشَرِ الر َاجَةَ  الحر عَلَيرهِمُ  يَعِيبُونَ  گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ )وَتَارَةً 

يَةَ. 7]الفرقان:    ( ڱ   [ الْر

رِ مَا  مَا يَناَلُ مِنر تلِركَ الثَّلَاثَةِ بقَِدر لِكُ ذَلكَِ، وَإنَِّ هُمر بأَِنَّهُ لَا يَمر سُولُ أَنر يُُربََِ طيِهِ اللهَّ  فَأُمِرَ الرَّ  . يُعر

 تنوع الكشف والتأثير باعتبار الكلمات الكونية والكلمات الشرعية:  

انِ:                                                                                    وْعر تُ اللََِّّ نر لمَِّر  كر

                                  

نيَِّةٌ   وَدِينيَِّةٌ  كَور
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وْنيَِّةُ  تُهُ الْكر لمَِّر وْنيَِّةٌ   فركر ةٌ كر دْبيِِريَّ تَعَاذَ بََِّا النَّبِيُّ  و   ، تر تيِ اسر لهِِ: »   × هِيَ الَّ الَّتيِ لَر  فِي قَور اتِ  تِ اللََِّّ التَّامَّ لمَِّر عُوذُ بكِر
أر

اجِرٌ  لَر فر  [.  82]يس:    ( ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ)، قَالَ تَعَالَى (1)« يَُراوِزُهُنَّ بررٌّ ور

نَرعَامِ:  ( ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ )وَقَالَ تَعَالَى:   ْتر  [.  115]الأر اخِلٌ تَر هُ در وْنُ كُلُّ الْكر ور

ارِقِ.  ور ائرِِ الْْر سر تِ، ور لمَِّر ذِهِ الْكر  هر

نيَِّاتِ وَالتَّأرثيُِر فيِهَا، أَير بمُِوجَبهَِا.   حَظُّ و  كَور مُ باِلر عِلر عِبَادِ عُمُومًا وَخُصُوصًا الر  الر

نيَِّةِ :  فها ش ك  كَور وََادِثِ الر عِلرمُ باِلحر  . الر

قُدْرر  وََاءِ، وَجُلُوسِهِ فِي :  تَا ور انهِِ فِي الهر يِهِ عَلَى المراَءِ، وَطَيَرَ سِهِ كَمَشر ا فِي نَفر نيَِّاتِ، إمَِّ كَور هِ،  التَّأرثيُِر فِي الر ِ ا فِي غَيرر  النَّارِ، وَإمَِّ

حَاحٍ   قَارٍ بإِصِر ناَءٍ وَإفِر لَاكٍ، وَإغِر  . وَإهِر

ينيَِّةِ  تُ الدِّ لمَِّر النَّوْعُ الثَّانِِ: الْكر عِيَّةٌ دِينيَِّةٌ وهي  ،  ور رُهُ وَنَهريُهُ  ،  شَرر عُ اللهَِّ الَّذِي بَعَثَ بهِِ رَسُولَهُ، وَهِيَ أَمر آنُ وَشَرر قُرر وَهِيَ الر

هُ   . وَخَبََُ

رُ بمَِا أَمَرَ اللهَُّ بهِِ  مَر عَمَلُ، وَالأر مُ بََِّا، وَالر عِلر عَبردِ مِنرهَا الر  . وَحَظُّ الر

عِيَّةِ :  فها ش ك  ر عَلَمُ باِلمرَأرمُورَاتِ الشرَّ  . الر

كِ بكِتَِابِ اللهَِّ وَسُنَّةِ :  قدرتَا  سِهِ بطَِاعَةِ اللهَِّ وَرَسُولهِِ وَالتَّمَسُّ ا فِي نَفر عِيَّاتِ، إمَِّ ر  رَسُولهِِ بَاطنًِا وَظَاهِرًا،  التَّأرثيُِر فِي الشرَّ

هِ بأَِنر يَأرمُرَ بطَِاعَةِ اللهَِّ وَرَسُولهِِ فَيُطَاعَ فِي ذَلكَِ طَاعَةً شَرر  ِ ا فِي غَيرر  . عِيَّةً وَإمَِّ

  

 

 (. 840( صححه الألبان في الصحيحة ) 15461أخرجه أحمد ) (  1) 
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 الخارق لا يختص بالصالحين    الأول:    

هَا،  اء عَبردَهُ، مِنَ السِّْ مَا يَبرتَلِي اللهَُّ بهِِ » ارح: ش قال ال  ِ عَادَةِ أَور بغَِيرر قِ الر اءِ  بخَِرر َّ لِ كَرَامَةِ   - أَور باِلضَّْ فَلَيرسَ ذَلكَِ لِأجَر

هِ  عَبردِ عَلَى رَبِّ  . وَلَا هَوَانهِِ عَلَيرهِ ،  الر

هُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى:  مٌ إذَِا عَصَور مٌ إذَِا أَطَاعُوهُ، وَشِقِيَ بََِّا قَور گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ )بَلر قَدر سَعِدَ بََِّا قَور

 [. 17  -   15]الفجر:    (ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

سَامٍ:   مُُورِ ثَلَاثَةُ أَقر  وَلِهذََا كَانَ النَّاسُ فِي هَذِهِ الأر

قِّ  قِسْمٌ يركُونُ فِِ حر ابِ اللََِّّ، ور ذر ا لعِر ضُونر بِِر ترعررَّ قِسْمٌ ير ةِ، ور ادر رْقِ العْر تُهُمْ بخِر جر رر فِعُ در رْتر اتِ. قِسْمٌ تر نزِْلرةِ الْمُبراحر  هِمْ بمِر

مُبراحٌ.  ذْمُومٌ، ور مر ينِ، ور ْمُودٌ فِِ الدِّ اعٍ: محر ةُ أرنْور ثر ارِقُ ثرلَر الْْر    فر

تيِ لَا   مَةً، وَإلِاَّ فَهُوَ كَسَائِرِ المربَُاحَاتِ الَّ  . مَنرفَعَةَ فيِهَا فَإنِر كَانَ المربَُاحُ فيِهِ مَنرفَعَةٌ كَانَ نعِر

الِحةَِ المرَأرمُورِ بََِّا دِينًلأن   مَالِ الصَّ عَر ينِ، كَانَ مِنَ الأر اَرِقُ: إنِر حَصَلَ بهِِ فَائِدَةٌ مَطرلُوبَةٌ فِي الدِّ ا وَاجِبٌ أَور  الْر عًا، إمَِّ ا وَشَرر

تَحَبٌّ   . مُسر

رًا  تَضِ شُكر تِي تَقر ةِ الَّ يَوِيَّ نر رٌ مُبَاحٌ، كَانَ مِنر نعَِمِ اللهَِّ الدُّ  . وَإنِر حَصَلَ بهِِ أَمر

رِيمٍ أَور نَهريَ تَنرزِيهٍ، كَانَ سَبَبًا للِرعَذَ  نُ مَا هُوَ مَنرهِيٌّ عَنرهُ نَهريَ تَحر هٍ يَتَضَمَّ ضِ، كَالَّذِي أُوتَِِ  وَإنِر كَانَ عَلَى وَجر بُغر ابِ أَوِ الر

ليِدٍ، أَور نَ  تهَِادٍ أَور تَقر نُ بَاعُورَا، لِاجر يَاتِ فَانرسَلَخَ مِنرهَا: بَلرعَامُ بر ورَةٍ. الْر زٍ أَور ضََُ لٍ أَور عِلرمٍ، أَور غَلَبَةِ حَالٍ، أَور عَجر صِ عَقر  قر

 : الفراسة. ضَ ومِا يُمثل به لما م 

 تنبيهان مهمان بخصوص الكرامات            
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فِرَاسَةَ  ا خطأ، فإ ذ تُا دليلٌ على صلاح المرء فيعتقدون فيه الولاية، وه فكثير من العوام يظنون أن الفراسة وحدّ  نَّ الر

 ثَلَاثَةُ أَنروَاعٍ:  

 ةلْقيّخَ -ة يّضريا - إِيماَنِِيَّةٌ

 

   النوع الِول: فراسة إيمَّنية 

قَلربِ، يَثِبُ عَ  اَ خَاطِرٌ يَهرجُمُ، عَلَى الر ذِفُهُ اللهَُّ فِي قَلربِ عَبردِهِ، وَحَقِيقَتُهَا أَنهَّ سََدِ عَلَى  وَسَبَبُهَا نُورٌ يَقر لَيرهِ كَوُثُوبِ الأر

تقَِاقُهَا،   فَرِيسَةِ، وَمِنرهَا اشر ةً الر اسر دُّ فرِر هُور أرحر نًا فر ى إيِمَّر قْور
انر أر نْ كر نِ، فرمر يمَّر ةِ الْإِ بِ قُوَّ سر لَر حر ةُ عر اسر ذِهِ الْفِرر هر  .  ور

ارَانُِّ رَحِمَهُ اللهَُّ:   يمَانِ » قَالَ أَبُو سُلَيرمَانَ الدَّ ِ غَيربِ، وَهِيَ مِنر مَقَامَاتِ الإر سِ وَمُعَايَنةَُ الر فِرَاسَةُ مُكَاشَفَةُ النَّفر  . « الر

اضِيَّةٌ  النوع الثانِ: فراسة    رِير

عَوَائِقِ صَارَ لَهَ  دَتر عَنِ الر رَّ سَ إذَِا تَجَ ، فَإنَِّ النَّفر هَرِ وَالتَّخَليِّ وُعِ وَالسَّ صُلُ باِلجر تِي تَحر فِ  وَهِيَ الَّ فِرَاسَةِ وَالركَشر ا مِنَ الر

كَافرِِ، وَلَا تَدُ  مِنِ وَالر َ المرؤُر كَةٌ بَير تَرَ دِهَا، وَهَذِهِ فرَِاسَةٌ مُشر رُّ شِفُ عَنر حَقٍّ  بحَِسَبِ تَجَ لُّ عَلَى إيِمَانٍ، وَلَا عَلَى وِلَايَةٍ، وَلَا تَكر

تَقِيمٍ، بَلر  .   نَافعٍِ، وَلَا عَنر طَرِيقٍ مُسر وِهِمر طَبَِّاءِ وَنَحر ؤَا وَالأر حَابِ عِبَارَةِ الرُّ وُلَاةِ وَأَصر فُهَا مِنر جِنرسِ فرَِاسَةِ الر  كَشر

لْقيّة النوع الثالث: فراسة    خر

  ، هُمر ُ طَبَِّاءُ وَغَيرر تيِ صَنَّفَ فيِهَا الأر لُقِ وَهِيَ الَّ لَر الُْْ لْقِ عر لُّوا باِلْْر اسْتردر مَةُ  ور تَضَترهُ حِكر تبَِاطِ، الَّذِي اقر ، لماَِ بَيرنَهُمَا مِنَ الِارر

هِ،  هِ عَلَى كبََِِ لِ، وَبكِبََِِ عَقر عَادَةِ عَلَى صِغَرِ الر اَرِجِ عَنِ الر أرسِ الْر لَالِ بصِِغَرِ الرَّ تدِر رِ عَلَى سِعَةِ    اللهَِّ، كَالِاسر در وَسِعَةِ الصَّ

لُُقِ، وَبضِِيقِهِ عَلَى   وِ ذَ الْر فِ حَرَارَةِ قَلربهِِ، وَنَحر ا عَلَى بَلَادَةِ صَاحِبهِِمَا وَضَعر ِ وَكَلَالِ نَظَرِهِمَ
عَيرنَير  لكَِ. ضِيقِهِ، وَبجُِمُودِ الر
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 كُن طالبا للاستقامة لا للكرامة   الثاني: 

أن الكرامة لا تحدث إلا على يد الصالحي وأنها دليل على محبة الله للعبد وكرامته عنده،    ض بناء على ما ظنه البع 

فقد أصبحوا يتطلبون حدوث الكرامات على أيديهم، ويفرحون بما يظنونه نوعاً من الكرامة أجراها الله على أيديهم،  

 وهذا خطأ فادح. 

  : وُزَجَانُِّ كَرَامَةِ، وَرَبُّكَ » قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الجر كَةٌ فِي طَلَبِ الر سَكَ مُتَحَرِّ تقَِامَةِ، لَا طَالبًِا للِركَرَامَةِ، فَإنَِّ نَفر   كُنر طَالبًِا للِِاسر

تقَِامَةَ   . « يَطرلُبُ مِنركَ الِاسر

لٌ كَبيٌِر فِي  دِيُّ فِي عَوَارِفهِِ: وَهَذَا أَصر رَوَرر هر يرخُ السُّ لَفِ    قَالَ الشَّ تَهِدِينَ المرتَُعَبِّدِينَ سَمِعُوا باِلسَّ بَابِ، فَإنَِّ كَثيًِرا مِنَ المرجُر الر

عَادَاتِ، فَنفُُوسُهُمر لَا تَزَالُ   كَرَامَاتِ وَخَوَارِقِ الر مِيَ، وَمَا مُنحُِوا بهِِ مِنَ الر يَ المرتَُقَدِّ الِحِ ءٍ مِنر ذَلكَِ،  الصَّ عُ إلَِى شَِر تَتَطَلَّ

سِهِ فِي صِحَّ  قَلربِ، مُتَّهِمًا لنِفَر زَقُوا شَيرئًا مِنرهُ، وَلَعَلَّ أَحَدَهُمر يَبرقَى مُنركَسَِْ الر ةِ عَمَلهِِ، حَيرثُ لَمر يَُرصُلر لَهُ  وَيُُبُِّونَ أَنر يُرر

رُ خَارِقٌ، وَلَور عَلِمُوا بسِِِّْ ذَلكَِ لَهاَنَ عَلَ  مَر  :  يرهِمُ الأر

مَةُ فيِهِ  كر ادِقِيَ مِنر ذَلكَِ بَابًا، وَالحرِ ضِ المرجَُاهِدِينَ الصَّ تَحُ عَلَى بَعر لَمُ أَنَّ اللهََّ يَفر اتِ    فَيَعر ادر ارِقِ الْعر ور ى مِنْ خر ادر بمَِّر يررر زْدر نْ ير
أر

ةِ   ارِ الْقُدْرر آثر ى.    - ور ور اعِي الَْر ور نْ در رُوجِ عر الُْْ نْيرا، ور هْدِ فِِ الدُّ لَر الزُّ زْمُهُ عر ى عر يرقْور قِيناً، فر  ير

ةِ  امر رر هِير كُلُّ الْكر ةِ، فر امر ادِقِ مُطرالربرةُ النَّفْسِ باِلَِسْتقِر بيِلُ الصَّ  . فرسر

 

دَانِ، لَكنِر إِنر كَانتَر صَالِحةًَ كَانَ تَأرثيِرُ  َبر ظَمَ مَِِّا للِْر بَ أَنَّ للِرقُلُوبِ مِنَ التَّأرثيِِر أَعر هَا صَالِحاً، وَإنِر كَانتَر فَاسِدَةً  وَلَا رَير

وَالُ يَكُونُ تَأرثيُِرهَا مَحربُوبًا لِلهَِّ تَعَالَى  حَر رَى.   كَانَ تَأرثيُِرهَا فَاسِدًا. فَالأر رُوهًا لِلهَِّ أُخر  تَارَةً، وَمَكر

بَاطنِِ.   هُ فِي الر َ تُلُ غَيرر قَوَدِ عَلَى مَنر يَقر فُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ الر مَ الر مُ الِْرمْرر  وَقَدر تَكَلَّ قُلُوبُِِ اطنِهِِمْ ور دُونر ببِرور شْهر ءِ ير ؤُلَر هر ور

أر  عْلرمُونر  ير لَر  ور لرهُ،  اللََِّّ  مِنر  ةٌ  امر رر كر هُ  نَّ أر دِهِمْ  لِِرحر ةِ  ادر الْعر رْقِ  در خر مُجررَّ ونر  عُدُّ ير ور  ، وْنَِِّ لُزُومُ  الْكر ةُ  امر رر الْكر إنَِّمَّر  ةِ  قِيقر الْْر فِِ  هُ  نَّ

ةِ  امر ضَاهُ، وَهُوَ الَِسْتقِر ظَمَ مِنر مُوَافَقَتهِِ فيِمَا يُُبُِّهُ وَيَرر رِمر عَبردًا بكَِرَامَةٍ أَعر مُوَالَاةُ  طَاعَتُهُ وَطَاعَةُ رَسُولهِِ، وَ   ، وَأَنَّ اللهََّ تَعَالَى لَمر يُكر
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ينِ لك  ذ وك  يَاسَةَ النَّافعَِةَ هِيَ التَّابعَِةُ للِدِّ  . وَكَذَلكَِ المراَلُ النَّافعُِ ،  أَنَّ الرِّ

لرطَانُ وَالمراَلُ النَّافعُِ بيَِدِ النَّبيِِّ   رٍ وَعُمَرَ   × كَمَا كَانَ السُّ    . وَأَبِي بَكر

ةُ  ا هِير الْمرقْصُودر لرهر عر نْ جر ا ، فرمر ينر ترابعًِا لَرر عرلر الدِّ جر ا ، ور ةً إلِريْهر سِيلر ور ينِ فِِ الِْرصْلِ:  لَر لِِر ،  ور جْلِ الدِّ

ينِ  نْيرا باِلدِّ أْكُلُ الدُّ نْ ير بيِهٌ بمِر هُور شر  . فر

 

 

  : ذِينَ قَالَ اللهَُّ فيِهِمر ليَِاءُ اللهَِّ الَّ دَائِهِ. وَهَؤُلَاءِ هُمر أَور ليَِائِهِ، وَمُعَادَاةُ أَعر ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ )أَور

 [. 62]يُونُسَ:  ( پ ڀ 

ةً لَر ترضَُُّ الْمُسْلمِر فِِ دِينهِِ » قال الشارح:   قُدْرر ارِقِ عِلْمًَّ ور ور مر الْْر در مْ أرنَّ عر ءٌ مِنَ المرُغَيَّبَاتِ، وَلَمر  اعْلر ، فَمَنر لَمر يَنركَشِفر لَهُ شَِر

نيَِّاتِ   كَور ءٌ مِنَ الر رر لَهُ شَِر برتهِِ عِندْر اللََِّّ:  - يُسَخَّ رْتر لكِر فِِ مر نقُْصُ ذر نَ بهِِ    ، بَلر قَدر يَكُونُ لَر ير تَرَ هُ إنِِ اقر فَعَ لَهُ، فَإنَِّ عَدَمُ ذَلكَِ أَنر

خِرَةِ،   يَا وَالْر نر ينُ وَإلِاَّ هَلَكَ صَاحِبُهُ فِي الدُّ وْ  الدِّ ادِهِ، أر مِهِ، أروْ فرسر در عر عر دْ يركُونُ مر قر ينِ، ور عر الدِّ دْ يركُونُ مر ارِقر قر إنَِّ الْْر فر

 . « نرقْصِهِ 

 

 الْخَواَرِقُ النَّافِِعَةُ تاَبِِعَةٌ لِِلدِّينِ، خاَدِِمَةٌ لَهُتنبيه مهم: 

 

 

 

 

    ا وَعَمَلا لْم 
ِ
ذَا صَحَّ ع

ِ
كَ    الدِّينَ إ

ِ
لىَ ذَل

ِ
ذَا احْتاَجَ إ

ِ
، إ
ِ
بَ خَرْقَ الْعَادَة

ِ
فَلاَبدَُّ أَنْ يوُج

بُهُ.  
ِ
 صَاح

ٿ ٿ  )وَقَالَ تَعَالَى:  ،  [ 3]الطلاق:    (ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ )قَالَ تَعَالَى:  

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ   ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

 [.  68  -   66]النساء:   (ڃ 

تَعَالَى:   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ )وَقَالَ 

 [. 64  -   62]يونس:  ( ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 



 تسهيل شرح العقيدة الطحاوية

 

175 

 

اللهَِّ   رَسُولُ  » × وَقَالَ  اللََِّّ:  بنُِورِ  نْظُرُ  ير هُ  إنَِّ فر الْمُؤْمِنِ،  ةر  اسر فرِر لَهُ:    (1)« اتَّقُوا  قَور قَرَأَ  ڤ ڤ ڤ ڦ )ثُمَّ 

 [ «. 75]الحجر:  (ڦ

وِيهِ عَنرهُ رَسُولُ اللهَِّ   بْدِي بمِِثْلِ  : » × وَقَالَ تَعَالَى، فيِمَا يَرر َّ عر بر إلِير ا ترقررَّ مر ةِ، ور بر ارر نِِ باِلْمُحر زر دْ برارر قر ليًِّا فر ادرى لِي ور نْ عر مر

ا أرحْبربْ  إذِر تَّى أُحِبَّهُ، فر افلِِ، حر َّ باِلنَّور بُ إلِير رَّ ترقر بْدِي ير الُ عر زر لَر ير يْهِ، ور لر ضْتُ عر ر ا افْتَر اءِ مر در
هُ الَّذِي أر مْعر عُ بهِِ،    تُهُ كُنتُْ سر سْمر ير

عُْ  أرلرنيِ لِر لرئِنْ سر مْشَِ بِِرا، ور هُ الَّتيِ ير رِجْلر بْطشُِ بِِرا، ور هُ الَّتيِ ير در ير هُ الَّذِي يُبْصَُِ بهِِ، ور ر برصَر هُ،  ور نَّ نِِ لِِعُِيذر اذر لرئِنِ اسْترعر طيِرنَّهُ، ور

هُ مر ور  أركْرر ، ور هُ الْمروْتر كْرر بْدِي الْمُؤْمِنِ، ير بْضِ نرفْسِ عر دِي فِِ قر دُّ اعِلُهُ تررر ا فر ءٍ أرنر ْ دْتُ فِِ شَر دَّ ا تررر بُدَّ لرهُ مِنهُْ مر لَر هُ، ور تر اءر رر    . (2)« سر فرظرهر

ظُّ النَّفْسِ أرنَّ   ةِ حر امر رر طرلربر الْكر ، ور بِّ ظُّ الرَّ ةر حر امر  . الَِسْتقِر

 

 

 

  

 

 (. 1821الألبان في الضعيفة ) ( وضعفه  3127أخرجه الترمذي ) (  1) 

 (. 165سبق ص ) (  2) 
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 الاستشفاع والتوسل 

َالٌ، غَلطَِ بسَِبَبهِِ مَنر لَمر  ل  هِ بهِِ فيِهِ إجِمر صِ وَالتَّوَجُّ خر لِ باِلشَّ ظُ التَّوَسُّ نَاهُ فر هَمر مَعر صِ  ، ف يَفر خر ؤَالُ باِلشَّ ءِ، قَدر  أو  السُّ ر باِلشََّّ

سَامُ بهِِ  قر ِ نهِِ سَبَبًا فِي حُصُولِ المرطَرلُوبِ، وَقَدر يُرَادُ بهِِ الإر  . يُرَادُ بهِِ التَّسَبُّبُ بهِِ، لكَِور

 .التَّسَبُّبُ بِِهِِ، لِِكَونِِْهِِ سَبَباً فِِي حُصُولِ الْمَطلُْوبِِأولاً: 

      ،افعًِا شر اعِيًا ور وْنهِِ در بُّبُ بهِِ لكِر يراتهِِ إنِ أُرِيدر بهِِ التَّسر ا فِِ يركُونُ حر ذر هر تهِِ فهو  ور اعر فر شر ةِ ور سِيلر اءِ الْور لُ بدُِعر سُّ يركُونُ التَّور ، فر

 جائز مشَوع. 

لُونَ فِي حَيَاتهِِ    × أصحاب النبي  وَ  مْ كَانُوا يَتَوَسَّ دْعُور لَرُ طْلُبُونر مِنهُْ أرنْ ير ائهِِ، ير نوُنَ عَلَى دُعَائِهِ، كَمَا فِي  بدُِعر ، وَهُمر يُؤَمِّ

هِ. فَلَماَّ مَاتَ   ِ قَاءِ وَغَيرر تسِر قُونَ:    - قَالَ عُمَرُ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ  لم يكونوا يطلبون منه دعاء، بل    × الِاسر تَسر لَمَّا خَرَجُوا يَسر

لُ إلَِيركَ اللَّهُمَّ إنَِّا كُنَّا إذَِا  »  ناَ نَتَوَسَّ دَبر لُ إلَِيركَ بعَِمِّ نَبيِِّناَ   أَجر قِيَناَ، وَإنَِّا نَتَوَسَّ هُ وَشَفَاعَتهِِ وَسُؤَالهِِ،  «،  بنَِبيِِّناَ فَتَسر ناَهُ بدُِعَائِهِ هُوَ رَبَّ مَعر

انر   ادًا لركر لكِر مُرر انر ذر ، إذِْ لروْ كر كر اهِهِ عِندْر سْأرلُكر بجِر لريْكر بهِِ، أروْ نر ا نُقْسِمُ عر ادُ أرنَّ اهُ النَّبيِِّ  لريْسر المرُْر أرعْظرمر مِنْ    × جر أرعْظرمر ور

بَّاسِ  اهِ الْعر  . بعد موته عرفنا أن توسلهم به فِ حياته إنمَّ كان بدعائه   × ، فلمَّ تركوا التوسل بالنبي  جر

   بًّا لرهُ،  و
اعِي مُحِ وْنِ الدَّ الَ إنِْ أُرِيدر بهِِ كِر ةِ ور الطَّاعر بَّةِ ور حر لكِر أرهْلٌ للِْمر ذر اءِ،،  مُطيِعًا لِِرمْرِهِ، مُقْتردِيًا بهِِ، ور   فهو توسل قْتدِر

براعِهِ،   اتِّ ائلِِ ور بَّةِ السَّ حر ًَ جائز م ض ا أي ذ وه بمِر  وع. شَ اً

،    مثاله أن  دِيقِي لَهمُر بَاعِي لرَِسُولكَِ وَمَحبََّتيِ لَهُ وَإيِمَانِ بهِِ وَسَائِرِ أَنربيَِائِكَ وَرُسُلِكَ وَتَصر وِ ذَلكَِ. فَهَذَا  يَقُولُ: باِتِّ وَنَحر

فَاعِ  تشِر لِ وَالِاسر عَاءِ وَالتَّوَسُّ سَنِ مَا يَكُونُ فِي الدُّ  . مِنر أَحر
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غَارِ، وَهُوَ حَدِيثٌ ه  وَمِن  ا إلَِى الر ذِينَ أَوَور رَةَ انرطَبَقَتر    حَدِيثُ الثَّلَاثَةِ الَّ خر ا، فَإنَِّ الصَّ هِمَ ِ ِ وَغَيرر
حِيحَير هُورٌ فِي الصَّ مَشر

َالصَِةِ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنرهُمر يَقُولُ: فَ  الِحةَِ الْر مُ الصَّ مَالِهِ رِ أَعر لُوا إلَِى اللهَِّ بذِِكر ، فَتَوَسَّ هِكَ  عَلَيرهِمر تغَِاءَ وَجر إنِر كُنرتُ فَعَلرتُ ذَلكَِ ابر

شُونَ.  فَافررُ  رَةُ فَخَرَجُوا يَمر خر نُ فيِهِ، فَانرفَرَجَتِ الصَّ  جر عَنَّا مَا نَحر

مَالِ،   عَر هُ بهِِ إلِريْهِ،  فَهَؤُلَاءِ: دَعَوُا اللهََّ بصَِالحِِ الأر جَّ ترور ير بدُْ إلَِر اللََِّّ، ور لُ بهِِ الْعر سَّ ترور ا ير ةر هِير أرعْظرمُ مر الِْر لر الصَّ عْمَّر
لِِرنَّ الِْر

سْأرلُهُ بهِِ،   ير ضْلهِِ ور هُمْ مِنْ فر زِيدر ير اتِ ور الِْر مِلُوا الصَّ عر نُوا ور ذِينِ آمر سْترجِيبر للَِّ در أرنْ ير عر هُ ور  . لِِرنَّ

 .فاعاًًش، ويسميه المبتدع توسلاًً واستونََهَواْ عنَْهُ ه السلفهُوَ الَّذِِي كَرِه ،قْساَمُ بِِهِِ واَلتَّوَسُّلُ بِِذاَتِِهِِالإثانياً: 

 مثاله:  

اعِي:  . قول  1 بيِِّكر ) الدَّ قِّ نر نٍ ) أَور    ( بحِر قِّ فُلَر سِمُ عَلَى اللهَِّ بأَِحَدٍ مِنر مََرلُوقَاتهِِ ( بحِر  . ، يُقر

  : ِ
هَير  فَهَذَا مَحرذُورٌ مِنر وَجر

ا  دُهُُر ِ اللهَِّأرحر سَمَ بغَِيرر هُ أَقر ِ اللهَِّ.  ،  : أَنَّ لَِفُ بغَِيرر  وَلَا يََُوزُ الحر

اَلقِِ؟!  و  لُوقِ لَا يََُوزُ، فَكَيرفَ عَلَى الْر لُوقِ عَلَى المرخَر سَامَ باِلمرخَر قر ِ  الإر

كر : » × قَدر قَالَ  وَ  شَْر
دْ أر قر يْرِ اللََِّّ فر لرفر بغِر نْ حر رَهُ أَنر يَقُولَ  (1)« مر : يُكر . وَلِهذََا قَالَ أَبُو حَنيِفَةَ وَصَاحِبَاهُ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُمر

اعِي:   َرَامِ،  الدَّ عَرِ الحر َرَامِ، وَالمرشَر بَيرتِ الحر أَلُكَ بحَِقِّ فُلَانٍ، أَور بحَِقِّ أَنربيَِائِكَ وَرُسُلِكَ، وَبحَِقِّ الر وِ ذَلكَِ حَتَّى كَرِهَ  أَسر وَنَحر

أَ  جُلُ: اللَّهُمَّ إنِِّ أَسر دٌ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُمَا أَنر يَقُولَ الرَّ شِكَ. أَبُو حَنيِفَةَ وَمُحمََّ عِزِّ مِنر عَرر قِدِ الر  لُكَ بمَِعر

الثَّانِِ  سِهِ ور هُ عَلَى نَفر ا، وَلَيرسَ لِأحََدٍ عَلَى اللهَِّ حَقٌّ إلِاَّ مَا أَحَقَّ تقَِادُهُ أَنَّ لِأحََدٍ عَلَى اللهَِّ حَقًّ لهِِ تَعَالَى:  : اعر ھ )، كَقَور

 [.  47]الروم:    ( ھ ھ ے ے 
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لهِِ   ِ مِنر قَور
حِيحَير لَر  لِمُعَاذٍ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ، وَهُوَ رَدِيفُهُ: »   × وَكَذَلكَِ مَا ثَبتََ فِي الصَّ قُّ اللََِّّ عر ا حر اذُ، أرتردْرِي مر ا مُعر ير

يْئًا، أر  كُوا بهِِ شر لَر يُشَِْ عْبدُُوهُ ور يْهِمْ أرنْ ير لر هُ عر قُّ : حر الر مُ، قر سُولُهُ أرعْلر رر ا  عِبرادِهِ؟ قُلتُْ: اللََُّّ ور لَر اللََِّّ إذِر قُّ الْعِبرادِ عر ا حر تردْرِي مر

؟ قُلتُْ: اللََُّّ ور  لكِر لُوا ذر عر ُمْ فر بِر يْهِ أرنْ لَر يُعرذِّ لر هُمْ عر قُّ : حر الر مُ، قر سُولُهُ أرعْلر  .  (1)« رر

لَر اللََِّّ   هُ مُسْترحِقٌّ عر بدْر نرفْسر ادِقِ، لَر أرنَّ الْعر عْدِهِ الصَّ ور ةِ ور تهِِ التَّامَّ لمَِّر بر بكِر جر قٌّ ور ا حر ذر هر لَر  فر خْلُوقِ عر مَّر يركُونُ للِْمر يْئًا كر شر

بََُّ الْمرخْلُوقِ  دِهِ هُوَ أَنر لَا يُعَذِّ وَاجِبُ بوَِعر هُمُ الر ، وَحَقُّ ٍ عِبَادِ بكُِلِّ خَيرر كُ  ، فَإنَِّ اللهََّ هُوَ المرنُرعِمُ عَلَى الر ، وَتَرر نًى لَا  مر ذِيبهِِمر مَعر تَعر

بَبَ هُوَ مَا نَصَبَهُ اللهَُّ سَ  لَ بهِِ، لِأنََّ السَّ أَلَ بسَِبَبهِِ وَيُتَوَسَّ سَمَ بهِِ، وَلَا أَنر يُسر لُحُ أَنر يُقر  بَبًا. يَصر

كر : ) . قول الداعي 2 نٍ عِندْر اهِ فُلَر ليَِائِكَ. وَمُرَادُهُ أَنَّ فُلَانًا عِنردَكَ ذُو  ( بجِر لُ إلَِيركَ بأَِنربيَِائِكَ وَرُسُلِكَ وَأَور ، يَقُولُ: نَتَوَسَّ

فٍ وَمَنرزِلَةٍ فَأَجِبر دُعَاءَنَا.   ْذُورٌ وَجَاهَةٍ وَشَرَ ا أريْضًا محر ذر هر عَلُونَهُ  ور حَابَةُ يَفر لُ الَّذِي كَانَ الصَّ هُ لَور كَانَ هَذَا هُوَ التَّوَسُّ ، فَإنَِّ

تهِِ   × فِي حَيَاةِ النَّبيِِّ   دَ مَور  . لَفَعَلُوهُ بَعر

 

 

 

 

ندَِ مِنر حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ  ورد   لَاةِ: » × فِي المرسُر لِ المراَشِِ إلَِى الصَّ قِّ  ، فِي قَور بحِر ا، ور ذر اير هر شْر قِّ مِر أرسْأرلُكر بحِر

لريْكر  ائلِيِنر عر اعِي:    (2)« السَّ لِ الدَّ َ قَور قٍ بَير لريْكر » فَإنِر قِيلَ: فَأَيُّ فَرر ائلِيِنر عر قِّ السَّ وِ    « بحِر لهِِ: )بحَِقِّ نَبيِِّكَ( أَور نَحر َ قَور وَبَير

 ذَلكَِ؟  

 

 (.  30( ومسلم ) 5967أخرجه البخاري )   (  1) 

 (. 24( وضعفه الشيخ الألبان في الضعيفة ) 778( وابن ماجه ) 11156أخرجه أحمد ) (  2) 
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ابُ  ور الْجر جَبَهُ   : أَنَّ فر ائِلِيَ، هُوَ أَور ، وَللِرعَابدِِينَ أَنر يُثيِبَهُمر    هَذَا حَقُّ السَّ ائِلِيَ أَنر يَُيِبَهُمر سِهِ، فَهُوَ الَّذِي أَحَقَّ للِسَّ عَلَى نَفر

لهِِ:  ف  نَى قَور لريْكر » مَعر ائلِيِنر عر قِّ السَّ ائِلِيَ، فَأَجِبر دُعَائِي، بخِِلَافِ    « بحِر جَابَةِ، وَأَنَا مِنر جُمرلَةِ السَّ ِ ائِلِيَ باِلإر تَ السَّ أَنَّكَ وَعَدر

لهِِ:   َ إجَِابَ   ( فُلَانٍ بحَِقِّ  ) قَور َ ذَلكَِ وَبَير ادِقِ فَلَا مُناَسَبَةَ بَير دِهِ الصَّ ةِ دُعَاءِ هَذَا  فَإنَِّ فُلَانًا وَإنِر كَانَ لَهُ حَقٌّ عَلَى اللهَِّ بوَِعر

ائِلِ.    السَّ

ائِي!   ينر أرجِبْ دُعر
الِِْ نٍ مِنْ عِبرادِكر الصَّ وْنِ فُلَر قُولُ: لكِر هُ ير أرنَّ ةٍ؟ فركر مر زر أريُّ مُلَر ا ور ذر برةٍ فِِ هر أريُّ مُنراسر    ور

اءِ!  عر الدُّ فِِ  اءِ  الَِعْتدِر ا مِنر  ذر إنَِّمَّر هر تَعَالَى:    ور قَالَ  ( ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ)وَقَدر 

 [.  55]الأعراف:  

عِيَةِ المربُرتَدَعَةِ،   دَر وُهُ مِنَ الأر حَابَةِ، وَلَا عَنِ التَّابعِِيَ، وَلَا عَنر أَحَدٍ  × وَلَمر يُنرقَلر عَنِ النَّبِيِّ  وَهَذَا وَنَحر ، وَلَا عَنِ الصَّ

ةِ  ئَِمَّ الُ وَا   مِنَ الأر ُهَّ تُبُ بََِّا الجر تيِ يَكر يََاكِلِ الَّ ُرُوزِ وَالهر ، وَإنَِّمَا يُوجَدُ مِثرلُ هَذَا فِي الحر رُقِيَّةُ.  رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُمر اءُ مِنْ  لطُّ عر الدُّ ور

اعِ  الَِبْتدِر ى ور ور لَر الَْر براعِ، لَر عر الَِتِّ نَّةِ ور لَر السُّ ا عر بْنراهر اتُ مر الْعِبرادر اتِ، ور لِ الْعِبرادر  . أرفْضر

 

 

 

فاعة  ش افع قطعاً كما ثبت في النصوص المتواترة، فالتسبب به جائز كال ش إن النبي صلى الله علي وسلم  :  هم ض قال بع 

 . شر عند الب 

. :  الجواب  ِ ةِ عِندْر الْبرشَر اعر فر الشَّ تْ كر ةر عِندْر اللََِّّ لريْسر اعر فر  إنَّ الشَّ

 قلية حول التوسلعشبهة 
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عً  نَى أَنَّهُ صَارَ شَفر عَهُ فِي الطَّلَبِ، بمَِعر بَشَرِ كَمَا أَنَّهُ شَافعٌِ للِطَّالبِِ شَفَّ فِيعَ عِنردَ الر ضًا  فَإنَِّ الشَّ رًا، فَهُوَ أَير دَ أَنر كَانَ وِتر ا فيِهِ بَعر

فُوعَ إلَِيرهِ، وَبشَِفَاعَتهِِ صَارَ فَاعِلًا للِرمَطرلُوبِ،   عَ الطَّالبَِ وَالمرطَرلُوبَ مِنرهُ،  قَدر شَفَعَ المرشَر عُهُ  فَقَدر شَفَّ فر اللََُّّ ترعرالَر وِتْرٌ، لَر يرشر ور

جْهٍ  يكر لرهُ بوِر ِ هُ إلِريْهِ، فرلَر شَر الِْرمْرُ كُلُّ دٌ إلََِّ بإِذِْنهِِ، فر هُ أرحر عُ عِندْر شْفر دٌ، فرلَر ير  .  أرحر

قِيَامَةِ إذَِا سَجَدَ  مَ الر فَعَاءِ يَور فَعر    فَسَيِّدُ الشُّ ، وَاشر طَهر أَلر تُعر ، وَاسر مَعر فَعر رَأرسَكَ، وَقُلر يُسر وَحَمدَِ اللهََّ تَعَالَى فَقَالَ لَهُ اللهَُّ: ارر

هُ لِلهَِّ. كَمَا قَالَ تَعَالَى:   رُ كُلُّ مَر نََّةَ، فَالأر خِلُهُمُ الجر ا فَيُدر ، فَيَحُدُّ لَهُ حَدًّ عر   [، 154]آل عمران:  ( ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ)تُشَفَّ

تَعَالَى:   تَعَالَى:  128]آل عمران:  ( ہ ہ ہ ھ ھ)وَقَالَ  وَقَالَ  ]الأعراف:    (ں ں ڻ ڻ)[. 

54 .] 

اءُ : » × قَالَ  و  ا يرشر بيِِّهِ مر انِ نر لَر لسِر يرقْضِي اللََُّّ عر رُوا، ور عُوا تُؤْجر  .  (1)« اشْفر

حِيحِ أَنَّ النَّبيَِّ   سُولِ اللََِّّ  قَالَ: »   × وَفِي الصَّ ةر رر مَّ ا عر فِيَّةُ ير ا صر يْئًا، ير نرافٍ، لَر أرمْلكُِ لركُمْ مِنر اللََِّّ شر بْدِ مر نيِ عر ا بر   × ير

يْئًا  سُولِ اللََِّّ، لَر أرمْلِكُ لركر مِنر اللََِّّ شر مَّ رر بَّاسُ عر ا عر يْئًا، ير  .  (2)« لَر أرمْلكُِ لركِ مِنر اللََِّّ شر

حِيحِ أَيرضًا عَنِ النَّبِيِّ   لَر : » × وَفِي الصَّ ةِ عر وْمر الْقِيرامر أْتِ ير كُمْ ير در َّ أرحر ارٌ، أروْ    لَر أُلْفِينر ا يُعر اةٌ لَرر اءٌ، أروْ شر عِيٌر لرهُ رُغر برتهِِ بر قر رر

ءٍ  ْ ، لَر أرمْلكُِ لركر مِنر اللََِّّ مِنْ شَر دْ أربْلرغْتُكر أرقُولُ: قر يرقُولُ: أرغِثْنيِ أرغِثْنيِ، فر فِقُ، فر ْ اعٌ تخر  . (3)« رِقر

تهِِ   اللَّ فر  اعر فر بُولِ شر فِيعر بقِر لركنِْ يُكْرِمُ الشَّ اءُ، ور دٌ إلََِّ بإِذِْنهِِ لِمرنْ يرشر هُ أرحر عُ عِندْر شْفر لُ  ، و لَر ير أرفْضر لْقِ ور يِّدُ الْْر انر سر ا كر إذِر

هِ؟  يْرِ مَّر الظَّنُّ بغِر ءٍ فر ْ صِّ النَّاسِ بهِِ: لَر أرمْلكُِ لركُمْ مِنر اللََِّّ مِنْ شَر قُولُ لِِرخر اءِ ير عر فر  الشُّ

 

 

 (. 1432صحيح البخاري ) (  1) 

 ( عن أبي هريرة.  204( ومسلم ) 3527أخرجه البخاري ) (  2) 

 (.  1832( ومسلم ) 3073أخرجه البخاري ) (  3) 
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 الكهانة وادعاء علم الغيب 

ةِ » قال الإمام الطحاوي:   إجَِْراعر الِْمَُّ نَّةر ور السُّ يْئًا يُُرالفُِ الْكتِرابر ور عِي شر نْ يردَّ لَر مر افًا، ور رَّ لَر عر اهِناً ور قُ كر دِّ لَر نُصر  « ور

نْ أرترى  ، قَالَ: » × النَّبِيِّ    أما السنة: فقد قال  ةُ أررْبرعِينر لريْلرةً مر لَر ْ تُقْبرلْ لرهُ صر ءٍ، لَر ْ نْ شَر أرلرهُ عر سر افًا فر رَّ  . (1)« عر

رَةَ، أَنَّ النَّبيَِّ  و  دٍ ، قَالَ: » × عَنر أَبِي هُرَير لَر مُحرمَّ رر بمَِّر أُنْزِلر عر فر دْ كر قر قُولُ، فر هُ بمَِّر ير قر دَّ اهِناً، فرصر وْ كر
افًا أر رَّ نْ أرترى عر   . (2)« مر

ناَهُ  ضِهِمر هُوَ فِي مَعر عُلَمَاءِ، وَعِنردَ بَعر ضِ الر افِ عِنردَ بَعر عَرَّ مِ الر خُلُ فِي اسر مُ يَدر يْفر  ،  وَالمرنُجَِّ ائلِِ، فركر الُ السَّ ذِهِ حر انرتْ هر ا كر إذِر فر

 باِلْمرسْئُولِ؟ 

: »سُئِلَ رَسُولُ اللهَِّ  و  انِ؟ فَقَالَ   × عَنر عَائِشَةَ، قَالَتر كُهَّ ءٍ عَنِ الر ْ ثُونَ  : لريْسُوا بشَِر مُر يَُُدِّ ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهَِّ، إنِهَّ

رَسُولُ  فَقَالَ  ا؟  حَقًّ يَكُونُ  ءِ  ر باِلشََّّ يَانًا  لريِّهِ،  :  × اللهَِّ    أَحر ور أُذُنِ  فِِ  ا  رْقرُِهر يُقر فر نِّيُّ  الْجِ ا  ْطرفُهر قِّ يُر الْْر مِنر  ةُ  لمِر الْكر تلِْكر 

ةِ كذِْبرةٍ  ا أركْثررر مِنْ مِائر هر عر يرخْلطُِونر مر  . (3)« فر

عَنرهُ   حِيحِ  الصَّ »   × وَفِي  قَالَ:  هُ  بيِثٌ أَنَّ خر اهِنِ  الْكر انِ  حُلْور ور بيِثٌ،  خر الْبرغِيِّ  هْرُ  مر ور بيِثٌ،  خر لْبِ  الْكر نُ  ،  (4)« ثرمر

ةُ حَلَاوَتَهُ.  عَامَّ يهِ الر  وَحُلروَانُهُ: الَّذِي تُسَمِّ

بر  شر مُ بِِرا، مِثْلر الْْر مِ الَّتيِ يُسْترقْسر احِبُ الِْرزْلَر صر مُ ور ا يُعْطراهُ الْمُنرجِّ ا الْمرعْنرى مر ذر دْخُلُ فِِ هر ير ا  ور يْهر لر   "اب ج د  "ةِ الْمركْتُوبِ عر

امٌ.  رر ءِ حر ؤُلَر اهُ هر اطر ا ترعر مر مْلِ. ور ُطُّ فِِ الرَّ الَّذِي يُر ، ور صَر ارِبُ باِلْْر الضَّ    ور

 

 (. 2230صحيح مسلم ) (  1) 

 (. 79سبق ص ) (  2) 

 (.  2228( ومسلم ) 3210أخرجه البخاري ) (  3) 

نَى  عن أبي مسعود الأنصاري رضِ الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » (  1567( ومسلم ) 2237أخرجه البخاري ) (  4) 

( عن رافع بن حديث لكن ذكر كسب الحجام بدلا  1568وفي صحيح مسلم ) «  الكاهن   وحلوان   البغي،   ومهر   الكلب، عن ثمن  

 .  عن حلوان الكاهن 
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رٍ غُلَامٌ يَأركُلُ مِنر خَرَاجِ  : كَانَ لِأبَِي بَكر ، عَنر عَائِشَةَ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهَا قَالَتر بُخَارِيِّ ءٍ،  وَفِي صَحِيحِ الر مًا بشََِّر هِ، فَجَاءَ يَور

رٍ،   َاهِليَِّةِ، وَ فَأَكَلَ مِنرهُ أَبُو بَكر نرسَانٍ فِي الجر نرتُ لِإِ رِي مِمَّ هَذَا؟ قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: كُنرتُ تَكَهَّ غُلَامُ: تَدر سِنُ  فَقَالَ لَهُ الر مَا أُحر

طَانِ  تُهُ، فَلَقِيَنيِ، فَأَعر كِهَانَةَ، إلِاَّ أَنِّ خَدَعر طْنهِِ بذَِلكَِ، فَهَذَا الَّذِي أَكَلرتَ مِنرهُ،    الر ءٍ فِِ بر ْ اءر كُلَّ شَر قر هُ فر در كْرٍ ير لر أربُو بر دْخر
أر  . فر

ى  كر دْ حر قر ا   ور هُِر يْرِ غر الْقراضِِ عِيراضٍ ور وِيِّ ور الْبرغر ءِ، كر احِدٍ مِنر الْعُلرمَّر يْرُ ور رِيمِهِ غر ْ لَر تَر جَْراعر عر  . الْإِ

 

 

 

رَتهِِ عَلَى ذَلكَِ   عَى فِي إزَِالَتهِِ، مَعَ قُدر رِيمَ ذَلكَِ وَلَا يَسر لَمُ تَحر فِي مَنر يَعر لُهُ تَعَالَى:    - وَيَكر چ چ ڇ )قَور

وَيَأركُلُونَ    [، 79]المراَئِدَةِ:    (ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  مَ  ثر ِ الإر يَقُولُونَ  المرَلَاعِيُ  وَهَؤُلَاءِ 

لِمِيَ.   َاعِ المرسُر تَ، بإِجِمر حر  السُّ

ننَِ عَنِ النَّبيِِّ   هُ قَالَ: »   × وَثَبتََ فِي السُّ يقِ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ، أَنَّ دِّ كر  برِِوَايَةِ الصِّ وهُ أروْشر ُ مْ يُغريرِّ لر رر فر وُا الْمُنْكر
أر ا رر إنَِّ النَّاسر إذِر

ابٍ مِنهُْ  هُمُ اللََُّّ بعِِقر عُمَّ  . (1)« أرنْ ير

 التنجيم 

 

 

 

 

 

( قال الترمذي : »حسن صحيح«، وصححه  4005( وابن ماجه ) 2307( والترمذي ) 4338( وأبوداود ) 1أخرجه أحمد ) (  1) 

 (. 2317الترغيب ) الألبان في صحيح  

ادِرٍ أرنْ   كُلِّ قر لِيِّ الِْرمْرِ ور لَر ور اجِبُ عر الْور افيِنر  ور رَّ الْعر انِ ور الْكُهَّ مِينر ور ءِ الْمُنرجِّ ؤُلَر الرةِ هر سْعرى فِِ إزِر ير

تِ  الَر الْفر رْعِ ور الْقر صَر ور الْْر مْلِ ور بِ باِلرَّ ْ ابِ الضََّ أرصْحر انيِتِ  ،  ور ور لُوسِ فِِ الْْر مِنْعِهِمْ مِنر الْجُ ور

اتِ  الطُّرُقر لكِر ،  ور مْ لذِر نرازِلَِِ لَر النَّاسِ فِِ مر دْخُلُوا عر  . أروْ ير

 

التَّأْثيِرُ :  تعريفه  امُ ور حْكر ضْمُونَُرا الْإِ ةُ التَّنجِْيمِ مر ادِثِ الِْررْضِيَّةِ  ،  صِنراعر ور لَر الْْر لُ عر هُور الَِسْتدِْلَر ور

لركيَِّةِ أروِ   الِ الْفر ائلِِ الِْررْضِيَّةِ باِلِْرحْور الْغرور لركيَِّةِ ور ى الْفر يْنر الْقُرر  التَّمْزِيجُ بر
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ليِنر   حكمه:  يِعِ المرُْْسر انِ جَر لَر لسِر ةٌ عر مر نَّةِ، برلْ هِير مُحررَّ السُّ ةٌ باِلْكتِرابِ ور مر ةٌ مُحررَّ  . صِنراعر

دِ برنِ خَالدٍِ، قَالَ: »  ِ عَنر زَير
حِيحَير سُولُ اللََِّّ  وَفِي الصَّ طربرنرا رر :    × خر الر قر يْلِ، فر انرتْ مِنر اللَّ ءٍ كر مَّر لَر إثِْرِ سر يْبيِرةِ، عر در باِلُْْ

: أرصْبرحر مِنْ عِبرادِي مُؤْمِنٌ  الر مُ، قر سُولُهُ أرعْلر رر ؟ قُلْنرا: اللََُّّ ور يْلرةر كُمُ اللَّ بُّ الر رر ا قر اذر ا    أرتردْرُونر مر : مُطرِْنر الر نْ قر ا مر أرمَّ افرٌِ، فر كر بِي ور

ضْلِ ا  ذر بفِر ا، فر ذر كر ا ور ذر ا بنِروْءِ كر : مُطرِْنر الر نْ قر ا مر أرمَّ بِ، ور وْكر افرٌِ باِلْكر لكِر مُؤْمِنٌ بِي، كر ذر تهِِ، فر حَْر رر افرٌِ بِي، مُؤْمِنٌ  للََِّّ ور لكِر كر

بِ  وْكر  . (1)« باِلْكر

عَرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ   شَر َدَ، عَنر أَبِي مَالكٍِ الأر مَامِ أَحمر ِ نَدِ الإر لِمٍ وَمُسر تيِ مِنْ أرمْرِ  قَالَ: »   × وَفِي صَحِيحِ مُسر عٌ فِِ أُمَّ أررْبر

اءُ باِلنُّجُو  الَِسْتسِْقر ابِ، ور الطَّعْنُ فِِ الِْرنْسر ابِ، ور خْرُ فِِ الِْرحْسر : الْفر نَُّ كُونَر تَُْ اهِليَِّةِ، لَر ير ةُ الْجر النِّيراحر  . (2)« مِ، ور

يِ عَنر   × وَالنُّصُوصُ عَنِ النَّبِيِّ   ةِ، باِلنَّهر ئَِمَّ حَابهِِ وَسَائِرِ الأر  كثيرة.   ذَلكَِ   وَأَصر

من النجوم، فقد   اقتبس شعبة  من » ن ابن عباس رضِ الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  ع 

 . . رواه أبو داود، وإسناده صحيح (3)« السحر، زاد ما زاد  من  اقتبس شعبة 

قُ » ارح:  ش قال ال  فر اتَّ هَا، أَور خِطَابََِّا، أَوِ    العلمَّء   ور ِ برعَةِ، أَور غَيرر كَوَاكِبِ السَّ وَةِ الر كُلُّهُمر عَلَى أَنَّ مَا كَانَ مِنر جِنرسِ دَعر

وِ ذَلكَِ   بَخُورِ وَنَحر وََاتِمِ وَالر بِ إِلَيرهَا بِمَا يُناَسِبُهَا مِنَ اللِّبَاسِ وَالْر جُودِ لَهاَ، وَالتَّقَرُّ هُ كُفر   - السُّ وَابِ فَإنَِّ ظَمِ أَبر   رٌ، وَهُوَ مِنر أَعر

هُ.  قُهُ، بَلر سَدُّ كِ، فَيَجِبُ غَلر ر  الشرِّ

لهِِ:   لَامُ، وَلِهذََا قَالَ مَا حَكَى اللهَُّ عَنرهُ بقَِور رَاهِيمَ عَلَيرهِ السَّ مِ إبِر لِ قَور ڑ ک ک ک ک گ )وَهُوَ مِنر جِنرسِ فعِر

نَرعَامِ:  ( گ گ  يَاتِ،  76]الأر لهِِ تَعَالَى:    ( ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ )وقال تعالى:  [ الْر ٱ ٻ ٻ )إلَِى قَور

نَرعَامِ:    (ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ   [. 82]الأر

 

 (.  71( ومسلم ) 846أخرجه البخاري ) (  1) 

 (. 934صحيح مسلم ) (  2) 

 (. 793( وصححه الألبان في الصحيحة ) 3726( وابن ماجه ) 3905( وأبوداود ) 2840أخرجه أحمد ) (  3) 
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 السحر 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ )قَالَ تَعَالَى:  :  حكمه 

 [.  69]طه:  ( ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  )وقال:  [  102]البقرة:  ( ٺ ٺ ٺ ٺ

  [، 51]النِّسَاءِ:  ( ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی)وَقَالَ تَعَالَى:  

رُ.  حر برتُ السِّ ِ هُ: الجر ُ طََّابِ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ وَغَيرر  قَالَ عُمَرُ برنُ الْر

رِ وَأَنروَاعِهِ:   حر عُلَمَاءُ فِي حَقِيقَةِ السِّ ِ  وَقَدر تَناَزَعَ الر حُورِ وَمَرَضِهِ مِنر غَيرر تِ المرسَر رُ فِي مَور هُ قَدر يُؤَثِّ ثَرُونَ يَقُولُونَ: إنَِّ كَر وَالأر

دُ تَخريِيلٍ.  هُ مُجرََّ ضُهُمر أَنَّ ءٍ ظَاهِرٍ إلَِيرهِ، وَزَعَمَ بَعر  وُصُولِ شَِر

 حكم الساحر ؟

احِرِ  تْلر السَّ ءِ يُوجِبُونر قر َدَ فِي المرنَرصُوصِ عَنرهُ، وَهَذَا هُوَ المرَأرثُورُ  جَُْهُورُ الْعُلرمَّر هَبُ أَبِي حَنيِفَةَ وَمَالكٍِ وَأَحمر ، كَمَا هُوَ مَذر

  . هِمر ِ نهِِ وَعُثرمَانَ وَغَيرر حَابَةِ، كَعُمَرَ وَابر  عَنِ الصَّ

ضِ بِ  رَر يِهِ فِي الأر تَلُ لسَِعر رِ؟ أَمر يُقر حر رُ باِلسِّ تَتَابُ أَمر لَا؟ وَهَلر يُكَفَّ تَلَفَ هَؤُلَاءِ: هَلر يُسر فَسَادِ؟  ثُمَّ اخر  الر

لهِِ وَعَمَلِ  قَترلِ، إذَِا لَمر يَكُنر فِي قَور رِ قُتلَِ، وَإلِاَّ عُوقِبَ بدُِونِ الر حر رٌ، وَهَذَا هُوَ المرنَرقُولُ عَنِ  وَقَالَ طَائِفَةٌ: إنِر قَتَلَ باِلسِّ هِ كُفر

َدَ رَحِمَهُمَا اللهَُّ.  هَبِ أَحمر لٌ فِي مَذر ، وَهُوَ قَور افعِِيِّ  الشَّ

قُ  فر اتَّ مٍ   العلمَّء   ور عْزِيمٍ أروْ قرسر تر لَر أرنَّ كُلَّ رُقْيرةٍ ور هُمْ أريْضًا عر كٌ باِللََِّّ،  كُلُّ مُ بهِِ ،  فيِهِ شَِْ لُّ ُوزُ التَّكر هُ لَر يَر إنَِّ تْهُ بهِِ  ،  فر إنِْ أرطراعر ور

هُمْ  يْرُ وْ غر
نُّ أر مُ بهِِ ،  الْجِ لُّ ُوزُ التَّكر مٍ فيِهِ كُفْرٌ لَر يَر لَر لكِر كُلُّ كر ذر كر مُ بهِِ ،  ور لَّ عْنراهُ لَر يُتركر فُ مر مُ الَّذِي لَر يُعْرر لَر لكِر الْكر ذر كر ،  ور

فُ  كٌ لَر يُعْرر انِ أرنْ يركُونر فيِهِ شَِْ مْكر الر النَّبيُِّ    . لِإِ ا قر ذر لَِر كًا » :  × ور ْ تركُنْ شَِْ ا لَر ى مر قر  . « لَر برأسْر باِلرُّ

 الاستعانة بالجن ؟

لكِر  لَر ذر افرِِينر عر مَّ اللََُّّ الْكر دْ ذر قر ، فر نِّ ةُ باِلْجِ اذر ُوزُ الَِسْتعِر ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک )، فَقَالَ تَعَالَى:  لَر يَر

:    ( ک ک  نِّ وَادِي مِنر سُفَهَائِهِ، فَيَبيِتُ 6]الجرِ وَادِي يَقُولُ: أَعُوذُ بعَِظيِمِ هَذَا الر نرسُِِّ إذَِا نَزَلَ باِلر ِ  فِي  [. قَالُوا: كَانَ الإر
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بحَِ،   نٍ وَجِوَارٍ حَتَّى يُصر يَانًا  6]الجن:  ( ک ک )أَمر مًا وَطُغر ، رَهَقًا، أَير إثِر تعَِاذَتُِِمر بَِِّمر ، باِسر نرسُ للِرجِنِّ ِ نيِ الإر [ يَعر

نُّ تَعَاظَمُ فِي أَنرفُسِهَا وَ  نرسَ! فَالجرِ ِ ، وَالإر نَّ نَا الجرِ مُر قَالُوا: قَدر سُدر ا، وَذَلكَِ أَنهَّ رًا إذَِا عَامَلَ وَجَرَاءَةً وَشَرًّ دَادُ كُفر نرسُ  تَزر ِ ترهَا الإر

 المرُعَامَلَةِ.    بََِّذِهِ 

ڀ ڀ ٺ  (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ)وَقَدر قَالَ تَعَالَى:  

ين يزعمون أنهم يدعون  ذ فهؤلاء ال   [، 41]سبأ:  ( ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

 ياطي. شَ الون، وإنما تنزل عليهم ال ض العزائم وأنها تنزل عليهم    بََِّذِهِ الملائكة ويُاطبونهم  

تعالى:   ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ )وقال 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 

نَرعَامِ:  (  ءٍ مِنَ  128]الأر بَارِهِ بشََِّر تثَِالِ أَوَامِرِهِ، وَإخِر : فِي قَضَاءِ حَوَائِجِهِ، وَامر نِّيِّ نرسُِِّ باِلجرِ ِ تَاعُ الإر تمِر وِ  [. فَاسر المرُغَيَّبَاتِ، وَنَحر

تعَِانَتُهُ بهِِ  اهُ، وَاسر ظيِمُهُ إيَِّ نرسِ: تَعر ِ نِّ باِلإر تَاعُ الجرِ تمِر تغَِاثَتُهُ وَخُضُوعُهُ لَهُ. ذَلكَِ، وَاسر  ، وَاسر

 أولياء الشيطان 

ل الناس عن سبيل  ض ه ولياً من دون الله بسلوك الأفعال والأقوال التي ت ذ يطان من أطاعه واتخ ش المقصود بأولياء ال 

 ارح رحمهم الله ما يلي:  ش كر منهم ال ذ الله، وهم أنواع،  

 

 . الطرقية المكاّرون المخادعون: 1

لُ تَلربيِسٍ وَكَذِبٍ وَخِدَاعٍ،   لِ المرحَُالِ، مِنَ المرشََايِخِ  وهم  أَهر َالَ مِنر أَهر عِي الحر نِّ لَهُ، أَور يَدَّ هِرُ أَحَدُهُمر طَاعَةَالجرِ ذِينَ يُظر الَّ

بَ  الر عُقُوبَةَ  الر ونَ  تَحِقُّ يَسر فَهَؤُلَاءِ  ارِينَ،  المرَكَّ رُقِيَّةِ  وَالطُّ ابِيَ،  كَذَّ الر فُقَرَاءِ  وَالر ابيَِ،  تِ النَّصَّ الَّ عَنِ  لِيغَةَ  ثَالَهمُر  وَأَمر دَعُهُمر  تَرر ي 

ةَ بمِِثرلِ هَذِ  عِي النُّبُوَّ قَترلَ، كَمَنر يَدَّ تَحِقُّ الر كَذِبِ وَالتَّلربيِسِ. وَقَدر يَكُونُ فِي هَؤُلَاءِ مَنر يَسر يِيَر  الر بَلَاتِ، أَور يَطرلُبُ تَغر ُزَعر هِ الْر

ءٍ مِ  وَ ذَلكَِ. شَِر يعَةِ، وَنَحر ِ  نَ الشرَّ

 . السحرة: 2
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رِ.  حر قَِيقَةِ، بأَِنروَاعِ السِّ دِّ وَالحر مُُورِ عَلَى سَبيِلِ الجرِ عٌ يَتَكَلَّمُ فِي هَذِهِ الأر  وَنَور

 . أصحاب الأحوال ورجال الغيب: 3

تَضِ   المقصود بَّم من   غَيربِ، وَأَنَّ لَهمُر خَوَارِقَ تَقر كُشُوفِ وَمَُاَطَبَةِ رِجَالِ الر يرطَانيَِّةِ، وَالر وَالِ الشَّ حَر مُر  يَتَكَلَّمُ باِلأر  أَنهَّ

سُ  لِمِيَ! وَيَقُولُ: إنَِّ الرَّ كِيَ عَلَى المرسُر ِ ليَِاءُ اللهَِّ! وَكَانَ مِنر هَؤُلَاءِ مَنر يُعِيُ المرُشرر كِيَ،  أَور ِ لِمِيَ مَعَ المرُشرر ولَ أَمَرَهُ بقِِتَالِ المرسُر

كِيَ.  ِ وَانُ المرُشرر قَِيقَةِ إخِر ا! وَهَؤُلَاءِ فِي الحر لِمِيَ قَدر عَصَور نِ المرسُر  لكَِور

زَابٍ:   عِلرمِ فيِهِمر عَلَى ثَلَاثَةِ أَحر لِ الر  وَالنَّاسُ مِنر أَهر

بٌ  ثَهُ الثِّ   حِزر نر عَايَنَهُمر أَور حَدَّ غَيربِ، وَلَكنِر قَدر عَايَنَهُمُ النَّاسُ، وَثَبتََ عَمَّ بُونَ بوُِجُودِ رِجَالِ الر هُ،  يُكَذِّ قَاتُ بمَِا رَأَور

 . نوُا وُجُودَهُمر خَضَعُوا لَهمُر هُمر وَتَيَقَّ  وَهَؤُلَاءِ إذَِا رَأَور

بٌ  َ   وَحِزر َ طَرِيقَةِ الأر بَاطِنِ طَرِيقًا إلَِى اللهَِّ غَيرر تَقَدُوا أَنَّ ثَمَّ فِي الر قَدَرِ، وَاعر ، وَرَجَعُوا إلَِى الر  نربيَِاءِ! عَرَفُوهُمر

بٌ  ا للِ   وَحِزر سُولُ هُوَ مُِدًِّ سُولِ، فَقَالُوا: يَكُونُ الرَّ كَنَهُمر أَنر يََرعَلُوا وَليًِّا خَارِجًا عَنر دَائِرَةِ الرَّ . فَهَؤُلَاءِ  مَا أَمر ِ
طَّائِفَتَير

عِهِ.  سُولِ جَاهِلُونَ بدِِينهِِ وَشَرر  مُعَظِّمُونَ للِرَّ

 

 

 

 

 

 

 : الفقراء الفجار ووجوب الإنكار عليهم. 4

بالفقراء رجالات   ال المقصود  والتق ذ الصوفية  الزهد  ال ش ين يظهرون  ببع ش ف زوراً وكذباً وتعينهم    ض ياطي 

 الْوارق التي لا تقع عادة على يد الإنسان فيظن الناس فيهم الولاية والصلاح. 

الًَ  وْنر رِجر مَّ يُسر ، ور نُّ يْبِ هُمُ الْجِ الر الْغر أرنَّ رِجر يراطيِِن، ور تْبراعِ الشَّ ءِ مِنْ أر ؤُلَر : أرنَّ هر قُّ الْْر :  كَمَا قَالَ تَعَالَى ،  ور

نِّ ( ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ) نَسُونَ   . [ 6:  ]الجرِ نرسُ يُؤر ِ ،  وَإلِاَّ فَالإر

نَ  هَدُونَ وَيُرَور يَانًا ،  أَير يُشر نرسُِِّ أَحر ِ نرسِ ،  وَإنَِّمَا يَُرتَجِبُ الإر ِ وَمَنر  ،  لَا يَكُونُ دَائِمًا مُحرتَجِبًا عَنر أَبرصَارِ الإر

لهِِ  نرسِ فَمِنر غَلَطهِِ وَجَهر ِ مُر مِنَ الإر لَالِ فيِهِمر   . ظَنَّ أَنهَّ زَابِ الثَّلَاثَةِ  ،  وَسَبَبُ الضَّ حَر اقِ هَذِهِ الأر تِرَ   - وَافر

َنِ  حمر ليَِاءِ الرَّ يرطَانِ وَأَور ليَِاءِ الشَّ َ أَور قَانِ بَير فُرر  . عَدَمُ الر
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وفعل المنكرات بحجة أن لهم مع الله أحوالاً باطنة لا يفهمها الناس، وقال    ض فقد كانوا يقعون في ترك الفرائ 

 هم إن هؤلاء يصلون إلى درجة من ولاية الله لهم بحيث يسقط عنهم الأمر والنهي. ض بع 

ضُ أَفرعَ   » ارح:  ش قال ال  وَاجِبُ عَرر ! وَهَذَا كَلَامٌ بَاطِلٌ، بَلِ الر مُ إِلَيرهِمر حَالُهمُر فُقَرَاءُ يُسَلَّ ضُ النَّاسِ: الر مر  وَيَقُولُ بَعر
الِهِ

، كَمَا قَالَ النَّبِ  ةِ، فَمَا وَافَقَهَا قُبلَِ! وَمَا خَالَفَهَا رُدَّ دِيَّ يعَةِ المرحَُمَّ ِ مر عَلَى الشرَّ
وَالِهِ يْهِ  : » × يُّ  وَأَحر لر لًَ لريْسر عر مر مِلر عر نْ عر مر

دٌّ  هُور رر ا فر دٌّ وَفِي رِوَايَةٍ: » ،  « أرمْرُنر هُور رر ا لريْسر مِنهُْ فر ا مر ذر ا هر ثر فِِ أرمْرِنر نْ أرحْدر  . (1)« مر

 

 

 

 

تِ  بَاطنِةَِ الَّ مُُورِ الر تَزِمًا لطَِاعَتهِِ فيِمَا أَمَرَ، فِي الأر ، مُلر بَََ قًا فيِمَا أَخر تيِ  وَمَنر لَمر يَكُنر لَهُ مُصَدِّ مَالِ الظَّاهِرَةِ الَّ عَر قُلُوبِ، وَالأر ي فِي الر

بََدَانِ   لًا عَنر أَنر يَكُونَ وَليًِّ - عَلَى الأر مِناً، فَضر يْبِ،  ا لِلهَِّ تَعَالَى،  : لَمر يَكُنر مُؤر قر مِنر الْغر أرنْفر لَر الْمراءِ، ور ى عر شر مر اءِ، ور ور لروْ طرارر فِِ الَْر ور

ْصُلر  ى أرنْ يُر سر ا عر اذر ارِقِ مر ور لر لرهُ مِنر الْْر صر لروْ حر يْبِ، ور بر مِنر الْجر هر جر الذَّ أرخْرر  !  ور

يرطَانِ  وَالِ الشَّ حَر لِ الأر ظُورِ إلِاَّ مِنر أَهر لِ المرحَر لَ المرَأرمُورَ وَعَزر فِعر كهِِ الر يَّةِ، المربُرعِدَةِ لصَِاحِبهَِا عَنِ اللهَِّ  فَإنَِّهُ لَا يَكُونُ، مَعَ تَرر

طهِِ وَعَذَابهِِ  بَةِ إلَِى سُخر  «. تَعَالَى، المرقَُرِّ

ذِينَ ضَ » وقال:   َمَاعَاتِ، فَهُمُ الَّ ُمَعَ وَالجر كُونَ الجر ُ لََوَاتِ، وَيَترر يَاضَاتِ وَالْر ذِينَ يَتَعَبَّدُونَ باِلرِّ ا الَّ يُهُمر فِي  وَأَمَّ لَّ سَعر

 . مُر يُُرسِنوُنَ صُنرعًا، قَدر طَبَعَ اللهَُّ عَلَى قُلُوبَِِّمر يَا، وَهُمر يَُرسَبُونَ أَنهَّ نر يََاةِ الدُّ حِيحِ عَنِ النَّبِيِّ    الحر هُ    × كَمَا قَدر ثَبتََ فِي الصَّ أَنَّ

لْبهِِ قَالَ: »  لَر قر برعر اللََُّّ عر يْرِ عُذْرٍ، طر اوُنًا مِنْ غر ر ثر جَُرعٍ تَر كر ثرلَر نْ تررر  .  (2)« مر

 

 . ( 1718) ( ومسلم  2697) أخرجه البخاري  (  1) 
، حسنه  ( 1125(، وابن ماجه ) 500والترمذي )   ( 1668والنسائي في الكبَى ) (  1052( وأبوداود ) 15498أخرجه أحمد ) (  2) 

 (. 965الترمذي، وصححه الألبان في صحيح أبي داود ) 

سُولِ  قِيقرتهُُ ، ×فرلَر طررِيقرةر إلََِّ طررِيقرةُ الرَّ قِيقرةر إلََِّ حر لَر حر لَر ، ور يعرةر إلََِّ ور ِ شَر

يعرتهُُ  ِ تُهُ ، شَر قِيدر ةر إلََِّ عر قِيدر لَر عر إلَِر ، ور هُ إلَِر اللََِّّ ور لْقِ برعْدر دٌ مِنر الْْر لَر يرصِلُ أرحر ور

ظراهِرًا تهِِ إلََِّ بمُِترابرعرتهِِ براطنِاً ور امر كررر نَّتهِِ ور جر انهِِ ور  رِضْور
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سُولِ، إنِر  بَاعِ سُنَّةِ الرَّ ا فَهُوَ    وَكُلُّ مَنر عَدَلَ عَنِ اتِّ عَ اللهَُّ لَنَا أَنر  كَانَ عَالماًِ بََِّ . وَلِهذََا شَرَ ضُوبٌ عَلَيرهِ، وَإلِاَّ فَهُوَ ضَالٌّ مَغر

النَّبيِِّ  مِنَ   ، عَلَيرهِمر أَنرعَمَ  ذِينَ  الَّ اطَ  صَِْ تَقِيمَ،  المرسُر اطَ  َ الصرِّ يَهردِيَناَ  أَنر  صَلَاةٍ  كُلِّ  فِي  أَلَهُ  هَدَاءِ  نَسر وَالشُّ يقِيَ  دِّ وَالصِّ يِ 

يَ  الِحِ الِّيَ وَالصَّ ضُوبِ عَلَيرهِمر وَلَا الضَّ ِ المرَغر  «. ، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفيِقًا، غَيرر

 

 

 

ر لما كان قد بلغ منزلة ضر مع موسى، فقالوا: إن الخضغلاة الصوفية بقصة الخ ضاستدل بع

ريعة فجاز له فعل شمن الولاية وحصل على العلم اللدني واتصل بالله تعالى استغنى عن ال

 ريعة موسى.شالأمور التي تخالف 

حْيِ » ارح:  ش قال ال  نِ الْور وِيزِ الَِسْتغِْنراءِ عر ْ مُ، فِِ تَر لَر يْهِمَّر السَّ لر ضَِِ عر عر الْْر ى مر ةِ مُوسر قُ بقِِصَّ لَّ ترعر نْ ير ا مر أرمَّ  باِلْعِلْمِ  ور

هُور مُلْحِدٌ زِنْدِيقٌ  دِمر التَّوْفيِقر فر نْ عر عِيهِ برعْضُ مر دَّ ، الَّذِي ير ِّ  .  اللَّدُنِِّ

تهِِ  أْمُورًا بمُِترابرعر ضَُِ مر كُنِ الْْر ْ ير لَر ، ور ضَِِ بْعُوثًا إلَِر الْْر كُنْ مر ْ ير مُ لَر لَر يْهِ السَّ لر ى عر إنَِّ مُوسر وَلِهذََا قَالَ لَهُ: أَنرتَ مُوسَى بَنيِ  ،  فر

  . ائِيلَ؟ قَالَ: نَعَمر َ  إسِرر

دٌ   مُحرمَّ لريْنِ   × ور يِعِ الثَّقر بْعُوثٌ إلَِر جَر بَاعِهِ، وَإذَِا نَزَلَ عِيسَى عَلَيرهِ  مر ِ لَكَانَا مِنر أَتر
، وَلَور كَانَ مُوسَى وَعِيسَى حَيَّير

دٍ،   يعَةِ مُحمََّ مَا يَُركُمُ بشَِرِ ضِ، إنَِّ رَر لَامُ إلَِى الأر دٍ  السَّ عر مُحرمَّ هُ مر ى أرنَّ عر نِ ادَّ دٍ    × فرمر لكِر لِِرحر زر ذر وَّ ى، أروْ جر عر مُوسر ضَِِ مر الْْر كر

ةِ   ضْلًَ - مِنر الِْمَُّ يَّةِ، فر مِ باِلْكُلِّ سْلَر ارِقٌ لدِِينِ الْإِ هُ مُفر إنَِّ ، فر قِّ ةر الْْر ادر هر دْ شر لْيرشْهر هُ، ور مر دْ إسِْلَر دِّ لْيُجر نْ أرنْ يركُونر مِنْ أروْليِراءِ  : فر  عر

إنَِّمَّر  يْطرانِ   اللََِّّ، ور  . هُور مِنْ أروْليِراءِ الشَّ

 ُ بَةُ إلَِى الحر كَعر بَةَ تَطُوفُ برِِجَالٍ مِنرهُمر حَيرثُ كَانُوا! فَهَلاَّ خَرَجَتِ الر كَعر بيَِةِ فَطَافتَر برَِسُولِ اللهَِّ  وَكَذَا مَنر يَقُولُ بأَِنَّ الر دَير

صِرَ عَنرهَا، وَهُوَ يَوَدُّ مِنرهَا نَظررَةً؟   ×   . « حِيَ أُحر

 : البلُْه والمولعون. 5

 بهةش
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المجاني والمعاتيه مِن كان تأتيه نوبات صْع أو جنون أو يغيب عن    ض لك اتباع أقوال بع ذ مِا ابتدعته الصوفية ك 

 ياطي. ش ه ال ضْ ي تح ذ عقله خاصة أوقات السماع الصوفي المبتدع ال 

عَالهِِ   » ارح:  ش قال ال  وَالهِِ وَأَفر سُولِ فِي أَقر كهِِ لمتَُِابَعَةِ الرَّ هِ أَوِ المروُلَعِيَ، مَعَ تَرر بُلر ضِ الر تَقَدَ فِي بَعر وَالهِِ  فَمَنِ اعر أَنَّهُ مِنر    -  وَأَحر

سُولِ   لُهُ عَلَى مُتَّبعِِي طَرِيقَةِ الرَّ ليَِاءِ اللهَِّ، وَيُفَضِّ ادِهِ ،  × أَور الٌّ مُبْتردِعٌ، مُُْطئٌِ فِِ اعْتقِر هُور ضر  .  فر

ا أَنر يَكُونَ شَيرطَانًا زِنردِيقًا، أَور   لَهَ، إمَِّ بَر لُ عَلَى مَنر هُوَ مِنر    فاسقاً فَإنَِّ ذَاكَ الأر ذُورًا! فَكَيرفَ يُفَضَّ مُتَحَيِّلًا، أَور مَجرنوُنًا مَعر

ليَِاءِ اللهَِّ، المرتَُّبعِِيَ لرَِسُولهِِ؟! أَور يُسَاوَى بهِِ؟!    أَور

بَاعِ فِي الظَّاهِرِ؟   بَاطنِِ وَإنِر كَانَ تَارِكًا للِِاتِّ كنُِ أَنر يَكُونَ هَذَا مُتَّبعًِا فِي الر  وَلَا يُقَالُ: يُمر

سُولِ   وَاجِبُ مُتَابَعَةُ الرَّ  ظَاهِرًا وَبَاطنِاً.    × فَإنَِّ هَذَا خَطَأٌ أَيرضًا، بَلِ الر

: إنَِّ صَاحِبَناَ اللَّيرثَ كَانَ يَقُولُ: إذَِا رَأَير ق  افعِِيِّ : قُلرتُ للِشَّ دَفِيُّ لَى الصَّ عَر شَِّ عَلَى المراَءِ  الَ يُونُسُ برنُ عَبردِ الأر جُلَ يَمر تُمُ الرَّ

َ اللَّيرثُ رَحِمَهُ اللهَُّغترُ فَلَا تَ  : قَصرَّ افعِِيُّ نَّةِ؟ فَقَالَ الشَّ كِتَابِ وَالسُّ رَهُ عَلَى الر رِضُوا أَمر جُلَ  وا بهِِ حَتَّى تَعر تُمُ الرَّ ، بَلر إذَِا رَأَير

وََاءِ، فَلَا تَ  شَِّ عَلَى المراَءِ، وَيَطيُِر فِي الهر نَّة غترُ يَمر رَهُ عَلَى الركتَِابِ وَالسُّ رِضُوا أَمر  «. وا بهِِ حَتَّى تَعر

ضِ اللُّغَاتِ  » لك:  ذ وقال ك  ذََيَانِ، وَالتَّكَلُّمِ لبَِعر رِبَةِ، مِنَ الهر نَرغَامِ المرطُر ضِهِمر عِنردَ سَمَاعِ الأر المرُخَالفَِةِ للِسَِانهِِ  وَمَا يَُرصُلُ لبَِعر

رُوفِ مِنرهُ  انهِِ ،  المرَعر لَر لسِر مُ عر لَّ تركر يْطرانٌ ير لكِر شر ذر يرطَانيَِّةِ!  فر وَالِ الشَّ حَر هُ مِنَ الأر وعِ، وَذَلكَِ كُلُّ ُ  ، كَمَا يَتَكَلَّمُ عَلَى لسَِانِ المرَصرر

بًا إلَِى وِلَايَةِ اللهَِّ، كَمَا يَظُنُّهُ كَثيٌِر مِنر  طًا أَور تَقَرُّ لِ سَبَبًا أَور شَرر عَقر :    وَكَيرفَ يَكُونُ زَوَالُ الر لَالِ؟! حَتَّى قَالَ قَائِلُهُمر لِ الضَّ  أَهر

ال ـ قُوا  رَّ خر ور النِّظرامر  لُّوا  حر  ٌ عْشَر مر  هُمْ 

مُْ  جُنُونَر سَِّْ  أرنَّ  إلََِّ  رانيُِن،   مجر
 

فرلَر   يراجر  فْلُ سِّ نر لَر  ور يْهمِْ  لردر رْضٌ   فر

قْلُ  الْعر سْجُدُ  ير ابهِِ  أربْور لَر  عر زِيزٌ   عر
 

افرٍِ  ، برلْ كر ال  مُ ضر لَر ا كر ذر هر لُ عَلَى بَابهِِ ،  ور عَقر جُدُ الر ا يَسر عِ  ،  يَظُنُّ أَنَّ للِرجُنوُنِ سِرًّ ضِ المرجََانيِِ مِنر نَور لماَِ رَآهُ مِنر بَعر

للِرعَادَةِ،   فٍ عَجِيبٍ خَارِقٍ  تَصَرُّ أَور  ةِ  مُكَاشَفَةٍ،  رر حر للِسَّ يركُونُ  مَّر  يراطيِِن، كر الشَّ بهِِ مِنر  نر  ر اقْتَر ا  مر بربِ  بسِر لكِر  ذر يركُونُ  ور

انِ  الْكُهَّ الُّ أَنَّ كُلَّ مَنر ور تَقَدَ هَذَا فَهُوَ كَافرٌِ، فَقَدر قَالَ تَعَالَى:  ،  كَاشَفَ أَور خَرَقَ عَادَةً كَانَ وَليًِّا لِلهَِّ  ! فَيَظُنُّ هَذَا الضَّ وَمَنِ اعر

عَلَيرهِ  ،  [ 222  -   221]الشعراء:    ( ھ ھ ے ے ۓ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ) تَنرزِلُ  فَكُلُّ مَنر 

يَاطِيُ لَا بُدَّ أَنر يَكُونَ عِنردَهُ كَذِبٌ وَفُجُورٌ   . « الشَّ
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قَلَمُ،    » لك:  ذ وقال ك  طَرفَالِ وَالمرجََانيَِ، قَدر رُفعَِ عَنرهُمُ الر بُونر لَكنِر مَنر لَيرسَ يُكَلَّفُ مِنَ الأر اقر ، وَلَيرسَ لَهمُر مِنَ  فرلَر يُعر

بيَِ، وَحِزر  ليَِاءِ اللهَِّ المرُقَرَّ رَارِ بَاطنِاً وَظَاهِرًا مَا يَكُونُونَ بهِِ مِنر أَور قر ِ يمَانِ باِللهَِّ وَالإر ِ غَالبِيَِ. لَكنِر  الإر لِحِيَ، وَجُنردِهِ الر بهِِ المرفُر

، كَمَا  لَامِ تَبَعًا لِْبَائِهِمر سر ِ خُلُونَ فِي الإر ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ) قَالَ تَعَالَى:  يَدر

 «. [ 21]الطُّورِ:    ( ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 

 

 

 

 

المجانين الذين صدرت عنهم أقوال حكيمة، ممن  ضورد في التاريخ قصص عن بع

روعية الاحتجاج شالمبتدعة بأقوالهم على م ضيُسمون بعقلاء المجانين، فاستدل بع

 وفات وإلهامات ربانية.شبأقوال المجانين لأنها ك

 

، ثُمَّ زَا » ارح:  ش قال ال  ٌ ٍ مِنر عُقَلَاءِ المرجََانيَِ، فَأُولَئِكَ كَانَ فيِهِمر خَيرر عُلَمَاءُ بخَِيرر ذِينَ ذَكَرَهُمُ الر ا الَّ . وَأَمَّ  لَتر عُقُولُهمُر

انر فِِ قُلُوبِِِ    لَّمُوا بمَِّر كر حْوِ، تركر وْعٌ مِنر الصَّ لر فِِ جُنُونَِِمْ نر صر ا حر هُ إذِر ءِ، أرنَّ ؤُلَر ةِ هر مر لَر مِنْ عر ْذُونر  ور يهر نِ. ور يمَّر مْ مِنر الْإِ

الِ   ور الِ زر لكِر فِِ حر قْلهِِمْ بذِر    . عر

قِهِ. وَكَذَلكَِ مَنر جُنَّ مِنَ    وَمَنر كَانَ قَبرلَ جُنوُنهِِ كَافرًِا أَور فَاسِقًا، لَمر يَكُنر حُدُوثُ جُنوُنهِِ مُزِيلًا  رِهِ أَور فسِر لماَِ ثَبتََ مِنر كُفر

 ِ لِ بجُِنوُنٍ أَور غَيرر عَقر مِنيَِ المرتَُّقِيَ. وَزَوَالُ الر مِنيَِ المرتَُّقِيَ، يَكُونُ مَحرشُورًا مَعَ المرؤُر اً  المرؤُر يَ صَاحِبُهُ مُولَعًا أَور مُتَوَلهِّ هِ، سَوَاءٌ سُمِّ

، لَا أَنَّهُ لَا يُ  ٍ وَشَرٍّ وَى يَبرقَى عَلَى مَا كَانَ عَلَيرهِ مِنر خَيرر يمَانِ وَالتَّقر ِ لركنَِّ  يَزِيدُهُ أَور يَنرقُصُهُ،  وجِبُ مَزِيدَ حَالِ صَاحِبهِِ مِنَ الإر   ور

ا  نهُْ مر مْحُو عر لَر ير ، ور ِّ لَر الشََّ ترهُ عر مْنرعُ عُقُوبر هُ ير مَّر أرنَّ ، كر
يْرِ ةر مِنر الْْر ادر ير ْرِمُهُ الزِّ هُ يُر بْلرهُ   جُنُونر يْهِ قر لر انر عر  . « كر

 بهةش
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ضُ النَّاسِ عَنر رَسُولِ اللهَِّ   ا مَا يَقُولُهُ بَعر هُ قَالَ:    × وَأَمَّ ا الْبُلْهر   طَّلرعتُْ »ا   "أَنَّ أريتُْ أركْثررر أرهْلهِر رر نَّةِ فر لَر الْجر ا لَر     (1)« عر ذر هر فر

سُولِ اللََِّّ   نْ رر نْبرغِي نسِْبرتُهُ إلِريْهِ × يرصِحُّ عر لَر ير ُمر عُقُولُهمُر  ، ور شَدَتُر ذِينَ أَرر بَابِ، الَّ لَر نََّةَ إنَِّمَا خُلِقَتر لِأوُلِي الأر ، فَإنَِّ الجر

خِرِ.   مِ الْر يَور يمَانِ باِللهَِّ وَمَلَائِكَتهِِ وَكُتُبهِِ وَرُسُلهِِ وَالر ِ بَابَُُّمر إلَِى الإر  وَأَلر

بَلَهَ، الَّذِي هُ  صَافهِِمُ الر كُرر فِي أَور صَافهِِمر فِي كتَِابهِِ، فَلَمر يَذر نََّةِ بأَِور لَ الجر مَا قَالَ النَّبيُِّ  وَقَدر ذَكَرَ اللهَُّ أَهر لِ، وَإنَِّ عَقر فُ الر وَ ضَعر

اءر : » ×  رر ا الْفُقر أريتُْ أركْثررر أرهْلهِر رر نَّةِ فر بُلرهَ! (2)« اطَّلرعتُْ فِِ الْجر  . وَلَمر يَقُلِ الر

 : الطائفة الملامية. 6

المرُلَامِيَّةُ،   اءر وَالطَّائِفَةُ  إخِْفر قْصِدُونر  ير ور الْبراطنِِ،  فِِ  مُتَّبعُِونر  نرحْنُ  قُولُونر  ير ور يْهِ،  لر عر مُونر  يُلَر ا  مر لُونر  فْعر ير الَّذِينر  هُمُ    ور

ائيِنر  وا بَاطلَِهُمر ببَِاطِلٍ آخَرَ!  فهؤلاء  !  المرُْر العمل الصالح لأنه أدعى للْخلاص  يعة حثت على إخفاء  شر بمعنى أن ال رَدُّ

والبعد عن الرياء، لكن هؤلاء لم يكتفوا بإخفاء العمل الصالح بل تعمدوا فعل العمل القبيح أمام الناس لا رغبة فيه  

لالة وغلوٌ من  ض ك بدعة  ش ا بلا  ذ لك أبعد عن الرياء، وه ذ مهم الناس به فيكونوا ب ذ وإنما حتى يُلاموا عليه وي 

َ ذَلكَِ. صاحبه،   تَقِيمُ بَير اطُ المرسُر َ  وَالصرِّ

نرسَانِ أَنر  ِ َسَنَةِ، مُبرتَدِعُونَ ضَالُّونَ! وَلَيرسَ للِْر نَرغَامِ الحر عَقُونَ عِنردَ سَمَاعِ الأر ذِينَ يُصر عِيَ مَا يَكُونُ سَبَبَ  وَكَذَلكَِ الَّ تَدر  يَسر

عَلُ ذَلكَِ، وَلَور عِنر حَابَةِ وَالتَّابعِِيَ مَنر يَفر لهِِ! وَلَمر يَكُنر فِي الصَّ آنِ، بَلر كَانُوا كَمَا وَصَفَهُمُ اللهَُّ تَعَالَى:  زَوَالِ عَقر قُرر ڤ )دَ سَمَاعِ الر

نَرفَالِ:    ( ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  [. وَكَمَا قَالَ تَعَالَى:  2]الأر

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ )

مَرِ:    ( ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ   [. 23]الزُّ

  

 

 . أحمد بن عيسى التنيسى الْشاب « في ترجمة    حديث باطل   ( : » 315/ 1حديث ضعيف لا يصح ، قال ابن عدي في الكامل ) (  1) 

 عمران بن حصي. ( عن  3241أخرجه البخاري ) (  2) 
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لَى، فَقَالَ تَعَالَى:    » ارح:  ش قال ال  عَر سَهُ بأَِنَّ لَهُ المرثََلَ الأر ک گ گ گ گ ڳ ڳ )وَقَدر وَصَفَ اللهَُّ تَعَالَى نَفر

( ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ )[، وَقَالَ تَعَالَى:  60]النحل:  ( ڳ ڳ ڱ 

 [.  27]الروم:  

ءِ   ور كَمَالِ    - فَجَعَلَ سُبرحَانَهُ مَثَلَ السَّ نَ للِرعُيُوبِ وَالنَّقَائِصِ وَسَلربِ الر ،    - المرتَُضَمِّ ثَانِهِمر كِيَ وَأَور ِ دَائِهِ المرُشرر ر  لِأعَر خْبْر
أر ور

هِ    - أرنَّ الْمرثرلر الِْرعْلَر   لِ كُلِّ مَّر ثْبراتِ الْكر نر لِإِ مِّ هُ.   - الْمُترضر حْدر    لِلََِّّ ور

ءِ، وَنَفَى عَنرهُ مَا وَصَفَ بهِِ نَ  ور كَمَالِ عَنِ اللهَِّ تَعَالَى فَقَدر جَعَلَ لَهُ مَثَلَ السَّ لَى،  فَمَنر سَلَبَ صِفَاتِ الر عَر سَهُ مِنَ المرثََلِ الأر فر

انِِ الثُّبُوتيَِّةِ  الْمرعر ةِ، ور نُ للُِِْمُورِ الْوُجُودِيَّ مِّ قُ، الْمُترضر لُ الْمُطْلر مَّر هُور الْكر مَلَ  ور صُوفِ وَأَكر ثَرَ فِي المروَر تيِ كُلَّمَا كَانتَر أَكر كَانَ بََِّا    - ، الَّ

هِ  ِ لَى مِنر غَيرر مَلَ وَأَعر  «. أَكر

 

 

مَلَ،    » قال:   ثَرَ وَأَكر بِّ سُبرحَانَهُ وَتَعَالَى أَكر انر لرهُ الْمرثرلُ الِْرعْلَر وَلَمَّا كَانتَر صِفَاتُ الرَّ اهُ ،  كر ا سِور قَّ بهِِ مِنْ كُلِّ مر انر أرحر كر  . ور

هٍ،  مَُا إنِر تَكَافَآ مِنر كُلِّ وَجر ناَنِ، لِأنَهَّ لَقِ اثر لَى المرطُر عَر كَ فِي المرثََلِ الأر تَرِ تَحِيلُ أَنر يَشر خَرِ،    بَلر يَسر لَى مِنَ الْر ا أَعر لَمر يَكُنر أَحَدُهُمَ

تَحِيلُ أَنر  دَهُ، فَيَسر ا وَحر صُوفُ بهِِ أَحَدُهُمَ لَى مِثرلٌ أَور نَظيِرٌ وَإنِر لَمر يَتَكَافَآ، فَالمروَر عَر  . «  يَكُونَ لمنَِر لَهُ المرثََلُ الأر
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 تفسير المثل الأعلى 

نُ:   مَّ ترضر رَهَا، وَعِبَادَةَ ا الْمرثرلُ الِْرعْلَر ير بََََ عَنرهَا وَذِكر ، وَالْر عِلرمِيَّ عَالَميَِ بََِّا، وَوُجُودَهَا الر مَ الر عُلريَا، وَعِلر فَةَ الر بِّ  الصِّ لرَّ

قَائِمَةِ بقُِلُوبِ عَابدِِيهِ وَذَاكِرِيهِ.  رِفَةِ الر عِلرمِ وَالمرَعر  تَعَالَى بوَِاسِطَةِ الر

 

 

 

 

بَعَةٌ:    فَهَاهُنَا أُمُورٌ أَرر

لُ  ا الْعِبرادُ أروْ لَر :  الِْروَّ هر لمِر اءً عر ور ، سر ترعرالَر هُ ور انر اتِ الْعُلْيرا لِلََِّّ سُبْحر فر فَةِ. ثُبُوتُ الصِّ هَا باِلصِّ َ لِ مَنر فَسَّْ نَى قَور  ، وَهَذَا مَعر

ا فِِ الْعِلْمِ  :  الثَّانِِ  عُورِ وُجُودُهر الشُّ هُ مَا فِي قُلُوبِ عَابدِِيهِ وَذَاكِرِيهِ،  ،  ور لََفِ: إنَِّ لَفِ وَالْر لِ مَنر قَالَ مِنَ السَّ نَى قَور وَهَذَا مَعر

 ِ لِ عَلَيرهِ وَالإر فهِِ وَرَجَائِهِ، وَالتَّوَكُّ ظيِمِهِ، وَخَور رِهِ، وَمَحبََّتهِِ وَجَلَالهِِ، وَتَعر رِفَتهِِ وَذِكر  نَابَةِ إلَِيرهِ.  مِنر مَعر

لًا، بَلر يَُرتَصُّ بهِِ فِي قُلُ  هُ أَصر ُ كُهُ فيِهِ غَيرر َ لَى لَا يَشرر عَر تَصَّ بهِِ فِي ذَاتهِِ.  وَهَذَا الَّذِي فِي قُلُوبَِِّمر مِنَ المرثََلِ الأر ، كَمَا اخر وبَِّمِر

مَاوَ  لُ السَّ ناَهُ: أَهر ينَ: إنَِّ مَعر ِ لِ مَنر قَالَ مِنَ المرفَُسِّْ نَى قَور ضِ كَذَلكَِ،  وَهَذَا مَعر رَر لُ الأر بُدُونَهُ، وَأَهر اتِ يُعَظِّمُونَهُ وَيُُبُِّونَهُ وَيَعر

ضِ مُعَظِّمُونَ  رَر لُ الأر كَ، وَعَصَاهُ مَنر عَصَاهُ، وَجَحَدَ صِفَاتهِِ مَنر جَحَدَهَا، فَأَهر َ كَ بهِِ مَنر أَشرر َ لُّونَ،  وَإنِر أَشرر  لَهُ، مُجِ

تَ  وتهِِ. قَالَ تَعَالَى:  خَاضِعُونَ لعَِظَمَتهِِ، مُسر تهِِ وَجَبََُ ( ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ )كيِنُونَ لعِِزَّ

 [. 26]الروم:  

 الصِّفَةَ الْعُلْياَ .1

 واَلْخَبَر عَنْهَا وَذِِكْرَهاَ .3

 وَذاَكِِرِيهِِوَعِِباَدَةَ الرَّبِّ تَعاَلَى بِِواَسِِطَةِِ الْعِِلْمِ واَلْمَعْرِفَةِِ الْقَائِِمَةِِ بِِقُلُوبِِ عاَبِِدِِيهِِ  .4

وَوُجُودَهَا  عِِلْم الْعَالَمِِيَن بِِهَا .2

 الْعِِلْمِِيَّ
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التَّمْثيِلِ :  الثَّالثُِ  النَّقرائصِِ ور ا مِنر الْعُيُوبِ ور نزِْيُههر تر ا ور نهْر ُ عر بْر الْْر اتهِِ ور  . ذِكْرُ صِفر

ابعُِ  ربَّةُ  :  الرَّ ةُ إلِريْهِ محر ابر نر الْإِ يْهِ، ور لر لُ عر كُّ التَّور صُ لرهُ، ور الْإِخْلَر تروْحِيدُهُ، ور ا ور فَاتِ  الْمروْصُوفِ بِِر يمَانُ باِلصِّ ِ . وَكُلَّمَا كَانَ الإر

لَاصُ أَقروَى.  خر ِ ُبُّ وَالإر مَلَ كَانَ هَذَا الحر  أَكر

بَعَةِ.  رَر لَفِ كُلُّهَا تَدُورُ عَلَى هَذِهِ المرَعَانِ الأر  فَعِبَارَاتُ السَّ

 

 

حَِره اللَّ  فْنرى ور لَ » :  قالر الِإمامُ الطّحاوِي رر بيِدُ لَ  ير  . « ير

رَارٌ بدَِوَامِ بَقَائِهِ سُبرحَانَهُ وَتَعَالَى، قَالَ عَزَّ مِنر قَائِلٍ:  » :  ارح ش قال ال  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ )إقِر

رِ للِتَّأركيِدِ، وَهُوَ أَيرضًا مُ ،  [ 27  -   26]الرحمن:    ( ڈ كر عُ بَيرنَهُمَا فِي الذِّ َمر نَى، وَالجر بَيردُ مُتَقَارِبَانِ فِي المرَعر فَناَءُ وَالر رٌ  وَالر قَرِّ

لهِِ: دَائِمٌ بلَِا انرتهَِاءٍ  دٌ لقَِور  . « وَمُؤَكِّ

حَِره اللَّ  كر » :  قالر الِإمامُ الطّحاوِي رر تهِِ، ور هُمْ مِنْ صِفر بْلر كُنْ قر ْ ير يْئًا لَر وْنَِِمْ شر دْ بكِر زْدر ْ ير لْقِهِ، لَر بْلر خر دِيمًَّ قر اتهِِ قر الر بصِِفر ا زر مَّر  مر

ا  دِيًّ ا أربر يْهر لر الُ عر زر لكِر لَر ير ذر ليًِّا، كر اتهِِ أرزر انر بصِِفر  . «   كر

:    » :  ارح ش قال ال  اتِ الْفِعْلِ. أَير صِفر اتِ ور اتِ الذَّ لِ: صِفر مَّر اتِ الْكر لْ مُتَّصِفًا بصِِفر زر ْ ير ترعرالَر لَر هُ ور انر نَّ اللََّّر سُبْحر
   أر

 

 

مَ  ِ وِيرِ، وَالإر َلرقِ وَالتَّصر وُهَا، كَالْر ةُ وَنَحر تيَِارِيَّ فَاتُ الِاخر لِ وَالصِّ فِعر قَبرضِ  وَلَا يَرِدُ عَلَى هَذِهِ صِفَاتُ الر يَاءِ، وَالر حر ِ اتَةِ وَالإر

غَضَبِ وَ  يَانِ وَالمرجَِيءِ، وَالنُّزُولِ، وَالر تر ِ توَِاءِ وَالإر ، وَالِاسر طِ وَالطَّيِّ بَسر سَهُ وَوَصَفَهُ  وَالر وِ ذَلكَِ مَِِّا وَصَفَ بهِِ نَفر ضَا، وَنَحر الرِّ

خُلُ فِي ذَلكَِ مُتَأَوِّ  تِي هِيَ تَأروِيلُهُ، وَلَا نَدر رِكُ كُنرهَهُ وَحَقِيقَتَهُ الَّ وَائِناَ بهِِ رَسُولُهُ، وَإنِر كُنَّا لَا نُدر ِيَ بأَِهر ،  ليَِ بآِرَائِناَ، وَلَا مُتَوَهمِّ

 دوام الكمال لله تعالى
 

ةٍ برعْدر   ُوزُ أرنْ يُعْترقردر أرنَّ اللََّّر وُصِفر بصِِفر لَر يَر ا ور كُنْ مُتَّصِفًا بِِر ْ ير لٍ ،  أرنْ لَر مَّر اتُ كر انرهُ صِفر اتهِِ سُبْحر نَّ صِفر
،  لِِر

ةُ نرقْصٍ  ا صِفر هر قْدر فر هِ ،  ور انر مُتَّصِفًا بضِِدِّ لُ برعْدر أرنْ كر مَّر لر لرهُ الْكر صر دْ حر ُوزُ أرنْ يركُونر قر لَر يَر  . ور
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لُ   وَلَكنِر  ناَهُ   أَصر لُومٌ   مَعر مَامُ   قَالَ   لَنَا، كَمَا   مَعر ِ لهِِ   عَنر   سُئِلَ   عَنرهُ، لَمَّا   اللهَُّ  رَضَِِ   مَالكٌِ   الإر ( ک ک ک گ):  تَعَالَى   قَور

تَوَى؟   كَيرفَ [  54:  الأعراف ]  توَِاءُ :  فَقَالَ   اسر كَيرفُ   الِاسر لُومٌ، وَالر  مَجرهُولٌ«.   مَعر

لهِِ: » » وقال:   يرخُ رَحِمَهُ اللهَُّ أَشَارَ بقَِور مِهِ   وَالشَّ لَر لْقِهِ إلَِر آخِرِ كر بْلر خر دِيمًَّ قر اتهِِ قر الر بصِِفر ا زر تَزِلَةِ    - « مر دِّ عَلَى المرُعر إلَِى الرَّ

لِ وَا  فِعر هُ تَعَالَى صَارَ قَادِرًا عَلَى الر مُر قَالُوا: إنَِّ يعَةِ. فَإنِهَّ مِيَّةِ وَمَنر وَافَقَهُمر مِنَ الشِّ َهر دَ أَنر لَمر يَكُنر قَادِرًا عَلَيرهِ،  وَالجر كَلَامِ بَعر لر

كَلَامُ  لُ وَالر فِعر نهِِ صَارَ الر ! لكَِور اتِِِّ كَانِ الذَّ مر ِ اتِِِّ إلَِى الإر تنِاَعِ الذَّ هُ انرقَلَبَ مِنَ الِامر دَ أَنر كَانَ مُِرتَنعًِا، وَأَنَّ لَر ابْنِ     مُِركنِاً بَعر عر ور

  ، هُمَّر قر افر نْ ور مر شْعررِيِّ ور
الِْر بٍ ور هُمْ كُلََّ مُ عِندْر لَر ا الْكر أرمَّ انر مُِتْرنعًِا مِنهُْ. ور عْدر أرنْ كر ارر مُِكْنِاً لرهُ بر الُوا: إنَِّ الْفِعْلر صر مُْ قر إنََِّ  فرلَر  فر

اتهِِ  زِمٌ لذِر احِدٌ لَر ءٌ ور ْ ةِ، برلْ هُور شَر الْقُدْرر ْتر الْمرشِيئرةِ ور دْخُلُ تَر  «. ير

 

 

لُحُ   لَا   الثَّلَاثَةُ   وَهَذِهِ  كَمَالِ   عَلَى   تَصر دَهُ، فَإنَِّهُ   لِلهَِّ  إلِاَّ   الر ءٍ   بكُِلِّ   أَحَاطَ   الَّذِي   وَحر ءٍ   كُلِّ   عَلَى   عِلرمًا، وَهُوَ   شَِر   قَدِيرٌ، وَهُوَ   شَِر

عَالَميَِ؛   عَنِ   غَنيٌِّ  وَى   مِنر   يتبَأ   أن   ×   النَّبيُِّ   أَمَرَ   وَلِهذََا   الر لهِِ   الثَّلَاثَةِ   هَذِهِ   دَعر ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ):  بقَِور

نَرعَامِ:    ( ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ  [. 50]الأر

مِ،   عَزر لُ أُولِي الر لَامُ، فَهَذَا أَوَّ سُلِ،  وَكَذَلكَِ قَالَ نُوحٌ عَلَيرهِ السَّ ضِ، وَهَذَا خَاتَمُ الرُّ رَر لِ الأر لُ رَسُولٍ بَعَثَهُ اللهَُّ إلَِى أَهر وَأَوَّ

أَ مِنر ذَلكَِ  ا تَبَََّ مِ، وَكلَِاهُمَ عَزر  . وَخَاتَمُ أُولِي الر

حَِره اللَّ  ةٍ » :  قالر الِإمامُ الطّحاوِي رر ازِقٌ بلَِر مُؤُونر ةٍ، رر اجر القٌِ بلَِر حر  . «   خر

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ)قَالَ تَعَالَى:    » :  ارح ش قال ال 

 [.  58  -   56]الذاريات:  ( ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

 [.  15]فاطر:  ( ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے)وقال:  

 

 
ِ
فَاتُ الْكَمَال

ِ
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ٍ
لىَ ثلَاثةَ
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عُ إ
ِ
نىَ :ترَْج

ِ
لْمُ، وَالْقُدْرَةُ، وَالْغ

ِ
 الْع
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 [.  38]محمد:  ( ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ)وقال:  

 [.  14]الأنعام:  ( ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ)وقال:  

لَر أرتْقرى  رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ: » ، مِنر حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ  × وَقَالَ   انُوا عر جِنَّكُمْ كر كُمْ ور إنِْسر كُمْ ور آخِرر لركُمْ ور ا عِبرادِي لروْ أرنَّ أروَّ ير

إرنْسر  كُمْ ور آخِرر لركُمْ ور ا عِبرادِي لروْ أرنَّ أروَّ يْئًا، ير لكِر فِِ مُلْكيِ شر ادر ذر ا زر احِدٍ مِنْكُمْ مر جُلٍ ور لْبِ رر لَر أرفْجر قر انُوا عر جِنَّكُمْ كر رِ  كُمْ ور

إنِْ  كُمْ ور آخِرر لركُمْ ور ا عِبرادِي لروْ أرنَّ أروَّ يْئًا، ير لكِر مِنْ مُلْكيِ شر ا نرقرصر ذر احِدٍ مِنْكُمْ مر جُلٍ ور لْبِ رر امُوا فِِ  قر جِنَّكُمْ قر كُمْ ور سر

سْأرلرترهُ  انٍ مر أرعْطريتُْ كُلَّ إنِْسر أرلُونِِ، فر احِدٍ، فرسر عِيدٍ ور ا أُدْخِلر    -   صر نقُْصُ الْمخِْيرطُ إذِر مَّر ير لكِر مَِِّا عِندِْي إلََِّ كر ا نرقرصر ذر مر

لِمٌ.   (1)« الْبرحْرر  دَِيثَ. رَوَاهُ مُسر لُهُ بلَِا مُئُونَةٍ: بلَِا ثقَِلٍ وَلَا كُلرفَةٍ   الحر  . « وَقَور

 

 

 

حَِره اللَّ  نرامُ   » :  قالر الِإمامُ الطّحاوِي رر يُّومٌ لَر ير يٌّ لَر يرمُوتُ قر  . «   حر

نَةِ  255]البقرة:  ( ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے )قَالَ تَعَالَى:    » :  ارح ش قال ال  يُ السِّ [، فَنفَر

مِ دَليِلٌ عَلَى كَمَالِ حَيَاتهِِ وَقَيُّومِيَّتهِِ.    وَالنَّور

 [.  3  -   1]آل عمران:    ( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ)وَقَالَ تَعَالَى:  

 [.  111]طه:  ( ئا ئە ئە ئو ئو )وَقَالَ تَعَالَى:  

 [. 58]الفرقان:  ( ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ )وَقَالَ تَعَالَى:  

 [.  65]غافر:  ( ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ)وَقَالَ تَعَالَى:  

 

 (. 2577صحيح مسلم ) (  1) 

 الحي 

 قيوم ال
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نرامر : » × وَقَالَ   نْبرغِي لرهُ أرنْ ير لَر ير نرامُ ور دَِيثَ إنَِّ اللََّّر لَر ير  . (1)«، الحر

قِهِ،  َ خَلر رِقَةُ بَيرنهَُ وَبَير بيِهَ، أَشَارَ إلَِى مَا تَقَعُ بهِِ التَّفر يرخُ رَحِمَهُ اللهَُّ التَّشر قِهِ:    لَمَّا نَفَى الشَّ  بمَِا يَتَّصِفُ بهِِ تَعَالَى دُونَ خَلر

يٌّ لَر يرمُوتُ فَمِنر ذَلكَِ:   مُر يَمُوتُونَ ،  أرنَّهُ حر قِهِ، فَإنِهَّ ةٌ بهِِ تَعَالَى، دُونَ خَلر بَاقِيَةِ مَُرتَصَّ يََاةِ الر  . لِأنََّ صِفَةَ الحر

نرامُ وَمِنرهُ:   يُّومٌ لَر ير هُ قر مُر يَناَمُونَ ،  أرنَّ قِهِ، فَإنِهَّ نةَِ، دُونَ خَلر مِ وَالسِّ  .  إذِر هُوَ مَُرتَصٌّ بعَِدَمِ النَّور

 

 

 

 

ةٍ  ائلِر يراةٍ زر يَّ بحِر اقِيرةٍ لَر يُشْبهُِ الْْر يراةٍ بر يُّ بحِر الْْر يَا مَتَاعًا  فر نر يََاةُ الدُّ يَ  ، وَلِهذََا كَانتَِ الحر خِرَةَ لَهِ ارَ الْر وَلَعِبًا وَأَنَّ الدَّ وَلَهروًا 

يَقَظَةِ  خِرَةُ كَالر يََاةُ الْر يَا كَالمرَناَمِ، وَالحر نر َيَاةُ الدُّ يََوَانُ، فَالحر  . الحر

خْلُوقِ  هِير للِْمر ةٌ، ور امِلر ةُ كر يراةُ الْْخِرر ذِهِ الْْر هر الُ: فر لَر يُقر ا نرقُولُ ؛  ور زِمَةِ لَهاَ،  لِِرنَّ َيَاةُ مِنر صِفَاتِ ذَاتهِِ اللاَّ َيُّ الَّذِي الحر : الحر

وَ  ائِمَةَ، فَهِيَ دَائِمَةٌ بإِدَِامَةِ اللهَِّ لَهاَ، لَا أَنَّ الدَّ يََاةَ الدَّ لُوقَ تلِركَ الحر فٌ لَازِمٌ لَهاَ لذَِاتَُِا، بخِِلَافِ  هُوَ الَّذِي وَهَبَ المرخَر امَ وَصر

 بِّ تَعَالَى.  حَيَاةِ الرَّ 

ليِقُ بهِِ  مَّر ير اتُ الْمرخْلُوقِ كر صِفر ليِقُ بهِِ، ور مَّر ير القِِ كر اتُ الْْر صِفر اتهِِ، فر ائرُِ صِفر لكِر سر ذر كر  . ور

 ِ مَير نِ الِاسر لَمر أَنَّ هَذَير قَيُّومَ    -   وَاعر َيَّ الر نيِ الحر ظَمِ    - أَعر ا مِنر أَعر مَ، وَهُمَ آنِ مَعًا فِي ثَلَاثِ سُوَرٍ كَمَا تَقَدَّ قُرر كُورَانِ فِي الر مَذر

ظَمُ،   عَر مُ الأر مَُا الِاسر نَى، حَتَّى قِيلَ: إنِهَّ سُر مَاءِ اللهَِّ الحر نرانِ إثِْبراتر أَسر مَّ ترضر مَُّر ير إنََِّ هُ   فر قر أرصْدر نٍ ور مُّ لر ترضر لِ أركْمر مَّر اتِ الْكر  . صِفر

عْنرى   لَر مر يُّومُ عر دُلُّ الْقر ير ةِ ور دِيَّ الِْربر ليَِّةِ ور دِيمِ.    الِْرزر يْهِ لرفْظُ الْقر لر دُلُّ عر ا لَر ير  مر

 

 (. 179صحيح مسلم ) (  1) 

اتِ  فر ادُ مِنهُْ نرفْير الصِّ ةٌ إلَِر أرنَّ نرفْير التَّشْبيِهِ لريسْر المرُْر ارر فِِ ذرلكِر إشِر برلْ هُور ، ور

وْصُوفٌ  انرهُ مر لِ ، سُبحْر مَّر اتِ الكْر لِ ذراتهِِ ، بصِِفر مَّر  .لكِر
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لَر   دُلُّ أريْضًا عر ير وْجُودًا بنِرفْسِهِ ور وْنهِِ مر اجِبر الْوُجُودِ.  كر وْنهِِ ور عْنرى كر هُور مر  ، ور

فَاقِ   سِهِ، باِتِّ لَفِِ، وَيُفِيدُ قِيَامَهُ بنِفَر وَاوَ أَقروَى مِنَ الأر قَيَّامِ لِأنََّ الر لَغُ مِنَ الر قَيُّومُ أَبر لُومٌ  وَالر لِ اللُّغَةِ، وَهُوَ مَعر ينَ وَأَهر ِ المرفَُسِّْ

هِ وَقِيَامَهُ عَلَيرهِ؟ فِ  ِ ورَةِ. وَهَلر يُفِيدُ إقَِامَتَهُ لغَِيرر ُ هُ يُفِيدُ ذَلكَِ.  باِلضَّْ هُمَا: أَنَّ لَانِ، أَصَحُّ  يهِ قَور

امر قِيرامِهِ  وَهُوَ يُفِيدُ   ور لر قِيرامِهِ   ور   در مَّر :  ،  كر فلَِ قَدر زَالَ قَطرعًا، أَير لِمَا فيِهِ مِنَ المربَُالَغَةِ، فَهُوَ سُبرحَانَهُ لَا يَزُولُ لَا يَأرفُلُ، فَإِنَّ الْر

لَر   غِيبُ ور مُ لَر ير عْدر لَر ير فْنرى ور لَر ير نقُْصُ ور كَمَالِ.  ير صُوفًا بصِِفَاتِ الر بَاقِي الَّذِي لَمر يَزَلر وَلَا يَزَالُ، مَور ائِمُ الر  ، بَلر هُوَ الدَّ

 

 

 

لُهُ:   قَور كَانَ  فِي  ،  [ 255]البقرة:  ( ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ)وَلِهذََا  ذَلكَِ  ثَبتََ  كَمَا  آنِ،  قُرر الر فِي  آيَةٍ  ظَمَ  أَعر

حِيحِ عَنِ النَّبيِِّ    . × الصَّ

 

 

اتِ   مِيعِ صِفر ةٌ لِجر يراةر مُسْترلْزِمر إنَِّ الْْر لِ فر مَّر يََاةِ، فَإذَِا كَانتَر حَيَاتُهُ تَعَالَى    ، فَلَا يَتَخَلَّفُ عَنرهَا الْكر فِ الحر صِفَةٌ مِنرهَا إلِاَّ لضَِعر

يََاةِ.  يُهُ كَمَالَ الحر بَاتَ كُلِّ كَمَالٍ يُضَادُّ نَفر بَاتَُُا إثِر زَمَ إثِر تَلر مَلَ حَيَاةٍ وَأَتَمَّهَا، اسر  أَكر

ا   أرمَّ تهِِ ور لر قُدْرر مَّر كر لر غِنراهُ ور مَّر نٌ كر مِّ هُور مُترضر يُّومُ فر وُجُوهِ. المرقُِيمُ  الْقر هٍ مِنَ الر هِ بوَِجر ِ سِهِ، فَلَا يَُرتَاجُ إلَِى غَيرر قَائِمُ بنِفَر هُ الر ، فَإنَِّ

هِ إلِاَّ بإِقَِامَتهِِ.   ِ هِ، فَلَا قِيَامَ لغَِيرر ِ كَمَالِ أَتَمَّ انرتظَِامٍ لغَِيرر مَانِ صِفَاتِ الر تَظَمَ هَذَانِ الِاسر  . فَانر

 

  

انُهُ ب  تِرَ يِّ ـ) وَاقر لِ :  ( الْْر مَّر اتِ الْكر ائرِر صِفر سْترلْزِمُ سر ا  ،  ير ائهِر قر لَر بر دُلُّ عر ير ا ور امِهر ور در ،  ور

دًا  أربر لًَ ور ا أرزر نهْر مِ عر در الْعر اءِ النَّقْصِ ور انْتفِر  . ور

 

 

 سْماَءِِ الْحُسْنَى كُلِّهَا، وَإِلَيْهِمَا تَرْجِِعُ مَعَانِِيهَامَداَرُ الأ سْمَيْنِفَعَلَى هَذَيْنِ الا
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تِي تَدُلُّ عَلَى   نَى الَّ سُر مَاءُ الحر سَر مَاءَ اللهَِّ تَعَالَى هِيَ الأر دَحُ بهِِ أَسر  . خُصُوصِ مَا يُمر

 

 

قِّ    » ارح:  شّ قال ال  نِ الْْر التَّعْبيُِر عر عِيَّةِ ور ْ اظِ الشََّ ةِ   باِلِْرلْفر عر مَّر الْجر نَّةِ ور هْلِ السُّ
بيِلُ أر يَّةِ هُور سر

ِ لَر ةِ الْإِ  .  النَّبروِيَّ

فَاتِ، وَلَا يَتَدَبَّرُونَ مَعَانيَِهَا، وَيََر  مَاءِ وَالصِّ سَر ارِعُ مِنَ الأر رِضُونَ عَماَّ قَالَهُ الشَّ لَةُ يُعر تَدَعُوهُ مِنَ المرَعَانِ وَالمرُعَطِّ   عَلُونَ مَا ابر

تمَِادُهُ.   تقَِادُهُ وَاعر كَمَ الَّذِي يََِبُ اعر فَاظِ هُوَ المرحُر لَر  وَالأر

بُِ  قَّ الَّذِي يَر سُولُهُ هُور الْْر رر الرهُ اللََُّّ ور ا قر لُونر مر يرجْعر نِ فر يمَّر الْإِ نَّةِ ور السُّ قِّ ور هْلُ الْْر
ا أر أرمَّ دُهُ ور اعْتمَِّر ادُهُ ور  .   اعْتقِر

صِيلًا، وَيُُركَمَ عَلَيرهِ باِلركِ وَالَّذي قَالَهُ  رَاضًا جَميِلًا، أَور يُبَيِّنوُا حَالَهُ تَفر رِضُوا عَنرهُ إعِر ا أَنر يُعر نَّةِ، لَا  هَؤُلَاءِ إمَِّ تَابِ وَالسُّ

نَّةِ   «. يُُركَمُ بهِِ عَلَى الركتَِابِ وَالسُّ

سُولهِِ،    » وقال:   مِ رر لَر كر الْيرقِيُن مِنْ كتِرابِ اللََِّّ ور الْعِلْمُ ور ى ور در الَُْ اءُ ور فر ْصُلر الشِّ الِ أرنْ لَر يُر مِنر الْمُحر مِ  ور لَر ْصُلر مِنْ كر يُر ور

ينر  ِ يرِّ ءِ الْمُترحر ؤُلَر  .  هر

رِفَ بُرر   بَلِ  قِلَهُ، وَيَعر ناَهُ وَيَعر رَ مَعر لُ، وَيَتَدَبَّ صَر وَاجِبُ أَنر يََرعَلَ مَا قَالَهُ اللهَُّ وَرَسُولُهُ هُوَ الأر ا  الر لِيُّ وَإمَِّ عَقر ا الر هَانَهُ وَدَليِلَهُ إمَِّ

رِفَ دَلَالَتَهُ عَلَى هَذَا   ، وَيَعر عِيُّ مر يُّ السَّ بَََِ ةً،  الْر لر ةً مُجْمر ابِِر الفُِهُ مُترشر تُخر افقُِهُ ور الَّتيِ تُور الر النَّاسِ  ْعرلر أرقْور يَر ا، ور ذر هر فَيُقَالُ  ور

سُولِ قُبلَِ،   تَمِلُ كَذَا وَكَذَا، فَإنِر أَرَادُوا بََِّا مَا يُوَافقُِ خَبَََ الرَّ فَاظُ تَحر لَر حَابََِّا: هَذِهِ الأر .  لِأصَر  وَإنِر أَرَادُوا بََِّا مَا يَُُالفُِهُ رُدَّ

  تنزيه الله عما يضُاد أسماءه الحسنى   

   رعية في باب الأسماء والصفات ش  الاعتصام بالألفاظ ال  
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وِ   عَرَضِ، وَنَحر يَِّزِ وَالر هَةِ وَالحر هَرِ وَالجرِ وَر مِ وَالمرتَُحَيِّزِ وَالجر سر بِ وَالجرِ ظِ المرُرَكَّ  ذَلكَِ.  وَهَذَا مِثرلُ لَفر

طِلَاحِ، بَلر  صر لُ الار ذِي يُرِيدُهُ أَهر نَى الَّ نَّةِ باِلمرَعر فَاظَ لَمر تَأرتِ فِي الركتَِابِ وَالسُّ لَر ونَ    فَإنَِّ هَذِهِ الأر وَلَا فِي اللُّغَةِ، بَلر هُمر يَُرتَصُّ

 ُ هُمر عَنرهَا بََِّا، فَتُفَسَّْ ُ ر غَيرر بيِِر بََِّا عَنر مَعَانٍ لَمر يُعَبَِّ ةِ    باِلتَّعر دَِلَّ آنُ مِنَ الأر قُرر تلِركَ المرَعَانِ بعِِبَارَاتٍ أُخَرَ، وَيُنرظَرُ مَا دَلَّ عَلَيرهِ الر

بَاطِلِ  َقُّ مِنَ الر َ الحر صِيلُ تَبَيَّ سَارُ وَالتَّفر تفِر عِيَّةِ، وَإذَِا وَقَعَ الِاسر مر ليَِّةِ وَالسَّ عَقر  . « الر

          الألفاظ الحادثةموقف السلف من : 

وَالٍ:  قال الشارح:   فَاظِ ثَلَاثَةُ أَقر لَر لُ،    3وَطَائِفَةٌ تُثربتُِهَا،    2فَطَائِفَةٌ تَنرفِيهَا،    1النَّاسَ فِي إطِرلَاقِ مِثرلِ هَذِهِ الأر وَطَائِفَةٌ تُفَصِّ

هُمُ   ا ور هُور ثر ا فر ا أُثْبتِر بِِر ر مر ا بُينِّ ا إلََِّ إذِر ر لَر إثِْبراتَر ا ور فْيرهر لرفِ، فرلَر يُطْلقُِونر نر . الْمُتَّبعُِونر للِسَّ نفِْيٌّ هُور مر ا فر ا نُفِير بِِر مر    بتٌِ، ور

هَا مِنَ   ِ َامٌ، كَغَيرر َالٌ وَإبَِّر طِلَاحِهِمر فيِهَا إجِمر فَاظُ فِي اصر لَر رِينَ قَدر صَارَتر هَذِهِ الأر طِلَاحِيَّةِ،  لِأنََّ المرتَُأَخِّ فَاظِ الِاصر لَر الأر

  . ناَهَا اللُّغَوِيِّ سِ مَعر مِلُهَا فِي نَفر تَعر  فَلَيرسَ كُلُّهُمر يَسر

كُرُونَ عَنر مُثربتِيِهَا مَا لَا يَقُولُونَ بهِِ، وَبَعر  ا وَبَاطِلًا، وَيَذر نًى  وَلِهذََا كَانَ النُّفَاةُ يَنرفُونَ بََِّا حَقًّ خِلُ فيِهَا مَعر ضُ المرثُربتِيَِ لَهاَ يُدر

لَفِ، وَلماَِ دَلَّ عَلَيرهِ الركتَِابُ وَالمريِ  لِ السَّ  زَانُ.  بَاطِلًا، مَُاَلفًِا لقَِور

بَاتَُِا،   يِهَا وَلَا إثِر نَّةِ بنِفَر لريْسر لرنرا أرنْ وَلَمر يَرِدر نَصٌّ مِنَ الركتَِابِ وَلَا مِنَ السُّ لَر   ور هُ ور ْ يرصِفْ بهِِ نرفْسر نرصِفر اللََّّر ترعرالَر بمَِّر لَر

لَر إثِْبراتًا،   فْيًا ور سُولُهُ نر هُ بهِِ رر فر صر نُ مُتَّبعُِونَ لَا مُبرتَدِعُونَ. ور  وَإنَِّمَا نَحر

بَترنَاهُ،   بَتَهُ اللهَُّ وَرَسُولُهُ أَثر فَاتِ، فَمَا أَثر نيِ بَابَ الصِّ بَابِ، أَعر وَاجِبُ أَنر يُنرظَرَ فِي هَذَا الر وَمَا نَفَاهُ اللهَُّ وَرَسُولُهُ نَفَيرنَاهُ.  فَالر

بَاتِ وَالنَّ ثر ِ تَصَمُ بََِّا فِي الإر تيِ وَرَدَ بََِّا النَّصُّ يُعر فَاظُ الَّ لَر فَاظِ وَالمرَعَانِ.  وَالأر لَر بَتَهُ اللهَُّ وَرَسُولُهُ مِنَ الأر يِ، فَنُثربتُِ مَا أَثر  فر

ائلِهِر  قْصُودِ قر تَّى يُنْظررر فِِ مر ا فرلَر تُطْلرقُ حر لَر إثِْبراتَُر ا ور فْيُهر رِدْ نر ْ ير اظُ الَّتيِ لَر لْفر
ا الِْر أرمَّ نًى صَحِيحًا قُبلَِ،  ا ور لركنِْ  : فَإنِر كَانَ مَعر

ائِ  رر عر قر ةِ، مر اجر ةِ، إلََِّ عِندْر الْْر لر اظِ الْمُجْمر اظِ النُّصُوصِ، دُونر الِْرلْفر نهُْ بأِرلْفر نْبرغِي التَّعْبيُِر عر ةر مِثْلُ أرنْ يركُونر  ير اجر الْْر ادر ور ُ المرُْر نر تُبرينِّ

ْ يُُر  هُ إنِْ لَر عر تمُِّ الْمرقْصُودُ مر نْ لَر ير عر مر طرابُ مر
نرحْوُ  الِْْ لكِر اطربْ بِِرا، ور  . « ذر

 :  بعض أشهر الألفاظ التي جرى الخلف عل استعمالها
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حَِره اللَّ  اتُ  » :  قالر الِإمامُ الطّحاوِي رر هر وِيهِ الْجِ ْ اتِ، لَر تَر ور الِْردر اءِ ور الِْرعْضر انِ ور الِْررْكر اتِ، ور اير الْغر دُودِ ور نِ الُْْ ترعرالَر عر ور

ائرِِ   سر تُّ كر اتِ السِّ عر  «. الْمُبْتردر

 . الْد 1

يرخُ رَحِمَهُ اللهَُّقال الشارح:   مٌ   أَرَادَ الشَّ قَائِلِيَ: إنَِّ اللهََّ جِسر ثَالهِِ الر وََارِبِيِّ وَأَمر كَلَامِ عَلَى المرشَُبِّهَةِ، كَدَاوُدَ الجر دَّ بََِّذَا الر ،  الرَّ

ُ ذَلكَِ،   ضَاءٌ وَغَيرر هُ جُثَّةٌ وَأَعر ا كَبيًِرا. وَإنَِّ    تَعَالَى اللهَُّ عَماَّ يَقُولُونَ عُلُوًّ

دَهُ  ، لَكنِر حَدَثَ بَعر يِ الَّذِي ذَكَرَهُ هُناَ حَقٌّ يرخُ رَحِمَهُ اللهَُّ مِنَ النَّفر نَى الَّذِي أَرَادَهُ الشَّ ا    فَالمرَعر يِهِ حَقًّ خَلَ فِي عُمُومِ نَفر مَنر أَدر

تَاجُ إلَِى بَيَانِ ذَلكَِ.    وَبَاطِلًا، فَيَحر

يْئًا مِنْ صِ وَهُوَ:   ونر شر ُدُّ مُْ لَر يُر أرنََّ ا، ور دًّ عْلرمُونر لِلََِّّ حر ر لَر ير لَر أرنَّ الْبرشَر لرفر مُتَّفِقُونر عر اتهِِ. أرنَّ السَّ  فر

يكٌ وَ  دٍ وَحَمَّادُ برنُ سَلَمَةَ وَشَرِ نُ زَير بَةُ وَحَمَّادُ بر يَانُ وَشُعر : » كَانَ سُفر ونَ   - أَبُو عَوَانَةَ  قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالسُِِِّ وَلَا    لَا يَُُدُّ

ثََر«.  دَِيثَ وَلَا يَقُولُونَ: كَيرفَ؟ وَإذَِا سُئِلُوا قَالُوا باِلأر وُونَ الحر  يُشَبِّهُونَ وَلَا يُمَثِّلُونَ، يَرر

يرخِ: »   ةِ بهِ وَسَيَأرتِِ فِي كَلَامِ الشَّ اطر نِ الْإِحر هُ عر لْقر زر خر دْ أرعْجر قر هِ،  ،  « ور فَعُلِمَ أَنَّ مُرَادَهُ أَنَّ اللهََّ يَتَعَالَى عَنر أَنر يُُيِطَ أَحَدٌ بحَِدِّ

  . قِهِ مُنرفَصِلٌ عَنرهُمر مُبَايِنٌ لَهمُر هُ مُتَمَيِّزٌ عَنر خَلر نَى أَنَّ  لِأنََّ المرَعر

ناَ؟ قَالَ: »   رِفُ رَبَّ لْقِهِ سُئِلَ عَبردُ اللهَِّ برنُ المربَُارَكِ: بمَِ نَعر ائِنٌ مِنْ خر رْشِ، بر لَر الْعر هُ عر ؟ قَالَ:  بأِرنَّ د  بِ » «، قِيلَ: بحَِدٍّ  . « حر

هِ،   ِ ءُ وَيَتَمَيَّزُ بهِِ عَنر غَيرر ر دََّ يُقَالُ عَلَى مَا يَنرفَصِلُ بهِِ الشََّّ لُومِ أَنَّ الحر ائِمٍ بِِمِْ،  وَمِنَ المرَعر لَر قر لْقِهِ، ور ال  فِِ خر يْرُ حر اللََُّّ ترعرالَر غر ور

ُوزُ أرنْ يركُونر  ا الْمرعْنرى لَر يَر دُّ بِِرذر الْْر اهُ. فر ائِمُ بنِرفْسِهِ، المقُِْيمُ لِمرا سِور يُّومُ الْقر ةٌ فِِ نرفْسِ الِْرمْرِ أرصْلًَ،    برلْ هُور الْقر عر هُ  فيِهِ مُنرازر إنَِّ فر

تهِِ  قِيقر فْيُ حر نر بِّ ور فْيُ وُجُودِ الرَّ فْيهِِ إلََِّ نر اءر نر رر    . لريْسر ور

َ وَ  عِبَادُ، فَهَذَا مُنرتَفٍ بلَِا مُنَازَعَةٍ بَير هُ الر لِ، وَهُوَ أَنر يَُُدَّ قَور عِلرمِ وَالر نَى الر دَُّ بمَِعر ا الحر نَّةِ.    أَمَّ لِ السُّ  أَهر

يُّ فِي  ِ قُشَيرر قَاسِمِ الر ، سَمِعرتُ مَنرصُورَ برنَ عَبردِ اللهَِّ، سَمِعرتُ    قَالَ أَبُو الر لَمِيَّ َنِ السُّ حمر يرخَ أَبَا عَبردِ الرَّ رِسَالَتهِِ: سَمِعرتُ الشَّ

يَّ يَقُولُ، وَقَدر سُئِلَ عَنر ذَاتِ اللهَِّ   تَرِ لَ برنَ عَبردِ اللهَِّ التُّسر ، سَمِعرتُ سَهر يَّ عَنربََِ سََنِ الر ةٌ  فَقَالَ: »  أَبَا الحر وْصُوفر اتُ اللََِّّ مر ذر
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ةٌ بحِر  وْجُودر هِير مر نْيرا، ور ارِ الدُّ ارِ فِِ در رْئِيَّةٍ باِلِْربْصر لَر مر ةِ، ور اطر ةٍ باِلْإِحر كر يْرُ مُدْرر ةٍ  باِلْعِلْمِ، غر اطر لَر إحِر د  ور يْرِ حر نِ، مِنْ غر يمَّر ائقِِ الْإِ قر

اهِرًا فِِ مُلْكهِِ ور  اهُ الْعُيُونُ فِِ الْعُقْبرى، ظر تررر لَر حُلُولٍ، ور اتهِِ،  ور يْهِ بآِير لر مْ عر لََُّ در اتهِِ، ور ةِ كُنهِْ ذر عْرِفر نْ مر لْقر عر بر الْْر جر دْ حر قر تهِِ، ور قُدْرر

لَر  ةٍ ور اطر يْرِ إحِر ارِ، مِنْ غر نْظُرُ إلِريْهِ الْمُؤْمِنُ باِلِْربْصر الْعُيُونُ لَر تُدْرِكُهُ، ير عْرِفُهُ، ور الْقُلُوبُ تر ة فر اكِ نَِراير  «.  إدِْرر

 . الِعضاء والِركان 2

دََوَاتِ  :  قال الشارح  ضَاءِ وَالأر عَر كَانِ وَالأر رَر ظُ الأر ا لَفر ةِ    - وَأَمَّ دَِلَّ فَاتِ الثَّابتَِةِ باِلأر ضِ الصِّ يِ بَعر فَيَتَسَلَّطُ بََِّا النُّفَاةُ عَلَى نَفر

هِ.   وَجر يَدِ وَالر عِيَّةِ، كَالر قَطر  الر

كَانٌ،   ضَاءٌ، أَور جَوَارِحٌ، أَور أَدَوَاتٌ، أَور أَرر اَ أَعر فَاتِ إنِهَّ اللََُّّ ترعرالَر هُور  وَلَكنِر لَا يُقَالُ لِهذَِهِ الصِّ كْنر جُزْءُ الْمراهِيَّةِ، ور لِِرنَّ الرُّ

أُ   زَّ ترجر دُ، لَر ير مر دُ الصَّ ترعرالَر   - الِْرحر هُ ور انر ضِيَةِ، تَعَالَى اللهَُّ عَنر ذَلكَِ، وَمِنر هَذَا  سُبْحر رِيقِ وَالتَّعر نَى التَّفر ضَاءُ فيِهَا مَعر عَر ، وَالأر

لُهُ تَعَالَى:   نَى قَور  [. 91]الحجر:  ( ٱ ٻ ٻ ٻ )المرَعر

تيِ يُنرتَفَعُ بََِّا   لَاتُ الَّ دََوَاتُ هِيَ الْر تسَِابِ وَالِانرتفَِاعِ. وَكَذَلكَِ الأر نَى الِاكر وََارِحُ فيِهَا مَعر عِ  وَالجر فِي جَلربِ المرنَرفَعَةِ وَدَفر

ةِ  الَر ،  المرَضََّْ نِ اللََِّّ ترعر انِِ مُنْترفِيرةٌ عر ذِهِ الْمرعر كُلُّ هر رُهَا فِي صِفَاتِ اللهَِّ تَعَالَى.  ور  ، وَلِهذََا لَمر يَرِدر ذِكر

ةِ  اسِدر الْفر تِ  لَر الَِحْتمَِّر مِنر  الِمرةٌ  سر انِِ،  الْمرعر ةُ  حِيحر عِيَّةُ صر ْ الشََّ اظُ  الِْرلْفر فَاظِ  فر لَر الأر عَنِ  دَلَ  يُعر لَا  أَنر  يََِبُ  فَكَذَلكَِ   ،

نًى صَحِيحٌ  نًى فَاسِدٌ، أَور يُنرفَى مَعر بَاتًا، لئَِلاَّ يَثربتَُ مَعر يًا وَلَا إثِر عِيَّةِ نَفر ر ضَةٌ للِرمُحِقِّ  ، الشرَّ مَلَةِ عُرر فَاظِ المرجُر لَر وَكُلُّ هَذِهِ الأر

 وَالمربُرطِلِ. 

 . الجهة 3

هَةِ،  قال الشارح  ظُ الجرِ ا لَفر عْدُومٌ : وَأَمَّ ا هُور مر ادُ بهِِ مر دْ يُرر قر وْجُودٌ، ور ا هُور مر ادُ بهِِ مر دْ يُرر قر جُودَ إلِاَّ  فر لُومِ أَنَّهُ لَا مَور ، وَمِنَ المرَعر

لُوقُ  اَلقُِ وَالمرخَر  . الْر

شَِر  هُ  يَُرصُرُ لَا  تَعَالَى  وَاللهَُّ  مََرلُوقًا،  كَانَ  تَعَالَى  اللهَِّ   ُ غَيرر جُودٌ  مَور رٌ  أَمر هَةِ  ِ باِلجر أُرِيدَ  مِنَ  فَإذَِا  ءٌ  شَِر بهِِ  يُُيِطُ  وَلَا  ءٌ، 

لُوقَاتِ، تَعَالَى اللهَُّ عَنر ذَلكَِ.    المرخَر
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دَهُ.   عَالَمِ، فَلَيرسَ هُناَكَ إلِاَّ اللهَُّ وَحر قَ الر ، وَهُوَ مَا فَور رٌ عَدَمِيٌّ هَةِ أَمر ِ  وَإنِر أُرِيدَ باِلجر

يْثُ انْترهر  ِ حر الَر وْقر الْعر هُ فر عْنراهُ: أرنَّ مر حِيحٌ، ور هُور صر ا الَِعْتبِرارِ، فر ةٍ بِِرذر هُ فِِ جِهر : أرنَّ ا قِيلر إذِر مِيعِ،  فر وْقر الْجر هُور فر اتُ فر تِ الْمرخْلُوقر

يْهِ.  لر الٍ عر  عر

هَاتِ   : أَنَّ الجرِ تهِِمر كُرُونَ مِنر أَدِلَّ ، يَذر عُلُوِّ يَ الر ذِينَ يُرِيدُونَ بذَِلكَِ نَفر هَةِ الَّ ِ ظِ الجر هُ كَانَ قَبرلَ  وَنُفَاةُ لَفر كُلَّهَا مََرلُوقَةٌ، وَأَنَّ

ءٍ  لُ بقِِدَمِ شَِر قَور زَمُهُ الر هَاتِ، وَأَنَّ مَنر قَالَ: إنَِّهُ فِي جِهَةٍ يَلر هَةِ ثُمَّ صَارَ فيِهَا.  الجرِ ِ نيًِا عَنِ الجر تَغر هُ كَانَ مُسر عَالَمِ، أَور أَنَّ   مِنَ الر

اتِ  ءٍ مِنر الْمرخْلُوقر ْ هُ لريْسر فِِ شَر لَر أرنَّ ا إنَِّمَّر تردُلُّ عر نرحْوُهر اظُ ور لْفر
ذِهِ الِْر هر .  ور ، وَهَذَا حَقٌّ يَ جِهَةً أَور لَمر يُسَمَّ ، سَوَاءٌ سُمِّ

هَاتِ لَا نِهاَيَةَ لَهاَ  ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الجرِ تبَِارِيٌّ رٌ اعر ا، بَلر أَمر رًا وُجُودِيًّ هَةَ لَيرسَتر أَمر ِ ، وَمَا لَا يُوجَدُ فيِمَا لَا نِهاَيَةَ لَهُ فَلَيرسَ  وَلَكنَِّ الجر

جُودٍ.   بمَِور

يرخِ رَحِمَهُ اللهَُّ:   لُ الشَّ اتِ » وَقَور عر ائرِِ الْمُبْتردر سر تُّ كر اتُ السِّ هر وِيهِ الْجِ ْ ءٌ مِنر    « لَر تَر تبَِارِ أَنَّهُ لَا يُُيِطُ بهِِ شَِر ، باِعر هُوَ حَقٌّ

يرخُ رَحِمَهُ اللهَُّ نَى هُوَ الَّذِي أَرَادَهُ الشَّ قَهُ. وَهَذَا المرَعر ءٍ وَفَور يطٌ بكُِلِّ شَِر يطٌ  مََرلُوقَاتهِِ، بَلر هُوَ مُحِ هُ تَعَالَى مُحِ ، لماَِ يَأرتِِ فِي كَلَامِهِ: أَنَّ

لُهُ:  بكُِلِّ   َ كَلَامَيرهِ، وَهُوَ قَور قَهُ. فَإذَِا جُمعَِ بَير ءٍ وَفَور اتِ » شَِر عر ائرِِ الْمُبْتردر سر تُّ كر اتُ السِّ هر وِيهِ الْجِ ْ لُهُ:  « لَر تَر يطٌ بكُِلِّ  » وَقَور مُحِ

هُ  وْقر فر ءٍ ور ْ ءٌ، وَلَا يُُِ   « شَر هُ تَعَالَى  عُلِمَ أَنَّ مُرَادَهُ أَنَّ اللهََّ تَعَالَى لَا يَُروِيهِ شَِر لُوقَاتِ، وَأَنَّ هِ مِنَ المرخَر ِ ءٌ، كَمَا يَكُونُ لغَِيرر يطُ بهِِ شَِر

ءٍ.  عَالِي عَنر كُلِّ شَِر ءٍ، الر  هُوَ المرحُِيطُ بكُِلِّ شَِر

يْئرانِ:   مِهِ شر لَر  لركنِْ برقِير فِِ كر

ا  دُهُُر ظِ  :  أرحر تمَِالِ    - أَنَّ إطِرلَاقَ مِثرلَ هَذَا اللَّفر َالِ وَالِاحر جمر ِ زَمَ    - مَعَ مَا فيِهِ مِنَ الإر لَى، وَإلِاَّ تَسَلَّطَ عَلَيرهِ، وَأَلر كُهُ أَور كَانَ تَرر

، وَإِنر أُجِيبَ  عُلُوِّ يِ جِهَةِ الر قِيَّةِ وَنَفر فَور حَاطَةِ وَالر ِ بَاتِ الإر هُ إنِّ باِلتَّناَقُضِ فِي إثِر مَ، مِنر أَنَّ ءٌ مِنر  َ  عَنرهُ بمَِا تَقَدَّ وِيَهُ شَِر مَا نَفَى أَنر يَُر

. مََرلُوقَاتهِِ،   عِيَّةِ أروْلَر ْ اظِ الشََّ امُ باِلِْرلْفر الَِعْتصِر  فر

لَهُ:  الثَّانِِ  هُ مَحروِ   « كَسَائِرِ المربُرتَدَعَاتِ » : أَنَّ قَور هُ إنِر أَرَادَ أَنَّ هُ مَا مِنر مُبرتَدَعٍ إلِاَّ وَهُوَ مَحروِيٌّ وَفِي هَذَا نَظَرٌ. فَإنَِّ هَمُ مِنرهُ أَنَّ يٌّ  يُفر

عَالَمَ لَيرسَ فِي عَالَمٍ آخَرَ، وَإلِاَّ لَزِمَ التَّسَلرسُلُ، وَإنِر أَرَادَ   نوُعٌ، فَإنَِّ الر ، فَمَمر رٍ وُجُودِيٍّ رًا عَدَمِيًّا، فَلَيرسَ كُلُّ مُبرتَدَعٍ فِي  أَ بأَِمر مر
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وِ ذَلكَِ، وَمِنرهَ  ، وَنَحر سِِِّ كُرر ضِ فِي الر رَر مَاوَاتِ وَالأر هِ، كَالسَّ ِ عَدَمِ، بَلر مِنرهَا مَا هُوَ دَاخِلٌ فِي غَيرر لُوقَاتِ،  الر ا مَا هُوَ مُنرتَهَى المرخَر

لُوقَاتِ، قَطرعًا للِتَّسَلر  هِ مِنَ المرخَر ِ عَالَمِ لَيرسَ فِي غَيرر شِ. فَسَطرحُ الر عَرر مَ.  كَالر  سُلِ، كَمَا تَقَدَّ

كَالِ: بأَِنَّ  شر ِ كنُِ أَنر يََُابَ عَنر هَذَا الإر نَاهَا  « سَائِرَ » وَيُمر لُ مَعر َمِيعِ، وَهَذَا أَصر نَى الجر بَقِيَّةِ، لَا بمَِعر نَى الر فَيَكُونُ   .. بمَِعر

َمِيعِ، فَيَكُونُ  غَالبِِ أَدَلُّ مِنرهُ عَلَى الجر ائِرُ عَلَى الر لُوقَاتِ، لَا جَميِعَهَا، إذِِ السَّ ُ مَحروِيٍّ  مُرَادُهُ غَالبَِ المرخَر نَى: أَنَّ اللهََّ تَعَالَى غَيرر  المرَعر

 -   ُ ا، بَلر هُوَ غَيرر لُوقَاتِ مَحروِيًّ ثَرُ المرخَر ءٍ، تَعَالَى اللهَُّ عَنر ذَلكَِ.    -  مَحروِيٍّ  كَمَا يَكُونُ أَكر  بشََِّر

عَالَمِ وَلَا خَا  هُ مَِِّنر يَقُولُ أَنَّ اللهََّ تَعَالَى لَيرسَ دَاخِلَ الر يرخِ رَحِمَهُ اللهَُّ أَنَّ ضُ  وَلَا نَظُنُّ باِلشَّ ، كَمَا ظَنَّهُ بَعر ِ
يِ النَّقِيضَير رِجَهُ بنِفَر

هٌ عَنر أَنر يُُِ  ارِحِيَ، بَلر مُرَادُهُ: أَنَّ اللهََّ تَعَالَى مُنَزَّ شِ  الشَّ عَرر ءٍ مِنرهَا، الر تَقِرًا إلَِى شَِر ءٌ مِنر مََرلُوقَاتهِِ، وَأَنر يَكُونَ مُفر يطَ بهِِ شَِر

هِ.  ِ  أَور غَيرر

دَادَهُ قَدر شَنَّعُ  مَامِ أَبِي حَنيِفَةَ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ نَظَرٌ، فَإنَِّ أَضر ِ كَلَامِ عَنِ الإر وَنَ مِنرهُ، فَلَور  وَفِي ثُبُوتِ هَذَا الر يَاءَ أَهر وا عَلَيرهِ بأَِشر

نيِعُهُمر عَلَيرهِ بهِِ، وَقَ  كَلَامِ لَشَاعَ عَنرهُمر تَشر رُهُ إنِر  سَمِعُوا مِثرلَ هَذَا الر ، كَمَا سَيَأرتِِ ذِكر عُلُوِّ بَاتَ الر بَلرخِيُّ عَنرهُ إثِر در نَقَلَ أَبُو مُطيِعٍ الر

يَهُ، وَلَمر يَرِدر بمِِثرلهِِ كتَِابٌ وَلَا سُنَّةٌ، فَلذَِ  تَضِ نَفر كَلَامِ يَقر مَامِ  عَ  لكَِ قُلرتُ: إنَِّ فِي ثُبُوتهِِ شَاءَ اللهَُّ تَعَالَى. وَظَاهِرُ هَذَا الر ِ نِ الإر

بمَِا وَ  كَلَامِ  الر بمِِثرلهِِ خَطَرٌ، بخِِلَافِ  كَلَامَ  الر فَإنَِّ  التَّوَقُّفُ فِي إطِرلَاقِهِ،  لَى  وَر وَإنَِّ الأر توَِاءِ  نَظَرًا،  ارِعِ، كَالِاسر رَدَ عَنِ الشَّ

وِ ذَلكَِ.    وَالنُّزُولِ وَنَحر

ادِقُ   بَََ الصَّ يَا كَمَا أَخر نر هُ إذَِا نَزَلَ إلَِى سَمَاءِ الدُّ الِ أَنَّ ُهَّ قَهُ، وَيَكُونُ مَحرصُورًا    -   × وَمَنر ظَنَّ مِنَ الجر شُ فَور عَرر يَكُونُ الر

عَالَمِ  ِ مِنَ الر
َ طَبَقَتَير نَّةِ.  ،  بَير لَفِ، مَُاَلفٌِ للِركتَِابِ وَالسُّ َاعِ السَّ جمر لُهُ مَُاَلفٌِ لِإِ  فَقَور

تَاذَ أَبَا   سُر : سَمِعرتُ الأر ابُونُِّ َنِ الصَّ حمر مَاعِيلُ برنُ عَبردِ الرَّ لَامِ أَبُو عُثرمَانَ إسِر سر ِ دَ    - مَنرصُورِ برنَ حَمرشَاذَ  وَقَالَ شَيرخُ الإر بَعر

يْف«   » يَقُولُ: سُئِلَ أَبُو حَنيِفَةَ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ؟ فَقَالَ:    - رِوَايَتهِِ حَدِيثَ النُّزُولِ   نزِْلُ بلَِر كر  . انرتَهَى. ير

وَالِ السَّ  نَّةِ وَأَقر مِهِ بمَِعَانِ الركتَِابِ وَالسُّ فِ عِلر يِ ذَلكَِ، لضَِعر مَا تَوَقَّفَ مَنر تَوَقَّفَ فِي نَفر ضُهُمر  وَإنَِّ لَفِ، وَلذَِلكَِ يُنركِرُ بَعر

قَ  عَ   أَنر يَكُونَ فَور عَالَمِ وَلَا خَارِجَهُ، فَيَصِفُونَهُ بصِِفَةِ الر شِ، بَلر يَقُولُ: لَا مُبَايِنَ، وَلَا مُحاَيِثَ، لَا دَاخِلَ الر عَرر تَنعِِ،  الر دَمِ وَالمرُمر
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ضُهُمر بحُِلُولهِِ  شِ، وَيَقُولُ بَعر عَرر توَِاءِ عَلَى الر عُلُوِّ وَالِاسر سَهُ مِنَ الر جُودٍ، أَور يَقُولُ:  وَلَا يَصِفُونَهُ بمَِا وَصَفَ بهِِ نَفر  فِي كُلِّ مَور

وُ ذَلكَِ، تَعَالَى اللهَُّ عَماَّ يَقُولُ الظَّالموُِنَ وَ  جُودٍ وَنَحر ا كَبيًِرا. هُوَ وُجُودُ كُلِّ مَور اَحِدُونَ عُلُوًّ  الجر

 . القديم 4

مَاءِ اللهَِّ تَعَالَى  :  قال الشارح  خَلَ المرتَُكَلِّمُونَ فِي أَسر دِيمر وَقَدر أَدر قَدِيمَ فِي لُغَةِ  الْقر نَى، فَإنَِّ الر سُر مَاءِ الحر سَر ، وَلَيرسَ هُوَ مِنَ الأر

هِ، فَيُقَالُ: هَذَا قَدِيمٌ، للِرعَتيِقِ، وَهَذَا  ِ مُ عَلَى غَيرر آنُ: هُوَ المرتَُقَدِّ قُرر تيِ نَزَلَ بََِّا الر عَرَبِ الَّ مِلُوا    الر تَعر حَدِيثٌ، للِرجَدِيدِ. وَلَمر يَسر

هُ عَدَمٌ، كَمَا قَالَ تَعَالَى:  هَذَا الِا  بقِر هِ، لَا فيِمَا لَمر يَسر ِ مِ عَلَى غَيرر مَ إلِاَّ فِي المرتَُقَدِّ  [.  39]يس:    (ئو ئۇ ئۇ ئۆ )سر

دَِيدُ قِيلَ   جُونِ الثَّانِ، فَإذَِا وُجِدَ الجر عُرر قَدِيمُ: الَّذِي يَبرقَى إلَِى حِيِ وُجُودِ الر جُونُ الر عُرر لِ: قَدِيمٌ وَالر َوَّ  . للِْر

مَانِ.  11]الأحقاف:  ( ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ )وَقَالَ تَعَالَى:   مٌ فِي الزَّ  [، أَير مُتَقَدِّ

دَمُ  ،  [ 76  -   75]الشعراء:  ( ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ)وَقَالَ تَعَالَى:   قَر فَالأر

افعِِيِّ رَحِمَهُ اللهَُّ تَعَالَى.   دَِيدُ للِشَّ قَدِيمُ وَالجر لُ الر قَور قَدِيمِ، وَمِنرهُ: الر  مُبَالَغَةٌ فِي الر

.  98]هود:  ( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ )وَقَالَ تَعَالَى:   مُهُمر  [، أَير يَتَقَدَّ

يًا، كَمَا يُقَالُ: أَخَذَنِ مَا قَدُمَ وَمَا حَدُثَ، وَيُقَالُ: هَذَا قَ  لُ لَازِمًا وَمُتَعَدَّ فِعر مَلُ مِنرهُ الر تَعر دُمُهُ وَهُوَ    دَمَ هَذَا وَيُسر وَمِنرهُ  ،  يَقر

نرسَانِ.  ِ دُمُ بَقِيَّةَ بَدَنِ الإر اَ تَقر قَدَمُ قَدَمًا، لِأنَهَّ يتَِ الر  سُمِّ

أَنر  وَقَدر  كَلَامِ.  الر لِ  أَهر ثَرِ  أَكر عِنردَ  هُورٌ  فَهُوَ مَشر تَعَالَى،  مَاءِ اللهَِّ  قَدِيمِ فِي أَسر الر خَالُ  إدِر ا  لَفِ  وَأَمَّ كَثيٌِر مِنَ السَّ ذَلكَِ  كَرَ 

مٍ.  لََفِ، مِنرهُمُ ابرنُ حَزر  وَالْر

وََادِثِ كُلِّهَا فَهُ  مَ عَلَى الحر مِ، فَإنَِّ مَا تَقَدَّ سِ التَّقَدُّ مَلًا فِي نَفر تَعر هُ إذَِا كَانَ مُسر بَ أَنَّ هِ.  وَلَا رَير ِ مِ مِنر غَيرر  وَ أَحَقُّ باِلتَّقَدُّ

حُ بهِِ  ا يُمْدر لَر خُصُوصِ مر سْنرى الَّتيِ تردُلُّ عر ءُ الُْْ سْمَّر
ءر اللََِّّ ترعرالَر هِير الِْر سْمَّر

غَةِ مُطرلَقٌ لَا يَُرتَصُّ  لركنَِّ أر مُ فِي اللُّ ، وَالتَّقَدُّ

نَى  سُر مَاءِ الحر سَر وََادِثِ كُلِّهَا، فَلَا يَكُونُ مِنَ الأر مِ عَلَى الحر مِهِ  ،  باِلتَّقَدُّ عُ باِسر ر لِ ) وَجَاءَ الشرَّ قَدِيمِ،  (،  الِْروَّ سَنُ مِنَ الر وَهُوَ أَحر

قَدِيمِ  دَهُ آيِلٌ إلَِيرهِ وَتَابعٌِ لَهُ، بخِِلَافِ الر عِرُ بأَِنَّ مَا بَعر هُ يُشر نرةُ ،  لِأنََّ سر سْنرى لَر الْْر ءُ الُْْ سْمَّر
الَر لرهُ الِْر اللََُّّ ترعر  . ور
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 . ء آخر بسبب علة تجمع بينهما شِ ء كحكمنا على  شِ أن نحكم على    قياس التمثيل 

 ا الحكم، وهي مثل الْمر، والعلة التي تجمع بينهما: الإسكار. ذ مثل قولنا: المخدرات حرام، ه 

 اً زيد ناطق. ذ أن نقول: زيد إنسان، وكل إنسان ناطق، فإ :  مول ش وقياس ال 

 مله جنس الإنسانية. ش فقد أثبتنا النطق لزيد لأنه ي 

، كقولنا:  قياس الِولَ ، وإنما يُستخدم في حقه تعالى  النوعان من القياس لَ يَوز استعمَّلَمَّ فِ حق اللَّ تعالَ ان  ذ ه 

فالعلم صفة كمَّل فِ المخلوق لَ نقص فيها بوجه  ،  فالْالق أولَ به كل كمال في المخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه  

 . اً: فاللَّ أولَ بالَتصاف بالعلم ذ من الوجوه، إ 

تَدَلَّ فيِهِ  » ارح:  شّ قال ال  يَّ لَا يََُوزُ أَنر يُسر
لَهِ ِ عِلرمَ الإر رْعُ الر الفْر سْتروِي فيِهِ الِْرصْلُ ور ثْيِلِي  ير  . بقِِيراسٍ تَر

ادُهُ  سْتروِي أرفْرر لَر بقِِيراسٍ شُمُولِي  ير خُلَ  ور هِ، وَلَا يََُوزُ أَنر يَدر ِ ءٌ، فَلَا يََُوزُ أَنر يُمَثَّلَ بغَِيرر ، فَإنَِّ اللهََّ سُبرحَانَهُ لَيرسَ كَمِثرلهِِ شَِر

رَادُهَا.   تَوِي أَفر يَّةٍ يَسر هُ تَحرتَ قَضِيَّةٍ كُلِّ ُ  هُوَ وَغَيرر

 ِ يِسَةِ فِي المرطََالبِِ الإر قَر مَةِ مِثرلَ هَذِهِ الأر يَّةِ  وَلِهذََا لَمَّا سَلَكَتر طَوَائِفُ مِنَ المرتَُفَلرسِفَةِ وَالمرتَُكَلِّ
يَقِيِ، بَلر    - لَهِ لَمر يَصِلُوا بََِّا إلَِى الر

 َ َيرر دَ التَّناَهِي الحر ، وَغَلَبَ عَلَيرهِمر بَعر تُهُمر تهِِمر أَور تَكَافُئِهَا تَناَقَضَتر أَدِلَّ نَهُ مِنر فَسَادِ أَدِلَّ طِرَابُ، لماَِ يَرَور  . ةُ وَالِاضر

الَر  الر ترعر مَّر قر وْ شُمُولًَ، كر
ثْيِلًَ أر انر تَر اءً كر ور ، سر لكِر قيِراسُ الِْروْلَر لُ فِِ ذر لركنِْ يُسْترعْمر ]النحل:    (ڳ ڳ ڱ):  ور

60  .] 

   َهٍ مِن صَ فيِهِ بوَِجر دَثِ، لَا نَقر كنِِ أَور للِرمُحر لَمَ أَنَّ كُلَّ كَمَالٍ للِرمُمر وُجُوهِ، وَهُوَ مَا كَانَ كَمَالًا للِروُجُودِ    مِثرلَ أَنر يَعر الر

هٍ:   زِمٍ للِرعَدَمِ بوَِجر تَلر َ مُسر دِيمُ أروْلَر بهِِ غَيرر اجِبُ الْقر الْور  .  فر

  3 قياس الأوْلى 
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    ِر بُوبِ المرُدَبِّ لُوقِ وَالمرَرر عُهُ للِرمَخر وُجُوهِ، ثَبتََ نَور هٍ مِنَ الر صَ فيِهِ بوَِجر القِِهِ  :  - وَكُلُّ كَمَالٍ لَا نَقر هُ مِنْ خر ادر إنَِّمَّر اسْترفر فر

قُّ بهِِ مِنهُْ  هُور أرحر رِهِ، ور بِّ مُدر هِ ور بِّ رر  .  ور

   ِءٍ م يُهُ عَنر شَِر نَفر إذَِا وَجَبَ  كَمَالِ،  الر هَذَا  نَ سَلربَ  تَضَمَّ وَهُوَ مَا  سِهِ،  نَفر وَعَيربٍ فِي  صٍ  نَقر أَنروَاعِ  وَأَنَّ كُلَّ  نر 

دَثَاتِ:   كنِاَتِ وَالمرحُر لُوقَاتِ وَالمرُمر بِّ ترعرالَر بطِررِيقِ الِْروْلَر المرخَر نِ الرَّ فْيُهُ عر بُِ نر هُ يَر إنَِّ  «. فر

 

 

حَِره اللَّ   . «   ولَ شَء يُعجزه   » :  قالر الِإمامُ الطّحاوِي رر

ال  تَعَالَى:    » ارح:  شّ قال  قَالَ  رَتهِِ.  قُدر ثج ثم ثى ثي جح )[.  20]البقرة:  ( گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ )لكَِمَالِ 

 [.  45]الكهف:  ( جم

ئۆ )[.  44]فاطر:    (تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج حم خج خح خم  )

رِثُهُ وَلَا يُثرقِلُهُ  255]البقرة:  ( ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی  : لَا يَكر [. لَا يَؤُودُهُ أَير

جِزُهُ.   هِ وَلَا يُعر لِ ضِدِّ مَّر ا النَّفْيُ لثُِبُوتِ كر ذر هر  . فر

 

 

لهِِ تَعَالَى:   دْلهِِ [،  49]الكهف:  ( ڳ ڳ ڳ ڱ  )كَقَور لِ عر مَّر  .  لكِر

لُهُ تَعَالَى:   لِ عِلْمِهِ [،  3]سبأ:    ( ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک)وَقَور مَّر  .  لكِر

لُهُ تَعَالَى:   تهِِ [،  38]ق:    ( ڃ ڃ چ چ )وَقَور لِ قُدْرر مَّر  .  لكِر

   تضمن النفي إثبات كمال الضد 
4 

صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْكِتَابِ وَكَذَلِكَ كَلُّ نَفْيٍ يَأْتِي فِي 

 وَالسُّنَّةِ إِنَّمَا هُوَ لِثُبُوتِ كَمَالِ ضِدِّهِ
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لُهُ تَعَالَى:   يُّومِيَّتهِِ [  255]البقرة:    ( ھ ھ ھ ے ے )وَقَور قر يراتهِِ ور لِ حر مَّر  .  لكِر

لُهُ تَعَالَى:   تهِِ [،  103]الأنعام:  ( ٿ ٹ ٹ )وَقَور ظرمر عر لهِِ ور لَر لِ جر مَّر ائهِِ   لكِر ير كبِِْْ  . ور

اعِرِ:   لَ الشَّ حَ فيِهِ، أَلَا يُرَى أَنَّ قَور فُ لَا مَدر ر يُ الصرِّ  وَإلِاَّ فَالنَّفر

ةٍ   دِرُونَ بذِِمَّ دَلِ       قُبَيَّلَةٌ لَا يَغر  وَلَا يَظرلِمُونَ النَّاسَ حَبَّةَ خَرر

غِيُرهُمر بقَِور لَمَّ  دَهُ، وَتَصر بَيرتِ وَبَعر رِ وَالظُّلرمِ عَنرهُمر مَا ذَكَرَهُ قَبرلَ هَذَا الر غَدر يِ الر نَ بنِفَر تَرَ زُهُمر  ا اقر لهِِ: قُبَيِّلَةٌ عُلِمَ أَنَّ المرُرَادَ عَجر

 . رَتُِمِر ، لَا كَمَالُ قُدر فُهُمر  وَضَعر

خَرِ:     لُ الْر  وَقَور

مِي وَإنِر كَانُوا ذَوِي عَدَدٍ   ءٍ وَإنِر هَانَا          لَكنَِّ قَور ِّ فِي شَِر  لَيرسُوا مِنَ الشرَّ

فُهُمر أَير  زُهُمر وَضَعر ، عُلِمَ أَنَّ المرُرَادَ عَجر هِمر ِّ عَنرهُمر مَا يَدُلُّ عَلَى ذَمِّ يِ الشرَّ نَ بنِفَر تَرَ  ضًا. لَمَّا اقر

يرخِ رَحِمَهُ اللهَُّ تَعَالَى:  » ارح:  شّ قال ال  لُ الشَّ ءر يُعْجِزُهُ » وَلَيرسَ قَور ْ لَر شَر مُومِ، فَإنَِّ اللهََّ تَعَالَى قَالَ:    « ور يِ المرذَر تح  )مِنَ النَّفر

[، فَنبََّهَ سُبرحَانَهُ وَتَعَالَى فِي آخِرِ  44]فاطر:  تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج حم خج خح خم 

زِ،   عَجر يَةِ عَلَى دَليِلِ انرتفَِاءِ الر ةِ الْر الْقُدْرر لُ الْعِلْمِ ور مَّر هُور كر فَاعِلُ،  ور قِيَامِ بمَِا يُرِيدُهُ الر فِ عَنِ الر عر ا مِنَ الضَّ مَا يَنرشَا إمَِّ زَ إنَِّ عَجر ، فَإنَِّ الر

ةٍ، وَهُ  زُبُ عَنرهُ مِثرقَالُ ذَرَّ مِهِ بهِِ، وَاللهَُّ تَعَالَى لَا يَعر ا مِنر عَدَمِ عِلر فِطَرِ  وَإمَِّ عُقُولِ وَالر ءٍ قَدِيرٌ، وَقَدر عُلِمَ ببَِدَائِهِ الر وَ عَلَى كُلِّ شَِر

عَاجِ  ، وَلِأنََّ الر رَةِ مِنَ التَّضَادِّ قُدر َ الر زُ، لماَِ بَيرنهَُ وَبَير عَجر رَتهِِ وَعِلرمِهِ، فَانرتَفَى الر لُحُ أَنر يَكُونَ إلَِهاً، تَعَالَى اللهَُّكَمَالُ قُدر  عَنر  زَ لَا يَصر

ا كَبيًِرا  رِ ذَلكَِ عُلُوًّ  . « ذِكر

 

 

لهِِ:   يرخُ رَحِمَهُ اللهَُّ بقَِور نَى أَشَارَ الشَّ ْ يُصِبِ التَّنزِْيهر وَإلَِى هَذَا المرَعر لَر لَّ ور ، زر التَّشْبيِهر قَّ النَّفْير ور ترور ْ ير نْ لَر مر  . ور

يِ!   هُونَ اللهََّ بََِّذَا النَّفر مُر يُنَزِّ عُمُونَ أَنهَّ تَزِلَةَ يَزر لِ؟ فَإنَِّ المرُعر مَّر ةِ الْكر كُونُ التَّنزِْيهُ بنِرفْيِ صِفر لْ ير هر    ور

 ليس بكمَّل    ض النفي المح 
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يَ  ؤر بَاتِ الرُّ كَمَالُ فِي إثِر مَا الر دُومُ لَا يُرَى، وَإنَِّ يَةِ لَيرسَ بصِِفَةِ كَمَالٍ، إذِِ المرَعر ؤر يَ الرُّ ائِي لَهُ  فَإنَِّ نَفر رَاكِ الرَّ يِ إدِر ةِ وَنَفر

رَاكَ إحَِاطَةٍ   . إدِر

حَاطَةِ   كَمَا فِي  ِ يِ الإر عِلرمِ وَنَفر بَاتِ الر كَمَالُ فِي إثِر مَا الر مِ بهِِ لَيرسَ بكَِمَالٍ، وَإنَِّ عِلر يَ الر عِلرمِ، فَإنَِّ نَفر  بهِِ عِلرمًا. فَهُوَ  الر

مًا  يَةً، كَمَا لَا يَُُاطُ بهِِ عِلر  . « سُبرحَانَهُ لَا يَُُاطُ بهِِ رُؤر

 

 

 

أْتِ الإِ  لًَ ير صَّ اتِ فِِ كتِرابِ اللََِّّ مُفر فر لًَ ثْبراتُ للِصِّ النَّفْيُ مُجْمر مِ الْمرذْمُومِ:  ، عك ، ور لَر ةِ أرهْلِ الْكر رِيقر أْتُونر باِلنَّفْيِ  سر طر مُْ ير إنََِّ فر

لِ  ثْبراتِ الْمُجْمر الْإِ لِ ور صَّ صٍ،  ، يَقُولُونَ:  المفُْر مٍ، وَلَا شَبَحٍ، وَلَا جُثَّةٍ، وَلَا صُورَةٍ، وَلَا لَحرمٍ، وَلَا دَمٍ، وَلَا شَخر لَيرسَ بجِِسر

ةٍ، وَلَا بذِِي حَرَارَةٍ، وَلَا  مٍ، وَلَا مِجسََّ نٍ، وَلَا رَائِحَةٍ، وَلَا طَعر هَرٍ، وَلَا عَرَضٍ، وَلَا بذِِي لَور  بُرُودَةٍ، وَلَا رُطُوبَةٍ،  وَلَا جَور

كُ  كُ، وَلَا يَسر اقٍ، وَلَا يَتَحَرَّ تِرَ تمَِاعٍ، وَلَا افر قٍ، وَلَا اجر ضٍ، وَلَا عُمر ضُ، وَلَيرسَ  وَلَا يُبُوسَةٍ، وَلَا طُولٍ، وَلَا عَرر نُ، وَلَا يَتَبَعَّ

ضَاءٍ، وَلَيرسَ بذِِي جِهَاتٍ، وَلَا بذِِي بذِِي أَبعَِ  زَاءٍ وَجَوَارِحٍ وَأَعر قٍ وَتَحرتٍ،    اضٍ وَأَجر يَمِيٍ وَلَا شِمَالٍ وَأَمَامٍ وَخَلرفٍ وَفَور

لُُ  لَةُ وَلَا الحر عُزر ةُ وَلَا الر ءٍ  وَلَا يُُيِطُ بهِِ مَكَانٌ وَلَا يََررِي عَلَيرهِ زَمَانٌ وَلَا يََُوزُ عَلَيرهِ المرَمَاسَّ مََاكنِِ، وَلَا يُوصَفُ بشََِّر ولُ فِي الأر

لَرقِ ال  هَاتِ، وَلَ مِنر صِفَاتِ الْر هُ مُتَناَهٍ، وَلَا يُوصَفُ بمِِسَاحَةٍ، وَلَا ذَهَابٍ فِي الجرِ ، وَلَا يُوصَفُ بأَِنَّ ةِ عَلَى حُدُوثهِِمر الَّ يرسَ  دَّ

لُودٍ، وَلَا  دُودٍ، وَلَا وَالدٍِ وَلَا مَور تَارُ   بمَِحر سَر جُبُهُ الأر دَارُ وَلَا تَحر قَر عَرِيُّ رَحِمَهُ اللهَُّ    تُحِيطُ بهِِ الأر شَر سََنِ الأر إلَِى آخِرِ مَا نَقَلَهُ أَبُو الحر

تَزِلَةِ.   عَنِ المرُعر

دْحر فيِهِ  وْنهِِ لَر مر عر كر دُ مر رَّ ا النَّفْيُ الْمُجر ذر هر بٍ ،  ور ةُ أردر اءر احٍ وَلَا  فيِهِ إسِر تَ بزَِبَّالٍ وَلَا كَسَّ لرطَانِ: أَنرتَ لَسر ، فَإنَِّكَ لَور قُلرتَ للِسُّ

َلرتَ  مَا تَكُونُ مَادِحًا إذَِا أَجمر فِ وَإنِر كُنرتَ صَادِقًا، وَإنَِّ بَكَ عَلَى هَذَا الروَصر امٍ وَلَا حَائِكٍ! لَأدََّ تَ  حَجَّ يَ فَقُلرتَ: أَنرتَ لَسر  النَّفر

.  مِثرلَ أَحَ  فُ وَأَجَلُّ َ لَى مِنرهُمر وَأَشرر بِ دٍ مِنر رَعِيَّتكَِ، أَنرتَ أَعر ا أرجَْرلتْر فِِ النَّفْيِ أرجَْرلتْر فِِ الِْردر إذِر  . فر

، والنفي يأتي مجملا      الإثبات يأتي مُفصلا 
5 
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الْمرقْصُودُ  ا،  :  ور ذر ا، لريْسر بكِر ذر لُوبُ، لريْسر بكِر ائدِِهِمُ السُّ قر البِر عر هُ عَالِمٌ قَادِرٌ حَيٌّ أرنَّ غر بَاتُ فَهُوَ قَليِلٌ، وَهِيَ أَنَّ ثر ِ ا الإر ،  وَأَمَّ

تيِ  لِيَّةِ الَّ عَقر نَّةِ، وَلَا عَنِ الطُّرُقِ الر ى عَنِ الركتَِابِ وَالسُّ كُورِ لَيرسَ مُتَلَقًّ يِ المرَذر ثَرُ النَّفر فَاتِ،    وَأَكر هُمر مِنر مُثربتَِةِ الصِّ ُ سَلَكَهَا غَيرر

 [ .  11]الشورى:  ( ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ )فَإنَِّ اللهََّ تَعَالَى قَالَ:  

بَاتِ   هَذَا   فَفِي  ثر ِ رُ   مَا   الإر نَى   يُقَرِّ فَفُهِمَ   مَعر يِ،  فِرَادُهُ   المرُرَادَ   أَنَّ   النَّفر فَهُوَ   بصِِفَاتِ   سُبرحَانَهُ   إِنر كَمَالِ،    وَتَعَالَى   سُبرحَانَهُ   الر

صُوفٌ  سَهُ، وَوَصَفَهُ   بهِِ   وَصَفَ   بمَِا   مَور ءٌ   كَمِثرلهِِ   لَيرسَ رُسُلُهُ،    بهِِ   نَفر مَائِهِ   فِي   وَلَا   صِفَاتهِِ   فِي   شَِر عَالهِِ، مَِِّا   فِي   وَلَا   أَسر نَا   أَفر بَََ   بهِِ   أَخر

قِهِ، كَمَا   مِنر   أَحَدٌ   عَلَيرهَا   يَطَّلعِر   لَمر   صِفَاتٌ   صِفَاتهِِ، وَلَهُ   مِنر  ادِقُ   رَسُولُهُ   قَالَ   خَلر بِ   دُعَاءِ   فِي   ×   الصَّ كَرر   إنِِِّ   اللَّهُمَّ : » الر

يتْر   لركر   هُور   اسْمٍ   بكُِلِّ   أرسْأرلُكر  مَّ ، أروْ   بهِِ   سر كر لْترهُ   نرفْسر ، أروْ   فِِ   أرنْزر مْترهُ   كتِرابكِر لَّ دًا   عر ، أروِ   مِنْ   أرحر لْقِكر تْ   خر   عِلْمِ   فِِ   بهِِ   اسْترأْثررر

يْبِ  ، أرنْ   الْغر كر عرلر   عِندْر ْ بيِعر   الْعرظيِمر   الْقُرْآنر   تَر لْبيِ   رر نُورر   قر دْرِي   ور ءر   صر لَر جر ابر   حُزْنِِ   ور هر ذر ي   ور ِّ ي   هُر مِّ غر  . (1)« ور

 

 

حَِره اللَّ  امُ   » :  قالر الِإمامُ الطّحاوِي رر لَر تُدْرِكُهُ الِْرفْهر امُ، ور بْلُغُهُ الِْروْهر  . «   لَر تر

يرخِ رَحِمَهُ اللهَُّ:    [، 110]طه:  ( ې ې ى ى )قَالَ اللهَُّ تَعَالَى:  » ارح:  شّ قال ال  نْترهِي إلِريْهِ  فَمُرَادُ الشَّ هُ لَر ير أرنَّ

لَر يُُيِطُ بهِِ عِلْمٌ  مٌ، ور هر وَهَمُ مَا  ور لُ وَيُُيِطُ  . قِيلَ: الر عَقر لُهُ الر مُ: هُوَ مَا يَُُصِّ فَهر : يُظَنُّ أَنَّهُ عَلَى صِفَةِ كَذَا، وَالر نُهُ، أَير جَى كَور يُرر

 بهِِ. 

الَر    ترعر هُ ور انر يْفر هُور إلََِّ هُور سُبْحر مُ كر عْلر اللََُّّ ترعرالَر لَر ير هُ أَحَدٌ، صَمَدٌ، لَمر يَلِدر وَلَمر  ور رِفُهُ سُبرحَانَهُ بصِِفَاتهِِ، وَهُوَ أَنَّ مَا نَعر ، وَإنَِّ

، وَلَمر يَكُنر لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ،   ( ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ)يُولَدر

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ )[.  255]البقرة:  

 

 (. 3712( وصححه الألبان في الصحيحة ) 3712أخرجه أحمد ) (  1) 

   الإثبات مع التنزيه 
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ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو 

 [. 24  -   23]الحشر:  ( ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې

 

 

 

 

 

كَمَالِ، وَلَيرسَ لَهُ فيِهَا شَبيِهٌ.   صُوفٌ بصِِفَاتِ الر  فَهُوَ سُبرحَانَهُ وَتَعَالَى مَور

لُوقُ وَإنِر كَانَ يُوصَفُ بأَِنَّهُ سَمِيعٌ بَصِيٌر   هِ،    - فَالمرخَر بِّ وَبَصَرِ عِ الرَّ هُ كَسَمر عُهُ وَبَصَرُ مُ مِنْ إثِْبراتِ  فَلَيرسَ سَمر لْزر لَر ير ور

ةِ ترشْبيِهٌ  فر ليِقُ بهِِ. ،  الصِّ مَّر ير القِِ كر اتُ الْْر صِفر ليِقُ بهِِ، ور مَّر ير اتُ الْمرخْلُوقِ كر  إذِْ صِفر

سَهُ، وَمَا وَصَفَهُ بهِِ  مْترنعُِ    ي هو ذ ال رسول الله    وَلَا تَنرفِ عَنِ اللهَِّ مَا وَصَفَ بهِِ نَفر ا ير مر بُِ لرهُ ور ا يَر مر هِ ور بِّ لْقِ برِر فُ الْْر رر أرعر

لَر الْبريرانِ  رُهُمْ عر أرقْدر حُهُمْ ور أرفْصر تهِِ، ور حُهُمْ لِِمَُّ أرنْصر يْهِ، ور لر    . عر

دٍ   لَر مُحرمَّ افرًِا بمَِّر أُنْزِلر عر لكِر كُنتْر كر يْئًا مِنْ ذر يتْر شر إنَِّكر إنِْ نرفر بِّهْهُ  × فر هُ فرلَر تُشر فر بهِِ نرفْسر صر فْترهُ بمَِّر ور صر ا ور إذِر ، ور

افرًِا بهِِ.  لْقِهِ كُنتْر كر بَّهْترهُ بخِر ا شر إذِر ءٌ، فر ْ مِثْلهِِ شَر لريْسر كر لْقِهِ، فر  بخِر

  : بُخَارِيِّ ُزَاعِيُّ شَيرخُ الر دْ    » قَالَ نُعَيرمُ برنُ حَمَّادٍ الْر قر هُ فر فر اللََُّّ بهِِ نرفْسر صر ا ور در مر حر نْ جر مر ، ور رر فر دْ كر قر لْقِهِ فر بَّهر اللََّّر بخِر نْ شر مر

شْبيِهًا  سُولُهُ تر هُ بهِِ رر فر صر ا ور لَر مر هُ ور فر اللََُّّ بهِِ نرفْسر صر ا ور لريْسر مر ، ور رر فر  «. كر

حَِره اللَّ  اتِ  » :  قالر الِإمامُ الطّحاوِي رر وْصُوفٌ بصِِفر لَر مر عر لَّ ور نرا جر بَّ إنَِّ رر انيَِّةِ، لريسْر  فر رْدر نعُْوتٌ بنِعُُوتِ الْفر انيَِّةِ، مر حْدر الْور

ةِ  يَّ ِ دٌ مِنر الْبْر عْنراهُ أرحر  . « فِِ مر

(ٺ ٿ ٿ )  

(ٿ ٹ ٹ )  

 

 رَدٌّ عَلَى المرشَُبِّهَةِ 

 رَدٌّ عَلَى المرعَُطِّلَة 
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ال  وَكَذَلكَِ  » ارح:  شّ قال  لِ،  للِرفِعر وَالنَّعرتُ  اتِ،  للَِذَّ فُ  فَالروَصر مُتَقَارِبَانِ.  وَقِيلَ:  ادِفَانِ،  مُتَرَ وَالنَّعرتُ  فُ  وَالروَصر

دَانيَِّ  فَرر اتِ، وَالر دَانيَِّةَ للَِذَّ وَحر قِ بَيرنَهُمَا: إنَِّ الر فَرر دَانيَِّةُ. وَقِيلَ فِي الر فَرر دَانيَِّةُ وَالر وَحر دٌ فِي ذَاتهِِ،  ةَ لِ الر فَاتِ، فَهُوَ تَعَالَى مُتَوَحِّ لصِّ

نَى حَقٌّ وَلَمر يُناَزِعر فيِهِ أَحَدٌ  دٌ بصِِفَاتهِِ. وَهَذَا المرَعر  . مُتَفَرِّ

فْيًا ور  هُ نر فر نرفْسر صر مَّر ور صْفُهُ كر بِّ ترعرالَر باِلَّذِي هُور ور نزِْيهِ الرَّ حَِرهُ اللََُّّ إلَِر تر يْخُ رر  .  إثِْبراتًا يُشِيُر الشَّ

لَاصِ.   خر ِ نَى سُورَةِ الإر يرخِ مَأرخُوذٌ مِنر مَعر  وَكَلَامُ الشَّ

لُهُ:   انيَِّةِ فَقَور حْدر اتِ الْور وْصُوفٌ بصِِفر لهِِ تَعَالَى:    مر  [.  1]الإخلاص:  ( ٱ ٻ ٻ ٻ )مَأرخُوذٌ مِنر قَور

لُهُ:   انيَِّةِ وَقَور رْدر نعُْوتٌ بنِعُُوتِ الْفر لهِِ تَعَالَى:  مر ]الإخلاص:    (پ ڀ ڀ ڀ   پ پ پ)، مِنر قَور

2 .] 

لُهُ:   ةِ وَقَور يَّ ِ دٌ مِنر الْبْر عْنراهُ أرحر لهِِ تَعَالَى:    لريْسر فِِ مر [. وَهُوَ  4]الإخلاص:    (ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ )مِنر قَور

بيِهِ.  يِ التَّشر فَاتِ وَنَفر بَاتِ الصِّ مَ مِنر إثِر دٌ لِمَا تَقَدَّ  أَيرضًا مُؤَكِّ

ةِ   [، 11]الشورى:    (ٺ ٿ ٿ )وَ   يَّ بََِ ناَهُ أَحَدٌ مِنَ الر لهِِ: لَيرسَ فِي مَعر مَلُ فِي التَّنرزِيهِ مِنر قَور  . أَكر

حَِره اللَّ  نْ    » :  قالر الِإمامُ الطّحاوِي رر عر . ور ر ا اعْتربْر ذر ر هر نْ أربْصَر . مر رر فر دْ كر قر ، فر ِ انِِ الْبرشَر عر عْنًى مِنْ مر فر اللََّّر بمِر صر نْ ور مر ور

َِ ِ الْبرشَر اتهِِ لريْسر كر لِمر أرنَّ اللََّّر بصِِفر عر . ور رر جر ارِ انْزر وْلِ الْكُفَّ  . « مِثْلِ قر

هُ تَعَالَى بصِِفَاتِ » ارح:  شّ قال ال  دَ ذَلكَِ عَلَى أَنَّ آنَ كَلَامُ اللهَِّ حَقِيقَةً، مِنرهُ بَدَا، نَبَّهَ بَعر قُرر يًا  لَمَّا ذَكَرَ أَنَّ الر ، نَفر بَشَرِ هِ لَيرسَ كَالر

بَاتِ  ثر ِ بيِهِ عَقِيبَ الإر  . للِتَّشر

نًى مِنر    هُ مُتَكَلِّمٌ، لَكنِر لَا يُوصَفُ بمَِعر نيِ أَنَّ اللهََّ تَعَالَى وَإنِر وُصِفَ بأَِنَّ نرسَانُ بََِّا مُتَكَلِّمًا،    يَعر ِ تِي يَكُونُ الإر بَشَرِ الَّ مَعَانِ الر

بَصِيُر.   مِيعُ الر ءٌ وَهُوَ السَّ  فَإنَِّ اللهََّ لَيرسَ كَمِثرلهِِ شَِر

اَلصِِ   طيِلٍ، باِللَّبَنِ الْر بيِهٍ وَلَا تَعر ِ تَشر فَاتِ مِنر غَيرر مُثربتِِ للِصِّ وبَ للِر ُ سَنَ المرثََلَ المرَضْر ارِبيَِ، يَُررُجُ  وَمَا أَحر ائِغِ للِشَّ السَّ

بيِهِ.   طِيلِ وَدَمِ التَّشر ثِ التَّعر ِ فَرر
نرمًَّ مِنر بَير عْبُدُ صر بِّهُ ير الْمُشر مًا، ور در عْبُدُ عر المعُْرطِّلُ ير  .  ور
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لُهُ:   التَّعْطيِلِ » وَكَذَا قَور يْنر التَّشْبيِهِ ور هُور بر بيِهِ، وَلَيرسَ مَا    « ور طيِلَ شَرٌّ مِنَ التَّشر لَامِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ التَّعر سر ِ : دِينُ الإر أَير

بيِهًا،   سَهُ وَلَا مَا وَصَفَهُ بهِِ رَسُولُهُ تَشر ليِقُ بهِِ وَصَفَ اللهَُّ بهِِ نَفر مَّر ير اتُ الْمرخْلُوقِ كر صِفر ليِقُ بهِِ، ور مَّر ير القِِ كر اتُ الْْر  . برلْ صِفر

لُهُ:   ر » وَقَور ا اعْتربْر ذر ر هر نْ أربْصَر مر بيِهِ وَوَعِيدِ المرشَُبَّهِ « فر يِ التَّشر فِ وَنَفر بَاتِ الروَصر ِ بَصِيَرتهِِ فيِمَا قَالَهُ مِنر إثِر
: مَنر نَظَرَ بعَِير   . أَير

ارِ  كُفَّ لِ الر تَبَََ وَانرزَجَرَ عَنر مِثرلِ قَور  . « اعر

عَانِ:  : » ح قال الشار  قُلُوبِ نَور رَاضَ الر قُلُوبِ، فَإنَِّ أَمر رَاضِ الر بيِهُ مَرَضَانِ مِنر أَمر يُ وَالتَّشر  النَّفر

 

 

 

 

 

 

 مِِنْ مَرَضِ الشَّهْوَةِِ، إِذْ مَرَضُ الشَّهْوَةِِ يُرْجَى لَهُ الشِّفاَءُ بِِقَضاَءِِ الشَّهْوَةِِ، وَمَرَضُ الشُّبْهَةِِ لا أَرْدأَُمَرَضُ الشُّبْهَةِِ 

 شِِفاَءَ لَهُ إِنْ لَمْ يَتَداَرَكْهُ اللَّهُ بِِرَحْمَتِِهِِ.

ا  شْبيِهُهر تر ا ور فْيُهر اتِ: نر فر سْأرلرةِ الصِّ ةُ الَّتيِ فِِ مر بْهر الشُّ  .  ور

ةِ التَّشْبيِهِ  أُ مِنْ شُبْهر ةُ النَّفْيِ أررْدر شُبْهر سُولُ ور ذِيبٌ لماَِ جَاءَ بهِِ الرَّ يِ رَدٌّ وَتَكر بيِهِ غُلُوٌّ  × ، فَإنَِّ شُبرهَةَ النَّفر ، وَشُبرهَةَ التَّشر

سُولُ    .  × وَمُجاَوَزَةٌ للِرحَدِّ فيِمَا جَاءَ بهِِ الرَّ

رٌ فَإنَِّ اللهََّ تَعَالَى يَقُولُ:   قِهِ كُفر بيِهُ اللهَِّ بخَِلر رٌ، فَإنَِّ  11]الشورى:  ( ٺ ٿ ٿ )وَتَشر فَاتِ كُفر يُ الصِّ [، وَنَفر

 [ . 11]الشورى:  ( ٿ ٹ ٹ  )اللهََّ تَعَالَى يَقُولُ:  

 

 مَرَضُ شَهْوَة 

 مَرَضُ شُبْهَة 

 

( ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ)

 [ 32:  ]الأحزاب 

 [ 10:  ]البقرة ( ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ )

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ )

 [ 125:  ]التوبة ( ڇ
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المقصود هو أن نفاة الصفات يرون أن إثبات الصفات يعني أنه سبحانه وتعالى مُركب 

 من أجزاء، والتركيب يدل على الحاجة، كما أن الإنسان المركب من أعضاء يحتاجها.

الله مركب فهذا يعني أنه جسم كذلك قالوا إن التركيب صفة الأجسام فلو قلنا إن 

 والأجسام متماثلة فيكون تشبيهاً.

كِيبِ صَارَ لَهُ مَعَانٍ:  قال الشارح:   ر  الترَّ

ا  دُهر ثَرَ :  أرحر ِ فَأَكر
كيِبُ مِنر مُتَبَايِنَير ر وِ  ،  الترَّ ضَاءِ وَنَحر عَر بَعِ وَالأر رَر بَائِعِ الأر يََوَانِ مِنَ الطَّ كيِبِ الحر جٍ، كَتَرر كيِبَ مَزر ى: تَرر وَيُسَمَّ

عُ  فِ اللهَِّ تَعَالَى باِلر نَى مَنرفِيٌّ عَنِ اللهَِّ سُبرحَانَهُ وَتَعَالَى، وَلَا يَلرزَمُ مِنر وَصر وِهِ مِنر  ذَلكَِ، وَهَذَا المرَعر كَمَالِ، أَنر  لُوِّ وَنَحر صِفَاتِ الر

كُورِ.  نَى المرذَر بًا بََِّذَا المرَعر  يَكُونَ مُرَكَّ

الثَّانِِ  بَ ور زَمُ أَيرضًا مِنر ثُبُوتِ صِفَاتهِِ تَعَالَى إثِر وِ ذَلكَِ، وَلَا يَلر بَابِ وَنَحر اعَيِ الر َ وَارِ، كَمِصرر كيِبُ الجرِ كيِبِ. : تَرر ر  اتُ هَذَا الترَّ

رَدَةَ. الثَّالثُِ  وََاهِرَ المرُفر ى: الجر زَاءِ المرتَُمَاثلَِةِ، وَتُسَمَّ جَر كيِبُ مِنَ الأر ر  : الترَّ

ابعُِ  رُوفَةٌ.  الرَّ ةُ، وَصُورَتُهُ مَعر اَتَمِ مَثَلًا، هَيُولَاهُ: الرفِضَّ ورَةِ، كَالْر يَُولَى وَالصُّ كيِبُ مِنَ الهر ر  : الترَّ

رَدَةِ، وَلَهمُر كَلَامٌ فِي ذَلكَِ   وََاهِرِ المرُفر بًا مِنَ الجر مَ يَكُونُ مُرَكَّ سر كَلَامِ قَالُوا: إنَِّ الجرِ لُ الر يَطُولُ، وَلَا فَائِدَةَ فيِهِ، وَهُوَ أَنَّهُ:  وَأَهر

بَعَةٍ، أَور مِنر سِتَّةٍ،  نِ، أَور مِنر أَرر كيِبُ مِنر جُزءَير ر كنُِ الترَّ كيِبُ لَازِمًا    هَلر يُمر ر ؟ وَلَيرسَ هَذَا الترَّ أَور مِنر ثَمَانيَِةٍ، أَور سِتَّةَ عَشَرَ

يَاءِ  شَر بٍ مِنر هَذِهِ الأر ُ مُرَكَّ مَ غَيرر سر َقُّ أَنَّ الجرِ قِهِ. وَالحر هِ عَلَى خَلر وَى، وَهَذَ لثُِبُوتِ صِفَاتهِِ تَعَالَى وَعُلُوِّ دُ دَعر لُهمُر مُجرََّ مَا قَور ا  ، وَإنَِّ

ضِعِهِ.   مَبرسُوطٌ فِي مَور

امِسُ  طِ الْْر بِّ تَعَالَى، وَهَذَا اصر كيِبًا ليَِنرفُوا بهِِ صِفَاتِ الرَّ هُ تَرر ور فَاتِ، هُمر سَمَّ اتِ وَالصِّ كيِبُ مِنَ الذَّ ر لَاحٌ مِنرهُمر لَا  : الترَّ

مِيَةِ وَ  نَا نُوَافقُِهُمر عَلَى هَذِهِ التَّسر ارِعِ، فَلَسر مَالِ الشَّ تعِر رَفُ فِي اللُّغَةِ، وَلَا فِي اسر  لَا كَرَامَةَ.  يُعر

 شبهة التركيب 
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وهُ مَا  فَاظِ، سَمُّ َلر للِرمَعَانِ لَا للِْر ةُ  َ عِبَر : الر كيِبًا، فَنقَُولُ لَهمُر فَاتِ تَرر بَاتَ الصِّ ا إثِر ور تَّبُ عَلَى    وَلَئِنر سَمَّ يَتَرَ ، وَلَا  شِئرتُمر

بَنِ خَمررًا، لَمر  مِيَةِ اللَّ طُلِحَ عَلَى تَسر مٌ! فَلَوِ اصر نَى حُكر مِيَةِ بدُِونِ المرَعر مِيَةِ. التَّسر   يَُررُمر بََِّذِهِ التَّسر

ادِسُ  اَرِجِ، هَ السَّ ا فِي الْر انِ، وَأَمَّ َ مَُا غَيرر نُ أَنهَّ هر رِضُهُ الذِّ كيِبُ مِنَ المراَهِيَّةِ وَوُجُودِهَا، وَهَذَا يَفر ر دَةٌ  : الترَّ كنُِ ذَاتٌ مُجرََّ لر يُمر

كَلَامِ يَقُولُونَ  لَ الر دٌ عَنرهَا؟ هَذَا مُحاَلٌ. فَتَرَى أَهر ُ وُجُودِهِ؟  عَنر وُجُودِهَا، وَوُجُودُهَا مُجرََّ بِّ وُجُودُهُ أَمر غَيرر : هَلر ذَاتُ الرَّ

تفِر  سر كِّ فِي ذَلكَِ. وَكَمر زَالَ باِلار وَقرفِ وَالشَّ ثَلُهُمر طَرِيقَةً رَأريُ الر صِيلِ كَثيٌِر مِنَ  وَلَهمُر فِي ذَلكَِ خَبرطٌ كَثيٌِر. وَأَمر سَارِ وَالتَّفر

بََاطيِلِ.  ضََاليِلِ وَالأر  الأر

 
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المقصود منها أن النفاة جعلوا من الاشتراك في مُسمى الصفة دليلا على التشابه في 

الحقيقة، فقالوا إذا قلنا إن الله له يداً وللمخلوق يدٌ فإن ذلك يلزم منه التشابه في حقيقة 

 .[11]الشورى: ( ٺ ٿ ٿ )الُمسمى وهو اليد، والله تعالى يقول: 

حَِره اللَّ:   ءر   » قالر الِإمامُ الطّحاوِي رر ْ شَر لَر  . « مِثْلُهُ   ور

ءٌ، لَا فِي ذَاتهِِ، وَلَا فِي صِفَاتهِِ، وَلَا فِي أَفر قال الشارح:   نَّةِ عَلَى أَنَّ اللهََّ لَيرسَ كَمِثرلهِِ شَِر لُ السُّ فَقَ أَهر  عَالهِِ.  اتَّ

ظًا مُجرمَلًا يُرَادُ بهِِ   بيِهِ قَدر صَارَ فِي كَلَامِ النَّاسِ لَفر ظُ التَّشر قْلُ،  وَلَكنِر لَفر يْهِ الْعر لر لَّ عر در اهُ الْقُرْآنُ ور فر ا نر هُور مر حِيحُ، ور الْمرعْنرى الصَّ

ءٌ مِنر الْمرخْلُ  ْ ثلُِهُ شَر لَر يُمَّر اتِ، ور ءٌ مِنر الْمرخْلُوقر ْ فُ بِِرا شَر بِّ ترعرالَر لَر يُوصر ائصِر الرَّ صر اتهِِ مِنْ أرنَّ خر ءٍ مِنْ صِفر ْ اتِ فِِ شَر :  وقر

[، رَدٌّ  11]الشورى:    ( ٿ ٹ ٹ )[، رَدٌّ عَلَى المرُمَثِّلَةِ المرشَُبِّهَةِ  11]الشورى:    (ٺ ٿ ٿ )

 . عَلَى النُّفَاةِ المرُعَطِّلَةِ 

اتِ الْمرخْلُوقِ،   القِِ مِثْلر صِفر اتِ الْْر عرلر صِفر نْ جر بِّهُ الْمُبْطلُِ الْمرذْمُومُ فرمر هُور الْمُشر  . فر

القِِ،   اتِ الْْر اتِ الْمرخْلُوقِ مِثْلر صِفر عرلر صِفر نْ جر مر ى فِِ كُفْرِهِمْ ور ارر هُور نرظيُِر النَّصر  . فر

ادُ بِ  يُرر اتِ   نفي التشبيه كذلك ور فر ءٌ مِنر الصِّ ْ ثْبتُُ لِلََِّّ شَر هُ لَر ير عَبردَ  أرنَّ رَةٌ، وَلَا عِلرمٌ، وَلَا حَيَاةٌ، لِأنََّ الر ، فَلَا يُقَالُ: لَهُ قُدر

عَبردَ  ، عَلِيمٌ، قَدِيرٌ، لِأنََّ الر هُ لَا يُقَالُ لَهُ: حَيٌّ لِ أَنَّ قَور فَاتِ! وَلَازِمُ هَذَا الر صُوفٌ بََِّذِهِ الصِّ مَاءِ، وَكَذَلكَِ    مَور سَر ى بََِّذِهِ الأر يُسَمَّ

ُ ذَلكَِ.  كَلَامُهُ  هُ وَإرَِادَتُهُ وَغَيرر عُهُ وَبَصَرُ   وَسَمر

جُودُ  لُوقُ يُقَالُ لَهُ: مَور . وَالمرخَر جُودٌ، عَليِمٌ قَدِيرٌ، حَيٌّ نَّةِ عَلَى أَنَّهُ مَور لَ السُّ قَدِيرٌ، وَلَا يُقَالُ:  حَيٌّ عَليِمٌ    وَهُمر يُوَافقُِونَ أَهر

لِ، وَلَا يَُُالفُِ فِ  عَقر يحُ الر نَّةُ وَصَِْ يُهُ، وَهَذَا مَِِّا دَلَّ عَلَيرهِ الركتَِابُ وَالسُّ بيِهٌ يََِبُ نَفر سَهُ   يهِ هَذَا تَشر ى نَفر عَاقِلٌ، فَإنَِّ اللهََّ سَمَّ

 تشبيه شبهة ال
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قِهِ،  خَلر صِفَاتِ  ضِهَا  ببَِعر ى  وَسَمَّ مَاءَ،  بأَِسر صِفَاتهِِ  ى  سَمَّ وَكَذَلكَِ  بََِّا،  عِبَادِهِ  ضَ  بَعر ى  وَسَمَّ مَاءَ،  ى    بأَِسر مَّ الْمُسر لريْسر  ور

ي  مِّ الْمُسر  . كر

مِناً  سَهُ: حَيَّا، عَلِيمًا، قَدِيرًا، رَؤُوفًا، رَحِيمًا، عَزِيزًا، حَكيِمًا، سَمِيعًا، بَصِيًرا، مَلِكًا، مُؤر ى نَفر ا.  فَسَمَّ ً  ، جَبَّارًا، مُتَكَبَِّ

مَاءِ فَقَالَ:   سَر ضَ عِبَادِهِ بََِّذِهِ الأر ى بَعر   ( ئج ئح ئم  )[.  95]الأنعام:  ( پ پ ڀ ڀ)وَقَدر سَمَّ

]التوبة:  ( ۇ ۆ ۆ)[  101]الصافات:  ( ئۈ ئې ئې )[.  28]الذاريات:  

( ڱ ں ں)[.  51]يوسف:    ( ئۈ ئې ئې )[.  2]الإنسان:  ( ئو ئۇ ئۇ )[.  128

]غافر:    ( ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  )[.  18]السجدة:    (ے ے ۓ)[.  79]الكهف:  

35 .]   

ا  لكِر سر ذر كر ، ور زِيزر زِيزُ الْعر لَر الْعر ، ور ليِمر ليِمُ الْعر لَر الْعر ، ور يَّ يُّ الْْر ثلُِ الْْر هُ لَر يُمَّر نَّ
عْلُومٌ أر مر ءِ. ور سْمَّر

 ئرُِ الِْر

بج )[.  166]النساء:  ( ڳ ڳ )[.  255]البقرة:  ( ى ئا ئا ئە ئە)وَقَالَ تَعَالَى:  

ڳ )[.  58]الذاريات:  ( ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ )[.  11]فاطر:  ( بح بخ بم بى بي تج تح 

 [. 15]فصلت:  ( ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ

ورَةَ مِنَ    × وَعَنر جَابرٍِ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ قَالَ: »كَانَ رَسُولُ اللهَِّ   مُُورِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُناَ السُّ تخَِارَةَ فِي الأر يُعَلِّمُناَ الِاسر

آنِ، يَقُولُ:   قُرر لْيرقُلْ: اللَّهُمَّ إنِِِّ أرسْ الر ةِ، ثُمَّ  رِيضر الْفر يْرِ  تريْنِ مِنْ غر كْعر عْ رر كر ْ لْيرر مْرِ فر
دُكُمْ باِلِْر مَّ أرحر ا هر ،  إذِر ترخِيُركر بعِِلْمِكر

تر  لَر أرقْدِرُ، ور قْدِرُ ور إنَِّكر تر أرسْأرلُكر مِنْ فرضْلكِر الْعرظيِمِ، فر ، ور تكِر أرسْترقْدِرُكر بقُِدْرر مُ الْغُيُوبِ،  ور لََّ أرنتْر عر مُ، ور لَر أرعْلر مُ ور عْلر

مُ أرنَّ اللَّهُمَّ إنِْ كُنتْر تر  اقِبرةِ أرمْرِي    عْلر عر عراشَِ ور مر يْرٌ لِي فِِ دِينيِ ور مْرر خر
ا الِْر ذر آجِلهِِ    - هر اجِلِ أرمْرِي ور : عر الر اقْدُرْهُ لِي،    - أروْ قر فر

ا  عر عراشَِ ور مر ٌّ لِي فِِ دِينيِ ور ا الِْرمْرر شَر ذر مُ أرنَّ هر عْلر إنَِّ كُنتْر تر ارِكْ لِي فيِهِ، ور هُ لِي، ثُمَّ بر ْ يرسَِّّ اجِلِ أرمْرِي    - قِبرةِ أرمْرِي  ور : عر الر أروْ قر
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آجِلهِِ   تر   - ور اجر ي حر مِّ يُسر ور  : الر قر بهِِ.  نيِ  ضِّ ثُمَّ رر  ، انر يْثُ كر يْرر حر الْْر لِير  اقْدُرْ  ور نهُْ،  فْنيِ عر اصِِْ ور نِّي،  فْهُ عر اصِِْ رَوَاهُ  هُ فر  ،»

بُخَارِيُّ   . (1)الر

هُ، عَنِ النَّبيِِّ   ُ رِ برنِ يَاسِرٍ الَّذِي رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَغَيرر عَاءِ: » × وَفِي حَدِيثِ عَماَّ ذَا الدُّ عُو بََِّ هُ كَانَ يَدر هُمَّ بعِِلْمِكر  ، أَنَّ اللَّ

يْبر  ا لِي   الْغر يْرً اةُ خر فر انرتِ الْور ا كر نيِ إذِر فَّ ترور ا لِي، ور يْرً يراةُ خر انرتِ الْْر ا كر حْيِنيِ مر
لْقِ، أر لَر الْْر تكِر عر قُدْرر ، اللَّهُمَّ إنِِِّ أرسْأرلُكر  ور

ا، ور  ضر الرِّ بِ ور قِّ فِِ الْغرضر ةر الْْر لمِر أرسْأرلُكر كر ةِ، ور ادر هر الشَّ يْبِ ور شْيرتركر فِِ الْغر أرسْأرلُكر  خر قْرِ، ور الْفر أرسْأرلُكر الْقرصْدر فِِ الْغِنرى ور

دُ، ور  نفْر عِيمًَّ لَر ير أر نر يْشِ برعْدر الْمروْتِ، ور رْدر الْعر أرسْأرلُكر بر اءِ، ور ا برعْدر الْقرضر ضر أرسْأرلُكر الرِّ نقْرطعُِ، ور يْنٍ لَر تر ةر عر ةر النَّظررِ  قُرَّ سْأرلُكر لرذَّ

لَر فتِْنرةٍ مُ  ةٍ، ور اءر مُضََِّ َّ يْرِ ضَر ، فِِ غر ائِكر وْقر إلَِر لقِر الشَّ رِيمِ، ور جْهِكر الْكر اةً  إلَِر ور لْنرا هُدر اجْعر نِ، ور يمَّر نَّا بزِِينرةِ الْإِ ةٍ، اللَّهُمَّ زِيِّ ضِلَّ

 . (2)« مُهْتردِينر 

 

ةً. وَقَالَ تَعَالَى:   رَةً وَقُوَّ مًا وَقُدر ى اللهَُّ وَرَسُولُهُ صِفَاتِ اللهَِّ عِلر [.  54]الروم:  ( چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ)فَقَدر سَمَّ

ةِ، وَنَظَائِرُ هَذَا كَثيَِرةٌ.  68]يوسف:  ( ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ) قُوَّ ةُ كَالر قُوَّ عِلرمِ، وَلَا الر عِلرمُ كَالر هُ لَيرسَ الر لُومٌ أَنَّ  [. وَمَعر

سَهُ، كَالرِّ  تِي وَصَفَ اللهَُّ بََِّا نَفر عُقَلَاءِ. فَإنَِّ مَنر نَفَى صِفَةً مِنر صِفَاتهِِ الَّ ُبِّ  وَهَذَا لَازِمٌ لِجَمِيعِ الر غَضَبِ، وَالحر ضَا وَالر

سِيمَ!   بيِهَ وَالتَّجر زِمُ التَّشر تَلر وِ ذَلكَِ، وَزَعَمَ أَنَّ ذَلكَِ يَسر ضِ، وَنَحر بُغر عَ  قِيلر لرهُ وَالر مر كَلَامَ وَالسَّ رَادَةَ وَالر ِ : فَأَنرتَ تُثربتُِ لَهُ الإر

بَتَهُ اللهَُّ لُوقِيَ، فَقُلر فيِمَا نَفَيرتَهُ وَأَثر ، مَعَ أَنَّ مَا تُثربتُِهُ لَهُ لَيرسَ مِثرلَ صِفَاتِ المرخَر بَصَرَ لكَِ  وَرَسُولُهُ مِثرلَ  وَالر بَتَّهُ، إذِر لَا    قَور فيِمَا أَثر

قَ بَيرنَهُمَا.   فَرر

  : الر إنِْ قر فَاتِ!  فر  أَنَا لَا أُثربتُِ شَيرئًا مِنَ الصِّ

 

 (. 1162الصحيح ) (  1) 

 ( وصححه الألبان وكذلك الأرناؤوط في تخريج المسند. 1305( والنسائي في الكبَى ) 18325أخرجه أحمد ) (  2) 

التَّشْبِِيهَ  يَسْتَلْزِمُ إِثْبَاتُ الصِّفَاتِِ لِِلَّهِِ لا *

 وَالتَّجْسِِيمَ
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مَاءِ،  قِيلر لرهُ:   سَر ى بََِّذِهِ الأر عَبردُ يُسَمَّ ، عَلِيمٍ، قَدِيرٍ. وَالر نَى، مِثرلَ: حَيٍّ سُر مَاءَ الحر سَر بِّ  فَأَنرتَ تُثربتُِ لَهُ الأر وَلَيرسَ مَا يَثربتُُ للِرَّ

لكَِ  قَور نَظيَِر  صِفَاتهِِ  فِي  فَقُلر  عَبردِ،  للِر يَثربتُُ  لماَِ  مُِاَثلًِا  مَاءِ  سَر الأر هَذِهِ  مَائِهِ. مِنر  أَسر ى  مُسَمَّ فِي    

  : الر إنِْ قر ضِ مُبرتَدَعَاتهِِ، كَقَ فر مَاءٌ لبَِعر نَى، بَلر أَقُولُ: هِيَ مَجاَزٌ، وَهِيَ أَسر سُر مَاءَ الحر سَر بتُِ لَهُ الأر بَاطِنيَِّةِ  وَأَنَا لَا أُثر لِ غُلَاةِ الر ور

 وَالمرتَُفَلرسِفَةِ!  

سِهِ، وَلَيرسَ  قِيلر لرهُ:   جُودٌ قَائِمٌ بنِفَر مُ مَور سر سِهِ، وَالجرِ جُودٌ وَحَقٌّ قَائِمٌ بنِفَر تَقِدَ أَنَّهُ مَور  هُوَ مُِاَثلًِا لَهُ. فَلَا بُدَّ أَنر تَعر

ِ كَانَ مُشَبِّهًا 
بَاطِلِ، وَمَنر جَعَلَهُمَا مُتَمَاثلَِير فَقَا فيِهِ كَانَ مُعَطِّلًا قَائِلًا باِلر لَمُ.    فَمَنر نَفَى مَا اتَّ بَاطِلِ، وَاللهَُّ أَعر  قَائِلًا باِلر

عِلْمِهِ   ا فيِهِ، فراللََُّّ ترعرالَر مُُْترصٌّ بوُِجُودِهِ ور قر ا اتَّفر ى مر مَّ ا فِِ مُسر قر إنِِ اتَّفر مَُّر ور نََّ
لكِر لِِر ذر بْدُ لَر  ور الْعر اتهِِ، ور ائرِِ صِفر سر تهِِ ور قُدْرر ور

عِ  ور بوُِجُودِهِ  مُُْترصٌّ  أريْضًا  بْدُ  الْعر ور  ، لكِر ذر مِنْ  ءٍ  ْ كُهُ فِِ شَر شَْر فِِ  ير بْدِ  الْعر ةِ  كر ارر مُشر نْ  عر هٌ  مُنرزَّ الَر  ترعر اللََُّّ  ور تهِِ،  قُدْرر ور لْمِهِ، 

ائِصِهِ  صر  . خر

 

 

رَةِ،   قُدر عِلرمِ وَالر وُجُودِ وَالر ى الر فَقَا فِي مُسَمَّ الْمروْجُودُ  وَإذَِا اتَّ انِ لَر فِِ الِْرعْيرانِ، ور دُ فِِ الِْرذْهر ٌّ يُوجر قٌ كُليِّ كُ مُطْلر ر ا الْمُشْتَر ذر هر فر

اكر فيِهِ فِِ    . الِْرعْيرانِ مُُْترصٌّ لَر اشْتَِر

طَرَبَ فيِهِ كَثيٌِر مِنَ النُّظَّارِ،   ضِعٌ اضر ذِهِ الِْرشْيراءِ يُوجِبُ أرنْ يركُونر  وَهَذَا مَور ى هر مَّ اقر فِِ مُسر وا أرنَّ الَِتِّفر ُ هَُّ يْثُ ترور حر

بْدِ  الْوُجُودِ الَّذِي للِْعر بِّ كر  . الْوُجُودُ الَّذِي للِرَّ

 َ ، فَإنَِّ هَذِهِ الأر ، وَكَابَرُوا عُقُولَهمُر ظِيِّ اكِ اللَّفر تِرَ وُجُودِ يُقَالُ باِلِاشر ظَ الر سِيمِ،  وَطَائِفَةٌ ظَنَّتر أَنَّ لَفر ةٌ قَابلَِةٌ للِتَّقر مَاءَ عَامَّ سر

جُودُ يَنرقَسِمُ إلَِى وَاجِبٍ وَمُِركنٍِ، وَقَدِيمٍ وَحَادِثٍ. وَ  كُ  كَمَا يُقَالُ: المروَر تَرَ ظُ المرشُر سَامِ، وَاللَّفر قَر َ الأر كٌ بَير تَرَ سِيمِ مُشر رِدُ التَّقر مَور

ظُ  ناَهُ، وَلَكنِر يُقَالُ: لَفر كَبِ، لَا يَنرقَسِمُ مَعر كَور وَاقِعِ عَلَى المربُرتَاعِ وَالر ي الر تَرِ ظِ المرشُر ي  "كَلَفر تَرِ يُقَالُ عَلَى كَذَا أَور عَلَى   "المرشُر

ضِعِهِ. كَذَا، وَ  كَلَامُ عَلَيرهَا فِي مَور تِي قَدر بُسِطَ الر ثَالِ هَذِهِ المرقََالَاتِ الَّ  أَمر

 ىمّسَالاشتراك في الاسم لا يلزم منه الاشتراك في الُم *
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لرطِ:   الْغر طرأِ ور أرصْلُ الْْر ُّ هُوَ بعَِيرنهِِ ور كُليِّ لَقُ الر هَا المرطُر يَّةَ يَكُونُ مُسَماَّ كُلِّ ةَ الر عَامَّ مَاءَ الر سَر هُمر أَنَّ هَذِهِ الأر ُ ِ    تَوَهمُّ
ثَابتًِا فِي هَذَا المرُعَيَّ

، وَلَيرسَ كَذَلكَِ،   ِ
ا وَهَذَا المرُعَيَّ يَّناً مُُْترصًّ دُ إلََِّ مُعر قًا كُليًِّا، برلْ لَر يُوجر دُ مُطْلر ارِجِ لَر يُوجر دُ فِِ الْْر ا يُوجر إنَِّ مر مَاءُ  فر سَر ، وَهَذِهِ الأر

يَ اللهَُّ بََِّا كَانَ   ا بهِِ. فَوُجُودُ اللهَِّ  إذَِا سُمِّ هَا مَُرتَصًّ عَبردُ كَانَ مُسَماَّ يَ بََِّا الر ا بهِِ، فَإذَِا سُمِّ هَا مُعَيَّنًا مَُرتَصًّ   وَحَيَاتُهُ لَا يُشَارِكُهُ مُسَماَّ

اَلقِِ؟ أَ  هُ، فَكَيرفَ بوُِجُودِ الْر ُ كُهُ فيِهِ غَيرر َ ِ لَا يَشرر
جُودِ المرُعَيَّ هُ، بَلر وُجُودُ هَذَا المروَر ُ لَا تَرَى أَنَّكَ تَقُولُ: هَذَا هُوَ ذَاكَ،  فيِهَا غَيرر

 . ِ
ِ مَُرتَلفَِير

هَير  فَالمرُشَارُ إلَِيرهِ وَاحِدٌ لَكنِر بوَِجر

لُّوا  قِّ فرضر لَر الْْر ادُوا فيِهِ عر زر ا الْمرعْنرى ور ذر ذُوا هر ةر أرخر بِّهر ُ لركر أرنَّ الْمُشر تربرينَّ مِثْلهِِ ير ا ور بِِرذر جْهٍ  ور ةِ بوِر لر ثر ذُوا نرفْير الممَُّْر خر
ةر أر أرنَّ المعُْرطِّلر ، ور

لُّوا.   تَّى ضر قِّ حر لَر الْْر ادُوا فيِهِ عر زر  مِنر الْوُجُوهِ. ور

َقُّ  حِيحَةُ، وَهُوَ الحر ليِمَةُ الصَّ عُقُولُ السَّ قِلُهُ الر ضِ الَّذِي تَعر َقِّ المرحَر تَدِلُ الَّذِي لَا انرحِرَافَ  وَأَنَّ كتَِابَ اللهَِّ دَلَّ عَلَى الحر  المرُعر

 فيِهِ. 

اةُ  النُّفر اؤُوا فِِ نرفْيِ الْمر   فر لركنِْ أرسر لْقِهِ، ور ءٍ مِنْ خر ْ نِ التَّشْبيِهِ بشَِر هُ عر انر القِِ سُبْحر نزِْيهِ الْْر نُوا فِِ تر انِِ الثَّابتِرةِ لِلََِّّ ترعرالَر فِِ  أرحْسر عر

ةُ ،  نرفْسِ الِْرمْر  بِّهر الْمُشر ةِ التَّشْبيِهِ.   ور ادر اؤُوا بزِِير لركنِْ أرسر اتِ، ور فر نُوا فِِ إثِْبراتِ الصِّ  أرحْسر

 

 

اعْلرمْ  رِفَ عَيرنَهَا أَور مَا يُنَاسِ   ور ظِ إلِاَّ أَنر يَعر َ عَنرهَا باِللَّفر هَمُ المرَعَانَِ المرُعَبََّ رٌ  أَنَّ المرخَُاطَبَ لَا يَفر بُ عَيرنَهَا، وَيَكُونُ بَيرنَهَا قَدر

هِيمُ المرخَُ  كنُِ تَفر نَى، وَإلِاَّ فَلَا يُمر لِ المرَعر ةٌ فِي أَصر كٌ وَمُشَابَََّ تَرَ  . اطَبيَِ بدُِونِ هَذَا قَطُّ مُشر

بِيِّ  بيَِةِ الصَّ رَدَةِ، مِثرلَ تَرر فَاظِ المرفُر لَر ليِمِ مَعَانِ الأر كَلَامِ بتَِعر ليِمِ مَعَانِ الر لِ تَعر غَةَ، يُ حَتَّى فِي أَوَّ بَيَانَ وَاللُّ لَمُ الر طِقُ لَهُ  نر الَّذِي يَعر

بَاطنِِ، فَيُقَ  اهِرِ أَوِ الر سَاسِ الظَّ حر ِ هُودًا باِلإر ناَهُ إنِر كَانَ مَشر رَدِ وَيُشَارُ لَهُ إلَِى مَعر ظِ المرفُر ، أَبٌ، سَمَاءٌ،  باِللَّفر الُ لَهُ: لَبَنٌ، خُبرزٌ، أُمٌّ

عِبَارَةِ إلَِى كُ  سٌ، قَمَرٌ، مَاءٌ، وَيُشَارُ لَهُ مَعَ الر ضٌ، شَمر ظِ وَ أَرر نَى اللَّفر هَمر مَعر يَاتِ، وَإِلاَّ لَمر يَفر ى مِنر هَذِهِ المرسَُمَّ مُرَادَ  لِّ مُسَمًّ

 . النَّاطِقِ بهِِ 

 تَوَقُّفُ فَهْمِ الْمَعَانِِي الْمُعَبَّرِ عَنْهَا بِِاللَّفْظِِ عَلَى مَعْرِفَةِِ عَيْنِِهَا *
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لَّ  ا عر لُ مر أروَّ ِ ور مُ أربُو الْبرشَر آدر يْفر ور ، كر مْعِيِّ نِ التَّعْليِمِ السَّ سْترغْنيِ عر مر ير نيِ آدر دٌ مِنْ بر لريْسر أرحر هُ اللََُّّ ترعرالَر أُصُولر الِْردِلَّةِ  ور مر

حْ  هُ بخِِطرابِ الْور لَّمر عر هُ ور لَّمر كر ا، ور ءُ كُلُّهر سْمَّر
هِير الِْر مْعِيَّةِ ور قْلِ. السَّ دِ الْعر رَّ مْهُ بمُِجر عْلر ْ ير ا لَر  يِ مر

مُ وَأَرَادَهُ، وَإرَِادَتُ  نَى هِيَ بوَِاسِطَةِ دَلَالَتهِِ عَلَى مَا عَناَهُ المرُتَكَلِّ ظِ عَلَى المرَعر ظِ  فَدَلَالَةُ اللَّفر رَفُ باِللَّفر هُ وَعِناَيَتُهُ فِي قَلربهِِ، فَلَا يُعر

ظِ حَتَّى يَ  ِ اللَّفر نَى بغَِيرر رَفُ المرَعر تدَِاءً، وَلَكنِر لَا يُعر نَى بهِِ،  ابر ظِ وَيُعر نَى المرُرَادَ هُوَ الَّذِي يُرَادُ بذَِلكَِ اللَّفر لًا أَنَّ هَذَا المرَعر لَمَ أَوَّ عر

نَى المرُرَادَ بلَِا إشَِارَةٍ إلَِيرهِ.   ةً ثَانيَِةً، عَرَفَ المرَعر ظَ مَرَّ  فَإذَِا عَرَفَ ذَلكَِ ثُمَّ سَمِعَ اللَّفر

نِ وَ  ُزر عَطَشِ وَالحر يِّ وَالر بَعِ وَالرِّ وُعِ وَالشِّ بَاطنِِ، مِثرلِ الجر شَارَةُ إلَِى مَا يَُُسُّ باِلر ِ فَرَحِ،  وَإنِر كَانتَِ الإر عْرِفُ اسْمر  الر هُ لَر ير إنَِّ فر

فْسِهِ  هُ مِنْ نر دِر تَّى يَر لكِر حر مَهُ كَذَا. ذر فَ أَنَّ اسر  ، فَإذَِا وَجَدَهُ أُشِيَر لَهُ إِلَيرهِ، وَعُرِّ

هُ قَدر جَاعَ فَيَقُولُ لَ  سِهِ، مِثرلَ أَنر يَرَاهُ أَنَّ سِهِ أَور عَطَشِ نَفر شَارَةُ تَارَةً تَكُونُ إلَِى جُوعِ نَفر ِ مَعُ  وَالإر هُ: جُعرتَ، أَنرتَ جَائِعٌ، فَيَسر

قَرَائِ  شَارَةِ أَور مَا يََررِي مَجررَاهَا مِنَ الر ِ لَمُ مَا عَيَّنهَُ باِلإر ظَ وَيَعر رَاكهِِ  اللَّفر هِ إلَِيرهِ فِي حَالِ جُوعِهِ وَإدِر ُ المرُرَادَ، مِثرلَ نَظَرِ أُمِّ تيِ تُعَيِّ نِ الَّ

هِ.  ِ ونَ بذَِلكَِ عَنر جُوعِ غَيرر ُ مَعُهُمر يُعَبَِّ نيِ جُوعَهُ، أَور يَسر اَ تَعر وِهِ أَنهَّ  بنِظََرِهَا أَور نَحر

مُ إذَِا أَرَادَ بَيَانَ مَعَانٍ، فَلَا يَُرلُو  ،  ذَا عُرِفَ ذَلكَِ إِ  تَمِعُ    1فَالمرخَُاطَبُ المرتَُكَلِّ رَكَهَا المرخَُاطَبُ المرسُر ا أَنر يَكُونَ مَِِّا أَدر إمَِّ

سَاسِهِ وَشُهُودِهِ،   قُولهِِ،    2بإِحِر ا أَنر لَا يَكُونَ كَذَلكَِ.    3أَور بمَِعر  وَإمَِّ

لريْنِ  يْنِ الِْروَّ انرتْ مِنر الْقِسْمر إنِْ كر نَى    فر رَدَةِ وَمَعر فَاظِ المرفُر لَر رِفَةِ اللُّغَةِ، بأَِنر يَكُونَ قَدر عَرَفَ مَعَانَِ الأر لَمر يَُرتَجر إلِاَّ إلَِى مَعر

دَ ذَلكَِ:   كيِبِ، فَإذَِا قِيلَ لَهُ بَعر ر ې )[، أَور قِيلَ لَهُ:  9  -   8]البلد:  ( ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں)الترَّ

( ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 

هِ   [، 78]النحل:   رَكَهُ بحِِسِّ وَ ذَلكَِ، فَهِمَ المرخَُاطَبُ بمَِا أَدر  . وَنَحر

يْنهِِ  هُ بعِر هِدر شر هُ ور سَّ تْ مَِِّا أرحر ا لريْسر عْرِيفُهُ بِِر ادُ تر انِِ الَّتيِ يُرر انرتِ الْمرعر إنِْ كر ٌّ يَتَناَوَلُهاَ حَتَّى  ور قُولٌ كُليِّ ، وَلَا بحَِيرثُ صَارَ لَهُ مَعر

بَاطنِةَِ وَالظَّ  هِ الر ءٍ مِنر حَوَاسِّ رِكُهُ بشََِّر فَاظِ، بَلر هِيَ مَِِّا لَا يُدر لَر هَمَ بهِِ المرُرَادَ بتِلِركَ الأر رِيقِ  اهِرَةِ،  يَفر عْرِيفِهِ مِنْ طر فرلَر بُدَّ فِِ تر
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ابُهِ  ا مِنر التَّشر هر در اهر تِ الِْمُُورِ الَّتيِ شر عْقُولَر بريْنر مر يْنرهُ ور الَِعْتبِرارِ بمَِّر بر التَّمْثيِلِ ور التَّنراسُبِ الْقِيراسِ ور ثيِلُ   ور مَا كَانَ التَّمر ، وَكُلَّ

مَلَ.  مُ أَكر فَهر سَنَ، وَالر بَيَانُ أَحر  أَقروَى، كَانَ الر

رُوفَةً قَبرلَ ذَلكَِ، وَلَ  َ لَناَ أُمُورًا لَمر تَكُنر مَعر سُولُ صَلَوَاتُ اللهَِّ وَسَلَامُهُ عَلَيرهِ لَمَّا بَيَّ ظٌ يَدُلُّ عَلَيرهَا  فَالرَّ يرسَ فِي لُغَتهِِمر لَفر

فَاظٍ تُنَاسِبُ مَعَانيِهَا تلِركَ المرَعَانِ، وَجَعَلَهَا أَ  كَاةِ،  بعَِيرنهَِا، أَتَى بأَِلر لَاةِ، وَالزَّ كٌ، كَالصَّ تَرَ رٌ مُشر مَاءَ لَهاَ، فَيَكُونُ بَيرنَهَا قَدر سر

رِ.   كُفر يمَانِ، وَالر ِ مِ، وَالإر ور  وَالصَّ

خِرِ، وَهُمر لَمر يَكُونُوا يَعر  مِ الْر يَور يمَانِ باِللهَِّ وَباِلر ِ نَا بأُِمُورٍ تَتَعَلَّقُ باِلإر بَِر رِفُونَهاَ قَبرلَ ذَلكَِ حَتَّى يَكُونَ لَهمُر  وَكَذَلكَِ لَمَّا أُخر

فَاظَ المرُنَ لَر غَةِ الأر فَاظٌ تَدُلُّ عَلَيرهَا بعَِيرنهَِا، أَخَذَ مِنَ اللُّ غَيربيَِّةِ،  أَلر َ تلِركَ المرَعَانِ الر كِ بَير تَرَ رِ المرُشر قَدر اسِبَةَ لتِلِركَ بمَِا تَدُلُّ عَلَيرهِ مِنَ الر

لَمُ بِ  وِهَا مَا يُعر شَارَةِ وَنَحر ِ رِفُونَهاَ، وَقَرَنَ بذَِلكَِ مِنَ الإر تِي كَانُوا يَعر ةِ الَّ هُودِيَّ ، كَمَا  هِ حَقِيقَةُ المرُرَ وَالمرَعَانِ الشُّ بيِِّ ليِمِ الصَّ ادِ، كَتَعر

بريَانِ فِي حُجُورِ آبَائِهِم«.  َنِ: » النَّاسُ فِي حُجُورِ عُلَمَائِهِمر كَالصِّ حمر نُ أَبِي عَبردِ الرَّ  قَالَ رَبيِعَةُ بر

غَائِبَةِ،   مُُورِ الر سُولُ مِنَ الأر ا مَا يُُربَُِ بهِِ الرَّ كُوا وَأَمَّ كُونُ مَِِّا أردْرر دْ ير قر قْلهِِمْ   فر عر هِمْ ور هُ بحِِسِّ يحَ قَدر  نرظيِرر بَارِهِمر بأَِنَّ الرِّ ، كَإخِر

  . ، وَإنِر كَانتَر أَشَدَّ يحَ مِنر جِنرسِ رِيُِهِمر لَكَتر عَادًا، فَإنَِّ عَادًا مِنر جِنرسِهِمر وَالرِّ  أَهر

 ِ مَُمِ المراَضِيَةِ. وَلِهذََا كَانَ الإر بَارِ عَنِ الأر خَر رِ، وَكَذَا بَقِيَّةُ الأر بَحر نَ فِي الر عَور ةٌ لَناَ، كَمَا  وَكَذَلكَِ غَرَقُ فرِر َ بَارُ بذَِلكَِ فيِهِ عِبَر خر

 [. 111]يوسف:    (ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ )قَالَ تَعَالَى:  

ةِ مِنْ كُلِّ ور  قِيقر افقِر لرهُ فِِ الْْر هُ الْمُور ْ يُدْرِكُوا مِثْلر ا لَر سُولُ مر بُِْ بهِِ الرَّ كُونُ الَّذِي يُُْ دْ ير قر ا يُشْبهُِ  ور اتهِِ مر در جْهٍ لركنَِّ فِِ مُفْرر

اتَِمِْ مِنْ برعْضِ الْوُجُوهِ  در خِرِ، فَلَا بُدَّ أَنر يَعر ، مُفْرر مِ الْر يَور قَةِ باِللهَِّ وَالر غَيربيَِّةِ المرُتَعَلِّ مُُورِ الر هُمر عَنِ الأر بَََ نًى  كَمَا إذَِا أَخر لَمُوا مَعر

يَا بحِِ  نر رَدَاتِ مَا عَلِمُوهُ فِي الدُّ َ مُفر فَاظِ وَبَير لَر رَدَاتِ تلِركَ الأر َ مُفر كًا وَشَبَهًا بَير تَرَ . فَإذَِا كَانَ ذَلكَِ المرَ مُشر لِهِمر هِمر وَعَقر نَى  سِّ عر

هَمُوا   هَدُونَهُ مُشَاهَدَةً كَامِلَهً ليَِفر عَلَهُمر يَشر دُ، وَيُرِيدُ أَنر يََر هَدُوهُ بَعر يَا لَمر يَشر نر نَى  الَّذِي فِي الدُّ َ المرَعر كَ بَيرنهَُ وَبَير تَرَ رَ المرشُر قَدر بهِِ الر

اهُ، وَأَشَارَ لَهمُر إلَِيرهِ، وَفَ  هَدَهُمر إيَِّ غَائِبِ، أَشر قََائِقِ  الر رِفَتَهُمر باِلحر تَمِعُونَ أَنَّ مَعر لَمُ المرسُر لًا يَكُونُ حِكَايَةً لَهُ وَشَبَهًا بهِِ، يَعر عَلَ قَور

غَائِبَةَ.  مُُورَ الر رِفُونَ بََِّا الأر تيِ يَعر هُودَةِ هِيَ الطَّرِيقُ الَّ  المرشَر
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رَجَاتُ:   رَفَ هَذِهِ الدَّ  فَيَنربَغِي أَنر تُعر

لَُر  . ا ـ ـأروَّ ةر در اهر يَّةر الْمُشر سِّ
انِِر الِْْ انِ الْمرعر نْسر اكُ الْإِ  : إدِْرر

ا  انيِهر ثر يَّةِ. ور ا الْكُلِّ انيِهر قْلُهُ لِمرعر  : عر

ا  الثُِهر ثر قْليَِّةِ.  ور الْعر يَّةِ ور سِّ
انِِ الِْْ لَر تلِْكر الْمرعر الَّةِ عر اظِ الدَّ عْرِيفُ الِْرلْفر  : تر

 فَهَذِهِ المرَرَاتبُِ الثَّلَاثُ لَا بُدَّ مِنرهَا فِي كُلِّ خِطَابٍ.          

 َ كَةَ بَيرنَهَا وَبَير تَرَ رِيفِناَ المرَعَانَِ المرُشر غَائِبَةِ فَلَا بُدَّ مِنر تَعر مُُورِ الر نَا عَنِ الأر بََر قََائِقِ فَإذَِا أَخر ذِي بَيرنَهُمَا،     الحر تبَِاهَ الَّ هُودَةِ وَالِاشر المرَشر

هُودَةَ.   مُُورَ المرشَر رِيفِناَ الأر  وَذَلكَِ بتَِعر

مَُمِ، وَإنِر لَمر يَكُنر   مَ فِي قَصَصِ الأر فَارِقِ، كَمَا تَقَدَّ رِ الر فَارِقِ،  ثُمَّ إنِر كَانتَر مِثرلَهَا لَمر يَُرتَجر إلَِى ذِكر رِ الر َ ذَلكَِ بذِِكر مِثرلَهَا، بَيَّ

وَ ذَلكَِ.    بأَِنر يُقَالَ: لَيرسَ ذَلكَِ مِثرلَ هَذَا، وَنَحر

فَارِقِ، وَانرتفَِاءُ التَّ  دَهَا كَافيَِةً فِي بَيَانِ الر ضَافَةُ وَحر ِ رَ انرتفَِاءُ المرُمَاثَلَةِ كَانتَِ الإر رِ  وَإذَِا تَقَرَّ قَدر نعَُ مِنرهُ وُجُودُ الر سَاوِي لَا يَمر

كِ،   تَرَ ظِ المرشُر لُولُ اللَّفر كِ الَّذِي هُوَ مَدر تَرَ ائِبرةر  المرشُر مُ الِْمُُورر الْغر فْهر ا نر نر بهِِ صِِْ طُّ ور لكِر قر نر ذر ا أرمْكر كُ مر ر لروْلَر الْمرعْنرى الْمُشْتَر  . ور

حَِره اللَّ: » قالر الِإمامُ   لَر يُشْبهُِهُ الِْرنرامُ الطّحاوِي رر  . « ور

اَلقَِ سُبرحَانَهُ :  ارح ش قال ال  ذِينَ يُشَبِّهُونَ الْر لِ المرشَُبِّهَةِ، الَّ :    هَذَا رَدٌّ لقَِور لُوقِ، قَالَ عَزَّ وَجَلَّ ٺ )وَتَعَالَى باِلمرخَر

 [.  11]الشورى:    ( ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

فِ  بدَِعِ فَمِنر كَلَامِ أَبِي حَنيِفَةَ رَحِمَهُ اللهَُّ فِي الر لُ الر فَاتِ كَمَا يَقُولُ أَهر يَ الصِّ بهُِ شَيرئًا مِنر  وَلَيرسَ المرُرَادُ نَفر : » لَا يُشر بََِ كَر هِ الأر قر

ءٌ مِنر خَلرقِه«.   بهُِهُ شَِر قِهِ وَلَا يُشر  خَلر

دِرُ لَا كَ  لَمُ لَا كَعِلرمِناَ، وَيَقر لُوقِيَ، يَعر دَ ذَلكَِ: » وَصِفَاتُهُ كُلُّهَا خِلَافُ صِفَاتِ المرخَر بَعر رَتنِاَ، وَيَرَى لَا  ثُمَّ قَالَ  قُدر

يَتنَِ«. انرتَهَى.   كَرُؤر
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قِهِ فَقَدر كَفَرَ، وَمَنر أَنركَرَ مَا وَصَفَ اللهَُّ ءٍ مِنر خَلر سَهُ فَقَدر كَفَرَ، وَلَيرسَ فيِمَا  وَقَالَ نُعَيرمُ برنُ حَمَّادٍ: » مَنر شَبَّهَ اللهََّ بشََِّر  بهِِ نَفر

بيِه«.   سَهُ وَلَا رَسُولُهُ تَشر  وَصَفَ اللهَُّ بهِِ نَفر

هِ: » مَنر وَصَفَ اللهََّ فَشَبَّهَ صِفَاتهِِ بصِِفَاتِ أَحَدٍ مِنر خَلرقِ اللهَِّ فَهُوَ كَا  حَاقُ برنُ رَاهَوَير عَظيِم«.  وَقَالَ إسِر  فرٌِ باِللهَِّ الر

كَذِبِ  َمَاعَةِ مَا أُولعُِوا بهِِ مِنَ الر نَّةِ وَالجر لِ السُّ وَاهُمر عَلَى أَهر حَابهِِ، دَعر مٍ وَأَصر مُر مُشَبِّهَةٌ، بَلر هُمُ  وَقَالَ: عَلَامَةُ جَهر : أَنهَّ

لَةُ.   المرُعَطِّ

نَّةِ مُشَبِّهَ  لَ السُّ مِيَتُهُمر أَهر مِيَّةِ تَسر َهر لَفِ: عَلَامَةُ الجر ةِ السَّ ءٍ  وَكَذَلكَِ قَالَ خَلرقٌ كَثيٌِر مِنر أَئِمَّ هُ مَا مِنر أَحَدٍ مِنر نُفَاةِ شَِر ةً، فَإنَِّ

فَمَ  مُشَبِّهًا،  لَهاَ  المرُثربتَِ  ي  يُسَمِّ إلِاَّ  فَاتِ  وَالصِّ مَاءِ  سَر الأر قَرَامِطَةِ  مِنَ  الر نَادِقَةِ،  الزَّ غَاليَِةِ  مِنر  يَّةِ  كُلِّ باِلر اللهَِّ  مَاءَ  أَسر أَنركَرَ  نر 

فَلَاسِفَةِ، وَقَالَ: إنَِّ اللهََّ لَا يُقَالُ لَهُ: عَالِمٌ وَلَا قَادِرٌ   اكر فِِ - وَالر نَّ الَِشْتَِر
بِّهٌ، لِِر هُور مُشر لكِر فر هُ بذِر مََّّ نْ سر نَّ مر

زْعُمُ أر  الَِسْمِ  : ير

عْنراهُ  عُمُ أَنَّ مَنر قَالَ: إنَِّ اللهََّ عَالِمٌ يُوجِبُ الَِشْتبِراهر فِِ مر مِيَّةِ، يَزر َهر مَ وَقَالَ: هُوَ مَجاَزٌ، كَغَاليَِةِ الجر  حَقِيقَةً،  ، وَمَنر أَثربتََ الِاسر

رَ  فَاتِ وَقَالَ: إنَِّ اللهََّ لَيرسَ لَهُ عِلرمٌ وَلَا قُدر قَالَ    - ةٌ وَلَا كَلَامٌ وَلَا مَحبََّةٌ وَلَا إرَِادَةٌ  قَادِرٌ حَقِيقَةً: فَهُوَ مُشَبِّهٌ، وَمَنر أَنركَرَ الصِّ

مٌ.   هُ مُشَبِّهٌ، وَإنَِّهُ: مُجسَِّ فَاتِ: إنَِّ  لمنَِر أَثربتََ الصِّ

حُونَةٌ   ، كُلُّهَا مَشر وِهِمر افضَِةِ وَنَحر تَزِلَةِ وَالرَّ مِيَّةِ وَالمرُعر َهر فَاتِ، مِنَ الجر فَاتِ مُشَبِّهَةً  وَلِهذََا كَتَبَ نُفَاةُ الصِّ مِيَةِ مُثربتَِةِ الصِّ بتَِسر

مً  مَةِ قَور : إنَِّ مِنر جُمرلَةِ المرجَُسِّ مَةً، وَيَقُولُونَ فِي كُتُبهِِمر نُ أَنَسٍ،  وَمُجسَِّ : المراَلكِيَِّةُ، يُنرسَبُونَ إلَِى رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: مَالكُِ بر ا يُقَالُ لَهمُر

ذِينَ يُ  رِيسَ! حَتَّى الَّ دُ برنُ إدِر افعِِيَّةُ، يُنرسَبُونَ إلَِى رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: مُحمََّ مًا يُقَالُ لَهمُُ الشَّ ، كَ وَقَور آنَ مِنرهُمر قُرر ونَ الر ُ بََّارِ،  فَسِّْ عَبردِ الجر

فَاتِ وَقَالَ  ونَ كُلَّ مَنر أَثربتََ شَيرئًا مِنَ الصِّ ا، يُسَمُّ هِمَ ِ ، وَغَيرر يِّ مََرشَرِ يَةِ    وَالزَّ ؤر مَالُ قَدر غَلَبَ    - باِلرُّ تعِر مُشَبِّهًا، وَهَذَا الِاسر

وَائِفِ.  رِينَ مِنر غَالبِِ الطَّ  عِنردَ المرُتَأَخِّ

هُورِينَ:   نَّةِ المرَشر ظِ عِنردَ عُلَمَاءِ السُّ مَالِ هَذَا اللَّفر تعِر هُورَ مِنِ اسر اتِ،  وَلَكنَِّ المرشَر فر مُْ لَر يُرِيدُونر بنِرفْيِ التَّشْبيِهِ نرفْير الصِّ أرنََّ

اتِ  فر نْ أرثْبرتر الصِّ لَر يرصِفُونر بهِِ كُلَّ مر مَ مِنر كَلَامِ  ،  ور عَالهِِ، كَمَا تَقَدَّ مَائِهِ وَصِفَاتهِِ وَأَفر لُوقَ فِي أَسر بهُِ المرَخر بَلر مُرَادُهُمر أَنَّهُ لَا يُشر

يَ  رَتنِاَ، وَيَرَى لَا كَرُؤر دِرُ لَا كَقُدر لَمُ لَا كَعِلرمِناَ، وَيَقر هُ تَعَالَى يَعر لهِِ تَعَالَى: تنَِا.  أَبِي حَنيِفَةَ رَحِمَهُ اللهَُّ أَنَّ نَى قَور ٺ )وَهَذَا مَعر

فَةَ. ،  [ 11]الشورى:    ( ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  فَنفََى المرثِرلَ وَأَثربتََ الصِّ
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كَرِيمَةِ عَلَى  يَةِ الر تَدِلُّونَ بََِّذِهِ الْر ذِينَ يَسر فَاتِ الَّ عَجَبِ: أَنَّ مِنر غُلَاةِ نُفَاةِ الصِّ جَبِ الر يِ  وَمِنر أَعر مَاءِ،   نَفر سَر فَاتِ وَالأر الصِّ

وُجُودِ لَا يَكُونُ كَذَا وَلَا يَكُونُ كَذَا   رِ الطَّاقَةِ،    - وَيَقُولُونَ: وَاجِبُ الر لَهِ عَلَى قَدر ِ فَلرسَفَةِ هِيَ التَّشَبُّهُ باِلإر لُ الر ثُمَّ يَقُولُونَ: أَصر

كَمَالِ  مَةِ وَنِهاَيَةَ الر كر عِبَارَةَ  وَيََرعَلُونَ هَذَا غَايَةَ الحرِ لِقُ هَذِهِ الر ضُ مَنر يُطر ، وَيُوَافقُِهُمر عَلَى ذَلكَِ بَعر نرسَانِِّ ِ و ، الإر عَنِ   ي وَيرر

هُ قَالَ: »   × النَّبيِِّ   قِ اللََِّّأَنَّ لَّقُوا بأِرخْلَر ر ؟!  (1)« تخر مِهِمر عَبردُ عَلَى زَعر قُ الر ءٍ يَتَخَلَّ فَاتِ، فَبأَِيِّ شَِر  ، فَإذَِا كَانُوا يَنرفُونَ الصِّ

ءٌ مِنر مََرلُوقَاتهِِ، لَكنَِّ المرخَُ  بهُِهُ شَِر بهُِ شَيرئًا مِنر مََرلُوقَاتهِِ تَعَالَى، لَا يُشر لُُوليَِّةُ  وَكَمَا أَنَّهُ لَا يُشر الفَِ فِي هَذَا النَّصَارَى وَالحر

ةُ لَعَنَهُمُ اللهَُّ تَعَالَى.   ادِيَّ َ  وَالِاتحِّ

ءٍ مِنر مََرلُوقَاتهِِ  تهِِ لشََِّر يِ مُشَابَََّ زِمٌ لنِفَر تَلر ءٍ مِنر مََرلُوقَاتهِِ لَهُ، مُسر يُ مُشَابَََّةِ شَِر لهِِ:  ،  وَنَفر يرخُ رَحِمَهُ اللهَُّ بقَِور تَفَى الشَّ فَلذَِلكَِ اكر

امر »   لَر يُشْبهُِ الِْرنر نََامُ: النَّاسُ، وَقِيلَ، كُلُّ ذِي رُوحٍ، وَقِيلَ: الثَّقَلَانِ. ور  «، وَالأر

لهِِ تَعَالَى:   لَمُ.   [، 10]الرحمن:  ( ڱ ڱ ڱ )وَظَاهِرُ قَور بَاقِي. وَاللهَُّ أَعر ثَرَ مِنَ الر لِ أَكر َوَّ هَدُ للِْر  يَشر

لُ   » وقال الشارح:   ى ذَلكَِ فِي المرَخر تنَِاعِ مُسَمَّ كَلَامُ يُقَالُ لكُِلِّ مَنر نَفَى صِفَةً مِنر صِفَاتِ اللهَِّ تَعَالَى، لِامر وقِ،  وَهَذَا الر

عَبردِ كَمَا يَليِقُ بهِِ، وَوُجُودَ    فَإنَِّهُ لَا بُدَّ أَنر يُثربتَِ شَيرئًا لِلهَِّ تَعَالَى  وُجُودِ، فَإنَِّ وُجُودَ الر هَدُهُ حَتَّى فِي صِفَةِ الر عَلَى خِلَافِ مَا يَعر

تَ  لُوقِ لَا يَسر عَدَمُ، وَوُجُودُ المرخَر تَحِيلُ عَلَيرهِ الر بَارِي تَعَالَى كَمَا يَلِيقُ بهِِ، فَوُجُودُهُ تَعَالَى يَسر ى بهِِ  حِيلُ عَلَيرهِ ا الر عَدَمُ، وَمَا سَمَّ لر

ى بهِِ مََرلُ  سَهُ وَسَمَّ بُّ نَفر ى  الرَّ ضََ، وَسَمَّ غَضَبِ وَالرِّ ضَ صِفَاتهِِ، كَالر ى بهِِ بَعر قَدِيرِ، أَور سَمَّ عَليِمِ وَالر َيِّ وَالر وقَاتهِِ، مِثرلَ الحر

ضَ صِفَاتِ عِبَادِهِ   هُ حَ - بهِِ بَعر مَاءِ فِي حَقِّ اللهَِّ تَعَالَى، وَأَنَّ سَر قِلُ بقُِلُوبنِاَ مَعَانَِ هَذِهِ الأر نُ نَعر قِلُ  : فَنَحر جُودٌ، وَنَعر قٌّ ثَابتٌِ مَور

كًا، لَ  تَرَ رًا مُشر ِ قَدر
نيََير َ المرَعر قِلُ أَنَّ بَير لُوقِ، وَنَعر مَاءِ فِي حَقِّ المرخَر سَر ضًا مَعَانَِ هَذِهِ الأر َارِجِ  أَير نَى لَا يُوجَدُ فِي الْر كنَِّ هَذَا المرَعر

كُ الركُ  تَرَ نَى المرشُر كًا، إذِِ المرَعر تَرَ ا. فَيَثربتُُ مُشر اَرِجِ إلِاَّ مُعَيَّناً مَُرتَصًّ هَانِ، وَلَا يُوجَدُ فِي الْر ذَر كًا إلِاَّ فِي الأر تَرَ ُّ لَا يُوجَدُ مُشر  فِي  ليِّ

 كُلٍّ مِنرهُمَا كَمَا يَليِقُ بهِِ.  

 

 «.   لا نعرف له أصلا في شِء من كتب السنة   الألبان : » حديث كذب، قال  (  1) 
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المرَلَائِكَةِ   هِ مِنَ  ِ النَّارِ وَغَضَبُ غَيرر قِيلَ: غَضَبُ مَالكٍِ خَازِنِ  لَور  لكَِيرفِيَّةِ غَضَبِ  - بَلر  مُِاَثلًِا  يَكُونَ  لَمر يََِبر أَنر   :

لِيَ دِمَاءُ قُلُ  بَعَةِ، حَتَّى تَغر رَر لَاطِ الأر خَر دَمِيِّيَ، لِأنََّ المرَلَائِكَةَ لَيرسُوا مِنَ الأر نرسَانِ عِنردَ غَضَبهِِ.  الْر ِ لِي دَمُ قَلربِ الإر وبَِِّمر كَمَا يَغر

لَى   . « فَغَضَبُ اللهَِّ أَور

 

 

 

رَابِ   مِثْلهِِ ) بَيَانُ وُجُوهِ إعِر  :  [ 11]الشورى:  ( ٺ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ)( في قوله تعالى:  كر

ا:   دُهر سُ برنُ حَجَرٍ:  أرحر كَافَ صِلَةٌ زِيدَتر للِتَّأركيِدِ، قَالَ أَور  أَنَّ الر

... خَلرقٌ يُوَازِيهِ فِي   ٍ فَتَى زُهَيرر فَضَائِلِ لَيرسَ كَمِثرلِ الر  الر

 وَقَالَ آخَرُ:  

 مَا إنِر كَمِثرلِهِمُ فِي النَّاسِ مِنر بَشَرِ 

 وَقَالَ آخَرُ:  

 وَقَترلَى كَمِثرلِ جُذُوعِ النَّخِيلِ 

نَاهُ فِي لُغَتهَِ  عَرَبُ مَعر رِفُ الر هٌ قَوِيٌّ حَسَنٌ، تَعر ءٌ. وَهَذَا وَجر مُهَا شَِر ا، وَلَا يَُرفَى عَنرهَا إذَِا  فَيَكُونُ )مِثرلهِِ( خَبََُ لَيرسَ وَاسر

لِ بَعر  كَافِ للِتَّأركيِدِ فِي قَور ضًا زِيَادَةُ الر عَرَبِ أَير :  خُوطبِتَر بهِِ، وَقَدر جَاءَ عَنِ الر  ضِهِمر

 َ  وَصَاليَِاتٍ كَكَمَا يُؤَثرفَير

خَرِ:   لِ الْر  وَقَور

فٍ مَأركُولٍ  بَحَتر مِثرلَ كَعَصر  فَأَصر

جْهُ الثَّانِِ:   لُ  الْور قَور مٌ وَالر لُ بَعِيدٌ، لِأنََّ مِثرلَ اسر قَور ءٌ، وَهَذَا الر : لَيرسَ كَهُوَ شَِر ائِدَ )مِثرلِ( أَير فِ للِتَّأركيِدِ  أَنَّ الزَّ َرر بزِِيَادَةِ الحر

مِ.  لِ بزِِيَادَةِ الِاسر قَور لَى مِنَ الر  أَور

 فائدة
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جْهُ الثَّالثُِ:   عَ الْور : أَنرتَ لَا تَفر عَلُ كَذَا، أَير : مِثرلُكَ لَا يَفر مر
لِهِ لًا، بَلر هَذَا مِنر بَابِ قَور هُ لَيرسَ ثَمَّ زِيَادَةٌ أَصر لُهُ، وَأَتَى بمِِثرلٍ  أَنَّ

 ِ : لَيرسَ لمثِِرلهِِ مِثرلٌ لَور فُرِضَ المر نَى المربَُالَغَةِ هُناَ: أَير مُبَالَغَةِ، وَقَالُوا فِي مَعر  ثرلُ، فَكَيرفَ وَلَا مِثرلَ لَهُ.  للِر

ُ ذَلكَِ،   رُ وَقِيلَ غَيرر لُ أرظْهر الِْروَّ  . ور

 
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التأويل في أصل استعماله بمعنى التفسير، كما كان يقول ابن جرير في تفسيره: 

 .«القول في تأويل قوله تعالى..»

ثم صار يُستعمل عند المتأخرين في صرف اللفظ عن معناه الظاهر الٌمتبادر إلى معنى آخر 

 يدل عليه لكن بقرينة، وله شروط يذكرها الأصوليون في كتبهم.

لكن نفاة الصفاة أصبحوا يحرفون نصوص الأسماء والصفات التي لا توافق أهواءهم 

 ويضعون لها معاني من عند أنفسهم بدعوى تأويل النص المخالف للعقل.

فأصبح التأويل بطريقته المخترعة بدعة وسببا لتحريف كلام الله وكلام رسوله 

 صلى الله عليه وسلم.

بَلَ،  » قال الشارح:   لُهُ تَأروِيلًا ليُِقر هُ أَهر رِيفُ الَّذِي سَماَّ بدَِعُ، وَكَثُرَ التَّحر دُ، ظَهَرَتِ الر عَهر مَا بَعُدَ الر تردِي إلَِر  كُلَّ ْ نْ يهر لَّ مر قر ور

التَّأْوِيلِ  يْنر التَّحْرِيفِ ور رْقِ بر لَةِ تَأروِيلًا،  الْفر ُمر ظُ فِي الجر تَمِلُهُ اللَّفر نًى آخَرَ يَُر كَلَامِ عَنر ظَاهِرِهِ إلَِى مَعر فُ الر ى صَْر . إذِر قَدر يُسَمَّ

رْقِ  وَإنِر لَمر يَكُنر ثَمَّ قَرِينةٌَ تُوجِبُ ذَلكَِ،   تردِي إلَِر الْفر ْ نْ لَر يهر لَر مر اجر عر رر أْوِيلًَ قُبلِر ور وْهُ تر مَّ ا سر إذِر ادُ. فر سر لر الْفر صر مِنْ هُنرا حر ور

يْنرهُمَّر   . « بر

حَِره اللَّ  هُ » :  قالر الِإمامُ الطّحاوِي رر لمِر عر ادر اللََُّّ ور ا أررر لَر مر فْسِيُرهُ عر تر لَر  » إلَِى أَنر قَالَ:    « ور ائِنرا ور ليِنر بآِرر لكِر مُترأروِّ لَر نردْخُلُ فِِ ذر

ائِنرا  ينر بأِرهْور
ِ هُِّ  «. مُترور

يَةِ،  قال الشارح:   ؤر نَّةِ فِي الرُّ تَزِلَةُ بنُِصُوصِ الركتَِابِ وَالسُّ سُولهِِ  أَير كَمَا فَعَلتَِ المرُعر مِ رر لَر كر مِ اللََِّّ ور لَر رِيفٌ لكِر ْ لكِر تَر ذر ور

اضِعِهِ  ور نْ مر  .  عر

فَاسِدُ المرخَُالفُِ لَهُ.   نَّةُ، وَالر حِيحُ هُوَ الَّذِي يُوَافقُِ مَا جَاءَتر بهِِ السُّ  فَالتَّأروِيلُ الصَّ

صِ  تَضِيهِ، فَإنَِّ هَذَا لَا يَقر يَاقِ، وَلَا مَعَهُ قَرِينةٌَ تَقر اَدِي بكَِلَامِهِ، إذِر لَور  فَكُلُّ تَأروِيلٍ لَمر يَدُلَّ عَلَيرهِ دَليِلٌ مِنَ السِّ ُ الهر دُهُ المربَُيِّ

نَى المرخَُالفِِ لِ  كَلَامِ قَرَائِنَ تَدُلُّ عَلَى المرَعر طََأِ، فَإنَِّ اللهََّ أَنرزَلَ  قَصَدَهُ لَحَفَّ باِلر برسِ وَالْر امِعَ فِي اللَّ ظَاهِرِهِ، حَتَّى لَا يُوقِعَ السَّ

نَى الَّ  مِ كَلَامَهُ بَيَانًا وَهُدًى، فَإذَِا أَرَادَ بهِِ خِلَافَ ظَاهِرِهِ، وَلَمر يَُُفَّ بهِِ قَرَائِنَ تَدُلُّ عَلَى المرَعر هُ إلَِى فَهر ُ  كُلِّ أَحَدٍ،  ذِي يَتَبَادَرُ غَيرر

بَارٌ بمُِرَادِ المرتَُكَلِّمِ لَا إنِرشَاءٌ.   لَمر يَكُنر بَيَانًا وَلَا هُدًى. فَالتَّأروِيلُ إخِر

 التأويل
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مُ مُرَادِ  صُودَ فَهر لَطُ كَثيٌِر مِنَ النَّاسِ، فَإنَِّ المرقَر ضِعِ يَغر ظِ كَذَا وَكَذَا،    وَفِي هَذَا المروَر نَى اللَّفر المرتَُكَلِّمِ بكَِلَامِهِ، فَإذَِا قِيلَ: مَعر

بَََُ مُطَابقًِا كَانَ كَذِبًا عَلَى المرتَُكَلِّمِ. كَانَ   مُ، فَإنِر لَمر يَكُنِ الْر ذِي عَناَهُ المرتَُكَلِّ بَارًا باِلَّ  إخِر

 

 

ةٍ  در دِّ مِ بطُِرُقٍ مُترعر لِّ ادُ الْمُتركر فُ مُرر يُعْرر  :  ور

ا  نَى. مِنهْر حَ بإِرَِادَةِ ذَلكَِ المرَعر  : أَنر يُصَرِّ

ا  مِنهْر كَلَامَ أَنَّ ور حَبُ الر ُ بقَِرِينةٍَ تَصر عِ، وَلَا يُبَيِّ نًى ظَاهِرٌ باِلروَضر ظَ الَّذِي لَهُ مَعر مِلَ اللَّفر تَعر نَى،  : أَنر يَسر هُ لَمر يُرِدر ذَلكَِ المرَعر

مَا أَرَادَ حَقِيقَتَهُ وَمَا وُضِ  هُ إنَِّ لهِِ:  فَكَيرفَ إذَِا حُفَّ بكَِلَامِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ( ڃ چ چ چ )عَ لَهُ، كَقَور

ابٌ إِ » :  × ، وقوله  [ 164]النساء:   حر را سر ةِ لريْسر دُونَر مْسر فِِ الظَّهِيرر وْنر الشَّ مَّر تررر كُمْ عِيرانًا كر بَّ وْنر رر كُمْ تررر  .  (1)« نَّ

امِعُ لَهُ بمُِرَادِ المرتَُكَلِّمِ، فَإذَِا   طَعُ بهِِ السَّ قَرَائِنِ  فَهَذَا مَِِّا يَقر ظهِِ الَّذِي وُضِعَ لَهُ مَعَ الر بَََ عَنر مُرَادِهِ بمَِا دَلَّ عَلَيرهِ حَقِيقَةُ لَفر أَخر

نَ  تَرَ كَلَامَ بمَِا لَا يَدُلُّ عَلَيرهِ وَلَا اقر لَ الر ا إذَِا تَأَوَّ بَارِهِ. وَأَمَّ دَةِ، كَانَ صَادِقًا فِي إخِر بَارُهُ بأَِنَّ هَذَا مُرَادُهُ   بهِِ مَا يَدُلُّ عَلَيرهِ،  المرؤَُكِّ فَإخِر

وََى.  مٌ باِلهر أريِ، وَتَوَهُّ  كَذِبٌ عَلَيرهِ، وَهُوَ تَأروِيلٌ باِلرَّ

لُهُ بكَِذَا، إنَِّمَا هُوَ مِنر بَابِ  : نَتَأَوَّ مِلُهُ عَلَى كَذَا، أَور قَائِلِ: نَحر لَ الر رِ: أَنَّ قَور مَر ظِ عَماَّ وُضِعَ لَهُ،    وَحَقِيقَةُ الأر عِ دَلَالَةِ اللَّفر دَفر

عُ وُرُودِهِ  كنِرهُ دَفر تَجَّ عَلَيرهِ بهِِ وَلَمر يُمر لُِهُ عَلَى خِلَافِ ظَاهِرِهِ. فَإنَِّ مُناَزِعَهُ لَمَّا احر نَاهُ، وَقَالَ: أَحمر  ، دَفَعَ مَعر

  : إنِْ قِيلر كُرُوهُ، وَهُوَ: أَنَّ  فر نًى آخَرَ، لَمر تَذر لِ مَعر كنُِ  بَلر للِرحَمر تَحَالَ أَنر يُرَادَ بهِِ حَقِيقَتُهُ وَظَاهِرُهُ، وَلَا يُمر ظَ لَمَّا اسر اللَّفر

نَا بوُِرُودِهِ  لَلر تَدر طيِلُهُ، اسر تدَِاءً.   تَعر  وَعَدَمِ إرَِادَةِ ظَاهِرِهِ عَلَى أَنَّ مَجاَزَهُ هُوَ المرُرَادُ، فَحَمَلرناَهُ عَلَيرهِ دَلَالَةً لَا ابر

  : ا كَذِبٌ، كَمَا تَقَدَّ قِيلر قٌ وَإمَِّ ا صِدر هُ أَرَادَهُ، وَهُوَ إمَِّ مِ أَنَّ بَارُ عَنِ المرتَُكَلِّ خر ِ نَى هُوَ الإر تَنعِِ أَنر يُرِيدَ  فَهَذَا المرَعر مَ، وَمِنَ المرُمر

نَى الَّذِي أَرَادَهُ، بَ  امِعِ المرَعر ُ للِسَّ نعَُ  خِلَافَ حَقِيقَتهِِ وَظَاهِرِهِ وَلَا يُبَيِّ نُ لَا نَمر قَِيقَةِ، وَنَحر دُ إرَِادَةَ الحر رُنُ بكَِلَامِهِ مَا يُؤَكِّ لر يَقر

امِعِ حَيرثُ يَسُوغُ ذَ  مِيَةَ عَلَى السَّ دَ  لكَِ، وَلَكنَِّ المرنُركَرَ أَنر يُرِي أَنَّ المرتَُكَلِّمَ قَدر يُرِيدُ بكَِلَامِهِ خِلَافَ ظَاهِرِهِ، إذَِا قَصَدَ التَّعر

 

 (. 2968و 182) أخرجه مسلم في الإيمان  ( 1) 

 الطُّرُقُ الَّتِِي يُعْرَفُ بِِهَا مُرَادُ الْمُتَكَلِّمِ
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هَامَ مُرَادِهِ! كَيرفَ وَالمرتَُكَلِّ  يضَاحَ وَإفِر ِ بَيَانَ وَالإر دُ كَلَامَهُ بمَِا يَنرفِي المرجََازَ،  بكَِلَامِهِ خِلَافَ حَقِيقَتهِِ وَظَاهِرِهِ إذَِا قَصَدَ الر مُ يُؤَكِّ

ثَالَ  مَر بُ لَهُ الأر ِ ةٍ، وَيَضْر َ مَرَّ رُهُ غَيرر  . « وَيُكَرِّ

 

 

لُهُ:  قال الشارخ:   هْمٍ » وَقَور ا بفِر لَرر أروَّ ناَهَا،    « وتر هَمُهُ كُلُّ عَرَبِيٍّ مِنر مَعر هُ فَهِمَ لَهاَ تَأروِيلًا يَُُالفُِ ظَاهِرَهَا، وَمَا يَفر عَى أَنَّ أَيِ ادَّ

التَّأروِيلِ:   نَى  مَعر فِي  رِينَ  المرتَُأَخِّ طِلَاحُ  اصر صَارَ  قَدر  هُ  اهِرِهِ فَإنَِّ ظر نْ  عر فْظِ  اللَّ فُ  ْ عَلَى  أرنَّهُ صِر فُونَ  المرحَُرِّ تَسَلَّطَ  وَبََِّذَا   ،

لَنَا،   لُ مَا يَُُالفُِ قَور نُ نَتَأَوَّ ةً ليُِقْبرلر النُّصُوصِ، وَقَالُوا: نَحر فر خْرر زر زْييِناً لرهُ ور أْوِيلًَ، تر وُا التَّحْرِيفر تر مَّ ذِينَ  فرسر ، وَقَدر ذَمَّ اللهَُّ الَّ

ا  رَفُوا  تَعَالَى:  زَخر قَالَ  بَاطِلَ،  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ )لر

 [.  112]الأنعام:  ( ڄ ڃ ڃ

رَفٌ عُورِضَ بهِِ دَليِ  فَاظِ. فَكَمر مِنر بَاطِلٍ قَدر أُقِيمَ عَلَيرهِ دَليِلٌ مُزَخر َلر ةُ للِرمَعَانِ لَا للِْر َ عِبَر . لُ  وَالر َقِّ  الحر

لهِِ:   نَى بقَِور دَ هَذَا المرَعر ةِ  » ثُمَّ أَكَّ ؤْير أْوِيلُ الرُّ انر تر ا كر لُزُومر    - إذِر بُوبيَِّةِ: تررْكر التَّأْوِيلِ، ور افُ إلَِر الرُّ عْنًى يُضر أْوِيلُ كُلِّ مر تر ور

يْهِ دِينُ الْمُسْلمِِينر  لر عر  .  « التَّسْليِمِ، ور

يرخَ رَحِمَهُ اللهَُّ تَأَدَّ  رِيفٌ. وَلَكنَِّ الشَّ ونَهُ تَأروِيلًا، وَهُوَ تَحر كُ التَّأروِيلِ الَّذِي يُسَمُّ سَنُ،  وَمُرَادُهُ تَرر تِي هِيَ أَحر بَ وَجَادَلَ باِلَّ

لهِِ:    [. 125]النحل:  ( ے ے ۓ ۓ)كَمَا أَمَرَ اللهَُّ تَعَالَى بقَِور

ضِ النَّاسِ لدَِليِلٍ رَ  ءٍ مِنَ الظَّوَاهِرِ لبَِعر كَ شَِر ى تَأروِيلًا، وَلَا تَرر كَ كُلِّ مَا يُسَمَّ نَّةِ.  وَلَيرسَ مُرَادُهُ تَرر اجِحٍ مِنَ الركتَِابِ وَالسُّ

فَاسِدَةِ المرُبرتَدَعَةِ، المرخَُالَفَةِ لمذَِر  كُ التَّأروِيلَاتِ الر مَا مُرَادُهُ تَرر كُ  وَإنَِّ نَّةُ عَلَى فَسَادِهَا، وَتَرر تيِ يَدُلُّ الركتَِابُ وَالسُّ لَفِ، الَّ هَبِ السَّ

لِ عَلَى اللهَِّ بلَِا عِلرمٍ.  قَور  الر

هُ لَمر يُكَلِّمر مُوسَى  ، وَأَنَّ عُلُوِّ ةِ الر يَةِ، وَأَدِلَّ ؤر ةِ الرُّ فَاسِدَةِ، تَأروِيلُ أَدِلَّ رَاهِيمَ خَليِلًا!    فَمِنَ التَّأروِيلَاتِ الر ليِمًا، وَلَمر يَتَّخِذر إبِر  تَكر

 . لِيِّ صَر ناَهُ الأر ِ مَعر مَلًا فِي غَيرر تَعر ظُ التَّأروِيلِ مُسر  ثُمَّ قَدر صَارَ لَفر

 الْمُتَأَخِّرِينَ فِِي مَعْنَى التَّأْوِيلِحُ اصْطِِلا
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كَلَامُ. فَتَأروِيلُ ا  تيِ يَئُولُ إلَِيرهَا الر قَِيقَةُ الَّ بََِ بهِِ، وَتَأروِيلُ  فَالتَّأروِيلُ فِي كتَِابِ اللهَِّ وَسُنَّةِ رَسُولهِِ: هُوَ الحر ُ المرخُر : هُوَ عَير بَََِ لْر

لِ المرَأرمُورِ بهِِ. كَمَا قَالَتر عَائِشَةُ رَضَِِ اللهَُّ فِعر سُ الر رِ نَفر مَر سُولُ اللََِّّ  عَنرهَا: » الأر انر رر قُولُ فِِ رُكُوعِهِ:  × كر انركر  » ير سُبْحر

، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي  مْدِكر بحِر نرا ور بَّ لُ الْقُرْآنر   « اللَّهُمَّ رر ترأروَّ  . (1)« ير

تَعَالَى      ] ( ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ)وَقَالَ 

 [.  53]الأعراف:  

لهِِ:   عَمَلِ، كَقَور يَا، وَتَأروِيلُ الر ؤر  [. 100]يوسف:  ( گ گ ڳ ڳ ڳ)وَمِنرهُ تَأروِيلُ الرُّ

لهِِ:    [.  6]يوسف:  ( ٿ ٹ ٹ ٹ)وَقَور

لهِِ:    [.  59]النساء:  ( تى تي ثج ثم  )وَقَور

لهِِ:   لهِِ:  78]الكهف:    (ژ ڑ ڑ ک ک ک ک )وَقَور قَور ئى ئى ئى ی ی ی )[، إلَِى 

يِ مِنرهُ؟  82]الكهف:    ( ی  رِ وَالنَّهر مَر مَ بمَِا تَعَلَّقَ باِلأر عِلر  [، فَمَنر يُنركِرُ وُقُوعَ مِثرلِ هَذَا التَّأروِيلِ، وَالر

لَمُ تَأروِيلُهُ، الَّذِي   خِرِ، فَهَذَا قَدر لَا يُعر مِ الْر يَور بَارِ عَنِ اللهَِّ وَالر خر ِ ا، كَالإر ا مَا كَانَ خَبًََ لَمُ  وَأَمَّ هُوَ حَقِيقَتُهُ، إذِر كَانتَر لَا تُعر

بَََ  رَ المرخُر بَََ إِنر لَمر يَكُنر قَدر تَصَوَّ بَارِ، فَإنَِّ المرخُر خر ِ دِ الإر تِي هِيَ تَأروِيلُهُ،  بمُِجَرَّ رِفر حَقِيقَتَهُ، الَّ رِفُهُ قَبرلَ ذَلكَِ، لَمر يَعر  بهِِ، أَور مَا يَعر

لَمُهُ إلِاَّ اللهَُّ.  بَارِ. وَهَذَا هُوَ التَّأروِيلُ الَّذِي لَا يَعر خر ِ دِ الإر  بمُِجَرَّ

امر   اطبُِ إفِْهر در الْمُخر فْيُ الْعِلْمِ باِلْمرعْنرى الَّذِي قرصر فْيِ الْعِلْمِ باِلتَّأْوِيلِ نر مُ مِنْ نر لْزر اهُ لركنِْ لَر ير اطربِ إيَِّ آنِ آيَةٌ  الْمُخر قُرر ، فَمَا فِي الر

لَمَ مَا عَنَى بََِّا، وَإنِر  رِهَا، وَمَا أَنرزَلَ آيَةً إلِاَّ وَهُوَ يُُِبُّ أَنر يُعر لَمُهُ إلِاَّ اللهَُّ. فَهَذَا    إلِاَّ وَقَدر أَمَرَ اللهَُّ بتَِدَبُّ كَانَ مِنر تَأروِيلهِِ مَا لَا يَعر

نَى التَّأروِيلِ فِي الركتَِابِ  اهِرِ أَور مَُاَلفًِا لَ   مَعر لَفِ، وَسَوَاءٌ كَانَ هَذَا التَّأروِيلُ مُوَافقًِا للِظَّ نَّةِ وَكَلَامِ السَّ  هُ. وَالسُّ

 

 (.  484( ومسلم ) 817أخرجه البخاري ) (  1) 
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وِهِ، يُرِيدُونَ  ينَ، كَابرنِ جَرِيرٍ وَنَحر ِ ناَهُ، سَوَاءٌ وَافَقَ ظَاهِرَهُ    وَالتَّأروِيلُ فِي كَلَامِ كَثيٍِر مِنَ المرفَُسِّْ كَلَامِ وَبَيَانَ مَعر سِيَر الر بهِِ تَفر

هُ، وَيُرَدُّ بَاطلُِهُ  سِيِر، يُُرمَدُ حَقُّ رُوفٌ. وَهَذَا التَّأروِيلُ كَالتَّفر طِلَاحٌ مَعر  . أَور خَالَفَ، وَهَذَا اصر

لُهُ تَعَالَى:   يَةَ  7]آل عمران:  ( ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ)وَقَور قِرَاءَةُ مَنر  ،  فيِهَا قِرَاءَتَانِ   - [، الْر

لهِِ:   . وَقِرَاءَةُ مَنر لَا يَقِفُ عِنردَهَا،    (،ۇ ۇ )يَقِفُ عَلَى قَور قٌّ تريْنِ حر اءر كلِْترا الْقِرر  ور

مِ تَأروِيلهِِ. وَيُرَادُ باِلثَّانيَِةِ   تَأرثَرَ اللهَُّ بعِِلر سِهِ الَّذِي اسر وُلَى المرتَُشَابهُِ فِي نَفر اسِخُونَ  وَيُرَادُ باِلأر رِفُ الرَّ ضَافِيُّ الَّذِي يَعر ِ المرتَُشَابهُِ الإر

سِيَرهُ، وَهُوَ تَأروِيلُهُ.    تَفر

لهِِ:   نَى، فَإِنَّ لَازِمَ هَذَا أَنر يَكُونَ اللهَُّ    ( ۇ ۇ )وَلَا يُرِيدُ مَنر وَقَفَ عَلَى قَور سِيِر للِرمَعر نَى التَّفر أَنر يَكُونَ التَّأروِيلُ بمَِعر

اسِخُونَ فِي الر  سُولُ، وَيَكُونُ الرَّ ةِ وَلَا الرَّ مَُّ ناَهُ جَميِعُ الأر لَمُ مَعر رِفَةِ  عِلرمِ لَا حَظَّ لَهمُر فِي أَنرزَلَ عَلَى رَسُولهِِ كَلَامًا لَا يَعر  مَعر

  : مر
لِهِ قَور ناَهَا سِوَى  مِنَ  7]آل عمران:  ( ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ )مَعر عِلرمِ  الر فِي  اسِخِ  الرَّ  ُ يَقُولُهُ غَيرر رُ  قَدر الر وَهَذَا   .]

مِنيَِ،   لكِر المرؤُر امِّ المؤُْْمِنيِنر فِِ ذر ور نْ عر بُِ امْتيِرازُهُمْ عر اسِخُونر فِِ الْعِلْمِ يَر الرَّ  .  ور

لَمُونَ تَأروِيلَ  ذِينَ يَعر مِ الَّ عِلر اسِخِيَ فِي الر ه«. وَلَقَدر صَدَقَ رَضَِِ اللهَُّ  وَقَدر قَالَ ابرنُ عَبَّاسٍ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُمَا: »أَنَا مِنَ الرَّ

ينِ،  دَعَا لَهُ وَقَالَ: »   × عَنرهُ، فَإنَِّ النَّبِيَّ   هْهُ فِِ الدِّ قِّ مْهُ التَّأْوِيلر اللَّهُمَّ فر لِّ عر هُ. وَدُعَاؤُهُ (1)« ور ُ بُخَارِيُّ وَغَيرر لَا    ×   . رَوَاهُ الر

لهِِ إلَِى آخِرِهِ، أَقِفُهُ عِنردَ كُلِّ آيَ  حَفَ عَلَى ابرنِ عَبَّاسٍ، مِنر أَوَّ تُ المرُصر . قَالَ مُجاَهِدٌ: » عَرَضر أَلُهُ عَنرهَ«. وَقَدر تَوَاتَرَتِ  يُرَدُّ ةٍ وَأَسر

يَقُلر  وَلَمر  آنِ،  قُرر الر تَكَلَّمَ فِي جَميِعِ مَعَانِ  هُ  أَنَّ عَنرهُ  تَأروِيلَهُ إلِاَّ اللهَُّ. النُّقُولُ  أَحَدٌ  لَمُ  يَعر لَا  الَّذِي  المرُتَشَابهِِ  اَ مِنَ  إنِهَّ آيَةٍ:    عَنر 

وَ  عَةُ فِي أَوَائِلِ السُّ ُرُوفُ المرقَُطَّ صُُولِ: إنَِّ المرتَُشَابهَِ الحر حَابِ رَحِمَهُمُ اللهَُّ فِي الأر صَر لُ الأر وَى هَذَا عَنِ ابرنِ عَبَّاسٍ.  وَقَور رِ، وَيُرر

ثَرُ النَّاسِ، فَإنِر كَانَ  ناَهَا أَكر ُرُوفَ قَدر تَكَلَّمَ فِي مَعر نَى المرتَُشَابهِِ، وَإنِر لَمر يَكُنر    مَعَ أَنَّ هَذِهِ الحر رُوفًا، فَقَدر عُرِفَ مَعر ناَهَا مَعر مَعر

نَى،   لُومُ المرَعر رُوفًا، وَهِيَ المرتَُشَابهُِ، كَانَ مَا سِوَاهَا مَعر  وَهَذَا المرطَرلُوبُ. مَعر

 

 ( وغيره بإسناد صحيح. 2397وهو في المسند )   « وعلمه التأويل » ( دون قوله  143أخرجه البخاري ) (  1) 
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قَالَ:   فَإنَِّ اللهََّ  ضًا  ُرُوفُ  ،  [ 7]آل عمران:    ( ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ)وَأَير وَهَذِهِ الحر

ينَ.  عَادِّ  لَيرسَتر آيَاتٌ عِنردَ جُمرهُورِ الر

 

فُقَهَاءِ وَالمرُتَكَلِّمِيَ:   رِينَ مِنَ الر فُ وَالتَّأروِيلُ فِي كَلَامِ المرتَُأَخِّ ْ لِ الْمررْجُوحِ    هُور صِر اجِحِ إلَِر الَْحْتمَِّر لِ الرَّ نِ الَْحْتمَِّر فْظِ عر اللَّ

لكِر  لرةٍ تُوجِبُ ذر لَر لَبيَِّةِ. فَ لدِر ةِ وَالطَّ يَّ بَََِ مُُورِ الْر حِيحُ  . وَهَذَا هُوَ التَّأروِيلُ الَّذِي يَتَناَزَعُ النَّاسُ فيِهِ فِي كَثيٍِر مِنَ الأر التَّأروِيلُ الصَّ

نَّةِ، وَمَا خَالَفَ ذَلكَِ فَهُوَ  ذِي يُوَافقُِ مَا دَلَّتر عَلَيرهِ نُصُوصُ الركتَِابِ وَالسُّ فَاسِدُ مِنرهُ: الَّ  .  التَّأروِيلُ الر

مَاعِيلَ برنِ حَمَّادِ برنِ   بَلرخِيَّ رَوَى عَنر عُمَرَ برنِ إسِر َ برنَ يَُريَى الر ةِ( أَنَّ نُصَيرر سََنِ  وَذُكِرَ فِي )التَّبرصِرَ دِ برنِ الحر أَبِي يَُريَى برنِ مُحمََّ

تِي فيِهَا مِنر صِ  بَارِ الَّ خَر يَاتِ وَالأر هَا  رَحِمَهُمُ اللهَُّ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْر بيِهِ؟ فَقَالَ: » نُمِرُّ فَاتِ اللهَِّ تَعَالَى مَا يُؤَدِّي ظَاهِرُهُ إلَِى التَّشر

مِنُ بََِّا، وَلَا نَقُولُ: كَيرفَ وَكَيرف«.   ، وَنُؤر  كَمَا جَاءَتر

    بُِ أرنْ يُعْلرمر أرنَّ الْمرعْنرى يَر اهُ ور لَر مُقْترضر اهِرر النَّصِّ ور اسِدر الْكُفْرِيَّ لريْسر هُور ظر ، وَأَنَّ مَنر فَهِمَ ذَلكَِ مِنرهُ فَهُوَ لقُِصُورِ  الْفر

ضِ النَّاسِ:   لِ بَعر صِ عِلرمِهِ، وَإذَِا كَانَ قَدر قِيلَ فِي قَور مِهِ وَنَقر  فَهر

لًا صَحِيحًا.  قِيمِ .  وَكَمر مِنر عَائِبٍ قَور مِ السَّ فَهر  وَآفَتُهُ مِنَ الر

 وَقِيلَ:  

بَقَرُ  هَمِ الر قَوَافِي مِنر أَمَاكنِهَِا... وَمَا عَلَيَّ إذَِا لَمر تَفر تُ الر  عَلَيَّ نَحر

سَنُ    كَلَامِ وَأَحر دَقُ الر لِ اللهَِّ، الَّذِي هُوَ أَصر دَِيثِ، وَهُوَ الركتَِابُ الَّذِي    فَكَيرفَ يُقَالُ فِي قَور ڳ ڳ ڳ ڱ )الحر

هُ لَيرسَ فيِهِ بَيَانٌ    [ 1]هود:  ( ڱ ڱ ڱ ں  لَالُ، وَإنَِّ رُ وَالضَّ كُفر دَِيثِ هُوَ الر آنِ وَالحر قُرر مر إنَِّ ظَاهِرَ الر
لِهِ إنَِّ حَقِيقَةَ قَور

حِيدِ وَالتَّنرزِيهِ؟!  تقَِادِ، وَلَا فيِهِ بَيَانُ التَّور عر لُحُ مِنَ الار  لماَِ يَصر

ليَِ.  لِ المرُتَأَوِّ  هَذَا حَقِيقَةُ قَور

، وَمَا كَانَ بَاطِلًا لَمر يَدُلَّ عَلَيرهِ.   آنُ فَهُوَ حَقٌّ قُرر َقُّ أَنَّ مَا دَلَّ عَلَيرهِ الر  وَالحر

 التَّأْوِيلُ الصَّحِِيحُ هُوَ الَّذِِي يُوَافِِقُ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِِ نُصُوصُ الْكِِتَابِِ وَالسُّنَّةِِ
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فُهُ!  ُ صَْر بَاطِلِ الَّذِي يَتَعَيَّ عُونَ دَلَالَتَهُ عَلَى الر  وَالمرنُاَزِعُونَ يَدَّ

وَ  ونَ بهِِ عَلَى إخِر عُمُونَ أَنَّكُمر تَنرتَصِرُ تُمُوهُ، وَإنِر كُنرتُمر تَزر بَابُ الَّذِي فَتَحر : هَذَا الر مِنيَِ فِي مَوَاضِعَ  فَيُقَالُ لَهمُر انكُِمُ المرؤُر

هِ،  قَليِلَةٍ حَقِيقَةً،   دِّ لَر سر قْدِرُونر عر ، لَر تر الْمُبْتردِعِينر كيِنر ور اعِ الْمُشَِْ ابًا لِِرنْور يْكُمْ بر لر ترحْتُمْ عر دْ فر قر فَ  فر تُمر صَْر غر فَإنَِّكُمر إذَِا سَوَّ

ابطُِ فيِمَا يَسُوغُ تَأروِيلُهُ وَمَا لَا   ، فَمَا الضَّ عِيٍّ ِ دَليِلٍ شَرر هُومَةِ بغَِيرر آنِ عَنر دَلَالَتهِِ المرفَر قُرر  يَسُوغُ؟  الر

إنِْ قُلْتُمْ:   نَاهُ!  فر رَرر نَاهُ، وَإلِاَّ أَقر لر تحَِالَتهِِ تَأَوَّ لِيُّ عَلَى اسر عَقر قَاطعُِ الر  مَا دَلَّ الر

قَوَاطعِِ عَلَى بُطر قِيلر لركُمْ:   عُمُ قِيَامَ الر بَاطنِيَِّ يَزر مِطِيَّ الر قِرر ؟ فَإنَِّ الر لِيَّ عَقر قَاطعَِ الر لٍ نَزِنُ الر عِ!  وَبأَِيِّ عَقر ر  لَانِ ظَوَاهِرِ الشرَّ

سَادِ!  جَر ِ الأر قَوَاطعِِ عَلَى بُطرلَانِ حَشرر فَيرلَسُوفُ قِيَامَ الر عُمُ الر  وَيَزر

تنِاَعِ قِيَامِ عِلرمٍ  يَةِ اللهَِّ تَعَالَى، وَعَلَى امر تنَِاعِ رُؤر قَوَاطعِِ عَلَى امر تَزِلِيُّ قِيَامَ الر عُمُ المرُعر َةٍ بهِِ تَعَالَى!  وَيَزر   أَور كَلَامٍ أَور رَحمر

المرَ  هَذَا  فِي  تَنرحَصِرَ  أَنر  مِنر  ظَمُ  أَعر قُولَاتِ  باِلمرَعر وُجُوبَََّا  حَابََُّا  أَصر عِي  يَدَّ تِي  الَّ التَّأروِيلَاتِ   قَامِ. وَبَابُ 

نِ:   ظيِمَّر انِ عر ْذُورر مُ حِينرئذٍِ محر لْزر ير  ور

ا  دُهُُر نَّةِ حَتَّى نَبرحَثَ أرحر ءٍ مِنر مَعَانِ الركتَِابِ وَالسُّ كَانِ ذَلكَِ    : أَنر لَا نُقِرَّ بشََِّر قَبرلَ ذَلكَِ بُحُوثًا طَوِيلَةً عَرِيضَةً فِي إمِر

لَ يَدُلُّ عَلَى مَا ذَهَبُوا إِلَ  عَقر عُونَ أَنَّ الر تَلفِِيَ فِي الركتَِابِ يَدَّ لِ! وَكُلُّ طَائِفَةٍ مِنَ المرخُر عَقر ةِ. باِلر َ يَرر رُ إلَِى الحر مَر  يرهِ، فَيَؤُولُ الأر

سُولُ الْمرحْذُورُ الثَّانِِ  بَََ بهِِ الرَّ تَقِدُهُ مَِِّا أَخر ءٍ تَعر مِ بشََِّر َزر قُلُوبَ تَنرحَلُّ عَنِ الجر إذِر لَا يُوثَقُ بأَِنَّ الظَّاهِرَ هُوَ المرُرَادُ،  ،  : أَنَّ الر

بَأَ  شَادِ إلَِى مَا أَنر رر ِ لَالَةِ وَالإر نَّةِ عَنِ الدَّ لُ الركتَِابِ وَالسُّ طَرِبَةٌ، فَيَلرزَمُ عَزر عِبَادَ،    وَالتَّأروِيلَاتُ مُضر ةُ النَّبيِِّ هِيَ  اللهَُّ بهِِ الر وَخَاصَّ

كِ  كُرُونَ نُصُوصَ الر مَا يَذر لَ التَّأروِيلِ إنَِّ عَظِيمُ. وَلِهذََا نَجِدُ أَهر آنُ هُوَ النَّبَأُ الر قُرر بَاءُ، وَالر نر ِ تمَِادِ،  الإر تضَِادِ لَا للِِاعر نَّةِ للِِاعر تَابِ وَالسُّ

لَ دَلَّ  عَقر ا أَنَّ الر عَور عَافيَِةَ.   إنِر وَافَقَتر مَا ادَّ أَلُ اللهََّ الر نردَقَةِ، نَسر لُوهُ! وَهَذَا فَترحُ بَابِ الزَّ  عَلَيرهِ، وَإنِر خَالَفَترهُ أَوَّ
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    جناية التأويل 

بيِلِ   » قال الشارح:   فَهَا عَنر مَوَاضِعِهَا إلِاَّ وَجَدَ إلَِى ذَلكَِ مِنَ السَّ لَ النُّصُوصَ وَيَُُرِّ  مَا وَجَدَهُ  وَلَا يَشَاءُ مُبرطِلٌ أَنر يَتَأَوَّ

لُ هَذِهِ النُّصُوصِ.   مُتَأَوِّ

نر  ِ رَاةِ وَالإر يَهُودُ وَالنَّصَارَى فِي نُصُوصِ التَّور ينَ. وَهَكَذَا فَعَلتَِ الر يَا وَالدِّ نر رَنَا اللهَُّ أَنر  وَهَذَا الَّذِي أَفرسَدَ الدُّ جِيلِ، وَحَذَّ

، وَكَمر جَنَى التَّأروِيلُ  . وَأَبَى المربُرطلُِونَ إِلاَّ سُلُوكَ سَبيِلِهِمر عَلَ مِثرلَهُمر لهِِ مِنر جِناَيَةٍ. فَهَلر قُتلَِ عُثرمَانُ    نَفر ينِ وَأَهر فَاسِدُ عَلَى الدِّ الر

تَلِ  يَ، وَمَقر َمَلِ، وَصِفِّ مِ الجر فَاسِدِ! وَكَذَا مَا جَرَى فِي يَور ةِ؟    رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ إلِاَّ باِلتَّأروِيلِ الر َرَّ ِ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ، وَالحر
سَُير الحر

وَسَبرعِيَ وَهَلر خَرَ  ةُ عَلَى ثَلَاثٍ  مَُّ قَتِ الأر تَرَ وَافر وَافضُِ،  الرَّ وَرَفَضَتِ  تَزِلَةُ،  المرُعر تَزَلَتِ  وَاعر وََارِجُ،  قَةً، إلِاَّ  جَتِ الْر  فرِر

فَاسِدِ؟!   «. باِلتَّأروِيلِ الر

 
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كان  -أي الخالق -عندما جاد المتكلمون الفلاسفة في مسألة قدم العالم ووجود الصانع

من ضمن ما وقعوا فيه من الأخطاء أنهم حصروا أدلة وجود الخالق بإثبات حدوث العالم 

وأنه مخلوق، ثم جعلوا حجتهم في إثبات حدوث العالم أنه تتعاقبه الحوادث، أي المخلوقات 

انت معدومة من الذوات والأعراض، وبناء على ذلك التزموا أن من التي توجد بعد أن ك

 أهم صفات الخالق أنه لا تقوم به الحوادث وإلا كان مخلوقاً.

وهذا جعلهم ينفون كل صفة تتعلق بالمشيئة لأنّ ذلك عنهم يعني حلول الحوادث بذات 

 الرب وهو ما يعني كونه مخلوقا عندهم.

 

فَاعَةِ: » » قال الشارح:   دُثُ فِي وَقرتٍ دُونَ وَقرتٍ، كَمَا فِي حَدِيثِ الشَّ وَالُ تَحر حَر ضِبر  وَإنِر كَانتَر هَذِهِ الأر دْ غر بيِّ قر إنَِّ رر

هُ مِثْلرهُ  بر برعْدر لرنْ يرغْضر هُ، ور هُ مِثْلر بْلر بْ قر ْ يرغْضر بًا لَر ضر  .  (1)« الْيروْمر غر

، أَلَا تَرَ لِأنََّ هَذَا   دَ أَنر لَمر يَكُنر لَقُ عَلَيرهِ أَنَّهُ حَدَثَ بَعر ُ مُِرتَنعٍَ، وَلَا يُطر تبَِارِ غَيرر دُُوثَ بََِّذَا الِاعر مَ  الحر يَور مَ الر ى أَنَّ مَنر تَكَلَّ

 َ كَلَامُ، وَلَور كَانَ غَيرر سِ لَا يُقَالُ: إنَِّهُ حَدَثَ لَهُ الر مَر َرَسِ، ثُمَّ تَكَلَّمَ يُقَالُ:    وَكَانَ مُتَكَلِّمًا باِلأر غَرِ وَالْر مُتَكَلِّمٍ لِْفَةٍ كَالصِّ

مُ إذَِا شَ  هُ يَتَكَلَّ نَى أَنَّ ةِ، بمَِعر قُوَّ مًا باِلر ى مُتَكَلِّ ِ آفَةٍ يُسَمَّ اكتُِ لغَِيرر كَلَامُ، فَالسَّ ى مُتَكَلِّمًا  حَدَثَ لَهُ الر مِهِ يُسَمَّ اءَ، وَفِي حَالِ تَكَلُّ

فِعر  نهِِ كَاتبًِا فِي حَالِ عَ باِلر لِ، وَلَا يَُررُجُ عَنر كَور فِعر كِتَابَةِ هُوَ كَاتبٌِ باِلر كَاتبُِ فِي حَالِ الر تهِِ للِركتَِابَةِ. لِ، وَكَذَلكَِ الر  دَمِ مُبَاشَرَ

لَر إثِْبر  فْيُهُ ور رِدْ نر ْ ير مِ الْمرذْمُومِ، لَر لَر ، الْمرنفِْيُّ فِِ عِلْمِ الْكر بِّ ترعرالَر ادِثِ باِلرَّ ور حُلُولُ الْْر لَر سُنَّةٍ،  ور َالٌ:  اتُهُ فِِ كتِرابٍ ور وَفيِهِ إجِمر

دَثَةِ  ءٌ مِنر مََرلُوقَاتهِِ المرحُر سَةِ شَِر يِ أَنَّهُ سُبرحَانَهُ لَا يَُِلُّ فِي ذَاتهِِ المرقَُدِّ دٌ لَمر يَكُنر  فَإنِر أُرِيدَ باِلنَّفر فٌ مُتَجَدِّ ، أَور لَا يَُردُثُ لَهُ وَصر

حِيحٌ.   -  ا نرفْيٌ صر ذر هر    فر

 

 ( عن أبي هريرة مطولاً.  194( ومسلم ) 3340أخرجه البخاري ) (  1) 
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عَلُ مَا يُرِيدُ، وَلَا يَتَكَلَّمُ بمَِا شَاءَ  ةِ، مِنر أَنَّهُ لَا يَفر تيَِارِيَّ فَاتِ الِاخر يُ الصِّ ضََ  وَإنِر أُرِيدَ بهِِ نَفر ضَبُ وَيَرر هُ يَغر  إذَِا شَاءَ، وَلَا أَنَّ

سَهُ مِنَ النُّزُولِ  وَرَى، وَلَا يُوصَفُ بمَِا وَصَفَ بهِِ نَفر يَانِ كَمَا يَليِقُ بجَِلَالهِِ وَعَظَمَتهِِ  لَا كَأَحَدٍ مِنَ الر تر ِ توَِاءِ وَالإر ا    -  وَالِاسر ذر هر فر

فْيٌ براطلٌِ.   نر

مُتَكَلِّمِ ذَلكَِ، عَلَى  نِّيُّ للِر وََادِثِ، فَيُسَلِّمُ السُّ يَ حُلُولِ الحر مُومِ يُطرلقُِونَ نَفر كَلَامِ المرذَر لُ الر هُ نَفَى عَنرهُ سُبرحَانَهُ  وَأَهر  ظَنِّ أَنَّ

يَ الصِّ  زَمَهُ نَفر يَ أَلر مَ لَهُ هَذَا النَّفر مَا أُتَِِ  مَا لَا يَليِقُ بجَِلَالهِِ، فَإذَِا سَلَّ لِ، وَهُوَ لَازِمٌ لَهُ. وَإنَِّ فِعر ةِ وَصِفَاتِ الر تيَِارِيَّ فَاتِ الِاخر

صَلَ لَمر يَنرقَطِعر مَعَهُ  تَفر سََْ وَاسر تَفر مَلِ، وَإلِاَّ فَلَوِ اسر يِ المرجُر لِيمِ هَذَا النَّفر نِّيُّ مِنر تَسر  . « السُّ

سَهُ، مِنر كَلَامِهِ وَرِضَاهُ وَغَضَبهِِ وَحُبِّهِ   » وقال:   مُ وَمَنر وَافَقَهُ كُلَّ مَا وَصَفَ اللهََّ بهِِ نَفر َهر ضِهِ وَأَسَفِهِ    وَقَدر نَفَى الجر وَبُغر

سِهِ  وِ ذَلكَِ، وَقَالُوا: إنَِّمَا هِيَ أُمُورٌ مََرلُوقَةٌ مُنرفَصِلَةٌ عَنرهُ، لَيرسَ هُوَ فِي نَفر ءٍ مِنر ذَلكَِ!   وَنَحر  مُتَّصِفًا بشََِّر

ءٍ يَتَعَلَّقُ  بٍ وَمَنر وَافَقَهُ، فَقَالُوا: لَا يُوصَفُ اللهَُّ بشََِّر فَاتيَِّةِ ابرنُ كُلاَّ لًا،    وَعَارَضَ هَؤُلَاءِ مِنَ الصِّ رَتهِِ أَصر بمَِشِيئَتهِِ وَقُدر

ضََ  مُُورِ صِفَاتٌ لَازِمَةٌ لذَِاتهِِ، قَدِيمَةٌ أَزَليَِّةٌ، فَلَا يَرر ضَبُ فِي وَقرتٍ دُونَ  بَلر جَميِعُ هَذِهِ الأر  فِي وَقرتٍ دُونَ وَقرتٍ، وَلَا يَغر

فَاعَةِ:   دْ    إنَِّ » وَقرتٍ. كَمَا قَالَ فِي حَدِيثِ الشَّ بيِّ قر هُ مِثْلرهُ رر بر برعْدر لرنْ يرغْضر هُ، ور هُ مِثْلر بْلر بْ قر ْ يرغْضر بًا لَر ضر ضِبر الْيروْمر غر وَفِي  (1)« غر

رِيِّ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ، عَنِ النَّبيِِّ  دُر ِ عَنر أَبِي سَعِيدٍ الْر
حِيحَير نَّةِ،  » : × الصَّ ا أرهْلر الْجر نَّةِ: ير قُولُ لِِرهْلِ الْجر الَر ير إنَِّ اللََّّر ترعر

ا لرنرا   مر : ور يرقُولُونر ضِيتُمْ؟ فر لْ رر يرقُولُ: هر ، فر يْكر يْرُ فِِ يردر الْْر يْكر ور عْدر سر نرا ور بَّ : لربَّيْكر رر يرقُولُونر دْ أرعْطريْترنرا  فر قر ؟ ور بُّ ا رر لَر نررْضَر ير

ْ تُعْ  ا لَر لُ مر ءٍ أرفْضر ْ أريُّ شَر ، ور بُّ ا رر : ير يرقُولُونر ؟ فر لكِر لر مِنْ ذر يرقُولُ: أرلَر أُعْطيِكُمْ أرفْضر ، فر لْقِكر دًا مِنْ خر ؟  طِ أرحر لكِر  مِنْ ذر

دًا  هُ أربر يْكُمْ برعْدر لر طُ عر انِِ، فرلَر أرسْخر يْكُمْ رِضْور لر يرقُولُ: أُحِلُّ عر  . (2)« فر

خَ  وَانَهُ ثُمَّ يَسر هُ قَدر يُُِلُّ رِضر وَانَهُ فِي وَقرتٍ دُونَ وَقرتٍ، وَأَنَّ هُ يُُِلُّ رِضر تَدَلُّ بهِِ عَلَى أَنَّ ضََ،  فَيُسر خَطَ ثُمَّ يَرر طُ، كَمَا يُُِلُّ السَّ

بُهُ سَخَطٌ.  وَانًا لَا يَتَعَقَّ  لَكنَِّ هَؤُلَاءِ أَحَلَّ عَلَيرهِمر رِضر

 

 سبق قريبا. (  1) 
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ضََ إذَِا شَاءَ  ضَبُ إذَِا شَاءَ، وَلَا يَرر حَكُ إذَِا شَاءَ، وَلَا يَغر لُوا  ،  وَهُمر قَالُوا: لَا يَتَكَلَّمُ إذَِا شَاءَ، وَلَا يَضر ْعر ا أرنْ يَر لْ إمَِّ بر

ى  اتٍ أُخْرر ا صِفر لُوهر ْعر ةُ، أروْ يَر ادر رر الْبُغْضر هُور الْإِ بَّ ور الُْْ بر ور الْغرضر ضَر ور ءٌ مِنر ذَلكَِ  الرِّ نِ فَلَا يَتَعَلَّقُ شَِر دِيرَير ، وَعَلَى التَّقر

رَتهِِ لَا بمَِشِيئَتهِِ وَلَا   ادِثِ بقُِدر ور رلًَ للِْحر انر محر لكِر لركر لَّقرتْ بذِر ا الِْرصْلِ !   ، إذِْ لروْ ترعر اتيَِّةر بِِرذر اتِ الْفِعْليَِّةر الذَّ فر ءِ الصِّ ؤُلَر ى هر نرفر ،  فر

رَاضِ.   َعر مر لَيرسَ مَحلَاًّ للِْر
لِهِ لَقًا بقَِور فَاتِ مُطر  كَمَا نَفَى أُولَئِكَ الصِّ

يتَر  ى حَوَادِثَ، كَمَا سُمِّ عَالٌ، وَلَا تُسَمَّ رَاضًا   وَقَدر يُقَالُ: بَلر هِيَ أَفر  . « تلِركَ صِفَاتٍ، وَلَمر تُسَمَّ أَعر

 
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دخل المتكلمون في جدل طويل مع الفلاسفة في مسألة حدوث العالم، والتزموا لأجل 

مسألة حلول الحوادث بذات الرب، ووافقوا الفلاسفة ذلك أصولًا مبتدعة، كما مر في 

في أصول معينة رغم أنهم يخالفونهم في أصل المسألة وهي حدوث العالم ونفي قدمه 

 كما تقول الفلاسفة.

ومن الأصول التي تبناها المتكلمون طرداً لقولهم بأن العالم حادث وكل ما فيه حادث له 

 بداية، قولهم بمنع حوادث لا أول لها.

وهذه المسألة من المسائل التي لم يفهم كثير من الناس حقيقة قول شيخ الإسلام فيها، 

حتى نسب إليه بعضهم أنه يقول بقدم العالم، ولم يفرقوا بين جواز وإمكان جنس حوادث 

 لا أول لها كما يقوله ابن تيمية، وبين إثبات قدم نوع الحوادث كما تقوله الفلاسفة.

والخلاصة أن المتكلمين بناء على منع حوادث لا أول لها نفوا صفات الله الاختيارية التي 

تتعلق بالمشيئة لأن ذلك عندهم يعني حوادث لا أول لها ومن ثم صحة قول الفلاسفة 

 بقدم العالم. 

 

حَِره اللَّ  ادر اسْمر  » :  قالر الِإمامُ الطّحاوِي رر لْقر اسْترفر لرقر الْْر ادر اسْمر الْبرارِي لريْسر مُنذُْ خر ةر اسْترفر يَّ ِ اثهِِ الْبْر لَر بإِحِْدر القِِ ور  «. الْْر

وََادِثِ فِي المرَاضِِ، وَيَأرتِِ فِي كَلَامِهِ  ارح ش قال ال  نعَُ تَسَلرسُلَ الحر هُ يَمر يرخِ رَحِمَهُ اللهَُّ أَنَّ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا  : ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّ

نيََانِ  نََّةُ وَالنَّارُ مََرلُوقَتَانِ لَا تَفر لُهُ وَالجر بَلِ، وَهُوَ قَور تَقر نَعُهُ فِي المرسُر هُورِ.  يَمر ُمر هَبُ الجر   أَبَدًا وَلَا تَبيِدَانِ، وَهَذَا مَذر

بَاعُ  مُ وَأَتر َهر بَلِ، كَمَا ذَهَبَ إلَِيرهِ الجر تَقر لِ مَنر مَنَعَ ذَلكَِ فِي المراَضِِ وَالمرسُر نََّةِ وَالنَّارِ. وَلَا شَكَّ فِي فَسَادِ قَور  هُ، وَقَالَ بفَِناَءِ الجر

ا   ادِثر لَر آخِرر لَرر ور ائلِيِنر بحِر ا، مِنر الْقر لر لَرر ادِثر لَر أروَّ ور ازِ حر ور الر بجِر نْ قر وْلُ مر ا قر أرمَّ قر    - ور نْ فررَّ وْلِ مر ةِ مِنْ قر حَّ رُ فِِ الصِّ أرظْهر فر

يْنرهُمَّر  يََاةِ، فَلَمر يَزَلر فَاعِلًا لِمَا يُرِيدُ، كَمَا بر لُ مِنر لَوَازِمِ الحر فِعر سَهُ، حَيرثُ يَقُولُ:  ، فَإنَِّهُ سُبرحَانَهُ لَمر يَزَلر حَيًّا، وَالر  وَصَفَ بذَِلكَِ نَفر

 [. 16]البَوج:  ( ۇ ۇ ۆ )

لَر أُمُورٍ:   ةُ تردُلُّ عر الْْير  ور

ا  دُهر عَلُ  أرحر هُ تَعَالَى يَفر  بإِرَِادَتهِِ وَمَشِيئَتهِِ. : أَنَّ

 امتناع حوادث لا أول لها 
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سِهِ، وَأَنَّ ذَلكَِ مِنر الثَّانِِ  حِ وَالثَّنَاءِ عَلَى نَفر رِضِ المردَر هُ لَمر يَزَلر كَذَلكَِ، لِأنََّهُ سَاقَ ذَلكَِ فِي مَعر  كَمَالهِِ سُبرحَانَهُ، وَلَا يََُوزُ  : أَنَّ

قَاتِ. وَقَدر قَالَ تَعَالَى  وَر كَمَالِ فِي وَقرتٍ مِنَ الأر   ( ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ):  أَنر يَكُونَ عَادِمًا لِهذََا الر

.   [، 17]النحل:   دَ أَنر لَمر يَكُنر صَافِ كَمَالهِِ وَنُعُوتِ جَلَالهِِ لَمر يَكُنر حَادِثًا بَعر  وَلماَِ كَانَ مِنر أَور

عَلَهُ، الثَّالثُِ  عَلُ كُلَّ مَا يُرِيدُ أَنر يَفر : يَفر ةٌ، أَير صُولَةٌ عَامَّ هُ إذَِا أَرَادَ شَيرئًا فَعَلَهُ، فَإنَِّ مَا مَور لهِِ.    : أَنَّ قَةِ بفِِعر وَهَذَا فِي إرَِادَتهِِ المرتَُعَلِّ

عَبردِ فَتلِركَ لَهاَ شَأرنٌ  لِ الر قَةُ بفِِعر ا إرَِادَتُهُ المرتَُعَلِّ عَلَهُ فَاعِلًا لَمر  وَأَمَّ سِهِ أَنر يُعِينهَُ عَلَيرهِ وَيََر عَبردِ وَلَمر يُرِدر مِنر نَفر لَ الر  آخَرُ: فَإنِر أَرَادَ فعِر

عَلَهُ فَاعِلًا.   سِهِ أَنر يََر لُ وَإنِر أَرَادَهُ حَتَّى يُرِيدَ مِنر نَفر فِعر لَر يُوجَدِ الر فِيرتْ عر ذِهِ هِير النُّكْترةُ الَّتيِ خر هر ةِ،  ور يَّ بِْْ الْجر ةِ ور رِيَّ در  الْقر

ةِ   ادر إرِر بْدُ ور فْعرلر الْعر تهِِ أرنْ ير ادر يْنر إرِر رْقٌ بر فر ا، ور نهْر تهِِمْ عر فْلر رِ، لغِر در سْأرلرةِ الْقر برطُوا فِِ مر خر اعِلًَ ور هُ فر لر ْعر  . أرنْ يَر

ابعُِ  عَلَهُ فَعَلَهُ، وَمَا فَعَلَهُ فَقَدر أَرَادَهُ. بخِِلَا الرَّ لَهُ وَإرَِادَتَهُ مُتَلَازِمَانِ، فَمَا أَرَادَ أَنر يَفر هُ يُرِيدُ مَا لَا  : أَنَّ فعِر لُوقِ، فَإنَِّ فِ المرخَر

الٌ لماَِ يُرِيدُ إلِاَّ ا  عَلُ مَا لَا يُرِيدُ. فَمَا ثَمَّ فَعَّ عَلُ، وَقَدر يَفر دَهُ. يَفر  للهَُّ وَحر

امِسُ  هُ، هَذَا هُوَ المرَعر الْْر لٍ لَهُ إرَِادَةٌ تَخُصُّ عَالِ، وَأَنَّ كُلَّ فعِر فَر دَةٍ بحَِسَبِ الأر بَاتُ إرَِادَاتٍ مُتَعَدِّ نُهُ  : إثِر فِطَرِ، فَشَأر قُولُ فِي الر

عَلُ مَا يُرِيدُ.  وَامِ وَيَفر هُ يُرِيدُ عَلَى الدَّ  سُبرحَانَهُ أَنَّ

ادِسُ  لُهُ، فَإذَِا أَرَادَ أَنر يَنرزِلَ كُلَّ لَيرلَةٍ إلَِى  السَّ مَ  : أَنَّ كُلَّ مَا صَحَّ أَنر تَتَعَلَّقَ بهِِ إرَِادَتُهُ جَازَ فعِر نريَا، وَأَنر يََِيءَ يَور سَمَاءِ الدُّ

سَهُ، وَأَنر يَتَجَلىَّ لَهُ  قَضَاءِ، وَأَنر يُرِيَ عِبَادَهُ نَفر لِ الر قِيَامَةِ لفَِصر َ ذَلكَِ مَِِّا  الر ، وَغَيرر حَكَ إلَِيرهِمر ، وَيَضر مر كَيرفَ شَاءَ، وَيَُُاطبَِهُمر

ةُ ذَلكَِ عَلَى إخِر   - يُرِيدُ سُبرحَانَهُ   مَا يَتَوَقَّفُ صِحَّ الٌ لماَِ يُرِيدُ. وَإنَِّ هُ تَعَالَى فَعَّ لُهُ، فَإنَِّ تَنعِر عَلَيرهِ فعِر ادِقِ  لَمر يَمر بَََ  بَارِ الصَّ بهِِ، فَإذَِا أَخر

مٍ هُوَ فِي شَأرنٍ، سُبرحَانَهُ وَتَعَ  بَاتُ مَا يَشَاءُ، كُلَّ يَور دِيقُ، وَكَذَلكَِ مَحروُ مَا يَشَاءُ، وَإثِر  الَى. وَجَبَ التَّصر

ترعر  هُ ور انر أرنَّ اللََّّر سُبْحر ، ور لكِر بْلر ذر مُ مِنْهُ التَّعْطيِلُ قر لْزر لٌ، ير ا أروَّ ادِثر لَرر ور وْلُ بأِرنَّ الْْر الْقر اعِلًَ.  ور ارر فر اعِلٍ ثُمَّ صر يْرر فر لْ غر زر ْ ير  الَر لَر

جُودٌ  وُجُودِ، مَور عَالَمِ، لِأنََّ كُلَّ مَا سِوَى اللهَِّ تَعَالَى مُحردَثٌ مُِركنُِ الر  بإِيََِادِ اللهَِّ تَعَالَى لَهُ، لَيرسَ  وَلَا يَلرزَمُ مِنر ذَلكَِ قِدَمُ الر

فٌ ذَاتٌِِّ لَازِمٌ  تيَِاجُ وَصر رُ وَالِاحر فَقر عَدَمُ، وَالر سِهِ إلِاَّ الر وُجُودِ لذَِاتهِِ،    لَهُ مِنر نَفر لكُِلِّ مَا سِوَى اللهَِّ تَعَالَى، وَاللهَُّ تَعَالَى وَاجِبُ الر

فٌ ذَاتٌِِّ لَازِمٌ لَهُ سُبرحَانَهُ وَتَعَالَى  غِنَى وَصر  . « غَنيٌِّ لذَِاتهِِ، وَالر
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لُهُ:   ،  » قَور رْبُوبر لَر مر بُوبيَِّةِ ور عْنرى الرُّ ْلُوقر لرهُ مر لَر مُر القِِ ور عْنرى الْْر مر  . « ور

صُوفٌ بأَِنَّهُ خَالقٌِ قَ ارح ش قال ال  بُوبٌ، وَمَور بُّ قَبرلَ أَنر يُوجَدَ مَرر صُوفٌ بأَِنَّهُ الرَّ نيِ أَنَّ اللهََّ تَعَالَى مَور برلَ أَنر يُوجَدَ  : يَعر

 مََرلُوقٌ.  

اَلقِِ  َالقِِ دُونَ الْر نَى الْر بُوبيَِّةِ وَمَعر نَى الرُّ مَا قَالَ: لَهُ مَعر ارِحِيَ: وَإنَِّ ضُ المرشََايِخِ الشَّ رِجُ  قَالَ بَعر اَلقَِ هُوَ المرخُر يَّةِ، لِأنََّ الْر

تَضِ مَعَانَِ كَ  بُّ يَقر ، وَالرَّ َ وُجُودِ لَا غَيرر عَدَمِ إلَِى الر ءِ مِنَ الر ر بيَِةُ وَهِيَ تَبرليِغُ  للِشََّّ ر بيُِر وَالترَّ ظُ وَالتَّدر فر ثيَِرةً، وَهِيَ: المرلُركُ وَالحرِ

بُوبيَِّةُ. انرتَهَ  ، وَهِيَ الرُّ مَلُ هَذِهِ المرَعَانَِ ظٍ يَشر رِيجِ، فَلَا جَرَمَ أَتَى بلَِفر ءِ كَمَالَهُ باِلتَّدر ر  ى.  الشََّّ

دِيرِ أَيرضًا.  نَى التَّقر لَرقَ يَكُونُ بمَِعر  وَفيِهِ نَظَرٌ، لِأنََّ الْر

لُهُ:   اسْ » قَور قَّ  اسْترحر لكِر  ذر كر إحِْيرائهِِمْ،  بْلر  قر الَِسْمر  ا  ذر هر قَّ  اسْترحر أرحْيرا  ا  مر برعْدر  الْمروْترى  مُحْيِي  هُ  أرنَّ مَّر  كر بلْر  ور قر القِِ  الْْر مر 

ائهِِمْ   . « إنِْشر

، فَكَذَلكَِ يُوصَفُ بأَِ ارح ش قال ال  يَائِهِمر تَى قَبرلَ إحِر هُ مُحريِي المروَر صُوفٌ بأَِنَّ نيِ: أَنَّهُ سُبرحَانَهُ وَتَعَالَى مَور نَّهُ خَالقٌِ قَبرلَ  : يَعر

 . مر
لِهِ تَزِلَةِ وَمَنر قَالَ بقَِور زَامًا للِرمُعر ، إلِر  خَلرقِهِمر

 ل التسلسُ 

ظِ أهل السنة   : قَالُ ارح ش قال ال  بَاتهِِ كتَِابٌ وَلَا سُنَّةٌ، ليَِجِبَ مُرَاعَاةُ لَفر يِهِ وَلَا إثِر ظٌ مُجرمَلٌ، لَمر يَرِدر بنِفَر هِ،  : وَالتَّسَلرسُلُ لَفر

 . يَنرقَسِمُ إلَِى وَاجِبٍ وَمُِرتَنعٍِ وَمُِركنٍِ وَهُوَ  

اتهِِ فالممتنع   ثِّرِينر مُحرالٌ مُِتْرنعٌِ لذِر لْسُلِ فِِ الْمُؤر التَّسر تَفَادَ تَأرثيَِرهُ مَِِّنر قَبرلَهُ لَا  كر ، وَهُوَ أَنر يَكُونَ مُؤَثِّرُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنرهُمُ اسر

 إلَِى غَايَةٍ. 

اجِبُ  لْسُلُ الْور التَّسر مَا انرقَضََ ور هُ كُلَّ بََدِ، وَأَنَّ بِّ تَعَالَى فِي الأر عَالِ الرَّ عُ، مِنر دَوَامِ أَفر ر لُ وَالشرَّ عَقر نََّةِ  : مَا دَلَّ عَلَيرهِ الر لِ الجر  لِأهَر

دَثَ لَهمُر نَعِيمًا آخَرَ لَا نَفَادَ لَهُ،   هُ نَعِيمٌ أَحر انر الهِِ سُبْحر لْسُلُ فِِ أرفْعر لكِر التَّسر ذر كر بُوقٌ    ور لٍ مَسر زََلِ، وَأَنَّ كُلَّ فعِر مِنر طَرَفِ الأر

مًا إذَِا شَاءَ، وَلَمر تَحردُثر لَهُ صِفَةُ الر  هُ لَمر يَزَلر مُتَكَلِّ لٍ آخَرَ، فَهَذَا وَاجِبٌ فِي كَلَامِهِ، فَإنَِّ تِ بفِِعر عَالُهُ الَّ ي  كَلَامِ فِي وَقرتٍ، وَهَكَذَا أَفر
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لِ، وَلِهذََا   فِعر َيِّ وَالمريَِّتِ باِلر َ الحر قُ بَير فَرر الٌ، وَالر َيُّ  هِيَ مِنر لَوَازِمِ حَيَاتهِِ، فَإنَِّ كُلَّ حَيٍّ فَعَّ لَفِ: الحر ُ وَاحِدٍ مِنَ السَّ قَالَ غَيرر

الٌ، وَلَمر يَكُنر رَبُّ  الُ، وَقَالَ عُثرمَانُ برنُ سَعِيدٍ: كُلُّ حَيٍّ فَعَّ فَعَّ قَاتِ مُعَطَّلًا عَنر كَمَالهِِ، مِنَ  الر وَر ناَ تَعَالَى قَطُّ فِي وَقرتٍ مِنَ الأر

لِ.  فِعر رَادَةِ وَالر ِ كَلَامِ وَالإر  الر

لْسُلُ الممُْْكنُِ  ا التَّسر أرمَّ هُ إذَِا لَمر يَزَلر :  ور بََدِ، فَإنَِّ عُولَاتهِِ مِنر هَذَا الطَّرَفِ، كَمَا تَتَسَلرسَلُ فِي طَرَفِ الأر حَيًّا    فَالتَّسَلرسُلُ فِي مَفر

فَاتِ لَهُ   - قَادِرًا مُرِيدًا مُتَكَلِّمًا، وَذَلكَِ مِنر لَوَازِمِ ذَاتهِِ   لُ مُِركنٌِ لَهُ بوُِجُوبِ هَذِهِ الصِّ فِعر مَلُ مِنر أَنر لَا  فَالر عَلَ أَكر ، وَأَنر يَفر

عَلَ،  ْ يَفر رْدٍ مِنْ مُر لَر كُلِّ فر مٌ عر دِّ هُ مُترقر انر هُ سُبْحر إنَِّ هُ، فر عر لْقُ مر لِ الْْر زر ْ ير هُ لَر ا أرنَّ ذر مُ مِنْ هر لْزر لَر ير لر لرهُ، فر ور مًا لَر أروَّ دُّ اتهِِ ترقر لكُِلِّ  لُوقر

ائِ  ْلُوقٌ كر اهُ مُر ا سِور كُلُّ مر القُِ، ور هُ الْْر حْدر هُور ور لر لرهُ، فر هُ لَر أروَّ انر القُِ سُبْحر الْْر لُ، ور ْلُوقٍ أروَّ ْ يركُنْ مُر  . نٌ برعْدر أرنْ لَر

ضِ ببُِطرلَانهِِ،   هُ وَيَقر لِ يَرُدُّ عَقر يحُ الر لٍ سِوَى هَذَا فَصَرِ لَر  قَالُوا: وَكُلُّ قَور ادِرًا عر لْ قر زر ْ ير بَّ ترعرالَر لَر رفر بأِرنَّ الرَّ نِ اعْتَر كُلُّ مر ور

لْ مُِكْنِاً،   زر ْ ير قُولر بأِرنَّ الْفِعْلر لَر ا أرنْ ير : إمَِّ يْنِ، لَر بُدَّ لرهُ مِنهُْمَّر مْرر
دُ أر هُ أرحر اقعًِا الْفِعْلِ لرزِمر لْ ور زر ْ ير قُولر لَر ا أرنْ ير إمَِّ وَإلِاَّ تَناَقَضَ  ،  ور

لُ مُحاَلٌ مُِرتَنِ  فِعر لِ، وَالر فِعر بَّ تَعَالَى لَمر يَزَلر قَادِرًا عَلَى الر كنِر وُجُودُهُ، بَلر  عٌ لذَِاتهِِ، لَور أَرَادَهُ لَمر تَناَقُضًا بَيِّناً، حَيرثُ زَعَمَ أَنَّ الرَّ  يُمر

ضًا  ضُهُ بَعر لٌ يَنرقُضُ بَعر دُورٌ لَهُ. وَهَذَا قَور ضُ إرَِادَتهِِ عِنردَهُ مُحاَلٌ وَهُوَ مَقر  . « فَرر

تَ   » :  ارح ش قال ال   و  بَلِ وَالمراَضِِ أَمر لَا؟ أَور فِي المرسُر تَقر كنُِ دَوَامُهَا فِي المرسُر وََادِثِ هَلر يُمر عَ الحر اَصِلُ: أَنَّ نَور ؟  فَالحر بَلِ فَقَطر قر

  : هِمر ِ وَغَيرر لِمِيَ  المرسُر مِنَ  النَّظَرِ  لِ  لِأهَر رُوفَةٍ  مَعر وَالٍ  أَقر ثَلَاثَةُ  فيِهِ  ؟  فَقَطر المراَضِِ   أَوِ 

ا  فُهر وَانَ وَ أرضْعر مِ برنِ صَفر لِ جَهر بَلِ، كَقَور تَقر كنُِ دَوَامُهَا لَا فِي المراَضِِ وَلَا فِي المرسُر لُ مَنر يَقُولُ، لَا يُمر فِ. : قَور لِ الرعَلاَّ ذَُير  أَبِي الهر

ا  انيِهر ثر كَلَامِ وَمَنر    ور لِ الر لِ كَثيٍِر مِنر أَهر بَلِ دُونَ المراَضِِ، كَقَور تَقر كنُِ دَوَامُهَا فِي المرسُر لُ مَنر يَقُولُ: يُمر فُقَهَاءِ  قَور وَافَقَهُمر مِنَ الر

 . هِمر ِ  وَغَيرر

الثَّالثُِ  دَِيثِ، وَهِيَ مِنَ ور ةُ الحر بَلِ، كَمَا يَقُولُهُ أَئِمَّ تَقر كنُِ دَوَامُهَا فِي المراَضِِ وَالمرسُر لُ مَنر يَقُولُ: يُمر المرسََائِلِ الركبَِارِ. وَلَمر    : قَور

بَلِ.  تَقر كنُِ دَوَامُهَا فِي المراَضِِ دُونَ المرسُر  يَقُلر أَحَدٌ يُمر

عَالَمِ مِنر جَميِعِ الطَّوَائِفِ يَقُولُونَ:   ا  وَلَا شَكَّ أَنَّ جُمرهُورَ الر ذر هر كُنْ، ور ْ ير ائِنٌ برعْدر أرنْ لَر ْلُوقٌ كر ى اللََِّّ ترعرالَر مُر ا سِور إنَِّ كُلَّ مر

هِمْ  يْرِ غر ى ور ارر النَّصر الْيرهُودِ ور أرتْبراعِهِمْ مِنر المسُْْلمِِينر ور سُلِ ور وْلُ الرُّ  . قر



 تسهيل شرح العقيدة الطحاوية

 

245 

 

هُ   عر الُ مر زر لَر ير لْ ور زر ْ ير اعِلهِِ لَر ارِنًا لفِر وْنر الْمرفْعُولِ مُقر ةِ أرنَّ كر مِنر الْمرعْلُومِ باِلْفِطْرر  . مُِتْرنعٌِ مُحرالٌ   - ور

هُ هُور الْْخِرر الَّذِ  انر بُّ سُبْحر مْنرعُ أرنْ يركُونر الرَّ ادِثِ فِِ الْمُسْترقْبرلِ لَر ير ور لْسُلُ الْْر انر ترسر لمرَّا كر ءٌ،  ور ْ هُ شَر ا  ي لريْسر برعْدر ذر فركر

بْلرهُ  لر الَّذِي لريْسر قر ترعرالَر هُور الِْروَّ هُ ور انر مْنرعُ أرنْ يركُونر سُبْحر ادِثِ فِِ الْمراضِِ لَر ير ور لْسُلُ الْْر ءٌ ترسر ْ  .  شَر

مَلُ  وَالمرثُربَ  كَر كنُِ وَالأر عُ دَائِمًا فَالمرُمر وُجُودِ، وَحِينئَِذٍ فَإذَِا كَانَ النَّور كنُِ الر كَمَالُ المرُمر مَا هُوَ الر دٍ مِنَ  تُ إنَِّ مُ عَلَى كُلِّ فَرر هُوَ التَّقَدُّ

هٍ مِ  ءٌ يُقَارِنُهُ بوَِجر عَالَمِ شَِر زَاءِ الر رَادِ بحَِيرثُ لَا يَكُونُ فِي أَجر فَر وُجُوهِ. الأر كَمَالِ، فَإنَِّ    نَ الر لِ فَهُوَ أَيرضًا مِنَ الر فِعر ا دَوَامُ الر وَأَمَّ

كَمَالِ.  لَ إذَِا كَانَ صِفَةَ كَمَالٍ فَدَوَامُهُ دَوَامُ الر فِعر  الر

صُودُ:   ْ  وَالمرقَر عْدر أرنْ لَر ائِنٌ بر ثٌ كر ى اللََِّّ ترعرالَر مُحْدر ا سِور قْلُ، أرنَّ كُلَّ مر الْعر عُ ور ْ يْهِ الشََّ لر لَّ عر كُنْ.  أرنَّ الَّذِي در بِّ  ير وْنُ الرَّ ا كر أرمَّ

لْ   ا يُثْبتُِهُ، بر قْلِ مر لَر فِِ الْعر عِ ور ْ لريْسر فِِ الشََّ ، فر نِ الْفِعْلِ ثُمَّ فرعرلر لْ مُعرطَّلًَ عر زر ْ ير قِيضِهِ ترعرالَر لَر لَر نر دُلُّ عر ا ير هُُر  . « كلَِر

هُ يََِبُ أَنر » ارح كذلك:  ش قال ال   و  وََادِثِ مُِرتَنعٌِ، وَإنَِّ مُر قَالُوا: إنَِّ دَوَامَ الحر مِيَّةِ، فَإنِهَّ َهر كَلَامِ مِنَ الجر لُ هَذَا الر  يَكُونَ  أَصر

لَ لَهاَ،   تنِاَعِ حَوَادِثَ لَا أَوَّ تَنعُِ  للِرحَوَادِثِ مَبردَأٌ، لِامر مًا بمَِشِيئَتهِِ، بَلر يَمر بَارِي عَزَّ وَجَلَّ لَمر يَزَلر فَاعِلًا مُتَكَلِّ تَنعُِ أَنر يَكُونَ الر فَيَمر

تَنعِِ مُِرتَنعَِةٌ!  رَةَ عَلَى المرُمر قُدر  أَنر يَكُونَ قَادِرًا عَلَى ذَلكَِ، لِأنََّ الر

 

 

 

 

 

هُمْ  قر افر نْ ور مر هْمِيَّةُ ور الرتِ الْجر طِ  قر وََادِثِ بشَِرر كَانُ الحر وََادِثِ لَا بدَِايَةَ لَهُ، لَكنِر نَقُولُ، إمِر كَانَ الحر نُ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ إمِر : نَحر

وََادِثَ عِنردَنَا تَمرتَنعُِ أَنر تَكُونَ قَدِيمَ  عَدَمِ لَا بدَِايَةَ لَهُ، وَذَلكَِ لِأنََّ الحر بُوقَةً باِلر نِهاَ مَسر عِهَا  كَور عِ، بَلر يََِبُ حُدُوثُ نَور ةَ النَّور

اسِدٌ  ا فر ذر هر لَر  ،  ور دُلُّ عر هُ ير إنَِّ ادِثٌ فر هُور حر ِ ور الَر عْدر ،  امْتنِراعِ حُدُوثِ الْعر ثر بر در ا حر ادِثُ إذِر الْْر ور

كُونر مُِكِْنًا  ثًا فرلَر بُدَّ أرنْ ير كُنْ مُحْدر ْ ير انُ ،  أرنْ لَر مْكر الْإِ ْدُودٌ   ور قْتٌ محر قْتٍ ،  لريْسر لرهُ ور ا مِنْ ور مر ور

رُ إلََِّ   دَّ انُ يُقر مْكر الْإِ ابتٌِ فيِهِ   ور لريْسر  ،  ثر انِ ور مْكر نْترهِي إلِريْهِ   لِإِ أٌ ير بْدر تهِِ مر صِحَّ ازِهِ ور ور جر ،  الْفِعْلِ ور

لِ الْفِعْلُ   زر ْ ير هُ لَر يرجِبُ أرنَّ حِيحًا   مُِكِْنًا فر ائِزًا صر يْهِ ،  جر لر ادِرًا عر بُّ قر لِ الرَّ زر ْ ير هُ لَر مُ أرنَّ يرلْزر مُ ،  فر يرلْزر فر

ازُ  ور ا  جر لَِر ةر لِِروَّ ادِثر لَر نَِراير ور  . حر
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نِهَ  طِ كَور وََادِثِ بشَِرر كَانُ الحر دُُوثُ فِي وَقرتٍ بعَِيرنهِِ، فَإمِر عِهَا، لَكنِر لَا يََِبُ الحر تَنعُِ قِدَمُ نَور لَ لَهُ،  وَيَمر عَدَمِ لَا أَوَّ بُوقَةً باِلر ا مَسر

وََادِثِ.   بخِِلَافِ جِنرسِ الحر

مْ  الُ لَرُ يُقر وََادِثِ عِنردَكُمر لَهُ بدَِايَةٌ، فَإنَِّهُ صَارَ  فر كَانُ جِنرسِ الحر دُُوثِ  : هَبر أَنَّكُمر تَقُولُونَ ذَلكَِ، لَكنِر يُقَالُ: إمِر جِنرسُ الحر

، بَلر مَا   ٌ كَانِ وَقرتٌ مُعَيَّ مر ِ دَ أَنر لَمر يَكُنر مُِركنِاً، وَلَيرسَ لِهذََا الإر كَانُ ثَابتٌِ قَبرلَهُ،  عِنردَكُمر مُِركنِاً بَعر مر ِ رَضُ إلِاَّ وَالإر مِنر وَقرتٍ يُفر

ِ حُدُو  كَانِ مِنر غَيرر مر ِ تنِاَعِ إلَِى الإر نرسِ مِنَ الِامر كَانِ، وَإلِاَّ لَزِمَ انرقِلَابُ الجرِ مر ِ زَمُ دَوَامُ الإر لُومٌ أَنَّ انرقِلَابَ  فَيَلر ءٍ. وَمَعر ثِ شَِر

عِبَ حَقِيقَةِ جِنر  بَهَ هَذَا مِنَ الر دَاثِ، أَور مَا أَشر حَر لِ، أَور جِنرسِ الأر فِعر وََادِثِ، أَور جِنرسِ الر دُُوثِ أَور جِنرسِ الحر مِنَ    - ارَاتِ  سِ الحر

  ِ دَ أَنر كَانَ مُِرتَنعًِا مِنر غَيرر ُ ذَلكَِ مُِركنِاً جَائِزًا بَعر كَانِ، هُوَ يُصَيرِّ مر ِ تنِاَعِ إلَِى الإر لِ. الِامر عَقر يحِ الر دٍ، وَهَذَا مُِرتَنعٌِ فِي صَِْ دُّ  سَبَبِ تَجَ

 َ ، فَإنَِّ ذَاتَ جِنرسِ الحر اتِِِّ كَانِ الذَّ مر ِ اتِِِّ إلَِى الإر تنِاَعِ الذَّ نرسِ مِنَ الِامر ضًا انرقِلَابُ الجرِ دَ  وَهُوَ أَير وَادِثِ عِنردَهُمر تَصِيُر مُِركنِةًَ بَعر

رُ إلِاَّ   أَنر كَانتَر مُِرتَنعَِةً،  هُ مَا مِنر وَقرتٍ يُقَدَّ ، فَإنَِّ ٍ
هُ لَمر    وَهَذَا الِانرقِلَابُ لَا يَُرتَصُّ بوَِقرتٍ مُعَيَّ زَمُ أَنَّ كَانُ ثَابتٌِ قَبرلَهُ، فَيَلر مر ِ وَالإر

تَنعُِ مُِركنِاً!   هُ لَمر يَزَلِ المرُمر زَمُ أَنَّ وْلنِرا يَزَلر هَذَا الِانرقِلَابُ مُِركنِاً، فَيَلر غُ فِِ الَِمْتنِراعِ مِنْ قر ا أربْلر ذر هر اَدِثُ مُِركنِاً،  ور دْ  : لَمر يَزَلِ الحر قر فر

ادِثِ مُِْ  وْنُ الْْر لُ كر هُ يُعْقر إنَِّ وا مِنهُْ! فر رُّ هُمْ فيِمَّر فر غُ مَِِّا لرزِمر بْلر
وا إلِريْهِ أر رُّ هُمْ فيِمَّر فر انر  لرزِمر مْكر ا الْإِ ذر لُ أرنَّ هر يُعْقر ا  كنِاً، ور أرمَّ لْ، ور زر ْ ير لَر

ا الممُْْترنعِِ  ذر انُ هر لْ إمِْكر زر ْ ير : لَر ا قِيلر يْفر إذِر فْسِهِ، فركر هُور مُِتْرنعٌِ فِِ نر وْنُ الممُْْترنعِِ مُِكْنِاً فر    ؟! كر

 

 

 

هُ مِنَ النُّظَّارِ عَلَى :  قال الشارح  ُ شَادِهِ وَغَيرر رَدَ أَبُو المرَعَالِي فِي إرِر : لَر  التَّسَلرسُلِ فِي المراَضِِ، فَقَالُوا:    وَقَدر أَور لِِرنَّكر لروْ قُلتْر

انر   ا، كر ً هُ دِرْهُر ا إلََِّ أُعْطيِكر برعْدر ً ا  أُعْطيِكر دِرْهُر ذر انر هر ا، كر ً هُ دِرْهُر بْلر تَّى أُعْطيِركر قر ا حر ً : لَر أُعْطيِكر دِرْهُر لروْ قُلتْر ا مُِكْنِاً، ور ذر هر

 . مُِتْرنعًِا 

ةٍ  حِيحر يْرُ صر ةُ غر نر ازر الْمُور ا التَّمْثيِلُ ور ذر هر حِيحَةُ أَنر تَقُولَ:  ور ا،  ، بَلِ المروَُازَنَةُ الصَّ ً هُ دِرْهُر بْلر ا إلََِّ أرعْطريْتُكر قر ً ا أرعْطريْتُكر دِرْهُر مر

عرلتْر هُنراكر مُسْترقْبرلًَ برعْدر مُسْترقْبرلٍ  مَّر جر اضٍ، كر بْلر مر اضِيًا قر ترجْعرلر مر  .  فر

 شبهة عقلية
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بَلِ حَتَّى يَُرصُلَ فِي المرُ  تَقر يٌ للِرمُسر طِيَكَ قَبرلَهُ، فَهُوَ نَفر طيِكَ حَتَّى أُعر قَائِلِ: لَا أُعر لُ الر ا قَور بَلِ وَيَكُونُ قَبرلَهُ. فَقَدر  وَأَمَّ تَقر سر

بَلُ، وَهَذَا مُِرتَنعٌِ  تَقر بَلَ حَتَّى يُوجَدَ المرُسر تَقر ا مُِكْنٌِ لَمر يَنرفِ المراَضَِِ حَتَّى يَكُونَ قَبرلَهُ مَاضٍ،  ،  نَفَى المرسُر ذر إنَِّ هر عَطَاءُ  فر . وَالر

تِهَاءٌ لَا يَكُونُ قَبرلَهُ مَا  تدَِاءٌ وَانر بَلُ الَّذِي لَهُ ابر تَقر طِي. وَالمرسُر تدَِاؤُهُ مِنَ المرُعر بَلُ ابر تَقر يَتَناَهَى    لَا نِهاَيَةَ لَهُ، فَإنَِّ مَا لَا نِهاَيَةَ لَهُ فيِمَا   المرسُر

 مُِرتَنعٌِ. 

 

 

 

اعترض بعض الناس على القول بإمكان حوادث لا أوّل لها بما صحّ من حديث عمران 

 أوّل ما خلق الله، وظنوه دليلاًً على تحديد أولية للخلق وهذا خطأ.بن حُصين في 

ةٍ أَمر لَا؟ » قال الشارح:   عَالَمِ: هَلر هُوَ مََرلُوقٌ مِنر مَادَّ لَانِ فِي هَذَا الر  وَللِنَّاسِ قَور

تَعَالَى:   قَالَ  وَقَدر  هُوَ؟  مَا  عَالَمِ  الر هَذَا  لِ  أَوَّ فِي  تَلَفُوا  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ )وَاخر

 [. 7]هود:    ( ڤ ڤ ڦ ڦ

يَمَنِ لرَِسُولِ  لُ الر ٍ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ، قَالَ: »قَالَ أَهر
رَانَ برنِ حُصَير هُ عَنر عِمر ُ بُخَارِيُّ وَغَيرر : جِئرناَكَ  × اللهَِّ    وَرَوَى الر

رِ، فَقَالَ:   مَر لِ هَذَا الأر أَلَكَ عَنر أَوَّ ينِ، وَلنِسَر هَ فِي الدِّ هُ » لنَِتَفَقَّ بْلر ءٌ قر ْ كُنْ شَر ْ ير لَر انر اللََُّّ ور ةٍ:  -   (1)  « كر اير فِِ رِور ءٌ  » ور ْ كُنْ شَر ْ ير لَر ور

هُ  عر ةٍ   (2)« مر اير فِِ رِور هُ »   : ور يْرُ الِْررْضر   - (3)« غر اتِ ور ور مَّر لرقر السَّ خر ءٍ، ور ْ كْرِ كُلَّ شَر تربر فِِ الذِّ كر لَر الْمراءِ، ور رْشُهُ عر انر عر كر ، وَفِي  « ور

ظِ:   الِْررْضر » لَفر اتِ ور ور مَّر لرقر السَّ لُهُ:  ثُمَّ خر فَقَور كْرِ » «.  تربر فِِ الذِّ تَعَالَى:  « كر قَالَ  كَمَا  فُوظَ،  المرحَر حَ  اللَّور نيِ  يَعر چ )، 

 

 (. 7418صحيح البخاري ) (  1) 

 (. 8التوحيد لابن مندة ) (  2) 

 (. 3191صحيح البخاري ) (  3) 
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كِتَابِ  105]الأنبياء:  ( چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ تَبُ فِي الر ى مَا يُكر رًا، كَمَا يُسَمَّ رِ ذِكر كر تَبُ فِي الذِّ ى مَا يُكر [ سَمَّ

 كتَِابًا. 

  : وْلريْنِ لَر قر دِيثِ عر ا الْْر ذر النَّاسُ فِِ هر  ور

  : الر نْ قر بَارُهُ بأَِنَّ اللهََّ كَانَ  مِنهُْمْ مر صُودَ إخِر وََادِثِ،  إنَِّ المرقَر دَاثَ جَميِعِ الحر تَدَأَ إحِر دَهُ وَلَمر يَزَلر كَذَلكَِ دَائِمًا، ثُمَّ ابر جُودًا وَحر مَور

مَانِ حَادِثٌ لَا فِي زَمَانٍ، وَأَنَّ اللهََّ صَارَ   عَدَمِ، وَأَنَّ جِنرسَ الزَّ بُوقَةٌ باِلر يَانُهاَ مَسر دَ أَنر لَمر يَكُ فَجِنرسُهَا وَأَعر عَلُ شَيرئًا  فَاعِلًا بَعر نر يَفر

لُ مُِركنِاً.  فِعر لِ كَانَ الر فِعر تدَِاءِ الر زََلِ إلَِى حِيِ ابر  مِنَ الأر

وْلُ الثَّانِِ:   الْقر امٍ ثُمَّ ور عَالَمِ المروََجُودِ الَّذِي خَلَقَهُ اللهَُّ فِي سِتَّةِ أَيَّ بَارُهُ عَنر مَبردَأِ خَلرقِ هَذَا الر شِ،    المرُرَادُ إخِر عَرر تَوَى عَلَى الر اسر

لِمٍ عَنر عَبردِ اللهَِّ برنِ   ضِعٍ، وَفِي صَحِيحِ مُسر ِ مَور آنُ بذَِلكَِ فِي غَيرر قُرر بَََ الر رٍو رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُمَا عَنِ النَّبِيِّ  كَمَا أَخر هُ    × عَمر أَنَّ

ا قَالَ: »  كر نرةٍ، ور مْسِينر أرلْفر سر الِْررْضر بخِر اتِ ور ور مَّر ْلُقر السَّ نْ يُر
بْلر أر لْقِ قر ادِيرر الْْر قر رر اللََُّّ ترعرالَر مر دَّ لَر الْمراءِ قر رْشُهُ عر   (1)« نر عر

بَََ   سِيَ أَلرفَ سَنَ  × فَأَخر مَاوَاتِ بخَِمر قِهِ السَّ امٍ كَانَ قَبرلَ خَلر لُوقِ فِي سِتَّةِ أَيَّ عَالَمِ المرخَر دِيرَ هَذَا الر بِّ  أَنَّ تَقر شَ الرَّ ةٍ، وَأَنَّ عَرر

 تَعَالَى كَانَ حِينئَِذٍ عَلَى المراَءِ. 

وْلِ الثَّانِِ مِنْ وُجُوهٍ:   ا الْقر ذر ةِ هر ليِلُ صِحَّ  در

ا  دُهر هُودٍ أرحر رِ، وَهُوَ إشَِارَةٌ إلَِى حَاضٍَِ مَشر مَر لِ هَذَا الأر أَلَكَ عَنر أَوَّ يَمَنِ جِئرناَكَ لنَِسر لِ الر لَ أَهر رُ    : أَنَّ قَور مَر جُودٍ، وَالأر مَور

رِهِ  نَهُ اللهَُّ بأَِمر نَى المرَأرمُورِ، أَيِ الَّذِي كَوَّ جُودِ،    × وَقَدر أَجَابََُّمُ النَّبيُِّ  ،  هُناَ بمَِعر المروَر عَالَمِ  ءِ هَذَا الر نْ جِنسِْ  عَنر بَدر لَر عر

نهُْ  سْأرلُوهُ عر ْ ير مُْ لَر اتِ، لِِرنََّ  . الْمرخْلُوقر

هُمر عَنر خَلرقِ  شِهِ عَلَى المراَءِ، وَلَمر يُُربَِر نِ عَرر ضِ حَالَ كَور رَر مَاوَاتِ وَالأر هُمر عَنر خَلرقِ السَّ بَََ شِ، وَهُوَ مََرلُوقٌ    ََقَدر أَخر عَرر الر

هُ قَالَ: »  ضًا فَإنَِّ ضِ. وَأَير رَر مَاوَاتِ وَالأر هُ قَبرلَ خَلرقِ السَّ بْلر ءٌ قر ْ كُنْ شَر ْ ير لَر انر اللََُّّ ور هُ . وَقَدر رُوِيَ ) (2)« كر عر هُ (، وَرُوِيَ ) مر يْرُ (،  غر
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قَبر  ظُ الر نَى، وَلَفر خَرَانِ رُوِيَا باِلمرَعر فَاظِ وَالْر لَر هُ قَالَ أَحَدَ الأر لسُِ كَانَ وَاحِدًا، فَعُلِمَ أَنَّ دَِيثِ وَالمرجَر ِ هَذَا الحر ،  لِ ثَبتََ عَنرهُ فِي غَيرر

رَةَ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ عَنِ النَّبِيِّ   لِمٍ عَنر أَبِي هُرَير لريْسر  : » × فَفِي صَحِيحِ مُسر لُ فر ائهِِ: اللَّهُمَّ أرنتْر الِْروَّ قُولُ فِِ دُعر انر ير هُ كر أرنَّ

ءٌ  ْ بْلركر شَر ضِعٍ آخَرَ، وَلِهذََا كَانَ كَثيٌِر مِنر أَهر (1)« قر خَرَانِ لَمر يَثربتُر وَاحِدٌ مِنرهُمَا فِي مَور ظَانِ الْر دَِيثَ. وَاللَّفر دَِيثِ  ، الحر لِ الحر

ُمَيردِيِّ   كَالحر قَبرلِ،  الر ظِ  بلَِفر وِيهِ  يَرر مَا  تدَِاءِ  إنَِّ لِابر ضٌ  تَعَرُّ ظِ  اللَّفر هَذَا  يَكُنر فِي  لَمر  كَذَلكَِ  كَانَ  وَإذَِا  ثَيِِر.  الأر وَابرنِ  بَغَوِيِّ  وَالر

لِ مََرلُوقٍ.  وََادِثِ، وَلَا لِأوََّ  الحر

أريْضًا:   هُ يُقَالُ: » ور كْرِ فَإنَِّ تربر فِِ الذِّ كر لَر الْمراءِ ور رْشُهُ عر انر عر كر هُ، ور يْرُ وْ غر
هُ أر عر هُ أروْ مر بْلر ءٌ قر ْ كُنْ شَر ْ ير لَر انر اللََُّّ ور ءٍ   كر ْ ،  « كُلَّ شَر

وَاوِ، وَ »  بَََ عَنر هَذِهِ الثَّلَاثَةِ باِلر الِْررْضر فَأَخر اتِ ور ور مَّر لرقر السَّ ءِ  خر اهُمر ببَِدر بَارُهُ إيَِّ صُودَهُ إخِر ، فَظَهَرَ أَنَّ مَقر وَاوِ وَبثُِمَّ « رُوِيَ باِلر

تدَِ  امٍ، لَا ابر تِي خُلقَِتر فِي سِتَّةِ أَيَّ لُوقَاتُ الَّ ضِ وَمَا بَيرنَهُمَا، وَهِيَ المرخَر رَر مَاوَاتِ وَالأر لكَِ،  اءِ خَلرقِ مَا خَلَقَهُ اللهَُّ قَبرلَ ذَ خَلرقِ السَّ

نهِِ وَوُ  قِهِمَا، وَذَكَرَ مَا قَبرلَهُمَا بمَِا يَدُلُّ عَلَى كَور ضَ بمَِا يَدُلُّ عَلَى خَلر رَر مَاوَاتِ وَالأر قِهِ  وَذَكَرَ السَّ تدَِاءِ خَلر ضر لِابر جُودِهِ، وَلَمر يَتَعَرَّ

 لَهُ.  

أريْضًا:   ا إلِاَّ بدَِليِلٍ، فَإذَِا رَجَحَ أَ ور زَمُ بأَِحَدِهِمَ دَِيثُ قَدر وَرَدَ بََِّذَا وَهَذَا، فَلَا يَُر هُ إذَِا كَانَ الحر ا فَمَنر جَزَمَ بأَِنَّ  فَإنَِّ حَدُهُمَ

خَرَ فَهُوَ مَُرطِئٌ قَطرعًا، وَلَمر يَأرتِ فِي الركتَِابِ وَلَا  نَى الْر سُولَ أَرَادَ المرَعر بَاتُهُ    الرَّ خَرِ، فَلَا يََُوزُ إثِر نَى الْر نَّةِ مَا يَدُلُّ عَلَى المرَعر فِي السُّ

َدِيثِ، وَلَمر يَرِدر )  نَى الحر هُ مَعر هُ بمَِا يُظَنُّ أَنَّ عر ءر مر ْ لَر شَر انر اللََُّّ ور كُورِ، فَلَا يُظَنُّ كر يَاقِ المرذَر مَا وَرَدَ عَلَى السِّ دًا، وَإنَِّ ناَهُ  ( مُجرََّ  أَنَّ مَعر

ضَ.  رَر مَاوَاتِ وَالأر لِ حَتَّى خَلَقَ السَّ فِعر بِّ تَعَالَى دَائِمًا عَنِ الر طيِلِ الرَّ بَارُ بتَِعر خر ِ  الإر

أريْضًا:   لُهُ  ور انر  : » × فَقَور بْلرهُ كر ءر قر ْ لَر شَر هُ«   - « اللََُّّ ور ُ انر   - أَور » مَعَهُ«، أَور » غَيرر كر لَر الْمراءِ   ور رْشُهُ عر «، لَا يَصِحُّ أَنر يَكُونَ  عر

لَهُ: »  لًا، لِأنََّ قَور دَهُ لَا مََرلُوقَ مَعَهُ أَصر جُودٌ وَحر هُ تَعَالَى مَور نَى أَنَّ لَر الْمراءِ المرَعر رْشُهُ عر انر عر كر لَةَ  ور ُمر «. يَرُدُّ ذَلكَِ، فَإنَِّ هَذِهِ الجر

نِ فَهُوَ مََرلُوقٌ   دِيرَير طُوفَةٌ، وَعَلَى كِلَا التَّقر ا حَاليَِّةٌ، أَور مَعر شُهُ عَلَى المراَءِ إمَِّ جُودٌ وَهِيَ: وَكَانَ عَرر وَقرتِ، فَعُلِمَ   مَور فِي ذَلكَِ الر

ءٌ مِنر هَذَا  هُودِ.   أَنَّ المرُرَادَ وَلَمر يَكُنر شَِر عَالَمِ المرَشر  الر

 
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 . الصفة هل هي زائدة على الذات ؟1

ظُهَا :  ح قال الشار  اتِ أَمر لَا؟ لَفر فَةِ: هَلر هِيَ زَائِدَةٌ عَلَى الذَّ أَلَةُ الصِّ َالٌ،  مُجرمَلٌ،    وَكَذَلكَِ مَسر ، فيِهِ إجِمر ِ غَيرر ظُ الر وَكَذَلكَِ لَفر

اهُ، وَقَدر يُرَادُ بهِِ مَا جَازَ مُفَارَقَتُهُ لَهُ.   فَقَدر يُرَادُ بهِِ مَا لَيرسَ هُوَ إيَِّ

نَّةِ رَحِمَهُمُ اللهَُّ تَعَالَى لَا يُطرلقُِونَ عَلَى صِفَاتِ اللهَِّ وَكَلَامِهِ أَنَّهُ غَ  ةُ السُّ هُ.  وَلِهذََا كَانَ أَئِمَّ َ هُ لَيرسَ غَيرر هُ، وَلَا أَنَّ ُ قر  يرر لِِرنَّ إطِْلَر

هُ هُور هُور  دْ يُشْعِرُ بأِرنَّ قر النَّفْيِ قر إطِْلَر لكِر مُبرايِنٌ لرهُ، ور دْ يُشْعِرُ أرنَّ ذر ثْبراتِ قر لَقُ إلِاَّ  الْإِ َالٌ، فَلَا يُطر ِ فيِهِ إجِمر غَيرر ظُ الر ، إذَِا كَانَ لَفر

صِيلِ:   بَيَانِ وَالتَّفر  مَعَ الر

يْهر  لر ةِ عر ائدِر اتِ الزَّ فر نِ الصِّ ةً عر صِلر ا مُنفْر ةً بنِرفْسِهر ائمِر ةً قر در اتًا مُجررَّ إنِْ أُرِيدر بهِِ أرنَّ هُنراكر ذر ا    - ا  فر ذر هر فر

حِيحٍ  يْرُ صر  . غر

اتِ الَّتيِ   لَر الذَّ ةٌ عر ائدِر اتِ زر فر إنِْ أُرِيدر بهِِ أرنَّ الصِّ عْنرى  ور مُ مِنْ مر ا يُفْهر يْرُ مر ا غر عْنراهر مُ مِنْ مر يُفْهر

ةر   فر قٌّ   - الصِّ ا حر ذر هر  . فر

كَمَالِ الثَّابتَِ  صُوفَةُ بصِِفَاتِ الر اتُ المروَر فَاتِ، بَلِ الذَّ دَةٌ عَنِ الصِّ َارِجِ ذَاتٌ مُجرََّ ةِ لَهاَ لَا تَنرفَصِلُ عَنرهَا،  وَلَكنِر لَيرسَ فِي الْر

اَرِجِ ذَ  دَهُ، وَلَكنِر لَيرسَ فِي الْر نُ ذَاتًا وَصِفَةً، كُلاًّ وَحر هر رِضُ الذِّ مَا يَفر صُوفَةٍ، فَإنَِّ هَذَا مُحاَلٌ. وَلَور لَمر يَكُنر  وَإنَِّ ُ مَور اتٌ غَيرر

رِضُ ذَاتًا وَوُجُودًا، يَتَ  نُ يَفر هر جُودِ، وَإنِر كَانَ الذِّ اَ لَا تَنرفَكُّ عَنِ المروَر وُجُودِ، فَإنِهَّ دَهُ،  إلِاَّ صِفَةَ الر دَهُ، وَهَذَا وَحر رُ هَذَا وَحر صَوَّ

اَرِجِ. لَكنِر لَا يَنرفَكُّ أَ  خَرِ فِي الْر ا عَنِ الْر  حَدُهُمَ
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قُولُ برعْضُهُمْ:   دْ ير قر نًى صَحِيحٌ، وَهُوَ: أَنَّ  ور هُ. هَذَا لَهُ مَعر ُ صُوفِ وَلَا غَيرر ُ المروَر فَةُ لَا عَير َ ذَاتِ  الصِّ فَةَ لَيرسَتر عَير الصِّ

صُوفُ  صُوفِ، بَلِ المروَر َ المروَر هَا، وَلَيرسَتر غَيرر ُ دَةً بَلر هِيَ غَيرر نُ مُجرََّ هر رِضُهَا الذِّ تيِ يَفر صُوفِ الَّ ُ    المروَر ءٌ وَاحِدٌ غَيرر بصِِفَاتهِِ شَِر

دٍ.   مُتَعَدِّ

  َ قَ بَير قِيقُ أَنر يُفَرَّ اتِ وَالتَّحر يْرُ الذَّ اتُ غر فر ائلِِ: الصِّ وْلِ الْقر لهِِ:  قر َ قَور يْرُ اللََِّّ، وَبَير اتُ اللََِّّ غر لِأنََّ    ;، فَإنَِّ الثَّانَِ بَاطِلٌ  صِفر

فَاتُ  خُلُ فيِهِ الصِّ اتِ، فَإنَِّهُ لَا يَدر ى الذَّ خُلُ فيِهِ صِفَتُهُ بخِِلَافِ مُسَمَّ ى اللهَِّ يَدر فَاتِ زَائِدَةٌ عَلَى مَا    ;مُسَمَّ لِأنََّ المرُرَادَ أَنَّ الصِّ

اتِ، وَاللهَُّ بَتَهُ المرُثربتُِونَ مِنَ الذَّ يرخُ رَحِمَهُ اللهَُّ:   أَثر زِمَةِ، وَلِهذََا قَالَ الشَّ صُوفَةِ بصِِفَاتهِِ اللاَّ اتِ المروَر صُوفُ باِلذَّ لَا  »   تَعَالَى هُوَ المروَر

: لَا زَالَ وَصِفَاتُهُ    « زَالَ بصِِفَاتهِِ  ذِنُ باِلمرُغَايَرَةِ   ;وَلَمر يَقُلر عَطرفَ يُؤر  . لِأنََّ الر

مِيَّةَ، لَا نَقُولُ: اللهَُّ وَعِلرمُهُ،  َهر َدُ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ فِي مُنَاظَرَتهِِ الجر مَامُ أَحمر ِ رَتُهُ، اللهَُّ وَنُورُهُ، وَلَكنِر    وَكَذَلكَِ قَالَ الإر اللهَُّ وَقُدر

وَاحِدٌ سُبرحَانَ  إِلَهٌ  هُوَ  وَنُورِهِ  رَتهِِ  وَقُدر مِهِ  بعِِلر وَتَعَالَى نَقُولُ: اللهَُّ  سَةِ  ،  هُ  المرقَُدَّ اتِ  باِلذَّ تُ  فَقَدر عُذر باِللهَِّ  أَعُوذُ  قُلرتُ:  فَإذَِا 

وُجُوهِ  هٍ مِنَ الر بَلُ الِانرفِصَالَ بوَِجر تيِ لَا تَقر سِ الثَّابتَِةِ الَّ كَمَالِ المرقَُدَّ صُوفَةِ بصِِفَاتِ الر  . المروَر

ِ اللهَِّ تُ بصِِفَةٍ مِنر صِفَاتِ اللهَِّ تَعَالَى، وَلَمر أَعُذر بغَِيرر ةِ اللهَِّ، فَقَدر عُذر  .  وَإذَِا قُلرتُ: أَعُوذُ بعِِزَّ

اتِ، فَإنَِّ  ظِ الذَّ هَمُ مِنر لَفر نَى يُفر اتر ) وَهَذَا المرَعر : ذَاتُ وُجُودٍ، ذَاتُ   ( ذر مَلُ إلِاَّ مُضَافَةً، أَير تَعر ناَهَا لَا تُسر لِ مَعر فِي أَصر

نَى صَاحِبَةِ كَذَ  فَاتِ. فَذَاتُ كَذَا بمَِعر ِ ذَلكَِ مِنَ الصِّ ، ذَاتُ عِلرمٍ، ذَاتُ كَرَمٍ، إلَِى غَيرر رَةٍ، ذَاتُ عِزٍّ ا: تَأرنيِثُ ذُو. هَذَا  قُدر

كَلِ  نَى الر لُ مَعر  مَةِ. أَصر

جْهٍ مِنر الْوُجُوهِ  ا بوِر نهْر اتِ عر فر الُ الصِّ رُ انْفِصر وَّ اتر لَر يُترصر عُلمِر أرنَّ الذَّ دَةً عَنِ  فر رِضُ ذَاتًا مُجرََّ نُ قَدر يَفر هر ، وَإنِر كَانَ الذِّ

رِضُ المرحَُالَ. وَقَدر قَالَ   فَاتِ، كَمَا يَفر تهِِ مِنْ : » × الصِّ قُدْرر ةِ اللََِّّ ور ا    أرعُوذُ بعِِزَّ ِّ مر اذِرُ شَر أُحر أرعُوذُ  : » × . وَقَالَ  (1)« أرجِدُ ور

لرقر  ا خر ِّ مر اتِ مِنْ شَر تِ اللََِّّ التَّامَّ لمَِّر ِ اللهَِّ.   × . وَلَا يَعُوذُ  (2)« بكِر  بغَِيرر
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أرعُوذُ بكِر مِنْكر : » × وَكَذَا قَالَ   ، ور تكِر اتكِر مِنْ عُقُوبر افر بمُِعر ، ور طكِر خر اكر مِنْ سر . وَقَالَ  (1)« اللَّهُمَّ إنِِِّ أرعُوذُ برِِضر

تنِرا : » ×  ْ تكِر أرنْ نُغْترالر مِنْ تَر نرعُوذُ بعِرظرمر تُ : » × . وَقَالَ  (2)« ور قرتْ لرهُ الظُّلُمَّر شَْر
جْهِكر الَّذِي أر  . (3)« أرعُوذُ بنُِورِ ور

 . الاسم هل هو عين الُمسمى ؟2

هُ؟  :  ح قال الشار  ُ ى أَور غَيرر ُ المرسَُمَّ مُ عَير : الِاسر لُهمُر  وَكَذَلكَِ قَور

وَابَ فيِهِ:   يْهِ  وَطَالماََ غَلطَِ كَثيٌِر مِنَ النَّاسِ فِي ذَلكَِ، وَجَهِلُوا الصَّ لر الُّ عر فْظُ الدَّ ادُ بهِِ اللَّ يُرر ةً، ور ى ترارر مَّ ادُ بهِِ الْمُسر الَِسْمُ يُرر فر

ى  وَ ذَلكَِ  أُخْرر سُهُ   - ، فَإذَِا قُلرتَ: قَالَ اللهَُّ كَذَا، أَور سَمِعَ اللهَُّ لمنَِر حَمدَِهُ، وَنَحر ى نَفر  . فَهَذَا المرُرَادُ بهِِ المرسَُمَّ

وَ  وَنَحر تَعَالَى  اللهَِّ  مَاءِ  أَسر مِنر  َنُ  حمر وَالرَّ  ، عَرَبِيٌّ مٌ  اسر َنُ  حمر وَالرَّ  ، عَرَبِيٌّ مٌ  اسر اللهَُّ  قُلرتَ:  ذَلكَِ  وَإذَِا  هَاهُناَ    -   مُ  فَالِاسر

ى   . للِرمُسَمَّ

جَْرالِ  يْرِ مِنر الْإِ هُ، لِمرا فِِ لرفْظِ الْغر يْرُ الُ غر لَر يُقر ، وَإنِر أُرِيدَ أَنَّ اللهََّ سُبرحَانَهُ  ور نَى فَحَقٌّ ُ المرَعر ظَ غَيرر ، فَإنِر أُرِيدَ باِلمرُغَايَرَةِ أَنَّ اللَّفر

: فَهَذَ  مَاءٍ مِنر صُنرعِهِمر قُهُ بأَِسر هُ خَلر مَاءً، أَور حَتَّى سَماَّ سِهِ أَسر مَ لَهُ، حَتَّى خَلَقَ لنِفَر ظَ كَانَ وَلَا اسر اَدِ  ا مِنر أَعر لحر ِ لَالِ وَالإر مِ الضَّ

مَاءِ اللهَِّ تَعَالَى.   فِي أَسر

 

 

  

 

 (. 486صحيح مسلم ) (  1) 

 ( وصححه الشيخ الألبان . 5074( وأبوداود ) 4785أخرجه أحمد ) (  2) 

 (. 2933( وغيره وضعفه الألبان في الضعيفة ) 1036أخرجه الطبَان في الدعاء ) (  3) 
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 لوّ: العُ

لُوقَاتِ، فَقَالَ تَعَالَى:   قَ المرَخر نُهُ فَور ا كَور نَرعَامِ:  ( ئم ئى ئي بج)وَأَمَّ ڭ ڭ ڭ )[.  61و    18]الأر

 [.  50]النحل:  ( ۇ

   :تحريف وإبطاله 

لَ   مَِ ( ئي )وَمَنر تَأَوَّ شِ وَأَفرضَلُ مِنرهُ، كَمَا يُقَالُ: الأر عَرر ٌ مِنَ الر ، وَأَنَّهُ خَيرر ٌ مِنر عِبَادِهِ وَأَفرضَلُ مِنرهُمر قَ  بأَِنَّهُ خَيرر يُر فَور

هَمِ   رر قَ الدِّ ينَارُ فَور وَزِيرِ، وَالدِّ ةُ! :  - الر حِيحر ئزُِّ مِنهُْ الْقُلُوبُ الصَّ ترشْمر ةُ، ور ليِمر نهُْ الْعُقُولُ السَّ نفِْرُ عر لكِر مَِِّا تر ذر    فر

لهِِ: الثَّلرجُ   شِهِ: مِنر جِنرسِ قَور ٌ مِنر عَرر ٌ مِنر عِبَادِهِ، وَخَيرر تدَِاءً: اللهَُّ خَيرر قَائِلِ ابر لَ الر سُ  فَإنَِّ قَور مر ةٌ، وَالشَّ بَارِدٌ، وَالنَّارُ حَارَّ

قَلُ  بََلُ أَثر ارِ، وَالجر فِ الدَّ لَى مِنر سَقر مَاءُ أَعر اجِ، وَالسَّ َ وَأُ مِنَ السِّْ ،    أَضر يَهُودِيِّ َصََ، وَرَسُولُ اللهَِّ أَفرضَلُ مِنر فُلَانٍ الر مِنَ الحر

ضِ!   رَر قَ الأر مَاءُ فَور نهِِ! فركر وَالسَّ أرهْجر جِهِ ور أرسْمر مِ ور لَر لِ الْكر دْحٌ، برلْ هُور مِنْ أررْذر لَر مر لَر ترعْظيِمٌ ور جِْيدٌ ور لكِر تَر لريسْر فِِ ذر يْفر  ور

مِ اللََِّّ لَر ليِقُ بكِر نْسُ ير عر الْإِ انر برعْضُهُمْ لبِرعْضٍ ظرهِيًرا؟!   ، الَّذِي لروِ اجْترمر لروْ كر وْا بمِِثْلهِِ ور تر أْتُوا بمِِثْلهِِ لمررا أر لَر أرنْ ير نُّ عر الْجِ    ور

رُهُ إذَِا قِيلَ إِ  يرفَ يَنرقُصُ قَدر ائِرِ: أَلَمر تَرَ أَنَّ السَّ صٌ، كَمَا قِيلَ فِي المرثََلِ السَّ عَصَا وَلَور  بَلر فِي ذَلكَِ تَنقَُّ ضََ مِنَ الر يرفَ أَمر نَّ السَّ

مَكِ! لَضَحِكَ مِنرهُ ا  ِ السَّ بَصَلِ وَقِشرر ِ الر قَ قِشرر هَرُ فَور وَر عُقَلَاءُ، للِتَّفَاوُتِ الَّذِي بَيرنَهُمَا، فَإنَِّ التَّفَاوُتَ الَّذِي  قَالَ قَائِلٌ: الجر لر

ظَمُ.   ظَمُ وَأَعر لُوقِ أَعر اَلقِِ وَالمرخَر َ الْر  بَير

لِ يُوسُفَ الصِّ  تجَِاجًا عَلَى مُبرطِلٍ، كَمَا فِي قَور تَضِ ذَلكَِ، بأَِنر كَانَ احر لَامُ:  بخِِلَافِ مَا إذَِا كَانَ المرقََامُ يَقر يقِ عَلَيرهِ السَّ دِّ

تَعَالَى:  39]يُوسُفَ:    (ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ) لهِِ  وَقَور ( چ چ ڇ ڇ )[. 

لِ:    [. 73]طه:  ( ئۈ ئۈ ئې )[.  59]النَّمر

 

لها النفاة  بعض أشهر الصفات التي تأو 
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فر  جْهٍ،  ور مِنْ كُلِّ  ةِ  الْمُطْلقِر وْقيَِّةِ  الْفر ثُبُوتِ  وْقِيَّةِ فِِ ضِمْنِ  الفْر مِنر  الْمرعْنرى  ا  ذر ثْبتُُ هر ير إنَِّمَّر  هُ  ور لر

وْقِيَّةُ   فر دْرِ، ور الْقر وْقِيَّةُ  فر هْرِ، ور الْقر وْقِيَّةُ  ترعرالَر فر هُ ور انر ى  سُبْحر نرفر الْبرعْضر ور نْ أرثْبرتر  مر اتِ. ور الذَّ

نرقَّصر  دْ تر قر قٌ مِنْ كُلِّ الْوُجُوهِ. ،  الْبرعْضر فر هُ ترعرالَر مُطْلر عُلُوُّ  ور

 بَلر عُلُوُّ المرَكَانَةِ لَا المركََانِ؟  :  فَإنِر قَالُوا 

مَ  تَعر ظُ المرَكَانَةِ وَالمرنَرزِلَةِ تُسر وحَانيَِّةِ، كَمَا  فَالمرَكَانَةُ: تَأرنيِثُ المرَكَانِ، وَالمرنَرزِلَةُ: تَأرنيِثُ المرنَرزِلِ، فَلَفر سَانيَِّةِ وَالرُّ لُ فِي المرَكَانَاتِ النَّفر

 ُ كنِةَِ الجر مَر ظُ المرَكَانِ وَالمرنَرزِلِ فِي الأر مَلُ لَفر تَعر مَانيَِّةِ، فَإذَِا قِيلَ: لَكَ فِي قُلُوبنِاَ مَنرزِلَةٌ، وَمَنرزِلَةُ فُلَانٍ فِي قُلُوبنِاَ وَفِي نُفُوسِناَ  يُسر سر

ظَمُ مِنر مَنرزِلَةِ  ثََرِ: »   أَعر نزِْلرةُ اللََِّّ فِِ    فُلَانٍ، كَمَا جَاءَ فِي الأر يْفر مر لْيرنْظُرْ كر نزِْلرتُهُ عِندْر اللََِّّ، فر يْفر مر عْرِفر كر دُكُمْ أرنْ ير بَّ أرحر ا أرحر إذِر

لْبهِ«  بْدُ مِنْ قر لرهُ الْعر يْثُ أرنْزر فْسِهِ حر بْدر مِنْ نر لُ الْعر إنَِّ اللََّّر يُنرزِّ لْبهِِ، فر رِفَةِ  ،  قر لُهُ: مَنرزِلَةُ اللهَِّ فِي قَلربهِِ: هُوَ مَا يَكُونُ فِي قَلربهِِ مِنر مَعر فَقَور

ِ ذَلكَِ، فَإذَِا عُرِفَ أَنَّ المرَكَانَةَ وَالمرنَرزِلَةَ: تَأرنيِثُ المرَكَانِ   ظيِمِهِ وَغَيرر عٌ عَلَى اللهَِّ وَمَحبََّتهِِ وَتَعر ظِ  وَالمرنَرزِلِ، وَالمرؤَُنَّثُ فَرر رِ فِي اللَّفر  المرذَُكَّ

قَِيقَةِ، إذَِا كَانَ مُطَابِ وَالمرَ  نِ يَتربَعُ عُلُوَّ الحر هر نَى، وَتَابعٌِ لَهُ، فَعُلُوُّ المرثِرلِ الَّذِي يَكُونُ فِي الذِّ ا، وَإلِاَّ كَانَ بَاطِلًا. عر  قًا كَانَ حَقًّ

ءٍ.   قُلُوبِ مِنر كُلِّ شَِر لَى فِي الر هُ أَعر قُلُوبِ، وَأَنَّ هُ فِي الر  فَإنِر قِيلَ: المرُرَادُ عُلُوُّ

ءٍ، فَإنِر لَمر يَكُنر عَاليًِا  سِهِ عَلَى كُلِّ شَِر هِ فِي نَفر عُلُوُّ مُطَابقٌِ لعُِلُوِّ ءٍ، كَانَ    قِيلَ: وَكَذَلكَِ هُوَ، وَهَذَا الر سِهِ عَلَى كُلِّ شَِر بنَِفر

َ مُطَابقٍِ، كَمَنر جَعَلَ مَا لَيرسَ   قُلُوبِ غَيرر هُ فِي الر لَى. عُلُوُّ لَى أَعر  بأَِعر

   عودة إلَ النصوص   

قَ ذَلكَِ كُلِّهِ. وَقَدر أَنرشَدَ  × وَقَالَ  قَ ذَلكَِ، وَاللهَُّ فَور شُ فَور عَرر رُهُ: وَالر مِ ذِكر عَالِ المرُتَقَدِّ وَر عَبردُ اللهَِّ برنُ   فِي حَدِيثِ الأر

َ يَدَيِ النَّبيِِّ   كُورَ بَير رَهُ المرَذر هُ عَلَى مَا قَالَ: وَضَحِكَ مِنرهُ.  × رَوَاحَةَ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ شِعر  ، وَأَقَرَّ

لَهُ:   نُ ثَابتٍِ رَضَِِ اللهَُّ تَعَالَى عَنرهُ قَور انُ بر  وَكَذَا »أَنرشَدَهُ حَسَّ
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دًا  مُحرمَّ أرنَّ  اللََِّّ  بإِذِْنِ  هِدْتُ   شر

ا  هُُر كلَِر ْيرى  يُر ور يرى  ْ يُر أربرا  أرنَّ   ور

مٍ  رْير مر ابْنر  الْيرهُودُ  ادرى  عر الَّذِي  أرنَّ   ور

فيِهِمُ  امر  قر إذِْ  افِ  الِْرحْقر ا  أرخر أرنَّ   ور
 

لُ  عر مِنْ  اتِ  ور مَّر السَّ وْقر  فر الَّذِي  سُولُ   رر

بَّلُ  مُترقر هِ  بِّ رر مِنْ  لٌ  مر عر  لرهُ 

لُ  رْشِ مُرْسر سُولٌ أرترى مِنْ عِندِْ ذِي الْعر  رر

عْدِلُ  ير ور لرهِ  الْإِ اتِ  ذر فِِ   يَُراهِدُ 
 

دُ :  × فَقَالَ النَّبيُِّ   ا أرشْهر أرنر  .  (1)« ور

رَةَ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ، عَنِ النَّبيِِّ   هُ قَالَ: » × وَعَنر أَبِي هُرَير رْشِ:  ، أَنَّ وْقر الْعر هُ فر هُور عِندْر تربر فِِ كتِرابٍ فر لْقر كر لمرَّا قرضَر اللََُّّ الْْر

بيِ  ضر برقرتْ غر حَْرتيِ سر بيِ   « وَفِي رِوَايَةٍ: » إنَِّ رر ضر هُ ترغْلبُِ غر ُ بُخَارِيُّ وَغَيرر  .  (2)«رَوَاهُ الر

فَعُهُ، قَالَ: »  ا  وَرَوَى ابرنُ مَاجَهر عَنر جَابرٍِ يَرر إذِر هُمْ، فر عُوا إلِريْهِ رُءُوسر فر رر مْ نُورٌ، فر طرعر لَرُ عِيمِهِمْ إذِْ سر نَّةِ فِِ نر يْنرا أرهْلُ الْجر بر

يْكُمْ، ثُمَّ  لر مٌ عر لَر نَّةِ، سر ا أرهْلر الْجر : ير الر قر وْقِهِمْ، ور يْهِمْ مِنْ فر لر فر عر شَْر
دْ أر لُهُ قر لَر لَّ جر بَّارُ جر وْلرهُ ترعر الْجر أر قر رر :   قر ٹ ٹ )الَر

نْظُرُونر إِ 58]يس:  ( ڤ ڤ ڤ  امُوا ير ا در ءٍ مِنر النَّعِيمِ مر ْ لْترفِتُونر إلَِر شَر نْظُرُونر إلِريْهِ، فرلَر ير ير يرنْظُرُ إلِريْهِمْ، ور  .  (3)« لريْهِ [. فر

لِمٌ عَنِ النَّبِيِّ   لهِِ تَعَالَى × وَرَوَى مُسر سِيِر قَور دَِيدِ:    ( ئۈ ئۈ ئې ئې ئې)، فِي تَفر لهِِ: » 3]الحر   [ بقَِور

وْقركر  لريْسر فر أرنتْر الظَّاهِرُ فر ءٌ، ور ْ كر شَر لريْسر برعْدر أرنتْر الْْخِرُ فر ءٌ، ور ْ بْلركر شَر لريْسر قر لُ فر يسْر    أرنتْر الِْروَّ لر أرنتْر الْبراطنُِ فر ءٌ، ور ْ شَر

ء«  ْ عُلُوّ (4)دُونركر شَر لُهُ تَعَالَى:  ،  . وَالمرُرَادُ باِلظُّهُورِ هُناَ: الر فِ:    (خم سج سح سخ)وَمِنرهُ قَور كَهر [ أَير  97]الر

لُوهُ.   يَعر

 

 «.   ضعيف ومنقطع بسند    ( قال الألبان : » 323/ 4الطبقات الكبَى لابن سعد )     ( 1) 

 (. 7422 و 3194صحيح البخاري )     ( 2) 

مرفوعا، قال    عن جابر   عاصم العبادان، حدثنا الفضل الرقاشِ، عن محمد بن المنكدر ( من طريق أبي  184أخرجه ابن ماجه )   (  3) 

« وفي إسناده كذلك الفضل الرقاشِ وهو  لا يتابع عليه، ولا يعرف إلا به  ( : » 274/ 2العقيلي بعد أن ساقه في ترجمة العبادان ) 

 ضعيف كذلك. 

 (. 121سبق ص ) (  4) 
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ةٌ  ابلِر مُترقر ةُ  الِْررْبرعر ءُ  سْمَّر
الِْر ذِهِ  هر قُرْبهِِ. فر ور هِ  لعُِلُوِّ نِ  اسْمَّر ور تهِِ،  دِيَّ بر

أر ور ترعرالَر  ور هُ  انر سُبْحر بِّ  الرَّ ليَِّةِ  لِِرزر ا  مِنهْر نِ  اسْمَّر  : 

هِ، قَالَ: »أَتَى رَسُ  ِ برنِ مُطرعِمٍ، عَنر أَبيِهِ، عَنر جَدِّ دِ برنِ جُبَيرر ِ برنِ مُحمََّ ، فَقَالَ:    × ولَ اللهَِّ  وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنر جُبَيرر رَابِيٌّ أَعر

فِعُ بِ  تَشر قِ لَناَ، فَإنَِّا نَسر تَسر ، فَاسر وَالُ، أَوَ هَلَكَتر مَر نَرفُسُ وَنُهِكَتِ الأر فِعُ باِللهَِّ  يَا رَسُولَ اللهَِّ، جَهِدَتِ الأر تَشر كَ إلَِى اللهَِّ، وَنَسر

ا ترقُولُ؟   : » × عَلَيركَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهَِّ   ! أرتردْرِي مر يُْركر ، فَمَا زَالَ يُسَبِّحُ حَتَّى عُرِفَ ذَلكَِ  × «وَسَبَّحَ رَسُولُ اللهَِّ  ور

حَابهِِ، ثُمَّ قَالَ:  دْ   فِي وُجُوهِ أَصر تر ! أر يُْركر ، ور لكِر أْنُ اللََِّّ أرعْظرمُ مِنْ ذر لْقِهِ، شر دٍ مِنْ خر لَر أرحر عُ باِللََِّّ عر هُ لَر يُسْترشْفر ! إنَِّ يُْركر رِي  ور

إنَِّ  ور الْقُبَّةِ،  مِثْلر  ابعِِهِ!  بأِرصر الر  قر ور اتهِِ،  ور مَّر وْقر سر فر رْشُهُ  عر ور رْشِهِ،  وْقر عر فر اللََّّر  إنَِّ  اللََُّّ؟  ا  دِيدِ  هُ مر الْجر حْلِ  الرَّ أرطيِطر  بهِِ  ليِرئطُِّ   

اكبِِ   . (1)« باِلرَّ

بَى ذَرَ  تَلَ مُقَاتلَِتُهُمر وَتُسر ظَةَ، لَمَّا حَكَمَ فيِهِمر أَنر تُقر مَ بَنيِ قُرَير دِ برنِ مُعَاذٍ يَور ةِ سَعر ، فَقَالَ النَّبيُِّ  وَفِي قِصَّ ُمر دْ  : » × ارِيهُّ لرقر

مْتر فيِهِمْ   كر اتٍ حر ور مَّر بْعِ سر وْقِ سر لُهُ  (2)« بحُِكْمِ الْمرلكِِ مِنْ فر مَُوِيُّ فِي )مَغَازِيهِ(، وَأَصر رَجَهُ الأر . وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ، أَخر

 .) ِ
حِيحَير  فِي )الصَّ

 

(، وغيره، ومداره على محمّد بن إسحاق، وهو مدلّس وقد عنعن، قال البزّار: »وهذا الحديث لا نعلمه  4276) أخرجه أبو داود ( 1) 

يروى عن النبي من وجه من الوجوه إلا من هذا الوجه، ولم يقل فيه محمد ابن إسحاق حدثني يعقوب بن عتبة »يشير إلى عنعنته  

(، ونقل كلام ابن عساكر  97/ 7لكرسِ، وأعلّه المنذري في مَتصر السنن ) وتدليسه، واستغربه كذلك ابن كثير في تفسيره آية ا 

كما في   - رحِمَه الله   - دافع عنه ابن القيِّم    (، بينما 2639) في الضعيفة   - رحِمَه الله    - والبزار في إعلاله، ولهذا ضعّفه الشيخ الألبان 

(، ومع هذا فالقلب لا يطمئنُّ لعنعنة ابن إسحاق؛ فإنّه  435/ 16(، وشيخ الإسلام كما في الفتاوى ) 98- 96/ 7شرح السنن ) 

من    لو صّْح بالتحّديث لكان في قبول ما ينفرد به مجالٌ للحديث، فكيف إذا عنعن وهو مدلِّس؟! فالضعف أولى بالحديث 

حة، وكما قال الذهبي    (. 124مَتصر العلو )ص « : »لفظ الأطيط لم يأت مِن نصٍّ ثابت - رحِمَه الله    - الصِّ

(  3804/ 4121البخاري )  أخرجه  « حكم الملك ب » أو  « لقد حكمت فيهم بحكم الله : » سعد  ل   × النبّيّ  صة التحكيم وقول ق   (  2) 

وقد صحت من طرق أخرى، انظر الصحيحة    سماوات« من فوق سبع  » ( من حديث أبي سعيد الْدري ليس فيه  1968سلم ) م و 

 . ( 2745للْلبان ) 
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وَاجِ النَّبيِِّ   خَرُ عَلَى أَزر اَ كَانتَر تَفر نَبَ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهَا، أَنهَّ بُخَارِيُّ عَنر زَير ،    ، وَتَقُولُ: » × وَرَوَى الر اليِكُنَّ كُنَّ أرهر جر وَّ زر

ات«  ور مَّر بْعِ سر وْقِ سر نيِ اللََُّّ مِنْ فر جر وَّ زر  . ور

ثُهَا، فَقَالَ رَجُلٌ  قَفَترهُ، فَوَقَفَ مَعَهَا يَُُدِّ تَور هُ مَرَّ بعَِجُوزٍ فَاسر تَ  وَعَنر عُمَرَ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ: أَنَّ مِنيَِ، حَبَسر : يَا أَمِيَر المرؤُر

عَجُوزِ؟ فَقَالَ: »  اتٍ،    النَّاسَ بسَِبَبِ هَذِهِ الر ور مَّر بْعِ سر وْقِ سر ا مِنْ فر اهر كْور مِعر اللََُّّ شر ةٌ سر
أر ذِهِ امْرر ذِهِ؟ هر نْ هر ! أرتردْرِي مر يْلركر ور

ا:   لر اللََُّّ فيِهر وْلرةُ الَّتيِ أرنْزر ذِهِ خر لرةِ:    ( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ)هر ادر رَجَهُ  [ 1]الْمُجر «أَخر

 . ارِمِيُّ  الدَّ

لهِِ:   قَور فِي  عَبَّاسٍ،  ابرنِ  عَنِ  رِمَةُ  عِكر   ( ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک )وَرَوَى 

رَافِ:   عَر وْقهِِم«   [ قَالَ: » 17]الأر هُ مِنْ فر انر لمِر أرنَّ اللََّّر سُبْحر دْ عر هُ قر وْقهِِمْ، لِِرنَّ قُولر مِنْ فر سْترطعِْ أرنْ ير ْ ير لَر  .  ور

سُولِ   .   × وَمَنر سَمِعَ أَحَادِيثَ الرَّ قِيَّةِ مَا لَا يَنرحَصِرُ فَور بَاتِ الر لَفِ، وَجَدَ مِنرهُ فِي إثِر  وَكَلَامَ السَّ

اتهِِ   لُقْهُمْ فِِ ذر ْ ْ يُر ، لَر لْقر لرقر الْْر هُ لمرَّا خر انر يْبر أرنَّ اللََّّر سُبْحر لَر رر ْ  ور دُ الَّذِي لَر مر دُ الصَّ هُ الِْرحر إنَِّ ، فر لكِر نْ ذر ةِ، ترعرالَر اللََُّّ عر سر الْمُقردَّ

وْقِيَّةِ   هُ بفِر انر تَّصِفْ سُبْحر ْ ير لروْ لَر اتهِِ، ور نْ ذر ارِجًا عر هُمْ خر لرقر هُ خر ر أرنَّ ترعرينَّ ْ يُولردْ، فر لَر لدِْ ور ائِمٌ بنِرفْسِهِ  ير هُ قر عر أرنَّ اتِ، مر يْرُ مُُرالطٍِ  الذَّ غر

ضِدُّ ا  هِ، ور ْلُو مِنهُْ أروْ مِنْ ضِدِّ ءِ لَر يُر ْ ابلِر للِشََّ ، لِِرنَّ الْقر لِكر انر مُتَّصِفًا بضِِدِّ ذر ِ، لركر الَر لَر  للِْعر ذْمُومٌ عر هُور مر فُولُ، ور وْقِيَّةِ: السُّ لْفر

جُ  تْبراعِهِ ور أر رُّ إبِْليِسر ور هُ مُسْترقر قِ، لِِرنَّ طْلَر  نُودِهِ. الْإِ

  : إنِْ قِيلر هَا.  فر يِهَا ثُبُوتُ ضِدِّ قِيَّةِ حَتَّى يَلرزَمَ مِنر نَفر هُ قَابلٌِ للِرفَور مُ أَنَّ  لَا نُسَلِّ

  : تُمر قِيلر رَرر سِهَا، فَمَتَى أَقر قِيَّةِ لَمر يَكُنر لَهُ حَقِيقَةٌ قَائِمَةٌ بنِفَر فَور عُلُوِّ وَالر ُ مَُاَلطٍِ    لَور لَمر يَكُنر قَابلًِا للِر سِهِ، غَيرر هُ ذَاتٌ قَائِمٌ بنِفَر بأَِنَّ

نيًِّا   اَرِجِ، لَيرسَ وُجُودُهُ ذِهر جُودٌ فِي الْر عُقَلَاءُ كُلُّهُمر  للِرعَالَمِ، وَأَنَّهُ مَور هَانِ قَطرعًا، وَقَدر عَلِمَ الر ذَر ، بَلر وَجُودُهُ خَارِجَ الأر فَقَطر

ا خَارِجٌ عَنرهُ، وَإنِركَارُ ذَلِ  عَالَمِ وَإمَِّ ا دَاخِلُ الر ورَةِ أَنَّ مَا كَانَ وُجُودُهُ كَذَلكَِ فَهُوَ: إمَِّ ُ لَى وَأَ باِلضَّْ هَرُ  كَ إنِركَارُ مَا هُوَ أَجر ظر

عِلرمُ باِ  تَدَلُّ عَلَى ذَلكَِ بدَِليِلٍ إلِاَّ كَانَ الر ةِ بلَِا رَيربٍ، فَلَا يُسر ورِيَّ ُ بَدِيهيَِّاتِ الضَّْ مُُورِ الر .  الأر يََ ضَحَ وَأَبر هَرَ مِنرهُ، وَأَور  لمربَُايَنَةِ أَظر
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صًا، وَلَا يُوجِبُ   زِمُ نَقر تَلر صَ فيِهِ، وَلَا يَسر قِيَّةِ صِفَةَ كَمَالٍ، لَا نَقر فَور عُلُوِّ وَالر مَحرذُورًا، وَلَا يَُُالفُِ كتَِابًا  وَإذَِا كَانَ صِفَةُ الر

بَاطِلِ وَالمرحَُالِ الَّ  َ الر يُ حَقِيقَتهِِ يَكُونُ عَير َاعًا، فَنفَر كنُِ  وَلَا سُنَّةً وَلَا إجِمر لًا. فَكَيرفَ إذَِا كَانَ لَا يُمر يعَةٌ أَصر ذِي لَا تَأرتِِ بهِِ شَرِ

يمَانُ بكِتَِابهِِ وَبمَِا جَاءَ بهِِ رَسُولُهُ   ِ دِيقِ رُسُلهِِ، وَالإر رَارُ بوُِجُودِهِ وَتَصر قر ِ : إلِاَّ بذَِلكَِ؟ فَكَيرفَ إذَِا انرضَمَّ إلَِى ذَلكَِ شَهَادَةُ  - الإر

عُقُولِ   تَقِيمَةِ. الر فِطَرِ المرسُر ليِمَةِ، وَالر  السَّ

 

 

قَ عِبَادِهِ، ا  نهِِ فَور قِهِ، وَكَور كَمَةِ عَلَى عُلُوِّ اللهَِّ عَلَى خَلر عَةِ المرحُر وَارِدَةِ المرُتَنوَِّ عًا:  وَالنُّصُوصِ الر ينَ نَور ِ رُبُ مِنر عِشرر تيِ تَقر  لَّ

ا:   دُهر اتِ أرحر باِلذَّ وْقِيَّةِ  للِْفر يَّنرةِ  الْمُعر )مِنْ(  اةِ  بأِردر قْرُونًا  مر وْقِيَّةِ  باِلْفر يحُ  تَعَالَى التَّصَِْ لهِِ  كَقَور   ( ڭ ڭ ڭ ۇ)، 

لِ:    [. 50]النَّحر

اةِ الثَّانِِ:   نِ الِْردر ةً عر در ا مُجررَّ لهِِ:  ذِكْرُهر  [. 18]الأنعام:  ( ئم ئى ئي بج)، كَقَور

يحُ باِلْعُرُوجِ إلِريْهِ الثَّالثُِ:   وَ:    التَّصَِْ لُهُ  4]المرَعَارِجِ:  ( ې ې ې ې)نَحر يرعْرُجُ  : » × [. وَقَور فر

مْ  يرسْأرلَُُ اتُوا فيِكُمْ فر  . (1)« الَّذِينر بر

ابعُِ:   عُودِ إلِريهِْ الرَّ يحُ باِلصُّ لهِِ تَعَالَى:  التَّصَِْ  [. 10]فَاطِرٍ:  ( ې ې ى ى ). كَقَور

امِسُ:   فْعِهِ برعْضر  الْْر يحُ برِر اتِ إلِريْهِ التَّصَِْ لهِِ تَعَالَى:  الْمرخْلُوقر لهِِ:  158]النِّسَاءِ:  ( ڳ ڳ ڳ ڳ )، كَقَور ٹ )[. وَقَور

رَانَ:    ( ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  [. 55]آلِ عِمر

ادِسُ:   اتبِِ الْعُلُوِّ السَّ رر يِعِ مر لَر جَر الِّ عر قِ الدَّ يحُ باِلْعُلُوِّ الْمُطْلر لهِِ تَعَالَى:  التَّصَِْ فًا، كَقَور رًا وَشَرَ ئى ی  )، ذَاتًا وَقَدر

بَقَرَةِ:  ( ی  ورَى:    (تخ تم تى)[.  23]سَبَأٍ:  ( ٹ ٹ ٹ  )[.  255]الر  [. 51]الشُّ

 

 (.  632( ومسلم ) 555أخرجه البخاري ) (  1) 

 الْعُلُوِّ
ِ
ثْبَات

ِ
ي إ

ِ
دَةُ ف

ِ
 أنواع النُّصُوصُ الْوَار
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ابعُِ:   مِنهُْ السَّ الْكتِرابِ  بتِرنزِْيلِ  يحُ  تَعَالَى:  التَّصَِْ لهِِ  كَقَور مَرِ:    (ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ )،  [.  1]الزُّ

:  ( ٻ ٻ ٻ پ)[.  2]غَافرٍِ:    ( ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ) لتَر ڱ ں )[.  2]فُصِّ

:  ( ں ڻ  لتَر لِ:    ( ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې)[.  42]فُصِّ پ پ پ )[.  102]النَّحر

 . [ 5  -   1]الدخان:  ( پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

 اعتراض وجوابه: 

المرَطَرِ،   إنِرزَالِ  نَظِيُر  آنِ  قُرر الر إنِرزَالَ  أَنَّ  ذَلكَِ  عَلَى  أُورِدَ  نَرعَامِ. وَقَدر  الأر مِنَ  وَاجٍ  أَزر ثَمَانيَِةِ  وَإنِرزَالِ  دَِيدِ،  الحر  وَإنِرزَالِ 

ابُ  ور الْجر هُ إنِرزَالٌ مِنَ اللهَِّور كُورٌ أَنَّ آنِ فيِهِ مَذر قُرر ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ )قَالَ تَعَالَى:  َ .. : أَنَّ إنِرزَالَ الر

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ )[. وَقَالَ تَعَالَى:  49]القصص:    ( ۉ ې ې 

مَاءِ. قَالَ تَعَالَى:  114]الأنعام:    ( لٌ مِنَ السَّ هُ مُنَزَّ ]الفرقان:  ( ک ک ک گ گ )[.. وَإنِرزَالُ المرطََرِ مُقَيَّدٌ بأَِنَّ

48  . عُلُوُّ مَاءُ: الر  [. وَالسَّ

نُ:   نِ، وَالمرُزر لٌ مِنَ المرُزر هُ مُنَزَّ اتِ. وَإنِرزَالُ  وَقَدر جَاءَ فِي مَكَانٍ آخَرَ أَنَّ صِرَ لٌ مِنَ المرُعر هُ مُنَزَّ حَابُ. وَفِي مَكَانٍ آخَرَ أَنَّ السَّ

نرزَالُ  ِ تَبهُِ هَذَا الإر نَرعَامِ مُطرلَقٌ، فَكَيرفَ يَشر دَِيدِ وَالأر نرزَالِ؟!    الحر ِ نرزَالُ بََِّذَا الإر ِ نرزَالِ، وَهَذَا الإر ِ  بََِّذَا الإر

ضِ، وَقَدر قِيلَ: إنَِّ  رَر بَالِ، وَهِيَ عَاليَِةٌ عَلَى الأر ِ تيِ فِي الجر مَا يَكُونُ مِنَ المرَعَادِنِ الَّ دَِيدُ إنَِّ لَى كَانَ  فَالحر دِنُهُ أَعر مَا كَانَ مَعر هُ كُلَّ

وَدَ.    حَدِيدُهُ أَجر

نَ  ِ حَامِ الإر لَابََِّا إلَِى أَرر كُورِ المرَاءَ مِنر أَصر زِمِ إنِرزَالَ الذُّ تَلر لَقُ باِلتَّوَالُدِ المرُسر نَرعَامُ تُخر اثِ، وَلِهذََا يُقَالُ: أَنرزَلَ وَلَمر يُنرزِلر ثُمَّ  وَالأر

ضِ. وَ  رَر هِ الأر هَاتِ إلَِى وَجر مَُّ جَِنَّةُ تَنرزِلُ مِنر بُطُونِ الأر ءِ، وَيَنرزِلُ مَاءُ  الأر لُو فُحُولُهاَ إنَِاثَهَا عِنردَ الروَطر نَرعَامَ تَعر لُومِ أَنَّ الأر مِنَ المرَعر

لٍ.   وِلَادَةِ مِنر عُلروٍ إلَِى سُفر نُرثَى، وَتُلرقِي وَلَدَهَا عِنردَ الر لِ مِنر عُلروٍ إلَِى رَحِمِ الأر فَحر  الر

لُهُ  تَمَلُ قَور :  6]الزمر:  ( پ ڀ ڀ ڀ):  وَعَلَى هَذَا فَيُحر ِ
هَير  [ وَجر
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ا  دُهُُر نرسِ.  :  أرحر ( لبَِيَانِ الجرِ لهِِ:  الثَّانِِ أَنر تَكُونَ )مِنر هَانِ يُُرتَمَلَانِ فِي قَور وَجر غَايَةِ. وَهَذَانَ الر تدَِاءِ الر ( لِابر : أَنر تَكُونَ )مِنر

 [. 11]الشورى:  ( ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ)

هُ الثَّامِنُ:   را عِندْر اتِ بأِرنََّ اصِ برعْضِ الْمرخْلُوقر يحُ باِخْتصِر لهِِ:  التَّصَِْ ضٍ، كَقَور رَبُ إلَِيرهِ مِنر بَعر ضَهَا أَقر ئۆ ئۈ )، وَأَنَّ بَعر

رَافِ:  ( ئۈ ئې  عَر نَربيَِاءِ:    ( ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ)[.  206]الأر َ ) 19]الأر قَ بَير نْ لرهُ [. فَفَرَّ (  مر

 ( َ هُ عُمُومًا وَبَير نْ عِندْر لِ النَّبيِِّ  مر بُّ تَعَالَى عَلَى    × ( مِنر مَلَائِكَتهِِ وَعَبيِدِهِ خُصُوصًا، وَقَور فِي الركتَِابِ الَّذِي كَتَبَهُ الرَّ

شِ«.  عَرر قَ الر هُ عِنردَهُ فَور سِهِ: »أَنَّ  نَفر

ءِ التَّاسِعُ:  مَّر هُ ترعرالَر فِِ السَّ نَّ
يحُ بأِر ا أَنر تَكُونَ ) التَّصَِْ : إمَِّ ِ

هَير نَّةِ عَلَى أَحَدِ وَجر لِ السُّ ينَ مِنر أَهر ِ   ( فِِ ، وَهَذَا عِنردَ المرفَُسِّْ

نَى )  لَر بمَِعر هِ. عر ِ لُ عَلَى غَيرر َمر ، لَا يَُرتَلفُِونَ فِي ذَلكَِ، وَلَا يََُوزُ الحر عُلُوُّ مَاءِ الر ا أَنر يُرَادَ باِلسَّ  (، وَإمَِّ

  : اشَُِ لَر الْعر اةِ )عر قْرُونًا بأِردر اءِ مر يحُ باِلَِسْتوِر ثَرِ    ( التَّصَِْ كَر لُوقَاتِ، مُصَاحِبًا فِي الأر لَى المرخَر شِ، الَّذِي هُوَ أَعر عَرر ا باِلر مَُرتَصًّ

لَةِ.  تيِبِ وَالمرُهر ر ةِ عَلَى الترَّ الَّ ( الدَّ  لِأدََاةِ )ثُمَّ

 : ر شَر ادِي عر لهِِ الْْر يَردِي إلَِى اللهَِّ تَعَالَى، كَقَور يحُ برَِفرعِ الأر ِ يْهِ أرنْ  : » × التَّصرر در عر إلِريْهِ ير فر ا رر بْدِهِ إذِر سْترحِي مِنْ عر إنَِّ اللََّّر ير

ا صِفْرًا  هُُر رُدَّ  . (1)« ير

عَاءِ فَقَطر   عُلُوَّ قِبرلَةُ الدُّ لُ بأَِنَّ الر قَور سِهِ كُلُّ دَاعٍ، كَمَا يَأرتِِ إنِر شَاءَ اللهَُّ    - وَالر رَةِ، وَهَذَا يََدُِهُ مِنر نَفر فِطر ورَةِ وَالر ُ بَاطِلٌ باِلضَّْ

 تَعَالَى. 

  : ر شَر نْيرا الثَّانِِر عر ءِ الدُّ مَّر ةٍ إلَِر سر يحُ بنِزُُولهِِ كُلَّ لريْلر مَا  التَّصَِْ مَُمِ إنَِّ قُولُ عِنردَ جَميِعِ الأر لٍ. ، وَالنُّزُولُ المرَعر  يَكُونُ مِنر عُلُوٍّ إلَِى سُفر

  : ر شَر ا إلَِر الْعُلُوِّ الثَّالثِر عر ةُ إلِريْهِ حِسًّ ارر شر ،  الْإِ بَشَرِ تَنعُِ عَلَيرهِ مِنر جَميِعِ الر هِ وَبمَِا يََِبُ لَهُ وَيَمر لَمُ برَِبِّ ، كَمَا أَشَارَ إلَِيرهِ مَنر هُوَ أَعر

ظَمِ، فِي المرَكَانِ ا  عَر مِ الأر يَور ظَمِ الَّذِي لَمر يََرتَمِعر لِأحََدٍ مِثرلُهُ، فِي الر عَر مَعِ الأر ظَمِ، لَمَّا كَانَ باِلمرجَر عَر : »   لأر سْئُولُونر    قَالَ لَهمُر نْتُمْ مر أر

 

 الله عنه، وصححه الألبان  ضِ ( عن سلمان ر 3865( وابن ماجه ) 3556( والترمذي ) 1488( وأبوداود ) 23715أخرجه أحمد ) (  1) 

 رحمه الله. 
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؟  ائلُِونر نْتُمْ قر ا أر ذر مَّر نِّي، فر مَاءِ رَافعًِا  عر كَرِيمَةَ إلَِى السَّ بَعَهُ الر تَ، فَرَفَعَ أُصر يرتَ وَنَصَحر هَدُ أَنَّكَ قَدر بَلَّغرتَ وَأَدَّ لَهاَ إلَِى  «قَالُوا. نَشر

ءٍ، قَائِلًا: »  قَ كُلِّ شَِر قَهَا وَفَور د«   مَنر هُوَ فَور اللَّهُمَّ اشْهر
فُوعَةٌ إلَِى اللهَِّ،  (1) كَرِيمَةَ وَهِيَ مَرر بُعَ الر صُر . فَكَأَنَّا نُشَاهِدُ تلِركَ الأر

هُ بَلَّ  هَدُ أَنَّ ، وَنَشر هَدر بَعَهُ إِلَيرهِ: اللَّهُمَّ اشر كَرِيمَ وَهُوَ يَقُولُ لمنَِر رَفَعَ أُصر بَلَاغَ المربُيَِ، وَأَدَّى رِسَالَ وَذَلكَِ اللِّسَانَ الر هِ كَمَا  غَ الر ةَ رَبِّ

فِهِ وَإيِضَاحِهِ إلَِى تَ  تَهُ غَايَةَ النَّصِيحَةِ، فَلَا يُُرتَاجُ مَعَ بَيَانهِِ وَتَبرليِغِهِ وَكَشر لقِِيَ!  أُمِرَ، وَنَصَحَ أُمَّ لَقَةِ المرتَُحَذر نطَُّعِ المرُتَنطَِّعِيَ، وَحَذر

عَالَميَِ.  دُ لِلهَِّ رَبِّ الر َمر  وَالحر

  : ر شَر عر ابعِر  فْظِ  الرَّ بلِر يحُ  نَى    ( الِْريْنر ) التَّصَِْ المرَعر عَنِ  بَيَانًا  وَأَفرصَحِهِمر  تهِِ،  لِأمَُّ وَأَنرصَحِهِمر  بهِِ،  َلرقِ  الْر لَمِ  أَعر لِ  كَقَور

هٍ:   ظٍ لَا يُوهِمُ بَاطِلًا بوَِجر حِيحِ، بلَِفر ضِعٍ. «   أيْنر اللََُّّ» الصَّ ِ مَور  ، فِي غَيرر

  : ر شَر امِسر عر تُهُ  الْْر ادر هر نِ   × شر يمَّر ءِ باِلْإِ مَّر هُ فِِ السَّ بَّ الر إنَِّ رر  . لِمرنْ قر

  : ر شَر ادِسر عر ءِ السَّ مَّر عُودر إلَِر السَّ امر الصُّ هُ رر نَّ
وْنر أر نْ فرِْعر هُ  إخِْبرارُهُ ترعرالَر عر هُ مِنر أَنَّ بَََ بَهُ فيِمَا أَخر ، ليَِطَّلعَِ إلَِى إِلَهِ مُوسَى فَيُكَذِّ

فَقَالَ:   مَاوَاتِ،  قَ السَّ فَور ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ )سُبرحَانَهُ 

نْ  ،  [ 37  -   36]غافر:  ( ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  مر ، ور وْنٌِِّ هُور فرِْعر هْمِيَّةِ فر ى الْعُلُوَّ مِنر الْجر نْ نرفر مر فر

دِيٌّ  وِيٌّ مُحرمَّ هُور مُوسر ثْبرترهُ فر  . أر

  : ر شَر ابعِر عر بَارُهُ  السَّ دَ  × إخِر هُ تَرَدَّ َ رَبِّهِ : أَنَّ لَامُ وَبَير َ مُوسَى عَلَيرهِ السَّ عَدُ    بَير لَاةِ، فَيَصر رَاجِ بسَِبَبِ تَخرفِيفِ الصَّ لَيرلَةَ المرعِر

ةَ مِرَارٍ.  هِ ثُمَّ يَعُودُ إلَِى مُوسَى عِدَّ  إلَِى رَبِّ

 : ر شَر إخِْبرارُ النَّبيِِّ الثَّامِنر عر نَّةِ، ور السُّ ، مِنر الْكتِرابِ ور نَّةِ لرهُ ترعرالَر ةِ أرهْلِ الْجر لَر رُؤْير الَّةُ عر هُ   × النُّصُوصُ الدَّ وْنر رر مُْ ير أرنََّ

وْقهِِمْ  هُ إلََِّ مِنْ فر وْنر رر ابٌ، فرلَر ير حر ةر الْبردْرِ لريْسر دُونرهُ سر رِ لريْلر مر الْقر مْسِ ور ةِ الشَّ رُؤْير نَّةِ فِِ  : » × ، كَمَا قَالَ  كر يْنرا أرهْلُ الْجر بر

يْهِمْ مِ  لر فر عر شَْر
دْ أر لُهُ قر لَر لَّ جر بَّارُ جر ا الْجر إذِر هُمْ، فر عُوا رُءُوسر فر رر مْ نُورٌ، فر طرعر لَرُ عِيمِهِمْ، إذِْ سر نَّةِ،  نر ا أرهْلر الْجر : ير الر قر وْقهِِمْ، ور نْ فر

 

 ( وهو جزء من حديث جابر الطويل في صفة الحج. 1218صحيح مسلم ) (  1) 
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  : الَر وْلرهُ ترعر أر قر رر يْكُمْ، ثُمَّ قر لر مٌ عر لَر تُهُ  [ «. ثُمَّ  58]يس:  ( ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ )سر كر بررر تُهُ ور حَْر بْقرى رر تر نهُْمْ، ور ى عر ارر ترور ير

ارِهِمْ  يْهِمْ فِِ دِير لر هِ، مِنر حَدِيثِ جَابرٍِ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ «،  عر ِ ندَِ، وَغَيرر َدُ فِي المرسُر مَامُ أَحمر ِ  . (1)رَوَاهُ الإر

دَّ  صر ، ور هْمِيَّةُ النَّفْيريْنِ در الْجر ا طررَّ ذر لَِر ةِ. ور ؤْير ارِ الرُّ وْقِيَّةِ إلََِّ بإِنِْكر ارُ الْفر تمُِّ إنِْكر لَر ير وا بِِمَِّر ور رُّ قر
أر عًا، ور يْنِ مر نَّةِ باِلِْرمْرر ،  قر أرهْلُ السُّ

َ ذَلكَِ، لَا إلَِى هَؤُلَاءِ وَلَا إلَِى هَؤُلَاءِ!   ذَبًا بَير عُلُوَّ مُذَبر يَةَ وَنَفَى الر ؤر  وَصَارَ مَنر أَثربتََ الرُّ

لِ أَ  فِ دَليِلٍ، فَعَلَى المرتَُأَوِّ وَ أَلر رَادُهَا لَبَلَغَتر نَحر ةِ لَور بُسِطتَر أَفر دَِلَّ نَروَاعُ مِنَ الأر نر يَُيِبَ عَنر ذَلكَِ كُلِّهِ! وَهَيرهَاتَ  وَهَذِهِ الأر

ضِ ذَلكَِ!   لَهُ بجَِوَابٍ صَحِيحٍ عَنر بَعر

 

ا:   عُلُوِّ كَثيٌِر جِدًّ بَاتِ صِفَةِ الر لَفِ فِي إثِر  وَكَلَامُ السَّ

نَرصَارِيُّ فِي كِتَابهِِ   مَاعِيلَ الأر لَامِ أَبُو إسِر سر ِ فَارُوقِ ) فَمِنرهُ: مَا رَوَى شَيرخُ الإر هُ سَأَلَ    ، بسَِندَِهِ إلَِى ( الر : أَنَّ بَلرخِيِّ أَبِي مُطِيعٍ الر

ضِ؟ فَقَالَ: قَدر كَفَرَ، لِأنََّ اللهََّ يَ  رَر مَاءِ أَمر فِي الأر رِفُ رَبيِّ فِي السَّ نر قَالَ: لَا أَعر ڈ ژ ژ )قُولُ:  أَبَا حَنيِفَةَ عَمَّ

شُ 5]طه:  ( ڑ  عَرر رِي آلر شِ، وَلَكنِر يَقُولُ: لَا أَدر عَرر قَ سَبرعِ سَمَاوَاتٍ، قُلرتُ: فَإنِر قَالَ: إنَِّهُ عَلَى الر شُهُ فَور فِي    [ وَعَرر

مَاءِ، فَمَنر أَنركَرَ أَنَّهُ فِي  هُ أَنركَرَ أَنَّهُ فِي السَّ ضِ؟ قَالَ: هُوَ كَافرٌِ، لِأنََّ رَر مَاءِ أَمر فِي الأر هُ: لِأنََّ اللهََّ فِي  السَّ ُ مَاءِ فَقَدر كَفَرَ. وَزَادَ غَيرر  السَّ

فَلَ. انرتَهَى.  لَى، لَا مِنر أَسر عَى مِنر أَعر لَى عِلِّيِّيَ، وَهُوَ يُدر  أَعر

تَسَبَ إلَِيرهِ طَوَ  هَبِ أَبِي حَنيِفَةَ، فَقَدِ انر تَفَتُ إلَِى مَنر أَنركَرَ ذَلكَِ مَِِّنر يَنرتَسِبُ إلَِى مَذر ، مَُاَلفُِونَ  وَلَا يُلر هُمر ُ تَزِلَةٌ وَغَيرر ائِفُ مُعر

افعِِيِّ  تقَِادَاتهِِ. وَقَدر يَنرتَسِبُ إلَِى مَالكٍِ وَالشَّ .  لَهُ فِي كَثيٍِر مِنَ اعر تقَِادَاتُِِمر ضِ اعر َدَ مَنر يَُُالفُِهُمر فِي بَعر   وَأَحمر

قَ   ، لَمَّا أَنركَرَ أَنر يَكُونَ اللهَُّ عَزَّ وَجَلَّ فَور ٍ المرَرِيسِِِّ تتَِابَتَةِ لبِشِرر ةُ أَبِي يُوسُفَ فِي اسر شِ  وَقِصَّ عَرر هُورَةٌ. رَوَاهَا عَبردُ  - الر : مَشر

هُ.  ُ َنِ برنُ أَبِي حَاتمٍِ وَغَيرر حمر  الرَّ
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عَ  باِلر ثُبُوتُهُ  ا  أَمَّ رَةِ،  فِطر وَالر لِ  عَقر باِلر ثَابتٌِ  عِ،  مر باِلسَّ ثَابتٌِ  هُوَ  كَمَا  وَتَعَالَى  سُبرحَانَهُ  هُ  وُجُوهٍ:  وَعُلُوُّ فَمِنر  لِ،   قر

ا:   دُهر خَرِ قَائِمًا أرحر ا سَارِيًا فِي الْر ا أَنر يَكُونَ أَحَدُهُمَ نِ، إمَِّ جُودَير قَاطِعُ بأَِنَّ كُلَّ مَور بَدِيِهيُّ الر مُ الر عِلر ا أَنر  الر فَاتِ، وَإمَِّ  بهِِ كَالصِّ

خَرِ.  سِهِ بَائِناً مِنَ الْر  يَكُونَ قَائِمًا بنِفَر

لُ  الثَّانِِ:   وََّ ا أَنر يَكُونَ خَلَقَهُ فِي ذَاتهِِ أَور خَارِجًا عَنر ذَاتهِِ، وَالأر عَالَمَ، فَإمَِّ هُ لَمَّا خَلَقَ الر ا  أَنَّ فَاقِ، وَأَمَّ لًا: فَباِلِاتِّ ا أَوَّ بَاطِلٌ: أَمَّ

ا كَبِ  قَاذُورَاتِ تَعَالَى اللهَُّ عَنر ذَلكَِ عُلُوًّ زَمُ أَنر يَكُونَ مَحلَاًّ للِرخَسَائِسِ وَالر هُ يَلر  يًرا. ثَانيًِا: فَلَِْنَّ

عَالَمِ وَاقِعًا خَارِجَ ذَاتهِِ، فَيَكُونُ مُنرفَصِلًا، فَتَعَيَّنتَِ المرُبَايَنةَُ، لِأنََّ  نَ الر تَضِ كَور عَالَمِ  وَالثَّانِ يَقر ُ مُتَّصِلٍ باِلر لَ بأَِنَّهُ غَيرر قَور  الر

ُ مُنرفَصِلٍ عَنرهُ   قُولٍ.   - وَغَيرر ُ مَعر  غَيرر

وَلَا خَارِجَهُ  الثَّالثُِ:   عَالَمِ  نَهُ تَعَالَى لَا دَاخِلَ الر قُولٍ: فَيَكُونُ  - أَنَّ كَور ُ مَعر يَّةِ، لِأنََّهُ غَيرر كُلِّ باِلر يَ وَجُودِهِ  نَفر تَضِ  : يَقر

َ الثَّانِ، فَلَزِمَتِ المرُ  لُ بَاطِلٌ فَتَعَيَّ وََّ ا خَارِجَهُ. وَالأر ا دَاخِلَهُ وَإمَِّ جُودًا إمَِّ  بَايَنَةُ. مَور
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لِيِّ   عَقر ليِلِ الر ضَ عَلَى الدَّ تُرِ فًا فيِهِ  وَقَدِ اعر انر مُُْترلر دِيهيًِّا لمررا كر انر بر وْ كر لر ءِ، فر هُ جَُْهُورُ الْعُقرلَر رر هُ أرنْكر تهِِ، لِِرنَّ اهر ارِ بردر يْنر  بإِنِْكر بر

يراليَِّةٌ  يَّةٌ خر
هُِْ ضِيَّةٌ ور ءِ، برلْ هُور قر  . الْعُقرلَر

الر  اضِ أرنْ يُقر ا الَِعْتَِر ذر نْ هر ابُ عر ور الْجر لكُِمر  ور لَناَ فَهُوَ لقَِور لُ قَور عَقر بَلُ، وَإنِر رَدَّ الر لنِاَ أَقر لَكُمر فَهُوَ لقَِور لَ إنِر قَبلَِ قَور عَقر : إنَِّ الر

بُو  ا مَقر لُكُمر حَقًّ لُكُمر أَبرطَلُ، وَإنِر كَانَ قَور لِ، فَقَور عَقر لُناَ بَاطِلًا فِي الر ا، فَإنِر كَانَ قَور ظَمُ رَدًّ لَى أَنر يَكُونَ  لًا فِي  أَعر لُناَ أَور لِ، فَقَور عَقر الر

كَةٌ.  تَرَ ورَةِ مُشر ُ وَى الضَّْ لِ. فَإنَِّ دَعر عَقر بُولًا فِي الر  مَقر

 ُ : تلِركَ الضَّْ ، وَأَنرتُمر تَقُولُونَ كَذَلكَِ، فَإذَِا قُلرتُمر لكُِمر ورَةِ بُطرلَانَ قَور ُ لَمُ باِلضَّْ كُمُ ببُِطرلَانِ  فَإنَِّا نَقُولُ: نَعر تيِ تَحر لنِاَ  ورَةُ الَّ قَور

ةُ فطَِرِ النَّاسِ،   ، وَعَامَّ لكُِمر لِ، قَابَلرناَكُمر بنِظَيِِر قَور عَقر مِ الر مِ لَا مِنر حُكر وَهر مِ الر يُوَافقُِونَا    - لَيرسُوا مِنركُمر وَلَا مِنَّا    - هِيَ مِنر حُكر

نَا عَ  حر بُولًا تَرَجَّ مُ فطَِرِ بَنيِ آدَمَ مَقر يَّةِ، فَإنَِّكُمر  عَلَى هَذَا، فَإنِر كَانَ حُكر كُلِّ لُكُمر باِلر بُولٍ بَطَلَ قَور َ مَقر دُودًا غَيرر ، وَإنِر كَانَ مَرر لَيركُمر

 

 
ِ
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ِ
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دَمِيَّةِ، وَبَطَلتَر   رَةِ الْر فِطر لُومَةٌ باِلر مَاتٌ مَعر هُ مُقَدِّ عُونَ أَنَّ لَكُمر عَلَى مَا تَدَّ مَا بَنيَرتُمر قَور عُ الَّذِي  إنَِّ مر لِيَّاتُناَ أَيرضًا، وَكَانَ السَّ عَقر

مر  ونَ باِلسَّ نُ مَُرتَصُّ ، فَنحَر نَربيَِاءُ مَعَناَ لَا مَعَكُمر . جَاءَتر بهِِ الأر كٌ بَيرنَناَ وَبَيرنَكُمر تَرَ لُ مُشر عَقر ، وَالر  عِ دُونَكُمر

إنِْ قُلْتُمْ:   لنِاَ؟  فر عُقَلَاءِ يَقُولُونَ بقَِور ثَرُ الر  أَكر

عَالَمِ وَلَيرسَ فَور قِيلر  قَ الر عَالَمِ لَيرسَ فَور حُونَ بأَِنَّ صَانعَِ الر ذِينَ يُصَرِّ رُ كَذَلكَِ، فَإنَِّ الَّ مَر جُودٌ،  ا   قَ : لَيرسَ الأر ءٌ مَور عَالَمِ شَِر لر

عَالَمِ   وَانَ  - وَأَنَّهُ لَا مُبَايِنٌ للِرعَالَمِ وَلَا حَالٌّ فِي الر مُ برنُ صَفر لَامِ جَهر سر ِ لُ مَنر عُرِفَ عَنرهُ ذَلكَِ فِي الإر : طَائِفَةٌ مِنَ النُّظَّارِ، وَأَوَّ

بَاعُهُ.   وَأَتر

 

 

دِيَهُمر  فَعُونَ أَير ليِمَةِ يَرر لَرقَ جَميِعًا بطِبَِاعِهِمر وَقُلُوبَِِّمُ السَّ رَةِ، فَإنَِّ الْر فِطر ا ثُبُوتُهُ باِلر عُلُوِّ  وَأَمَّ صِدُونَ جِهَةَ الر عَاءِ، وَيَقر  عِنردَ الدُّ

عِ إلَِى اللهَِّ تَعَالَى.    بقُِلُوبَِِّمر عِنردَ التَّضَُّْ

تَاذِ أَ  سُر مََذَانَِّ حَضََْ مَجرلسَِ الأر فَرٍ الهر يرخَ أَبَا جَعر دِسُِِّ أَنَّ الشَّ دُ برنُ طَاهِرٍ المرقَر رُوفِ بإِمَِامِ  وَذَكَرَ مُحمََّ نيِِّ المرَعر وَُير بِي المرَعَالِي الجر

، وَيَقُولُ: كَ  عُلُوِّ يِ صِفَةِ الر ، وَهُوَ يَتَكَلَّمُ فِي نَفر ِ
َرَمَير فَرٍ:  الحر يرخُ أَبُو جَعر نَ عَلَى مَا كَانَ! فَقَالَ الشَّ شَ وَهُوَ الْر انَ اللهَُّ وَلَا عَرر

: يَا ا  هُ مَا قَالَ عَارِفٌ قَطُّ تيِ نَجِدُهَا فِي قُلُوبنَِا؟ فَإنَِّ ورَةِ الَّ ُ تَاذُ عَنر هَذِهِ الضَّْ نَا يَا أُسر بَِر ورَ أَخر ةً  للهَُّ، إلِاَّ وَجَدَ فِي قَلربهِِ ضََُ

ورَةَ عَنر أَنرفُسِنَا؟ قَالَ: فَ  ُ فَعُ هَذِهِ الضَّْ ةً، فَكَيرفَ نَدر َ نةًَ وَلَا يَسْر تَفِتُ يَمر ، لَا يَلر عُلُوَّ لَطَمَ أَبُو المرَعَالِي عَلَى رَأرسِهِ وَنَزَلَ!  تَطرلُبُ الر

نِ!   َ مََذَانُِّ حَيرَّ نِ الهر َ  وَأَظُنُّهُ قَالَ: وَبَكَى! وَقَالَ: حَيرَّ

  ، لِّمِينر وْهُ مِنر المعُْر قَّ ترلر يْرِ أرنْ ير هُ، مِنْ غر يْهِ عِبرادر لر ا أرمْرٌ فرطررر اللََُّّ عر ذر يْخُ أرنَّ هر ادر الشَّ هُ  أررر جَّ ترور ا ير ورِيًّ ُ بًا ضَر لر دُِونر فِِ قُلُوبِِمِْ طر يَر

 . طْلُبُهُ فِِ الْعُلُوِّ ير  إلَِر اللََِّّ ور
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: أرنَّ  ليِلِ الْفِطْرِيِّ لَر الدَّ ضر عر اعْتَُِ لَاةِ، ثُمَّ هُوَ    ور بَةَ قِبرلَةٌ للِصَّ كَعر عَاءِ، كَمَا أَنَّ الر مَاءِ قِبرلَةً للِدُّ نِ السَّ ذَلكَِ إنَِّمَا كَانَ لكَِور

ضِ؟   رَر هُ لَيرسَ فِي جِهَةِ الأر ضِ مَعَ أَنَّ رَر بَرهَةِ عَلَى الأر عِ الجر  مَنرقُوضٌ بوَِضر

الْفطرة
ِ
 سُبْحَانهَُ ب
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اضِ مِنر وُجُوهٍ:   تِرَ  وَأُجِيبُ عَلَى هَذَا الِاعر

ا:   دُهر عَاءِ  أرحر مَاءَ قِبرلَةٌ للِدُّ : إنَِّ السَّ لَكُمر ةِ، وَلَا أَنرزَلَ اللهَُّ بهِِ مِنر سُلرطَانٍ، وَهَذَا مِنَ    - أَنَّ قَور مَُّ هُ أَحَدٌ مِنر سَلَفِ الأر لَمر يَقُلر

مَُّ  ينيَِّةِ، فَلَا يََُوزُ أَنر يَُرفَى عَلَى جَميِعِ سَلَفِ الأر عِيَّةِ الدِّ ر مُُورِ الشرَّ  ةِ وَعُلَمَائِهَا. الأر

قِبرلَةَ، وَكَانَ ا الثَّانِِ:   بلَِ الر تَقر اعِي أَنر يَسر تَحَبُّ للِدَّ هُ يُسر لَاةِ، فَإنَِّ عَاءِ هِيَ قِبرلَةُ الصَّ قِبرلَةَ فِي    × لنَّبِيُّ  أَنَّ قِبرلَةَ الدُّ بلُِ الر تَقر يَسر

لَاةِ، أَور إنَِّ لَهُ قِبرلَ  َ قِبرلَةِ الصَّ عَاءِ قِبرلَةً غَيرر مَاءُ  دُعَائِهِ فِي مَوَاطنَِ كَثيَِرةٍ، فَمَنر قَالَ إنَِّ للِدُّ رَى السَّ خُر بَةُ وَالأر كَعر ا الر دَاهُمَ : إحِر ِ
تَير

ينِ، وَخَالَفَ  -  تَدَعَ فِي الدِّ لِمِيَ. : فَقَدِ ابر  جَمَاعَةَ المرسُر

بَلُ الثَّالثُِ:   تَقر هِهِ، كَمَا تُسر عَابدُِ بوَِجر بلُِهُ الر تَقر قِبرلَةَ: هِيَ مَا يَسر برحِ، وَكَمَا    أَنَّ الر رِ وَالذَّ كر عَاءِ، وَالذِّ لَاةِ وَالدُّ بَةُ فِي الصَّ كَعر الر

تقِر  بَارِ، فَالِاسر تدِر بَالُ خِلَافُ الِاسر تقِر هَةً. وَالِاسر يتَر وُجر فُونُ، وَلذَِلكَِ سُمِّ تَضَُْ وَالمردَر هُ المرحُر بَارُ  يُوَجَّ تدِر هِ، وَالِاسر وَجر بَالُ باِلر

بُرِ، فَأَمَّ  ى قِبرلَةً، لَا حَقِيقَةً وَلَا مَجاَزً باِلدُّ هِ أَور جَنربهِِ فَهَذَا لَا يُسَمَّ نرسَانُ برَِأرسِهِ أَور يَدَير ِ مَاءُ قِبر ا مَا حَاذَاهُ الإر لَةَ  ا، فَلَور كَانتَِ السَّ

ضِعُ الَّذِي تُرر  ، وَالمروَر عر َ هَهُ إلَِيرهَا، وَهَذَا لَمر يُشرر اعِي وَجر هَ الدَّ وعُ أَنر يُوَجِّ ُ عَاءِ لَكَانَ المرَشرر ى قِبرلَةً، لَا  الدُّ يَدُ إلَِيرهِ لَا يُسَمَّ فَعُ الر

عِ  رٌ شَرر عَاءِ أَمر قِبرلَةَ فِي الدُّ هِهِ،  حَقِيقَةً وَلَا مَجاَزًا، وَلِأنََّ الر مَاءَ بوَِجر بلُِ السَّ تَقر اعِيَ يَسر سُلُ أَنَّ الدَّ ائِعُ، وَلَمر تَأرمُرِ الرُّ َ يٌّ تُتَّبَعُ فيِهِ الشرَّ

اعِي مِنر  أُ وَالطَّلَبُ الَّذِي يََدُِهُ الدَّ قَلربِ، وَاللَّجر هَ باِلر لُومٌ أَنَّ التَّوَجُّ ا عَنر ذَلكَِ. وَمَعر رٌ فِ   بَلر نَهوَر سِهِ أَمر لِمُ  نَفر عَلُهُ المرسُر ، يَفر طررِيٌّ

تَغِيثُ باِللهَِّ، كَمَا فُطِرَ عَلَى  طَرُّ وَالمرسُر عَلُهُ المرُضر ثَرُ مَا يَفر اَهِلُ، وَأَكر عَالِمُ وَالجر كَافرُِ وَالر رَ    وَالر عُو اللهََّ، مَعَ أَنَّ أَمر ُّ يَدر هُ الضُّْ هُ إذَِا مَسَّ أَنَّ

بَلُ النَّ قِبرلَةِ مَِِّا يَقر بَةِ. الر كَعر رَةِ إلَِى الر خر قِبرلَةُ مِنَ الصَّ لَتِ الر وَّ وِيلَ، كَمَا تَحَ خَ وَالتَّحر  سر

رْكُوزٌ فِِ الْفِطررِ  ةِ مر ةِ الْعُلْوِيَّ هر اءِ إلَِر الْجِ عر هِ فِِ الدُّ جُّ أرمْرُ التَّور لَمُ أَنَّ اللهََّ تَعَالَى لَيرسَ هُناَكَ، بخِِلَافِ  ور بَةِ يَعر بلُِ للِركَعر تَقر ، وَالمرسُر

هُ   اعِي، فَإنَِّ َةَ أَنر تَنرزِلَ مِنر عِنردِهِ. الدَّ حمر جُو الرَّ هِ وَخَالقِِهِ، وَيَرر هُ إلَِى رَبِّ  يَتَوَجَّ

   ٍهُ مِنْ نرقْض در مَّر أرفْسر ةِ فر بهْر ضْعِ الْجر ا النَّقْضُ بوِر أرمَّ لِّ لَهُ، لَا  ور قَهُ باِلذُّ ُضُوعُ لمنَِر فَور دُهُ الْر بَرهَةِ إنَِّمَا قَصر ، فَإنَِّ وَاضِعَ الجر

ٍ المرَرِيسِِِّ  تَهُ! هَذَا لَا يَُرطُرُ فِي قَلربِ سَاجِدٍ. لَكنِر يُُركَى عَنر بشِرر أَنَّهُ سُمِعَ وَهُوَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ:    بأَِنر يَمِيلَ إلَِيرهِ إذِر هُوَ تَحر

ا كَبيًِرا.   اَحِدُونَ عُلُوًّ فَلِ! تَعَالَى اللهَُّ عَماَّ يَقُولُ الظَّالموُِنَ وَالجر سَر َ الأر  سُبرحَانَ رَبيِّ
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 َ هُ اللهَُّ برَِحمر اَلِ حَرِيٌّ أَنَ يَتَزَنردَقَ، إِنر لَمر يَتَدَارَكر يُ إلَِى هَذِهِ الحر لَاحُ، قَالَ  وَإنَِّ مَنر أَفرضََ بهِِ النَّفر تهِِ، وَبَعِيدٌ مِنر مِثرلهِِ الصَّ

نَرعَامِ:  ( ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم)تَعَالَى:   ى ئا ئا  )[. وَقَالَ تَعَالَى:  110]الأر

:  ( ئە ئە  فِّ عَافيَِةَ. 5]الصَّ وَ وَالر عَفر أَلُ اللهََّ الر مَانِ. نَسر رر
هِ يُعَاقَبر باِلحرِ تدَِاءَ مِنر مَظَانِّ  [. فَمَنر لَمر يَطرلُبر الِاهر

 اليد والوجه والنفس: 

سٌ، كَمَا ذَكَرَ تَعَالَى فِي » قال الشارح:   هٌ وَنَفر (: لَهُ يَدٌ وَوَجر بََِ كَر هِ الأر فِقر رِ  قَالَ أَبُو حَنيِفَةَ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ فِي )الر آنِ مِنر ذِكر قُرر  الر

رَتُهُ   سِ، فَهُوَ لَهُ صِفَةٌ بلَِا كَيرفٍ، وَلَا يُقَالُ: إنَِّ يَدَهُ قُدر هِ وَالنَّفر وَجر يَدِ وَالر فَةِ، انرتَهَى.  الر مَتُهُ، لِأنََّ فيِهِ إبِرطَالَ الصِّ  وَنعِر

قَاطِعَةِ، قَالَ تَعَالَى:   ةِ الر دَِلَّ مَامُ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ، ثَابتٌِ باِلأر ِ ( ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې )وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الإر

[. وَقَالَ  67]الزمر:  ( ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ)[.  75]ص:  

 [. 27]الرحمن:    ( ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ )[.  88]القصص:  ( ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  )تَعَالَى:  

ڤ ڤ ڤ ڦ )[. وَقَالَ تَعَالَى:  116]المائدة:  ( ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  )وَقَالَ تَعَالَى:  

تَعَالَى:  54]الأنعام:  ( ڦ وَقَالَ  تَعَالَى:  41]طه:  ( ڳ ڳ )[.  وَقَالَ  ئۆ ئۆ ئۈ )[. 

 [.  28]آل عمران:  ( ئۈ 

فَاعَةِ »   × وَقَالَ   يرقُولُونر لرهُ:  فِي حَدِيثِ الشَّ مر فر أْتِ النَّاسُ آدر كر  لمرَّا ير لَّمر عر ترهُ ور ئِكر لَر در لركر مر أرسْجر لرقركر اللََُّّ بيِردِهِ ور خر

ءٍ  ْ ءر كُلِّ شَر سْمَّر
دَِيثَ أر  .  (1)«، الحر

لَهُ::   رَةُ، فَإنَِّ قَور قُدر يَدِ الر رَتِِ    (ۉ ۉ ې )وَلَا يَصِحُّ تَأروِيلُ مَنر قَالَ: إنَِّ المرُرَادَ باِلر ناَهُ بقُِدر لَا يَصِحُّ أَنر يَكُونَ مَعر

لَ لَهُ عَ  رَتكَِ، فَلَا فَضر تَنيِ بقُِدر لِيسُ: وَأَنَا أَيرضًا خَلَقر يَدِ، وَلَور صَحَّ ذَلكَِ لَقَالَ إبِر رِهِ    - لَيَّ بذَِلكَِ. فَإبِرليِسُ  مَعَ تَثرنيَِةِ الر مَعَ كُفر

َهر   -  هِ مِنَ الجر رَفَ برَِبِّ  مِيَّةِ.  كَانَ أَعر

 

 ( عن أنس وتقدم أجزاء منه.  193( ومسلم ) 4206أخرجه البخاري ) (  1) 
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لهِِ تَعَالَى:   [ لِأنََّهُ  71]يس:  ( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ )وَلَا دَليِلَ لَهمُر فِي قَور

لَالَةِ  ظَانِ للِدَّ عَانِ، فَاللَّفر َمر عِ، ليَِتَناَسَبَ الجر َمر يَردِي لَمَّا أَضَافَهَا إلَِى ضَمِيِر الجر :  تَعَالَى جَمرعَ الأر عَظَمَةِ. وَلَمر يَقُلر  عَلَى المرلُركِ وَالر

رَدِ، وَلَا  { أريْدِيَّ }  يْنرا } مُضَافٌ إلَِى ضَمِيِر المرفُر در لُهُ:  { ير عِ. فَلَمر يَكُنر قَور َمر يَدِ مُضَافَةٌ إلَِى ضَمِيِر الجر پ پ )بتَِثرنيَِةِ الر

لهِِ:  ( پ  . (ۉ ۉ ې)نَظيَِر قَور

: »   × وَقَالَ النَّبيُِّ   هِ عَزَّ وَجَلَّ هُ مِنْ  عَنر رَبِّ ُ ى إلِريْهِ برصَر ا انْترهر جْهِهِ مر اتُ ور قرتْ سُبُحر رحْرر هُ لِر فر شر لروْ كر ابُهُ النُّورُ، ور حِجر

لْقِهِ   . (1)« خر

 الرضا والغضب: 

حَِره اللَّ: »  ى قالر الِإمامُ الطّحاوِي رر رر دٍ مِنر الْور أرحر ، لَر كر يررْضَر بُ ور اللََُّّ يرغْضر  . « ور

ک ک ک ک گ گ گ گ )[.  119]المراَئِدَةِ:  ( تم تى تي): قَالَ تَعَالَى:  ارع ش قال ال 

فَترحِ:  ( ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ )،  [ 60]المراَئِدَةِ:  ( ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ )[. وَقَالَ تَعَالَى:  18]الر

بَقَرَةِ:  ( ې ى ى ئا )  [، 93]النِّسَاءِ:  ( ں  وَنَظَائِرُ ذَلكَِ كَثيَِرةٌ. ،  [ 61]الر

 

 

 

 

 

نًى يُ  يَةِ وَتَأروِيلُ كُلِّ مَعر ؤر لهِِ: » إذِر كَانَ تَأروِيلُ الرُّ مَ بقَِور يرخُ فيِمَا تَقَدَّ بُوبيَِّةِ  كَمَا أَشَارَ إلَِيرهِ الشَّ كَ    - ضَافُ إلَِى الرُّ التَّأروِيلِ،  تَرر

لِمِي«.  لِيمِ، وَعَلَيرهِ دِينُ المرُسر  وَلُزُومَ التَّسر

 

 (. 179صحيح مسلم ) (  1) 

ةِ  الِْرئمَِّ ائرُِ  سر ور لرفِ  السَّ بُ  ذْهر مر بِ   ور الْغرضر ةِ  صِفر ضَر ،  إثِْبراتُ  الرِّ ةِ ،  ور اور در الْعر ،  ور

ةِ  ير الْوِلَر بِّ ،  ور الُْْ الْبُغْضِ ،  ور اتِ ،  ور فر الصِّ مِنر  لكِر  ذر نرحْوِ  الْكتِرابُ  ،  ور ا  بِِر در  رر ور الَّتيِ 

نرةُ  السَّ ةِ باِللََِّّ ترعرالَر ،  ور ئقِر ا اللََّ ائقِِهر قر نْ حر ا عر فُهر نعُْ التَّأْوِيلِ الَّذِي يرصَِْ مر قُولُونر    . ور مَّر ير كر

اتِ  فر ائرِِ الصِّ سر مِ ور لَر الْكر ِ ور الْبرصَر مْعِ ور لكِر فِِ السَّ  .مِثْلر ذر

 



 تسهيل شرح العقيدة الطحاوية

268 

 

توَِاءِ كَيرفَ قَالَ: »  مَامِ مَالكٍِ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ فِي صِفَةِ الِاسر ِ ْهُول«   وَانرظُرر إلَِى جَوَابِ الإر يْفُ مجر الْكر عْلُومٌ، ور اءُ مر .  الَِسْتوِر

فُوعًا إلَِى النَّبيِِّ   قُوفًا عَلَيرهَا، وَمَرر  . × وَرُوِيَ أَيرضًا عَنر أُمِّ سَلَمَةَ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهَا مَور

مَ: »  يرخُ رَحِمَهُ اللهَُّ فيِمَا تَقَدَّ ْ يُصِبِ التَّنزِْيه«  وَكَذَلكَِ قَالَ الشَّ لَر لَّ ور ، زر التَّشْبيِهر قَّ النَّفْير ور ترور ْ ير نْ لَر وَيَأرتِِ فِي كَلَامِهِ أَنَّ  ، مر

طيِلِ.  بيِهِ وَالتَّعر َ التَّشر صِيِر، وَبَير غُلُوِّ وَالتَّقر َ الر لَامَ بَير سر ِ  الإر

يرخِ رَحِمَهُ اللهَُّ: »  لُ الشَّ ى فَقَور رر دٍ مِنر الْور أرحر بيِهِ.  لَر كر يُ التَّشر  «، نَفر

غَضَبَ إرَِادَةُ الِانرتقَِامِ   سَانِ، وَالر حر ِ ضََ إرَِادَةُ الإر ةِ   - وَلَا يُقَالُ: إنَِّ الرِّ فر فْيٌ للِصِّ ا نر ذر إنَِّ هر  .  فر

ضَاهُ، وَإنِر كَانَ لَا يُرِيدُهُ وَلَا   نَّةِ عَلَى أَنَّ اللهََّ يَأرمُرُ بمَِا يُُبُِّهُ وَيَرر لُ السُّ فَقَ أَهر رَهُهُ،  وَقَدِ اتَّ خَطُهُ وَيَكر يَشَاؤُهُ، وَيَنرهَى عَماَّ يَسر

ضَبُ عَلَى فَاعِلِهِ، وَإنِر كَانَ قَدر شَاءَهُ وَأَرَادَهُ  خَطُ  وَيُبرغِضُهُ وَيَغر رَهُ وَيَسر ضََ مَا لَا يُرِيدُهُ، وَيَكر . فَقَدر يُُِبُّ عِنردَهُمر وَيَرر

ضَبُ لماَِ أَرَادَهُ.   وَيَغر

انِ  حْسر ةِ الْإِ ادر ضَر بإِرِر الرِّ بر ور لر الْغرضر أروَّ الُ لِمرنْ تر يُقر لرتَ ذَلكَِ؟  ور  : لِمَ تَأَوَّ

  : قُولر بُدَّ أرنْ ير وَةُ، وَذَلكَِ لَا يَليِقُ باِللهَِّ تَعَالَى!  فرلَر هر ضََ المرَيرلُ وَالشَّ قَلربِ، وَالرِّ غَضَبَ غَلَيَانُ دَمِ الر  لِأنََّ الر

الُ لرهُ:   يُقر غَضَبُ.  فر هُ الر غَضَبِ، لَا أَنَّ رٌ يَنرشَأُ عَنر صِفَةِ الر دَمِيِّ أَمر قَلربِ فِي الْر  غَلَيَانُ دَمِ الر

الُ لرهُ أريْضًا  يُقر ءِ أَور إلَِى مَا يُلَائِمُهُ وَيُناَسِبُ ور ر َيِّ إلَِى الشََّّ رَادَةُ وَالمرشَِيئَةُ فيِنَا، فَهِيَ مَيرلُ الحر ِ َيَّ مِنَّا لَا  : وَكَذَلكَِ الإر هُ، فَإنَِّ الحر

دَادُ بوُِجُ يُرِيدُ إلِاَّ مَا يََرلِبُ   تَقِرٌ إلَِيرهِ، وَيَزر ةً، وَهُوَ مُحرتَاجٌ إلَِى مَا يُرِيدُهُ وَمُفر فَعُ عَنرهُ مَضََّْ ودِهِ، وَيَنرتَقِصُ بعَِدَمِهِ.  لَهُ مَنرفَعَةً أَور يَدر

تَهُ عَنرهُ سَوَاءٌ، فَ  فر نَى الَّذِي صََْ ظَ كَالمرَعر فر فرتَ إِلَيرهِ اللَّ نَى الَّذِي صََْ تَنعََ ذَاكَ. فَالمرَعر تَنعََ هَذَا امر  إنِر جَازَ هَذَا جَازَ ذَاكَ، وَإنِِ امر

  : الر إنِْ قر عَبردُ، وَإنِر كَانَ كُلٌّ مِنرفر تِي يُوصَفُ بََِّا الر رَادَةِ الَّ ِ تيِ يُوصَفُ اللهَُّ بََِّا مَُاَلفَِةٌ للِْر رَادَةُ الَّ ِ  هُمَا حَقِيقَةً؟  الإر

عَبردُ، وَإِنر كَانَ كُلٌّ مِ قِيلر لرهُ:   ضََ الَّذِي يُوصَفُ اللهَُّ بهِِ مَُاَلفٌِ لماَِ يُوصَفُ بهِِ الر غَضَبَ وَالرِّ : إنَِّ الر  نرهُمَا حَقِيقَةً.  فَقُلر

ِ التَّأروِيلُ، بَلر 
فَاتِ، لَمر يَتَعَيَّ كنُِ أَنر يُقَالَ فِي هَذِهِ الصِّ رَادَةِ يُمر ِ لَمُ مِنَ   فَإذَِا كَانَ مَا يَقُولُهُ فِي الإر كُهُ، لِأنََّكَ تَسر يََِبُ تَرر

مَاءِ اللهَِّ تَعَالَى وَصِفَ  نَى أَسر طيِلِ مَعر لَمُ أَيرضًا مِنر تَعر  اتهِِ بلَِا مُوجِبٍ. التَّناَقُضِ، وَتَسر
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امٌ  رر يْرِ مُوجِبٍ حر تهِِ بغِر قِيقر حر اهِرِهِ ور نْ ظر فر الْقُرْآنِ عر ْ إنَِّ صِر لُهُ، إذِِ  فر هُ عَلَيرهِ عَقر فِ مَا دَلَّ ر ، وَلَا يَكُونُ المروُجِبُ للِصرَّ

خَرُ!  هُ عَلَى خِلَافِ مَا يَقُولُهُ الْر لَهُ دَلَّ عُقُولُ مَُرتَلِفَةٌ، فَكَلٌّ يَقُولُ إنَِّ عَقر  الر

 
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رْشُ  » :  قال الطحاي  الْعر قٌّ ور الْكُرْسُِِّ حر  . « ور

ال  تَعَالَى:  ارح ش قال  قَالَ  كتَِابهِِ،  تَعَالَى فِي   َ بَيَّ كَمَا  وجِ:  ( ڭ ڭ ڭ ):  بَُُ ۈ ۇٴ ۋ )[.  15]الر

رَافِ:    ( ک ک ک گ)[  5]طه:  ( ڈ ژ ژ ڑ )[.  15]غَافرٍِ:  ( ۋ عَر [ فِي  54]الأر

آنِ:   قُرر ِ مَا آيَةٍ مِنَ الر مِنوُنَ:  ( ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  )غَيرر ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ )[.  116]المرؤُر

لِ:  ( ڌ  ژ  )[.  7]غَافرٍِ:  ( ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ)[.  26]النَّمر

ةِ:    (ژ ڑ ڑ ک ک  اَقَّ ( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ )[.  17]الحر

مَرِ:    [. 75]الزُّ

حِيحِ: » وَفِي   وِيِّ فِي الصَّ بِ المرَرر كَرر رْشِ الْعرظيِمُ، لَر إلِرهر إلََِّ  دُعَاءِ الر بُّ الْعر ليِمُ، لَر إلِرهر إلََِّ هُور رر لَر إلِرهر إلََِّ اللََُّّ الْعرظيِمُ الْْر

رِيمُ  رْشِ الْكر بُّ الْعر بُّ الِْررْضِ رر رر اتِ ور ور مَّر بُّ السَّ  . (1)« اللََُّّ رر

عَبَّاسِ برنِ عَبردِ المرطَُّلِبِ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ، قَالَ:   عَالِ عَنِ الر وَر َدُ فِي حَدِيثِ الأر مَامُ أَحمر ِ :  × قَالَ رَسُولُ اللهَِّ  وَرَوَى الإر

الِْررْضِ؟ »  ءِ ور مَّر مْ بريْنر السَّ لْ تردْرُونر كر لَمُ، قَالَ:    هر ءٍ  قَالَ: قُلرناَ: اللهَُّ وَرَسُولُهُ أَعر مَّر مِنْ كُلِّ سر نرةٍ، ور ةِ سر ْسِمَِّئر ةُ خُر سِيرر يْنرهُمَّر مر بر

ءِ السَّ  مَّر وْقر السَّ فر نرةٍ، ور ةِ سر ْسِمَِّئر ةُ خُر سِيرر ءٍ مر مَّر كثِرفُ كُلِّ سر نرةٍ، ور ةِ سر ْسِمَِّئر ةُ خُر سِيرر ءٍ مر مَّر مَّر  إلَِر سر هُ كر عْلَر
أر لهِِ ور يْنر أرسْفر حْرٌ بر ةِ بر ابعِر

مَّر  اللََُّّ فر بريْنر السَّ الِْررْضِ، ور ءِ ور مَّر مَّر بريْنر السَّ هُ كر عْلَر
أر لهِِ ور يْنر أرسْفر رْشُ بر لكِر الْعر وْقر ذر الِْررْضِ، ثُمَّ فر ى  ءِ ور ْفر ، لريْسر يُر لكِر وْقر ذر

 

 ( عن ابن عباس.  2730( ومسلم ) 6345أخرجه البخاري ) (  1) 

 

لها النفاة   بعض السمعي ات التي تأو 

 

 العرش والكرسي
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ءٌ  ْ مر شَر نيِ آدر لِ بر عْمَّر
يْهِ مِنْ أر لر مِذِيُّ وَابرنُ مَاجَهر عر ر هُ، بسَِنَدِهِ إلَِى رَسُولِ اللهَِّ  (1)«. وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالترِّ ُ . وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ وَغَيرر

هُ  ×  طَيِطِ، أَنَّ ابعِِهِ، مِثْلر الْقُبَّةِ قَالَ: »   × ، مِنر حَدِيثِ الأر الر بأِرصر قر ا، ور ذر اكر هر اتهِِ كر ور مَّر لَر سر هُ عر رْشر دَِيثَ إنَِّ عر  . (2)« الحر

بُخَارِيِّ عَنر رَسُولِ اللهَِّ   هُ قَالَ: »   × وَفِي صَحِيحِ الر نَّةِ،  أَنَّ هُ أرعْلَر الْجر إنَِّ ، فر اسْأرلُوهُ الْفِرْدروْسر نَّةر فر أرلْتُمُ اللََّّر الْجر ا سر إذِر

حَْرنِ  رْشُ الرَّ هُ عر وْقر فر نَّةِ، ور طُ الْجر أروْسر فُهُ. (3)« ور : وَسَقر تدَِاءِ، أَير فرعِ عَلَى الِابر فيَِّةِ، وَباِلرَّ بِ عَلَى الظَّرر قَهُ باِلنَّصر وَى وَفَور  . يُرر

   ِعَالَم يطٌ باِلر تَدِيرٌ مِنر جَميِعِ جَوَانبِهِِ مُحِ شَ فَلَكٌ مُسر عَرر لِ الركَلَامِ إلَِى أَنَّ الر مَا  وَذَهَبَ طَائِفَةٌ مِنر أَهر  مِنر كُلِّ جِهَةٍ، وَرُبَّ

فَلَكَ التَّاسِعَ!   طَرلَسَ، وَالر فَلَكَ الأر هُ: الر ور حِيحٍ سَمَّ ا لريْسر بصِر ذر هر مِلُهُ المرَلَائِكَةُ،  ور عِ أَنَّ لَهُ قَوَائِمَ تَحر ر هُ قَدر ثَبتََ فِي الشرَّ ، لِأنََّ

ى آخِذٌ  : » × كَمَا قَالَ   ا بمُِوسر ا أرنر إذِر نْ يُفِيقُ، فر لر مر أركُونُ أروَّ ، فر قُونر إنَِّ النَّاسر يرصْعر رْشِ، فرلَر أردْرِي  فر ائِمِ الْعر ور ةٍ مِنْ قر ائمِر بقِر

ةِ الطُّورِ  عْقر بْلِي أرمْ جُوزِير بصِر  . (4)« أرفراقر قر

ةِ  رْشُ فِِ اللُّغر الْعر لكِِ ور يرِ الَّذِي للِْمر ِ نِ السََّّ ةٌ عر قِيسَ:  : عِبرارر لِ:    ( پ ڀ ڀ)، كَمَا قَالَ تَعَالَى عَنر بلِر ]النَّمر

ي ،  [ 23 عَرَبِ، فَهُوَ: سَرِ مَا نَزَلَ بلُِغَةِ الر آنُ إنَِّ قُرر عَرَبُ ذَلكَِ، وَالر هَمُ مِنرهُ الر مِلُهُ المرَلَائِكَةُ،  وَلَيرسَ هُوَ فَلَكًا، وَلَا تَفر رٌ ذُو قَوَائِمَ تَحر

فُ  عَالَمِ، وَهُوَ سَقر قُبَّةِ عَلَى الر لُوقَاتِ   وَهُوَ كَالر لرتِ:  ،  المرخَر رِ أُمَيَّةَ برنِ أَبِي الصَّ  فَمِنر شِعر

لٌ  أَهر دِ  للِرمَجر فَهُوَ  اللهََّ   مَجِّدُوا 

النَّا  رَ  بَََّ الَّذِي  عَالِي  الر بنِاَءِ   باِلر

ع  الر بَصَرُ  يَناَلُهُ  لَا  جَعًا    ـ ير شَرر
 

كَبيَِرا  سَى  أَمر مَاءِ  السَّ فِي  ناَ   رَبُّ

يرَا  سَرِ مَاءِ  السَّ قِ  فَور ى  وَسَوَّ  سَ 

صُورَا ـن   المرَلَائِكُ  لَهُ  حَور  تُرَى 
 

 

(، قال البوصيري في إتحاف  193) (، وابن ماجه  4724و 4723) (، وأبوداود  3320) (، والترمذي  207- 206/ 1أخرجه أحمد ) (  1) 

(: »هذا إسناد، ضعيف ومنقطع، عبدالله بن عميرة لم يدرك العباس، ويُيى بن العلاء ضعيف« وهذا بناء على  7539الْيرة ) 

  - رحمه الله    - ( والشيخ الألبان  23/ 1رواية أبي على التي سقط منها الأحنف، والحديث ضعّفه ابن الجوزي في العلل المتناهية ) 

نه الترمذي، وأشار شيخ الإسلام  ( وابن خزيمة وحسّ 500و 378و 289- 288/ 2(، وصححه الحاكم ) 1247) الضّعيفة    في 

 (. 192/ 3إلى تقويته كما في الفتاوى ) 

 (. 260سبق ص ) (  2) 

 ( عن أبي هريرة رضِ الله عنه. 2790صحيح البخاري ) (  3) 

 . ( 2374ومسلم )   ( 2412أخرده البخاري ) (  4) 
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عَالِي المرُ  جَعُ: هُوَ الر ر . وَالشرَّ عُلُوِّ عُنُقِ لنَِظَرِهِ إلَِى الر وَرٍ، وَهُوَ: المراَئِلُ الر ورُ هُناَ: جَمرعُ: أَصر شُ  الصُّ عَرر يرُ: هُوَ الر ِ نيِفُ. وَالسَّْ

 فِي اللُّغَةِ. 

رَأَتهِِ حِيَ  قِرَاءَةِ لِامر ضَ بهِِ عَنِ الر رِ عَبردِ اللهَِّ برنِ رَوَاحَةَ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ، الَّذِي عَرَّ مَترهُ بجَِارِيَتهِِ:    وَمِنر شِعر َ  اتَُّ

حَقٌّ  اللهَِّ  دَ  وَعر بأَِنَّ  تُ   شَهِدر

طَافٍ  المراَءِ  قَ  فَور شَ  عَرر الر  وَأَنَّ 

شِدَادٌ  مَلَائِكَةٌ  مِلُهُ   وَتَحر
 

كَافرِِينَا  الر مَثروَى  النَّارَ   وَأَنَّ 

عَالَميِنَا  الر رَبُّ  شِ  عَرر الر قَ   وَفَور

مِيناَ  مُسَوَّ لَهِ  ِ الإر  مَلَائِكَةُ 
 

ةِ.  ئَِمَّ هُ مِنَ الأر ُ بََِّ وَغَيرر  ذَكَرَهُ ابرنُ عَبردِ الر

هُ قَالَ: »   × وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنِ النَّبيِِّ   لركٍ مِنْ  أَنَّ نْ مر ثر عر دِّ رْشِ،  أُذِنر لِي أرنْ أُحر ةِ الْعر رلر لَّ مِنْ حَر جر زَّ ور ةِ اللََِّّ عر ئِكر لَر مر

امٍ  ةِ عر بْعِمَِّئر ةُ سر سِيرر اتقِِهِ مر يْهِ إلَِر عر يْنر أُذُنر ا بر ظُهُ: » (1)« إنَِّ مر امٍ . وَرَوَاهُ ابرنُ أَبِي حَاتمٍِ وَلَفر ةِ عر بْعُمَِّئر ْفِقُ الطَّيْرِ سر  . (2)« مُر

لهِِ تَعَالَى:   نعَُ بقَِور شَ عِبَارَةً عَنِ المرلُركِ، كَيرفَ يَصر عَرر فَ كَلَامَ اللهَِّ، وَجَعَلَ الر ا مَنر حَرَّ ژ ژ ڑ ڑ  )وَأَمَّ

ةِ:    (ک ک  اَقَّ لهِِ:  17]الحر مَئِذٍ    [، 7]هُودٍ:    ( ڤ ڤ ڦ ڦ)[. وَقَور أَيَقُولُ: وَيَُرمِلُ مُلركَهُ يَور

رِي مَا  ثَمَانيَِةٌ؟! وَكَانَ مُلركُهُ عَلَى   لَامُ آخِذًا مِنر قَوَائِمِ المرلُركِ؟! هَلر يَقُولُ هَذَا عَاقِلٌ يَدر المراَءِ! وَيَكُونُ مُوسَى عَلَيرهِ السَّ

 يَقُولُ؟! 

 الكرسي

سُِِّ فَقَالَ تَعَالَى:   كُرر ا الر بَقَرَةِ:    ( ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ)وَأَمَّ  [. 255]الر

هُ، نُقِلَ ذَلكَِ عَنِ ابرنِ  ُ حِيحُ أَنَّهُ غَيرر شُ، وَالصَّ عَرر هِ   وَقَدر قِيلَ: هُوَ الر ِ  . عَبَّاسٍ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُمَا وَغَيرر

 

 (. 151( وصححه الألبان في الصحيحة ) 4727أبوداود ) أخرجه  (  1) 

 . "الحاقة "( في تفسير سورة  18967التفسير ) (  2) 
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شِ ) رَوَى ابرنُ أَبِي شَيربَةَ فِي كتَِابِ   عَرر اَكِمُ فِي  ( صِفَةُ الر رَكهِِ ) ، وَالحر تَدر جَاهُ،  ( مُسر ِ وَلَمر يَُُرِّ
يرخَير طِ الشَّ ، وَقَالَ: إنَِّهُ عَلَى شَرر

لهِِ تَعَالَى:   ٍ عَنِ ابرنِ عَبَّاسٍ، فِي قَور عِيدِ برنِ جُبَيرر هُ قَالَ: »    ( ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ)عَنر سـَ عُ  أَنَّ وْضـِ الْكُرْسُِِّ مر

هُ إلََِّ اللََُّّ ترعرالَر  دْرر قْدِرُ قر رْشُ لَر ير الْعر ، ور يْنِ مر در فُوعًا،  الْقر بَّاسٍ. «. وَقَدر رُوِيَ مَرر لَر ابْنِ عر وْقُوفٌ عر هُ مر ابُ أرنَّ ور الصَّ  ور

ش«.   عَرر َ يَدَيِ الر سُِِّ بَير كُرر سِِِّ وَالر كُرر فِ الر ضُ فِي جَور رَر مَاوَاتُ وَالأر : » السَّ يُّ دِّ  وَقَالَ السُّ

ةٍ مِنْ  يَقُولُ: »   × وَقَالَ ابرنُ جَرِيرٍ: قَالَ أَبُو ذَرٍّ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ: سَمِعرتُ رَسُولَ اللهَِّ   لْقر حر رْشِ إلََِّ كر ا الْكُرْسُِِّ فِِ الْعر مر

ةٍ مِنر الِْررْضِ  يْ فرلَر هْرر دِيدٍ أُلْقِيرتْ بريْنر ظر  . (1)« حر

فُوظُ عَنرهُ مَا رَوَاهُ ابرنُ أَبِي شَيربَةَ، كَمَا  سِيُّهُ: عِلرمُهُ، وَيُنرسَبُ إلَِى ابرنِ عَبَّاسٍ وَالمرحَر َ ذَلكَِ    وَقِيلَ: كُرر مَ. وَمَنر قَالَ غَيرر تَقَدَّ

كَلَامِ  . وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنر جِرَابِ الر دُ الظَّنِّ مَا هُوَ فَلَيرسَ لَهُ دَليِلٌ إلِاَّ مُجرََّ شِ. وَإنَِّ عَرر مُومِ، كَمَا قِيلَ فِي الر ُ    -  المرذَر كَمَا قَالَ غَيرر

قَاةِ إلَِيرهِ.  شِ كَالمرَرر عَرر َ يَدَيِ الر لَفِ: بَير  وَاحِدٍ مِنَ السَّ

لُهُ:   هُ » قَور ا دُونر مر رْشِ ور نِ الْعر هُور مُسْترغْنٍ عر  . « ور

شِ وَمَا دُونَهُ. فَقَالَ تَعَالَى:  ارح ش قال ال  عَرر نٍ عَنِ الر تَغر لُهُ: وَهُوَ مُسر ا قَور رَانَ:  ( ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ): أَمَّ ]آلِ عِمر

هُ لَمَّا ذَكَرَ  15]فَاطِرٍ:  ( ھ ھ ے ے )[. وَقَالَ تَعَالَى:  97 كَلَامَ هُناَ، لِأنََّ يرخُ رَحِمَهُ اللهَُّ هَذَا الر مَا قَالَ الشَّ [. وَإنَِّ

َ أَنَّ خَ  شِ، ليُِبَيِّ عَرر شِ وَمَا دُونَ الر عَرر دَ ذَلكَِ غِناَهُ سُبرحَانَهُ عَنِ الر ، ذَكَرَ بَعر سَِِّ كُرر شَ وَالر عَرر تِ الر شِ وَاسر قَهُ للِرعَرر وَاءَهُ عَلَيرهِ،  لر

عَالِي  نُ الر تَضَترهُ، وَكَور مَةٌ اقر افلُِ حَاوِيًا للِرعَالِي،    لَيرسَ لِحاَجَتهِِ إلَِيرهِ، بَلر لَهُ فِي ذَلكَِ حِكر زَمُ أَنر يَكُونَ السَّ افلِِ، لَا يَلر قَ السَّ فَور

تَقِرًا إلَِيرهِ  لَى مُفر عَر يطًا بهِِ، حَامِلًا لَهُ، وَلَا أَنر يَكُونَ الأر تَقِرَةً إِلَيرهَا؟  ،  مُحِ ضِ وَلَيرسَتر مُفر رَر قَ الأر مَاءِ، كَيرفَ هِيَ فَور  فَانرظُرر إلَِى السَّ

هِ مِنر خَصَائِ  هُ ذَلكَِ، بَلر لَوَازِمُ عُلُوِّ ظَمُ شَأرنًا وَأَجَلُّ مِنر أَنر يَلرزَمَ مِنر عُلُوِّ بُّ تَعَالَى أَعر رَتهِِ  فَالرَّ صِهِ، وَهِيَ حَمرلُهُ بقُِدر

افلِِ، وَإحَِاطَتُهُ عَزَّ  افلِِ، وَغِناَهُ هُوَ سُبرحَانَهُ عَنِ السَّ رُ السَّ افلِِ، وَفَقر رَتهِِ  للِسَّ شِ مَعَ حَمرلهِِ بقُِدر عَرر قَ الر  وَجَلَّ بهِِ، فَهُوَ فَور

 

بإسناده فيه ضعف لكن قوّاه الشيخ الألبان بطرقه كما في الصحيحة    ( عن أبي ذر مرفوعا، 58أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب العرش ) (  1) 

 (109 .) 
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إحَِاطَةِ  وَعَدَمِ  شِ،  عَرر باِلر وَإحَِاطَتهِِ  إلَِيرهِ،  شِ  عَرر الر رِ  وَفَقر شِ،  عَرر الر عَنِ  وَغِناَهُ  وَحَمَلَتهِِ،  شِ  هِ    للِرعَرر ِ وَحَصرر بهِِ،  شِ  عَرر الر

شِ لَهُ  عَرر ِ الر شِ، وَعَدَمِ حَصرر لُوقِ. ،  للِرعَرر  وَهَذِهِ اللَّوَازِمُ مُنرتَفِيَةٌ عَنِ المرخَر

بيِلِ، وَعَلِمُوا  صِيلِ، لَهدُُوا إلَِى سَوَاءِ السَّ لُوا بََِّذَا التَّفر طِيلِ، لَور فَصَّ لُ التَّعر ، أَهر عُلُوِّ لِ للِتَّنرزِيلِ،    وَنُفَاةُ الر عَقر مُطَابَقَةَ الر

بِ  لُوا عَنر سَوَاءِ السَّ ليِلَ، فَضَّ ليِلِ، وَلَكنِر فَارَقُوا الدَّ مَامُ مَالكٌِ رَحِمَهُ  وَلَسَلَكُوا خَلرفَ الدَّ ِ رُ فِي ذَلكَِ كَمَا قَالَ الإر مَر يلِ. وَالأر

لهِِ تَعَالَى:   توَِاءُ  54]الأعراف:  ( ک ک ک گ)اللهَُّ، لَمَّا سُئِلَ عَنر قَور تَوَى؟ فَقَالَ: الِاسر هَا: كَيرفَ اسر ِ [ وَغَيرر

فُوعً  قُوفًا وَمَرر وََابُ عَنر أُمِّ سَلَمَةَ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهَا مَور وَى هَذَا الجر كَيرفُ مَجرهُولٌ. وَيُرر لُومٌ وَالر  . × ا إلَِى النَّبِيِّ  مَعر

لُهُ: »  ا قَور هُ   وَأَمَّ وْقر فر ءٍ ور ْ يطٌ بكُِلِّ شَر ضِ النُّسَخِ: » مُحِ هُ   «، وَفِي بَعر وْقر ءٍ فر ْ يطٌ بكُِلِّ شَر قَهُ،  مُحِ لهِِ: فَور ِ وَاوٍ مِنر قَور «، بغَِيرر

ءٍ.  قَ كُلِّ شَِر ءٍ وَفَور يطٌ بِكُلِّ شَِر هُ تَعَالَى مُحِ ناَهَا أَنَّ حِيحَةُ، وَمَعر وُلَى هِيَ الصَّ خَةُ الأر  وَالنُّسر

شِ. وَهَذِهِ   عَرر قَ الر ءٍ فَور يطٌ بكُِلِّ شَِر هُ مُحِ نَى الثَّانيَِةِ: أَنَّ لَمُ    - وَمَعر وًا،    - وَاللهَُّ أَعر اخِ سَهر ضُ النُّسَّ قَطَهَا بَعر ا أَنر يَكُونَ أَسر إمَِّ

فيَِ  ضَ المرحَُرِّ خَةِ، أَور أَنَّ بَعر ضُ النَّاسِ مِنر تلِركَ النُّسر تَنرسَخَ بَعر دًا للِرفَسَادِ، وَإنِركَارًا لصِِفَةِ  ثُمَّ اسر قَطَهَا قَصر يَ أَسر الِّ  الضَّ

قِيَّةِ!   فَور  الر

لُوقَاتِ،   ءٌ مِنَ المرخَر قَهُ شَِر لُوقَاتِ وَلَيرسَ فَور قَ المرخَر شَ فَور عَرر ليِلُ عَلَى أَنَّ الر يطٌ بكُِلِّ  وَإلِاَّ فَقَدَ قَامَ الدَّ لهِِ: مُحِ فَلَا يَبرقَى لقَِور

شِ،   عَرر قَ الر ءٍ فَور اَلَةُ هَذِهِ    - شَِر شِ مِ - وَالحر عَرر قَ الر نًى! إذِر لَيرسَ فَور وَاوِ.  : مَعر َ ثُبُوتُ الر لُوقَاتِ مَا يَُُاطُ بهِِ، فَتَعَيَّ نَ المرخَر

ءٍ.  قَ كُلِّ شَِر ءٍ، وَفَور يطٌ بكُِلِّ شَِر نَى: أَنَّهُ سُبرحَانَهُ مُحِ  وَيَكُونُ المرَعر

ءٍ، فَقَالَ تَعَالَى:   يطًا بكُِلِّ شَِر نُهُ مُحِ ا كَور وجِ:  ( ى ئا ئا ئە )أَمَّ بَُُ   ( تج تح تخ تم تى )[.  20]الر

  : لتَر  [.  126]النِّسَاءِ:    ( ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے )[.  54]فُصِّ

لُوقَاتِ دَاخِلُ ذَاتهِِ   فَلَكِ، وَأَنَّ المرخَر هُ كَالر قِهِ أَنَّ ا كَبيًِرا.  وَلَيرسَ المرُرَادُ مِنر إحَِاطَتهِِ بخَِلر سَةِ، تَعَالَى اللهَُّ عَنر ذَلكَِ عُلُوًّ المرقَُدَّ

دَ  َرر بَةِ إلَِى عَظَمَتهِِ كَالْر اَ باِلنِّسر رَةٍ، وَأَنهَّ مَا المرُرَادُ: إحَِاطَةُ عَظَمَةٍ وَسَعَةٍ وَعِلرمٍ وَقُدر لَةِ. كَمَا رُوِيَ عَنِ ابرنِ عَبَّاسٍ رَضَِِ اللهَُّ  وَإنَِّ

َنِ، إلِاَّ عَنرهُمَا أَنَّ  حمر برعُ وَمَا فيِهِنَّ وَمَا بَيرنَهُنَّ فِي يَدِ الرَّ ضُونَ السَّ رَر برعُ وَالأر مَاوَاتُ السَّ . هُ قَالَ: مَا السَّ دَلَةٍ فِي يَدِ أَحَدِكُمر   كَخَرر
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لُومِ   لَى    - وَمِنَ المرَعر عَر دَلَةٌ، إنِر شَاءَ قَبَضَهَا وَأَحَاطتَر قَبرضَتُهُ بََِّا، وَإنِر    - وَلِلهَِّ المرثََلُ الأر وَاحِدَ مِنَّا إذَِا كَانَ عِنردَهُ خَرر أَنَّ الر

ِ مُبَايِنٌ لَهاَ، عَالٍ عَلَيرهَا فَور 
اَلَير تَهُ، وَهُوَ فِي الحر عَظِيمِ الَّذِي لَا يُُيِطُ بعَِظَمَتهِِ  شَاءَ جَعَلَهَا تَحر وُجُوهِ، فَكَيرفَ باِلر قَهَا مِنر جَميِعِ الر

قِيَ  مَ الر عَلُ بََِّا يَور مَ، وَفَعَلَ بََِّا كَمَا يَفر يَور ضَ الر رَر مَاوَاتِ وَالأر فُ وَاصِفٍ. فَلَور شَاءَ لَقَبَضَ السَّ دُ بهِِ إذِر  وَصر امَةِ، فَإنَِّهُ لَا يَتَجَدَّ

ضِ أَ ذَ  نُو سُبرحَانَهُ مِنر بَعر هُ يَدر لُ مَعَ ذَلكَِ أَنَّ عَقر تَبرعِدُ الر نَ، فَكَيرفَ يَسر رَةٌ لَيرسَ عَلَيرهَا الْر شِهِ  اكَ قُدر عَالَمِ وَهُوَ عَلَى عَرر زَاءِ الر جر

نِ إلَِيرهِ مَنر يَشَاءُ مِنر خَلرقِهِ؟ فَمَنر نَفَى ذَلكَِ  قَ سَمَاوَاتهِِ؟ أَور يُدر رِهِ.    فَور هُ حَقَّ قَدر دِرر  لَمر يَقر

هُورِ الَّذِي رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ   بِّ تَعَالَى: فَقَالَ لَهُ أَبُو رَزِينٍ: كَيرفَ يَسَعُناَ    × وَفِي حَدِيثِ أَبِي رَزِينٍ المرشَر يَةِ الرَّ   - فِي رُؤر

نُ جَميِعٌ؟ فَقَالَ: »   وَهُوَ وَاحِدٌ   - يَا رَسُولَ اللهَِّ   كُمْ  وَنَحر اتِ اللََِّّ، كُلُّ ةٌ مِنْ آير رُ، آير مر ا القْر ذر ءِ اللََِّّ: هر لكِر فِِ آلَر أُنْبئُِكر بمِِثْلِ ذر سر

لكِر  ُ مِنْ ذر كْبْر
اللََُّّ أر اهُ مُُْليًِا بهِِ، ور رر كَالٍ، وَيُبرطِلُ كُلَّ  (1)« ير ءٍ. فَهَذَا يُزِيلُ كُلَّ إشِر بََُ مِنر كُلِّ شَِر ظَمُ وَأَكر هُ أَعر َ أَنَّ ، وَإذِر قَدر تَبَيَّ

 خَيَالٍ. 

لُهُ: »  هُ   وَقَور قر لر ةِ خر اطر حر نِ الْإِ زر عر دْ أرعْجر قر حَاطَةِ، بَلر  ور ِ َ ذَلكَِ مِنر وُجُوهِ الإر يَةً، وَلَا غَيرر « أَير لَا يُُيِطُونَ بهِِ عِلرمًا وَلَا رُؤر

ءٌ.  ءٍ، وَلَا يُُيِطُ بهِِ شَِر يطٌ بكُِلِّ شَِر  هُوَ سُبرحَانَهُ مُحِ

 

 

 

حَِره اللَّ قالر   نرا:  : » الِإمامُ الطّحاوِي رر بِّ مَّر نرطرقر بهِِ كتِرابُ رر يْفِيَّةٍ، كر لَر كر ةٍ ور اطر  إحِر
يْرِ نَّةِ، بغِر قٌّ لِِرهْلِ الْجر ةُ حر ؤْير الرُّ پ )ور

دِيثِ  22]القيامة:  ( ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  لكِر مِنر الْْر اءر فِِ ذر ا جر كُلُّ مر هُ، ور لمِر عر ادر اللََُّّ ترعرالَر ور ا أررر لَر مر فْسِيُرهُ عر تر [، ور

 

س، مجهول، وقد  4731) (، وأبو داود  11/ 4أخرجه أحمد في المسند ) (  1)  (، وغيرهما من طرق عن حّماد بن سلمة، وفيه وكيع بن عُدر

ى بَّما  13/ 4تابعه دلهم بن الأسود بن عبدالله، رواه عنه عبدالرحمن بن عياش عند أحمد )  ( وغيره، وكلاهما مجهول،  لكن قوَّ

( ويعني بذلك هذا القدر الذي أورده المصنف، وإلاّ ففي سياقه ما  2810) كما الصحيحة     - رحِمَه الله    - الحديث الشيخ الألبان  

 لا يُتابعَون عليه. 

 

 رؤية الله تعالى 

 



 تسهيل شرح العقيدة الطحاوية

276 

 

سُولِ اللََِّّ   نْ رر حِيحِ عر ينر بِ   × الصَّ
ِ هُِّ لَر مُترور ائنِرا ور ليِنر بآِرر لكِر مُترأروِّ ، لَر نردْخُلُ فِِ ذر ادر ا أررر لَر مر عْنراهُ عر مر ، ور الر مَّر قر هُور كر ائِنرا،  فر أرهْور

سُولهِِ   لرِر لَّ ور جر زَّ ور مر لِلََِّّ عر لَّ نْ سر لمِر فِِ دِينهِِ إلََِّ مر ا سر هُ مر إنَِّ المهِِِ × فر يْهِ إلَِر عر لر ا اشْتربرهر عر دَّ عِلْمر مر رر  «. . ور

لُهُ قال الشارح:     مَامِيَّةِ. وَقَور ِ وََارِجِ وَالإر تَزِلَةُ وَمَنر تَبعَِهُمر مِنَ الْر مِيَّةُ وَالمرُعر َهر يَةِ: الجر ؤر دُودٌ  المرخَُالفُِ فِي الرُّ مر بَاطِلٌ مَرر

نَّةِ.    باِلركتَِابِ وَالسُّ

يَةِ  ؤر دَِيثِ، وَسَ   وَقَدر قَالَ بثُِبُوتِ الرُّ لُ الحر ينِ، وَأَهر مَامَةِ فِي الدِّ ِ رُوفُونَ باِلإر لَامِ المرَعر سر ِ ةُ الإر حَابَةُ وَالتَّابعُِونَ، وَأَئِمَّ ائِرُ  الصَّ

َمَاعَةِ.  نَّةِ وَالجر كَلَامِ المرنَرسُوبُونَ إلَِى السُّ لِ الر  طَوَائِفِ أَهر

هِير   ا، ور لِّهر أرجر ينِ ور ائلِِ أُصُولِ الدِّ سر فِ مر شَْر
ذِهِ الْمرسْأرلرةُ مِنْ أر هر ،  ور نرافرسر الْمُترنرافسُِونر تر ، ور رُونر مِّ ا الْمُشر رر إلِريْهر مَّ ةُ الَّتيِ شر اير الْغر

 . رْدُودُونر ابهِِ مر نْ بر عر ، ور ْجُوبُونر مِْ محر بِِّ نْ رر ا الَّذِينر هُمْ عر هر حُرِمر  ور

لَهُ تَعَالَى:   ةِ قَور دَِلَّ يرخُ رَحِمَهُ اللهَُّ مِنَ الأر [، وَهِيَ مِنر أَظرهَرِ  22]القيامة:    (پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ )وَقَدر ذَكَرَ الشَّ

نََّةِ  يهِ تَأروِيلًا، فَتَأروِيلُ نُصُوصِ المرَعَادِ وَالجر رِيفَهَا بمَِا يُسَمِّ ا مَنر أَبَى إلِاَّ تَحر ةِ. وَأَمَّ دَِلَّ هَلُ مِنر تَأروِيلِهَا  الأر سَابِ، أَسر  وَالنَّارِ وَالحرِ

بَابِ التَّأروِيلِ.    عَلَى أَرر

يَُ  ِ دِيَتُهُ بأَِدَاةِ إلَِى الصرَّ يَةِ، وَتَعر لُّهُ، فِي هَذِهِ الْر هِ، الَّذِي هُوَ مَحِ وَجر كَلَامِ  وَإضَِافَةُ النَّظَرِ إلَِى الر لَاءُ الر ، وَإخِر ِ
عَير ةِ فِي نَظَرِ الر

يَُةٍ فِي أَنَّ اللهََّ ضُوعَةٍ صَِْ بِّ جَلَّ  مِنر قَرِينةٍَ تَدُلُّ عَلَى خِلَافِ حَقِيقَةٍ مَور هِ إلَِى الرَّ وَجر تِي فِي الر ِ الَّ
عَير  أَرَادَ بذَِلكَِ نَظَرَ الر

 جَلَالُهُ. 

 

سِهِ:   يهِ بنِفَر مَالَاتٍ، بحَِسَبِ صِلَاتهِِ وَتَعَدِّ تعِر ةُ اسر  فَإنَِّ النَّظَرَ لَهُ عِدَّ

    ،ُالَِنْتظِرار فُ ور قُّ عْنراهُ: التَّور مر ير بنِرفْسِهِ فر إنِْ عُدِّ  [.  13]الْديد:  ( ڦ ڦ ڦ ڄ)فر

    :ِِوْله قر كر الَِعْتبِرارُ،  ور رُ  كُّ التَّفر عْنراهُ:  مر فر )فِِ(   ـ بِ ير  عُدِّ إنِْ  ( ھ ھ ھ ھ ے ے)ور

 [.  185]الِعراف:  

 تِِهِِتَخْتَلِِفُ بِِحَسَبِِ اسْتِِعْمَالامَعَانِِي النَّظَرِ 
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    : وْلهِِ ترعرالَر قر ارِ، كر نرةُ باِلِْربْصر اير عْنراهُ: المعُْر مر  ـ)إلَِر ( فر ير بِ إنِْ عُدِّ [.  99]الِنعام:  ( ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ )ور

؟   ِ لُّ الْبرصَر
ِ جْهِ الَّذِي هُور محر ا أُضِيفر إلَِر الْور يْفر إذِر  فركر

هِ بسَِندَِهِ إلَِى ابرنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَِّ   دَوَير لهِِ تَعَالَى:    -   × وَرَوَى ابرنُ مَرر ]القيامة:    (پ ڀ ڀ)فِي قَور

سْنِ [ قَالَ:  22 الُْْ اءِ ور لَّ » : [، قَالَ 23]القيامة:    (ڀ ٺ ٺ )  مِنر الْبرهر جر زَّ ور جْهِ اللََِّّ عر  .  (1)« فِِ ور

تر بنِوُرِهِ.  َ َا فَنُضِّْ سََنِ قَالَ: نَظَرَتر إلَِى رَبَِّّ  عَنِ الحر

لّ«   قَالَ: »   (ڀ ٺ ٺ )وَقَالَ أَبُو صَالحٍِ عَنِ ابرنِ عَبَّاسٍ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُمَا،     جر زَّ ور ا عر ر بِِّ جْهِ رر نْظُرُ إلَِر ور  .  تر

رِمَةُ:   ا نرظررًا ، قَالَ: » (ڀ ٺ ٺ )«،  مِنر النَّعِيمِ   ، قَالَ: » (پ ڀ ڀ)وَقَالَ عِكر ر بِِّ نْظُرُ إلَِر رر حَكَى عَنِ  «، ثُمَّ  تر

دِيثِ.   ابرنِ عَبَّاسٍ مِثرلَهُ.  الْْر نَّةِ ور ٍ مِنْ أرهْلِ السُّ سَِّّ وْلُ كُلِّ مُفر ا قر ذر هر  ور

: قَالَ عَلِيُّ برنُ أَبِي طَالبٍِ وَأَنَسُ برنُ مَالكٍِ  35]ق:  ( سح سخ سم صح صم ضج )وَقَالَ تَعَالَى:   يُّ [، قَالَ الطَّبََِ

لّ«   رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُمَا: »  جر زَّ ور جْهِ اللََِّّ عر  . هُور النَّظررُ إلَِر ور

هِهِ  26]يونس:  ( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ)وَقَالَ تَعَالَى:   يَادَةُ: هِيَ النَّظَرُ إلَِى وَجر َنَّةُ، وَالزِّ نَى: الجر ُسر [، فَالحر

هَا بذَِلكَِ رَسُولُ اللهَِّ   َ كَرِيمِ، فَسَّْ لِمٌ فِي )صَحِيحِهِ( عَنر صُهَيربٍ، قَالَ: قَرَأَ    × الر دِهِ، كَمَا رَوَى مُسر حَابَةُ مِنر بَعر وَالصَّ

أرهْلُ النَّارِ    [، قَالَ: » 26]يونس:  ( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ): »  × رَسُولُ اللهَِّ   ، ور نَّةر نَّةِ الْجر لر أرهْلُ الْجر ا درخر إذِر

يرقُولُ  كُمُوهُ، فر وْعِدًا يُرِيدُ أرنْ يُنْجِزر نَّةِ، إنَِّ لركُمْ عِندْر اللََِّّ مر ا أرهْلر الْجر ، نرادرى مُنرادٍ: ير ازِينر النَّارر ور لْ مر ْ يُثرقِّ ؟ أرلَر ا هُور : مر يُبريِّضْ  ونر نرا ور

مَّر أرعْطراهُ  يرنْظُرُونر إلِريْهِ، فر ، فر ابر جر
يُكْشِفُ الِْْ يَُرِْنرا مِنر النَّارِ؟ فر نَّةر ور يُدْخِلْنرا الْجر نرا ور بَّ إلِريْهِمْ مِنر النَّظررِ  وُجُوهر يْئًا أرحر مْ شر

ة  ادر ير هِير الزِّ هِ اللهَِّ(2)« إلِريْهِ، ور يَادَةَ: النَّظَرُ إلَِى وَجر ناَهَا أَنَّ الزِّ فَاظٍ أُخَرَ، مَعر دَةٍ وَأَلر هُ بأَِسَانيِدَ مُتَعَدِّ ُ .  . وَرَوَاهُ غَيرر   عَزَّ وَجَلَّ

 

 «. بضعفه   "التقريب "ضعيف جدا؛ لأن في إسناده ثوير ابن أبي فاختة، كذبه الثوري، وجزم الحافظ في    قال الألبان: » (  1) 

 (. 181صحيح مسلم ) (  2) 
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رٍ  : أَبُو بَكر . رَوَى ابرنُ جَرِيرٍ ذَلكَِ عَنر جَمَاعَةٍ، مِنرهُمر حَابَةُ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُمر هَا الصَّ َ يقُ رَضَِِ اللهَُّ    وَكَذَلكَِ فَسَّْ دِّ الصِّ

 . ، وَابرنُ عَبَّاسٍ، رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُمر عَرِيُّ شَر فَةُ، وَأَبُو مُوسَى الأر  عَنرهُ، وَحُذَير

 [. 15]المطففي:  ( ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ )وَقَالَ تَعَالَى:  

نََّةِ،  لِ الجر يَةِ لِأهَر ؤر يَةِ عَلَى الرُّ ةِ بََِّذِهِ الْر ئَِمَّ هُ مِنَ الأر ُ افعِِيُّ رَحِمَهُ اللهَُّ وَغَيرر تَجَّ الشَّ هُ عَنِ المرُزَنِِّ    احر ُ يُّ وَغَيرر ذَكَرَ ذَلكَِ الطَّبََِ

ثَناَ ا  صََمُّ حَدَّ ثَنَا الأر َاكِمُ: حَدَّ . وَقَالَ الحر افعِِيِّ ، وَقَدر  عَنِ الشَّ افعِِيَّ رِيسَ الشَّ دَ برنَ إدِر تُ مُحمََّ نُ سُلَيرمَانَ قَالَ: حَضَْر بيِعُ بر لرَّ

  : لِ اللهَِّ عَزَّ وَجَلَّ عِيدِ فيِهَا: مَا تَقُولُ فِي قَور عَةٌ مِنَ الصَّ هُ رُقر : » ( ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ )جَاءَتر افعِِيُّ   ؟ فَقَالَ الشَّ

ءِ فِِ ا  ؤُلَر « لمرَّا أرنَّ حُجِبر هر ضر هُ فِِ الرِّ وْنر رر هُ ير لَر أرنَّ أروْليِراءر ليِلٌ عر ا در ذر انر فِِ هر خْطِ، كر  . لسُّ

 

 

تَعَالَى:   لهِِ  بقَِور تَزِلَةِ  المرُعر لَالُ  تدِر اسر ا  تَعَالَى:  143]الأعراف:  ( ۈ ۇٴ ۋ)وَأَمَّ لهِِ  وَبقَِور ٿ ٹ )[، 

:  103]الأنعام:    ( ٹ يَتَانِ دَليِلٌ عَلَيرهِمر  [. فَالْر

ةُ الِْوُلَر  ا الْْير يَتهِِ مِنر وُجُوهٍ:  أرمَّ لَالُ مِنرهَا عَلَى ثُبُوتِ رُؤر تدِر سر  : فَالار

ا:   دُهر تهِِ  أرحر هِ فِي وَقر لَمِ النَّاسِ برَِبِّ كَرِيمِ وَأَعر أَلَ مَا لَا يََُوزُ عَلَيرهِ، بَلر هُوَ عِنردَهُمر    - أَنَّهُ لَا يُظَنُّ بكَِليِمِ اللهَِّ وَرَسُولهِِ الر أَنر يَسر

ظَمِ المرحَُالِ.   مِنر أَعر

وَقَالَ:  الثَّانِِ:   أَنركَرَ سُؤَالَهُ،  نهِِ  ابر نَجَاةَ  هُ  رَبَّ نُوحٌ  وَلَمَّا سَأَلَ  سُؤَالَهُ،  عَلَيرهِ  يُنركِرر  لَمر  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ )أَنَّ اللهََّ 

 [. 46]هود:    ( ڤ 

هُ تَعَالَى قَالَ:  الثَّالثُِ:   َ    (ۈ ۇٴ ۋ)أَنَّ قُ بَير فَرر . وَالر ئِيٍّ تُ بمَِرر يَتيِ، أَور لَسر وزُ رُؤر : إنِِّ لَا أُرَى، أَور لَا تَجُ وَلَمر يَقُلر

ِ ظَاهِرٌ.  
وََابَير  الجر

 على النفاة الردُّ
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حِيحُ: أَ  وََابُ الصَّ نيِهِ، فَالجر هِ حَجَرٌ فَظَنَّهُ رَجُلٌ طَعَامًا فَقَالَ: أَطرعِمر ا إذَِا كَانَ  أَلَا تَرَى أَنَّ مَنر كَانَ فِي كُمِّ كَلُ، أَمَّ نَّهُ لَا يُؤر

يَتَهُ فِي هَذِهِ  طَعَامًا صَحَّ أَنر يُقَالَ: إنَِّكَ لَنر تَأركُلَهُ. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ سُبرحَانَ  تَمِلُ قُوَاهُ رُؤر ، وَلَكنَِّ مُوسَى لَا تَحر ئِيٌّ هُ مَرر

حُهُ:   يَتهِِ تَعَالَى. يُوَضِّ بَشَرِ فيِهَا عَنر رُؤر فِ قُوَى الر ارِ، لضَِعر  الدَّ

ابعُِ:   الرَّ جْهُ  لُهُ:  الْور قَور [.  143]الأعراف:  ( ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې )وَهُوَ 

بَشَرِ  ارِ، فَكَيرفَ باِلر تهِِ وَصَلَابَتهِِ لَا يَثربتُُ للِتَّجَليِّ فِي هَذِهِ الدَّ بََلَ مَعَ قُوَّ لَمَهُ أَنَّ الجر فٍ؟    فَأَعر  الَّذِي خُلِقَ مِنر ضَعر

امِسُ:   يَ الْْر ؤر ا، وَذَلكَِ مُِركنٌِ، وَقَدر عَلَّقَ بهِِ الرُّ تَقِرًّ بََلَ مُسر ةَ، وَلَور كَانتَر مُحاَلًا لَكَانَ  أَنَّ اللهََّ سُبرحَانَهُ قَادِرٌ عَلَى أَنر يََرعَلَ الجر

كُلُّ  بُ وَأَنَامُ. وَالر َ فَ آكُلُ وَأَشرر َبَلُ فَسَور تَقَرَّ الجر   عِنردَهُمر سَوَاءٌ. نَظيُِر أَنر يَقُولَ: إنِِ اسر

ادِسُ:   لُهُ تَعَالَى:  السَّ [، فَإذَِا جَازَ أَنر يَتَجَلىَّ للِرجَبَلِ  143]الأعراف:  ( ى ئا ئا ئە ئە ئو )قَور

ليَِائِهِ فِي دَارِ  تَنعُِ أَنر يَتَجَلىَّ لرُِسُلهِِ وَأَور لَمَ    كَرَامَتهِِ؟ وَلَكنَِّ   الَّذِي هُوَ جَمَادٌ لَا ثَوَابَ لَهُ وَلَا عِقَابَ، فَكَيرفَ يَمر اللهََّ تَعَالَى أَعر

عَفُ.  بَشَرُ أَضر ارِ، فَالر يَتهِِ فِي هَذِهِ الدَّ بََلَ إذَِا لَمر يَثربتُر لرُِؤر لَامُ أَنَّ الجر  مُوسَى عَلَيرهِ السَّ

ابعُِ:   مِعَ مَُاَطِ السَّ لِيمُ وَأَنر يُسر ِ وَاسِطَةٍ  أَنَّ اللهََّ كَلَّمَ مُوسَى وَنَادَاهُ وَنَاجَاهُ، وَمَنر جَازَ عَلَيرهِ التَّكَلُّمُ وَالتَّكر بَهُ كَلَامَهُ بغَِيرر

يَتهِِ إلِاَّ بإِنِركَارِ   -  وََازِ. وَلِهذََا لَا يَتمُِّ إنِركَارُ رُؤر لَى باِلجر يَتُهُ أَور   كَلَامِهِ، وَقَدر جَمَعُوا بَيرنَهُمَا.  فَرُؤر

خِرَةِ، فَفَاسِدٌ  يَةِ فِي الْر ؤر يِ الرُّ ( وَأَنَّ ذَلكَِ يَدُلُّ عَلَى نَفر  ـ)لَنر يِ بِ وَاهُمر تَأريِيدُ النَّفر ا دَعر اَ لَور قُيِّدَتر باِلتَّأربيِدِ لَا يَدُلُّ  وَأَمَّ ، فَإنِهَّ

؟ قَالَ تَعَ  خِرَةِ، فَكَيرفَ إذَِا أُطرلقَِتر يِ فِي الْر لهِِ:  95]البقرة:  ( ٿ ٿ ٿ)الَى:  عَلَى دَوَامِ النَّفر ٹ )[، مَعَ قَور

دَهَا، وَقَدر جَاءَ ذَلكَِ،  77]الزخرف:  ( ٹ ٹ ٹ ڤ  لِ بَعر فِعر دِيدُ الر لَقِ لماََ جَازَ تَحر اَ لَور كَانتَر للِتَّأربيِدِ المرُطر [. وَلِأنَهَّ

( لَا 80]يوسف:  ( ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ )قَالَ تَعَالَى:   يَ المرؤَُبَّدَ. [. فَثَبتََ أَنَّ )لَنر تَضِ النَّفر   تَقر

ينِ برنُ مَالكٍِ رَحِمَهُ اللهَُّ تعالى:   يرخُ جَمَالُ الدِّ  قَالَ الشَّ

دًا    يَ بلَِنر مُؤَبَّ ضُدَا     ***      وَمَنر رَأَى النَّفر دُدر وَسِوَاهُ فَاعر لُهُ ارر  فَقَور
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ةُ الثَّانيِرةُ:   ا الْْير أرمَّ مَا ذَكَرَهَا فِي سِ ور تَعَالَى إنَِّ هٍ حَسَنٍ لَطِيفٍ، وَهُوَ: أَنَّ اللهََّ  يَةِ مِنر وَجر ؤر لَالُ بََِّا عَلَى الرُّ تدِر سر يَاقِ  فَالار

ضُ فَلَير  عَدَمُ المرحَر ا الر فَاتِ الثُّبُوتيَِّةِ، وَأَمَّ مَا يَكُونُ باِلصِّ حَ إنَِّ لُومٌ أَنَّ المردَر حِ، وَمَعر دَحُ  التَّمَدُّ مَا يُمر دَحُ بهِِ، وَإنَِّ سَ بكَِمَالٍ فَلَا يُمر

نِ   مِ، المرتَُضَمِّ نةَِ وَالنَّور يِ السِّ حِهِ بنِفَر ا، كَمَدر رًا وُجُودِيًّ نَ أَمر يِ إذَِا تَضَمَّ بُّ تَعَالَى باِلنَّفر تِ  الرَّ يِ المروَر قَيُّومِيَّةِ، وَنَفر نِ  كَمَالَ الر المرُتَضَمِّ

احِبَةِ  يكِ وَالصَّ ِ يِ الشرَّ رَةِ، وَنَفر قُدر نِ كَمَالَ الر يَاءِ، المرتَُضَمِّ عر ِ يِ اللُّغُوبِ وَالإر يََاةِ، وَنَفر نِ  كَمَالَ الحر وَلَدِ وَالظَّهِيِر، المرتَُضَمِّ  وَالر

لِ وَا  كَر يِ الأر رِهِ، وَنَفر يَّتهِِ وَقَهر
نهِِ  كَمَالَ رُبُوبيَِّتهِِ وَإلَِهِ بإِذِر فَاعَةِ عِنردَهُ إلِاَّ  يِ الشَّ تهِِ وَغِنَاهُ، وَنَفر نِ كَمَالَ صَمَدِيَّ بِ المرتَُضَمِّ ر لشرُّ

لهِِ وَعِلرمِهِ وَ  نِ كَمَالَ عَدر يِ الظُّلرمِ، المرُتَضَمِّ قِهِ، وَنَفر دِهِ وَغِنَاهُ عَنر خَلر نِ كَمَالَ تَوَحُّ يِ النِّسر المرتَُضَمِّ ءٍ  غِنَاهُ، وَنَفر يَانِ وَعُزُوبِ شَِر

نِ لكَِمَالِ ذَاتهِِ وَصِفَاتهِِ  يِ المرثِرلِ، المرتَُضَمِّ مِهِ وَإحَِاطَتهِِ، وَنَفر نِ كَمَالَ عِلر  .  عَنر عِلرمِهِ، المرتَُضَمِّ

صُوفَ   دُومَ يُشَارِكُ المروَر رًا ثُبُوتيًِّا، فَإنَِّ المرَعر نر أَمر حر بعَِدَمٍ مَحرضٍ لَمر يَتَضَمَّ عَدَمِ، وَلَا يُوصَفُ  وَلِهذََا لَمر يَتَمَدَّ فِي ذَلكَِ الر

هُ يُرَى وَلَا  نَى: أَنَّ دُومُ فيِهِ، فَإنَِّ المرَعر كُ هُوَ وَالمرَعر تَرِ رٍ يَشر كَامِلُ بأَِمر لُهُ:  الر رَكُ وَلَا يَُُاطُ بهِِ، فَقَور ( ٿ ٹ ٹ) يُدر

رَكُ بحَِير 103]الأنعام:   هُ لكَِمَالِ عَظَمَتهِِ لَا يُدر ءٍ، وَأَنَّ بََُ مِنر كُلِّ شَِر هُ أَكر ثُ يَُُاطُ بهِِ، فَإنَِّ  [، يَدُلُّ عَلَى كَمَالِ عَظَمَتهِِ، وَأَنَّ

ءِ  ر حَاطَةُ باِلشََّّ ِ رَاكَ هُوَ الإر در ِ يَةِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى:  الإر ؤر رٌ زَائِدٌ عَلَى الرُّ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )، وَهُوَ قَدر

يَةَ،  61]الشعراء:  ( پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ؤر الرُّ يَنرفِ مُوسَى  فَلَمر  يَةُ  [،  ؤر فَالرُّ رَاكَ،  در ِ نَفَى الإر مَا  وَإنَِّ

خَرِ وَبدُِونهِِ.  رَاكُ كُلٌّ مِنرهُمَا يُوجَدُ مَعَ الْر در ِ  وَالإر

حَابَ  لَمُ وَلَا يَُُاطُ بهِِ عِلرمًا، وَهَذَا هُوَ الَّذِي فَهِمَهُ الصَّ رَكُ، كَمَا يُعر بُّ تَعَالَى يُرَى وَلَا يُدر يَةِ، كَمَا  ةُ فَالرَّ ةُ مِنَ الْر ئَِمَّ وَالأر

رَاكِهَ  لُوقَةُ لَا يَتَمَكَنُّ رَائِيهَا مِنر إدِر سُ المرخَر مر يَةِ. بَلر هَذِهِ الشَّ سِيِر الْر وَالُهمُر فِي تَفر  ا عَلَى مَا هِيَ عَلَيرهِ. ذُكِرَتر أَقر

 

 

حََادِيثُ عَنِ النَّبيِِّ   ا الأر حَاحِ    × وَأَمَّ حَابُ الصِّ يَةِ فَمُتَوَاترَِةٌ، رَوَاهَا أَصر ؤر ةُ عَلَى الرُّ الَّ ، الدَّ حَابهِِ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُمر وَأَصر

ننَِ.   وَالمرسََانيِدِ وَالسُّ

 تَوَاتُرُ أَحَادِِيثِِ الرُّؤْيَةِِ
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ناَ يَ  رَةَ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ: »أَنَّ نَاسًا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهَِّ، هَلر نَرَى رَبَّ قِيَامَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهَِّ  فَمِنرهَا: حَدِيثُ أَبِي هُرَير مَ الر ور

ةر الْبردْرِ؟   : » ×  رِ لريْلر مر ةِ الْقر ونر فِِ رُؤْير ارُّ لْ تُضر را    «قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللهَِّ، قَالَ: » هر مْسِ لريْسر دُونَر ونر فِِ الشَّ ارُّ لْ تُضر هر

ابٌ؟  حر لكِر   «قَالُوا: لَا، قَالَ: » سر ذر هُ كر وْنر كُمْ تررر إنَِّ ( بطُِولهِِ فر ِ
حِيحَير رَجَاهُ فِي )الصَّ دَِيثَ، أَخر  . (1)««، الحر

( نَظيُِرهُ  ِ
حِيحَير رِيِّ أَيرضًا فِي )الصَّ دُر  .  (2)وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْر

، قَالَ: »كُنَّا جُلُوسًا مَعَ النَّبيِِّ   بَجَلِيِّ ةَ، فَقَالَ:  × وَحَدِيثُ جَرِيرِ برنِ عَبردِ اللهَِّ الر َ بَعَ عَشرر قَمَرِ لَيرلَةَ أَرر كُمْ  ، فَنَظَرَ إلَِى الر إنَِّ

تهِِ  ونر فِِ رُؤْير امُّ ا، لَر تُضر ذر وْنر هر مَّر تررر كُمْ عِيرانًا، كر بَّ وْنر رر ر تَر ( سر ِ
حِيحَير رَجَاهُ فِي )الصَّ دَِيثَ أَخر  . (3) «، الحر

هُ.   ُ لِمٌ وَغَيرر مُ، رَوَاهُ مُسر  وَحَدِيثُ صُهَيربٍ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ المرُتَقَدِّ

،  ، قَالَ: » × وَحَدِيثُ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ   ا فيِهِمَّر مر بٍ، آنيِرتُهُمَّر ور هر نَّترانِ مِنْ ذر جر ، ور ا فيِهِمَّر مر ةٍ، آنيِرتُهُمَّر ور نَّترانِ مِنْ فضَِّ جر

فِِ   جْهِهِ  ور لَر  عر اءِ  ير الْكبِِْْ اءُ  رِدر إلََِّ  ترعرالَر  ور كر  برارر تر مْ  ُ بَِّ رر وْا  رر ير أرنْ  يْنر  بر ور وْمِ  الْقر يْنر  بر ا  مر دْنٍ  ور عر نَّةِ  فِي  جر رَجَاهُ  أَخر  ،»

 ) ِ
حِيحَير  .  (4))الصَّ

رْجَُرانٌ  وَمِنر حَدِيثِ عَدِيِّ برنِ حَاتمٍِ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ: »  لَر تر ابٌ ور يْنرهُ حِجر بر يْنرهُ ور لريْسر بر اهُ، ور لْقر وْمر ير دُكُمْ ير َّ اللََّّر أرحر لريرلْقرينر ور

 ْ لَر
يرقُولُ: أر ، فر بِّ ا رر يرقُولُ: برلَر ير ؟ فر يُبرلِّغركر سُولًَ فر ْ أربْعرثْ إلِريْكر رر : أرلَر يرقُولرنَّ لر جِمُ لرهُ، فر ْ أُ يُتَر الًَ ور ؟   أُعْطكِر مر لريْكر فْضِلْ عر

بِّ  ا رر يرقُولُ، برلَر ير بُخَارِيُّ فِي )صَحِيحِهِ( فر رَجَهُ الر  . (5) «. أَخر

وُ ثَلَاثيَِ صَحَابيًِّا. وَمَنر أَحَاطَ بََِّا  يَةِ نَحر ؤر سُولَ قَالَهاَ.   وَقَدر رَوَى أَحَادِيثَ الرُّ طَعُ بأَِنَّ الرَّ رِفَةً يَقر  مَعر

 

 (.  182( ومسلم ) 806أخرجه البخاري ) (  1) 

 (.  183( ومسلم ) 4581البخاري ) أخرجه  (  2) 

 (.  633( ومسلم ) 554أخرجه البخاري ) (  3) 

 (.  180( ومسلم ) 4878أخرجه البخاري ) (  4) 

 (. 1413الصحيح ) (  5) 
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ؤر  بَاتِ الرُّ ةِ، فَإنَِّ فيِهَا مَعَ إثِر حََادِيثِ النَّبَوِيَّ وُقُوفَ عَلَيرهَا فَلريُوَاظِبر سَمَاعَ الأر هُ يُكَلِّمُ مَنر شَاءَ إذَِا شَاءَ،  وَمَنر أَرَادَ الر يَةِ أَنَّ

عَالَمِ  قَ الر هُ فَور قِيَامَةِ، وَأَنَّ مَ الر قَضَاءِ يَور لِ الر هُ يَأرتِِ لفَِصر هُ  وَأَنَّ مَعُهُ مَنر قَرُبَ، وَأَنَّ مَعُهُ مَنر بَعُدَ كَمَا يَسر تٍ يَسر هُ يُناَدِيهمِر بصَِور ، وَأَنَّ

مِيَّةِ بمَِنر َهر تِي سَمَاعُهَا عَلَى الجر فَاتِ الَّ ِ ذَلكَِ مِنَ الصِّ حَكُ، إلَِى غَيرر وَاعِقِ. يَتَجَلىَّ لعِِبَادِهِ، وَأَنَّهُ يَضر  زِلَةِ الصَّ

ِ كتَِابِ اللهَِّ وَسُنَّةِ رَسُولهِِ؟   لَامِ مِنر غَيرر سر ِ لَمُ أُصُولُ دِينِ الإر  وَكَيرفَ تُعر

هُ بهِِ رَسُولُهُ   َ ِ مَا فَسَّْ ُ كتَِابُ اللهَِّ بغَِيرر ؟ وَقَدر قَالَ    × وَكَيرفَ يُفَسَّْ آنُ بلُِغَتهِِمر قُرر ذِينَ نَزَلَ الر حَابُ رَسُولهِِ، الَّ وَأَصر

هُ مِنر النَّار   : »» ×  در قْعر أْ مر لْيرتربروَّ أْيهِِ فر الر فِِ الْقُرْآنِ برِر نْ قر هُ مِنر  وَفِي رِوَايَةٍ: »   « مر در قْعر أْ مر لْيرتربروَّ يْرِ عِلْمٍ فر الر فِِ الْقُرْآنِ بغِر نْ قر مر

 .  (1)« النَّارِ 

لهِِ تَعَالَى:   يقُ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ عَنر قَور دِّ رٍ الصِّ ؟ فَقَالَ: » 31]عبس:  ( ئو ئۇ )وَسُئِلَ أَبُو بَكر بَُّ ءٍ    [. مَا الأر مَّر يُّ سر
أر

مُ؟  ا لَر أرعْلر ا قُلتُْ فِِ كتِرابِ اللََِّّ مر نيِ، إذِر أريُّ أررْضٍ تُقِلُّ نيِ، ور  «. تُظلُِّ

ؤر  بيِهُ الرُّ بيِهًا لِلهَِّ، بَلر هُوَ تَشر قَمَرِ تَشر سِ وَالر مر يَةِ الشَّ يَةِ اللهَِّ تَعَالَى برُِؤر بيِهُ رُؤر ،  وَلَيرسَ تَشر ئِيِّ ئِيِّ باِلمرَرر بيِهُ المرَرر يَةِ، لَا تَشر ؤر يَةِ باِلرُّ

قِهِ. وَإلِاَّ  يَةٌ بلَِا مُقَابَلَةٍ؟ وَلَكنِر فيِهِ دَليِلٌ عَلَى عُلُوِّ اللهَِّ عَلَى خَلر قَلُ رُؤر   فَهَلر تُعر

ءٌ  لهِِ شَِر لهِِ وَفِي عَقر ا أَنر يَكُونَ مُكَابرًِا لعَِقر لَهُ! فَإمَِّ اجِعر عَقر ، وَإلِاَّ فَإذَِا قَالَ يُرَى لَا أَمَامَ  وَمَنر قَالَ: يُرَى لَا فِي جِهَةٍ، فَلريُرَ

قَهُ وَلَا   فَهُ وَلَا عَنر يَمِينهِِ وَلَا عَنر يَسَارِهِ وَلَا فَور ائِي وَلَا خَلر ليِمَةِ. الرَّ رَتهِِ السَّ تَهُ، رَدَّ عَلَيرهِ كُلُّ مَنر سَمِعَهُ بفِِطر  تَحر

يَةٌ  قَلُ رُؤر يَةِ، وَقَالُوا: كَيرفَ تُعر ؤر يِ الرُّ اتِ بنِفَر عُلُوَّ باِلذَّ تَزِلَةُ مِنر نَفَى الر زَمَ المرُعر ِ جِهَةٍ.   وَلِهذََا أَلر  بغَِيرر

  

 

عن ابن عباس ، وضعفه الشيخ    ( 8030)   "الكبَى "والنسائي في  (  2950( والترمذي ) 3652( وأبوداود ) 2069أخرجه أحمد ) (  1) 

 الألبان وكذلك الأرناؤوط في تحقيق المسند. 
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قَ ا  سُ إذَِا حَدَّ مر يَةِ، فَهَذِهِ الشَّ ؤر تنِاَعِ الرُّ زِ أَبرصَارِنَا، لَا لِامر يَا لعَِجر نر مَا لَمر نَرَهُ فِي الدُّ بَصَرَ فِي شُعَاعِهَا ضَعُفَ  وَإنَِّ ائِي الر لرَّ

ائِي، فَإذَِ  زِ الرَّ ، بَلر لعَِجر ئِيِّ تنِاَعٍ فِي ذَاتِ المرَرر يَتهَِا، لَا لِامر دَمِيِّيَ حَتَّى أَطَاقُوا  عَنر رُؤر مَلَ اللهَُّ قُوَى الْر خِرَةِ أَكر ارِ الْر ا كَانَ فِي الدَّ

يَتَهُ. وَلِهذََا لَمَّا تَجَلىَّ اللهَُّ للِرجَبَلِ،   ( ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى )رُؤر

يَةِ المرلََكِ فِي  [، بأَِنَّهُ لَا يَرَاكَ حَيٌّ إلِاَّ مَاتَ، وَلَا يَابسٌِ إلِاَّ تَدَ 143]الأعراف:   جِزُونَ عَنر رُؤر بَشَرُ يَعر دَهَ، وَلِهذََا كَانَ الر هر

دَ نَبيَِّنَا، قَالَ تَعَالَى:   دَهُ اللهَُّ كَمَا أَيَّ ]الأنعام:  ( ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې)صُورَتهِِ، إلِاَّ مَنر أَيَّ

ناَ عَلَيرهِمر مَ 8 زَلر لَفِ: لَا يُطيِقُونَ أَنر يَرَوُا المرلََكَ فِي صُورَتهِِ، فَلَور أَنر ُ وَاحِدٍ مِنَ السَّ ،  [، قَالَ غَيرر لَكًا لَجَعَلرناَهُ فِي صُورَةِ بشَِرٍ

: هَلر هُوَ بَشَرٌ أَور مَلَكٌ؟ وَمِنر تَماَمِ   تَبهُِ عَلَيرهِمر مَةِ اللهَِّ عَلَيرناَ أَنر بَعَثَ فيِناَ رَسُولًا مِنَّا. وَحِينئَِذٍ يَشر  نعِر

لَر خر  ِ ور الَر اخِلر الْعر هُ لَر در لَر أرنَّ قُوهُمْ عر افر امر إلََِّ لمرَّا ور لْزر ا الْإِ ذر هُمُ المعُْْترزِلرةُ هر مر ا أرلْزر مر هُ ور  .  ارِجر

جُودًا قَ  لِ مَنر أَثربتََ مَور لِ مِنر قَور عَقر رَبُ إلَِى الر جُودًا يُرَى لَا فِي جِهَةٍ، أَقر بتََ مَور لَ مَنر أَثر سِهِ لَا يُرَى وَلَا  لَكنَِّ قَور ائِمًا بنِفَر

 فِي جِهَةٍ. 

ةُ  هر هُور الْجِ ا ور زِمِهر اءِ لَر ةِ لَِنْتفِر ؤْير الر بنِرفْيِ الرُّ الُ لِمرنْ قر يُقر  :  ور

دِيرُ  ا كَانَ التَّقر رًا وُجُودِيًّ رًا عَدَمِيًّا؟ فَإنِر أَرَادَ بََِّا أَمر ا أَور أَمر رًا وُجُودِيًّ هَةِ أَمر ِ جُودٌ لَا  أَتُرِيدُ باِلجر ءٍ مَور : كُلُّ مَا لَيرسَ فِي شَِر

بَاتَُِا، بَلر هِيَ  مَةُ مَِرنوُعَةٌ، وَلَا دَليِلَ عَلَى إثِر كنُِ أَنر يُرَى، وَلَيرسَ يُرَى، وَهَذِهِ المرقَُدِّ عَالَمِ يُمر عَالَمُ فِي عَالَمٍ     بَاطلَِةٌ، فَإنَِّ سَطرحَ الر الر

تَ   هُ لَيرسَ فِي جِهَةٍ بََِّذَا ا آخَرَ. وَإنِر أَرَدر مُ أَنَّ دِمَةُ الثَّانيَِةُ مَِرنوُعَةٌ، فَلَا نُسَلِّ رًا عَدَمِيًّا، فَالمرقُر هَةِ أَمر ِ تبَِارِ. باِلجر عر  لار

لُهُ: »  نَّةِ   وَقَور قٌّ لِِرهْلِ الْجر ةُ حر ؤْير الرُّ  «. ور

لِ   يَةِ أَهر . وَلَا شَكَّ فِي رُؤر هِمر ِ يَةِ عَنر غَيرر ؤر يُ الرُّ هَمُ مِنرهُ نَفر رِ، يُفر كر نََّةِ باِلذِّ لِ الجر نََّةِ، وَكَذَلكَِ  تَخرصِيصُ أَهر ِمر فِي الجر نََّةِ لرَِبَِّّ الجر

نََّةَ، كَمَا ثَبتََ ذَلكَِ فِي  مُ الجر شَرِ قَبرلَ دُخُولِهِ نَهُ فِي المرحَر ( عَنر رَسُولِ اللهَِّ    يَرَور ِ
حِيحَير  .  × )الصَّ

 بْصَارِ عَنْ رُؤْيَتِِهِِ سُبْحَانَهُ فِِي الدُّنْيَاعَجْزُ الَأ
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لُهُ تَعَالَى:   شَرِ عَلَى ثَلَاثَةِ  44]الأحزاب:  ( ٱ ٻ ٻ ٻ )وَيَدُلُّ عَلَيرهِ قَور لِ المرحَر يَةِ أَهر تُلِفَ فِي رُؤر [ وَاخر

وَالٍ:    أَقر

مِنوُنَ.  هُ لَا يَرَاهُ إلِاَّ المرؤُر  أَحَدُهَا: أَنَّ

دَ   نَهُ بَعر ارِ وَلَا يَرَور كُفَّ ، ثُمَّ يَُرتَجِبُ عَنِ الر مِنُهُمر وَكَافرُِهُمر قِفِ، مُؤر لُ المروَر  ذَلكَِ. الثَّانِ: يَرَاهُ أَهر

ارِ.  كُفَّ مِنيَِ المرنُاَفقُِونَ دُونَ بَقِيَّةِ الر  الثَّالثُِ: يَرَاهُ مَعَ المرؤُر

 

قرتِ   اتَّفر يْنهِِ ور نْيرا بعِر دٌ فِِ الدُّ اهُ أرحر رر هُ لَر ير لَر أرنَّ ةُ عر يَتَهُ    × ، وَلَمر يَتَناَزَعُوا فِي ذَلكَِ إلِاَّ فِي نَبيِِّناَ  الِْمَُّ ةً: مِنرهُمر مَنر نَفَى رُؤر خَاصَّ

بَتَهَا لَهُ   ، وَمِنرهُمر مَنر أَثر ِ
عَير  .  × باِلر

دَهُمر فِي رُؤر  حَابَةِ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُمر وَمَنر بَعر تلَِافَ الصَّ فَا( اخر قَاضِِ عِيَاضٌ فِي كِتَابهِِ )الشِّ ، وَإنِركَارَ  × يَتهِِ  وَحَكَى الر

دٌ رَبَّهُ؟    × عَائِشَةَ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهَا أَنر يَكُونَ   وقٍ حِيَ سَأَلَهاَ: هَلر رَأَى مُحمََّ ُ اَ قَالَتر لِمَسْر ِ رَأرسِهِ، وَأَنهَّ
هُ بعَِير رَأَى رَبَّ

 « : دْ قرفَّ شِعْرِي مَِِّا قُلتْر   فَقَالَتر : » لرقر ب«   «، ثُمَّ قَالَتر ذر دْ كر قر هُ فر بَّ أرى رر دًا رر ثركر أرنَّ مُحرمَّ دَّ نْ حر  .  مر

عُودٍ وَأَبِي هُ  هُورُ عَنِ ابرنِ مَسر لِ عَائِشَةَ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهَا، وَهُوَ المرشَر تُلِفَ عَنرهُ، وَقَالَ  ثُمَّ قَالَ: وَقَالَ جَمَاعَةٌ بقَِور رَةَ وَاخر رَير

فُ  ثيَِ وَالر يَا جَمَاعَةٌ مِنَ المرحَُدِّ نر يَتهِِ فِي الدُّ تنِاَعِ رُؤر  قَهَاءِ وَالمرتَُكَلِّمِيَ. بإِنِركَارِ هَذَا وَامر

هُ  وَعَنِ ابرنِ عَبَّاسٍ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُمَا: »  يْنهِِ   × أرنَّ هُ بعِر بَّ أرى رر لْبهِ« «، وَرَوَى عَطَاءٌ عَنرهُ: » رر آهُ بقِر هُ رر وَالًا  أرنَّ . ثُمَّ ذَكَرَ أَقر

ا وُجُوبُهُ لنِربيِِّنرا  وَفَوَائِدَ، ثُمَّ قَالَ: »  أرمَّ ةِ النَّجْمِ،    × ور لَر آير لُ فيِهِ عر وَّ المعُْر ، ور لَر نرصٌّ اطعٌِ ور لريْسر فيِهِ قر يْنهِِ فر آهُ بعِر هُ رر وْلُ بأِرنَّ الْقر ور

ا مُِكْنٌِ  لُ لَرر الَْحْتمَِّر أْثُورٌ، ور ا مر التَّنرازُعُ فيِهر يَةَ فِي ور ؤر ، فَإنَِّ الرُّ َقُّ قَاضِِ عِيَاضٌ رَحِمَهُ اللهَُّ هُوَ الحر لُ الَّذِي قَالَهُ الر قَور   «، وَهَذَا الر

لَامُ، لَكنِر لَمر يَرِدر نَصٌّ  يَا مُِركنِةٌَ، إذِر لَور لَمر تَكُنر مُِركنَِةً، لماََ سَأَلَهاَ مُوسَى عَلَيرهِ السَّ نر هُ    الدُّ ِ رَأرسِهِ، بَلر وَرَدَ    × بأَِنَّ
هُ بعَِير رَأَى رَبَّ

الّاتِِفَاقُ عَلَى أَنَّهُ لا يَرَى اللَّهَ تَعَالَى أَحَدٌ فِِي الدُّنْيَا 

 بِِعَيْنَيْهِِ
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لِمٌ فِي )صَحِيحِهِ(، عَنر أَبِي ذَرٍّ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ قَا  يَةِ، وَهُوَ مَا رَوَاهُ مُسر ؤر يِ الرُّ   × لَ: سَأَلرتُ رَسُولَ اللهَِّ  مَا يَدُلُّ عَلَى نَفر

اهُ هَلر رَأَيرتَ رَبَّكَ؟ فَقَالَ: »  أريتُْ نُورًا « وَفِي رِوَايَةٍ: » نُورٌ أرنَّى أررر  . (1)« رر

هُ قَالَ: »قَامَ فيِنَا رَسُولُ اللهَِّ   عَرِيِّ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ أَنَّ شَر لِمٌ أَيرضًا عَنر أَبِي مُوسَى الأر سِ كَلِمَاتٍ،    ×   وَقَدر رَوَى مُسر بخَِمر

يْ فَقَالَ: »  لُ اللَّ مر عُ إلِريْهِ عر عُهُ، يُرْفر رْفر ير ْفِضُ الْقِسْطر ور ، يُر نرامر نبْرغِي لرهُ أرنْ ير لَر ير نرامُ ور ارِ  إنَِّ اللََّّر لَر ير لُ النَّهر مر عر ارِ، ور لِ النَّهر مر بْلر عر لِ قر

ابُهُ النُّورُ  يْلِ، حِجر لِ اللَّ مر بْلر عر ةٍ: النَّارُ - قر اير فِِ رِور فر   - ور شر لْقِهِ لروْ كر هُ مِنْ خر ُ ى إلِريْهِ برصَر ا انْترهر جْهِهِ مر اتُ ور قرتْ سُبُحر رحْرر .  (2)« هُ لِر

لَمُ    - فَيَكُونُ   لهِِ لِأبَِي ذَرٍّ »   - وَاللهَُّ أَعر نَى قَور أريتُْ نُورًا مَعر لهِِ  » رر نَى قَور جَابَ، وَمَعر اهُ «: أَنَّهُ رَأَى الحرِ ذِي  نُورٌ أرنَّى أررر «: النُّورُ الَّ

نَ يَتهِِ، فَأَنَّى أَرَاهُ؟ أَير فَكَيرفَ أَرَاهُ وَالنُّورُ حِجَابٌ بَيرنيِ وَبَيرنهَُ يَمر نَعُ مِنر رُؤر جَابُ يَمر يحٌ فِي  هُوَ الحرِ يَتهِِ؟ فَهَذَا صَِْ عُنيِ مِنر رُؤر

لَمُ.  يَةِ. وَاللهَُّ أَعر ؤر يِ الرُّ  نَفر

لكِر  لَر ذر ةِ عر ابر حر اقر الصَّ ارِمِيُّ اتِّفر عِيدٍ الدَّ نُ بْنُ سر ى عُثْمَّر كر حر رِيرِ  ور وَجُ مِنَّا إلَِى تَقر يلَ أَحر ِ بَر يَتهِِ لِجِ رِيرِ رُؤر نُ إلَِى تَقر ، وَنَحر

ةَ لَا يَتَوَقَّ  لَى، فَإنَِّ النُّبُوَّ ظَمَ وَأَعر بِّ تَعَالَى أَعر يَةُ الرَّ هِ تَعَالَى، وَإنِر كَانتَر رُؤر يَتهِِ لرَِبِّ بَتَّةَ. رُؤر ا عَلَيرهَا أَلر  فُ ثُبُوتَُُ

لُهُ: »  يْفِيَّةٍ وَقَور لَر كر ةٍ ور اطر يْرِ إحِر بَرصَارُ وَلَا تُحِيطُ بهِِ، كَمَا    - « هَذَا لكَِمَالِ عَظَمَتهِِ وَبَََّائِهِ  بغِر رِكُهُ الأر سُبرحَانَهُ وَتَعَالَى، لَا تُدر

لَمُ وَلَا يَُُاطُ بهِِ عِلرمًا. قَالَ تَعَالَى:   ې ې ى ى )[، وَقَالَ تَعَالَى:  103]الأنعام:  ( ٿ ٹ ٹ)يُعر

 [. 110]طه:  ( 

لُهُ:   ا بِ » قَور لَرر أروَّ هْمٍ، أروْ تر ا مِنهُْمْ بوِر هر ر مِ لِمرنِ اعْتربْر لَر ارِ السَّ هْلِ در
ةِ لِِر ؤْير نُ باِلرُّ يمَّر لَر يرصِحُّ الْإِ ةِ  ور ؤْير أْوِيلُ الرُّ انر تر هْمٍ، إذِْ كر   - فر

بُوبيَِّةِ   الرُّ إلَِر  افُ  يُضر عْنًى  مر أْوِيلُ كُلِّ  تر لُزُومر   - ور التَّأْوِيلِ، ور النَّفْير    تررْكر  قَّ  ترور ير  ْ لَر نْ  مر ور  ، الْمُسْلمِِينر دِينُ  يْهِ  لر عر التَّسْليِمِ، ور

ْ يُصِبِ التَّنزِْيهر  لَر لَّ ور ، زر التَّشْبيِهر  . « ور
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يَةِ، ارح ش قال ال  ؤر يِ الرُّ مر فِي نَفر
لِهِ تَزِلَةِ وَمَنر يَقُولُ بقَِور دِّ عَلَى المرُعر يرخُ رَحِمَهُ اللهَُّ إلَِى الرَّ ءٍ    : يُشِيُر الشَّ وَعَلَى مَنر يُشَبِّهُ اللهََّ بشََِّر

ةر الْبردْرِ قَالَ: »   × مِنر مََرلُوقَاتهِِ. فَإنَِّ النَّبيَِّ   رر لريْلر مر وْنر الْقر مَّر تررر بَّكُمْ كر وْنر رر كُمْ تررر بيِهِ  (1)« إنَِّ خَلَ )كَافَ( التَّشر دَِيثَ: أَدر ، الحر

صُولَةِ بِ   ةِ أَوِ المرَور دَرِيَّ نَ » عَلَى )مَا( المرَصر بيِهُ فِي  «  تَرَور يَةُ، فَيَكُونُ التَّشر ؤر دَرِ الَّذِي هُوَ الرُّ تِي تَنرحَلُّ مَعَ صِلَتهَِا إلَِى المرَصر الَّ

قِيقُهَا، وَدَفرعُ  يَةِ وَتَحر ؤر بَاتُ الرُّ ٌ وَاضِحٌ فِي أَنَّ المرُرَادَ إثِر . وَهَذَا بَيِّ ئِيِّ يَةِ لَا فِي المرَرر ؤر تمَِالَاتِ عَنرهَا.    الرُّ حر  الار

يضَاحِ؟!   ِ بَيَانِ وَهَذَا الإر دَ هَذَا الر  وَمَاذَا بَعر

تَدَلُّ بنَِصٍّ مِنَ النُّصُوصِ؟!   ، كَيرفَ يُسر  فَإذَِا سُلِّطَ التَّأروِيلُ عَلَى مِثرلِ هَذَا النَّصِّ

قَمَرَ لَيرلَةَ  لَمُونَ الر لَمُونَ رَبَّكُمر كَمَا تَعر ناَهُ: إنَِّكُمر تَعر تَمِلُ هَذَا النَّصُّ أَنر يَكُونَ مَعر رِ؟!   وَهَلر يَُر بَدر  الر

لهِِ تَعَالَى:   فَاسِدِ بقَِور هِدُ لِهذََا التَّأروِيلِ الر تَشر وُ ذَلكَِ مَِِّا  ،  [ 1]الفيل:  ( ڑ ک ک ک ک گ گ )وَيَسر وَنَحر

قُلُوبِ!   عَالِ الر تيِ مِنر أَفر مِلَ فيِهِ )رَأَى( الَّ تُعر  اسر

ُ ذَلكَِ،    ( رَأَى ) وَلَا شَكَّ أَنَّ   لُرمِ، وَغَيرر يَا الحر بيَِّةً، وَتَارَةً تَكُونُ مِنر رُؤر ةً، وَتَارَةً تَكُونُ قَلر يَّ ْلُو  تَارَةً تَكُونُ بَصَرِ ا يُر لركنِْ مر ور

انيِهِ مِنر الْبراقِي  عر در مر لِّصُ أرحر رِينرةٍ تُخر مُ مِنْ قر لَر قَرِينَةِ المرخَُلِّصَةِ لِأحََدِ المرَعَانِ لَكَانَ الْكر لَى المرتَُكَلِّمُ كَلَامَهُ مِنَ الر   . وَإلِاَّ لَور أَخر

حًا.    مُجرمَلًا مُلرغِزًا، لَا مُبَيِّناً مُوَضِّ

لهِِ: »  قَ قَور ابٌ وَأَيُّ بَيَانٍ وَقَرِينةٍَ فَور حر را سر ةِ لريْسر دُونَر مْسر فِِ الظَّهِيرر وْنر الشَّ مَّر تررر بَّكُمْ كر وْنر رر  ؟   (2)« تررر

قَلربِ؟ وَهَلر يَُرفَى مِثرلُ هَذَا إلِاَّ عَ  يَةِ الر ، أَور برُِؤر بَصَرِ يَةِ الر مَى اللهَُّ قَلربَهُ؟  فَهَلر مِثرلُ هَذَا مَِِّا يَتَعَلَّقُ برُِؤر  لَى مَنر أَعر

الُوا:   إنِْ قر كَانُهاَ!  فر رُ إمِر يَتَهُ تَعَالَى مُحاَلٌ لَا يُتَصَوَّ لِ بأَِنَّ رُؤر عَقر مُ الر َأَنَا إلَِى هَذَا التَّأروِيلِ، حُكر  أَلجر

ابُ  ور الْجر لِ مَا  فر عَقر عُقَلَاءِ، وَلَيرسَ فِي الر ثَرُ الر ، خَالَفَكُمر فيِهَا أَكر وَى مِنركُمر لِ  : أَنَّ هَذِهِ دَعر عَقر يُُيِلُهَا، بَلر لَور عُرِضَ عَلَى الر

يَتُهُ لَحُكِمَ بأَِنَّ هَذَا مُحاَلٌ.  كنُِ رُؤر سِهِ لَا يُمر جُودٌ قَائِمٌ بنِفَر  مَور
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لُهُ:   هْمٍ » وَقَور ا مِنهُْمْ بوِر هر ر مِ  « لِمرنِ اعْتربْر دَ هَذَا التَّوَهُّ بيِهًا، ثُمَّ بَعر مُ تَشر مَ أَنَّ اللهََّ تَعَالَى يُرَى عَلَى صِفَةِ كَذَا، فَيَتَوَهَّ ، أَير تَوَهَّ

فِ    -  هُ مِنَ الروَصر َ لِ ذَلكَِ التَّوَهُّ   - إنِر أَثربتََ مَا تَوَهمَّ لِهَا لِأجَر يَةَ مِنر أَصر ؤر فَهُوَ جَاحِدٌ مُعَطِّلٌ.    - مِ  فَهُوَ مُشَبِّهٌ، وَإنِر نَفَى الرُّ

ا عَلَى  بَاطِلَ، فَيَنرفِيَهُمَا رَدًّ َقَّ وَالر يِهِ الحر دَهُ، وَلَا يَعُمُّ بنِفَر مِ وَحر وَهر عُ ذَلكَِ الر وَاجِبُ دَفر وَاجِبُ رَدُّ بَلِ الر بَاطِلَ، بَلِ الر بتََ الر    مَنر أَثر

َقِّ  بَاتُ الحر بَاطِلِ وَإثِر  . « الر

 
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 خاتمة: 

ُ   » قال الشارح:   وَانَ وَمَنر وَافَقَهُ، فَإنِهَّ مِ برنِ صَفر َهر حِيدِ، كَالجر ى التَّور فَاتِ فِي مُسَمَّ يَ الصِّ خَلُوا نَفر فَاتِ أَدر مر  نُفَاةَ الصِّ

بَاتُ  وَاجِبِ،    قَالُوا: إثِر دَ الر زِمُ تَعَدُّ تَلر فَاتِ يَسر يِعِ  الصِّ نْ جَر ةٍ عر در اتٍ مُجررَّ إنَِّ إثِْبراتر ذر ةِ، فر ورر ُ ادِ باِلضََّ سر عْلُومُ الْفر وْلُ مر ا الْقر ذر هر ور

ذر  هر يَّلُهُ ور ترخر ير الر ور فْرِضُ الْمُحر دْ ير هْنُ قر إنَِّمَّر الذِّ ارِجِ، ور ا وُجُودٌ فِِ الْْر رُ لَرر وَّ اتِ لَر يُترصر فر ةُ التَّعْطيِلِ الصِّ اير  . ا غر

رِ النَّصَارَ  بَحُ مِنر كُفر ادِ، وَهُوَ أَقر َ لُُولِ أَوِ الِاتحِّ لِ باِلحر قَور مٍ إلَِى الر لُ قَدر أَفرضََ بقَِور قَور وهُ  وَهَذَا الر ى، فَإنَِّ النَّصَارَى خَصُّ

لُوقَاتِ.  وا جَميِعَ المرخَر  باِلمرسَِيحِ، وَهَؤُلَاءِ عَمُّ

قَِيقَةِ.  يمَانِ، عَارِفُونَ باِللهَِّ عَلَى الحر ِ مَهُ كَامِلُو الإر نَ وَقَور عَور حِيدِ: أَنَّ فرِر  وَمِنر فُرُوعِ هَذَا التَّور

هُ  َ مَا عَبَدُوا اللهََّ لَا غَيرر مُر إنَِّ وَابِ، وَأَنهَّ َقِّ وَالصَّ نَامِ عَلَى الحر صَر  . وَمِنر فُرُوعِهِ: أَنَّ عُبَّادَ الأر

نبَيَِّةِ، وَلَا فَ  جَر تِ وَالأر خُر مُِّ وَالأر َ الأر ليِلِ بَير رِيمِ وَالتَّحر قَ فِي التَّحر نَا  وَمِنر فُرُوعِهِ: أَنَّهُ لَا فَرر رِ، وَالزِّ َمر َ المراَءِ وَالْر قَ بَير رر

وَاحِدَةُ.  ُ الر عَير ٍ وَاحِدَةٍ، لَا بَلر هُوَ الر
كُلُّ مِنر عَير  وَالنِّكَاحِ، وَالر

ا كَبيًِرا  نَربيَِاءَ ضَيَّقُوا عَلَى النَّاسِ، تَعَالَى اللهَُّ عَماَّ يَقُولُونَ عُلُوًّ  . « وَمِنر فُرُوعِهِ: أَنَّ الأر

 
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 والمقصود بذلك ثلاثة أمور:              

 

 بوجودهم إجمالًا. الإيمان

 بوجود من أخبرنا الله عنهم من أعيانهم تفصيلًا. الإيمان

 بما أخبرنا به القرآن والسنة من صفاتهم وأعمالهم. الإيمان

 

 

 
ِ
 اللَّه

ِ
 الملائكة: أَعْظَمُ جُنُود

 

فًا  مِنهُْمُ ف  سَلَاتُ عُرر فَارِقَا : المرُرر ا وَالر ً اتِ نَشرر رًا.   وَالنَّاشِرَ قِيَاتُ ذِكر قًا وَالمرلُر  تُ فَرر

مِنهُْمُ  ابقَِاتِ سَبرقًا. ور ابحَِاتِ سَبرحًا فَالسَّ طًا وَالسَّ قًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشر  : النَّازِعَاتُ غَرر

مِنهُْمُ  رًا.  ور رًا فَالتَّاليَِاتِ ذِكر اجِرَاتِ زَجر ا فَالزَّ افَّاتُ صَفًّ  : الصَّ

هِ:   لكِر كُلِّ ْعِ التَّأْنيِثِ فِِ ذر عْنرى جَر مر ةٌ. ور راعر جَر ةٌ ور ائفِر طر ةٌ ور ا: فرِْقر دُهر اتُ، الَّتيِ مُفْرر عر مَّر الْجر ائِفُ ور الطَّور قُ ور  الْفِرر

ظُ   ذٌ لِِرمْرِ مُرْسِلهِِ   ( لك المر ) وَلَفر سُولٌ مُنرفِّ هُ رر ءٌ ، فَلَيرسَ لَهمُر مِنَ  يُشْعِرُ بأِرنَّ رِ شَِر مَر ارِ، وَهُمر  الأر قَهَّ هُ للِروَاحِدِ الر رُ كُلُّ مَر ، بَلِ الأر

رَهُ:   أَمر ذُونَ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ   ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ)يُنفَِّ

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ )،  [ 28- 27الأنبياء:  ]   (چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

 [. 50]النحل:  ( ۆ

 

 الإيمان بالملائكة أحد أركان الإيمان الستة 
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أرمْرِهِ،   لْقِهِ ور هُمْ رُسُلُ اللََِّّ فِِ خر دُونر إلِريْ فر يرصْعر ِ، ور الَر يْنر عِبرادِهِ، يُنزِْلُونر الِْرمْرر مِنْ عِندِْهِ فِِ أرقْطرارِ الْعر بر يْنرهُ ور اؤُهُ بر رر سُفر هِ  ور

 . باِلِْرمْرِ 

 جِِبْرِيلُ وَمِِيكاَئِِيلُ وإَِسْراَفِِيلُ، الْمُوَكَّلُونَ بِِالْحَياَةِِ ء الملائكة ثلاثة:وَرُؤَساَ

يلُ   جِبِْْ حْيِ فر لٌ باِلْور كَّ احِ   مُور الِْررْور يراةُ الْقُلُوبِ ور  . الَّذِي بهِِ حر

ائِيلُ   طْرِ وُمِيكر لٌ باِلْقر كَّ انِ   مُور يرور الْْر النَّبراتِ ور يراةُ الِْررْضِ ور  . الَّذِي بهِِ حر

افيِلُ   إسِْْر لٌ باِلنَّفْخِ ور كَّ رِ   مُور ور راتَِمِْ.   فِِ الصُّ لْقِ برعْدر مِر يراةُ الْْر  الَّذِي بهِِ حر

 

 

 

 

 

 

 

  

ضِ  رَر مَاوَاتِ وَالأر لُونَ باِلسَّ عَالَمِ فَهِيَ نَاشِئَةٌ عَنِ المرلََائِكَةِ ،  المرَلَائِكَةُ هُمُ المروَُكَّ كَمَا قَالَ  ،  فَكُلُّ حَرَكَةٍ فِي الر

ارِيَاتِ ( ئە ئو )  . [ 5:  ]النَّازِعَاتِ ( ے ے ):  تَعَالَى  ةُ عِندْر    . [ 4:  ]الذَّ ئِكر هُمُ الْمرلَر ور

سُلِ  أرتْبراعِ الرُّ نِ ور يمَّر هْلِ الْإِ
انعِِ فَيَقُولُونَ ،  أر سُلِ المرنُركرُِونَ للِصَّ بُونَ باِلرُّ ا المركَُذِّ  . النُّجُومُ هِيَ  :  وَأَمَّ
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 الملائكة وأعمالهم أصناف  

   

لَةٌ  اَ مُوَكَّ نَافِ المرَلَائِكَةِ، وَأَنهَّ نَّةُ عَلَى أَصر لُوقَاتِ، وَأَنَّهُ سُبرحَانَهُ    دَلَّ الركتَِابُ وَالسُّ ناَفِ المرَخر ةً بأَِصر ئِكر لَر برالِ مر لر باِلْجِ كَّ ،  ور

ةً  ئِكر لَر الْمرطررِ مر ابِ ور حر لر باِلسَّ كَّ ور لر  ،  ور كَّ ور ا ور لْقُهر تمَِّ خر تَّى ير ةِ حر رُ أرمْرر النُّطْفر بِّ ةً تُدر ئِكر لَر حِمِ مر ةً  ،  باِلرَّ ئِكر لَر بْدِ مر لر باِلْعر كَّ ثُمَّ ور

تهِِ  كتِرابر ائهِِ ور إحِْصر لُهُ ور عْمر ا ير فْظِ مر
ةً ،  لِِْ ئِكر لَر لر باِلْمروْتِ مر كَّ ور ةً ،  ور ئكِر لَر بِْْ مر الِ فِِ الْقر ؤر لر باِلسُّ كَّ ور ةً  ،  ور ئِكر لَر كِ مر لر باِلِْرفْلَر كَّ ور ور

را  كُونَر ةً ،  يُُررِّ ئِكر لَر رِ مر مر الْقر مْسِ ور لر باِلشَّ كَّ ور ةً ،  ور ئِكر لَر ا مر تَِر رر عِمَّر ا ور هْلهِر
عْذِيبِ أر تر ا ور ادِهر إيِقر لر باِلنَّارِ ور كَّ ور نَّةِ  ،  ور لر باِلْجر كَّ ور ور

ا مر  تَِر لِ آلَر مر عر ا ور اسِهر غِرر ا ور تَِر رر عِمَّر ةً ور ئِكر  . لَر

حَْرةِ  ةُ الرَّ ئِكر لَر مِنهُْمْ مر ابِ ،  ور ذر ةُ الْعر ئكِر لَر مر مْلِ الْعررْشِ ،  ور لُوا بحِر دْ وُكِّ ةٌ قر ئِكر لَر مر اتِ  ،  ور ور مَّر ةِ السَّ رر لُوا بعِِمَّر دْ وُكِّ ةٌ قر ئِكر لَر مر ور

التَّقْدِيسِ  التَّسْبيِحِ ور ةِ ور لَر تيِ لَا يُُرصِيهَا إلِاَّ اللهَُّ تَعَالَى. باِلصَّ ناَفِ المرَلَائِكَةِ الَّ ِ ذَلكَِ مِنر أَصر  ، إلَِى غَيرر

لُومٌ،  افُّونَ، وَمِنرهُمُ المرسَُبِّحُونَ، لَيرسَ مِنرهُمر إلِاَّ لَهُ مَقَامٌ مَعر رَمُونَ، مِنرهُمُ الصَّ وَلَا يَتَخَطَّاهُ، وَهُوَ عَلَى عَمَلٍ    فَهُمر عِبَادٌ مُكر

عِنردَهُ  ذِينَ  الَّ لَاهُمُ  وَأَعر اهُ،  يَتَعَدَّ وَلَا  عَنرهُ   ُ يُقَصرِّ لَا  بهِِ،  أُمِرَ  ہ ھ ھ ھ ھ ے ے  ):  قَدر 

 [. 20  -   19]الأنبياء:    ( ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ

 هم عددُ 

بَعِ أَصَابعَِ إلِاَّ وَمَلَكٌ  ضِعُ أَرر ، مَا فيِهَا مَور ، وَحُقَّ لَهاَ أَنر تَئِطَّ مَاوَاتُ بَِِّمر أَور رَاكعٌِ أَور سَاجِدٌ لِلهَِّ،  قَائِمٌ    قَدر أَطَّتِ السَّ

 . فًا لَا يَعُودُونَ إلَِيرهِ آخِرَ مَا عَلَيرهِمر مٍ سَبرعُونَ أَلر مُورَ مِنرهُمر كُلَّ يَور بَيرتَ المرَعر خُلُ الر  وَيَدر

 مراتبهم 

ناَفهِِمر وَمَرَاتبِهِِمر  رِ المرَلَائِكَةِ وَأَصر آنُ مَِرلُوءٌ بذِِكر قُرر  :  وَالر

اضِعِ التَّ  ور يُضِيفُهُمْ إلِريْهِ فِِ مر تَِمِْ، ور لَر هُ بصِر تر لَر صر هُ باِسْمِهِمْ، ور قْرِنُ اللََُّّ ترعرالَر اسْمر ةً ير ترارر يفِ. فر  شَِْ
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بَقَرَةِ:  ( ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ )قَالَ تَعَالَى:   ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ )[.  285]الر

رَانَ:  ( ڤ ڤ عِمر   ( بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى)[.  18]آلِ 

زَابِ:   حَر  [. 43]الأر

نُوبِ  مْ مِنر الذُّ ُ تَر اءر بررر هُمْ لرهُ، ور ْلر حَر رْشِ ور هُمْ باِلْعر فَّ ذْكُرُ حر ةً ير ترارر  . ور

[.  7]غَافرٍِ:  ( ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ)

ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ).    [ 75]الزمر:  ( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ )

رَافِ:    ( ئې ئى ئى ئى ی ی ی  عَر ئە ئە ئو ئو ئۇ )[.  206]الأر

:    ( ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې  لتَر  . [ 38]فُصِّ

صِ.  الْإِخْلَر ةِ ور الْقُوَّ ةِ ور ارر الطَّهر الْعُلُوِّ ور التَّقْرِيبِ ور مِ، ور رر الْكر امِ ور كْرر صِفُهُمْ باِلْإِ ةً ير ترارر    ور

فِيَ:  ( ہ ہ )[.  16]عَبَسَ:  ( ڑ ک )[.  11]الِانرفِطَارِ:  ( ڍ ڌ )   ڄ )،  [ 21]المرطَُفِّ

افَّاتِ:    ( ڄ ڄ ڃ ڃ  [. 8]الصَّ

حَِره اللَّ  افظِيِنر   » :  قالر الِإمامُ الطّحاوِي رر يْنرا حر لر هُمْ عر لر عر دْ جر إنَِّ اللََّّر قر ، فر اتبِيِنر امِ الْكر نُؤْمِنُ باِلْكرِر  . « ور

 [. 12  -   10]الِانرفِطَارِ:    (ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ )قَالَ تَعَالَى:  » ارح:  شّ قال ال 

 [. 18  -   17]ق:    ( ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ )وَقَالَ تَعَالَى:  

دِ:  ( ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ )وَقَالَ تَعَالَى:   عر  [. 11]الرَّ

هَدُ لذَِلكَِ قِرَاءَةُ مَنر قَرَأَ:  قال بعض السلف:   رِ اللهَِّ، أَيِ اللهَُّ أَمَرَهُمر بذَِلكَِ، يَشر ظُهُمر لَهُ مِنر أَمر رِ اللهَِّ. حِفر  يَُرفَظُونَهُ بأَِمر

رُفِ:  ( ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ )وَقَالَ تَعَالَى:   خر  [. 80]الزُّ

اَثيَِةِ:    ( ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو )وَقَالَ تَعَالَى:    [. 59]الجر
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 [. 21]يُونُسَ:  ( ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  )وَقَالَ تَعَالَى:  

حِيحِ عَنِ النَّبِيِّ   هُ قَالَ: »   × وَفِي الصَّ ةٌ أَنَّ ئِكر لَر بُونر فيِكُمْ مر اقر ترعر بْحِ    ير ةِ الصُّ لَر ترمِعُونر فِِ صر ْ يَر ارِ، ور ةٌ باِلنَّهر ئِكر لَر مر يْلِ ور باِللَّ

انُوا فيِكُمْ،   دُ إلِريْهِ الَّذِينر كر يرصْعر ، فر ةِ الْعرصَِْ لَر صر مْ  ور يرسْأرلَُُ مُ بِِمِْ    - فر هُور أرعْلر يْنراهُمْ  - ور تر : أر يرقُولُونر كْتُمْ عِبرادِي؟ فر يْفر تررر : كر

 » لُّونر هُمْ يُصر قْنراهُمْ ور ارر فر ، ور لُّونر هُمْ يُصر ور
خَرِ:    (1) دَِيثِ الْر عِندْر  وفِي الحر ءِ ور لَر ارِقُكُمْ إلََِّ عِندْر الْْر نْ لَر يُفر كُمْ مر عر »إنَِّ مر

أركْرِمُوهُمْ  اسْترحْيُوهُمْ، ور عِ، فر مَّر
 . (2)« الْجِ

نَانِ:   سِيِر: اثر نِ الْيرمِيِن و واحد  جَاءَ فِي التَّفر ،  الْخر رعر لر عْمَّر
كْتُبرانِ الِْر لِ، ير مَّر نِ الشِّ نراتِ،  عر سر كْتُبُ الْْر احِبُ الْيرمِيِن ير صر

كْتُبُ   لِ ير مَّر احِبُ الشِّ صر يِّئراتِ ور  . السَّ

انهِِ،  و  ْرُسر يُر ظرانهِِ ور ْفر انِ يُر رر انِ آخر لركر هُ مر امر احِدٌ أرمر ور ائهِِ، ور رر احِدٌ مِنْ ور  . ور

اتبِرانِ.  كر افظِرانِ ور لًَ، حر يْلِ، بردر رِينر باِللَّ ةٍ آخر أررْبرعر ارِ، ور كٍ باِلنَّهر ةِ أرمْلَر عر يْنُ أررْبر هُور بر  فر

رِمَةُ عَنِ ابرنِ عَبَّاسٍ:   فِهِ، فَإذَِا جَاءَ  » قَالَ:   ( ہ ہ ہ ھ )وَقَالَ عِكر هِ وَمِنر خَلر ِ يَدَير
مَلَائِكَةٌ يَُرفَظُونَهُ مِنر بَير

ا عَنرهُ     . « قَدَرُ اللهَِّ خَلَّور

،  »   × قَالَ رَسُولُ اللهَِّ  و  نِّ رِينهُُ مِنر الْجِ لر بهِِ قر دْ وُكِّ قر دٍ إلََِّ ور ا مِنكُْمْ مِنْ أرحر سُولر  مر ا رر اكر ير إيَِّ الُوا: ور ةِ قر ئِكر رِينهُُ مِنر الْمرلَر قر ور

يْرٍ  أْمُرُنِِ إلََِّ بخِر ، فرلَر ير أرسْلرمر يْهِ فر لر نيِ عر انر ، لركنَِّ اللََّّر أرعر إيَِّاير : ور الر لَمَ وَانرقَادَ لِي، فِي  (3)« اللََِّّ؟ قر تَسر : فَاسر لَمَ، أَير نَى فَأَسر . وَمَعر

، وَلِهذََا قَالَ: فَلَا يَأرمُرُنِ أَصَحِّ   ِ
لَير قَور مِناً    الر يرطَانَ صَارَ مُؤر ، وَمَنر قَالَ: إنَِّ الشَّ ٍ يرطَانَ    - إلِاَّ بخَِيرر نَاهُ، فَإنَِّ الشَّ فَ مَعر فَقَدر حَرَّ

مِناً.   لَا يَكُونُ مُؤر

 

   . عن أبي هريرة   ( 632( ومسلم ) 7486أخرجه البخاري ) (  1) 

 (. 2300أخرجه البيهقي في الشعب وضعفه الألبان في الضعيفة ) (  2) 

 . ( 2814) أخرجه مسلم  (  3) 
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لُهُ  هَدُ لذَِلكَِ قَور إنِْ : » × وَيَشر يْهِ، فر لر ا عر كْتُبُوهر يِّئرةٍ فرلَر تر بدِْي بسِر مَّ عر ا هر : إذِر لَّ جر زَّ ور الر اللََُّّ عر يْهِ  قر لر ا عر اكْتُبُوهر ا فر مِلرهر عر

ا عر  اكْتُبُوهر ا فر هر مِلر إنِْ عر نرةً، فر سر ا لرهُ حر اكْتُبُوهر ا فر لْهر عْمر مْ ير لر نرةٍ فر سر بْدِي بحِر مَّ عر ا هر إذِر يِّئرةً، ور ا سر :  × وَقَالَ رَسُولُ اللهَِّ    (1)« شًَْ

يِّئرةً  »  لر سر عْمر بْدُكر يُرِيدُ أرنْ ير اكر عر ةُ: ذر ئِكر الرتِ الْمرلَر ُ بهِِ    - قر هُور أربْصَر ا    - ور هر كر إنِْ تررر ا، ور ا بمِِثْلهِر اكْتُبُوهر ا فر مِلرهر إنِْ عر : ارْقُبُوهُ، فر الر قر فر

اير  رَّ ا مِنْ جر هر كر نرةً، إنَِّمَّر تررر سر ا لرهُ حر اكْتُبُوهر  . (2)« فر

 

 

 

حَِره اللَّ قالر الِإمامُ الطّحاوِي   المريِنر » :  رر احِ الْعر بْضِ أررْور لِ بقِر كَّ لركِ الْمروْتِ، الْمُور نُؤْمِنُ بمِر  .  « ور

ال  تَعَالَى:  » ارح:  شّ قال  ]السجدة:    ( ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح )قَالَ 

11 ]  . 

نَرعَامِ:    (ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ )ه الْية قوله تعالى:  ذ ه   ض ولا تعار  [  61]الأر

 اف التوفي إلى الملائكة. ض حيث أ 

تَعَالَى:  لا تعارض  وَ  لَهُ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ )قَور

مَرِ:    (ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ   اف التوفي إلى الله تعالى. ض حيث أ   [ 42]الزُّ

 

 (.  128( ومسلم ) 7501البخاري ) أخرجه  (  1) 

 (. 129صحيح مسلم ) (  2) 

ةر     ئِكر ةِ أرنَّ الْمرلَر الْفِعْلر ثربرتر باِلنُّصُوصِ الْمرذْكُورر لكِر    . تركْتبُُ الْقروْلر ور ذر كر ور

لْبِ ،  النِّيَّةُ  را فعِْلُ الْقر لرتْ فِِ عُمُومِ ،  لِِرنََّ خر  . (ڎ ڎ ڈ )  فردر

 

 يمَانُ بِمَلَكِ الْمَوْتِ الإ
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تِ     ا لِأنََّ مَلَكَ المروَر هر اجر اسْتخِْرر ا ور هر بْضر لََّ قر ترور ا مِنهُْ ،  ير أْخُذُهر هُ   ثُمَّ ير را برعْدر لَّوْنَر ترور ير ابِ، ور ةُ الْعرذر ئِكر لَر ةِ أروْ مر حَْر ةُ الرَّ ئِكر لَر ،  مر

أرمْرِهِ  حُكْمِهِ ور رِهِ، ور در قر ائهِِ ور قرضر لكِر بإِذِْنِ اللََِّّ ور بهِِ ،  كُلُّ ذر سر فِِّ إلَِر كُل  بحِر ةُ التَّور افر تْ إضِر حَّ  . فرصر

 

 بيَْنَ  
ِ
ي الْمُفَاضَلةَ

ِ
 ف

ِ
بُ النَّاس

ِ
 مَذَاه

 
ِ
ي الْبَشَر

ِ
ح
ِ
 وَصَال

ِ
كَة
ِ
 الْمَلائ

 

بَشَرِ :  قال الشارح  ي الر َ المرَلَائِكَةِ وَصَالِحِ  وَقَدر تَكَلَّمَ النَّاسُ فِي المرفَُاضَلَةِ بَير

ِ  ف   =  ي الْبرشَر
الِِْ نَّةِ: ترفْضِيلُ صر بُ إلَِر أرهْلِ السُّ ةِ يُنْسر ئِكر لَر الْمرلَر طْ عر قر الِْرنْبيِراءِ فر  . ور

ةِ. يُنسب  و =   ئِكر  إلَِر المعُْْترزِلرةِ ترفْضِيلُ الْمرلَر

وْلريْنِ   =  لَر قر تْبراعُ الِْرشْعررِيِّ عر أر ليَِاءَ،  ور وَر نَربيَِاءَ وَالأر لُ الأر وْلًَ : مِنرهُمر مَنر يُفَضِّ لكِر قر قْطرعُ فِِ ذر لَر ير قِفُ ور نْ ير مِنهُْمْ مر .  ور

نَّةِ وَ  لِ السُّ هِمر مِنر أَهر ِ ضِيلِ المرَلَائِكَةِ. وَحُكِيَ ذَلكَِ عَنر غَيرر ضِهِمر مَيرلُهُمر إلَِى تَفر وفيَِّةِ. وَحُكِيَ عَنر بَعر ضِ الصُّ  بَعر

ةُ:    =  يعر الرتِ الشِّ قر ةِ أَفرضَلُ مِنر جَميِعِ المرَلَائِكَةِ.  ور ئَِمَّ  إنَِّ جَميِعَ الأر

    ُثَر لٌ يُؤر لُ مِنْ برعْضِ الِْرنْبيِراءِ دُونر برعْضٍ وَلَمر يَقُلر أَحَدٌ مَِِّنر لَهُ قَور ةر أرفْضر ئِكر    . إنَِّ الْمرلَر

  ، ِ لَر الْبرشَر ةِ عر ئِكر لًَ بتِرفْضِيلِ الْمرلَر قُولُ أروَّ نهُْ ير ضِِر اللََُّّ عر ةر رر نيِفر انر أربُو حر دْ كر قر كْسِهِ ور الر بعِر وْلر  ثُمَّ قر الظَّاهِرُ أرنَّ الْقر ، ور

الهِِ.  دُ أرقْور فِ أرحر قُّ  باِلتَّور

أَلَةِ،   كَلَامِ عَلَى هَذِهِ المرسَر تُ فِي الر در ا وَكُنرتُ تَرَدَّ تَِر رر ةِ ثرمر عْنيِ ،  لقِِلَّ رِيبٌ مَِِّا لَر ير را قر أرنََّ ا  ، وَ » ور كُهُ مر مِ الْمررْءِ تررر مِنْ حُسْنِ إسِْلَر

عْنيِهِ   . (1)« لَر ير

 

هذا حديث غريب، لا نعرفه من حديث أبي سلمة، عن أبي    «(، قال الترمذي: 3976  ) ( و ابن ماجه  2317  ) أخرجه الترمذي  ( 1) 

، والحديث صححه  »قال أبي هذا حديث منكر جدا بَّذا الإسناد   «وقال ابن أبي حاتم:   »، إلاّ من هذا الوجه × هريرة، عن النبّيّ  

 والله أعلم بالصواب.   – رحمه الله    – ابن حبان، وقواه الشيخ الألبان  
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 بِِالْمَلائِِكَةِِ واَلنَّبِِيِّينَ، ولََيْسَ علََينْاَ أَنْ نَعْتَقِِدَ أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَفْضَلُيماَنُ الْواَجِِبَ علََينْاَ الإفإنّ 

ا. وَقَدر قَالَ تَعَالَى:   َ لَنَا نَصًّ وَاجِبَاتِ لَبُيِّ جم )،  [ 3]المراَئِدَةِ:  ( چ چ چ ڇ)فَإنَِّ هَذَا لَور كَانَ مِنَ الر

يَمَ:    ( حج حم خج  [. 64]مَرر

حِيحِ: »  دَّ وَفِي الصَّ حر ا، ور يِّعُوهر ائضِر فرلَر تُضر رر ضر فر ا،    إنَِّ اللََّّر فررر نتْرهِكُوهر مر أرشْيراءر فرلَر تر رَّ حر ا، ور عْتردُوهر حُدُودًا فرلَر تر

نْ رشْيراءر   كرتر عر سر يْرر نسِْيرانٍ    - ور حَْرةً بكُِمْ غر ا   - رر نهْر سْأرلُوا عر  . (1)« فرلَر تر

نِ   كُوتُ عر السُّ إثِْبراتًا  فر فْيًا ور ذِهِ الْمرسْأرلرةِ نر مِ فِِ هر لَر ذِهِ    - الْكر الرةُ هر الْْر .   - ور  أروْلَر

ضِيلِ الر  بشَِارَةِ فِي تَفر شَارَةَ فِي الر ِ هُ الإر فَزَارِيِّ رَحِمَهُ اللهَُّ مُصَنَّفٌ سَماَّ ينِ الر يرخِ تَاجِ الدِّ بَشَرِ عَلَى المرلََكِ، قَالَ فِي آخِرِهِ:  وَللِشَّ

مِ »  لَر عِ عِلْمِ الْكر ذِهِ الْمرسْأرلرةر مِنْ بدِر مْ أرنَّ هر لَامِ  اعْلر دَهُمر مِنر أَعر ةِ، وَلَا مَنر بَعر مَُّ لُ مِنَ الأر وََّ رُ الأر در تِي لَمر يَتَكَلَّمر فيِهَا الصَّ ، الَّ

ينيَِّ  مُُورِ الدِّ عَقَائِدِ، وَلَا يَتَعَلَّقُ بََِّا مِنَ الأر لٌ مِنر أَصُولِ الر ةِ، وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَيرهَا أَصر ئَِمَّ  قَاصِدِ.  ةِ كَثيٌِر مِنَ المرَ الأر

لَر  ا خر ذر لَِر كُلُّ    ور ةٌ مِنر الِْرعْيرانِ، ور راعر ا جَر مِ فيِهر لَر امْترنرعر مِنر الْكر أْنِ، ور ا الشَّ ذر اتِ هر نَّفر ةٌ مِنْ مُصر ائفِر ا طر نهْر ا مِنْ  عر مٍ فيِهر لِّ مُتركر

ابٍ  اضْطرِر عْفٍ ور نْ ضر مُهُ عر لَر ْلُ كر ْ يُر ءِ الظَّاهِرِ بعِِلْمِهِ، لَر  . انرتَهَى. « عُلرمَّر

نَّةِ،  تَنربَطَةِ مِنَ الركتَِابِ وَالسُّ هَا مِنَ المرَسَائِلِ المرسُر ِ أَلَةَ نَظيُِر غَيرر ةَ هُناَ مُتَكَافئَِةٌ، عَلَى مَا   وَلَا يُقَالُ: إنَِّ هَذِهِ المرسَر دَِلَّ لِأنََّ الأر

 . « أُشِيُر إِلَيرهِ، إنِر شَاءَ اللهَُّ تَعَالَى 

   رغم قوله إنَا  شَر لة بين الملَئكة وصالْي الب ض الشارح فِ مسألة المفا ا توسع  ذ لما  

 مسألة لَ ثمرة لَا ؟ 

 

(، وأبو نعيم في  115/ 4( والحاكم في المستدرك ) 184/ 4(، والدارقطني في السنن ) 589/ح 22أخرجه الطبَان في الكبير ) (  1) 

، وحسّنه بعض العلماء، وقد  وذكر الدارقطني في  مرفوعا   عن أبي ثعلبة    (، من طرق عن داود عن مكحول 17/ 9»الحلية« ) 

( أنه اختلف على مكحول في رفعه ووقفه، ورجح المرفوع وقال:»هو أشهر«، أي من الموقوف، لكن المرفوع  1170»العلل« )س 

 فلا يصح.   معلول بالإرسال 
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مِ هُنرا:  » قال رحمه الله:   لَر لَر برسْطِ الْكر نيِ عر رلر حَر انر  ور مْ: كر
وْلَِِ اهِليِنر يُسِيئُونر الِْردربر بقِر أرنَّ برعْضر الْجر

ادِمًا للِنَّبيِِّ   ليِنر  × الْمرلركُ خر كَّ ةر الْمُور ئِكر عْنُونر الْمرلَر ! ير مر نيِ آدر امُ بر ةِ خُدَّ ئِكر ،  ! أروْ: إنَِّ برعْضر الْمرلَر ِ باِلْبرشَر

انبِرةِ للِِْردربِ.  عِ، الْمُجر ْ ةِ للِشََّ الفِر اظِ الْمُخر لكِر مِنر الِْرلْفر نرحْور ذر  ور

  

 

ٻ ٻ ٻ  )، وهو قوله تعالى:  فإن تلك قد وُجد فيها نص   لة بي الأنبياء، ض المسألة نظير المفا   وَلَيرسَ هَذِهِ 

بَقَرَةِ:    ( ٻ پ پ  لُهُ تَعَالَى:  253]الر يَةَ. وَقَور اءِ:    ( ھ ھ ھ ے ے ۓ )[ الْر َ ِسرر  [.  55]الإر

  ِ
َانبَِير أَلَةِ مِنَ الجر ةُ فِي هَذِهِ المرسَر دَِلَّ ضْلِ وَالأر لَر الْفر فَرضَليَِّةِ،  إنَِّمَّر تردُلُّ عر لكِر ، لَا عَلَى الأر اعر فِِ ذر لَر نزِر  . ور

 

 :  تنبيه 

 

 أولا  
ِ
كَة
ِ
 عَلَى الْمَلاَئ

ِ
يَاء
ِ
 الْأَنْب

ِ
يل

ِ
 : أدلة القول بتَفْض

1  .  ، ضِيلهِِ عَلَيرهِمر جُدُوا لِْدَمَ، وَذَلكَِ دَليِلٌ عَلَى تَفر بَََ وَقَالَ أَنَّ اللهََّ أَمَرَ المرَلَائِكَةَ أَنر يَسر تَكر تَنعََ إبِرليِسُ وَاسر :  وَلذَِلكَِ امر

اءِ:  ( گ گ ڳ ڳ ڳ) َ ِسرر  [. 62]الإر

كْرِيمًَّ لِْ وأجيب :   تر ةً لرهُ، ور طراعر انْقِيرادًا ور ةً ور عِبرادر مِْ، ور بِِّ انر امْتثِرالًَ لِِرمْرِ رر ةِ كر ئِكر مُ مِنْ  إنَِّ سُجُودر الْمرلَر لْزر لَر ير ترعْظيِمًَّ، ور مر ور در

ليَِّةُ،   لكِر الِْرفْضر كَ ذر ضِيلُ الر نهِِ عَلَيرهِ، وَلَا تَفر ضِيلُ ابر لَامُ تَفر نهِِ عَلَيرهِمَا السَّ قُوبَ لِابر بَةِ عَلَى بَنيِ آدَمَ كَمَا لَمر يَلرزَمر مِنر سُجُودِ يَعر   عر

تنِاَعُ   ا امر . وَأَمَّ ِمر رِ رَبَِّّ تثَِالًا لِأمَر ٌ مِنرهُ بسُِجُودِهِمر إلَِيرهَا امر فَاسِدِ بأَِنَّهُ خَيرر يِهِ وَقِيَاسِهِ الر لِيسَ، فَإنَِّهُ عَارَضَ النَّصَّ برَِأر  . إبِر

لُهُ:   قَور يَكُونُ  وَقَدر  فَيَنرتَفِي  ( گ ڳ ڳ ڳ )قَالُوا:  قَبرلَهُ،  لَا  لَهُ،  جُودِ  السُّ عَنِ  تنِاَعِهِ  لِامر دِهِ  طَرر دَ  بَعر

لَالُ بهِِ.  تدِر  الِاسر

بيَِّةِ للِْجِنسِْ  الْعرصر مِيَّةِ ور جْهِ التَّنرقُّصِ أروِ الْْر لَر ور انر عر ا كر التَّفْضِيلُ إذِر هِ   ور دِّ كَّ فِِ رر  لَر شر
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نَربيَِاءُ لَهمُر عُقُولٌ وَشَهَوَاتٌ، فَلَماَّ نَهوَر .  2 وََى،  أَنَّ المرَلَائِكَةَ لَهمُر عُقُولٌ وَلَيرسَتر لَهمُر شَهَوَاتٌ، وَالأر ا أَنرفُسَهُمر عَنِ الهر

بَاعُ، كَانُوا بذَِلكَِ أَفرضَلَ   . وَمَنَعُوهَا عَماَّ تَميِلُ إلَِيرهِ الطِّ

فُتُورِ فِ وأجيب :   وَنَى وَالر كِ الر عِبَادَةِ وَتَرر لِ الر مُّ يهَا مَا يَفِي بتَِجَنُّبِ  يََُوزُ أَنر يَقَعَ مِنَ المرَلَائِكَةِ مِنر مُدَاوَمَةِ الطَّاعَةِ وَتَحَ

ةِ عِبَادَةِ المرَلَائِكَةِ.  ، مَعَ طُولِ مُدَّ نَربيَِاءِ شَهَوَاتُِِمر  الأر

لُهُ تَعَالَى:  .  3 ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ )قَور

 . [ 31]البقرة:  ( ڇ 

لَر التَّفْضِيلِ وأجيب :   ضْلِ لَر عر لَر الْفر ليِلٌ عر ا در ذر هر َضُِْ  ور لَمُونَ إلِاَّ مَا عَلَّمَهُمُ اللهَُّ، وَلَيرسَ الْر ، وَآدَمُ وَالمرَلَائِكَةُ لَا يَعر

هُ مُوسَى، وَقَدر سَافَرَ مُوسَى   لَمر نهِِ عَلِمَ مَا لَمر يَعر دَ لذَِلكَِ،  أَفرضَلَ مِنر مُوسَى، بكَِور ، وَتَزَوَّ َضِِْ عِلرمِ إلَِى الْر وَفَتَاهُ فِي طَلَبِ الر

: إنَِّكَ عَلَى عِلرمٍ مِنر عِلرمِ اللهَِّ، إلَِى آخِرِ كَلَا  َضُِْ يًُا، وَقَالَ لَهُ الْر عِلرمَ صَِْ هُدُ أَفرضَلَ مِنر  وَطَلَبَ مُوسَى مِنرهُ الر دُر مِهِ. وَلَا الهر

نهِِ أَحَاطَ بمَِا لَمر يُُطِر بهِِ سُلَيرمَانُ عِلرمًا. سُلَيرمَانَ عَلَيرهِ ا  لَامُ، بكَِور  لسَّ

لُهُ تَعَالَى:  .  4  [. 75]ص:  ( ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا )قَور

ليَِّةِ وأجيب :   ضْلِ لَر الِْرفْضر ليِلُ الْفر ا در ذر دٍ  هر ضِيلُهُ عَلَى مُحمََّ تهِِ  × ، وَإلِاَّ لَزِمَ تَفر يَّ تهِِ؟ فَمِنر ذُرِّ يَّ : هُوَ مِنر ذُرِّ . فَإنِر قُلرتُمر

قِيَامَةِ إِذَا قِيلَ لِْدَمَ: »  مَ الر فَاجِرُ، بَلر يَور بََُّ وَالر تسِْعِينر    ابْعرثْ مِنْ الر ةً ور تسِْعر ةٍ ور مَِّئر بْعرثُ مِنْ كُلِّ أرلْفٍ تسِْعر عْثًا إلَِر النَّارِ، ير تكِر بر يَّ ذُرِّ

نَّةِ  احِدًا إلَِر الْجر ور . (1)« إلَِر النَّارِ، ور لَرفِ فَقَطر وَاحِدِ مِنَ الأر ى إلَِى هَذَا الر ضِيلِ سَرَ  . فَمَا بَالُ هَذَا التَّفر

دٍ  .  5 رَمَ عَلَيرهِ مِنر مُحمََّ قًا أَكر لُ عَبردِ اللهَِّ برنِ سَلَامٍ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ: مَا خَلَقَ اللهَُّ خَلر دَِيثَ × قَور  . ، الحر

أْنُ فِِ ثُبُوتهِِ وأجيب :   ائِيليَِّاتِ.   الشَّ َ ِسرر تَمِلُ أَنر يَكُونَ مِنَ الإر هُ يَُر سِهِ، فَإنَِّ أرنُ فِي ثُبُوتهِِ فِي نَفر  وَإنِر صَحَّ عَنرهُ فَالشَّ

 

 (.  222( ومسلم ) 3170أخرجه البخاري ) (  1) 
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رٍو رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهَِّ  . 6 مر  قَالَ: »   × حَدِيثُ عَبردِ اللهَِّ برنِ عَمر نرا، أرعْطريتْر برنيِ آدر بَّ ا رر الرتْ: ير ةر قر ئِكر إنَِّ الْمرلَر

لَر  بُ ور لَر نرشَْر أْكُلُ ور لَر نر ، ور مْدِكر بِّحُ بحِر نرحْنُ نُسر ، ور لْبرسُونر ير بُونر ور شَْر ير ا ور أْكُلُونر فيِهر نْيرا ير نْيرا    الدُّ مُ الدُّ عرلتْر لَرُ مَّر جر لْهُو، فركر نر

لْ لرنرا الْْ  اجْعر انر فر نْ قُلتُْ لرهُ: كُنْ فركر مر قْتُ بيِردِي كر لر نْ خر ةِ مر يَّ الحِر ذُرِّ : لَر أرجْعرلُ صر الر ؟ قر ةر  .« خِرر

نِ  بَََ هُ قَالَ: أَخر مٍ، أَنَّ وَةَ برنِ رُوَير دِ برنِ حَنربَلٍ عَنر عُرر َدَ برنِ مُحمََّ رَجَهُ عَبردُ اللهَِّ برنُ أَحمر ، عَنِ النَّبيِِّ  وَأَخر نَرصَارِيُّ أَنَّ  ×  الأر

قَور  يُُونَ، فَقَالَ اللهَُّ تَعَالَى: لَا، فَأَعَادُوا الر تَرِ َدِيثَ، وَفيِهِ: وَيَناَمُونَ وَيَسر اتٍ، كُلُّ ذَلكَِ يَقُولُ:  المرَلَائِكَةَ قَالُوا، الحر لَ ثَلَاثَ مَرَّ

 لَا. 

يْئًا   وأجيب :   تْنهِِمَّر شر فِِ مر الًَ، ور قر ا مر نردِهُِر إنَِّ فِِ سر ، فر أْنُ فِِ ثُبُوتَِمَِّر اضُ عَلَى اللهَِّ تَعَالَى  الشَّ تِرَ ، فَكَيرفَ يُظَنُّ باِلمرَلَائِكَةِ الِاعر

مُر   بَََ اللهَُّ تَعَالَى عَنرهُمر أَنهَّ اتٍ عَدِيدَةً؟ وَقَدر أَخر نَربيَِاءِ:    (ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ )مَرَّ [  27]الأر

مُ أَخُ  فُونَ إلَِى مَا سِوَاهَا مِنر شَهَوَاتِ بَنيِ آدَمَ؟ وَالنَّور مر مُتَشَوِّ
وَالِهِ مُر بأَِحر بطُِونَهمُر بهِِ؟  وَهَلر يُظَنُّ بَِّمِر أَنهَّ تِ، فَكَيرفَ يَغر و المروَر

وِ، وَ  بطُِونَهمُر باِللَّهر مُر يَغر بَاطِلِ؟ وَكَيرفَ يُظَنُّ بَِِّمر أَنهَّ  هُوَ مِنَ الر

لُهُ تَعَالَى:  .  7 رَانَ:  ( ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ  )قَور  [. 33]آلِ عِمر

دُ بهِِ الْعُمُومُ الْمُطْلرقُ وأجيب :   لَر يُقْصر ، ور المرونر رُ الْعر دْ يُذْكر لهِِ تَعَالَى:  قر ۈ )، بَلر فِي كُلِّ مَكَانٍ بحَِسَبهِِ، كَمَا فِي قَور

قَانِ:  ( ۈ فُرر رِ:    ( ی ی ی ی ئج )[.  1]الر جر
( ڄ ڄ ڃ ڃ )[.  70]الحرِ

عَرَاءِ:   خَانِ:  ( ھ ے ے ۓ ۓ ڭ)[.  165]الشُّ  [. 32]الدُّ

لُهُ تَعَالَى:  .  8 بَيِّنةَِ:  ( ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې )قَور ةٌ مِنَ  7]الر تَقَّ ةُ: مُشر يَّ بََِ [. وَالر

ي   لَرقِ، فَثَبتََ أَنَّ صَالِحِ نَى الْر ءِ، بمَِعر بََر لَرقِ. الر ُ الْر بَشَرِ خَيرر  الر

صْفِ أركْ وأجيب :   ا الْور ذر ةُ فِِ هر ئِكر الْمرلَر اتِ، ور الِْر مِلُوا الصَّ عر نُوا ور وْنَِِمْ آمر ةِ لكِر يَّ ِ يْرر الْبْر ارُوا خر لُ إنَِّمَّر صر مُر لَا  مر ، فَإنِهَّ

ا مِنَ   ً زَمُ أَنر يَكُونُوا خَيرر ونَ، فَلَا يَلر تُرُ أَمُونَ وَلَا يَفر يئَةِ    "المرَلَائِكَةِ. هَذَا عَلَى قِرَاءَةِ مَنر قَرَأَ  يَسر بََِ زِ وَعَلَى قِرَاءَةِ مَنر  "الر مَر ، باِلهر
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فَةٌ  اَ مَُفََّ يَاءِ، إنِر قُلرناَ: إنِهَّ اءُ فيِمَا نَقَلَ   قَرَأَ باِلر فَرَّ ابُ، كَمَا قَالَهُ الر َ بَََى وَهُوَ الترُّ بَةٌ إلَِى الر اَ نسِر زَةِ، وَإنِر قُلرناَ: إنِهَّ مَر هَرِيُّ  مِنَ الهر وَر هُ عَنرهُ الجر

احِ   حَّ ابِ، فَلَا عُمُومَ فيِهَا  - فِي الصَّ َ ُ مَنر خُلِقَ مِنَ الترُّ مُر خَيرر نَى: أَنهَّ ابِ. : يَكُونُ المرَعر َ ِ مَنر خُلِقَ مِنَ الترُّ  إذًِا لغَِيرر

9  .  ، بَشَرِ إذَِا كَمُلُوا، وَوَصَلُوا إلَِى غَايَتهِِمر وَأَقرصََ نِهاَيَتهِِمر ي الر ضِيلِ صَالِحِ ناَ فِي تَفر مَا تَكَلَّمر مَا يَكُونُ إذَِا  إنَِّ وَذَلكَِ إنَِّ

َنُ  حمر عُلَا، وَحَبَاهُمُ الرَّ رَجَاتِ الر لرفَى، وَسَكَنوُا الدَّ نََّةَ، وَنَالُوا الزُّ تعُِوا باِلنَّظَرِ إلَِى  دَخَلُوا الجر تَمر بهِِ، وَتَجَلىَّ لَهمُر ليَِسر  بمَِزِيدِ قُرر

كَرِيمِ.  هِهِ الر  وَجر

ا وأجيب :   مُْ فيِهر اوُونَر ةر أروْ يُسر ئِكر ا الْمرلَر فُوقُونر فيِهر الرةٍ ير ارُوا إلَِر حر لْ صر مُْ هر أْنُ فِِ أرنََّ مُر  الشَّ ؟ فَإنِر كَانَ قَدر ثَبتََ أَنهَّ

عَى، وَإلِاَّ فَلَا.   يَصِيُرونَ إلَِى حَالٍ يَفُوقُونَ فيِهَا المرَلَائِكَةَ سُلِّمَ المردَُّ

 

 على البشر. :  ثانيا  
ِ
كَة
ِ
 عَلَى الْمَلاَئ

ِ
يل

ِ
 أدلة القول بتَفْض

كَلَا . 1 . وَهَذَا الر نَربيَِاءِ، وَسُفَرَاءَ بَيرنَهُ وَبَيرنَهُمر تَلَّ بهِِ مَنر قَالَ:  أَنَّ اللهََّ تَعَالَى جَعَلَ المرلََائِكَةَ رُسُلًا إلَِى الأر إنَِّ  مُ قَدِ اعر

لُ  ةر أرفْضر ئِكر سَلِ إلَِيرهِ الْمرلَر ضِيلُهُمر عَلَى المرُرر سَلِيَ، إنِر ثَبتََ تَفر نَربيَِاءَ المرُرر لَالُهمُر بهِِ أَقروَى، فَإنَِّ الأر تدِر سَالَةِ، ثَبتََ  ، وَاسر مر باِلرِّ

سُولَ المرلََكِيَّ يَكُونُ رَ  ، فَإنَِّ الرَّ سُلِ مِنَ المرَلَائِكَةِ إِلَيرهِمر عَلَيرهِمر ضِيلُ الرُّ . تَفر يِّ بَشَرِ سُولِ الر  سُولًا إلَِى الرَّ

هُ بغُِرُورٍ، إذِر أَطرمَعَهُ  . 2 وَسَ إلَِى آدَمَ وَدَلاَّ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې )في أن يكون ملكا  إنَِّ إبِرليِسَ إنَِّمَا وَسر

رَافِ:  ( ى ى ئا ئا ئە ئە ئو عَر هَدُ  20]الأر رَةِ، يَشر فِطر تَقِرٌّ فِي الر لُومٌ مُسر رٌ مَعر [. فَدَلَّ أَنَّ أَفرضَليَِّةَ المرَلَكِ أَمر

يَةِ يُوسُفَ وَقُلرنَ:   دِيَهُنَّ عِنردَ رُؤر نَ أَير تِِ قَطَّعر وَةِ اللاَّ لُهُ تَعَالَى، حِكَايَةً عَنِ النِّسر ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ )لذَِلكَِ قَور

 [. 31]يُوسُفَ:    (ڦ ڦ ڦ

نَرعَامِ:    (ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ )وَقَالَ تَعَالَى:    [ 50]الأر

انر لِمرا    وأجيب :   ا إنَِّمَّر كر ذر ظيِمٌ إنَِّ هر يِلٌ عر لْقٌ جَر ةر خر ئِكر رْكُوزٌ فِِ النُّفُوسِ: أرنَّ الْمرلَر اَئِلَةِ،  هُور مر عَالِ الهر فَر تَدِرٌ عَلَى الأر ، مُقر

عَظَمَةِ بحَِيرثُ قَالُوا إنَِّ المرَلَائِكَةَ بَنَ عَرَبَ، فَإنَِّ المرَلَائِكَةَ كَانُوا فِي نُفُوسِهِمر مِنَ الر مر  خُصُوصًا الر
لِهِ اتُ اللهَِّ، تَعَالَى اللهَُّ عَنر قَور

ا كَبيًِرا.   عُلُوًّ
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لُهُ تَعَالَى:  . 3 [.  172]النِّسَاءِ:  ( ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ )قَور

طُوفِ  طُوفَ أَفرضَلُ مِنَ المرَعر كَلَامِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ المرَعر غَةِ أَنَّ مِثرلَ هَذَا الر  عَلَيرهِ، لِأنََّهُ لَا يََُوزُ أَنر يُقَالَ:  وَقَدر ثَبتََ مِنر طَرِيقِ اللُّ

وَزِيرُ أَنر يَكُونَ خَادِمًا للِرمَلِكِ، وَ  تَنركِفَ الر طِيُّ أَنر يَكُونَ  لَنر يَسر تَنركِفَ الشر مَا يُقَالُ: لَنر يَسر اَرِسُ! وَإنَِّ طِيُّ أَوِ الحر ر لَا الشرُّ

لَى، فَ  عَر نَى إلَِى الأر دَر قَّى مِنَ الأر كيِبِ يَتَرَ ر وَزِيرُ. فَفِي مِثرلِ هَذَا الترَّ ضِيلُهُمر عَلَى خَادِمًا للِرمَلِكِ وَلَا الر عِيسَى عَلَيرهِ    إذَِا ثَبتََ تَفر

ضٍ.  نَربيَِاءِ دُونَ بَعر ضِ الأر مُر أَفرضَلُ مِنر بَعر هِ، إذِر لَمر يَقُلر أَحَدٌ إنِهَّ ِ لَامُ ثَبتََ فِي حَقِّ غَيرر  السَّ

ةِ خُضُوعٌ وَ   وأجيب :   عُبُودِيَّ قِهِ، وَفِي الر تهِِ وَعِظَمِ خَلر رَتهِِ وَشِدَّ ةِ المرلََكِ وَقُدر لِ قُوَّ قِيَادٌ،  أَنَّهُ لَا نزَِاعَ فِي فَضر ذُلٌّ وَانر

ظَمُ خَلر  دَرُ مِنرهُ وَأَقروَى وَأَعر تَنركِفُ عَنرهَا وَلَا مَنر هُوَ أَقر لَامُ لَا يَسر كيِبِ  قًا،  وَعِيسَى عَلَيرهِ السَّ ْ ا التََّ ذر مُ مِنْ مِثْلِ هر لْزر لَر ير ور

جْهٍ  ةُ مِنْ كُلِّ ور قر ليَِّةُ الْمُطْلر  . الِْرفْضر

لُهُ تَعَالَى:  .  4 نَرعَامِ:    (ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ)وَمِنرهُ قَور ]الأر

عِي ذَلِ 50 تُ مَِِّنر يَدَّ قَ مَنرزِلَتيِ، وَلَسر عَيرتُ فَور نَى: إنِِّ لَور قُلرتُ ذَلكَِ لَادَّ  . كَ [. وَمِثرلُ هَذَا يُقَالُ بمَِعر

ارَ كَانُوا قَدر قَالُوا:    وأجيب :   كُفَّ قَانِ:    ( گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ )إنَِّ الر فُرر [.  7]الر

ابِ ور  ُ مِنْ الَِكْتسِر تراجُ إلِريْهِ الْبرشَر ْ ا يُر مْ: إنِِِّ برشٌَْ مِثْلُكُمْ أرحْتراجُ إلَِر مر قُولر لَرُ أُمِرر أرنْ ير بِ فر ْ الشَُّ تُ مِنَ المرَلَائِكَةِ  الِْركْلِ ور ، لَسر

فَرضَليَِّةُ المرُ  ابِ، فَلَا يَلرزَمُ حِينئَِذٍ الأر َ ذِينَ لَمر يََرعَلِ اللهَُّ لَهمُر حَاجَةً إلَِى الطَّعَامِ وَالشرَّ لَقَةُ. الَّ  طر

رَةَ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَِّ  .  5 ناَدِهِ، عَنر أَبِي هُرَير لِمٌ بإِسِر بُّ  : » × مَا رَوَى مُسر أرحر يْرٌ ور وِيُّ خر الْمُؤْمِنُ الْقر

يْرٌ  فِِ كُل  خر عِيفِ، ور ةَ المرلََكِ وَلَا تُقَارِبََُّا. (1)« إلَِر اللََِّّ مِنر الْمُؤْمِنِ الضَّ بَشَرِ لَا تُدَانِ قُوَّ ةَ الر لُومٌ أَنَّ قُوَّ  . وَمَعر

ِ الظَّاهِرُ أَنَّ المرُرَادَ    وأجيب :   لَمُ    -   الْمُؤْمِنُ مِنر الْبرشَر عُمُومِ.   - وَاللهَُّ أَعر خُلُ المرَلَائِكَةُ فِي هَذَا الر  فَلَا تَدر

 

 (. 2664صحيح مسلم ) (  1) 
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رَةَ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ، عَنِ النَّبيِِّ  .  6 حِيحِ عَنر أَبِي هُرَير ، قَالَ:    × مَا ثَبتََ فِي الصَّ هِ عَزَّ وَجَلَّ وِي عَنر رَبِّ هُ قَالَ فيِمَا يَرر أَنَّ

إنِْ    » يَقُولُ اللهَُّ تَعَالَى:   رْتُهُ فِِ نرفْسِِ، ور كر فْسِهِ ذر نِِ فِِ نر رر كر إنِْ ذر نِِ، فر رر كر ا ذر هُ إذِر عر ا مر أرنر بْدِي بِي، ور ا عِندْر ظرنِّ عر ٍ  أرنر لِر نِِ فِِ مر رر كر ذر

يْرٍ مِنهُْمْ  ٍ خر لِر رْتُهُ فِِ مر كر دَِيثَ ذر فَرضَليَِّةِ. (1)«، الحر  . وَهَذَا نَصٌّ فِي الأر

لَقَةُ.   وأجيب :   ةُ المرطُر يَّ ِ يَرر كُورِ لَا الْر ا مِنرهُ للِرمَذر ً تَمِلُ أَنر يَكُونَ المررَُادُ خَيرر  يَُر

حِيدِ عَنر أَنَسٍ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَِّ.  7 مَةَ، بسَِندَِهِ فِي كتَِابِ التَّور ا  : » ×   مَا رَوَاهُ ابرنُ خُزَير يْنرا أرنر بر

در فِِ إحِْ  عر قر ، فر يِ الطَّيْرِ كْرر ةٍ مِثْلِ ور رر جر قُمْتُ إلَِر شر ، فر يَّ تفِر زر بريْنر كر كر ور يلُ، فر اءر جِبِْْ السٌِ إذِْ جر دْتُ فِِ  جر عر قر ا، ور اهُُر در

ي،  ِ لِّبُ برصَر ا أُقر أرنر ، ور يْنِ افقِر تِ الْْر دَّ تَّى سر عرتْ حر ارْترفر تْ ور مر ى، فرسر نرظررْتُ    الِْخُْرر يتُْ، فر سَّ ءر مر مَّر سَّ السَّ لروْ شِئتُْ أرنْ أرمر ور

هُ حِلْسٌ  أرنَّ يلر كر فتُْ فرضْلر عِ   إلَِر جِبِْْ رر عر طئٌِ، فر َّ لَر لير  . (2)« لْمِهِ باِللََِّّ عر

الٌ   وأجيب :   قر نردِهِ مر دَ ثُبُوتهِِ.   فِِ سر تجَِاجَ بهِِ إلِاَّ بَعر  فَلَا نُسَلِّمُ الِاحر

ا » :  توضيح تنِاَعُ   أَمَّ فَاسِدِ   وَقِيَاسِهِ   برَِأريِهِ   النَّصَّ   عَارَضَ   إبِرليِسَ، فَإنَِّهُ   امر ٌ   بأَِنَّهُ   الر رَى،    مِنرهُ،،   خَيرر غر مَةُ الصُّ وَهَذِهِ المرقَُدِّ

ِ فَاسِدَةٌ:  
مَتَير تَا المرقَُدِّ ضُولِ! وَكلِر جُدُ للِرمَفر فَاضِلُ لَا يَسر دِيرُهَا: وَالر َى مَحرذُوفَةٌ، تَقر  وَالركُبَر

هُ، فَأَبَى وَ  ثَرِ صِفَاتهِِ، وَلِهذََا خَانَ إبِرليِسَ عُنرصُرُ ابَ يَفُوقُ النَّارَ فِي أَكر َ وُلَى: فَإنَِّ الترُّ ا الأر ، فَإنَِّ مِنر صِفَاتِ النَّارِ  أَمَّ بَََ تَكر اسر

سَادَ مَا تَصِلُ إِلَير  عُونَةَ، وَإفِر ةَ وَالطَّيرشَ وَالرُّ فَّ ِ عُلُوِّ وَالْر بَةِ  طَلَبَ الر هُ، فِي التَّور رَاقَهُ، وَنَفَعَ آدَمَ عُنرصُرُ لَاكَهُ وَإحِر هِ وَمَحرقَهُ وَإهِر

فِرَةِ، فَإنَِّ مِنر صِ  افِ وَطَلَبِ المرَغر تِرَ رِ اللهَِّ، وَالِاعر لَامِ لِأمَر تسِر قِيَادِ وَالِاسر تكَِانَةِ، وَالِانر كُونَ  وَالِاسر ابِ الثَّبَاتَ وَالسُّ َ فَاتِ الترُّ

كُو، وَيَنرمِي وَيُبَ وَ  لَ، وَمَا دَنَا مِنرهُ يَنربتُُ وَيَزر شُُوعَ وَالتَّذَلُّ ُضُوعَ وَالْر صَانَةَ، وَالتَّوَاضُعَ وَالْر  ارَكُ فيِهِ، ضِدَّ النَّارِ. الرَّ

 

 (1  ) 

ضعيف  ( وغيرهم وهو  7389( والبزار في المسند ) 6214( والطبَان في الأوسط ) 1256أخرجه سعيد بن منصور في التفسير ) (  2) 

 (. 5444كما قال الشيخ الألبان في الضعيفة ) 
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مَةُ الثَّانيَِةُ،   ا المرقَُدِّ ضُولِ    - وَأَمَّ جُدُ للِرمَفر فَاضِلَ لَا يَسر رِهِ، وَلَور    - وَهِيَ: أَنَّ الر تثَِالٌ لِأمَر جُودَ طَاعَةٌ لِلهَِّ وَامر فَبَاطلَِةٌ، فَإنَِّ السُّ

تثَِالُ  جُدُوا لِحجََرٍ لَوَجَبَ عَلَيرهِمر الِامر جُودَ لَهُ أَفرضَلُ مِنَ  أَمَرَ اللهَُّ عِبَادَهُ أَنر يَسر  وَالمربَُادَرَةُ، وَلَا يَدُلُّ ذَلكَِ عَلَى أَنَّ المرسَر

لهِِ  مَا يَدُلُّ عَلَى فَضر ظيِمُهُ، وَإنَِّ رِيمُهُ وَتَعر اجِدِ، وَإنِر كَانَ فيِهِ تَكر  .  « السَّ

 
  



 تسهيل شرح العقيدة الطحاوية

 

305 

 

  

 

 

 

 الباب الثالث

 الإيمان بالكتب 

 المنزلة على المرسلين

 

 خمسة فصول: وفيه 

 : تقرير اعتقاد أهل السنةالأول

 : أقوال الناس في كلام اللهالثاني

 : الرد عل من زعم أن القرآن مخلوقالثالث

 ات الله.ذ: الرد عل من زعم أن الكلام معنى واحد قائم بالرابع

 السبع.: القراءات الخامس
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: الإيمان المجمل      أولا 

 

سَلِيَ الواجب على كل مسلم   لَةِ عَلَى المرُرر كُتُبِ المرنَُزَّ يمَانُ باِلر ِ  . الإر

رَاةِ   ى اللهََّ تَعَالَى مِنرهَا فِي كتَِابهِِ، مِنَ التَّور مِنُ بمَِا سَمَّ بُورِ فَنؤُر نرجِيلِ وَالزَّ ِ  . وَالإر

مِنُ بأَِنَّ لِلهَِّ مَاءَهَا وَعَدَدَهَا إلِاَّ اللهَُّ تَعَالَى.   وَنُؤر رِفُ أَسر زَلَهاَ عَلَى أَنربيَِائِهِ، لَا يَعر  تَعَالَى سِوَى ذَلكَِ كُتُبًا أَنر

 ونؤمن بما جاء فيها من الأخبار والرائع جملة وأنها كلها حق وصدق. 

اَ حَقٌّ » ارح:  شّ قال ال  لَةَ عَلَى رُسُلِ اللهَِّ أَتَترهُمر مِنَ عِنردِ اللهَِّ، وَأَنهَّ كُتُبَ المرنَُزَّ يمَانُ بأَِنَّ الر ِ  وَهُدًى وَنُورٌ وَبَيَانٌ  فَعَلَيرنَا الإر

بَقَرَةِ:  ( ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ). قَالَ تَعَالَى:  وَشِفَاءٌ  ڀ ڀ   ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ)[.  136]الر

رَانَ:  ( ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ )[.  2  -   1]آلِ عِمر

يَاتِ  82[]النِّسَاءِ:  285]البقرة:  ( ڱ ِ ذَلكَِ مِنَ الْر فِِ  [. إلَِى غَيرر لرتْ مِنْ عِندِْهِ. ور را نرزر أرنََّ لَّمر بِِرا، ور لَر أرنَّ اللََّّر تركر الَّةِ عر الدَّ

ةِ   لكِر إثِْبراتُ صِفر مِ ذر لَر الْعُلُوِّ   الْكر  «. ور

تَعَالَى:     ( ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ)وَقَالَ 

بَقَرَةِ:   ڍ ڍ ڌ )[.  6]سَبَأٍ:  ( گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ )  [. 213]الر

ۉ ۉ ې )[.  57]يُونُسَ:    ( ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

:  ( ې ې ې لتَر ثَالُ ذَلكَِ  8]التَّغَابُنِ:    (ې ې ې ې ى ى ئا)[.  44]فُصِّ [. وَأَمر

آنِ.  قُرر  كَثيَِرةٌ فِي الر
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 ثانيا : الإيمان المفصل:     

الإيمان بما سماه الله تعالى منها تفصيلا، ومن نزلت عليه من الأنبياء والرسل، 

 والإيمان بما جاء فيها مما يوافق كتاب الله تعالى ويصدقه.

 وأما بخصوص القرآن:  

 

 

حَِره اللَّ    هُ    » :  قالر الِإمامُ الطّحاوِي رر قر دَّ صر حْيًا، ور سُولهِِ ور لَر رر لرهُ عر أرنْزر وْلًَ، ور يْفِيَّةٍ قر ا بلَِر كر در مُ اللََِّّ، مِنهُْ بر لَر الْقُرْآنر كر

مِ  لَر كر خْلُوقٍ كر ةِ، لريْسر بمِر قِيقر مُ اللََِّّ ترعرالَر باِلْْر لَر هُ كر نوُا أرنَّ أريْقر ا، ور قًّ لكِر حر لَر ذر يَّ الْمُؤْمِنُونر عر ِ مُ   الْبْر لَر هُ كر مر أرنَّ عر زر هُ فر مِعر نْ سر ةِ. فرمر

  : الر ترعرالَر يْثُ قر رر حر قر هُ بسِر در أروْعر هُ ور ابر عر هُ اللََُّّ ور مَّ دْ ذر قر ، ور رر فر دْ كر قر ِ فر رر    [، 26]المدثر:    ( ڃ ڃ)الْبرشَر قر در اللََُّّ بسِر لرمََّّ أروْعر فر

  : الر لمِْنرا ور 25]المدثر:  ( ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ )لِمرنْ قر ِ [ عر وْلر الْبرشَر لَر يُشْبهُِ قر ، ور ِ القِِ الْبرشَر وْلُ خر هُ قر نَّا أرنَّ يْقر  «. أر

ينِ، ضَلَّ فيِهِ طَوَائِفُ كَثيَِرةٌ مِنَ النَّاسِ.  » ارح:  شّ قال ال  لٌ كَبيٌِر مِنر أُصُولِ الدِّ يفَةٌ، وَأَصر ا الَّذِي  هَذِهِ قَاعِدَةٌ شَرِ ذر هر ور

نَّةِ لِمرنْ  السُّ يْهِ الِْردِلَّةُ مِنر الْكتِرابِ ور لر لَّتْ عر قُّ الَّذِي در حَِرهُ اللََُّّ هُور الْْر اوِيُّ رر اهُ الطَّحر كر ةُ حر ليِمر ةُ السَّ تْ بهِِ الْفِطْرر هِدر شر ا، ور هُُر بَّرر    تردر

بَاطلَِةِ  رَاءِ الر كُوكِ وَالْر بُهَاتِ وَالشُّ ر باِلشُّ تِي لَمر تُغَيرَّ  «. الَّ

حْيًا » وقوله:   سُولهِِ ور لَر رر لرهُ عر أرنْزر سُولُ  « ور يلُ مِنَ اللهَِّ، وَسَمِعَهُ الرَّ ِ زَلَهُ إلَِيرهِ عَلَى لسَِانِ المرلََكِ، فَسَمِعَهُ المرلََكُ جِبَر : أَنر ، أَير

]الإسراء:  ( ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ )قَالَ تَعَالَى:  ،  مِنَ المرلََكِ، وَقَرَأَهُ عَلَى النَّاسِ   × 

  193]الشعراء:    ( ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ)وَقَالَ تَعَالَى:    [، 106

عُلُوِّ لِلهَِّ تَعَالَى ،  [ 195  -  بَاتُ صِفَةِ الر  . « وَفِي ذَلكَِ إثِر

  

ا  »   : ارح شّ فقال ال  نِ  أرمَّ يمَّر لَر الْإِ ائدٌِ عر مْرٌ زر
لكِر أر ذر ا فيِهِ، ور براعُ مر اتِّ ارُ بهِِ، ور قْرر الْإِ نُ باِلْقُرْآنِ، فر يمَّر الْإِ

هِ مِنر الْكُتُبِ  يْرِ  « بغِر
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 أقوال الناس في كلام الله: الثاني الفصل

 الأول

لَر النُّفُوسِ مِنْ  أَنَّ كَلَامَ اللهَِّ   فِيضُ عر ا ير انِِ هُور مر عر الِ عِندْر  ،  مر عَّ قْلِ الْفر ا مِنر الْعر إمَِّ

هِ ،  برعْضِهِمْ  يْرِ ةِ ،  أروْ مِنْ غر لْسِفر المتُْرفر ابئِرةِ ور وْلُ الصَّ ا قر ذر هر  . ور

 الثاني

 

نهُْ  صِلًَ عر هُ اللََُّّ مُنفْر قر لر ْلُوقٌ خر هُ مُر وْلُ المعُْْترزِلرةِ ،  أرنَّ ا قر ذر هر  . ور

 الثالث

اتِ اللََِّّ ائمٌِ بذِر احِدٌ قر عْنىً ور هُ مر الَِسْتخِْبرارُ ،  أرنَّ ُ ور بْر الْْر النَّهْيُ ور مْرُ ور
إنِْ  ،  هُور الِْر ور

ر   انر قُرْآنًا عُبِّْ بيَِّةِ كر رر نهُْ باِلْعر اةً ،  عر انر تروْرر هِ كر يَّ نهُْ باِلْعِبِْْ ر عر إنِْ عُبِّْ وْلُ ابْنِ  ،  ور ا قر ذر هر ور

نْ  مر بٍ ور هُ   كلَِر قر افر هِ ،  ور يْرِ غر الِْرشْعررِيِّ ور  . كر

 الرابع
ليَِّةٌ   اتٌ أرزر أرصْور هُ حُرُوفٌ ور لِ أرنَّ ةٌ فِِ الِْرزر ةٍ مِنْ أرهْلِ  ،  مُجْترمِعر ائفِر وْلُ طر ا قر ذر هر ور

دِيثِ  مِنْ أرهْلِ الْْر مِ ور لَر  .الْكر

 الخامس

 

اتٌ  أرصْور هُ حُرُوفٌ ور مًَّ ،  أرنَّ لِّ ْ يركُنْ مُتركر ا برعْدر أرنْ لَر لَّمر اللََُّّ بِِر وْلُ ،  لركنِْ تركر ا قر ذر هر   ور

امِيَّةِ  رَّ  وغيرهم   الْكر

الساد

 س

اتهِِ  ائمِِ بذِر تهِِ الْقر ادر إرِر ا يُُْدِثُهُ مِنْ عِلْمِهِ ور رْجِعُ إلَِر مر هُ ير مر قُولُهُ  ،  أرنَّ كرلَر ا ير ذر هر ور

 ِ احِبُ المعُْْتربْر اليِرةِ ،  صر ازِيُّ فِِ الْمرطرالبِِ الْعر مِيلُ إلِريْهِ الرَّ ير  . ور
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نَّةِ  و  .    كثير من الأدلة فِي الركتَِابِ وَالسُّ هِمر ِ نََّةِ وَغَيرر لِ الجر ليِمِ اللهَِّ تَعَالَى لِأهَر  عَلَى تَكر

 [. 58]يس:    (ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ )قَالَ تَعَالَى:  .  1

هُمْ،  : » × عَنر جَابرٍِ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَِّ  .  2 ارر عُوا أربْصر فر رر مْ نُورٌ، فر طرعر لَرُ عِيمٍ إذِْ سر نَّةِ فِِ نر يْنرا أرهْلُ الْجر بر

نَّ  ا أرهْلر الْجر يْكُمْ ير لر مُ عر لَر : السَّ الر قر وْقهِِمْ، فر يْهِمْ مِنْ فر لر فر عر شَْر
دْ أر لُهُ قر لَر لَّ جر بُّ جر ا الرَّ إذِر :  فر وْلُ اللََِّّ ترعرالَر هُور قر ٹ )ةِ، ور

نْ (ٹ ڤ ڤ ڤ  ترجِبر عر ْ تَّى يُر نْظُرُونر إلِريْهِ، حر امُوا ير ا در ءٍ مَِِّا هُمْ فيِهِ مِنر النَّعِيمِ، مر ْ لْترفِتُونر إلَِر شَر بْقرى  ، فرلَر ير تر هُمْ، ور

ارِهِمْ[  ليْهِمْ فِِ دِير نُورُهُ ]عر تُهُ ور كر هُ   بررر ُ  . (1)«. رَوَاهُ ابرنُ مَاجَهر وَغَيرر

عُلُوِّ فَفِي هَذَا   بَاتُ الر يَةِ، وَإثِر ؤر بَاتُ الرُّ كَلَامِ، وَإثِر بَاتُ صِفَةِ الر دَِيثِ إثِر  . الحر

 

 (. 259سبق ص ) (  1) 

 السابع

 

هِ أرنَّ   يْرِ هُ فِِ غر قر لر ا خر اتهِِ هُور مر ائمًَِّ بذِر عْنىً قر نُ مر مَّ ترضر هُ ير مر وْلُ أربِي  ،  كرلَر ا قر ذر هر ور

نصُْورٍ الْمراتُرِيدِيِّ   . مر

 

 الثامن 

 

لُقُهُ فِِ   ْ ا يُر بريْنر مر اتِ ور ائمِِ باِلذَّ دِيمِ الْقر يْنر الْمرعْنرى الْقر كٌ بر ر هُ مُشْتَر نَّ
هِ مِنر  أر يْرِ غر

اتِ  هُ ،  الِْرصْور بعِر نْ تر مر الِي ور وْلُ أربِي الْمرعر ا قر ذر هر  . ور

 التاسع

اءر  يْفر شر كر اءر ور ترى شر مر اءر ور ا شر مًَّ إذِر لِّ لْ مُتركر زر ْ ير هُ ترعرالَر لَر مُ بهِِ  ،  أرنَّ لَّ تركر هُور ير ور

عُ  وْتٍ يُسْمر أرنَّ نروْعر  ،  بصِر دِيمًَّ ور ُ قر وْتُ المعُْرينَّ كُنِ الصَّ ْ ير إنِْ لَر دِيمٌ ور مِ قر لَر ،  الْكر

نَّةِ  السُّ دِيثِ ور ةِ الْْر نْ أرئمَِّ ا الْمرأْثُورُ عر ذر هر  . ور
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ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی )قَالَ تَعَالَى:    . 3

تركْليِمِهِمْ   (،ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ كِ  ْ بتَِر مُْ  انَر هر
أر لَا  ،  فر أَنَّهُ  وَالمرُرَادُ 

حِيحُ  رِيمٍ، وَهُوَ الصَّ ليِمَ تَكر هُ يَقُولُ لَهمُر فِي النَّارِ:  يُكَلِّمُهُمر تَكر رَى أَنَّ خُر يَةِ الأر بَََ فِي الْر ڤ ڤ ڤ ڦ )، إذِر قَدر أَخر

   [ 108]المؤمنون:  ( ڦ 

 

 

 

بُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ:   نَّةِ » وَقَالَ الر عر أرهْلِ الْجر ترعرالَر مر كر ور برارر بِّ تر مِ الرَّ لَر ةَ أَحَادِيثَ.  « برابُ كر  ، وَسَاقَ فيِهِ عِدَّ

ا  لكِر إنِْكر ارُ ذر إنِْكر مْ. فر كْليِمُهُ لَرُ تر ، ور ترعرالَر كر ور برارر جْهِهِ تر ةُ ور نَّةِ رُؤْير عِيمِ أرهْلِ الْجر لُ نر أرفْضر ا  فر عِيمِهر أرعْلَر نر نَّةِ ور رٌ لرُِوحِ الْجر

ا إلََِّ بهِِ.  ابرتْ لِِرهْلهِر ا طر لهِِ الَّذِي مر أرفْضر  ور

 

 

 

تَعَالَى:   ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ )قَالَ 

لِ  ،  [ 148]الأعراف:  ( ۋ ۅ عِجر رِهِمر    - فَكَانَ عُبَّادُ الر رَفَ باِللهَِّ مِنَ    - مَعَ كُفر تَزِلَةِ أَعر ين ينفون عن اللَّ صفة  ذ ال   المرُعر

مُ أَيرضًا. التكلم  مُر لَمر يَقُولُوا لموُِسَى: وَرَبُّكَ لَا يَتَكَلَّ    ، فَإنِهَّ

لِ أَيرضًا:   عِجر فَعُلِمَ أَنَّ  ،  [ 89]طه:    (ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ )وَقَالَ تَعَالَى عَنِ الر

يَ   لِ وَنَفر قَور يَ رُجُوعِ الر لِ. نَفر عِجر تَدَلُّ بهِِ عَلَى عَدَمِ أُلُوهِيَّةِ الر صٌ يُسر مِ نَقر  التَّكَلُّ

  ْ لَر اءً، ور ور اؤُهُ سر أرعْدر لكِر هُمْ ور انُوا فِِ ذر ، لركر هُ المؤُْْمِنيِنر مُ عِبرادر لِّ انر لَر يُكر وْ كر لر ائهِِ  فر صِيصِ أرعْدر ْ كُنْ فِِ تخر ير

ةٌ أرصْلًَ  ائدِر لِّمُهُمْ فر هُ لَر يُكر  بأِرنَّ

 

كَلُّمِ الْوَصْفُ   هُ مِنْ    باِلتَّ مِنْ أَوْصَافِ الْكَمَالِ، وَضِدُّ

 أَوْصَافِ النَّقْصِ 
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 لرفِ و الْْر لرفِ ور هِمْ مِنر السَّ يْرِ غر ةِ ور اهِبِ الِْررْبرعر هُمْ، مِنْ أرهْلِ الْمرذر نَّةِ كُلُّ يْرُ  ،  أرهْلُ السُّ مر اللََِّّ غر لَر نَّ كر
لَر أر مُتَّفِقُونر عر

ْلُوقٍ   .  مُر

لُهُ: »  وْلً«   وَقَور يْفِيَّةٍ قر ا بلَِر كر مُ اللََِّّ مِنهُْ بردر لَر  كر

هِمر  ِ تَزِلَةِ وَغَيرر ، قَالُوا: وَإضَِا ،  رَدٌّ عَلَى المرُعر مر
لِهِ مَ حِكَايَةُ قَور آَنَ لَمر يَبردُ مِنرهُ، كَمَا تَقَدَّ قُرر عُمُ أَنَّ الر تَزِلَةَ تَزر فَتُهُ إِلَيرهِ إضَِافَةُ  فَإنَِّ المرُعر

بَا  لُهمُر  وَقَور مَوَاضِعِهِ!  عَنر  كَلِمَ  الر فُونَ  يَُُرِّ اللهَِّ،  وَنَاقَةِ  اللهَِّ،  كَبَيرتِ  يفٍ،  ِ  طلٌِ تَشرر

يفِ، وَهِيَ مََر  ِ يَانِ إلَِى اللهَِّ للِتَّشرر عَر يَانٌ، فَإضَِافَةُ الأر لُوقَةٌ لَهُ، كَبَيرتِ اللهَِّ، وَنَاقَةِ اللهَِّ،  فَإنَِّ المرُضَافَ إلَِى اللهَِّ تَعَالَى مَعَانٍ وَأَعر

رِ بخِِلَافِ إضَِافَةِ المرَعَانِ  هِ، وَقَهر يَائِهِ، وَكَلَامِهِ، وَحَيَاتهِِ، وَعُلُوِّ ِ تهِِ، وَجَلَالهِِ، وَكبَِر رَتهِِ، وَعِزَّ فَإنَِّ هَذَا    - هِ  ، كَعِلرمِ اللهَِّ، وَقُدر

ءٌ مِنر ذَلكَِ مََرلُوقًا  كنُِ أَنر يَكُونَ شَِر  . « كُلَّهُ مِنر صِفَاتهِِ، لَا يُمر

 

 

 

  



 تسهيل شرح العقيدة الطحاوية

312 

 

 

 

 

 
وأولهم الجعد بن درهم وجهم  -آن، هو إنكار المبتدعة من الجهمية سبب القول بخلق القر

بن صفوان صفة الكلام لله تعالى، فلما جاءت المعتزلة وتبنت إنكار أن يكون الله عزوجل 

اء، حاروا في القرآن وغيره من كتب الله تعالى، فقالوا: إن القرآن شا ذاء إشيتكلم بما 

 مخلوق وليس هو كلام الله. 

ا تصدى لهم علماء  أهل السنة وبينوا أن القرآن كلام الله تعالى، تكلم به وأوحاه إلى ذوله

 النبي صلى الله عليه وسلم.

 

  

لْقِهِ » :  قال الإمام الطحاوي  لَر نرقُولُ بخِر ةر المسُْْلمِِينر ،  ور راعر الفُِ جَر لَر نُخر  « ور

لِمِيَ تَنربيِهٌ عَلَى أَنَّ مَنر قَالَ  » :  ارح شّ قال ال  آنِ فَقَدر خَالَفَ جَمَاعَةَ المرسُر قُرر هُمْ مُتَّفِقُونر  ،  بخَِلرقِ الر ةِ كُلَّ لرفر الِْمَُّ إنَِّ سر فر

ةِ   قِيقر مُ اللََِّّ باِلْْر لَر أرنَّ الْقُرْآنر كرلَر ْلُوقٍ عر يْرُ مُر  «. غر

مِهِ  وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَيرهِ كَلَامُ الطَّحَاوِيِّ رَحِمَهُ اللهَُّ:  » وقال:   لَر أرنَّ نروْعر كر ، ور اءر يْفر شر اءر كر ا شر مًَّ إذِر لِّ لْ مُتركر زر ْ ير هُ ترعرالَر لَر أرنَّ

دِيمٌ   . قر

هُ قَالَ:   ، فَإنَِّ بََِ كَر هِ الأر فِقر مَامِ أَبِي حَنيِفَةَ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ فِي الر ِ احِفِ  وَكَذَلكَِ ظَاهِرُ كَلَامِ الإر مُ اللََِّّ فِِ الْمرصر لَر الْقُرْآنُ كر ور

لَر النَّبيِِّ   عر قْرُوءٌ، ور لَر الِْرلْسُنِ مر عر ْفُوظٌ، ور الْقُلُوبِ محر فِِ  كْتُوبٌ، ور تُنرا لرهُ    × مر كتِرابر ْلُوقٌ ور لرفْظُنرا باِلْقُرْآنِ مُر لٌ، ور مُنرزَّ

ْلُوقٍ  يْرُ مُر الْقُرْآنُ غر ةٌ ور ْلُوقر تُنرا لرهُ مُر اءر قرِر ةٌ، ور ْلُوقر  .  مُر

آنِ   وَمَا ذَكَرَهُ اللهَُّ فِي  قُرر نَ    حِكَايَةً   الر عَور لَامُ وَعَنر فرِر لَاةُ وَالسَّ نَربيَِاءِ عَلَيرهِمُ الصَّ هِ، مِنَ الأر ِ لَامُ وَغَيرر عَنر مُوسَى عَلَيرهِ السَّ

لكِر  - وَإبِرليِسَ  إنَِّ ذر ْلُوقٍ فر يْرُ مُر مُ اللََِّّ غر لَر نهُْمْ، كر مُ اللََِّّ إخِْبرارًا عر لَر هُ كر لُوقِيَ مََرلُوقٌ،   كُلَّ هِ مِنَ المرَخر ِ وَكَلَامُ مُوسَى وَغَيرر

لَامُ كَلَامَ اللهَِّ تَعَالَى، فَلَماَّ كَلَّمَ   ، وَسَمِعَ مُوسَى عَلَيرهِ السَّ آنُ كَلَامُ اللهَِّ لَا كَلَامُهُمر قُرر مَهُ بكَِلَامِهِ الَّذِي هُوَ مِنر  وَالر مُوسَى كَلَّ

 الفصل الثالث: 

 الرد على من زعم أن القرآن مخلوق
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رَ  دِرُ لَا كَقُدر لَمُ لَا كَعِلرمِناَ، وَيَقر لُوقِيَ، يَعر ، وَصِفَاتُهُ كُلُّهَا خِلَافُ صِفَاتِ المرخَر مُ  صِفَاتهِِ لَمر يَزَلر يَتنِاَ، وَيَتَكَلَّ تنِاَ، وَيَرَى لَا كَرُؤر

 «. لَا كَكَلَامِناَ. انرتَهَى 

 خداع لفظي:  

ُ مََرلُوقٍ،  » ارح:  شّ قال ال  آنِ أَنَّهُ غَيرر قُرر تَزِلَةِ عَلَى الر ضُ المرُعر لِقُ بَعر ادُهُمْ أرنَّهُ ور قَدر يُطر لْ    مُرر كْذُوبٍ، بر ى مر ً قٍ مُفْتَر يْرُ مُُْترلر غر

صِدْقٌ  قُّ ور اقِ المسُْْلمِِينر ،  هُور حر ا الْمرعْنرى مُنْترفٍ باِتِّفر ذر يْبر أرنَّ هر لَر رر  . ور

 

 

أرهْلُ   ا ور ذر نْ هر نَّةِ إنَِّمَّر سُئلُِوا عر لِمٌ فِي بُطرلَانهِِ. السُّ تَرًى مَِِّا لَا يُناَزِعُ مُسر ذُوبًا مُفر نُهُ مَكر  ، وَإلِاَّ فَكَور

   منه بدأ وإليه يعود معنى قول السلف عن القرآن:                          

ا.  فَإنَِّ الطَّحَاوِيَّ رَحِمَهُ اللهَُّ يَقُولُ:  » ارح:  شّ قال ال  مُ اللََِّّ مِنهُْ بردر لَر لَفِ، وَيَقُولُونَ:  كر هُ مِنَ السَّ ُ ا،  وَكَذَلكَِ قَالَ غَيرر مِنهُْ بردر

عُودُ  إلِريْهِ ير  .  ور

هِمر كَانُوا يَقُولُونَ إنَِّهُ خَلَقَ   ِ تَزِلَةِ وَغَيرر مِيَّةَ مِنَ المرُعر َهر مَا قَالُوا: مِنرهُ بَدَا، لِأنََّ الجر كَلَامُ مِنر ذَلكَِ  وَإنَِّ ، فَبَدَأَ الر كَلَامَ فِي مَحلٍَّ الر

لَفُ:  ،  المرحََلِّ  ا فَقَالَ السَّ لُوقَاتِ   مِنهُْ بردر ضِ المرخَر ڄ ڄ )، كَمَا قَالَ تَعَالَى:  أَير هُوَ المرتَُكَلِّمُ بهِِ، فَمِنرهُ بَدَا، لَا مِنر بَعر

ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ )[.  13]السجدة:  ( ٹ ٹ ڤ ڤ)[.  1]الزمر:    ( ڃ ڃ ڃ ڃ 

 [.  102]النحل:  ( ئۈ ئې

مر 
لِهِ نَى قَور عُودُ :  وَمَعر إلِريْهِ ير احِفِ :  -   ور الْمرصر دُورِ ور عُ مِنر الصُّ دُورِ مِنرهُ آيَةٌ وَلَا فِي المرَصَاحِفِ يُرْفر  . « ، فَلَا يَبرقَى فِي الصُّ

  

مُهُ الَّذِي تر      لَر هُ اللََُّّ، أروْ هُور كر قر لر ْلُوقًا خر وْنهِِ مُر ةِ إنَِّمَّر هُور فِِ كر هْلِ الْقِبْلر
يْنر أر اعُ بر النِّزر اتهِِ؟ ور امر بذِر قر لَّمر بهِِ ور  كر
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به التي اعتمد عليها من قال بخلق القرآن   الش 

 

 

والتجسيمبيه  شالت ات الله ذقيام الحوادث ب   

افة القرآن إلى الله ضإ  

 الشّبه العقلية

ڌ ڎ ڎ ڈ ):  آية 

 (ڈ ژ 

 ڦ ڦ ڦ ڦ):  آية 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

 (ڃ ڃ ڃ

 

 الشّبه النقلية  (ڤ ڤ ڤ ڦ ):  آية 
ک ک ک گ گ ):  آية 

 (گ گ ڳ ڳ ڳ 

 آيات نزول القرآن، مثل:  

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ )

 (ڱ
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لك يلزم منه أن ذأن المبتدعة ينفون أن يكون القرآن كلام الله تعالى بناء على أن المقصود بها: 

 بيه لله بخلقه.شلك تذالله جسم، و

ا قلنا إن الله تكلم ذاهد من يتكلم إلا بفم ولسان وأسنان، فإشقالوا: ومن جهة أخرى أننا لا ن

 بيه كفر.شبهناه بخلقه والتشبالقرآن فقد 

 

 :  الجواب 

ا قُلْنرا  جواب عام، وهو  :  أولَ  تُهُم إ إذِر لهِِ انْترفرتْ شُبْهر لَر ليِقُ بجِر مَّر ير مُ كر لَّ تركر الَر ير هُ ترعر  . نَّ

 . وصفات المخلوق تليق به فصفات الْالق تليق به،  اته،  ذ ي يليق ب ذ فاللَّ تعالَ صفاته علَ الوجه ال 

فاه  ش ابه، ودون أن يكون لها لسان و ش المخلوقات دون أن يكون بينها ت   ض : قد ثبت في القرآن والسنة تكلم بع ثانيا 

 وأسنان، فكيف بالْالق تعالى. 

 لك:  ذ مثال                         

 

 [.  65]يس:  ( ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ)وله تعالى:  ق .  1

لُهُ تَعَالَى:  .  2  [.  21]فصلت:  ( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ)قَور

َصَا وَالطَّعَامِ   . حديث 3 بيِحُ الحر  بي يدي النبي صلى الله عليه وسلم.   تَسر

جََرِ . حديث  4  على النبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة بمكة قبل البعثة.   سَلَامُ الحر

بيه والتجسيمشالت  

 به العقليةشُّال
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تُ  و ابه بينها،  ش المخلوقات دون ت ت   ض ه النصوص تبين كلَم بع ذ فه  ور كُلُّ ذَلكَِ بلَِا فَمٍ يَُررُجُ مِنرهُ الصَّ

ُرُوفِ  تَمِدُ عَلَى مَقَاطعِِ الحر ئَةِ، المرُعر اعِدُ مِنَ الرِّ مُ. و ،  الصَّ لَّ تركر يْفر تر مُ كر عْلر لَر نر مُ، ور لَّ تركر را تر  نرحْنُ نُؤْمِنُ أرنََّ

لهِِ:    طحاوي وَإلَِى هَذَا أَشَارَ ال  يْفِيَّة رَحِمَهُ اللهَُّ بقَِور ا بلَِر كر دَ    ، مِنهُْ بردر مِهِ بهِِ. وَأَكَّ رِي كَيرفِيَّةَ تَكَلُّ : ظَهَرَ مِنرهُ وَلَا نَدر لًا، أَير قَور

لهِِ:   نَى بقَِور وْلًَ » هَذَا المرَعر دَرِ المرثُربتِِ النَّافِي ،  « قر ليِمَ باِلمرَصر دَ اللهَُّ تَعَالَى التَّكر فِ للِرحَقِيقَةِ، كَمَا أَكَّ دَرِ المرُعَرِّ  للِرمَجَازِ فِي  أَتَى باِلمرَصر

لهِِ:    . [ 164]النساء:    ( ڃ چ چ چ )قَور

 

 

 

عَلَاءِ    أحد المعتزلة قَالَ        رِو برنِ الر برعَةِ   - لِأبَِي عَمر اءِ السَّ قُرَّ رَأَ:  -   أَحَدِ الر لَّمر اللَّر} : أُرِيدُ أَنر تَقر كر      ور

ى      مِ  { مُوسر بِ اسر رٍو: هَبر أَنِّ قَرَأرتُ    ( الله (، بنَِصر  ليَِكُونَ مُوسَى هُوَ المرُتَكَلِّمَ لَا اللهَُّ! فَقَالَ أَبُو عَمر

لهِِ تَعَالَى:            نعَُ بقَِور يَةَ كَذَا، فَكَيرفَ تَصر  ؟  ( ڭ ڭ ڭ  ے ۓ ۓ)هَذِهِ الْر

تَزِلِيُّ     ! فَبُهِتَ المرُعر

 

وا مِنْ  لك نقول  ذَ بيه، فك شر الصفات، دون أن يكون في إثباهم تَ : أن بعض هؤلاء يثبتون بعض  ثالثا  رُّ مُْ فر مُوا أرنََّ عر إنِْ زر

رًا مِنر التَّشْبيِهِ، فر  ذر لكِر حر ة الواجب أن  ذر لَمُ لَا كَعِلرمِناَ، قُلرنَا: وَيَتَكَلَّمُ لَا  ، أبداً   لَر يُثْبتُِوا صِفر مُر إذَِا قَالُوا: يَعر مِنَا،  فَإنِهَّ كَتَكَلُّ

فَاتِ   بيه ولا تمثيل. شر ، لا يلزم من إثباتُا تَ وَكَذَلكَِ سَائِرُ الصِّ

 

  

 إفحام
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ئۆ )كقوله: -افة القرآن إلى لفظ الجلالة في القرآن ضوالمقصود بها أنهم جعلوا إ

ناقة الله، وبيت الله، رسل الله، فهي من مخلوقات الله، قالوا: مثل   دليلاً على أنه مخلوق -( ئۆ

 ريف والإكرام، لا أنه كلام الله.شافة للتضإ

 

 :  الجواب 

 أَنَّ الْمُضاَفَ إلَِى اللَّهِ تَعاَلَى نَوْعاَنِ

 

 

 

 

 

 

 

    ،ك
َ
 . لأن الكلَم صفة ومعنى لا يقوم بنفسه وإضَافة القرآن إلى الله من النوع الأول بلَش

افة القرآن إلى الله ضإ  

 

اتٌ لَر ترقُومُ  معانِ و   : الِول  صِفر

ا  كَلَامِ  بأِرنْفُسِهر رَةِ وَالر قُدر عِلرمِ وَالر ، كَالر

  ، بَصَرِ عِ وَالر مر ةٍ إلَِر  وَالسَّ ةُ صِفر افر ذِهِ إضِر هر فر

ا  رَتُهُ  الْمروْصُوفِ بِِر مُهُ وَكَلَامُهُ وَقُدر ، فَعِلر

هُهُ وَيَدُهُ   وَحَيَاتُهُ صِفَاتٌ لَهُ، وَكَذَا وَجر

ءٌ مِنر  ،  سُبرحَانَهُ  كنُِ أَنر يَكُونَ شَِر لَا يُمر

 . ذَلكَِ مََرلُوقًا 

 

 

الثَّانِِ  نهُْ :  ور صِلرةٍ عر ةُ أرعْيرانٍ مُنفْر افر ،  إضِر

عَبردِ   بَيرتِ وَالنَّاقَةِ وَالر سُولِ  كَالر وَالرَّ

وحِ  ْلُوقٍ إلَِر  ،  وَالرُّ ةُ مُر افر ذِهِ إضِر هر فر

القِِهِ  تَضِ  ،  خر لَكنَِّهَا إضَِافَةٌ تَقر

يفًا  ِ يَتَمَيَّزُ بََِّا المرُضَافُ  ،  تَخرصِيصًا وَتَشرر

هِ  ِ  . عَنر غَيرر
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ے )ولما نفت المعتزلة أن يكون الله متكلمًا لجأت إلى تحريف النصوص التي فيها وصفُه بالتكلم، كقوله تعالى:  

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ):  ، وقوله [ 143]الأعراف:    (ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ

 . [ 30]القصص:  ( ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

جرة فسمعه  ش هم إن اللَّ خلق كلَماً فِ الَواء أو فِ ال ض فقال بع 

 موسى . 

ال  قُومُ    » ارح:  شّ قال  ير مٍ  لَر بكِر مًَّ  لِّ مُتركر يركُونر  أرنْ  يرصِحُّ  يْفر  كر ور

هِ؟  يْرِ    بغِر

    كَلَامِ فِي دَثَهُ مِنَ الر وَلَور صَحَّ ذَلكَِ لَلَزِمَ أَنر يَكُونَ مَا أَحر

َمَادَاتِ كَلَامَهُ!    الجر

وَأَنرطَقَ  نَطَقَ   َ بَير حِينئَِذٍ  قُ  يُفَرَّ لَا  يََوَانَاتِ،  الحر فِي  خَلَقَهُ  مَا  ضًا  أَير لُُودُ:  ،  وَكَذَلكَِ  الجر قَالَتِ  مَا    ( پ پ )وَإنَِّ

: نَطَقَ الله21َُّ]فصلت:      . [، وَلَمر تَقُلر

   ذِبًا أروْ كُفْرًا أروْ هر انر أروْ كر هِ، زُورًا كر يْرِ هُ فِِ غر قر لر مٍ خر لَر مًَّ بكُِلِّ كر لِّ مُ أرنْ يركُونر مُتركر لْزر لْ ير انًا بر ير ! تَعَالَى اللهَُّ عَنر ذَلكَِ.  ذر

  : ةُ، فَقَالَ ابرنُ عَرَبِيٍّ ادِيَّ َ دَ ذَلكَِ الِاتحِّ  وَقَدر طَرَّ

وُجُودِ كَلَامُهُ   سَوَاءٌ عَلَيرناَ نَثررُهُ وَنظَِامُهُ!             وَكُلُّ كَلَامٍ فِي الر

   ٌمَى: بَصِير َعر مَى، وَللِْر هِ، لَصَحَّ أَنر يُقَالَ للِربَصِيِر: أَعر ِ بَصِيَر  وَلَور صَحَّ أَنر يُوصَفَ أَحَدٌ بصِِفَةٍ قَامَتر بغَِيرر ! لِأنََّ الر

هِ!   ِ بَصَرِ بغَِيرر فُ الر مَى قَدر قَامَ وَصر عَر هِ، وَالأر ِ عَمَى بغَِيرر فُ الر  قَدر قَامَ وَصر
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   ُّوَائِحِ وَالط وَانِ وَالرَّ لَر هِ، مِنَ الأر ِ تيِ خَلَقَهَا فِي غَيرر فَاتِ الَّ قِصَرِ  وَلَصَحَّ أَنر يُوصَفَ اللهَُّ تَعَالَى باِلصِّ عُومِ وَالطُّولِ وَالر

وِ ذَلكَِ   . « وَنَحر

   ]
ِ
 الْقُرْآن

ِ
ي خَلْق

ِ
يِّ ف

ِ
يس

ِ
 الْمَر

ِ
 ]دَحْضُ حُجَج

َ يَدَيِ المرَأرمُونِ،   ا المرَرِيسَِِّ بَير ً يُّ بشِرر عَزِيزِ المرَكِّ مَامُ عَبردُ الر ِ زَمَ الإر :  ل قَالَ  حيث  وَبمِِثرلِ ذَلكَِ أَلر ٌ  بِشرر

ا أَنر تَقُولَ:  ،  يَلرزَمُكَ وَاحِدَةٌ مِنر ثَلَاثٍ لَا بُدَّ مِنرهَا   إمَِّ

 

   

 

ا مُحرالٌ،  قلتر إنِْ  ف  ذر هر فْسِهِ، فر هُ فِِ نر مر لَر لرقر كر لَر يركُونُ فيِهِ   خر ةِ، ور ادِثِ الْمرخْلُوقر ور رلًَّ للِْحر ْلُوقٌ. لِِرنَّ اللََّّر لَر يركُونُ محر ءٌ مُر ْ  شَر

إنِْ ق  مُهُ   لتور لَر هُور كر هِ فر يْرِ هُ اللََُّّ فِِ غر قر لر مٍ خر لَر الْقِيراسِ أرنَّ كُلَّ كر مُ فِِ النَّظررِ ور يرلْزر هِ فر يْرِ هُ فِِ غر قر لر هُور مُحرالٌ أريْضًا خر هُ  ،  ، فر لِِرنَّ

هِ   يْرِ هُ اللََُّّ فِِ غر قر لر مٍ خر لَر ْعرلر كُلَّ كر هُ أرنْ يَر ائلِر مُ اللََِّّ!    - يُلْزِمُ قر لَر  هُور كر

إنِْ ق  ا مُحرالٌ:    لتور ذر هر اتهِِ، فر ذر ائمًَِّ بنِرفْسِهِ ور هُ قر قر لر مُ إلََِّ مِنْ خر لَر لَر    لَر يركُونُ الْكر ةُ إلََِّ مِنْ مُرِيدٍ، ور ادر رر مَّر لَر تركُونُ الْإِ مٍ، كر لِّ مُتركر

اتهِِ.   مُ بذِر لَّ تركر ائِمٌ بنِرفْسِهِ ير مٌ قر لَر لُ كر لَر يُعْقر الٍَِ، ور  الْعِلْمُ إلََِّ مِنْ عر

 ِ
َّ

 لِِل
ٌ
ة هُ صِفَ نَّ

َ
ا، عُلِمَ أ

ً
وق

ُ
ل
ْ
ونَ مَخ

ُ
نْ يَك

َ
جِهَاتِ أ

ْ
ا اسْتَحَالَ مِنْ هَذِهِ ال مَّ

َ
ل
َ
 . ف

 

 

  

آن   وهو - كلامه    إنَِّ اللهََّ خَلَقَ   . 1 قُرر سِهِ   - الر  فِي نَفر

سِهِ   . 2 أور خَلَقَهُ قَائِمًا بذَِاتهِِ وَنَفر  

هِ؟  أو   . 3 ِ  خَلَقَهُ فِي غَيرر
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تكن موجودة ومنها ياء التي تحدث بعد أن لم شأي المخلوقات أو الأ: المقصود بالحوادث

يء حادث وليس أمراً دائماً، شاً ذالصفات مثلا ً، فالمخلوق يتكلم بعد أن يكون ساكتا، فالكلام إ

 لك.ذب أو نحو ضحك أو الغضومثله يُقال عن ال

ياء شاته محلًا للحوادث، أي لأذوالمبتدعة يقولون: إن الرب تبارك وتعالى لا يجوز أن تكون 

لك عندهم لا يوصف به إلا المخلوق، أما الرب تعالى فلا تحل ذتحدث بعد أن لم تكن، لأن 

 ا نفوا أن يكون الله تعالى متكلماً لأن الكلام حادث.ذاته، ولهذالحوادث ب

 

 :  الجواب 

لٌ  وْلُ مُجْمر ا الْقر ذر  ، ونحن نقول في نقاط:  ، يُتمل حقاً وباطلًَ هر

ةِ؟  .  1 ئَِمَّ الأر مِنَ  تَعَالَى  بهِِ  نَى  المرَعر بََِّذَا  َوَادِثِ  الحر قِيَامَ  قَبرلَكُمر  أَنركَرَ  ،  مَنر  لكِر ذر نُ  مَّ ترضر تر نَّةِ  السُّ ور الْقُرْآنِ  نُصُوصُ  ور

قْلِ.  يحِ الْعر ِ عر صِر ةِ أريْضًا، مر نُصُوصُ الِْرئمَِّ  ور

وهُمر أَنَّ اللهََّ   بََُ ذِينَ خَاطَبُوا النَّاسَ وَأَخر سُلَ الَّ هِمُوهُمر أَنَّ هَذِهِ  " وَيَقُول ،  وَنَاجَى ،  وَنَادَى ،  قَالَ " وَلَا شَكَّ أَنَّ الرُّ ، لَمر يُفر

اهُ:   هَمُوهُمر إيَِّ ذِي أَفر هُ هُور الَّذِي  مََرلُوقَاتٌ مُنرفَصِلَةٌ عَنرهُ، بَلِ الَّ أرنَّ هِ، ور يْرِ ائِمٌ بهِِ لَر بغِر مُ قر لَر الْكر ، ور لَّمر هُ هُور الَّذِي تركر أرنَّ اللََّّر نرفْسر

الرهُ  قر لَّمر بهِِ ور  . تركر

فركِ:  .  2 ِ حْيٍ يُتْلَر » قَالَتر عَائِشَةُ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهَا فِي حَدِيثِ الإر لَّمر اللََُّّ فَِِّ بوِر تركر رر مِنْ أرنْ ير انر أرحْقر أْنِِ فِِ نرفْسِِ كر لرشر .  « ور

 َ بَيَانِ عَنر وَقرتِ الحر هُومِهِ لَوَجَبَ بَيَانُهُ، إِذر تَأرخِيُر الر  اجَةِ لَا يََُوزُ. لَور كَانَ المرُرَادُ مِنر ذَلكَِ كُلِّهِ خِلَافَ مَفر

مُ. .  3 لَر الْكر وْلُ ور قُومُ بهِِ الْقر مٌ لَر ير لِّ ائلٌِ مُتركر قْلٍ: قر لَر عر ةٍ ور فُ فِِ لُغر  لَر يُعْرر

لْ يُ .  4 هر ادِر   مكن تصور وجود ور يّ لَر ترقُومُ لَر    قر ةُ، أروْ حر يراةُ؟   ترقُومُ بهِِ الْقُدْرر    بهِِ الْْر

ات اللهذقيام الحوادث ب  
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اجِرٌ : » × قَالَ    . 5 لَر فر الَّتيِ لَر يَُراوِزُهُنَّ بررٌّ ور اتِ  تِ اللََِّّ التَّامَّ لمَِّر عُوذُ بكِر
هُ    (1)« أر أَنَّ عَاذَ    × فَهَلر يَقُولُ عَاقِلٌ 

لُوقٍ؟    بمَِخر

لهِِ: » بَلر هَذَا   « كَقَور تكِر اتكِر مِنْ عُقُوبر افر أرعُوذُ بمُِعر . ور طكِر خر اكر مِنْ سر أرعُوذُ برِِضر
لهِِ: »   (2) تهِِ  وَكَقَور قُدْرر ةِ اللََِّّ ور أرعُوذُ بعِِزَّ

اذِرُ  أُحر ا أرجِدُ ور ِّ مر لهِِ: » (3)« مِنْ شَر تنِرا . وَكَقَور ْ تكِر أرنْ نُغْترالر مِنْ تَر أرعُوذُ بعِرظرمر . .  (4)« ور اتِ اللََِّّ ترعرالَر ذِهِ مِنْ صِفر  كُلُّ هر

 
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 (ک ک ک گ گ)قوله تعالى:  

ءٌ :  قال المبتدعة  آنُ شَِر قُرر  !   فَيَكُونُ مََرلُوقًا   ( كُلّ ) فِي عُمُومِ  لًا  فَيَكُونُ دَاخِ ،  وَالر

 الجواب:  

ائِنِ.   (  كُل  لفظة ) عُمُومُ  : إن  أولًَ  رر لكِر باِلْقر فُ ذر رر يُعر بهِِ، ور سر وْضِعٍ بحِر  فِِ كُلِّ مر

لهِِ تَعَالَى:     [، وَمَسَاكنُِهُمر  25]الأحقاف:  ( ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ )أَلَا تَرَى إلَِى قَور

يحُ  هُ الرِّ رَتر ءٍ دَمَّ خُلر فِي عُمُومِ كُلِّ شَِر ءٌ، وَلَمر تَدر يحِ عَادَةً وَمَا  وَذَلكَِ لِأنََّ  ،  شَِر مِيَر باِلرِّ بَلُ التَّدر ءٍ يَقر رُ كُلَّ شَِر المرُرَادَ تُدَمِّ

مِيَر.  تَحِقُّ التَّدر  يَسر

لُهُ تَعَالَى حِكَايَةً عَنر بلِرقِيسَ:   ءٍ يَُرتَاجُ إلَِيرهِ  23]النمل:  ( ٻ پ پ پ )وَكَذَا قَور [، المرُرَادُ مِنر كُلِّ شَِر

رِ المرلُر المرلُُوكُ،   اَ مَلِكَةٌ كَامِلَةٌ فِي أَمر هُدِ أَنهَّ دُر كَلَامِ. إذِر مُرَادُ الهر هَمُ مِنر قَرَائِنِ الر قَيردُ يُفر مُلُ بهِِ  وَهَذَا الر ُ مُحرتَاجَةٍ إلَِى مَا يَكر كِ، غَيرر

رُ مُلركِهَا، وَلِهذََا نَظَائِرُ كَثيَِرةٌ.   أَمر

لهِِ تَعَالَى:  ن، ف ذ إ  :  16]الرعد:    (ک ک ک گ گ)المرُرَادُ مِنر قَور ْلُوقٍ [، أَير ءٍ مُر ْ جُودٍ سِوَى  كُلِّ شَر ، وَكُلُّ مَور

اَلِ  عُمُومِ الْر خُلر فِي الر عِبَادِ حَترمًا، وَلَمر يَدر عَالُ الر عُمُومِ أَفر هُ،  اللهَِّ فَهُوَ مََرلُوقٌ، فَدَخَلَ فِي هَذَا الر َ قُ تَعَالَى، وَصِفَاتُهُ لَيرسَتر غَيرر

صُوفُ بصِِفَاتِ   رُ انرفِصَالُ صِفَاتهِِ عَنرهُ. لِأنََّهُ سُبرحَانَهُ وَتَعَالَى هُوَ المروَر سَةِ، لَا يُتَصَوَّ كَمَالِ، وَصِفَاتُهُ مُلَازِمَةٌ لذَِاتهِِ المرقَُدَّ  الر
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عَجَبِ : إن  ثانياً  جَبِ الر لَالُهمُر مِنر أَعر تدِر  .  ون فيه ض وهم متناق   اسر

ا الْعِبرا  ْلُقُهر إنَِّمَّر يُر ، ور ةٍ لِلََِّّ ترعرالَر ْلُوقر يْرُ مُر هُمْ غر ا عِندْر الر الْعِبرادِ كُلَّهر فْعر
: أرنَّ أر لكِر ذر ا اللََُّّور ْلُقُهر ا، لَر يُر هر يِعر ا مِنْ  ،  دُ جَر جُوهر أرخْرر فر

ل  ) عُمُومِ   خَلُوا كَلَامَ اللهَِّ فِي عُمُومِهَا،  ،  ( كر ةٌ مِنْ وَأَدر هُ صِفر عر أرنَّ اتهِِ   مر  . صِفر

لُهُ تَعَالَى:    أن :  ثالثاً  . فَإذَِا كَانَ قَور تَدَلُّوا بهِِ يَدُلُّ عَلَيرهِمر سُ مَا اسر [ مََرلُوقًا،  16]الرعد:    (ک ک ک گ گ)نَفر

اتُ لَا يَصِحُّ أَنر يَكُونَ دَليِلًا،  ف  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں )، قَالَ تَعَالَى:  إذِْ بأِرمْرِهِ تركُونُ الْمرخْلُوقر

الِْرمْرِ [.  54]الأعراف:  ( ڻ ڻ  لْقِ ور يْنر الْْر قر بر رَّ فر رُ مََرلُوقًا  فر مَر رٍ آخَرَ،  فإنه ي ، فَلَور كَانَ الأر لَزِمَ أَنر يَكُونَ مََرلُوقًا بأَِمر

زَمُ التَّسَلرسُلُ، وَهُوَ بَاطِلٌ.   خَرُ بآِخَرَ، إلَِى مَا لَا نِهاَيَةَ لَهُ، فَيَلر  وَالْر

ةً نا بقولَم فإنه يلزم  ذْ أننا لو أخ :  رابعاً  ْلُوقر اتهِِ ترعرالَر مُر يِعُ صِفر يحُ أرنْ تركُونر جَر ا، وَذَلكَِ صَِْ هِمَ ِ رَةِ وَغَيرر قُدر عِلرمِ وَالر   ، كَالر

خُلُ ذَلكَِ فِي عُمُومِ  ءٌ، فَيَدر ءٌ، وَحَيَاتَهُ شَِر رَتَهُ شَِر ءٌ، وَقُدر رِ، فَإنَِّ عِلرمَهُ شَِر كُفر ،  ( كُلٍّ ) الر دَ أَنر لَمر يَكُنر ، فَيَكُونُ مََرلُوقًا بَعر

ا كَبيًِرا.   تَعَالَى اللهَُّ عَماَّ يَقُولُونَ عُلُوًّ

 
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 (ڌ ڎ ڎ ڈ)قوله تعالى:  

 والجعل بمعنى الْلق :  قال المبتدعة 

 الجواب:  

لَالُهمُر  إن   تدِر ( لفظ  فَإنَِّ  فاسد،  اسر عرلر  يأتِ متعدياً إلى مفعول واحد، كما يأتِ متعدياً إلى مفعولي.   )جر

لرقر  عْنرى خر احِدٍ فهو بمِر فْعُولٍ ور ى إلَِر مر ا ترعردَّ لهِِ تَعَالَى:  فإذِر لهِِ تَعَالَى:  1]الأنعام:    ( پ پ پ)، كَقَور [، وَقَور

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ )

 [.  31  -   30]الأنبياء:  ( ڭ ڭ ڭ

لرقر  عْنرى خر ْ يكُنْ بمِر فْعُولريْنِ لَر ى إلَِر مر ا ترعردَّ إذِر [.  91]النحل:  ( ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ )، قَالَ تَعَالَى:  ور

ٱ ٻ ٻ ٻ )[. وَقَالَ تَعَالَى:  224]البقرة:  ( ئۈ ئې ئې ئى)وَقَالَ تَعَالَى:  

پ ڀ ڀ )[ وَقَالَ تَعَالَى:  29]الإسراء:    (ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ)[ وَقَالَ تَعَالَى:  91]الحجر:    (ٻ

[.  19]الزخرف:  ( ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ )[. وَقَالَ تَعَالَى:  39]الإسراء:  ( ڀ ڀ ٺ

لُهُ تَعَالَى   [. 3]الزخرف:    (ڌ ڎ ڎ ڈ):  وَنَظَائِرُهُ كَثيَِرةٌ. فَكَذَا قَور

 
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 (ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ڦ ڦ ڦ ڦ)قوله تعالى:  

جَرَةِ فَسَمِعَهُ مُوسَى مِنرهَا نَّ الركَلا إ :  قال المبتدعة   مَ خَلَقَهُ اللهَُّ تَعَالَى فِي الشَّ

 :  الجواب 

قَالَ:    : أنهم تعاموا أولًا  تَعَالَى  فَإنَِّ اللهََّ  دَهَا،  بَعر وَمَا  كَلِمَةَ  الر هَذِهِ  قَبرلَ  ڄ ڄ  ڦ ڦ ڦ ڦ)عَماَّ 

لَامُ 30]القصص:    (ڄ دٍ، فَسَمِعَ مُوسَى عَلَيرهِ السَّ كَلَامُ مِنر بُعر وَادِي، ثُمَّ قَالَ:   [، وَالنِّدَاءُ هُوَ الر النِّدَاءَ مِنر حَافَةِ الر

جَرَةِ، كَمَا  30]القصص:    (ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ) عَةِ المربَُارَكَةِ مِنر عِنردِ الشَّ بُقر : إنَِّ النِّدَاءَ كَانَ فِي الر [. أَير

بَيرتِ » القائل:    يَقُولُ  دٍ مِنَ الر بَيرتِ ) ، يَكُونُ  « سَمِعرتُ كَلَامَ زَير غَايَةِ،    ( مِنَ الر تدَِاءِ الر مُ! لِابر لِّ  لَر أرنَّ الْبريتْر هُور الْمُتركر

أنه ثانياً  قَائِلَةُ:    :  الر هِيَ  جَرَةُ  الشَّ لَكَانتَِ  جَرَةِ،  الشَّ فِي  مََرلُوقًا  كَلَامُ  الر كَانَ  چ چ چ ڇ ڇ )وَلَور 

عَالَميَِ؟    (،چ چ ڇ ڇ ڇ  )[. وَهَلر قَالَ:  30]القصص:  ( ڇ  ُ رَبِّ الر  غَيرر

نَ:   عَور لُ فرِر ِ اللهَِّ لَكَانَ قَور كَلَامُ بَدَا مِنر غَيرر قًا، إذِر كُلٌّ مِنَ  24]النازعات:  ( ڃ چ چ  )وَلَور كَانَ هَذَا الر [ صِدر

مُ الر  ِ عَلَى أُصُولِهِ
كَلَامَير َ الر قُوا بَير ُ اللهَِّ! وَقَدر فَرَّ ِ عِنردَهُمر مََرلُوقٌ قَدر قَالَهُ غَيرر

كَلَامَير فَاسِدَةِ: أَنَّ ذَاكَ كَلَامٌ خَلَقَهُ اللهَُّ فِي  الر

جَرَةِ، وَهَذَا كَلَامٌ خَلَقَهُ فِ  نُ!  الشَّ عَور  رر

 
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 (ڤ ڤ ڤ ڦ )قوله تعالى:  

 فدل على أنه ليس كلام الله   فالقرآن نسب الكلام والقول للرسول :  قال المبتدعة 

 :  الجواب 

سُولِ    : إضافته إلىأولًَ  هُ مُبَلِّغٌ عَ   المراد الرَّ سَلَهُ  أ   من أَنَّ نر أَرر غَهُ عَمَّ هُ بَلَّ ، فَعُلِمَ أَنَّ لُ مَلَكٍ أَور نَبيٍِّ هُ قَور هُ لَمر يَقُلر أَنَّ سله، لِأنََّ رر

سِهِ.   هُ أَنرشَأَهُ مِنر جِهَةِ نَفر  بهِِ، لَا أَنَّ

سِلَ بتَِبرليِغِهِ وَلَا يَنرقُصُ مِنر:  ثانياً  كَلَامِ الَّذِي أُرر لُهُ رَسُولٌ أَمِيٌ، دَليِلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَزِيدُ فِي الر هُ، بَلر هُوَ أَمِيٌ عَلَى مَا  قَور

سِلهِِ.   غُهُ عَنر مُرر سِلَ بهِِ، يُبَلِّ  أُرر

مرتي،  ثالثاً  الْية جاءت  أن  [   19]التكوير:  ( ڳ ڱ ڱ ڱ )و   [ 40]الحاقة:  ( ڤ ڤ ڤ ڦ ): 

دٌ،  ف  رَى مُحمََّ خُر يلُ، وَفِي الأر ِ ِ جِبَر
يَتَير دَى الْر سُولُ فِي إحِر هُ  الرَّ ثر ةر للِتَّبْليِغِ، إذِْ لروْ أرحْدر افر ُ أرنَّ الْإِضر تُهُ إلَِر كُل  مِنهُْمَّر تُبرينِّ افر إضِر فر

رُ.  هُ الْْخر ا امْترنرعر أرنْ يُُْدِثر دُهُُر  أرحر

دٌ  : أ رابعاً  ، وَمُحمََّ بَشَرِ لَ الر رَ مَنر جَعَلَهُ قَور هُ أَنرشَأَهُ    × نَّ اللهََّ قَدر كَفَّ نَى أَنَّ دٍ، بمَِعر لَ مُحمََّ ، فَمَنر جَعَلَهُ قَور فَقَدر كَفَرَ.    - بَشَرٌ

، أَور مَلَكٍ  ، أَور جِنِّيٍّ لُ بَشَرٍ هُ قَور َ أَنر يَقُولَ: إنَِّ قَ بَير  . وَلَا فَرر

كَلَامُ كَلَامُ مَنر قَالَهُ مُبرتَدِئًا، لَا مَنر قَالَهُ مُبَلِّغًا. وَمَنر سَمِعَ قَائِلًا يَقُولُ:  : أن  خامساً   الر

رَى حَبيِبٍ وَمُنرزِلِ   ... قِفَا نَبركِ مِنر ذِكر

قَيرسِ    رِئِ الر رُ امر  . قَالَ: هَذَا شِعر

لُ باِلنِّيَّاتِ وَمَنر سَمِعَهُ يَقُولُ: »  عْمَّر
ى   إنَِّمَّر الِْر ا نرور إنَِّمَّر لكُِلِّ امْرِئٍ مر سُولِ، وَإنِر سَمِعَهُ يَقُولُ:  (1)« ور : قَالَ: هَذَا كَلَامُ الرَّ

  -   2]الفاتحة:    (ٿ ٿ ٿ ٿ   ٺ ٺ ٺ ٺ  ڀ ڀ ڀ  پ پ پ پ ڀ)

 

 (. 1907( ومسلم ) 1أخرجه البخاري ) (  1) 
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رِي كَلَامُ مَنر هَذَا؟ وَلَور أَنر 5 بَهُ.  [ قَالَ: هَذَا كَلَامُ اللهَِّ، إنِر كَانَ عِنردَهُ خَبََُ ذَلكَِ، وَإلِاَّ قَالَ: لَا أَدر كَرَ عَلَيرهِ أَحَدٌ ذَلكَِ لَكَذَّ

مًا أَور نَثررًا، يَقُولُ لَهُ: هَذَا كَلَامُ مَ  هِ نَظر ِ كَ؟ وَلِهذََا مَنر سَمِعَ مِنر غَيرر ِ ؟ هَذَا كَلَامُكَ أَور كَلَامُ غَيرر  . نر

 
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 (ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ)  :  مثل ،  آيات نزول القرآن 

 فالقرآن مَلوق أنزل الله كإنزال الحديد وإنزال الأنعام الثمانية :  قال المبتدعة 

ابُ  ور  :  الْجر

كُورٌ أَنَّهُ إنِرزَالٌ مِنَ اللهَِّ. قَالَ تَعَالَى:     آنِ فيِهِ مَذر قُرر ،  [ 2  -   1]غافر:  ( ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ )أَنَّ إنِرزَالَ الر

 ، وغير ذلك من الْيات. [ 1]الزمر:    ( ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ )وَقَالَ تَعَالَى:  

المرطََرِ  أما   تَعَالَى:  فهو  إنِرزَالُ  قَالَ  مَاءِ.  لٌ مِنَ السَّ مُنَزَّ هُ  بأَِنَّ ،  [ 48]الفرقان:    (ک ک ک گ گ  )مُقَيَّدٌ 

مَاءُ:   نُ:  ،  الْعُلُوُّ وَالسَّ نِ، وَالمرُزر لٌ مِنَ المرُزر هُ مُنَزَّ ابُ وَقَدر جَاءَ فِي مَكَانٍ آخَرَ أَنَّ حر اتِ.  السَّ صِرَ لٌ مِنَ المرُعر هُ مُنَزَّ . وَفِي مَكَانٍ آخَرَ أَنَّ

نرزَالُ  ِ تَبهُِ هَذَا الإر نَرعَامِ مُطرلَقٌ، فَكَيرفَ يَشر دَِيدِ وَالأر نرزَالِ؟!    وَإنِرزَالُ الحر ِ نرزَالُ بََِّذَا الإر ِ نرزَالِ، وَهَذَا الإر ِ  بََِّذَا الإر

بَالِ، وَهِيَ  ِ تيِ فِي الجر مَا يَكُونُ مِنَ المرَعَادِنِ الَّ دَِيدُ إنَِّ لَى كَانَ  فَالحر دِنُهُ أَعر مَا كَانَ مَعر ضِ، وَقَدر قِيلَ: إنَِّهُ كُلَّ رَر عَاليَِةٌ عَلَى الأر

وَدَ.   حَدِيدُهُ أَجر

نَ  ِ حَامِ الإر لَابََِّا إلَِى أَرر كُورِ المرَاءَ مِنر أَصر زِمِ إنِرزَالَ الذُّ تَلر لَقُ باِلتَّوَالُدِ المرُسر نَرعَامُ تُخر اثِ، وَلِهذََا يُقَالُ: أَنرزَلَ وَلَمر يُنرزِلر ثُمَّ  وَالأر

ضِ.   رَر هِ الأر هَاتِ إلَِى وَجر مَُّ جَِنَّةُ تَنرزِلُ مِنر بُطُونِ الأر  الأر

لِ مِنر عُلروٍ إِ و  فَحر ءِ، وَيَنرزِلُ مَاءُ الر لُو فُحُولُهاَ إنَِاثَهَا عِنردَ الروَطر نَرعَامَ تَعر لُومِ أَنَّ الأر نُرثَى، وَتُلرقِي وَلَدَهَا  مِنَ المرَعر لَى رَحِمِ الأر

لُهُ  قَور تَمَلُ  فَيُحر هَذَا  وَعَلَى  لٍ.  إلَِى سُفر عُلروٍ  وِلَادَةِ مِنر  الر [:  6]الزمر:  ( پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ):  عِنردَ 

غَايَةِ. وَهَ  تدَِاءِ الر ( لِابر نرسِ. الثَّانِ: أَنر تَكُونَ )مِنر ( لبَِيَانِ الجرِ ا، أَنر تَكُونَ )مِنر : أَحَدُهُمَ ِ
هَير هَانِ يُُرتَمَلَانِ فِي  وَجر وَجر ذَانَ الر

لهِِ:    . [ 11]الشورى:    ( ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ )قَور
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 حكم القول بخلق القرآن 

هِ مِ  يْرِ دٍ أروْ غر مُ مُحرمَّ لَر هُ كر الر إنَِّ مُ اللََِّّ، برلْ قر لَر رر أرنَّ الْقُرْآنر كر نْ أرنْكر كْفِيِر مر كَّ فِِ تر لْقِ،  لَر شر اً نر الْْر انر أروْ برشَر لركًا كر ا  ،  مر وَأَمَّ

لَ مَنر قَالَ:   فَ فَقَدر وَافَقَ قَور لَ وَحَرَّ هُ كَلَامُ اللهَِّ، ثُمَّ أَوَّ ضِ مَا بهِِ كَفَرَ،  25]المدثر:  ( ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ )إذَِا أَقَرَّ أَنَّ [ فِي بَعر

يرطَانُ.  مُُ الشَّ تَزَلهَّ ذِينَ اسر  وَأُولَئِكَ الَّ

 
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أهل السنة من سلف الأمة وخلفها متفقون على أن الله تعالى متكلم بكلام على وجه يليق بجلال 

 وعظمته.

لك المعتزلة فقالوا: إنه تعالى لا يوصف بالكلام، وكتبه التي أنزلها على رسله ذوخالفهم في 

 بهتهم والرد عليها.شكرنا ذاته وسبق أن ذمخلوقة ومنها القرآن، وإن كلامه تعالى لا يقوم ب

ين أرادوا أن يتوسطوا فقالوا إن الله تعالى متكلم، ذاعرة والماتريدية والكلابية الشثم جاء بعدهم الأ

أنكروا أن يكون كلامه ا ذاته وإنه  معنىً واحد لا يتجزأ، ولهذوإن كلامه هو المعنى القائم ب

 بيه كما يزعمون.شبحرف وصوت فرارا من الت

 وبدعتهم تتضمن ثلاثة أخطاء: 

 . أنهم جعلوا لفظ )الكلام( أو )القول( للمعنى القائم بالنفس دون اللفظ.1

 . أنهم جعلوا المعنى القائم بالنفس معنى واحداً فقط لا يتجزأ.2

 الله عبارة أو حكاية عن ذلك المعنى الواحد القائم بذات الله.. أنهم جعلوا القرآن وغيره من كتب 3

 

    أولًا: مسمى الكلام 

قِ        طْلَر وْلِ عِندْر الْإِ الْقر مِ ور لَر ى الْكر مَّ الٍ:    خُسة للِنَّاسِ فِِ مُسر  أرقْور

ا  دُهر مَّر  أرحر يِعًا، كر الْمرعْنرى جَر لُ اللَّفْظر ور ترنراور هُ ير نَّ
لُ لرفْظُ الإ : أر ترنراور لرفِ. ير وْلُ السَّ ا قر ذر هر عًا، ور نر مر الْبردر وحر ور انِ الرُّ  نْسر

ةٍ مِنر الثَّانِِ  راعر وْلُ جَر ا قر ذر هر هُ، ور مََّّ دْلُولُ مُسر هُ، برلْ هُور مر مََّّ الْمرعْنرى لريْسر جُزْءر مُسر طْ، ور قر فْظٍ فر  . المعُْْترزِلرةِ   : اسْمٌ للِر

إطِْلَ الثَّالثُِ  قرطْ، ور عْنرى فر هُ اسْمٌ للِْمر رازٌ، لِ : أرنَّ فْظِ مجر لَر اللَّ وْلُ ابْنِ كلَِ قُهُ عر ا قر ذر هر يْهِ، ور لر الٌّ عر هُ در هُ. نَّ برعر نِ اتَّ مر  بٍ ور

ابعُِ  رِينر مِنر الْكلَ الرَّ وْلُ برعْضِ الْمُترأرخِّ ا قر ذر هر الْمرعْنرى، ور فْظِ ور كٌ بريْنر اللَّ ر هُ مُشْتَر نَّ
 . بيَِّةِ : أر

رازٌ فِِ كرلَ الْامس  هُ مجر ةٌ فِِ كرلَ : أرنَّ قِيقر مِيِّينر لِ مِ اللََِّّ، حر مِيِّينر ترقُومُ بِِمِْ، فرلَ نَّ حُرُوفر الْ مِ الْدر لَ   در يْرِ  يركُونُ الْكر ائمًَِّ بغِر مُ قر

لَ  فِ كر مِ، بخِِلَر لِّ هُ لَ الْمُتركر إنَِّ لَ   مِ اللََِّّ، فر يرمْترنعُِ أرنْ يركُونر كر هُ باِللََِّّ، فر قُومُ عِندْر هُ ير نِ ،  مر سر نْ أربِي الْْر ى عر  . يُرْور

  

الرد عل من زعم أن الكلام : الرابع الفصل

 ات اللهذمعنى واحد قائم ب
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وقول أئمة السلف في مسمى القول والكلام هو الصواب الموافق للكتاب والسنة ولغة العرب لما  

   : يأتِ 

مِ فَاعِلٍ  :  أولًَ  رٍ وَاسر لٍ مَاضٍ وَمُضَارِعٍ وَأَمر فَ مِنرهُمَا، مِنر فعِر كَلَامِ وَمَا تَصَرَّ لِ وَالر قَور ظُ الر آنِ  - لَفر قُرر رَفُ فِي الر مَا يُعر : إنَِّ

عَرَبِ   نَّةِ وَسَائِرِ كَلَامِ الر عْنًى وَالسُّ مر انر لرفْظًا ور ا كر سَانٍ ،  إذِر حَابَةِ وَالتَّابعِِيَ لَهمُر بإِحِر َ الصَّ كَلَامِ نزَِاعٌ بَير ى الر  . وَلَمر يَكُنر فِي مُسَمَّ

ا   وِهِمَ لِ وَنَحر قَور كَلَامِ وَالر ى الر بَ أَنَّ مُسَمَّ لُونَ    - وَلَا رَير وََّ لِ شَاعِرٍ، فَإنَِّ هَذَا مَِِّا تَكَلَّمَ بهِِ الأر لَيرسَ هُوَ مَِِّا يُُرتَاجُ فيِهِ إلَِى قَور

ى  نَاهُ، كَمَا عَرَفُوا مُسَمَّ لِ اللُّغَةِ، وَعَرَفُوا مَعر خِرُونَ مِنر أَهر وِ ذَلكَِ.   وَالْر لِ وَنَحر جر يَدِ وَالرِّ أرسِ وَالر  الرَّ

عُلَمَاءُ  :  ثانياً  فَقَ الر لَحَتهَِا بَطَلتَر صَلَاتُهُ.  اهب  ذَ من جميع الم اتَّ ِ مَصر لَاةِ عَامِدًا لغَِيرر َ إذَِا تَكَلَّمَ فِي الصَّ عَلَى أَنَّ المرُصَليِّ

لْبِ مِنْ ترصْدِيقٍ  قُومُ باِلْقر ا ير لَر أرنَّ مر هُمْ عر قُوا كُلُّ اتَّفر ةر   وحديث   ور لَر طرلربٍ، لَر يُبْطلُِ الصَّ ةٍ ور مُ  بأُِمُورٍ دُنْيروِيَّ مَا يُبرطلُِهَا التَّكَلُّ ، وَإنَِّ

مِ النَّاسِ » ، لقوله صلى الله عليه وسلم:  بذَِلكَِ  لَر ءٌ مِنْ كر ْ ا شَر صْلُحُ فيِهر ذِهِ لَر ير نرا هر تر لَر : إنَِّ اللََّّر يُُْدِثُ مِنْ أرمْرِهِ    إنَِّ صر الر قر ور

إنَِّ مَِِّ  اءُ، ور ا يرشر ةِ مر لَر لَّمُوا فِِ الصَّ ثر أرنْ لَر تركر لِمِيَ عَلَى أَنَّ  . . (1)« ا أرحْدر فَاقُ المرُسر المعنى القائم بالنفس من تصديق  . فَعُلِمَ اتِّ

 .   لَيرسَ بكَِلَامٍ   وحديث 

هُ قَالَ: »   × عَنِ النَّبيِِّ  :  ثالثاً  مْ بهِِ أروْ  أَنَّ لَّ تركر ْ تر ا لَر ا، مر هر ثرتْ بهِِ أرنْفُسر دَّ مََّّ حر تيِ عر زر لِِمَُّ اور ر لْ بهِِ إنَِّ اللََّّر تَر بَََ  (2)« ترعْمر . فَقَدر أَخر

لَّمر أَنَّ اللهََّ عَفَا عَنر   تركر دِيثِ النَّفْسِ إلََِّ أرنْ تر َ  حر سِ وَبَير َ حَدِيثِ النَّفر قَ بَير مِ ، فَفَرَّ لَر مَ  الْكر بَََ أَنَّهُ لَا يُؤَاخِذُ بهِِ حَتَّى يَتَكَلَّ ، وَأَخر

تَّى  بهِِ، وَالمرُرَادُ:   ءِ حر اقِ الْعُلرمَّر انُ، باِتِّفر نْطقِر بهِِ اللِّسر عَرَبِ. ير ارِعَ إنَِّمَا خَاطَبَناَ بلُِغَةِ الر كَلَامُ فِي اللُّغَةِ، لِأنََّ الشَّ  . فَعُلِمَ أَنَّ هَذَا هُوَ الر

مُ بِ :  رابعاً  ننَِ: »أَنَّ مُعَاذًا رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهَِّ، وَإنَِّا لمؤََُاخَذُونَ بمَِا نَتَكَلَّ لْ يركُبُّ النَّاسر  هِ؟ فَقَالَ:  فِي السُّ هر ور

ائدُِ أرلْسِنرتهِِمْ  صر نراخِرِهِمْ إلََِّ حر لَر مر انِ. .  (3)« فِِ النَّارِ عر مر إنَِّمَّر هُور باِللِّسر لَر نَّ الْكر
ر أر برينَّ  فر

 

 . (  537أخرجه مسلم )    ( 1) 

 (. 5269صحيح البخاري ) (  2) 

وصححه الألبان كما في  ( قال الترمذي : »حسن صحيح«  3973( وابن ماجه ) 2616( والترمذي ) 22016أخرجه أحمد ) (  3) 

 (. 413الإرواء ) 
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سَانُِّ وَلَمر يَتَكَلَّمر بهِِ: أَنَّ هَذَا كَلَامٌ حَقِيقَةً أَنَّهُ لَا يُقَالُ لمنَِر قَامَ بهِِ خامساً:  كَلَامُ النَّفر سُ  ، الر زِمر أرنْ يركُونر الِْرخْرر إلََِّ لرلر ور

مًَّ  لِّ  . مُتركر

    .ثانياً: قولهم إنه معنى واحد 

والتجزؤ منُتفٍ عن الرب تبارك وتعالى، ولما أصلّوا هذا  ضعند عامة أهل البدع التركيب والتبعي

ات الله تعالى، وقالوا: إنه المقصود بكلام الله الكلام النفساني ذالأصل أدى بهم إلى نفي قيام الكلام ب

 .ضا فراراًً من التبعيضلك أنه معنى واحد أيذأي المعنى فقط، وزادوا على 

ؤُ وَالتَّ » ارح:  ش قال ال  دُ وَالتَّكَثُّرُ وَالتَّجَزُّ نًى وَاحِدٌ، وَالتَّعَدُّ هُ مَعر نَفَِيَّةِ عَلَى أَنَّ رِي الحر اَصِلِ  وَكَثيٌِر مِنر مُتَأَخِّ ضُ فِي الحر بَعُّ

عِبَارَاتُ مََرلُوقَةٌ،   لُولِ. وَهَذِهِ الر لَالَاتِ، لَا فِي المردَر ا فِي الدَّ يهِ بِِر أردِّ تر يْهِ ور لر ا عر لرتهِر لَر مر اللََِّّ لدِر لَر يرتْ كر سُمِّ عَرَبيَِّةِ فَهُوَ  ور َ باِلر ، فَإنِر عُبَِّ

كَلَامُ.   عِبَارَاتُ لَا الر تَلَفَتِ الر رَاةٌ، فَاخر ةِ فَهُوَ تَور يَّ ِ عِبَر َ باِلر آنٌ، وَإنِر عُبَِّ رازًا! قُرر مر اللََِّّ مجر لَر اتُ كر ذِهِ العِْبرارر ى هر مَّ تُسر الُوا: ور  «. قر

 ا الكلام فاسد، والجواب عليه كما يلي:  ذ وه 

لَفِ    ا  ذ : إ أولًَ  هُ مَُاَلفٌِ لكَِلَامِ السَّ َ لَهُ فَسَادُهُ، وَعَلِمَ أَنَّ لَ تَبَيَّ قَور نرسَانُ هَذَا الر ِ لَ الإر زِمر تَأَمَّ إنَِّ لَر كل آيات  أرنَّ    كلَمهم    فر

لهِِ:  ، وأن  ء واحد لَ يُتلف شَ القرآن بل والتوراة والإنجيل والزبور   نَى قَور [،  32]الإسراء:  ( ژ ژ ڑ )مَعر

لهِِ:   نَى قَور  [. 43]البقرة:  ( ڱ ڱ)هُوَ مَعر

نَى    نَى    وَمَعر لَاصِ هُوَ مَعر خر ِ نَى سُورَةِ الإر نِ! وَمَعر ير نَى آيَةِ الدَّ سِِ هُوَ مَعر كُرر  [.  1]المسد:  ( ڈ ڈ ژ ژ)آيَةِ الر

آنَ مِنر كَلَامِ اللهَِّ حَقِيقَةً، وَكَلَامُ اللهَِّ تَعَ  قُرر بُورَ وَالر نرجِيلَ وَالزَّ ِ رَاةَ وَالإر : أَنَّ التَّور َقُّ هُ لَمر يَزَلر يَتَكَلَّمُ  وَالحر الَى لَا يَتَناَهَى، فَإنَِّ

ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ):  بمَِا شَاءَ إذَِا شَاءَ كَيرفَ شَاءَ، وَلَا يَزَالُ كَذَلكَِ. قَالَ تَعَالَى 

 [. 109]الكهف:  ( ی ئج ئح ئم 

ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي )وَقَالَ تَعَالَى:  

 [. 27]لقمان:  (بج بح بخ بم 
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ضَهُ؟  :  ثانياُ  نَى أَور بَعر لَامُ جَميِعَ المرَعر نًى وَاحِدٌ: هَلر سَمِعَ مُوسَى عَلَيرهِ السَّ هُ مَعر  يُقَالُ لمنَِر قَالَ إنَِّ

اهِرٌ فَإنِر قَالَ: سَمِعَهُ كُلَّهُ، فَقَدر زَعَمَ أَنَّهُ سَمِعَ جَميِعَ كَلَامِ اللهَِّ   ا ظر ذر ادُ هر فرسر ضَهُ، فَقَدر  ور ضُ.  أقر أنه  . وَإنِر قَالَ: بَعر يَتَبَعَّ

 وَكَذَلكَِ كُلُّ مَنر كَلَّمَهُ اللهَُّ أَور أَنرزَلَ إلَِيرهِ شَيرئًا مِنر كَلَامِهِ. 

.  30]البقرة:    (ٻ پ پ پ پ)ا قَالَ تَعَالَى للِرمَلَائِكَةِ:  : لمَّ ثالثاً  ( ہ ھ)[ . وَلَمَّا قَالَ لَهمُر

ضُهُ؟ 34]البقرة:   ثَالُ ذَلكَِ: هَلر هَذَا جَميِعُ كَلَامِهِ أَور بَعر  [. وَأَمر

دِهِ.    فَ بتَِعَدُّ تَرَ ضُهُ، فَقَدِ اعر  فَإنِر قَالَ: إنَِّهُ جَميِعُهُ، فَهَذَا مُكَابَرَةٌ، وَإنِر قَالَ: بَعر

حَِره اللَّ  مِهِ الَّذِي هُور مِنْ    » :  قالر الِإمامُ الطّحاوِي رر لَر هُ بكِر لَّمر ى كر لَّمر مُوسر لمرَّا كر اتهِِ ور  «   صِفر

هُ لَمر يَزَلر وَلَا يَزَالُ أَزَلًا وَأَبَدًا يَقُولُ يَا مُوسَى، كَ   » ارح:  شّ قال ال  لَمُ مِنرهُ أَنَّهُ حِيَ جَاءَ كَلَّمَهُ، لَا أَنَّ هَمُ ذَلكَِ مِنر  يُعر مَا يُفر

لهِِ تَعَالَى:   نًى  [،  143]الأعراف:  ( ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ)قَور هُ مَعر أَنَّ دُّ عَلَى مَنر يَقُولُ  فَفُهِمَ مِنرهُ الرَّ

وََاءِ  تَ فِي الهر ور مَا يَُرلُقُ اللهَُّ الصَّ مَعَ، وَإنَِّ رُ أَنر يُسر سِ لَا يُتَصَوَّ هُ. وَاحِدٌ قَائِمٌ باِلنَّفر ُ  ، كَمَا قَالَ أَبُو مَنرصُورٍ المراَتُرِيدِيُّ وَغَيرر

لُه:   لْ وَقَور زر ْ ير اتهِِ لَر دَ أَنر لَمر يَكُنر مُتَكَلِّمًا.   الَّذِي هُور مِنْ صِفر كَلَامِ بَعر فُ الر  رَدٌّ عَلَى مَنر يَقُولُ أَنَّهُ حَدَثَ لَهُ وَصر

    .ثالثاً: قولهم إن ما في المصحف عبارة أو حكاية لكلام الله 

وأهُها القرآن،  اته، حاروا فِ وصف الكتب المنزلة علَ الرسل  ذ لما قال المبتدعة إن كلَم اللَّ معنى واحد قائم ب 

هِمر مِن اته، وأن  ذ : إن القرآن عبارة أو حكاية عن كلَم اللَّ القائم ب فقالوا  رْفًا    اللَّ   الْمرلركر فر عْ مِنهُْ حر سْمر ْ ير ائمًَِّ بنِرفْسِهِ، لَر عْنًى قر مر

هُ   أْليِفر تر ثر نرظْمر الْقُرْآنِ ور هُور الَّذِي أرحْدر نهُْ، فر ر عر بَّْ دًا، ثُمَّ عر عْنًى مُجررَّ هِمر مر لْ فر وْتًا، بر لَر صر بِيَّ ور رر سُ إلَِر    . الْعر ارر أرخْرر مَّر لروْ أرشر كر

اهُ إلِريْهِ  نِ الْمرعْنرى الَّذِي أروْحر هُ عر تر خْصُ عِبرارر لكِر الشَّ تربر ذر هُ، فركر قْصُودر ا مر هِمر بِِر ةٍ فر ارر خْصٍ بإِشِر الْمركْتُوبُ    شر سُ، فر لكِر الِْرخْرر ذر

ةُ   لكِر الْمرعْنرى هُور عِبرارر نْ ذر خْصِ عر لكِر الشَّ  . ذر

 الجواب من وجوه:  
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فُو : أولًَ  سِهِ تَعَالَى وَإنَِّ المرتَرلُوَّ المرحَر نًى وَاحِدٌ قَائِمٌ بنِفَر مُوعَ مِنَ  لَا شَكَّ أَنَّ مَنر قَالَ: إنَِّ كَلَامَ اللهَِّ مَعر تُوبَ المرسَر ظَ المرَكر

قَارِئِ حِكَايَةُ كَلَامِ اللهَِّ وَهُوَ مََرلُوقٌ،   شْعُرُ الر هُور لَر ير لْقِ الْقُرْآنِ فِِ الْمرعْنرى ور الر بخِر دْ قر قر ڀ ڀ )اللهََّ تَعَالَى يَقُولُ:    ، فَإنَِّ فر

اهُ سُبرحَانَهُ وَتَعَالَى  88]الإسراء:    ( ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ أَفَتُرَ  .]

شَارَةَ إنَِّمَا هِيَ   ِ مُوعِ؟ وَلَا شَكَّ أَنَّ الإر سِهِ أَور إلَِى المرَترلُوِّ المرسَر ُ  يُشِيُر إلَِى مَا فِي نَفر مُوعِ، إذِر مَا فِي ذَاتِ اللهَِّ غَيرر إلَِى هَذَا المرتَرلُوِّ المرسَر

مُوعٍ.  لٍ وَلَا مَترلُوٍّ وَلَا مَسر  مُشَارٍ إِلَيرهِ، وَلَا مُنَزَّ

لُهُ:  ثانياً:   رِفُوهُ   (ٹ ٹ ٹ)قَور مَعُوهُ وَلَمر يَعر سِِ مَِِّا لَمر يَسر اهُ سُبرحَانَهُ يَقُولُ: لَا يَأرتُونَ بمِِثرلِ مَا فِي نَفر  ؟   أَفَتُرَ

وُقُوفِ عَلَيرهِ. فَ  وُصُولِ إلَِيرهِ، وَلَا إلَِى الر بَارِي عَزَّ وَجَلَّ لَا حِيلَةَ إلَِى الر سِ الر  مَا فِي نَفر

الُوا:   إنِْ قر ا أَنر  فر مُوعُ، فَأَمَّ تُوبُ المرسَر سِهِ وَعِبَارَتهِِ وَهُوَ المرتَرلُوُّ المرَكر مَا أَشَارَ إلَِى حِكَايَةِ مَا فِي نَفر فَهَذَا    - يُشِيَر إلَِى ذَاتهِِ فَلَا  إنَِّ

ر  تَزِلَةِ، فَإنَِّ حِكَايَةَ الشََّّ فَرُ مِنَ المرُعر آنَ مََرلُوقٌ، بَلر هُمر فِي ذَلكَِ أَكر قُرر لِ بأَِنَّ الر قَور يحُ الر يحٌ بأَِنَّ  ءِ بمِِثرلهِِ وَشَبَهِهِ صَِْ ِ . وَهَذَا تَصرر

ا بمِِثرلِ كَلَامِ اللهَِّ  ؟! وَيَ صِفَاتِ اللهَِّ مَحركيَِّةٌ، وَلَور كَانتَر هَذِهِ التِّلَاوَةُ حِكَايَةً لَكَانَ النَّاسُ قَدر أَتَور زُهُمر نَ عَجر كُونُ التَّالِي  ، فَأَير

مِهِمر    -  فٍ.   - فِي زَعر تٍ وَحَرر فٍ مَا لَيرسَ بصَِور تٍ وَحَرر  قَدر حَكَى بصَِور

رَةٍ. قَالَ تَعَالَى:   رَةً، وَآيَاتٍ مُسَطَّرَةً، فِي صُحُفٍ مُطَهَّ آنُ إلِاَّ سُوَرًا مُسَوَّ قُرر ٻ پ پ پ پ )وَلَيرسَ الر

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ )[.  13]هود:  ( ڀ

 [.  13]عبس:  ( ڎ ڈ   ڍ ڌ ڌ ڎ)[.  49]العنكبوت:  ( ڻ

ُ حَسَناَتٍ. قَالَ   فٍ عَشرر تَبُ لمنَِر قَرَأَهُ بكُِلِّ حَرر مٌ  : » × وَيُكر لَر رْفٌ، ور لركنِْ أرلفٌِ حر رْفٌ، ور ا إنِِِّ لَر أرقُولُ )الَ( حر أرمر

رْفٌ  مِيمٌ حر رْفٌ، ور سُنِ التَّاليَِ.  (1)« حر مُوعُ مِنر أَلر اَفظِِيَ المرسَر فُوظُ فِي صُدُورِ الحر  . وَهُوَ المرحَر

 

رفعه بعضهم ووقفه بعضهم عن ابن مسعود ،هذا حديث حسن صحيح    ( مرفوعا، قال الترمذي : » 2910أخرجه الترمذي ) ( 1) 

 (. 3327«، وانظر الصحيحة للْلبان ) غريب من هذا الوجه 
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ينِ النَّسَفِيُّ رَحِمَهُ اللهَُّ:   يرخُ حَافظُِ الدِّ الْمرعْنرى قَالَ الشَّ لِ  إنَِّ الْقُرْآنر اسْمٌ للِنَّظْمِ ور هُ مِنر أَهر ُ صُُولِ. . وَكَذَا قَالَ غَيرر  الأر

زَأَهُ   فَارِسِيَّةِ أَجر لَاةِ باِلر قِرَاءَةُ    - فَقَدر رَجَعَ عَنرهُ    - وَمَا يُنرسَبُ إلَِى أَبِي حَنيِفَةَ رَحِمَهُ اللهَُّ: أَنَّ مَنر قَرَأَ فِي الصَّ وَقَالَ: لَا يََُوزُ الر

عَرَبيَِّةِ.   ِ الر رَةِ بغَِيرر قُدر  مَعَ الر

تَلَ، لِأنََّ اللهََّ  وَقَالُوا:   ا أَنر يَكُونَ مَجرنوُنًا فَيُدَاوَى، أَور زِنردِيقًا فَيُقر عَرَبيَِّةِ فَإمَِّ ِ الر جَازُ  لَور قَرَأَ بغَِيرر عر ِ تَكَلَّمَ بهِِ بََِّذِهِ اللُّغَةِ، وَالإر

ناَهُ.   حَصَلَ بنِظَرمِهِ وَمَعر

حَفِ عِبَارَةً عَنر كَلَامِ اللهَِّ، وَلَيرسَ هُوَ كَلَامَ اللهَِّ،  : أنه  ثالثاً  لروْ  لَور كَانَ مَا فِي المرُصر هُ، ور سُّ الْمُحْدِثِ مر نبُِ ور لَر الْجُ رُمر عر لمررا حر

تُهُ  اءر الْمُحْدِثِ قرِر نبُِ ور لَر الْجُ رُمر عر مر اللََِّّ لمررا حر لَر ارِئُ لريْسر كر ؤُهُ الْقر قْرر ا ير انر مر  . كر

قال تعالى:  رابعاً  لَا  6]التوبة:   (ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو):  وَهُوَ   ،]

يَةُ تَدُلُّ عَلَى فَسَادِ   غِهِ عَنِ اللهَِّ. وَالْر مَعُهُ مِنر مُبَلِّ مَعُ كَلَامَ اللهَِّ مِنَ اللهَِّ، وَإنَِّمَا يَسر مُوعَ عِبَارَةٌ عَنر  يَسر لِ مَنر قَالَ: إنَِّ المرَسر قَور

مَعَ مَا هُوَ عِبَارَةٌ عَنر كَلَامِ    ،(ئە ئە ئو ئو)هُ تَعَالَى قَالَ:  كَلَامِ اللهَِّ وَلَيرسَ هُوَ كَلَامُ اللهَِّ، فَإنَِّ  وَلَمر يَقُلر حَتَّى يَسر

ةُ .  اللهَِّ قِيقر الِْرصْلُ الْْر تُوبَ فِي المرَصَاحِفِ عِبَارَةٌ عَنر كَلَامِ اللهَِّ، أَور  ومن قال إنه مجاز فعليه الدليل،    . ور وَمَنر قَالَ: إنَِّ المرَكر

ةِ، وَكَفَى بذَِلكَِ حِكَايَةُ كَ  مَُّ نَّةَ وَسَلَفَ الأر  . « ضَلَالًا   لَامِ اللهَِّ، وَلَيرسَ فيِهَا كَلَامُ اللهَِّ: فَقَدر خَالَفَ الركتَِابَ وَالسُّ

وْلُهُ:   قر ِ » ور وْلر الْبرشَر لَر يُشْبهُِ قر دَقُ.    « ور فُ وَأَفرصَحُ وَأَصر َ نيِ أَنَّهُ أَشرر  يَعر

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ )وَقَالَ تَعَالَى:    [، 87]النساء:  ( ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ )قَالَ تَعَالَى:  

يَةَ 88]الإسراء:  ( ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ]هود:    ( ٻ پ پ پ پ)وَقَالَ تَعَالَى:  ،  [ الْر

 [.  38]يونس:  ( ڭ ۇ ۇ ۆ )[ وَقَالَ تَعَالَى:  13

عَدَاوَةِ    - فَلَماَّ عَجَزُوا   ةِ الر عَرَبِ، مَعَ شِدَّ سُولِ    - وَهُمر فُصَحَاءُ الر قُ الرَّ َ صِدر يَانِ بسُِورَةٍ مِثرلهِِ، تَبَيَّ تر ِ هُ    × عَنِ الإر أَنَّ

 . « مِنر عِنردِ اللهَّ
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لُهُ:   وْلِ ا » قَور نْ مِثْلِ قر عر . ور ر ا اعْتربْر ذر ر هر نْ أربْصَر . مر رر فر دْ كر قر ، فر ِ انِِ الْبرشَر عر عْنًى مِنْ مر فر اللََّّر بمِر صر نْ ور مر .  ور رر جر ارِ انْزر لْكُفَّ

 ِ الْبرشَر اتهِِ لريْسر كر لمِر أرنَّ اللََّّر بصِِفر عر  «. ور

هُ    » :  ارح ش قال ال  دَ ذَلكَِ عَلَى أَنَّ آنَ كَلَامُ اللهَِّ حَقِيقَةً، مِنرهُ بَدَا، نَبَّهَ بَعر قُرر مَ أَنَّ الر ،  لَمَّا ذَكَرَ فيِمَا تَقَدَّ بَشَرِ تَعَالَى بصِِفَاتهِِ لَيرسَ كَالر

نيِ أَنَّ اللهََّ تَعَالَى وَإنِر وُصِفَ   بَاتِ، يَعر ثر ِ بيِهِ عَقِيبَ الإر يًا للِتَّشر نًى مِنر نَفر هُ مُتَكَلِّمٌ، لَكنِر لَا يُوصَفُ بمَِعر تِي    بأَِنَّ بَشَرِ الَّ مَعَانِ الر

سَنَ  أَحر وَمَا  بَصِيُر.  الر مِيعُ  السَّ وَهُوَ  ءٌ  كَمِثرلهِِ شَِر لَيرسَ  اللهََّ  فَإنَِّ  مُتَكَلِّمًا،  بََِّا  نرسَانُ  ِ الإر مُثربتِِ  يَكُونُ  للِر وبَ  ُ المرَضْر المرَثَلَ   

فَا  ثِ التَّ للِصِّ ِ فَرر
ارِبيَِ، يَُررُجُ مِنر بَير ائِغِ للِشَّ َالصِِ السَّ طيِلٍ، باِللَّبَنِ الْر بيِهٍ وَلَا تَعر ِ تَشر بيِهِ.  تِ مِنر غَيرر طِيلِ وَدَمِ التَّشر عر

بُدُ صَنَمًا.  بُدُ عَدَمًا، وَالمرشَُبِّهُ يَعر  وَالمرُعَطِّلُ يَعر

سَهُ وَلَا مَا وَصَفَهُ بهِِ رَسُ  بيِهِ، وَلَيرسَ مَا وَصَفَ اللهَُّ بهِِ نَفر طيِلَ شَرٌّ مِنَ التَّشر بيِهًا، بَلر صِفَاتُ  وَلَا شَكَّ أَنَّ التَّعر ولُهُ تَشر

لُوقِ كَمَا يَليِقُ بهِِ.  اَلقِِ كَمَا يَليِقُ بهِِ، وَصِفَاتُ المرخَر  الْر

لُهُ:   ر » وَقَور ا اعْتربْر ذر ر هر نْ أربْصَر مر بيِهِ وَوَعِيدِ المرشَُبَّهِ « فر يِ التَّشر فِ وَنَفر بَاتِ الروَصر ِ بَصِيَرتهِِ فيِمَا قَالَهُ مِنر إثِر
: مَنر نَظَرَ بعَِير   . أَير

ارِ.  كُفَّ لِ الر تَبَََ وَانرزَجَرَ عَنر مِثرلِ قَور  اعر

 
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 المخالفين شبهات

 : بيت الأخطل

 عِلَ اللِّسَانُ عَلَى الرفُؤَادِ دَليِلَاً جُ  لَفِي الرفُؤَادِ وَإنَِّمَا...إنَِّ الركَلَامَ 

قوله تعالى: 

أن القرآن حروفه من جنس حروف كلام 

 العرب وهي مَلوقة

 هتعلق القرآن بصوت العبد وخطّ 
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 :  والجواب 

مَا قَا  : أولًَ  طَلِ، وَلَيرسَ هُوَ فِي دِيوَانهِِ ! وَقِيلَ إنَِّ خَر ضُوعٌ مَنرسُوبٌ إلَِى الأر بَيرتُ قَدر قِيلَ إنَِّهُ مَور بَيَانَ لَفِي  هَذَا الر لَ: إنَِّ الر

رَبُ إلَِى   فُؤَادِ وَهَذَا أَقر ةِ الر حَّ  . الصِّ

فَقَ  ومن العجب استدلالهم به   ِ لَقَالُوا هَذَا خَبٌََ وَاحِدٌ! وَيَكُونُ مَِِّا اتَّ
حِيحَير تَدِلٌّ بحَِدِيثٍ فِي الصَّ تَدَلَّ مُسر وَلَوِ اسر

عَمَلِ بهِِ!  قَبُولِ وَالر يهِ باِلر دِيقِهِ وَتَلَقِّ عُلَمَاءُ عَلَى تَصر  الر

لَالُ   : ثانياً  تدِر تهِِ عَنرهُ فَلَا يََُوزُ الِاسر دِيرِ صِحَّ كَلَامِ، وَزَعَمُوا أَنَّ عِيسَى    وَعَلَى تَقر نَى الر بهِِ، فَإنَِّ النَّصَارَى قَدر ضَلُّوا فِي مَعر

ءٍ مِنَ ا  لَهِ بشََِّر ِ ءٌ مِنَ الإر : شَِر هُوتُ باِلنَّاسُوتِ! أَير دَ اللاَّ َ سُ كَلِمَةِ اللهَِّ وَاتحَّ لَامُ نَفر انٍِّ عَلَيرهِ السَّ َ لِ نَصرر تَدَلُّ بقَِور   لنَّاسِ! أَفَيُسر

عَرَ  كَلَامِ فِي لُغَةِ الر نَى الر لَمُ مِنر مَعر كُ مَا يُعر َ كَلَامِ، وَيُترر نَى الر كَلَامِ عَلَى مَعر نَى الر  بِ؟! قَدر ضَلَّ فِي مَعر

كَلَامِ بقَِلربهِِ وَإنِر لَمر  أن    : ثالثاً  مًا لقِِيَامِ الر ى مُتَكَلِّ رَسَ يُسَمَّ خَر ُ صَحِيحٍ، إِذر لَازِمُهُ أَنَّ الأر ناَهُ غَيرر مَعر مِنرهُ مَعر  . يَنرطِقر بهِِ وَلَمر يُسر

فَإنَِّ   : رابعاً  وَالنَّاسُوتِ!  هُوتِ  باِللاَّ قَائِلِيَ  الر النَّصَارَى  لِ  بقَِور قَوِيٌّ  شَبَهٌ  لَهُ  لَ  قَور الر هَذَا  الأعرية    أَنَّ  المبتدعة من 

المرَ   والكلابية والماتريدية  مُ  النَّظر ا  وَأَمَّ سَمَاعُهُ،  كنُِ  يُمر لَا  الَّذِي  اللهَِّ  بذَِاتِ  قَائِمُ  الر نَى  المرَعر هُوَ  اللهَِّ  كَلَامُ  مُوعُ  يَقُولُونَ:  سر

لُوقٌ، فَ  بهُِ  قولهم ب فَمَخر لُوقِ يُشر قَدِيمِ باِلنَّظرمِ المرَخر نَى الر هَامُ المرَعر تزَِاجَ  قول النصارى ب إفِر هُوتِ باِلنَّاسُوتِ فِي عِيسَى  امر اللاَّ

جَبَهُ!.  بَهِ مَا أَعر لَامُ، فَانرظُرر إلَِى هَذَا الشَّ  عَلَيرهِ السَّ

 

ا أن الكلام في اللغة يقصد به المعنى القائم في نفس المتكلم بدون أن ينطق ذمقصودهم به

 .به بصوت ولا حرف

 : يقول ذاعر نصراني هو الأخطل إشواستدلوا ببيت ل

 اللِّسَانُ عَلَى الْفُؤاَدِِ دَلِِيلاجُعِِلَ  ...مَ لَفِِي الْفُؤاَدِِ وَإِنَّمَاإِنَّ الْكَلا

 

نَّمَا
ِ
 وَإ
ِ
ي الْفُؤَاد

ِ
نَّ الْكَلاَمَ لفَ

ِ
لَ ...إ

ِ
يلاجُع

ِ
 دَل
ِ
 اللِّسَانُ عَلىَ الْفُؤَاد
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 :  الجواب 

لُهُ ه الْية دليل على سوء الفهم،  ذ أن استدلالهم بَّ   : أولًَ  آنِ:    تعالى  فَقَور قُرر ]الشعراء:    (ہ ہ ہ ھ)عَنِ الر

بَارَ عَنرهُ،  196 خر ِ فَهُ وَالإر رَهُ وَوَصر آنُ    ن في تلك الكتب. مّ ض لا أنه كله مُ [، أَير ذِكر قُرر . إذِِ الر تُوبٌ عِنردَهُمر دًا مَكر كَمَا أَنَّ مُحمََّ

لًا  هِ أَصر ِ هُ عَلَى غَيرر دٍ، لَمر يُنرزِلر زَلَهُ اللهَُّ عَلَى مُحمََّ  . أَنر

بُرِ ) قَالَ فِي  أنه    ثانياً:  عُ ( الزُّ َمر بُرَ هُوَ: الركتَِابَةُ وَالجر بُرَ جَمرعُ زَبُورٍ وَالزُّ ، لِأنََّ الزُّ قِّ حُفِ، وَلَا فِي الرَّ لُهُ:  ، وَلَمر يَقُلر فِي الصُّ ، فَقَور

ليَِ،    (ہ ہ ہ ھ ) وََّ بُورِ الأر : مَزر يرانِ الْقُرْآنِ  أَير لر بر مَّر ُ كر يُبرينِّ ، ور ادر ُ الْمرعْنرى المرُْر ا يُبرينِّ اقهِِ مر اشْتقِر فْظِ ور فِي نرفْسِ اللَّ فر

خُلُوصِهِ مِنر اللَّبْسِ   .  ور

لهِِ  رُهُ 157]الأعراف:     ( ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ):  وَهَذَا مِثرلُ قَور : ذِكر  . [ أَير

 

 

  

 

ا دليل على ذا كان موجودا في كتب الأولين فهذا أن القرآن إذمقصودهم به

 .أن كل الكتب بمعنى واحد

 

 :قوله تعالى
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 :  الجواب 

إن القرآن إنما يُطلق على الكلام المجتمع المؤلف من كلمات بنظم وترتيب معي معروف جاء به النبي صلى    : أولًَ 

الله عليه وسلم، ولهذا فإن التحدي للعرب وقع على هذا لا على مجرد الحروف، وإلا فهم يعلمون أن القرآن مؤلف  

 ب والنظم. من حروف الهجاء ومع ذلك عجزوا أن يأتوا بمثله من حيث التركي 

جَازُ   : ثانياً  ا فَقَطر   القرآن   إعِر ناَهُ، لَا مِنر جِهَةِ أَحَدِهِمَ ُ ذِي عِوَجٍ بلِسَِانٍ  مِنر جِهَةِ نَظرمِهِ وَمَعر آنٌ عَرَبِيٌّ غَيرر هُ قُرر . هَذَا مَعَ أَنَّ

يُ المرُشَابَََّةِ مِنر   عَرَبيَِّةِ. فَنفَر كَلِمَاتُ  عَرَبِيٍّ مُبيٍِ، أَير بلُِغَةِ الر نَى، لَا مِنر حَيرثُ الر حَيرثُ التَّكَلُّمُ، وَمِنر حَيرثُ النَّظرمُ وَالمرَعر

لُ  : أَنَّهُ فِي أُسر ورِ، أَير عَةِ فِي أَوَائِلِ السُّ ُرُوفِ المرقَُطَّ شَارَةُ باِلحر ِ ُرُوفُ. وَإلَِى هَذَا وَقَعَتِ الإر تيِ  وَالحر وبِ كَلَامِهِمر وَبلُِغَتهِِمُ الَّ

 خَاطَبُونَ بََِّا. يَتَ 

لهِِ تَعَالَى:     آنِ؟ كَمَا فِي قَور قُرر رِ الر عَةِ بذِِكر ُرُوفِ المرقَُطَّ دَ الحر هُ يَأرتِِ بَعر ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ٻ  ٱ ٻ)أَلَا تَرَى أَنَّ

يَةَوَكَذَلكَِ  1]آل عمران:  ( ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ  ٱ ٻ)[  1]البقرة:  (  [ الْر

بَاقِي  .   الر رِفُونَهُ، بَلر خَاطَبَكُمر بلِسَِانكُِمر كَرِيمَ لَمر يَأرتكُِمر بمَِا لَا تَعر سُولَ الر  يُنَبِّهُهُمر أَنَّ هَذَا الرَّ

 

وحروف ، والكلمات مؤلفة من حروف الهجاء، مقصودهم أن القرآن مؤلف من كلمات

وإن قلنا إنها غير مخلوقة ، لك ما تألف منها وهو القرآنذ الهجاء إن قلنا إنها مخلوقة فك

فصح أن ألفاظ القرآن مخلوقة وهي ، وهو باطل، مخلوقدل على أن كلام العرب غير 

 .ات الله ذحكاية عن المعنى القائم ب

 

 

 أن القرآن حروفه من جنس حروف كلام العرب وهي مخلوقة
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لهِِ تَعَالَى:    : ثالثاً  هُ قَالَ:  38]يونس:  ( ۇ ۇ ۆ)فِي قَور فَ، فَإنَِّ َرر ۇ ۇ )[ مَا يَرُدُّ عَلَى مَنر يَنرفِي الحر

آنِ ثَلَاثُ آيَاتٍ. وَلِهذََا قَالَ أَبُو يُو   (،ۆ قُرر فٍ، أَور بكَِلِمَةٍ. وَأَقرصَرُ سُورَةٍ فِي الر دٌ رَحِمَهُمَا  وَلَمر يَقُلر فَأرتُوا بحَِرر سُفَ وَمُحمََّ

لَاةِ ثَلَاثُ آيَاتٍ قِصَارٍ أَور آيَةٌ طَوِيلَةٌ، لِأنََّ  نَى مَا يَُرزِئُ فِي الصَّ جَازُ بدُِونِ ذَلكَِ اللهَُّ: إنَِّ أَدر عر ِ  . هُ لَا يَقَعُ الإر

 
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 :  الجواب 

آنُ فِي » ا سببه التباس أفهام المخالفي وعدم تفريقهم بي الوجود ومراتبه،  ذ أن ه  قُرر دَرٌ   وَالر لِ: مَصر صَر  :  الأر

رُ  ةً يُذْكر ترارر قِرَاءَةُ، قَالَ تَعَالَى:    فر وَقَالَ  ،  [ 78]الإسراء:  ( ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ )وَيُرَادُ بهِِ الر

اتكُِمْ : » ×  نُوا الْقُرْآنر بأِرصْور يِّ  . (1)« زر

رُ  ةً يُذْكر ترارر رُوءُ، قَالَ تَعَالَى:    ور [.  98]النحل:  ( ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ)وَيُرَادُ بهِِ المرقَر

إنَِّ  : » × وَقَالَ  ،  [ 204]الأعراف:    (ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ)وَقَالَ تَعَالَى:  

ةِ أرحْرُفٍ  بْعر لَر سر ا الْقُرْآنر أُنْزِلر عر ذر  «.  هر

قََائِقُ لَهاَ وُجُودٌ:           فَالحر

يْنيٌِّ     1    أي وجود حسِ يُرى بالعين. :  عر

ذِهْنيٌِّ     2  الإنسان هن  ذ أي صورتَا فِ  :  ور

لرفْظيٌِّ     3  : أي منطوقها أو منطوق اسمها. ور

 

( عن البَاء بن عازب وصححه الألبان في  1015( والنسائي ) 1342( وابن ماجه ) 1468وأبوداود ) (  18494أخرجه أحمد ) (  1) 

 (. 1320صحيح أبي داود ) 

 

والقرآن يؤديه العبد إما بصوته وإما بخطه في ، صوت الإنسان وخطه مخلوق

القرآن المسموعة أو المكتوبة ا الأمر جعل المبتدعة يقولون إن ألفاظ ذوه، المصحف

 .مخلوقة

 

ه  تعلق القرآن بصوت العبد وخط 
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سْمِيٌّ    4   رر  : أي كتابتها. ور

ابعَِ  تَبَةُ الرَّ حَفِ هِيَ المرَرر تَبُ. فَكتَِابَتُهَا فِي المرُصر كَرُ، ثُمَّ تُكر لَمُ، ثُمَّ تُذر يَانَ تُعر عَر يْنر  ةُ.  وَلَكنَِّ الأر بر يْنرهُ ور هُ لريْسر بر إنَِّ مُ فر لَر ا الْكر أرمَّ ور

انٍ  لَر لسِر اسِطرةٍ ور اسِطرةٌ، برلْ هُور الَّذِي يُكْتربُ بلَِر ور فِ ور نهِِ فِي رَقٍّ  ،  الْمُصْحر َ كَور ليَِ، وَبَير وََّ نهِِ فِي زُبُرِ الأر َ كَور قُ بَير فَرر وَالر

نوُنٍ: وَاضِحٌ   . « مَنرشُورٍ، أَور فِي كتَِابٍ مَكر

ء عنه تَر  شَ كرُه ثمّ أكتبه، فكتابة اسم الجمل أو  ذ يئاً عن الجمل فإنِ أتصوّره وأراه وأ ش ا أردت أن أكتب  ذ إ   مثال: 

 ة بلَ واسطة. شَ بأربعة مراحل، أما الكلَم فإنه يُلفظ ثم يُكتب مبا 

احِفِ   » ارح:  ش قال ال  كْتُوبٌ فِِ الْمرصر قْرُوءٌ باِلِْرلْسُنِ، مر دُورِ، مر ْفُوظٌ فِِ الصُّ مُ اللََِّّ محر لَر حَنيِفَةَ فِي  ، كَمَا قَالَ أَبُو  برلْ كر

بََِ  كَر هِ الأر فِقر  . الر

ةٌ    قِيقر ا حر اضِعِ كُلِّهر ذِهِ الْمرور هُور فِِ هر ، وَإذَِا قِيلَ: فيِهِ  ور نًى صَحِيحٌ حَقِيقِيٌّ ، وَإذَِا قِيلَ: فيِهِ خَطُّ فُلَانٍ وَكتَِابَتُهُ: فُهِمَ مِنرهُ مَعر

حَفِ: كَانتَِ الظَّرر  ، وَإذَِا قِيلَ: المردَِادُ فِي المرُصر نًى صَحِيحٌ حَقِيقِيٌّ هُومَةِ  فيَِّةُ فيِهِ غَ مِدَادٌ قَدر كُتبَِ بهِِ: فُهِمَ مِنرهُ مَعر فيَِّةِ المرفَر َ الظَّرر يرر

نيََانِ  وَ ذَلكَِ. وَهَذَانِ المرَعر دٌ وَعِيسَى، وَنَحر ضُ، وَفيِهِ مُحمََّ رَر مَاوَاتُ وَالأر قَائِلِ: فيِهِ السَّ لِ الر قَائِلِ:  مِنر قَور لِ الر نَى قَور  مُغَايِرَانِ لِمَعر

قَائِلِ: فيِهِ كَلَامُ اللهَِّفِ  لِ الر نَى قَور كَاتبِِ، وَهَذِهِ المرَعَانِ الثَّلَاثَةُ مُغَايِرَةٌ لِمَعر َ هَذِهِ المرَعَانِ  يهِ خَطُّ فُلَانٍ الر . وَمَنر لَمر يَتَنبََّهر للِرفُرُوقِ بَير

وَابِ.    ضَلَّ وَلَمر يَهرتَدِ للِصَّ

بَارِي، مَنر لَمر  لُ الر رُوءِ الَّذِي هُوَ قَور قَارِئِ، وَالمرقَر لُ الر تِي هِيَ فعِر قِرَاءَةِ الَّ َ الر قُ بَير فَرر  يَهرتَدِ لَهُ فَهُوَ ضَالٌّ أَيرضًا،  وَكَذَلكَِ الر

كْتُوبًا  ةٍ مر قر رر در فِِ ور جر انًا ور لروْ أرنَّ إنِْسر لَر اللََّّر براطلٌِ   ور ا خر ءٍ مر ْ مِ لربيِدٍ    أرلَر كُلُّ شَر لَر ا مِنْ كر ذر : هر الر عْرُوفٍ. لرقر اتبٍِ مر طِّ كر مِنْ خر

ةً  قِيقر قَِي حر تَبهُِ هَذِهِ الحر ءٍ حَقِيقَةً، وَهَذَا خَبٌََ حَقِيقَةً، وَلَا تَشر رَى ، وَهَذَا خَطُّ فُلَانٍ حَقِيقَةً، وَهَذَا كُلُّ شَِر خُر  . « قَةُ باِلأر

اَرِجِيَّةُ:   نهُْ وَحَقِيقَةُ كَلَامِ اللهَِّ تَعَالَى الْر غِ عر عُ مِنهُْ أروْ مِنر الْمُبرلِّ ا يُسْمر امِعُ عَلِمَهُ وَحَفِظَهُ.  هِير مر وقد قال  ، فَإذَِا سَمِعَهُ السَّ

ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې )الله:  

 . [ 6]التوبة:  ( 
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سْمُوعٌ لرهُ   مُ اللََِّّ مر لَر رْسُ فركر كْتُوبٌ لرهُ مر هُور مر تربرهُ فر إنِْ كر ، فر تْلُوٌّ قْرُوءٌ لرهُ مر هُور مر امِعُ فر الرهُ السَّ ا قر إذِر ْفُوظٌ، فر عْلُومٌ محر هُور  .  ومٌ مر ور

فْيُهُ  ا لَر يرصِحُّ نر ذِهِ الْوُجُوهِ كُلِّهر ةٌ فِِ هر قِيقر قَارِئُ كَلَامَ  حر حَفِ كَلَامُ اللهَِّ، وَلَا: مَا قَرَأَ الر ، فَلَا يََُوزُ أَنر يُقَالَ: لَيرسَ فِي المرُصر

 . اللهَّ

 
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حَِره اللَّ  هُ  » :  قالر الِإمامُ الطّحاوِي رر لَّمر عر وحُ الِْرمِيُن، فر لر بهِِ الرُّ زر ، نر المريِنر بِّ الْعر مُ رر لَر هُ كر دُ أرنَّ نرشْهر ادِلُ فِِ الْقُرْآنِ، ور لَر نُجر ور

دًا   ليِنر مُحرمَّ يِّدر المرُْْسر الِ × سر لَر نُخر لْقِهِ، ور لَر نرقُولُ بخِر ، ور مِ الْمرخْلُوقيِنر لَر ءٌ مِنْ كر ْ اوِيهِ شَر ، لَر يُسر مُ اللََِّّ ترعرالَر لَر هُور كر فُ  . ور

ةر الْمُسْلمِِينر  راعر  . « جَر

هُ أَرَادَ:  » ارح:  شّ قال ال  تَمِلُ أَنَّ آنِ، يَُر قُرر لُهُ وَلَا نُجَادِلُ فِي الر لُوا  قَور ادر جر اخْترلرفُوا، ور يْغِ ور الر أرهْلُ الزَّ مَّر قر نَّا لَر نرقُولُ فيِهِ كر
أر

وحُ الِْرمِيُن،   لر بهِِ الرُّ ، نرزر المريِنر بِّ الْعر مُ رر لَر هُ كر ، برلْ نرقُولُ: إنَِّ قَّ مِهِ باِلْبراطلِِ ليُِدْحِضُوا بهِِ الْْر لَر  . إلَِر آخِرِ كر

هُ أَرَادَ:   تَمِلُ أَنَّ . وَيَُر حَّ صر برتر ور ا ثر ؤُهُ بكُِلِّ مر قْرر لْ نر ةِ الثَّابتِرةِ، بر اءر ادِلُ فِِ الْقِرر .    أرنَّا لَر نُجر ِ حَقٌّ
نيََير  وَكُلٌّ مِنَ المرَعر

هُ قَالَ:   عُودٍ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ، أَنَّ نَى الثَّانِ، مَا رُوِيَ عَنر عَبردِ اللهَِّ برنِ مَسر ةِ المرَعر هَدُ بصِِحَّ »سَمِعرتُ رَجُلًا قَرَأَ آيَةً سَمِعرتُ  يَشر

تُ بهِِ إلَِى رَسُولِ اللهَِّ    × رَسُولَ اللهَِّ   تُ بيَِدِهِ، فَانرطَلَقر رَأُ خِلَافَهَا، فَأَخَذر هِهِ  × يَقر تُ ذَلكَِ لَهُ، فَعَرَفرتُ فِي وَجر ، فَذَكَرر

كَرَاهَةَ، وَقَالَ:   لركُوا » الر هر كُمُ اخْترلرفُوا فر بْلر انر قر نْ كر إنَِّ مر ترلفُِوا، فر ْ كُمَّر مُحْسِنٌ، لَر تخر لِمٌ. كلَِر  « رَوَاهُ مُسر

 ماَ مَعَ صاَحِِبِِهِِ مِِنَ الْحَقِّ، لَأنَّ كِِلا فِِ الَّذِِي فِِيهِِ جَحْدُ كُلِّ واَحِِدٍ مِِنَ الْمُخْتلَِِفِِيَنخْتِِلاعَنْ الا × نَهَى 

 الْقاَرِئَيْنِ كاَنَ مُحْسِِناً فِِيماَ قَرأََهُ، وَعلََّلَ ذلَِِكَ بِِأَنَّ مَنْ كاَنَ قَبلْنَاَ اخْتلََفُوا فَهلََكُوا.

تَلِ  ةَ لَا تَخر مَُّ رِكر هَذِهِ الأر فَةُ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ، لعُِثرمَانَ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ: »أَدر «.  وَلِهذََا قَالَ حُذَير مَُمُ قَبرلَهُمر تَلَفَتِ الأر فر كَمَا اخر

تمَِاعًا سَائِغًا.   فٍ وَاحِدٍ اجر لرةٍ فَجَمَعَ النَّاسَ عَلَى حَرر لَر لَر ضر ْترمِعُوا عر عْصُومُونر أرنْ يَر هُمْ مر كٌ  ور ، وَلَمر يَكُنر فِي ذَلكَِ تَرر

ظُورٍ،   لٌ لمحَِر عر لوَِاجِبٍ، وَلَا فعِر دْ جر قر ، ور ةً مِنر اللََِّّ ترعرالَر اجِبرةً، رُخْصر ةً لَر ور ائزِر ةِ أرحْرُفٍ جر بْعر لَر سر ةُ الْقُرْآنِ عر اءر انرتْ قرِر لر  إذِْ كر

رْفٍ اخْترارُوهُ الَِخْتيِرارر إلِريْهِمْ فِِ    . أريِّ حر

 

 

 القراءات السبع: الخامس الفصل
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نْصُوصًا.  يْهِمْ مر لر اجِبًا عر كُنْ ور ْ ير رِ لَر ور رْتيِبر السُّ مَّر أرنَّ تر    كر

 ِ حَفُ غَيرر ، وَكَذَلكَِ مُصر عُثرمَانِِّ حَفِ الر تيِبِ المرُصر ِ تَرر حَفِ عَبردِ اللهَِّ عَلَى غَيرر تيِبُ مُصر  هِ.  وَلِهذََا كَانَ تَرر

لَر آير  ةً عر مُوا آير دِّ مْ أرنْ يُقر كُنْ لَرُ مْ ير لر يْهِ، فر لر نْصُوصٌ عر هُور تررْتيِبٌ مر رِ فر ور اتِ السُّ رْتيِبُ آير ا تر أرمَّ رِ ور ور فِ السُّ ، فَلَماَّ رَأَى  ةٍ، بخِِلَر

فٍ وَاحِدٍ، جَمَعَهُمُ  تَمِعر عَلَى حَرر تَلِفُ وَتَتَقَاتَلُ إنِر لَمر تَجر قُ وَتَخر تَرِ ةَ تَفر مَُّ حَابَةُ أَنَّ الأر لُ جُمرهُورِ   الصَّ حَابَةُ عَلَيرهِ. هَذَا قَور الصَّ

هُ.  ُ اءِ. قَالَهُ ابرنُ جَرِيرٍ وَغَيرر قُرَّ عُلَمَاءِ وَالر لَفِ مِنَ الر  السَّ

افرظرةِ  مِ، لِمرا فِِ الْمُحر سْلَر لِ الْإِ انر فِِ أروَّ ةِ كر بْعر صر فِِ الِْرحْرُفِ السَّ رخُّ قُولُ: إنَِّ التََّ نْ ير رْفٍ  مِنهُْمْ مر لَر حر ةِ   عر قَّ احِدٍ مِنر الْمرشر ور

سِيًرا   احِدٍ ير رْفٍ ور لَر حر اقُهُمْ عر فر انر اتِّ كر ةِ، ور اءر لَّلرتْ أرلْسِنرتُهُمْ باِلْقِرر لرمََّّ ترذر لًَ، فر وَّ
يْهِمْ أر لر مْ عر قُ لَرُ هُور أروْفر يْهِمْ، ور لر لَر    عر أرجَْرعُوا عر

ةِ.  خِيرر
ةِ الِْر انر فِِ الْعررْضر رْفِ الَّذِي كر  الْْر

برعَةِ لِأَ  رُفِ السَّ حَر تَمِلُ عَلَى الأر حَفَ يَشر كَلَامِ إلَِى أَنَّ المرُصر لِ الر فُقَهَاءِ وَأَهر نَّهُ لَا يََُوزُ أَنر يُهرمَلَ  وَذَهَبَ طَوَائِفُ مِنَ الر

. وَ  عُثرمَانِِّ حَفِ الر لِ المرُصر فَقُوا عَلَى نَقر برعَةِ. وَقَدِ اتَّ رُفِ السَّ حَر ءٌ مِنَ الأر وََابِ،  شَِر شَارَةُ إلَِى الجر ِ مَتِ الإر كِ مَا سِوَاهُ. وَقَدر تَقَدَّ تَرر

 وَهُوَ: أَنَّ ذَلكَِ كَانَ جَائِزًا لَا وَاجِبًا، أَور أَنَّهُ صَارَ مَنرسُوخًا. 

يْهِ  لر بر عر ذر دْ كر قر ةر باِلْمرعْنرى! فر اءر زُ الْقِرر انر يَُروِّ هُ كر سْعُودٍ: إنَِّ نِ ابْنِ مر الر عر نْ قر ا مر أرمَّ أريتُْ  ور رر اءِ فر دْ نرظررْتُ إلَِر الْقُرَّ : قر الر إنَِّمَّر قر ، ور

مْتُ  مَّر عُلِّ ءُوا كر اقْرر ، فر الر ترعر قْبلِْ، ور
أر ، ور لُمَّ دِكُمْ: هر وْلِ أرحر قر إنَِّمَّر هُور كر ةً، ور ارِبر مْ مُترقر ُ تَر اءر . قرِر الر مَّر قر وْ كر

 مْ. أر

لُهُ: »  وحُ الِْرمِينُ   وَقَور لر بهِِ الرُّ قُلُوبِ  ،  « نرزر يِ الَّذِي بهِِ حَيَاةُ الر وَحر يَ رُوحًا لِأنََّهُ حَامِلُ الر لَامُ، سُمِّ يلُ عَلَيرهِ السَّ ِ هُوَ جِبَر

َعِيَ، وَهُوَ أَمِيٌ حَقُّ أَمِيٍ، صَلَوَاتُ اللهَِّ عَلَ  بَشَرِ صَلَوَاتُ اللهَِّ عَلَيرهِمر أَجمر سُلِ مِنَ الر ڳ ڳ ڱ ):  يرهِ. قَالَ تَعَالَى إلَِى الرُّ

ڳ ڱ )[وَقَالَ تَعَالَى:  195  -   193]الشعراء:  ( ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

يلَ. بخِِلَافِ  21  -   19]التكوير:    (ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ِ فُ جِبَر [. وَهَذَا وَصر
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تَعَالَى:   لهِِ  يَاتِ 41  -   40]الحاقة:  ( ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ)قَور دٌ  ،  [الْر مُحمََّ هُوَ  هُناَ  سُولَ  الرَّ فَإنَِّ 

 × . 

قَرَامِطَ  مِ الر اهُ، إبِرطَالًا لتَِوَهُّ يلَ إيَِّ ِ ليِمِ جِبَر يحٌ بتَِعر ِ سَلِيَ، تَصرر لُهُ: فَعَلَّمَهُ سَيِّدَ المرُرر سِهِ  وَقَور رَهُ فِي نَفر هُ تَصَوَّ هِمر أَنَّ ِ ةِ وَغَيرر

اَمًا   . « إلِهر

 
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ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې 

ک ک گ گ ):  وَقَالَ تَعَالَى   . [ 164:  ]آل عمران ( ئې ئى ئى ئى 

 [  107:  ]الأنبياء ( گ 

 

 

 

 

ات النبوّ   

وَاجِبُ  »  سَلِيَ فَالر بَاعُ المرُرر زَلَهُ اللهَُّ عَلَيرهِمر ،  اتِّ بَاعُ مَا أَنر دٍ    . وَاتِّ وَقَدر خَتَمَهُمُ اللهَُّ بمُِحَمَّ

نَربيَِاءِ ،  ×  هِ مِنر كُتُبِ ،  فَجَعَلَهُ آخِرَ الأر َ يَدَير وَجَعَلَ كتَِابَهُ مُهَيرمِناً عَلَى مَا بَير

مَاءِ  مَةَ وَأَنرزَلَ عَلَيرهِ  ،  السَّ كر ِ ،  الركتَِابَ وَالحرِ ةً لِجَمِيعِ الثَّقَلَير وَتَهُ عَامَّ ، وَجَعَلَ دَعر

نرسِ  ِ نِّ وَالإر قِيَامَةِ ،  الجرِ مِ الر عِبَادِ عَلَى اللهَِّ،  بَاقِيَةً إلَِى يَور ةُ الر وَقَدر    . وَانرقَطَعَتر بهِِ حُجَّ

ءٍ  َ اللهَُّ بهِِ كُلَّ شَِر مَلَ ،  بَيَّ رًا   وَأَكر ا وَأَمر ينَ خَبًََ تهِِ الدِّ وَجَعَلَ طَاعَتَهُ طَاعَةً ،  لَهُ وَلِأمَُّ

صِيَةً لَهُ ،  لَهُ  صِيَتَهُ مَعر مُوهُ فيِمَا  ، وَمَعر مِنوُنَ حَتَّى يَُُكِّ مُر لَا يُؤر سِهِ أَنهَّ سَمَ بنِفَر وَأَقر

 «شَجَرَ بَيرنَهُمر 
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 .تفصيلياًً وإيماناًً إيمانا مُجملاًً كلّهم الواجب على كل مسلم أن يؤمن بالأنبياء والرسل

 

يْنرا ا .  1 لر عر نُ   فر يمَّر ى اللََُّّ ترعرالَر فِِ كتِرابهِِ مِنْ رُسُلهِِ   لْإِ مَّ نْ سر  . بمِر

نُ .  2 يمَّر الْإِ هُمْ إلََِّ اللََُّّ ترعر   ور در در عر هُمْ ور ءر سْمَّر
مُ أر عْلر ، لَر ير أرنْبيِراءر اهُمْ ور لر رُسُلًَ سِور نَّ اللََّّر ترعرالَر أررْسر

الَر الَّذِي  بأِر

هُمْ.  لر  أررْسر

. وَقَدر قَالَ تَعَالَى:   هُ لَمر يَأرتِ فِي عَدَدِهِمر نَصٌّ يمَانُ بَِِّمر جُمرلَةً لِأنََّ ِ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ )فَعَلَيرنَا الإر

تَعَالَى:  164]النِّسَاءِ:    ( ڄ ڃ ڃ ڃ  ڄ وَقَالَ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )[. 

 [. 78]غَافرٍِ:  ( پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

يْنرا .  3 لر عر نُ   ور يمَّر يرانًا لَر يرسر   الْإِ يَّنُوهُ بر مُْ بر أرنََّ هُمُ اللََُّّ بهِِ، ور رر ا أرمر لَر مر ا أُرْسِلُوا بهِِ عر يِعر مر لَّغُوا جَر مُْ بر دًا  بأِرنََّ عُ أرحر

فُهُ.   لُِّ لرهُ خِلَر لَر يُر هْلُهُ، ور  مَِِّنْ أُرْسِلُوا إلِريْهِ جر

لِ:  ( ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ)[ 35]النحل: ( ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ )قَالَ تَعَالَى:   ]النَّحر

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ )[.  54]النُّورِ:  ( ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  )[.  82

 [. 12]التَّغَابُنِ:    ( ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

إنَِّ . وأن  4 هُمْ، فر قُهُمْ كُلَّ دِّ نُصر لْ نُؤْمِنُ بِِمِْ ور كْفُرر ببِرعْضٍ، بر نر يْنرهُمْ بأِرنْ نُؤْمِنر ببِرعْضٍ ور قُ بر رِّ نْ  لَر نُفر نر   مر آمر

افرٌِ باِلْكُلِّ  رر ببِرعْضٍ، كر فر كر  . ببِرعْضٍ ور

 تقرير الإيمان بالنبوات



 تسهيل شرح العقيدة الطحاوية

 

351 

 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ )قَالَ تَعَالَى:  

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

 . [ 150]النساء:  ( ک ک ک

دٍ   مَّ نُ بمُِحر يمَّر ا الْإِ مَّ
أر ائعِِ  يزيد عليهم  ، فر × ور ر اءر بهِِ مِنر الشََّ ا جر براعُ مر ترفْصِيلًَ   إجَِْرالًَ اتِّ  . ور

     ؟ س: لماذا كان الكفر بأحد الأنبياء كفرا  بكل الأنبياء 

 الجواب:  

نر مِنهُْمْ  لِن   نْ آمر نر بمِر وْجُودٌ فِِ    - الْمرعْنرى الَّذِي لِِرجْلهِِ آمر  كل الِنبياء، فالتفريق بينهم ليس له وجه. مر

نر بهِِ  ولِن   سُولُ الَّذِي آمر لكِر الرَّ ذر نْ فِِ ور افرًِا بمِر انر كر ليِنر كر ْ يُؤْمِنْ ببِرعْضِ المرُْْسر ا لَر إذِر ، فر ليِنر قِيَّةِ المرُْْسر اءر بتِرصْدِيقِ بر دْ جر   قر

هُ مُؤْمِنٌ بهِِ،  عْمِهِ أرنَّ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ )قال الله تعالى: زر

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

سُولَ ف   [  81]آل عمران:  ( ۈ ۇٴ ۋ ۋ  ، فَ   ي يؤمن به ذَ ال   ذَلكَِ الرَّ سَلِيَ كُلِّهِمر دِيقِ المرُرر ا لم  ذَ إ قَدر جَاءَ بتَِصر

يُهُمر فِي الرسل    ض يؤمن ببع  ذِينَ ضَلَّ سَعر مَالًا، الَّ ينَ أَعر سَِْ خَر مِنٌ، فَكَانَ مِنَ الأر هُ مُؤر ا، وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّ يََاةِ  كَانَ كَافِرًا حَقًّ  الحر

نر  مُر يُُرسِنوُنَ صُنرعًا. الدُّ  يَا وَهُمر يَُرسَبُونَ أَنهَّ

حَِره اللَّ ا قال  ذَ وله  دٍ مِنْ رُسُلهِِ،    » :  قالر الِإمامُ الطّحاوِي رر قُ بريْنر أرحر رِّ هِ، لَر نُفر لكِر كُلِّ نرحْنُ مُؤْمِنُونر بذِر ور

اءُوا بهِِ  ا جر لَر مر هُمْ عر قُهُمْ كُلَّ دِّ نُصر  «. ور
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هُ عَنِ ابرنِ عَبَّاسٍ وَقَتَادَةَ:  ُ بَغَوِيُّ وَغَيرر سَنُهَا: مَا نَقَلَهُ الر وَالٌ أُحر ى  قِيلَ فيِهِمر أَقر عِيسر ى، ور مُوسر اهِيمُ، ور إبِْرر مُْ نُوحٌ، ور أرنََّ

يْهِمْ  لر مُهُ عر لَر سر اتُ اللََِّّ ور لرور دٌ، صر مُحرمَّ لهِِ تَعَالَى:  ور كُورُونَ فِي قَور ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ). قَالَ: وَهُمُ المرذَر

زَابِ:    ( پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  حَر لهِِ تَعَالَى:  7]الأر ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ )[. وَفِي قَور

ورَى:  ( ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ   [. 13]الشُّ
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حْسَنُهَا:  
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سُولِ، أ ِ وَالرَّ
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َ
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َ
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  ، سُولُ أَخَصُّ مِنَ النَّبيِِّ ،  ـ:  فر الرَّ بيٌِّ سُولٍ نر سُولًَ كُلُّ رر بيِ  رر لريْسر كُلُّ نر  . ور

سَالَةَ   ا وَلَكنَِّ الرِّ فْسِهر ةِ نر مُّ مِنْ جِهر ا ،  أرعر ةِ أرهْلهِر صُّ مِنْ جِهر أرخر  . ور

سَالَةِ،     ءٌ مِنَ الرِّ ةُ جُزر ا فَالنُّبُوَّ هر يْرر غر ةر ور لُ النُّبُوَّ ترنراور الرةُ تر سر  . إذِِ الرِّ

سِ.   عَكر رُ باِلر مَر ، بَلِ الأر هُمر َ نَربيَِاءَ وَغَيرر مُر لَا يَتَناَوَلُونَ الأر سُلِ، فَإنِهَّ  خِلَافِ الرُّ

 

سَالَةَ                          ا الرِّ فْسِهر ةِ نر مُّ مِنْ جِهر ا                            أرعر ةِ أرهْلهِر صُّ مِنْ جِهر أرخر  ور

 

 

 

 

  

ءِ  مَّر  السَّ
ِ بْر بَّأرهُ اللََُّّ بخِر نْ نر هُ ، أرنَّ مر يْرر نْ يُبرلِّغر غر

هُ أر رر هُور ، إنِْ أرمر سُولٌ فر بيٌِّ رر  .نر

أمُْرْهُ أرنْ  ْ ير إنِْ لَر هُ ور يْرر سُولٍ فرهُور ، يُبرلِّغر غر لريسْر برِر بيٌِّ ور  .نر
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المقصود بطرق إثبات النبوة الدلائل التي تجعل المجتمع يقبل من النبي دعوى النبوة، 

وهي دلائل قوية لا يستطيع أي منصف أو عاقل أن ينكر دلالتها على صدق النبي 

 في دعواه أنه مُرسل من الله، وهي خمس دلائل: 
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إحداثه ر شأن الله تعالى يُجري على يد النبي أمراًً خارقا للعادة، لا يمكن للبالمقصود بذلك 

 ا الفعل هو الرب الخالق.ذي أقدر النبي على هذاهد أن الشبقدرتهم المعهودة، فيتأكد للم

هم لَا مصنفات كدلَئل النبوة للبيهقي ولِبي  ض وقد اهتم العلمَّء بدلَئل نبوة محمد صلَ اللَّ عليه وسلم وأفرد بع 

 نعيم وغيرهُا. 

يْبر أرنَّ  » ارح:  شّ قال ال  اتِ لَر رر ْصُورٍ فِِ المعُْْجِزر يْرُ محر ليِلر غر حِيحٌ، لركنَِّ الدَّ ليِلٌ صر اتِ در  . « المعُْْجِزر

 تنبيهات:  

جِزَاتِ  .  1 نَربيَِاءِ باِلمرُعر ةِ الأر رِيرُ نُبُوَّ ةَ  هي  تَقر رِفُ نُبُوَّ كَلَامِ وَالنَّظَرِ،، لَكنِر كَثيٌِر مِنرهُمر لَا يَعر لِ الر هُورَةُ عِنردَ أَهر الطَّرِيقَةُ المرشَر

جِزَاتِ  نَربيَِاءِ إلِاَّ باِلمرُعر  . الأر

نَربيَِاءِ، حَ . وقد  2 ِ الأر عَادَاتِ لغَِيرر قِ الر كَارَ خَرر تَزَمَ كَثيٌِر مِنرهُمر إنِر طَرِبَةٍ، وَالر رُوا ذَلكَِ بطُِرُقٍ مُضر تَّى أَنركَرُوا كَرَامَاتِ  قَرَّ

وَ ذَلكَِ.  رِ، وَنَحر حر ليَِاءِ وَالسِّ وَر    الأر

 

 

 

  

 جزات عدليل الم   .1
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ب في أمور عادية، بل لا يدعيها أحد إلا ذخص عادي، يكشا أن النبوة لا يدعيها ذالمقصود به

بين، فمدعي النوبة ذب الكاذهو صادق بما يجري على يديه من الدلائل، وإلا كان من أك

ب، ذمسيلمة كانوا يعرفون أنه كاب لا يختلط أمره ولا يخفى  على أحد، حتى أتباع ذالكا

فأنبياء الله حقا يظهر الله نبوتهم بما يظهر من صدقهم بحيث لا يلتبس أمرهم إلا على 

 يب.ذمعاند يصر على التك

كَاذِبيَِ، وَلَا يَلرتَبسُِ هَذَا بََِّذَا   ذَبُ الر ادِقِيَ أَور أَكر دَقُ الصَّ عِيهَا أَصر مَا يَدَّ ةَ إنَِّ اَهِلِيَ.  فَإنَِّ النُّبُوَّ هَلِ الجر  إلِاَّ عَلَى أَجر

كَاذِبِ لَهُ طُرُ  ادِقِ وَالر َ الصَّ يِيزُ بَير فُ بَِِّمَا، وَالتَّمر رِبُ عَنرهُمَا، وَتُعَرِّ مَا تُعر وَالِهِ ةِ،  بَلر قَرَائِنُ أَحر وَى النُّبُوَّ قٌ كَثيَِرةٌ فيِمَا دُونَ دَعر

انُ رَضَِِ اللهَُّ   سَنَ مَا قَالَ حَسَّ ةِ؟ وَمَا أَحر وَى النُّبُوَّ  عَنرهُ:  فَكَيرفَ بدَِعر

 ِ بْر أْتيِكر باِلْْر تُهُ تر انرتْ بردِيهر اتٌ مُبريِّنرةٌ... كر كُنْ فيِهِ آير ْ ير  لروْ لَر

 

 

 

فْعرلر أُمُورًا يُ  لَر بُدَّ أرنْ ير هُمْ بأُِمُورٍ، ور أْمُرر ير بِْر النَّاسر بأُِمُورٍ ور نْ يُُْ
سُولر لَر بُدَّ أر إنَِّ الرَّ هُ،  فر ا صِدْقر ُ بِِر برينِّ

ذِ  بيُِن بهِِ كر ا ير لُهُ مر فْعر ا ير مر نهُْ ور بُِْ عر يُُْ أْمُرُ بهِِ ور ا ير رُ فِِ نرفْسِ مر ظْهر اذِبُ ير الْكر هُ. ور ادِقُ ضِدُّ الصَّ ةٍ. ور ثيِرر  بُهُ مِنْ وُجُوهٍ كر

خَرُ كَاذِبٌ  ا صَادِقٌ وَالْر رًا: أَحَدُهُمَ عَيَا أَمر ِ ادَّ
صَير دَ   - بَلر كُلُّ شَخر قُ هَذَا وَكَذِبُ هَذَا وَلَور بَعر لَا بُدَّ أَنر يَظرهَرَ صِدر

 ِ حِيحَير للِرفُجُورِ، كَمَا فِي الصَّ زِمٌ  تَلر كَذِبُ مُسر ، وَالر بَِِّ للِر زِمٌ  تَلر قُ مُسر در إذِِ الصِّ ةٍ،  هُ قَالَ: »   ×  عَنِ النَّبيِِّ  مُدَّ يْكُمْ  أَنَّ لر عر

ْدِي   دْقر يهر إنَِّ الصِّ دْقِ، فر تَّى يُ باِلصِّ ، حر دْقر ى الصِّ رَّ ترحر ير صْدُقُ ور جُلُ ير الُ الرَّ زر ا ير مر نَّةِ، ور ْدِي إلَِر الْجر إنَِّ الْبَِّْ يهر ، ور كْتربر  إلَِر الْبِِّْ

هْلِ   يْهِ مِنر الْجر لر رر عر دْ ظرهر قر ابيِنر إلََِّ ور ذَّ ةر مِنر الْكر ى النُّبُوَّ عر دٍ ادَّ ا مِنْ أرحر مر الْفُجُورِ  ور ذِبِ ور الْكر ور

يْهِ   لر يراطيِِن عر اذِ الشَّ اسْتحِْور يِْيزٍ   - ور رر لمِرنْ لرهُ أردْنرى تَر ا ظرهر  مر

 صدق والكذب دليل ال  .2
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ْدِي إلَِر  إنَِّ الْفُجُورر يهر ْدِي إلَِر الْفُجُورِ، ور ذِبر يهر إنَِّ الْكر ذِبر فر الْكر اكُمْ ور إيَِّ يقًا، ور كْذِبُ  عِندْر اللََِّّ صِدِّ جُلُ ير الُ الرَّ زر ا ير مر  النَّارِ، ور

تَّى يُكْتربر عِندْر  ، حر ذِبر ى الْكر رَّ ترحر ير ابًا   ور ذَّ  .  (1)« اللََِّّ كر

ڭ ڭ ڭ   ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ)وَلِهذََا قَالَ تَعَالَى:  

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې   ڭ ۇ

 [.  226  -   221]الشعراء:    (ى

قًا   غَيربيَِّاتِ، وَيَكُونُ صِدر ءٍ مِنَ الر ونَ بشََِّر يَانًا يُُربَُِ ، وَإنِر كَانُوا أَحر وُهُمر انُ وَنَحر كُهَّ فُجُورِ    - فَالر كَذِبِ وَالر فَمَعَهُمر مِنَ الر

ونَ بهِِ لَيرسَ عَنر مَلَكٍ، وَلَيرسُوا بأَِنربيَِاءَ.  ُ أَنَّ الَّذِي يُُربَُِ  مَا يُبَيِّ

خُّ    × وَلِهذََا: لَمَّا قَالَ النَّبِيُّ   عْدُور  :  × قَالَ لَهُ النَّبيُِّ    - لِابرنِ صَيَّادٍ: قَدر خَبَّأرتُ لَكَ خَبيِئًا، فَقَالَ: هُوَ الدُّ نْ تر لر أْ، فر اخْسر

كر  دْرر مَا أَنرتَ كَاهِنٌ   (2)« قر نيِ: إنَِّ شًا عَلَى المراَءِ » . وَقَالَ:  « صَادِقٌ وَكَاذِبٌ   يَأرتيِنيِ » :  × وَقَدر قَالَ للِنَّبيِِّ  ،  يَعر  . « أَرَى عَرر

غَاوِي: الَّذِي يَتَّبعُِ هَوَ  غَاوُونَ، وَالر عَرَاءَ يَتَّبعُِهُمُ الر َ أَنَّ الشُّ يرطَانِ وَبَيَّ شُ الشَّ وَتَهُ، وَإنِر كَانَ ذَلكَِ  وَذَلكَِ هُوَ عَرر اهُ وَشَهر

عَاقِبَةِ.  ا لَهُ فِي الر  مُضًِّْ

لهِِ   مر وْلهِِ لعِر ةر قر قر مُطرابر هُ ور اءر فر ور هُ ور صِدْقر سُولر ور فر الرَّ رر نْ عر اهِنٍ.   - فرمر لَر كر اعِرٍ ور هُ لريْسر بشِر قِيناً أرنَّ لمِر عِلْمًَّ ير  عر

كَاذِبِ   ادِقِ وَالر َ الصَّ عِي  وَالنَّاسُ يُمَيِّزُونَ بَير ناَعَاتِ وَالمرقََالَاتِ، كَمَنر يَدَّ عِي للِصِّ ةِ، حَتَّى فِي المردَُّ دَِلَّ بأَِنروَاعٍ مِنَ الأر

َ ذَلكَِ.  هِ وَغَيرر فِقر وِ وَالطِّبِّ وَالر فِلَاحَةَ وَالنِّسَاجَةَ وَالركتَِابَةَ، وَعِلرمَ النَّحر  الر

عُلُومِ وَ  فُ الر َ سُولُ بََِّا، وَهِيَ أَشرر مَالٍ لَا بُدَّ أَنر يَتَّصِفَ الرَّ تَمِلَةٌ عَلَى عُلُومٍ وَأَعر ةُ مُشر مَالِ. فَكَيرفَ  وَالنُّبُوَّ عَر فُ الأر َ أَشرر

كَاذِبِ؟   ادِقُ فيِهَا باِلر تَبهُِ الصَّ  يَشر

 

 (. 2607صحيح مسلم ) (  1) 
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لَر أرنَّ   قِّقِينر عر يْبر أرنَّ الْمُحر لَر رر ورِي   الْبْ ور ُ هُ الْعِلْمُ الضََّ عر ْصُلُ مر ا يُر ائِنِ مر رر نُ بهِِ مِنر الْقر ِ قْتَر دْ ير كَمَا  ،  اليقيني   قر

سِهِ  َ ذَلكَِ مَِِّا فِي نَفر نَهُ وَغَيرر ضَهُ وَفَرَحَهُ وَحُزر جُلِ وَحُبَّهُ وَبُغر جُلُ رِضََ الرَّ رِفُ الرَّ هِهِ ،  يَعر ،  بأُِمُورٍ تَظرهَرُعَلَى وَجر

بيُِر عَنرهَا  كنُِ التَّعر :  [ ثُمَّ قَالَ 30:  ]محمد ( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ):  كَمَا قَالَ تَعَالَى ،  قَدر لَا يُمر

 . [ 30:  ]محمد ( پ پ پ ڀ )

انهِِ وَقَدر قِيلَ:   تراتِ لسِر لر فر جْهِهِ ور اتِ ور حر فر لَر صر ا اللََُّّ عر هر رر ةً إلََِّ أرظْهر يرر ِ دٌ سْر َّ أرحر سْر
ا أر  . مر

عِي أرنَّ  ى المدَُّْ عْور يْفر بدِر كر ائِنِ، فر رر نُ مِنر الْقر ِ قْتَر مُ بمَِّر ير ذِبُهُ يُعْلر كر  ور
انر صِدْقُ الْمُخْبِِْ ا كر إذِر ى صِدْقُ  فر ْفر يْفر يُر سُولُ اللََِّّ، كر هُ رر

ذِبهِِ؟   ا مِنْ كر ذر اذِبِ بوُِجُوهٍ مِنر الِْردِلَّةِ؟   هر لكِر مِنر الْكر ادِقُ فِِ ذر يَّزُ الصَّ ترمر يْفر لَر ير كر  ور

 

 
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هادة من عرفهم الناس بالعقل وحسن الرأي والبصيرة للنبي بأنه صادق في شلك ذالمقصود ب

 دعوى النبوة.

 هادة منهم يقيمون عليها أدلتها وبراهينها.شهادة مُجردة، بل هي شوهي ليست 

ي ضهادة كل من خديجة أم المؤمنين رشهورة، ألا وهي شهادات مش  أربعارح شكر الذوقد  

 ي، وورقة بن نوفل، وهرقل ملك الروم.شالله عنها، والنجا

 

 ي الله عنها: ض. خديجة ر1

لَمُ مِنَ النَّبِيِّ  » ارح:  شّ قال ال  يُ:    × وَلِهذََا لَمَّا كَانتَر خَدِيََةُ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهَا تَعر ، قَالَ لَهاَ لَمَّا جَاءَهُ الروَحر بَارُّ ادِقُ الر أَنَّهُ الصَّ

  : سِِ، فَقَالَتر  »إنِِّ قَدر خَشِيتُ عَلَى نَفر

  
َّ

لَّ
َ
قِري الضَّ   - »ك

ُ
، وَت لَّ

َ
ك
ْ
حْمِلُ ال

َ
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َ
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ْ
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ُ
صْدُق

َ
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َ
ت
َ
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َّ
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َ
ُ أ زِيكَ اللََّّ

ْ
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َ
ِ لا
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ْ
ك
ُ
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َ
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 .» ِ
حَق 

ْ
وَائِبِ ال

َ
ى ن
َ
 عَل

ُ
عِين

ُ
عْدُومَ، وَت

َ ْ
 الْ

سِهِ   لَمُ مِنر نَفر كَذِبِ، فَهُوَ يَعر دِ الر ، وَإنَِّمَا خَافَ أَنر يَكُونَ قَدر عَرَضَ لَهُ عَارِضُ    × فَهُوَ لَمر يََُفر مِنر تَعَمُّ ذِبر هُ لَمر يَكر أَنَّ

يرمِ،  سُوءٍ، وَهُوَ المرقََامُ الثَّانِ، فَذَكَرَتر خَدِيََةُ مَا يَنرفِي هَذَا،   راسِنِ الشِّ محر قِ ور ارِمِ الِْرخْلَر كر يْهِ مِنْ مر لر ْبُولًَ عر انر مجر ا كر هُور مر ور

قِ الْمرذْ  نِ الِْرخْلَر هُ عر هر نرزَّ ةِ ور قِ الْمرحْمُودر لَر الِْرخْلَر هُ عر برلر نْ جر دْ عُلمِر مِنْ سُنَّةِ اللََِّّ أرنَّ مر قر هُ لَر يُُْزِيهِ ور إنَِّ ةِ: فر  . مُومر

 : شِِي. النجا2

آنَ فَقَرَؤُوا عَلَيرهِ:  » ارح:  شّ قال ال  قُرر رَأَهُمُ الر تَقر هُمر عَماَّ يُُربَُِ بهِِ وَاسر بَََ تَخر الَّذِي  » وَكَذَلكَِ قَالَ النَّجَاشُِِّ لَمَّا اسر ا ور ذر إنَِّ هر

ةٍ  احِدر اةٍ ور مُ لريرخْرُجُ مِنْ مِشْكر لَر يْهِ السَّ لر ى عر اءر بهِِ مُوسر  . (1)»جر

  

 

 ( وحسنه الألبان . 1740أخرجه أحمد ) (  1) 

 هادة عقلاء عصره له بالصدق ش  .3
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 . ورقة بن نوفل: 3

هُ النَّبيُِّ  » ارح:  شّ قال ال  بَََ فَلٍ، لَمَّا أَخر نرجِيلَ    × وَكَذَلكَِ وَرَقَةُ ابرنُ نَور ِ تُبُ الإر ، وَكَانَ يَكر َ بمَِا رَآهُ، وَكَانَ وَرَقَةُ قَدر تَنَصرَّ

هُ النَّبيُِّ   بَََ مَعر مِنِ ابرنِ أَخِيكَ مَا يَقُولُ، فَأَخر ، اسر عَرَبيَِّةِ، فَقَالَتر لَهُ خَدِيََةُ: أَير عَمِّ ا هُور  » بمَِا رَأَى فَقَالَ:    × باِلر ذر هر

ى  أْتِ مُوسر انر ير  . (1)« النَّامُوسُ الَّذِي كر

 . هرقل ملك الروم: 4

ومِ، فَإنَِّ النَّبِيَّ » ارح:  شّ قال ال  لُ مَلِكُ الرُّ لَامِ، طَلَبَ مَنر    × وَكَذَلكَِ هِرَقر سر ِ عُوهُ فيِهِ إلَِى الإر لَمَّا كَتَبَ إلَِيرهِ كتَِابًا يَدر

امِ، وَ  ارَةٍ إلَِى الشَّ يَانَ قَدر قَدِمَ فِي طَائِفَةٍ مِنر قُرَيرشٍ فِي تِجَ عَرَبِ، وَكَانَ أَبُو سُفر وَالِ النَّبِيِّ  كَانَ هُناَكَ مِنَ الر سَأَلَهمُر عَنر أَحر

بُوهُ، فَصَارُوا بسُِكُوتُِِمر مُوَافقِِيَ لَهُ فِي ×  بَاقِيَ إنِر كَذَبَ أَنر يُكَذِّ يَانَ، وَأَمَرَ الر َ لَهمُر مَا    ، فَسَأَلَ أَبَا سُفر بَارِ، ثُمَّ بَيَّ خَر الأر

ةِ، فَقَالَ:   دَِلَّ  فِي هَذِهِ المرسََائِلِ مِنَ الأر

: لَا، قُلرتُ: لَور كَانَ فِي آبَائِهِ مِنر مَلِكٍ لَقُلرتُ:  .  1 تُمر تُكُمر هَلر كَانَ فِي آبَائِهِ مِنر مَلِكٍ؟ فَقُلر طْلُبُ مُلْكر أربيِهِ سَأَلر جُلٌ ير  . رر

: لَا، فَقُلرتُ:  .  2 تُمر لَ فيِكُمر أَحَدٌ قَبرلَهُ؟ فَقُلر قَور تُكُمر هَلر قَالَ هَذَا الر جُلٌ ائْترمَّ  وَسَأَلر هُ لرقُلتُْ: رر بْلر دٌ قر وْلر أرحر ا الْقر ذر الر هر لروْ قر

بْلرهُ  وْلٍ قِيلر قر  . بقِر

: لَا، فَقُلرتُ:  .  3 كَذِبِ قَبرلَ أَنر يَقُولَ مَا قَالَ؟ فَقُلرتُمر تُكُمر هَلر كُنرتُمر تَتَّهِمُونَهُ باِلر عر  وَسَأَلر كُنْ ليِردر ْ ير هُ لَر لمِْتُ أرنَّ دْ عر قر

لَر اللََِّّ يركْذِبُ عر بُ فر ذْهر لَر النَّاسِ ثُمَّ ير ذِبر عر  . الْكر

4  .  : ؟ فَقُلرتُمر افُهُمر َ تُكُمر أَضُعَفَاءُ النَّاسِ يَتربَعُونَهُ أَمر أَشرر لِ أرمْرِهِمْ وَسَأَلر عْنيِ فِِ أروَّ سُلِ، ير تْبراعُ الرُّ هُمْ أر اؤُهُمْ ور فر  . ضُعر

، بَلر يَزِيدُونَ،  .  5 تُكُمر هَلر يَزِيدُونَ أَمر يَنرقُصُونَ؟ فَقُلرتُمر تمَِّ وَسَأَلر تَّى ير نُ حر يمَّر لكِر الْإِ ذر كر  . ور

6  .  : خُلَ فيِهِ؟ فَقُلرتُمر دَ أَنر يَدر طَةً لَهُ بَعر تَدُّ أَحَدٌ مِنرهُمر عَنر دِينهِِ سُخر تُكُمر هَلر يَرر الرطرتْ  وَسَأَلر ا خر نُ، إذِر يمَّر لكِر الْإِ ذر كر ، ور لَر

دٌ  طُهُ أرحر تُةُ الْقُلُوبر لَر يرسْخر اشر  . برشر

 

 ( عن عائشة.  160( ومسلم ) 3أخرجه البخاري ) (  1) 
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قِ  :  تعليق  در ظَمِ عَلَامَاتِ الصِّ جِعَ  وَهَذَا مِنر أَعر رِ، فَيَرر مَر بَاطِلَ لَا بُدَّ أَنر يَنركَشِفَ فِي آخِرِ الأر كَذِبَ وَالر ، فَإنَِّ الر َقِّ وَالحر

كَذِبُ لَا يَرُوجُ إلِاَّ قَليِلًا ثُمَّ يَنركَشِفُ.  خُلر فيِهِ، وَالر تَنعَِ عَنرهُ مَنر لَمر يَدر حَابُهُ، وَيَمر  عَنرهُ أَصر

اَ دُوَلٌ،  .  7   : إنِهَّ بُ بَيرنَكُمر وَبَيرنهَُ؟ فَقُلرتُمر َرر تُكُمر كَيرفَ الحر ا وَسَأَلر اقِبرةُ لَرر تركُونُ الْعر سُلُ تُبْترلَر ور لكِر الرُّ ذر كر  . ور

هُمر  :  تعليق  هُ تَارَةً يَنرصُرُ سُلِ وَسُنَّةِ اللهَِّ فيِهِمر أَنَّ مِهِ بعَِادَةِ الرُّ دِرُونَ  وَهُوَ لماَِ كَانَ عِنردَهُ مِنر عِلر مُر لَا يَغر وَتَارَةً يَبرتَلِيهِمر وَأَنهَّ

مِنيَِ أَنر يَبرتَلِيَهُمر باِ   -  نَربيَِاءِ وَالمرؤُر سُلِ، وَأَنَّ سُنَّةَ اللهَِّ فِي الأر رِ  عَلِمَ أَنَّ هَذِهِ عَلَامَاتُ الرُّ كر اءِ، ليَِناَلُوا دَرَجَةَ الشُّ َّ اءِ وَالضَّْ َّ لسَّْ

 . ِ بَر  وَالصَّ

حِيحِ عَنِ النَّبِيِّ   هُ قَالَ:    × كَمَا فِي الصَّ لريْسر  » أَنَّ ا لرهُ، ور يْرً انر خر اءً إلََِّ كر ضر الَّذِي نرفْسِِ بيِردِهِ، لَر يرقْضِي اللََُّّ للِْمُؤْمِنِ قر ور

ر  بْر اءُ صر َّ تْهُ ضَر ابر إنِْ أرصر ا لرهُ، ور يْرً انر خر ، فركر رر كر اءُ شر َّ تْهُ سْر ابر دٍ إلََِّ للِْمُؤْمِنِ، إنِْ أرصر لكِر لِِرحر ا لرهُ ذر يْرً انر خر  . (1)« ، فركر

مَةِ فَقَالَ  كر مَ أُحُدٍ مِنَ الحرِ عَدُوِّ عَلَيرهِمر يَور آنِ مَا فِي إدَِالَةِ الر قُرر َ فِي الر ھ ھ ھ ے ے ):  وَاللهَُّ تَعَالَى قَدر بَيَّ

يَاتِ. وَقَالَ تَعَالَى:  139]آل عمران:  ( ۓ ۓ ڭ ڭ  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ )[، الْر

ةِ عَلَى سُنَّتهِِ فِي  2  -   1]العنكبوت:    (ہ ھ ھ ھ  الَّ حََادِيثِ الدَّ يَاتِ وَالأر ِ ذَلكَِ مِنَ الْر يَاتِ. إلَِى غَيرر [، الْر

عُقُولَ.  تيِ بَََّرَتِ الر مَتهِِ الَّ قِهِ وَحِكر  خَلر

: لَا،    . 8 دِرُ؟ فَقُلرتُمر تُكُمر هَلر يَغر غْدِرُ وَسَأَلر سُلُ لَر تر لكِر الرُّ ذر كر  . ور

كُوا بهِِ شَ .  9 ِ بُدُوا اللهََّ وَلَا تُشرر هُ يَأرمُرُكُمر أَنر تَعر تُمر أَنَّ تُكُمر عَماَّ يَأرمُرُ بهِِ؟ فَذَكَرر قِ  قَالَ: وَسَأَلر در لَاةِ وَالصِّ يرئًا، وَيَأرمُرُكُمر باِلصَّ

  ، بُدُ آبَاؤُكُمر لَةِ، وَيَنرهَاكُمر عَماَّ كَانَ يَعر عَفَافِ وَالصِّ بيًِّا يُبْعرثُ وَالر مُ أرنَّ نر دْ كُنتُْ أرعْلر قر ، ور بيِ  ةُ نر ذِهِ صِفر هر ،  ور ، وَلَمر أَكُنر أَظُنُّهُ مِنركُمر

لَا مَا أَنَا فيِهِ مِنَ المرُلركِ لَذَهَبرتُ إلَِيرهِ، وَإنِر يَكُنر مَا تَقُولُ  لُصُ إلَِيرهِ، وَلَور تُ أَنِّ أَخر ضِعَ قَ وَلَوَدِدر لِكُ مَور ا فَسَيَمر دَمَيَّ   حَقًّ

  . ِ
 هَاتَير

 

 (. 2999صحيح مسلم ) (  1) 
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ضًا وَعَدَاوَةً  بٍ، وَهُوَ حِينَئِذٍ كَافرٌِ مِنر أَشَدِّ النَّاسِ بُغر يَانَ برنُ حَرر ، قَالَ أَبُو  × للِنَّبِيِّ    وَكَانَ المرخَُاطَبَ بذَِلكَِ أَبُو سُفر

هُ لَيُعَظِّمُ  نِ أَبِي كَبرشَةَ، إنَِّ رُ ابر نُ خُرُوجٌ، لَقَدر أَمِرَ أَمر حَابِي وَنَحر بٍ: فَقُلرتُ لِأصَر يَانَ برنُ حَرر فَرِ، وَمَا  سُفر صَر هُ مَلِكُ بَنيِ الأر

رَ النَّبيِِّ   لَامَ وَأَنَا كَارِهٌ.   × زِلرتُ مُوقِناً بأَِنَّ أَمر سر ِ خَلَ اللهَُّ عَلَيَّ الإر  سَيَظرهَرُ، حَتَّى أَدر

 
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ف شبا فيه ثم لا يُكذرعية تمنع أن يدعي إنسان أمراًً كاشّا أن السنن الكونية والذالمقصود به

 ب على الله تعالى ؟ذح، فكيف بمن يكضأمره ولا ينف

أنه في علو وتصاعد ورفعة حتى وفاته شي يدعي النبوة والرسالة من الله يستمر ذا رأينا الذفإ

ا هم رسل الله ذلك لا يكون إلا لمن ادعى النبوة صادقاً في دعواه، وهكذوبعد وفاته عرفنا أن 

 وأنبياؤه كلهم.

     النبي منذ أن يُرسل إلى أن يتوفاه الله لا تزال براهين وأدلة صدقه تتكاثر وتزيد

 حتى يصبح العلم بصدقه أمراً لا يدفعه وينكره إلا مكابر. 

ا بهِِ   » ارح:  شّ قال ال  سْترقِلُّ برعْضُهر دْ لَر ير جْمُوعِ أُمُورٍ، قر لْبِ بمِر ْصُلُ فِِ القْر ا يُر نرسَانِ  ف ،  مر ِ مِنر شِبَعٍ وَرِيٍّ    - مَا يَُرصُلُ للِْر

رٍ وَفَرَحٍ وَغَمٍّ   ا   - وَشُكر ْصُلُ ببِرعْضِهر ةٌ، لَر يُر أُمُورٌ مُجْترمِعر  . فر

رِ  مَر ضُ الأر ضِهَا.   لَكنِر قَدر يَُرصُلُ بَعر  ببَِعر

قَلربِ  لُ للِر وَاحِدِ يَُُصِّ بَارِ، فَإنَِّ خَبَََ الر خَر عِلرمُ بخَِبٍََ مِنَ الأر يهِ، إلَِى أَنر يَنرتَهِيَ إلَِى    وَكَذَلكَِ الر خَرُ يُقَوِّ ، ثُمَّ الْر عَ ظَنٍّ نَور

وَى.   عِلرمِ، حَتَّى يَتَزَايَدَ وَيَقر ذِبِ الر الْكر دْقِ ور لَر الصِّ لكِر الِْردِلَّةُ عر ذر كر  . « ور

 

 يعني: 

 أن أدلة صدق النبي لا تزال تتزايد حتى يظهر الله صدقه.

 به.ذاب لا تزال تتزايد حتى يظهر الله كذالمدعي الكوأدلة 

  

 أن النبي حتى وفاته وبعدهاشاستمرار علو    .4
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     :العبرة بالخواتيم والعواقب 

ةَ عَلَى أن  من أدلة صدق الِنبياء:  الَّ ثَارَ الدَّ عَالَمِ الْر ةِ اللهََّ سُبرحَانَهُ أَبرقَى فِي الر امر رر الْمُؤْمِنيِنر مِنر الْكر هُ بأِرنْبيِرائهِِ ور لر عر ا فر ا  ،  مر مر ور

بيِهِمْ مِنر الْعُقُوبرةِ  ذِّ هُ بمُِكر لر عر نَ وَجُنوُدِهِ   تهر ش ما ا ك ،  فر عَور رَاقِ فرِر  . الطُّوفَانِ، وَإغِر

ةِ مُوسَى وَإبِررَ  عَرَاءِ، كَقِصَّ ، فِي سُورَةِ الشُّ دَ نَبيٍِّ نَربيَِاءِ نَبيًِّا بَعر دَهُ، يَقُولُ  وَلَمَّا ذَكَرَ سُبرحَانَهُ قَصَصَ الأر اهِيمَ وَنُوحٍ وَمَنر بَعر

ةٍ:    [. 68  -   67]الشعراء:  ( ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ   ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ)فِي آخِرِ كُلِّ قِصَّ

، وَأَنَّ أَقر  بَعُوهُمر وَامًا اتَّ ضِ مَنر يَقُولُ إنَِّهُ رَسُولُ اللهَِّ، وَأَنَّ أَقر رَر هُ كَانَ فِي الأر مُ بأَِنَّ عِلر ، وَأَنَّ اللهََّ نَصَرَ  فَالر وَامًا خَالَفُوهُمر

: هُوَ  دَاءَهُمر ، وَعَاقَبَ أَعر عَاقِبَةَ لَهمُر مِنيَِ، وَجَعَلَ الر سُلَ وَالمرؤُر لَاهَا.  الرُّ عُلُومِ المرتَُوَاترَِةِ وَأَجر هَرِ الر   مِنر أَظر

ائهِِمْ   أرعْدر أروْليِرائهِِمْ ور الِ الِْرنْبيِراءِ ور اتُرِ مِنْ أرحْور لمِْنرا باِلتَّور ا عر نرحْنُ الْيروْمر إذِر قِّ مِنْ    - ور لَر الْْر ادِقيِنر عر انُوا صر مُْ كر قِيناً أرنََّ لمِْنرا ير عر

ةٍ وُجُوهٍ   در دِّ ا ،  مُترعر مْ.  مِنهْر اقِبرةِ لَرُ اءِ الْعر قر بر نِ أُولرئكِر ور خِذْلَر ارِهِمْ ور يركُونُ مِنِ انْتصِر مر بمَِّر سر وا الِْمُر ُ خْبْر
مُْ أر ا : أرنََّ مِنهْر هُ  ور ثر ا أرحْدر : مر

هِمْ  دُوِّ كِ عر إهِْلَر هِمْ ور مْ مِنْ نرصَِْ  . اللََُّّ لَرُ

يْهِ،   لر لر عر صر جْهُ الَّذِي حر ا عُرِفر الْور مْ    - إذِر الَِِ قِيَّةِ أرحْور بر وْمِ نُوحٍ ور قِ قر رر غر وْنر ور قِ فرِْعر رر غر سُلِ.   - كر  عُرِفر صِدْقُ الرُّ

     :حكمة الله وربوبيته دليل على صدق النبي وكذب المدعي 

ارح: أن الله تعالى مطلع على الرسول، فكونه يراه يدعي النبوة شملخص ما سيقوله ال

ويحارب الخلق على دعوته ويستمر في الظهور على الناس ويحقق الانتصارات ويزيد عدد 

ا دليل ذا تحت سمع وبصر الرب تبارك وتعالى فهذتابعيه ومناصريه ويملك البلاد، كل ه

با فيستحيل أن الله تعالى يتركه دون عقوبة أو ردع، ولو قلنا ذعلى صدقه، لأنه لو كان كا

ما في أيديهم من البلاد والعباد  ذي رآه أعداؤه ينتصر عليهم ويأخذا الرسول الذإن ه

 ب لكان ها قدحاً في حكمة الله وفي عدله.ذويستجاب دعاؤه فيهم، فلو قلنا إنه كا

لكِر    × بَلر إنِركَارُ رِسَالَتهِِ  » ارح:  شّ قال ال  نْ ذر هِ، ترعرالَر اللََُّّ عر فر السَّ نسِْبرتُهُ لرهُ إلَِر الظُّلْمِ ور ، ور ترعرالَر كر ور برارر بِّ تر عْنٌ فِِ الرَّ طر

ارٌ  إنِْكر يَّةِ ور بِّ باِلْكُلِّ حْدٌ للِرَّ بيًِرا، برلْ جر ا كر  . عُلُوًّ

لكِر  يرانُ ذر بر تَرِ ور يَّأَ لَهُ أَنر يَفر دٌ عِنردَهُمر لَيرسَ بنِبَيٍِّ صَادِقٍ، بَلر مَلِكٌ ظَالِمٌ، فَقَدر تََُ هُ إذَِا كَانَ مُحمََّ لَ عَلَيرهِ،  : أَنَّ يَ عَلَى اللهَِّ وَيَتَقَوَّ

ائِ  َ عَ الشرَّ وَيُشَرِّ فَرَائِضَ،  الر رِضَ  وَيَفر مَ،  وَيَُُرِّ يَُُلِّلَ  حَتَّى  تَمِرَّ  بَاعَ  وَيَسر أَتر تُلَ  وَيَقر قَابَ،  الرِّ بَ  ِ وَيَضْر المرلَِلَ،  وَيَنرسَخَ  عَ، 



 تسهيل شرح العقيدة الطحاوية

 

365 

 

، وَيَتمُِّ لَهُ ذَلكَِ حَتَّى  وَالَهمُر وَدِيَارَهُمر نَمَ أَمر بيَِ نسَِاءَهُمر وَيَغر ، وَيَسر َقِّ لُ الحر سُلِ وَهُمر أَهر ضَ، وَيَنرسِبَ ذَلكَِ    الرُّ رَر تَحَ الأر يَفر

رِ اللهَِّ لَهُ بهِِ وَمَحبََّتهِِ لَهُ،   هُ إلَِى أَمر قِّ كُلَّ لُ بأِرهْلِ الْْر فْعر هُور ير اهِدُهُ ور بُّ ترعرالَر يُشر الرَّ ينَ  ور ِ اءِ عَلَيرهِ ثَلَاثًا وَعِشرر تِرَ تَمِرٌّ فِي الِافر ، وَهُوَ مُسر

نُ لرهُ مِنْ أرسْبرابِ سَنةًَ،   كِّ يُمر هُ، ور يُعْلِي أرمْرر هُ، ور نصَُُْ ير دُهُ ور يِّ هِ يُؤر لكِر كُلِّ عر ذر هُور مر ِ   ور ةِ الْبرشَر ادر نْ عر ةِ عر ارِجر غُ مِنْ  النَّصَِْ الْْر أربْلر ، ور

هُ  عُ لرهُ ذِكْرر رْفر ير هُ، ور اءر يُهْلِكُ أرعْدر اتهِِ، ور ور عر هُ يَُيِبُ در نَّ
لكِر أر اءِ وَالظُّلرمِ، فَإنَِّهُ لَا  ذر تِرَ كَذِبِ وَالِافر ، هَذَا وَهُوَ عِنردَهُمر فِي غَايَةِ الر

تر   تَمَرَّ ليَِاءَهُ، وَاسر لَهاَ وَقَتَلَ أَور ائِعَ أَنربيَِائِهِ وَبَدَّ لَمَ مَِِّنر كَذَبَ عَلَى اللهَِّ وَأَبرطَلَ شَرَ تُهُ عَلَيرهِمر دَائِمًا، وَاللهَُّأَظر َ هُ عَلَى  نُصرر  تَعَالَى يُقِرُّ

وَتيَِ  طَعُ مِنرهُ الر يَمِيِ، وَلَا يَقر  . ذَلكَِ، وَلَا يَأرخُذُ مِنرهُ باِلر

ذر  رخر كيِمٌ، لِر دِيرٌ حر رٌ قر بِّ انر لرهُ مُدر لروْ كر ، ور بِّرر لَر مُدر ِ ور الَر انعِر للِْعر قُولُوا: لَر صر مُهُمْ أرنْ ير يرلْزر ةٍ،    فر لر ابر هُ أرعْظرمر مُقر لر ابر لرقر يْهِ ور لَر يردر عر

لكِر  يْرُ ذر ليِقُ باِلملُُْوكِ غر . إذِْ لَر ير ينر
الِِْ الًَ للِصَّ هُ نركر لر عر جر ؟  ور اكمِِينر مِ الْْر أرحْكر لكِِ الملُُْوكِ ور يْفر بمِر  ، فركر

ةِ عَلَى  هَادَةَ لَهُ باِلنُّبُوَّ وَتَهُ وَالشَّ هَرَ دَعر رَهُ، وَأَظر بَ أَنَّ اللهََّ تَعَالَى قَدر رَفَعَ لَهُ ذِكر بلَِادِ   وَلَا رَير هَادِ فِي سَائِرِ الر شَر  . رُؤُوسِ الأر

 

 

لَمُونَ ذَلكَِ.   ارَ يَعر كُفَّ تيِ قَدر خَلتَر مِنر قَبرلُ، حَتَّى إنَِّ الر  هَذِهِ سُنَّةُ اللهَِّ الَّ

  -  30]الطور: ( ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى)قَالَ تَعَالَى: 

31 َ ضَ الأر لَ عَلَيرهِ بَعر رَتَهُ تَأربَى أَنر يُقِرَّ مَنر تَقَوَّ مَتَهُ وَقُدر ةً لعِِبَادِهِ  [ أَفَلَا تَرَاهُ يُُربَُِ أَنَّ كَمَالَهُ وَحِكر َ عَلَهُ عِبَر قَاوِيلِ، لَا بُدَّ أَنر يََر

ليَِ عَلَ   يرهِ.  كَمَا جَرَتر بذَِلكَِ سُنَّتُهُ فِي المرُتَقَوِّ

تَعَالَى:   جَوَابُ  24]الشورى:  ( ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ)وَقَالَ  انرتَهَى  وَهُناَ   .]

ا جَازِمًا  بَََ خَبًََ طِ، ثُمَّ أَخر ر َقَّ   الشرَّ بَاطِلَ وَيُُِقُّ الحر حُو الر هُ يَمر َ مُعَلَّقٍ: أَنَّ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ):  غَيرر

 . ( ڈ ڈ ژ 

بَََ سُبرحَانَهُ أَنَّ مَنر  ،  [ 91]الأنعام:  ( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ)وَقَالَ تَعَالَى:   فَأَخر

رِهِ.  هُ حَقَّ قَدر رر كَلَامَ لَمر يُقَدِّ سَالَ وَالر رر ِ  نَفَى عَنرهُ الإر

امر فِِ الْوُجُودِ  ابيِنر قر ذَّ ثيًِرا مِنر الْكر نرحْنُ لَر نُنْكرُِ أرنَّ كر ةٌ ،  ور وْكر تْ لرهُ شر رر ظرهر تمَِّ أرمْرُهُ ،  ور ْ ير لركنِْ لَر ، ور

تُهُ  ْ ترطُلْ مُدَّ لَر هُمْ ،  ور تْبراعر أر هُ ور يْهِ رُسُلر لر لَّطر اللََُّّ عر هُ  ،  برلْ سر ابرِر طرعُوا در قر لُوهُ ور اسْترأْصر    . ور
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لَحَةً  » ارح:  شّ قال ال  ا أَور مَصر ً يَّةُ لَا تَكُونُ إلِاَّ خَيرر كُلِّ ةُ الر عَامَّ مُُورُ الر . الأر سَالِ رَسُولٍ عَامٍّ ، وَكَإرِر عَامِّ عِبَادِ، كَالمرطََرِ الر  للِر

 

 

 

دْفرعر اللََُّّ بهِِ مِنر ال  إنَِّ الْمرلكِر الظَّالَِر لَر بُدَّ أرنْ ير ، فر الْعردُوِّ الْمرلكِِ الظَّالَِِ ور ا كر ذر لريْسر هر ِّ أركْثررر مِنْ ظُلْمِهِ ور ، وَقَدر قِيلَ: سِتُّونَ  شََّ

ينِ سَنةًَ   ٌ فِي الدِّ رَ كَثررَةُ ظُلرمِهِ، فَذَاكَ خَيرر ٌ مِنر لَيرلَةٍ وَاحِدَةٍ بلَِا إمَِامٍ، وَإذَِا قُدِّ ارَةً  بإِمَِامٍ ظَالِمٍ خَيرر ، كَالمرَصَائِبِ، تَكُونُ كَفَّ

جِعُونَ فيِهِ إلَِى اللهَِّ، وَيَ  ِ عَلَيرهِ، وَيَرر بَر ، وَيُثَابُونَ عَلَى الصَّ فِرُونَهُ وَيَتُوبُونَ إلَِيرهِ، وَكَذَلكَِ مَا يُسَلَّطُ عَلَيرهِمر مِنَ  لذُِنُوبَِِّمر تَغر سر

عَدُوِّ  ابُونر  الر ذَّ ا الْمُترنربِّئُونر الْكر أرمَّ ةً، ور ثيًِرا مِنر الملُُْوكِ الظَّالميِِنر مُدَّ نُ اللََُّّ كر كِّ دْ يُمر ا قر ذر لَِر كْيِنرهُمْ، برلْ لَر بُدَّ . ور  أرنْ  فرلَر يُطيِلُ تَر

ةِ  الْْخِرر نْيرا ور الدُّ ينِ ور امٌّ فِِ الدِّ هُمْ عر ادر هُمْ، لِِرنَّ فرسر  . يُهْلكِر
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رائع الرسل شالمقصود به ما في 

من  × ريعة محمدشأناً شوأعلاها 

الرحمة واللطف والعناية ومراعاة 

لك ما فيها ذمصالح الخلق كلهم، وك

من الإحكام والانسجام على كثرة 

أحكامها وسعة مجالاتها وتعدد 

ا يدل على وحدة المصدر ذنصوصها، وه

ا الانسجام ذوأنه مصدر رباني، لأن ه

رية شوالإحكام فوق قدرة العقول الب

المجتمعة المتعاونة، فكيف بعقل رجل 

رع شواحد يدعي الرسالة والنبوة ويأتي ب

 فيه ولا خلل ؟ ضلا تناق

تْ بهِِ  » ارح:  شّ قال ال  اءر ا جر فر مر رر نْ عر مر

ْصُلُ مِ  هُ لَر يُر أرنَّ لْقِ، ور مُ الْْر مُْ أرعْلر ر لرهُ أرنََّ برينَّ ا، تر الَِر اصِيلِ أرحْور ترفر ائعِِ ور ر سُلُ مِنر الشََّ ابٍ  الرُّ ذَّ لِكر مِنْ كر ثْلُ ذر

لرةِ   لَر در يْرِ ور الْْر ى ور در الَُْ ةِ ور الْمرصْلرحر حَْرةِ ور اءُوا بهِِ مِنر الرَّ نَّ فيِمَّر جر
أر اهِلٍ، ور ا  جر نعِْ مر مر عُهُمْ ور نفْر ا ير لَر مر لْقِ عر الْْر

هُمْ   هُ    - يرضَُُّ ُ أرنَّ ا يُبرينِّ ةر  مر اير قْصِدُ غر احِمٍ برر  ير نْ رر صْدُرُ إلََِّ عر لْقِ لَر ير ةِ للِْخر عر الْمرنفْر يْرِ ور  . « الْْر

 
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كر الإمام الطحاوي ذتفصيلاًً، وقد الواجب على العباد الإيمان بنبوة النبي 

 ارح  رحمهما الله.شلك على التفصيل وبينه الذ

 

 

نَى   » ارح:  شّ قال ال  تضَِاءُ: مُتَقَارِبُ المرَعر تبَِاءُ وَالِارر طفَِاءُ وَالِاجر  «. الِاصر

مْ أرنَّ  ا » بالعبودية:    × وقال تعليقاً علَ وصف الطحاوي للنبي   تهِِ لِلََِّّ  عْلر قِيقِ عُبُودِيَّ ْ لر الْمرخْلُوقِ فِِ تَر مَّر كر

تُهُ .  ترعرالَر  جر رر لرتْ در عر لُهُ ور مَّر ادر كر ةِ ازْدر قِيقًا للِْعُبُودِيَّ ْ بْدُ تَر ادر الْعر كُلَّمَّر ازْدر  . ور

إلَِى    ، [ 26]الأنبياء:    (ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ):  مُثنياً على الملائكة   قَالَ تَعَالَى 

يَاتِ.   ِ ذَلكَِ مِنَ الْر  غَيرر

اءِ:    × وَذَكَرَ اللهَُّ نَبيَِّهُ   َ ِسرر رِ الإر فِ المرقََامَاتِ، فَقَالَ فِي ذِكر َ عَبردِ فِي أَشرر مِ الر   ( ٱ ٻ ٻ ٻ)باِسر

چ چ )[. وَقَالَ تَعَالَى:  19]الجن:  ( ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ)[. وَقَالَ تَعَالَى:  1]الإسراء:  

 .  [ 23]البقرة:  ( ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى)[. وَقَالَ تَعَالَى:  10]النجم:  ( ڇ ڇ ڇ ڇ

لَا  خِرَةِ. وَلذَِلكَِ »يَقُولُ المرَسِيحُ عَلَيرهِ السَّ يَا وَالْر نر دِيمَ عَلَى النَّاسِ فِي الدُّ تَحَقَّ التَّقر قِيَامَةِ، إذَِا طَلَبُوا  وَبذَِلكَِ اسر مَ الر مُ يَور

لَامُ:   نَربيَِاءِ عَلَيرهِمُ السَّ دَ الأر فَاعَةَ بَعر رر مِنرهُ الشَّ أرخَّ ا تر مر نْبهِِ ور مر مِنْ ذر دَّ اترقر بْدٌ غُفِرر لرهُ مر دٍ، عر بُوا إلَِر مُحرمَّ لرتْ لرهُ تلِْكر  «.  اذْهر صر فرحر

برةُ   الَر الْمررْتر تهِِ لِلََِّّ ترعر  . بتِركْمِيلِ عُبُودِيَّ

ا أركْمر  نهْر رُوجر عر أرنَّ الُْْ جْهٍ مِنر الْوُجُوهِ، ور ةِ بوِر نِ الْعُبُودِيَّ ْرُجُ عر مر أرنَّ الْمرخْلُوقر يُر هَّ نْ ترور مر لْقِ  ور لِ الْْر هُور مِنْ أرجْهر لُ، فر

لِّهِمْ  أرضر  . ور

ى   » :  قالر الِإمامُ الطّحاوِي  بدُْهُ المصُْْطرفر دًا عر إنَِّ مُحرمَّ بيُِّهُ المجُْْتربرى ،  ور نر سُولُهُ المرُْْترضَر ،  ور رر  «   ور

 ×الإيمان بنبوة محمد 
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تَمُّ بهِِ،    × هُوَ  » ارح:  شّ قال ال  مَامُ الَّذِي يُؤر ِ قْتردُونر بهِِ الإر النَّبيُِّ  .  أريْ: ير اءِ بهِِ   × ور لهِِ  إنَِّمَّر بُعِثر للَِِقْتدِر ، لقَِور

تَدَى بهِِ فَهُوَ مِنَ    [، 31]آل عمران:  ( ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ)تَعَالَى:   بَعَهُ وَاقر وَكُلُّ مَنِ اتَّ

قِيَاءِ  تَر  . « الأر

 

 

 

يِّدُ  : » × قَالَ  » ارح:  شّ قال ال  لُ  أرنرا سر أروَّ افعٍِ، ور لُ شر أروَّ ، ور بُْْ نهُْ الْقر قُّ عر نْشر نْ ير لُ مر وَّ
أر ةِ، ور وْمر الْقِيرامر مر ير لردِ آدر ور

عٍ  فَّ فَاعَةِ: » (1)« مُشر لِ حَدِيثِ الشَّ ةِ . وَفِي أَوَّ وْمر القِْيرامر يِّدُ النَّاسِ ير  . (2)« أرنرا سر

قَعِ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَِّ   سَر ،  : » × وَعَنر وَاثلَِةَ برنِ الأر عِيلر لردِ إسِْمَّر ةر مِنْ ور ى كنِرانر إنَِّ اللََّّر اصْطرفر

اشِمٍ  نيِ هر انِِ مِنْ بر اصْطرفر اشِمٍ ور نيِ هر يْشٍ بر ى مِنْ قُرر اصْطرفر ، ور يْشًا مِنْ كنِرانرةر ى قُرر اصْطرفر  . (3)« ور

 

 

  

 

 (. 2278صحيح مسلم ) (  1) 

 ( عن أبي هريرة.  194( ومسلم ) 4712أخرجه البخاري ) (  2) 

 (. 2276صحيح مسلم ) (  3) 

 . « سيد المرسلين ور   » :  ال الإمام الطحاوي قَ 

إِ   » :  ال الإمام الطحاوي قَ   . «   مامُ الِتقياء ور
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ا يوصلنا ذل الأنبياء، وهضا يعني أنه أفذا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم فهذإ

كال هو ورود شيل بينهم ؟ والسبب في الإضلة بين الأنبياء، وهل يجوز التفضإلى مبحث المفا

ل نبي على نبي، مع أنه ثبت كما تقدم ضالنصوص التي تفيد عدم جواز القول بف ضبع

 ك.شأنه سيد ولد آدم ومنهم الأنبياء والرسل بلا 

ٱ ٻ )بنص القرآن: قال تعالى:  ضالأنبياء على بع ضل بعضكما أنه ثبت ف

قال:  [253]البقرة:  (ٻ ٻ ٻ پ پ و  ۀ ۀ ہ ہ ہ )، 

 . [55]الإسراء: ( ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

 توجيه النصوص التي يُفهم منها عدم التفضيل. 

لُهُ    » كر الحديث المتقدم:  ذ ارح بعد أن  شّ . قال ال 1 كِلُ عَلَى هَذَا قَور ى،  : » × فَإنِر قِيلَ: يُشر لَر مُوسر لُونِِ عر ضِّ لَر تُفر

لر   أركُونُ أروَّ ةِ، فر وْمر الْقِيرامر قُونر ير إنَِّ النَّاسر يُصْعر ى براطشًِا فر أرجِدُ مُوسر نْ يُفِيقُ، فر بْلِي،    مر لْ أرفراقر قر رْشِ، فرلَر أردْرِي هر اقِ الْعر بسِر

انر مَِِّنِ اسْترثْنرى اللََُّّ؟  لهِِ » (1)« أروْ كر َ قَور َ هَذَا وَبَير خْرر ، فَكَيرفَ يَُرمَعُ بَير لَر فر مر ور لردِ آدر يِّدُ ور  ؟ «  أرنرا سر

ابُ  ور الْجر ، فَلَطَ فر بَشَرِ طَفَى مُوسَى عَلَى الر : لَا وَالَّذِي اصر هُ كَانَ قَدر قَالَ يَهُودِيٌّ لِمٌ،  : أَنَّ هَذَا كَانَ لَهُ سَبَبٌ، فَإنَِّ مَهُ مُسر

لِمِ الَّذِي لَطَمَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ    × وَقَالَ: أَتَقُولُ هَذَا وَرَسُولُ اللهَِّ   تَكَى مِنَ المرسُر يَهُودِيُّ فَاشر هُرِنَا؟ فَجَاءَ الر َ أَظر   × بَير

 . هَذَا 

 

 

 

 

 «.  لَ تخيرونِ علَ موسى ( بلفظ : » 2373( ومسلم ) 2411أخرجه البخاري ) (  1) 

 المفاضلة بين الأنبياء 

انر   ى النَّفْسِ كر ور هر بيَِّةِ ور الْعرصر مِيَّةِ ور جْهِ الْْر لَر ور انر عر ا كر ذْمُومًا لِِرنَّ التَّفْضِيلر إذِر لْ نرفْسُ  ،  مر بر

انر   بيَِّةً كر صر عر يَِّةً ور جُلُ حَر اترلر الرَّ ا قر ادِ إذِر هر ذْمُومًا الْجِ خْرر ،  مر مر الْفر رَّ إنَِّ اللََّّر حر  . فر
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خْرِ،   جْهِ الْفر لَر ور نَّ الْمرذْمُومر إنَِّمَّر هُور التَّفْضِيلُ عر
عُلمِر أر جْهِ الَِنْتقِراصِ باِلْمرفْضُولِ   أروْ فر لَر ور  .  عر

لُهُ    وَعَلَى هَذَا يُُرمَلُ أَيرضًا  يْنر  : » × قَور لُوا بر ضِّ سِ حَدِيثِ  (1)« الِْرنْبيِراءِ لَر تُفر ، إنِر كَانَ ثَابتًِا، فَإنَِّ هَذَا قَدر رُوِيَ فِي نَفر

ضَ النَّاسِ يَقُولُ: إَنَّ فيِهِ عِلَّةً، بخِِلَافِ حَدِيثِ مُوسَى،   هِ. لَكنَِّ بَعر ِ بُخَارِيِّ وَغَيرر ةَ  مُوسَى، وَهُوَ فِي الر فَإنَِّهُ صَحِيحٌ لَا عِلَّ

 . فَاقِهِمر  فيِهِ باِتِّ

ضُهُمر بجَِوَابٍ آخَرَ  لَهُ  وَقَدر أَجَابَ بَعر ى : » × ، وَهُوَ: أَنَّ قَور لَر مُوسر لُونِِ عر ضِّ لَهُ: » (2)« لَر تُفر يْنر  ، وَقَور لُوا بر ضِّ لَر تُفر

لَر  «  الِْرنْبيِراءِ  سُلِ عر لُ برعْضُ الرُّ ضَّ ، أريْ: لَر يُفر اصِّ نِ التَّفْضِيلِ الْْر يٌْ عر يْنهِِ نَر لهِِ: » برعْضٍ بعِر مر  ، بخِِلَافِ قَور لردِ آدر يِّدُ ور أرنرا سر

خْرر  لَر فر نعَُ مِنرهُ.    (3)« ور ضِيلٌ عَامٌّ فَلَا يُمر هُ تَفر  فَإنَِّ

، بخِِلَافِ مَا لَور قِيلَ لِأحََ  رَادِهِمر عُبُ عَلَى أَفر بَلَدِ، لَا يَصر لِ الر : فُلَانٌ أَفرضَلُ  وَهَذَا كَمَا لَور قِيلَ: فُلَانٌ أَفرضَلُ أَهر دِهِمر

 مِنركَ. 

 تنبيه:  

حِيحِ عَنِ النَّبِيِّ   هُ قَالَ: » × وَفِي الصَّ ى آخِذٌ  ، أَنَّ ا مُوسر إذِر نْ يُفِيقُ، فر لر مر أركُونُ أروَّ ةِ، فر وْمر الْقِيرامر قُونر ير إنَِّ النَّاسر يُصْعر

رْشِ، فرلَر أردْرِي أرفراقر   ةِ الْعر ائمِر وْمِ الطُّورِ؟ بقِر ةِ ير عْقر بْلِي، أرمْ جُوزِير بصِر لِ  قر قِيَامَةِ، إذَِا جَاءَ اللهَُّ لفَِصر قِفِ الر قٌ فِي مَور «وَهَذَا صَعر

 . َلَائِقُ كُلُّهُمر عَقُ الْر ضُ بنِوُرِهِ، فَحِينئَِذٍ يَصر رَر قَتِ الأر َ قَضَاءِ، وَأَشرر  الر

دَِيثِ: »  لهِِ فِي الحر نَعُونَ بقَِور نهُْ الِْررْضُ،  فَإنِر قِيلَ: كَيرفَ تَصر قُّ عر نْشر نْ تر لر مر أركُونُ أروَّ ةِ، فر وْمر الْقِيرامر قُونر ير إنَِّ النَّاسر يرصْعر

ةِ الْعررْشِ  ائمِر ى براطشًِا بقِر أرجِدُ مُوسر  .  « فر

لَر الرَّ  لر فيِهِ عر لركنَِّهُ درخر الُ. ور شْكر أر الْإِ مِنهُْ نرشر ا، ور ذر كر در هر رر دْ ور ا اللَّفْظر قر ذر يْبر أرنَّ هر : لَر رر دِيثٍ،  قِيلر دِيثٌ فِِ حر اوِي حر

كَّبر بريْنر اللَّفْظريْنِ  رر ا: » فر دَِيثَانِ هَكَذَا: أَحَدُهُمَ نْ يُفِيقُ ، فَجَاءَ هَذَانِ الحر لر مر أركُونُ أروَّ ةِ فر وْمر الْقِيرامر قُونر ير «، كَمَا  إنَِّ النَّاسر يرصْعر

 

 سبق قريبا. (  1) 

 قريبا. سبق  (  2) 

 سبق قريبا. (  3) 
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مَ، وَالثَّانِ: »  ةِ تَقَدَّ وْمر الْقِيرامر نهُْ الِْررْضُ ير قُّ عر نشْر نْ تر لُ مر ا أروَّ خَرِ. وَمَِِّنر نَبَّهَ عَلَى  أرنر دَِيثُ فِي الْر اوِي هَذَا الحر «، فَدَخَلَ عَلَى الرَّ

يرخُ عِمَادُ الدِّ  قَيِّمِ، وَشَيرخُناَ الشَّ نُ الر ينِ بر سُ الدِّ يرخُ شَمر دَهُ الشَّ ، وَبَعر يُّ اجِ المرزِِّ جََّ  ينِ ابرنُ كَثيٍِر، رَحِمَهُمُ اللهَُّ. هَذَا أَبُو الحر

وَاةِ، فَقَالَ:   ضِ الرُّ تَبَهَ عَلَى بَعر ؟ وَكَذَلكَِ اشر لَّ جر زَّ ور انر مَِِّنِ اسْترثْنرى اللََُّّ عر بْلِي أرمْ كر فُوظُ الَّذِي    فرلَر أردْرِي أرفراقر قر وَالمرحَر

حِيحُ،   نَى الصَّ لُ، وَعَلَيرهِ المرَعر وََّ حِيحَةُ هُوَ الأر وَايَاتُ الصَّ قِيَامَةِ لتَِجَليِّ اللهَِّ لعِِبَادِهِ إذَِا  تَوَاطَأَتر عَلَيرهِ الرِّ مَ الر قَ يَور عر فَإنَِّ الصَّ

قَةٍ  ، فَيَكُونُ قَدر جُوزِيَ بصَِعر عَقر مَعَهُمر لَامُ إنِر كَانَ لَمر يُصر قَضَاءِ، فَمُوسَى عَلَيرهِ السَّ لِ الر هُ للِرجَبَلِ  جَاءَ لفَِصر مَ تَجَلىَّ رَبُّ يَور

ا  قِيَامَةِ. فَجَعَلَهُ دَكًّ مَ الر بِّ يَور َلَائِقِ لتَِجَليِّ الرَّ قَةِ الْر قَةُ هَذَا التَّجَليِّ عِوَضًا عَنر صَعر عَظيِمَ    ، فَجُعِلتَر صَعر نَى الر لر هَذَا المرَعر فَتَأَمَّ

 وَلَا تُُرمِلرهُ. 

وَى أَنَّ النَّبيَِّ  .  2 ا مَا يُرر تَّى قَالَ: »   × وَأَمَّ لَر يُونُسر بْنِ مر لُونِِ عر ضِّ وِهِ أَحَدٌ  «،  لَر تُفر ظِ لَمر يَرر دَِيثَ بََِّذَا اللَّفر فَإنَِّ هَذَا الحر

تَمَدُ عَلَيرهَا  تِي يُعر كُتُبِ الَّ لِ الر حِيحِ: » مِنر أَهر ظُ الَّذِي فِي الصَّ مَا اللَّفر يْرٌ مِنْ يُونُسر بْنِ  لَر  ، وَإنَِّ نرا خر
قُولر أر بْدٍ أرنْ ير نْبرغِي لعِر ير

تَّى  بر . وَفِي رِوَايَةٍ: » (1)« مر ذر دْ كر قر تَّى فر يْرٌ مِنْ يُونُسر بْنِ مر الر إنِِِّ خر نْ قر  .  (2)« مر

عُمُومِ،   ظُ يَدُلُّ عَلَى الر تَّى أي:  وَهَذَا اللَّفر لَر يُونُسر بْنِ مر هُ عر لر نرفْسر ضِّ دٍ أرنْ يُفر نْبرغِي لِِرحر يُْ الْمُسْلمِِينر أرنْ  لَر ير ، لريْسر فيِهِ نَر

لَر يُونُسر  دًا عر لُوا مُحرمَّ ضِّ  . يُفر

: فَاعِلٌ مَا يُلَامُ  وُتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، أَير تَقَمَهُ الحر هُ الر بَََ عَنرهُ أَنَّ ک ک )عَلَيرهِ. وَقَالَ تَعَالَى:    وَذَلكَِ لِأنََّ اللهََّ تَعَالَى قَدر أَخر

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

عُ فِِ نرفْسِ برعْضِ [.  87]الأنبياء:  ( ۀ  قر دْ ير قر امِ، إذِْ لَر    فر ا الْمرقر ذر تراجُ إلَِر هر ْ ، فرلَر يُر لُ مِنْ يُونُسر هُ أركْمر النَّاسِ أرنَّ

يْهِ  لر مُ عر ا يُلَر لُ مر فْعر  .  ير

 

 ( عن أبي هريرة وروي عن غيره من الصحابة.  2376( ومسلم ) 3416أخرجه البخاري ) (  1) 

 (. 4604صحيح البخاري ) (  2) 
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ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ )وَمَنر ظَنَّ هَذَا فَقَدَ كَذَبَ، بَلر كُلُّ عَبردٍ مِنر عِبَادِ اللهَِّ يَقُولُ مَا قَالَ يُونُسُ:  

: آدَمُ، قَدر قَالَ:  87]الأنبياء:  ( ڻ ڻ ۀ  لُهمُر ، فَأَوَّ نَربيَِاءِ وَآخِرُهُمر لُ الأر ٻ ٻ ٻ )[، كَمَا قَالَ أَوَّ

دٌ  23]الأعراف:    (پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  : مُحمََّ ، قَالَ فِي  × [. وَآخِرُهُمر وَأَفرضَلُهُمر وَسَيِّدُهُمر

تَاحِ، مِنر رِوَايَةِ   تفِر حِيحِ، حَدِيثِ الِاسر دَِيثِ الصَّ لهِِ ) الحر دَ قَور هِ، بَعر ِ جْهِير عَلِيِّ برنِ أَبِي طَالبٍِ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ وَغَيرر هْتُ ور جَّ (  ور

نْبِ إلَِى آخِرِهِ: »  فرتْ بذِر ر اعْتَر لرمْتُ نرفْسِِ، ور ، ظر بْدُكر ا عر أرنر بيِّ ور ، أرنتْر رر اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي  اللَّهُمَّ أرنتْر الْمرلكُِ لَر إلِرهر إلََِّ أرنتْر ي، فر

نُوبر إلََِّ أرنتْر  غْفِرُ الذُّ يِعًا، لَر ير دَِيثِ (1)« جَر  . ، إلَِى آخِرِ الحر

لَامُ:   السَّ عَلَيرهِ  مُوسَى  قَالَ  ( ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ )وَكَذَا 

 [.  16]القصص:  

أريْضًا  عَنِ   × [، فَنُهِيَ نَبيُِّنَا 48]القلم:  (ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ )لَمَّا قِيلَ فيِهِ:  × : فَيُونُسُ ور

مِ حَيرثُ قِيلَ لَهُ:   عَزر [، فَقَدر  35]الأحقاف:    (ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ)التَّشَبُّهِ بهِِ، وَأَمَرَهُ باِلتَّشَبُّهِ بأُِولِي الر

ٌ مِنر يُونُسَ:   إنَِّ اللََّّر لَر يُُبُِّ  يَقُولُ مَنر يَقُولُ: أَنَا خَيرر ، فر لر كُنْ أرفْضر ْ ير ا لَر يْفر إذِر هُ، فركر نْ دُونر لَر مر رر عر فْخر لِ أرنْ ير لريْسر للِِْرفْضر ور

لِمٍ عَنِ النَّبِيِّ  كُلَّ مُُْترالٍ فرخُورٍ  هُ قَالَ: »   × ، وَفِي صَحِيحِ مُسر َّ أَنَّ دٍ،    أُوحِير إلِير لَر أرحر دٌ عر رر أرحر فْخر تَّى لَر ير عُوا، حر اضر أرنْ ترور

بْغِير   لَر ير دٍ ور لَر أرحر دٌ عر مِنيَِ، فَكَيرفَ عَلَى نَبِيٍّ كَرِيمٍ؟ فَلِهَذَا قَالَ: » أرحر خَرَ عَلَى عُمُومِ المرؤُر نْبرغِي  «. فَاللهَُّ تَعَالَى نَهىَ أَنر يُفر لَر ير

تَّى  يْرٌ مِنْ يُونُسر بْنِ مر نرا خر
: أر قُولر بْدٍ أرنْ ير تَخِرَ عَلَى يُونُسَ.  (2)« لعِر لَ وَيَفر  . فَهَذَا نَهريٌ عَامٌّ لكُِلِّ أَحَدٍ أَنر يَتَفَضَّ

هُ كَانَ أَفرضَلَ،   رَ أَنَّ هُ لَور قُدِّ ٌ مِنر يُونُسَ برنِ مَتَّى فَقَدر كَذَبَ«، فَإنَّ لُهُ: »مَنر قَالَ إنِِّ خَيرر صًا،  وَقَور كَلَامُ يَصِيُر نَقر فَهَذَا الر

  : دِيرٌ مُطرلَقٌ، أَير كَمَا  ،  مَنر قَالَ هَذَا فَهُوَ كَاذِبٌ، وَإنِر كَانَ لَا يَقُولُهُ نَبيٌِّ فَيَكُونُ كَاذِبًا، وَهَذَا لَا يَقُولُهُ نَبيٌِّ كَرِيمٌ، بَلر هُوَ تَقر

 

 (. 738( وانظر صحيح أبي داود للْلبان ) 462( لكن الفظ الذي ساقه رواه ابن خزيمة في صحيحه ) 772أصله في مسلم ) (  1) 

 (. 376سبق ص ) (  2) 



 تسهيل شرح العقيدة الطحاوية

374 

 

كِ،    × [، وَإنِر كَانَ  65]الزمر:  ( ۇ ۇ ۆ ۆ)قَالَ تَعَالَى:   ر صُومًا مِنَ الشرِّ عِيدر  مَعر الْور عْدر ور لركنَِّ الْور

لِ لبِريرانِ   عْمَّر
ادِيرِ الِْر قر  . مر

ر   خْبْر
إنَِّمَّر أر هُ يُُْ   × ور بيَِّ برعْدر هِ، إذِْ لَر نر ِ بْر لكِر إلََِّ بخِر عْلرمر ذر ، لِِرنَّا لَر يُمْكنُِنرا أرنْ نر مر لردِ آدر يِّدُ ور هُ سر دْرِهِ عِندْر  أرنَّ ا بعِرظيِمِ قر نر بُِْ

يْهِمْ ور  لر لََّ اللََُّّ عر بْلرهُ، صر ائلِِ الِْرنْبيِراءِ قر ضر ا هُور بفِر نر ر خْبْر
مَّر أر .  اللََِّّ، كر لَّمر أرجَْرعِينر  سر

لهِِ   بَعَهُ بقَِور خْرر » وَلِهذََا أَتر لَر فر  كَمَا جَاءَ فِي رِوَايَةٍ.    « ور

 تنبيه: 

: قيل إ  الر يُوخِ قر هُ بأَِنَّ    نَّ برعْضر الشُّ َ هُ فَسَّْ طَور طَى مَالًا جَزِيلًا، فَلَماَّ أَعر دَِيثَ حَتَّى يُعر ُ لَهمُر هَذَا الحر لَا يُفَسِّْ

سِيرً  وا هَذَا تَفر رَاجِ وَعَدُّ بِي مِنَ اللهَِّ لَيرلَةَ المرعِر وُتِ كَقُرر بَ يُونُسَ مِنَ اللهَِّ وَهُوَ فِي بَطرنِ الحر  ا عَظيِمًا. و قُرر

مِنُ  َ»ارح:  شّ قال ال    نًى، وَهَلر يَقُولُ مَنر يُؤر ظًا وَمَعر لِهِمر بكَِلَامِ اللهَِّ وَبكَِلَامِ رَسُولهِِ لَفر هَذَا يَدُلُّ عَلَى جَهر

خِرِ:   مِ الْر يَور مٌ  إ باِللهَِّ وَالر رَّ بٌ مُعرظَّمٌ مُكر رَّ هُور مُقر هِ ور بِّ ير بهِِ إلَِر رر امر الَّذِي أُسِْْ قر امِ الَّذِي أُلْقِير فِِ برطْنِ    - نَّ مر قر مر كر

هُور مُليِمٌ؟!   وتِ ور ةِ  الُْْ اير ا فِِ غر ذر هر ةِ التَّقْرِيبِ، ور اير ا فِِ غر ذر هر دَّبِ؟! فر نِ الْمُؤر بُ مِنر الممُْْترحر رَّ أريْنر المعُْرظَّمُ المقُْر ور

هُ بََِّذَا .  التَّأْدِيبِ  لَالِ، لِأنََّ تدِر سُولُ   فَانرظُرر إلَِى هَذَا الِاسر هُ الرَّ ظٍ لَمر يَقُلر فِ للَِفر نَى المرحَُرَّ  «. المرَعر

 آل إبراهيم 

صر  هُمُ اللََُّّ بخِر صَّ قِ، خر طْلَر لَر الْإِ ِ عر الَر فر بُيُوتِ الْعر شَْر
مُ أر لَر يْهِ السَّ لر اهِيمر عر يتُْ إبِْرر انر بر :  لمرَّا كر  ائصِر

لِ بَيرتهِِ.   . 1 رَاهِيمَ نَبيٌِّ إلِاَّ مِنر أَهر دَ إبِر ةَ وَالركتَِابَ، فَلَمر يَأرتِ بَعر  أَنَّهُ جَعَلَ فيِهِ النُّبُوَّ

نََّةَ مِنر    . 2 قِيَامَةِ، فَكُلُّ مَنر دَخَلَ الجر مِ الر رِهِ إلَِى يَور ةً يَهردُونَ بأَِمر دَهُمر فَإنَِّمَا دَخَلَ مِنر  أَنَّهُ سُبرحَانَهُ جَعَلَهُمر أَئِمَّ ليَِاءِ اللهَِّ بَعر أَور

 . وَتُِِمر  طَرِيقِهِمر وَبدَِعر

رُهُ.   . 3 مَ ذِكر ، كَمَا تَقَدَّ ِ
لَيِلَير َذَ مِنرهُمُ الْر  أَنَّهُ سُبرحَانَهُ اتخَّ



 تسهيل شرح العقيدة الطحاوية

 

375 

 

بَيرتِ إمَِامًا للِنَّاسِ   . 4 ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ )قَالَ تَعَالَى:  ،  أَنَّهُ جَعَلَ صَاحِبَ هَذَا الر

بَقَرَةِ:    ( ۆ ۈ     [. 124]الر

ناً، وَجَعَلَ   . 5 هِ بنَِاءَ بَيرتهِِ الَّذِي جَعَلَهُ قِيَامًا للِنَّاسِ وَمَثَابَةً للِنَّاسِ وَأَمر رَى عَلَى يَدَير ا، فَكَانَ ظُهُورُ  أَنَّهُ أَجر هُ قِبرلَةً لَهمُر وَحَجًّ

رَمِيَ.  كَر بَيرتِ الأر لِ هَذَا الر بَيرتِ مِنر أَهر  هَذَا الر

َصَائِصِ.   . 6 ِ ذَلكَِ مِنَ الْر بَيرتِ. إلَِى غَيرر لِ الر هُ أَمَرَ عِبَادَهُ أَنر يُصَلُّوا عَلَى أَهر  أَنَّ

 

رَاهِيمَ    × وَهُوَ: أَنَّ النَّبيَِّ     لَاةِ مِثرلُ مَا  × أَفرضَلُ مِنر إبِر ، فَكَيرفَ طُلِبَ لَهُ مِنَ الصَّ

رَاهِيمَ، مَعَ أَنَّ المرشَُبَّهَ بهِِ   بر ِ لِإِ نِ المرتَُنَافيَِير رَير مَر نِ الأر َ هَذَير عُ بَير َمر قَ المرشَُبَّهِ؟ وَكَيرفَ الجر لُهُ أَنر يَكُونَ فَور  ؟   أَصر

ا  نهُر أرحْسر ةٍ، ور دِيدر ةٍ عر ءُ بأِرجْوِبر نهُْ الْعُلرمَّر ابر عر جر
دْ أر قر  :  اثنان   ور

اهِيمر فيِهِمُ  :  الِول  دٍ مِثْلُهُمْ أرنَّ آلر إبِْرر لَاةِ مِثرلُ مَا    × ، فَإذَِا طُلِبَ للِنَّبيِِّ  الِْرنْبيِراءُ الَّذِينر لريْسر فِِ آلِ مُحرمَّ وَلِْلهِِ مِنَ الصَّ

مُر لَا يَبرلُغُونَ مَرَاتِ  دٍ مَا يَليِقُ بَِِّمر لِأنَهَّ نَربيَِاءُ، حَصَلَ لِْلِ مُحمََّ رَاهِيمَ وَآلهِِ وَفيِهِمُ الأر بر تِي  لِإِ يَادَةُ الَّ نَربيَِاءِ، وَتَبرقَى الزِّ بَ الأر

رَاهِيمُ لِمُ  َنربيَِاءِ وَفيِهِمر إبِر دٍ  للِْر هِ. × حَمَّ ِ ةِ مَا لَمر يَُرصُلر لغَِيرر صُلُ لَهُ مِنَ المرَزِيَّ  ، فَيَحر

اهِيمر مُترنر   × أرنَّ النَّبيَِّ  :  الثانِ  لَر آلِ إبِْرر يتْر عر لَّ مَّر صر وْلُنرا: كر يركُونُ قر ، فر اهِيمر لُ آلِ إبِْرر ، برلْ هُور أرفْضر اهِيمر اوِلًَ  مِنْ آلِ إبِْرر

اهِيمر أريْضاً  بْرر هُور مُترنراوِلٌ لِإِ اهِيمر ور ةِ إبِْرر يَّ ائرِِ النَّبيِِّينر مِنْ ذُرِّ لَر سر عر يْهِ ور لر ةر عر لَر  .  الصَّ

لهِِ تَعَالَى:   رَانَ:    (ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ )كَمَا فِي قَور ،  [ 33]آلِ عِمر

رَانَ  رَاهِيمَ وَآلِ عِمر رَانُ دَخَلَا فِي آلِ إبِر رَاهِيمُ وَعِمر  . فَإبِر

لهِِ تَعَالَى:   قَمَرِ:  ( ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ )وَكَمَا فِي قَور  . [. فَإنَِّ لُوطًا دَاخِلٌ فِي آلِ لُوطٍ 34]الر

لهِِ تَعَالَى:   بَقَرَةِ:  ( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ)وَكَمَا فِي قَور لهِِ:  49]الر ہ ہ ہ ھ )[ وَقَور

نَ.  46]غَافرٍِ:    ( ھ  عَور نَ دَاخِلٌ فِي آلِ فرِر عَور  [ فَإِنَّ فرِر

 إشكال 
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لَمُ    - وَلِهذََا   لَر النَّبيِِّ    - وَاللهَُّ أَعر ةِ عر لَر دِيثِ الصَّ ايراتِ حر .   × أركْثررُ رِور اهِيمر لَر آلِ إبِْرر يتْر عر لَّ مَّر صر ا كر وَفِي كَثيٍِر    إنَِّمَّر فيِهر

رَاهِيمَ إلِاَّ  رَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إبِر : كَمَا صَلَّيرتَ عَلَى إبِر رَاهِيمَ وَلَمر يَرِدر وَايَاتِ وَمَا ذَلكَِ    مِنرهَا: كَمَا صَلَّيرتَ عَلَى إبِر فِي قَليِلٍ مِنَ الرِّ

لهِِ:   برعًا إلِاَّ لِأنََّ فِي قَور دْخُلُ آلُهُ تر ، ير اهِيمر لَر إبِْرر يتْر عر لَّ مَّر صر رَاهِيمَ، هُوَ دَاخِلٌ فِي آلِ  كر لهِِ: كَمَا صَلَّيرتَ عَلَى آلِ إبِر . وَفِي قَور

رَاهِيمَ.   إبِر

فًَ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ بصَِدَقَتهِِ إلَِى النَّبِيَّ   لَر آلِ أربِي  وَقَالَ: »   × دَعَا لَهُ النَّبِيُّ    × وَكَذَلكَِ لَمَّا جَاءَ أَبُو أَور لِّ عر اللَّهُمَّ صر

رَادِهِ    (1)« أروْفر  فر خُلُ فيِهِمر لِإِ رَاهِيمَ لَا يَدر رَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إبِر رِ. فَعَلَى رِوَايَةِ مَنر رَوَى: كَمَا صَلَّيرتَ عَلَى إبِر كر  باِلذِّ

 

 

 

ةُ، كَمَا صَحَّ عَنرهُ    × ثَبتََ لَهُ  » ارح:  شّ قال ال  لَُّ لَى مَرَاتبِِ المرحََبَّةِ، وَهِيَ الْر هُ قَالَ: »   × أَعر نِِ  أَنَّ ذر ر إنَِّ اللََّّر اتخَّ

ذْتُ   ر تخَّ ليِلًَ لَر لروْ كُنتُْ مُتَّخِذًا مِنْ أرهْلِ الِْررْضِ خر : ور الر قر ليِلًَ. ور اهِيمر خر ذر إبِْرر ر مَّر اتخَّ ليِلًَ كر لركنَِّ  خر ليِلًَ، ور ا بركْرٍ خر أربر

حَْرنِ  ليِلُ الرَّ احِبركُمْ خر  . (2)« صر

 

وَ ثَلا    وَالٍ، نَحر دِيدِ المرحََبَّةِ عَلَى أَقر تُلِفَ فِي تَحر لًا اخر ضَحَ    . وَلا ثيَِ قَور دُّ المرحََبَّةُ بحَِدٍّ أَور تُحَ

ُدُودُ  وَاضِحَةُ لا خَفَاءً. وَهَذِهِ الأ   تَزِيدُهَا إلِا   لا   والتعريفات   مِنرهَا، فَالحر يَاءُ الر تَاجُ إلَِى    شر تَحر

وِ ذَلكَِ  بَعِ وَنَحر وُعِ وَالشِّ ابِ وَالجر َ  وَالترُّ
ِ
وََاء  وَالهر

ِ
دِيدٍ، كَالمراَء  . تَحر

  

 

 (.  1078( ومسلم ) 1497أخرجه البخاري ) (  1) 

 ( لكن قال : »خليل الله«. 2383صحيح مسلم ) (  2) 

المريِنر » :  ال الإمام الطحاوي قَ  بِّ الْعر بيِبُ رر حر  . « ور
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 المحبة مراتب  

 وَالمرحََبَّةُ مَرَاتبُِ:  

ا  لَُر بُوبِ.  أروَّ قَلربِ باِلمرحَر عَلَاقَةُ، وَهِيَ تَعَلُّقُ الر  : الر

الثَّانيِرةُ  قَلربِ إلَِى مَحربُوبهِِ وَطَلَبُهُ لَهُ.  ور رَادَةُ، وَهِيَ مَيرلُ الر ِ  : الإر

دُُورِ. الثَّالثِرةُ  لِكُهُ صَاحِبُهُ، كَانرصِبَابِ المرَاءِ فِي الحر قَلربِ إلَِيرهِ بحَِيرثُ لَا يَمر بَابَةُ، وَهِيَ انرصِبَابُ الر  : الصَّ

ةُ  ابعِر وَمِنرهُ:  الرَّ لِمُلَازَمَتهِِ،  غَرِيمُ،  الر وَمِنرهُ  للِرقَلربِ،  زِمُ  اللاَّ ُبُّ  الحر وَهِيَ  غَرَامُ،  الر   (ئە ئو ئو ئۇ): 

 [. 65]الفرقان:  

ةُ  امِسر تَعَالَى:  الْْر قَالَ  وَلُبُّهَا،  المرحََبَّةِ وَخَالصُِهَا  وُ  وَهِيَ صَفر  ، وُدُّ وَالر ةُ،  المروََدَّ ]مريم:  ( پ پ پ پ ): 

96  .] 

ةُ  ادِسر قَلربِ.  السَّ غَفُ، وَهِيَ وُصُولُ المرحََبَّةِ إلَِى شَغَافِ الر  : الشَّ

ةُ  ابعِر رِطُ الَّذِي يَُُافُ عَلَى صَاحِبهِِ مِنرهُ السَّ ُبُّ المرفُر قُ: وَهُوَ الحر عِشر بْدُ فِِ  : الر لَر الْعر بُّ ترعرالَر ور فُ بهِِ الرَّ لركنِْ لَر يُوصر ، ور

مُ التَّوْقِيفِ، ور  در : عر قِيلر بربِ الْمرنعِْ، فر اخْتُلفِر فِِ سر هُ برعْضُهُمْ. ور قر دْ أرطْلر انر قر إنِْ كر هِ، ور بِّ ربَّةِ رر لرعرلَّ امْتنِراعر  محر . ور لكِر يْرُ ذر قِيلر غر

قهِِ: أرنَّ الْ  ةٍ إطِْلَر هْور عر شر ربَّةٌ مر  .  عِشْقر محر

نَى التَّعَبُّدِ. الثَّامِنرةُ   : التَّتَيُّمُ، وَهُوَ بمَِعر

ةُ     : التَّعَبُّدُ.  التَّاسِعر

ةُ  اشَِر لَُّةُ، وَهِيَ  الْعر لْبرهُ : الْر قر لَّلرتْ رُوحر الْمُحِبِّ ور ر بَّةُ الَّتيِ تخر  .  الْمرحر

لِ فِي مَعَانيِهِ  نهُُ باِلتَّأَمُّ رَفُ حُسر رِيبٌ حَسَنٌ، يُعر تيِبُ تَقر ر ُ ذَلكَِ. وَهَذَا الترَّ تيِبهَِا غَيرر  . وَقِيلَ فِي تَرر
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 ة أخصُّ من المحبة الخُلّ 

لُهُ:   سْلِ » قَور تر ترصْدِيقًا ور نًا ور ى تركْليِمًَّ، إيِمَّر لَّمر اللََُّّ مُوسر كر ليِلًَ، ور اهِيمر خر ذر إبِْرر ر نرقُولُ: إنَِّ اللََّّر اتخَّ  . « يمًَّ ور

ال  تَعَالَى:  :  ارح ش قال  تَعَالَى:  125]النِّسَاءِ:  ( ں ں ڻ ڻ )قَالَ  وَقَالَ  ڃ چ چ )[ 

 [.  164]النِّسَاءِ:  ( چ 

مًا مِنرهُمر أَ  ، زَعر ِ
اَنبَِير مِيَّةُ حَقِيقَةَ المرَحَبَّةِ مِنَ الجر َهر لَُّةُ: كَمَالُ المرحََبَّةِ. وَأَنركَرَتِ الجر َ  الْر نَّ المرحََبَّةَ لَا تَكُونُ إلِاَّ لمنُِاَسَبَةٍ بَير

قَدِيمِ وَا  َ الر بُوبِ، وَأَنَّهُ لَا مُناَسَبَةَ بَير لَ  المرحُِبِّ وَالمرحَر ليِمِ، وَكَانَ أَوَّ دَثِ تُوجِبُ المرحََبَّةَ! وَكَذَلكَِ أَنركَرُوا حَقِيقَةَ التَّكر لمرحُر

هَمٍ، فِي  دُ برنُ دِرر َعر لَامِ هُوَ الجر سر ِ تَدَعَ هَذَا فِي الإر يُّ    مَنِ ابر ِ ى بهِِ خَالدُِ برنُ عَبردِ اللهَِّ الرقَسْر عِرَاقِ  أَوَائِلِ المراِئَةِ الثَّانيَِةِ فَضَحَّ أَمِيُر الر

وا، تَقَبَّلَ اللهَُّ ضَحَايَاكُمر  َا النَّاسُ ضَحُّ حَى فَقَالَ: أَيهُّ ضَر مَ الأر قِ بوَِاسِطَ، خَطَبَ النَّاسَ يَور ِ دِ برنِ  وَالمرَشرر َعر ، فَإنِِّ مُضَحٍّ باِلجر

رَاهِيمَ خَليِلًا،  هُ زَعَمَ أَنَّ اللهََّ لَمر يَتَّخِذر إبِر هَمٍ، إنَِّ ليِمًا، ثُمَّ نَزَلَ فَذَبَحَهُ   دِرر لِ زَمَانهِِ  ،  وَلَمر يُكَلِّمر مُوسَى تَكر وَكَانَ ذَلكَِ بفَِتروَى أَهر

، فَجَزَاهُ اللهَُّ عَنِ   ا. مِنر عُلَمَاءِ التَّابعِِيَ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُمر ً لهِِ خَيرر ينِ وَأَهر  الدِّ

لُ  هَرَهُ وَنَاظَرَ عَلَيرهِ، وَإلَِيرهِ أُضِيفَ قَور وَانَ، فَأَظر مُ برنُ صَفر َهر دِ الجر َعر هَبَ عَنِ الجر مِيَّةِ وَأَخَذَ هَذَا المرذَر َهر مُ برنُ  ،   الجر فَقَتَلَهُ سَلر

وَزَ أَمِيرُ  نَ  أَحر لُهمُر فِي أَثر رِو برنِ عُبَيردٍ، وَظَهَرَ قَور بَاعِ عَمر تَزِلَةِ أَتر تَقَلَ ذَلكَِ إلَِى المرُعر اءِ خِلَافَةِ المرَأرمُونِ، حَتَّى  خُرَاسَانَ بََِّا، ثُمَّ انر

هُمر إلَِى المروَُافَقَةِ لَهمُر عَلَى ذَلكَِ.  لَامِ، وَدَعَور سر ِ ةُ الإر تُحِنَ أَئِمَّ  امر

رَاهِيمُ خَليِلًا وَمُوسَى  ابئَِةِ، وَهُمر يُنركِرُونَ أَنر يَكُونَ إبِر كِيَ وَالصَّ ِ لُ هَذَا مَأرخُوذٌ عَنِ المرُشرر ةَ هِيَ    وَأَصر لَُّ كَليِمًا، لِأنََّ الْر

، كَمَا قِيلَ:   رِقَةِ للِرمُحِبِّ تَغر  كَمَالُ المرحََبَّةِ المرُسر

لَيِلُ خَلِيلًا  يَ الْر وحِ مِنِّي... وَلذَِا سُمِّ لَكَ الرُّ  قَدر تَخَلَّلرتَ مَسر

تَهُ كَمَا يَلِيقُ بهِِ تَعَالَى، كَسَائِرِ صِفَاتهِِ   . وَلَكنَِّ مَحبََّتَهُ وَخُلَّ

بررَاهِيمَ صَلَوَاتُ اللهَِّ عَلَيرهِ قَدر شَارَكَهُ فيِهَا نَبيُِّناَ   ةِ الثَّابتَِةِ لِإِ لَُّ لِيمِ    × وَكَمَا أَنَّ مَنرزِلَةَ الْر مَ، كَذَلكَِ مَنرزِلَةُ التَّكر كَمَا تَقَدَّ

اءِ × الثَّابتَِةِ لموُِسَى صَلَوَاتُ اللهَِّ عَلَيرهِ قَدر شَارَكَهُ فيِهَا نَبيُِّناَ   َ ِسرر  «. ، كَمَا ثَبتََ ذَلكَِ فِي حَدِيثِ الإر
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، عَنِ النَّبِيِّ   رِيِّ دُر حِيحِ عَنر أَبِي سَعِيدٍ الْر ذْتُ  قَالَ: »   × ثَبتََ فِي الصَّ ر تخَّ ليِلًَ لَر لروْ كُنتُْ مُتَّخِذًا مِنْ أرهْلِ الِْررْضِ خر

ليِلُ اللََِّّ«  احِبركُمْ خر لركنَِّ صر ليِلًَ، ور ا بركْرٍ خر أربر
سَهُ. (1) نيِ نَفر  ، يَعر

ليِلًَ  وَفِي رِوَايَةٍ: »  لروْ كُنتُْ مُتَّخِذًا مِنْ أرهْلِ الِْررْضِ خر تهِِ، ور ليِلٍ مِنْ خُلَّ أُ إلَِر كُلِّ خر ليِلًَ إنِِِّ أربْرر ا بركْرٍ خر ذْتُ أربر ر تخَّ ،  (2)« لَر

ليِلًَ وَفِي رِوَايَةٍ: »  اهِيمر خر ذر إبِْرر ر مَّر اتخَّ ليِلًَ كر نِِ خر ذر ر  . (3)« إنَِّ اللََّّر اتخَّ

  َ لَكَانَ أَحَقَّ النَّا   × فَبَيَّ كَنَ ذَلكَِ  هُ لَور أَمر لُوقِيَ خَليِلًا، وَأَنَّ لُحُ لَهُ أَنر يَتَّخِذَ مِنَ المرخَر رٍ  أَنَّهُ لَا يَصر سِ بهِِ أَبُو بَكر

يقُ. مَعَ أَنَّهُ   دِّ لهِِ لِمُعَاذٍ: »   × الصِّ خَاصًا، كَقَور سَهُ بأَِنَّهُ يُُِبُّ أَشر حُِبُّكر قَدر وَصَفَ نَفر اللََِّّ إنِِِّ لِر َنرصَارِ،  ور لُهُ للِْر «. وَكَذَلكَِ قَور

دُ برنُ حَارِثَةَ حِبَّ رَسُولِ اللهَِّ  عَاصِ: »أَيُّ  -  ×  - وَكَانَ زَير رُو برنُ الر ثَالُ ذَلكَِ، وَقَالَ لَهُ عَمر نهُُ أُسَامَةُ حِبَّهُ، وَأَمر ، وَابر

ةُ النَّاسِ أَحَبُّ إلَِيركَ؟ قَالَ:   ائِشر جَالِ؟ قَالَ:  عر ا ، قَالَ: فَمِنَ الرِّ  . (4)« أربُوهر

بَّةِ  قِ الْمرحر صُّ مِنْ مُطْلر ةر أرخر لَّ عُلمِر أرنَّ الُْْ هِ  فر ِ بُوبُ لغَِيرر ءٍ آخَرَ، إذِِ المرحَر بًّا لذَِاتهِِ، لَا لشََِّر
بُوبُ بََِّا لكَِمَالِهاَ يَكُونُ مُحِ ، وَالمرحَر

  ، ِ غَيرر ُبِّ عَنر ذَلكَِ الر رٌ فِي الحر ا الْمُحِبَّ هُوَ مُؤَخَّ لُّلهِر ، لتِرخر رةر احَر لَر المزُْر ةر ور كر ِ قْبرلُ الشََّ ا لَر تر لَِر مَّر مِنْ كر حِيدِ  ، فَفِيهَا  ور كَمَالُ التَّور

ُبِّ   . وَكَمَالُ الحر

هُ أَنر يَهَبَ لَهُ وَلَدًا صَ    رَاهِيمُ قَدر سَأَلَ رَبَّ رَاهِيمَ خَليِلًا، وَكَانَ إبِر َذَ اللهَُّ إبِر مَاعِيلَ، فَأَخَذَ  وَلذَِلكَِ لَمَّا اتخَّ الِحاً، فَوَهَبَ لَهُ إسِر

لَيِلُ عَلَى قَلربِ خَليِلهِِ أِ  بهِِ، فَغَارَ الْر بَةً مِنر قَلر وَلَدُ شُعر لَُّةِ هَذَا الر تَحَنهَُ بهِِ بذَِبرحِهِ، ليَِظرهَرَ سِرُّ الْر هِ، فَامر ِ   نر يَكُونَ فيِهِ مَكَانٌ لغَِيرر

لهِِ،  هِ، وَعَزَمَ عَلَى فعِر رِ رَبِّ لَمَ لِأمَر تَسر دِيمِهِ مَحبََّةَ خَليِلهِِ عَلَى مَحبََّةِ وَلَدِهِ، فَلَماَّ اسر لَُّةِ فِي    فِي تَقر حِ  فَظَهَرَ سُلرطَانُ الْر دَامِ عَلَى ذَبر قر ِ الإر

عَظيِمِ،   حِ الر بر وَلَدِ إيِثَارًا لمحََِبَّةِ خَلِيلهِِ عَلَى مَحبََّتهِِ، نَسَخَ اللهَُّ ذَلكَِ عَنرهُ، وَفَدَاهُ باِلذِّ اشِئرةً مِنر  الر انرتْ نر بْحِ كر ةر فِِ الذَّ لِِرنَّ الْمرصْلرحر

 

إن أمن الناس علي فِ ماله وصحبته    ( : » 2382هذا اللفظ لفظ حديث ابن مسعود وقد سبق، أما لفظ أبي سعيد كما رواه مسلم ) (  1) 

 «. الإسلَم   أخوة   ولكن .  خليلَ   بكر   أبا   أبو بكر. ولو كنت متخذا خليلَ لَتخذت 

 حديث ابن مسعود وقد سبق)(.   ( 2) 

 ( عن جندب . 532صحيح مسلم ) (  3) 

 (.  2384( ومسلم ) 3662أخرجه البخاري ) (  4) 
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ةً،  در فْسر فْسُهُ مر بْحُ نر ادر الذَّ ةُ عر ذِهِ الْمرصْلرحر لرتْ هر صر لرمََّّ حر ، فر ا أُمِرر لَر مر تروْطيِِن النَّفْسِ عر زْمِ ور تِ    الْعر ارر صر هِ، ور قِّ نُسِخر فِِ حر فر

وْمِ ا  تْبراعِهِ إلَِر ير ا سُنَّةً فِِ أر اير حر الضَّ ا ور اير در ابيُِن مِنر الَْر رر الْقر ائِحُ ور بر ةِ الذَّ  . لْقِيرامر

لَ مَنر قَالَ:    والأحاديث التي سقناها تبطل  دٍ قَور مَّ بَّةُ لِمُحر الْمرحر اهِيمر ور بْرر ةُ لِإِ لَّ بيِبُهُ ،  الُْْ دٌ حر مُحرمَّ ليِلُ اللََِّّ ور اهِيمُ خر إبِْرر . وَفِي  فر

حِيحِ أَيرضًا: »  تهِِ الصَّ ليِلٍ مِنْ خُلَّ أُ إلَِر كُلِّ خر هِ. قَالَ تَعَالَى:  إنِِِّ أربْرر ِ ]آل    ( ھھ ے ے )«. وَالمرحََبَّةُ قَدر ثَبَتتَر لغَِيرر

عمران:  ( ى ى ئا ئا )[.  134عمران:   ( ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ  )[.  76]آل 

 [. 222]البقرة:  

دٍ،   رَاهِيمَ وَالمرحََبَّةَ بمُِحَمَّ ةَ بإِبِر لَُّ لُ مَنر خَصَّ الْر ةٌ فَبَطَلَ قَور امَّ بَّةُ عر الْمرحر ، ور ةٌ بِِمَِّر اصَّ ةُ خر لَّ لِ الُْْ  .  بر

رَاهِيمَ خَليِلُ اللهَِّ مِذِيُّ الَّذِي فيِهِ: »إنَِّ إبِر ر ، أَلَا وَأَنَا حَبيِبُ اللهَِّ وَلَا  وَحَدِيثُ ابرنِ عَبَّاسٍ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُمُ الَّذِي رَوَاهُ الترِّ

رَ«:   ثْبتُْ فَخر ْ ير  . لَر

 

 

 

( فقد بعثه الله إلى الناس كلهم عربهم وعجمهم، وبعثه عموم بعثة النبيا ما يطلق عليه: )ذه

 لك إلى الجن كما بعثه إلى الإنس.ذك

 

 

 

  : نِّ لِ الجرِ يَةَ. وَكَذَا 31]الأحقاف:  ( ڃ چ چ چ)فَقَالَ تَعَالَى حِكَايَةً عَنر قَور نِّ    [، الْر سُورَةُ الجرِ

سِلَ إلَِيرهِمر أَيرضًا.   هُ أُرر  تَدُلُّ عَلَى أَنَّ

ى   » :  ال الإمام الطحاوي قَ  رر ةِ الْور افَّ كر نِّ ور ةِ الْجِ امَّ هُور الْمربْعُوثُ إلَِر عر ،  ور

ى  در الَُْ قِّ ور يراءِ ،  باِلْْر الضِّ باِلنُّورِ ور  . « ور

ا   نِّ أرمَّ ةِ الْجِ امَّ بْعُوثًا إلَِر عر وْنُهُ مر  كر
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  : نِّ لهِِ تَعَالَى حِكَايَةً عَنِ الجرِ [ يَدُلُّ  30]الأحقاف:  ( ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ)وَظَاهِرُ قَور

سَلٌ إِلَيرهِمر أَيرضًا  هُ » قَالَ مُقَاتلٌِ:  ، وها يرد  عَلَى أَنَّ مُوسَى مُرر بْلر نِّ قر الْجِ نْسِ ور سُولًَ إلَِر الْإِ بْعرثِ اللََُّّ رر ْ ير ا  .  « لَر ذر هر ور

عِيدٌ  وْلٌ بر لَمُ. 130]الأنعام:  ( ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ)فَقَدر قَالَ تَعَالَى:  ،  قر  [ وَاللهَُّ أَعر

سُولٌ    نِّ رر لريسْر مِنر الْجِ طْ، ور قر نْسِ فر سُلُ مِنر الْإِ الرُّ لََفِ.  ور لَفِ وَالْر هُ مِنَ السَّ ُ  ، كَذَا قَالَ مُجاَهِدٌ وَغَيرر

نِّ نُذُرٌ قَالَ ابرنُ عَبَّاسٍ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُمَا:   مِنر الْجِ ، ور مر نيِ آدر سُلُ مِنْ بر  .  الرُّ

 

 

يَةِ     تَجَّ بََِّذِهِ الْر نِّ رُسُلًا، وَاحر هُ زَعَمَ أَنَّ فِي الجرِ اكِ برنِ مُزَاحِمٍ: أَنَّ حَّ كَرِيمَةِ حَكَى ابرنُ جَرِيرٍ عَنِ الضَّ :  الر

 . ( ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ)

اَ   نَظَرٌ لِأنَهَّ لَالِ بََِّا عَلَى ذَلكَِ  تدِر يُرةٍ وَفِي الِاسر ِ تْ بصَِر لريْسر ةٌ ور لر لَمُ    - ، وَهِيَ  مُحْترمر لهِِ:    - وَاللهَُّ أَعر كَقَور

ا 22]الرحمن:  ( ٹ ڤ ڤ ڤ ) ، وهو البحر، فإن اللؤلؤ والمرجان  [ وَالمرُرَادُ: مِنر أَحَدِهِمَ

 . لا يُرج في الأنهار 

 

 

 [.  28]سبأ:  ( ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ):  تعالى  فَقَدر قَالَ 

 [.  158]الأعراف:    (ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ)وَقَدر قَالَ تَعَالَى:  

: وَأُنرذِرَ مَنر بَلَغَهُ.  19]الأنعام:    ( ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ)وَقَالَ تَعَالَى:    [. أَير

 [. 79]النساء:  ( ثى ثي جح جم حج حم خج  )وَقَالَ تَعَالَى:  

 تنبيه

بْعُوثًا إلَِر  أرمَّ و  وْنُهُ مر  ورى ةِ ال فَّ اك ا كر
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پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ )وَقَالَ تَعَالَى:  

يَةَ.  2]يونس:  ( ٹ ڤ ڤ   [، الْر

 [.  1]الفرقان:    ( ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ )وَقَالَ تَعَالَى:  

تَعَالَى:   قَالَ  ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ )وَقَدر 

 [.  20]آل عمران:    ( ھ ھ ے 

جُعِلرتْ لِير : » × وَقَالَ   هْرٍ، ور ةر شر سِيرر عْبِ مر تُ باِلرُّ بلِْي: نُصَِْ دٌ مِنر الِْرنْبيِراءِ قر ْ يُعْطرهُنَّ أرحر ْسًا لَر   أُعْطيِتُ خُر

نر  أُحِلَّتْ لِير الغْر ، ور لِّ لْيُصر ةُ فر لَر تْهُ الصَّ كر تيِ أردْرر جُلٍ مِنْ أُمَّ مَّر رر يُّ
أر طرهُورًا، فر سْجِدًا ور دٍ  ائِمُ الِْررْضُ مر لَّ لِِرحر ْ تَُر لَر ، ور

ةً  امَّ عر النَّاسِ  إلَِر  بُعِثتُْ  ور ةً  اصَّ خر وْمِهِ  قر إلَِر  يُبْعرثُ  النَّبيُِّ  انر  كر ور  ، ةر اعر فر الشَّ أُعْطيِتُ  ور بْلِي،  فِي  قر رَجَاهُ  أَخر  ،»

 ِ حِيحَير  . (1)الصَّ

لر النَّارر : » × وَقَالَ   انٌِِّ ثُمَّ لَر يُؤْمِنُ بِي إلََِّ درخر لَر نرصَْر ُودِيٌّ ور ةِ يهر ذِهِ الِْمَُّ جُلٌ مِنْ هر عُ بِي رر سْمر «، رَوَاهُ  لَر ير

لِمٌ   .  (2)مُسر

 

 

 

  

  

 

 ( عن جابر بن عبدالله رضِ الله عنهما.  521( ومسلم ) 335أخرجه البخاري ) (  1) 

 (. 153صحيح مسلم ) (  2) 
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ى  قال   ارر ةً إ برعْضِ النَّصر اصَّ بِ خر رر سُولٌ إلَِر الْعر هُ رر  . نَّ

بُطرلَانِ،  وهو   بُِْ بهِِ ظَاهِرُ الر ا يُُْ هُمْ ترصْدِيقُهُ فِِ كُلِّ مر الرةِ لرزِمر سر قُوا باِلرِّ دَّ مُْ لمرَّا صر إنََِّ سُولُ اللََِّّ إلَِر النَّاسِ  ،  فر هُ رر الر أرنَّ دْ قر قر ور

ةً  امَّ كْذِبُ ،  عر سُولُ لَر ير الرَّ تْمًَّ ،  ور زِمر ترصْدِيقُهُ حر لر ى وَقَيرصَرَ  فر َ ضِ إلَِى كِسْر رَر طَارِ الأر سَلَ رُسُلَهُ وَبَعَثَ كُتُبَهُ فِي أَقر ، فَقَدر أَرر

لَامِ.  سر ِ عُو إلَِى الإر طَررَافِ، يَدر قِسِ وَسَائِرِ مُلُوكِ الأر  وَالنَّجَاشِِِّ وَالمرقَُور

صَافُ مَا جَاءَ بهِِ رَسُولُ اللهَِّ  » ارح:  شّ قال ال  يَاءِ. هَذِهِ أَور دَُى وَباِلنُّورِ وَالضِّ َقِّ وَالهر لُهُ: باِلحر عِ    × قَور ر ينِ وَالشرَّ مِنَ الدِّ

مَلُ مِنَ النُّورِ، قَالَ  يَاءُ: أَكر ةِ. وَالضِّ دَِلَّ آنِ وَسَائِرِ الأر قُرر بَاهِرَةِ مِنَ الر اهِيِ الر بَََ دِ باِلر ۇ ۇ ۆ ۆ )تَعَالَى:    المرؤَُيَّ

 . [ 5]يونس:    ( ۈ ۈ ۇٴ

 

 

 

لُهُ:  ى » قَور رر ةِ الْور افَّ كر تَلَفُوا فِي  ) فِي جَرِّ «، ور عَرَبِ إلِاَّ حَالًا، وَاخر ةٌ فِي كَلَامِ الر مَلر كَافَّ تَعر مُر قَالُوا: لَمر تُسر ةِ( نَظَرٌ، فَإنِهَّ كَافَّ

لهِِ تَعَالَى:   رَابََِّا فِي قَور وَالٍ:  28]سبأ:  ( ۀ ہ ہ ہ ہ)إعِر  [، عَلَى ثَلَاثَةِ أَقر

ا  دُهر ا أرحر : إِلاَّ كَافًّ مُبَالَغَةِ، أَير مُ فَاعِلٍ وَالتَّاءُ فيِهَا للِر سَلرناَكَ وَهِيَ اسر كَافِ فِي أَرر اَ حَالٌ مِنَ الر بَاطِلِ،    : أَنهَّ للِنَّاسِ عَنِ الر

ا، وَوُقُ  : إلِاَّ أَنر تَكُفَّ النَّاسَ كَفًّ ا أَير نَى كَفًّ ، فَهِيَ بمَِعر دَرُ كَفَّ دَرِ حَالًا كَثيٌِر.  وَقِيلَ: هِيَ مَصر  وعُ المرَصر

 بهةش

 فائدة
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هُورِ، وَأُجِيبَ الثَّانِِ  ُمر مُ عَلَيرهِ عِنردَ الجر رُورِ لَا يَتَقَدَّ ضَ بأَِنَّ حَالَ المرجَر تُرِ اَ حَالٌ مِنَ النَّاسِ. وَاعر هُ قَدر جَاءَ عَنِ  : أَنهَّ  بأَِنَّ

: وَمَا أَ  تيَِارُ ابرنِ مَالكٍِ رَحِمَهُ اللهَُّ، أَير عَرَبِ كَثيًِرا فَوَجَبَ قَبُولُهُ، وَهُوَ اخر ةً. الر سَلرنَاكَ إلِاَّ للِنَّاسِ كَافَّ  رر

مَلر إِ الثَّالثُِ  تَعر اَ لَمر تُسر مَ أَنهَّ ضَ بمَِا تَقَدَّ تُرِ ةً. وَاعر سَالَةً كَافَّ : إرِر دَرٍ مَحرذُوفٍ، أَير اَ صِفَةٌ لِمَصر  لاَّ حَالًا. : أَنهَّ

 

 

 

 [. 40]الأحزاب:  ( ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ )قَالَ تَعَالَى:    » ارح:  شّ قال ال 

وْضِعُ لربنِرةٍ، فرطرافر بهِِ النُّظَّا : » × وَقَالَ   تُرِكر مِنهُْ مر صٍَْ أُحْسِنر بنِراؤُهُ، ور ثرلِ قر مر ثرلُ الِْرنْبيِراءِ كر مر ثرلِي ور بُونر مِنْ  مر ترعرجَّ رُ ير

وْضِعر   خُ حُسْنِ بنِرائهِِ، إلََِّ مر بنِرةِ خُتمِر بِير الْبُنْيرانُ ور وْضِعر تلِْكر اللَّ دْتُ مر در نرا سر
كُنتُْ أر ا، فر اهر عِيبُونر سِور بنِرةِ، لَر ير تمِر بِير  تلِْكر اللَّ

سُلُ  ِ الرُّ حِيحَير رَجَاهُ فِي الصَّ  . (1)«، أَخر

ا  : » × الَ  قَ  أرنر دٌ، ور ا مُحرمَّ ءً: أرنر سْمَّر
لَر  إنَِّ لِي أر ُ النَّاسُ عر ، الَّذِي يُُْشَر اشَُِ ا الْْر أرنر ، ور مْحُو اللََُّّ بِير الْكُفْرر ا الْمراحِي، ير نر

أر أرحَْردُ، ور

بيٌِّ  هُ نر اقِبُ الَّذِي لريْسر برعْدر الْعر اقبُِ، ور ا الْعر أرنر ، ور يَّ مر در  . (2)« قر

بَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَِّ: »  لِمٍ عَنر ثَور ،  وَفِي صَحِيحِ مُسر بيٌِّ هُ نر زْعُمُ أرنَّ هُمْ ير ، كُلُّ ابُونر ذَّ ثُونر كر تيِ ثرلَر يركُونُ فِِ أُمَّ إنَِّهُ سر ور

بيَِّ برعْدِي  ، لَر نر مُ النَّبيِِّينر اتر أرنرا خر دَِيثَ ور  .  (3)«، الحر

اللهَِّ   رَسُولَ  أَنَّ  لِمٍ:  »   × وَلمسُِر لَر  قَالَ:  لتُْ عر عْبِ،  فُضِّ باِلرُّ تُ  نُصَِْ ور لمِِ،  الْكر امِعر  ور أُعْطيِتُ جر  : الِْرنْبيِراءِ بسِِت 

خُتمِر  ةً، ور افَّ لْقِ كر أُرْسِلتُْ إلَِر الْْر طرهُورًا، ور سْجِدًا ور جُعِلرتْ لِير الِْررْضُ مر نرائِمُ، ور أُحِلَّتْ لِير الْغر  . (4)«  بِير النَّبيُِّونر ور

 

 (.  2286( ومسلم ) 3535أخرجه البخاري ) (  1) 

 (.  2354( ومسلم ) 3532أخرجه البخاري ) (  2) 

( عن  2889( وصححها، وهي نكملة لاصل الحديث في مسلم ) 2219هذه العبارة ليست في مسلم ، وإنما أخرجها الترمذي ) (  3) 

 ثوبان، ورواها. 

 (. 386سبق ص ) (  4) 

 . « وأنه خاتم الِنبياء » :  ال الإمام الطحاوي قَ 
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حَِره اللَّ قالر الِإمامُ   وًى   » :  الطّحاوِي رر هر هُ فرغريٌّ ور ةِ برعْدر ى النُّبُوَّ عْور كُلُّ در  . «   ور

اذِبٌ   » ارح:  شّ قال ال    هُور كر ةر فر هُ النُّبُوَّ ى برعْدر عر نِ ادَّ ، عُلمِر أرنَّ مر مُ النَّبيِِّينر اتر هُ خر برتر أرنَّ  .  لمرَّا ثر

    :ُال لَر يُقر اءر  ور وْ جر لر الُ بتِركْذِيبهِِ؟ فر يْفر يُقر ةِ كر ادِقر اهِيِن الصَّ ر الْبْر ةِ ور ارِقر اتِ الْْر ةِ باِلمعُْْجِزر عِي للِنُّبُوَّ    المدَُّْ

الِ لِأنََّا نَقُولُ:   رْضِ الْمُحر هُور مِنْ برابِ فر ، ور در رُ أرنْ يُوجر وَّ ا لَر يُترصر ذر بَََ أَنَّهُ خَاتَمُ النَّبيِِّيَ، فَمِنَ  هر ، لِأنََّ اللهََّ تَعَالَى لَمَّا أَخر

وَاهُ.   هِرُ إمَِارَةَ كَذِبهِِ فِي دَعر ةَ وَلَا يُظر عِي النُّبُوَّ عٍ يَدَّ  المرحَُالِ أَنر يَأرتَِِ مُدَّ

الْغريُّ  شَادِ.  ور ى : ضِدُّ الرَّ ور الَْر وَى  ور عر : أَنَّ تلِركَ الدَّ سِ. أَير وَةِ النَّفر سِ، لَا عَنر دَليِلٍ،  : عِبَارَةٌ عَنر شَهر بسَِبَبِ هَوَى النَّفر

 . « فَتَكُونُ بَاطلَِةً 

 

 

 

 

 

 

 

مماّ يجب علينا الإيمان به حادثة الإسراء بالنبي  من المسجد الحرام بمكة إلى بيت المقدس في 

 فلسطين، ثم المعراج به من بيت المقدس إلى السماء.

 

حَِره اللَّ قالر   ير باِلنَّبيِِّ  » :  الِإمامُ الطّحاوِي رر دْ أُسِْْ قر ، ور قٌّ اجُ حر المعِْْرر ءِ. ثُمَّ    × ور مَّر خْصِهِ فِِ الْيرقرظرةِ، إلَِر السَّ عُرِجر بشِر ور

بر الْفُؤر  ذر ا كر ى، مر ا أروْحر ى إلِريْهِ مر أروْحر ، ور اءر هُ اللََُّّ بمَِّر شر مر كْرر
أر اءر اللََُّّ مِنر الْعُلَر ور يْثُ شر أرى. فر إلَِر حر ا رر ةِ    × ادُ مر فِِ الْْخِرر

الِْوُلَر   . « ور

 الإسراء والْعراج 
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اجُ » ارح:  شّ قال ال  عُرُوجِ،  المعِْْرر عَالٌ، مِنَ الر دُ : مِفر ا، أريْ يُصْعر جُ فيِهر لَّمِ،  أريِ الْْلرةِ الَّتيِ يُعْرر مُ  ، وَهُوَ بمَِنرزِلَةِ السُّ عْلر لركنِْ لَر نر

يْفِيَّتهِِ  شْترغِلُ بكِر لَر نر يَّبراتِ، نُؤْمِنُ بهِِ ور هِ مِنر المغُْر يْرِ حُكْمِ غر حُكْمُهُ كر ، ور يْفر هُور  . « كر

 كرها كمَّ يلي:  ذ وفِ الإسْاء والمعارج مسائل ن 

 م كان الإسراء والمعراج ؟ بِ  •

ير باِلنَّبيِِّ   عُرِجر    × أُسِْْ خْصِهِ ور  :  الْيرقرظرةِ فِِ    بشِر

اءِ  َ ِسرر تَلَفَ النَّاسُ فِي الإر  على أقوال:    اخر

 

 

 

 

 

 

 

الْيرقرظرةِ  فِِ  دِهِ  سر بجِر اءر  سْْر الْإِ أرنَّ  لَر  دُلُّ عر ير مَِِّا  تَعَالَى:  ور لُهُ  قَور ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )، 

مُوعِ  1]الإسراء:    ( پ پ ڀ ڀ مٌ لمجَِر نرسَانَ اسر ِ وحِ، كَمَا أَنَّ الإر سََدِ وَالرُّ عَبردُ عِبَارَةٌ عَنر مَجرمُوعِ الجر [. وَالر

مُ  اءُ بََِّذَا المرجَر َ ِسرر حِيحُ. فَيَكُونُ الإر طرلَاقِ، وَهُوَ الصَّ ِ رُوفُ عِنردَ الإر وحِ، هَذَا هُوَ المرَعر سََدِ وَالرُّ  . وعِ الجر

تبِرعَادُ نُزُولِ المرَلَائِكَةِ، وَذَ  بَشَرِ لَجاَزَ اسر تبِرعَادُ صُعُودِ الر لًا، وَلَور جَازَ اسر تَنعُِ ذَلكَِ عَقر ةِ  وَلَا يَمر لكَِ يُؤَدِّي إلَِى إنِركَارِ النُّبُوَّ

رٌ.   وَهُوَ كُفر

الِول  اءُ  :  القول  َ ِسرر الإر برُِوحِهِ  كَانَ 

دُهُ  سر ا هو الصحيح  ذ وه ،  يقظة لَ مناماً ،  وجر

 . ي عليه جماهير أهل العلم ذ ال 
الثانِ  اءُ  :  القول  َ ِسرر الإر ْ كَانَ  لَر ور برُِوحِهِ 

دُهُ  سر جر دْ  حَاقَ ،  يُفْقر إسِر ابرنُ  لَهُ  عَنر    نَقر

وَنَقَلَ  ،  عَائِشَةَ وَمُعَاوِيَةَ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُمَا 

وَهُ  يِّ نَحر ِ سََنِ الربَصرر  عَنِ الحر
اءُ : القول الثالث  َ ِسرر وهو قول ، مناماً كَانَ الإر

والجهمية  المعتزلة  إلى  خاصة ،  منسوب 

 . هم ض المعراج وأما الإسراء فأثبته بع 
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 تاريخه وعدده  •

لِ:   ةُ النَّقر انر  الَّذِي عَلَيرهِ أَئِمَّ اءر كر سْْر ةً أرنَّ الْإِ احِدر ةً ور رَّ ،    مر ةر كَّ نرةٍ بمِر ةِ بسِر جْرر
بْلر الَِْ عْدر الْبعِْثرةِ، قر نِ، ذَكَرَهُ  بر رَير ، وَقِيلَ: بسَِنةٍَ وَشَهر

 . بََِّ  ابرنُ عَبردِ الر

 

 

 

 

مُر أَرَادُوا    الناس إلى أن   ض هب بع ذ   : الِول  لِ كَأَنهَّ قَور حَابُ هَذَا الر ةً مَناَمًا. وَأَصر ةً يَقَظَةً، وَمَرَّ ، مَرَّ ِ
تَير اءُ مَرَّ َ ِسرر كَانَ الإر

َ حَدِيثِ   عَ بَير َمر يكٍ   ضِ القا الجر تَيرقَظرتُ » :  حيث قال فيه   وهو أحد رواة حديث الإسراء   شَرِ َ سَائِرِ    « ثُمَّ اسر وَبَير

وَايَاتِ.   الرِّ

دَهُ. وَمِنرهُمر مَنر قَالَ:   ةً بَعر يِ، وَمَرَّ ةً قَبرلَ الروَحر ، مَرَّ ِ
تَير ةً قَبرلَ  وَكَذَلكَِ مِنرهُمر مَنر قَالَ: بَلر كَانَ مَرَّ اتٍ، مَرَّ بَلر ثَلَاثَ مَرَّ

ةً، لِ  ظٌ زَادُوا مَرَّ تَبَهَ عَلَيرهِمر لَفر دَهُ. وَكُلَّمَا اشر ِ بَعر
تَير يِ، وَمَرَّ فيِقِ!  الروَحر دِيثِ لتَّور اءُ أرهْلِ الْْر فر لُهُ ضُعر فْعر ا ير ذر هر  . ور

قَيِّمِ:   نُ الر ينِ ابر سُ الدِّ هُ كَانَ مِرَارًا! » قَالَ شَمر ذِينَ زَعَمُوا أَنَّ ةٍ    يَا عَجَبًا لِهؤَُلَاءِ الَّ رَّ هُ فِِ كُلِّ مر ظُنُّوا أرنَّ مْ أرنْ ير اغر لَرُ يْفر سر كر

ضُ   يْ تُفْرر يرقُولُ: أرمْضر ْسًا، فر خُر تَّى ترصِيرر ى حر بريْنر مُوسر هِ ور بِّ دُ بريْنر رر دَّ ر ، ثُمَّ يرتَر ْسِينر اتُ خُر لرور يْهِمُ الصَّ لر فْتُ  عر فَّ خر تيِ ور رِيضر تُ فر

 ْ ا إلَِر خُر ُطُّهر ، ثُمَّ يُر ْسِينر ةِ الثَّانيِرةِ إلَِر خُر ا فِِ الْمررَّ نْ عِبرادِي، ثُمَّ يُعِيدُهر فَاظٍ مِنر حَدِيثِ    سٍ؟! عر يكًا فِي أَلر اظُ شَرِ فَُّ وَقَدر غَلَّطَ الحر

 َ دِ الحر ُ رَ وَزَادَ وَنَقَصَ. وَلَمر يَسْر مَ وَأَخَّ ندََ مِنرهُ، ثُمَّ قَالَ: فَقَدَّ رَدَ المرسُر لِمٌ أَور اءِ، وَمُسر َ ِسرر سُ  « دِيثَ الإر يرخِ شَمر . انرتَهَى كَلَامُ الشَّ

ينِ رَحِمَهُ اللهَُّ  . الدِّ

َ أَنر يُقَالَ: كَانَ برُِوحِهِ دُ  : الثانِ  اءُ مَناَمًا، وَبَير َ ِسرر َ أَنر يُقَالَ: كَانَ الإر قُ بَير فَرر رَفَ الر ونَ جَسَدِهِ، وَبَيرنَهُمَا  يَنربَغِي أَنر يُعر

قٌ عَظيِمٌ.    فَرر

 تنبيهات
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قَدر جَسَدُهُ فَعَائِشَةُ وَمُعَاوِيَةُ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُمَا لَمر   يَ برُِوحِهِ وَلَمر يُفر ِ مَا قَالَا: أُسرر َ  يَقُولَا: كَانَ مَناَمًا، وَإنَِّ قٌ مَا بَير ، وَفَرر

نِ   رَير مَر هُ الأر أرنَّ ى كر ر ةِ، فريرر ةِ الْمرحْسُوسر ورر عْلُومِ فِِ الصُّ ةً للِْمر وبر ضَُْ دْ يركُونُ أرمْثرالًَ مر اهُ النَّائِمُ قر رر ا ير ءِ،  إذِْ مر مَّر دْ عُرِجر بهِِ إلَِر السَّ  قر

ؤْ  لركُ الرُّ إنَِّمَّر مر بْ، ور ْ ترذْهر لَر دْ ور ْ ترصْعر رُوحُهُ لَر ، ور ةر كَّ ذُهِبر بهِِ إلَِر مر بر لرهُ الْمثِرالر ور ر مَا أَرَادَ  يرا ضَر اءَ مَناَمًا، وَإنَِّ َ ِسرر . فَمَا أَرَادَ أَنَّ الإر

يَ بََِّا، فَ  ِ وحَ ذَاتََُا أُسرر سََدَ ثُمَّ عَادَتر إلَِيرهِ،  أَنَّ الرُّ اتُ رُوحِهِ  فَارَقَتِ الجر نرالُ ذر هُ لَر تر يْرر إنَِّ غر ائصِِهِ، فر صر ا مِنْ خر ذر نِ هر ْعرلَر يَر ور

ءِ إلََِّ برعْدر الْمروْتِ  مَّر امِلر إلَِر السَّ عُودر الْكر  . الصُّ

لًَ؟   : الثالث  يتِْ الْمرقْدِسِ أروَّ اءِ إلَِر بر سْْر ةُ فِِ الْإِ كْمر
ا الِْْ : مر    إنِْ قِيلر

وََابُ   لَمُ    - فَالجر سُولِ  » :  - وَاللهَُّ أَعر ى الرَّ عْور ارًا لصِِدْقِ در لكِر إظِْهر انر ذر هُ كر نَّ اجر فِ    × أر حِيَ سَأَلَترهُ قُرَيرشٌ عَنر    ، المعِْْرر

هُمر عَنر عِيِرهِمُ   بَََ دِسِ فَنَعَتَهُ لَهمُر وَأَخر ةَ لماََ  نَعرتِ بَيرتِ المرقَر مَاءِ مِنر مَكَّ تيِ مَرَّ عَلَيرهَا فِي طَرِيقِهِ، وَلَور كَانَ عُرُوجُهُ إلَِى السَّ الَّ

هُمر عَنرهُ، وَقَدِ اطَّلَعُوا عَلَى بَير  بَََ مَاءِ لَور أَخر كنُِ اطِّلَاعُهُمر عَلَى مَا فِي السَّ هُمر بِ حَصَلَ ذَلكَِ، إذِر لَا يُمر بَََ دِسِ، فَأَخر تهِِ تِ المرقَر  . « نَعر

 نَصُّ حَدِيثِ الْإِسْرَاءِ وَالْمِعْرَاجِ 

هُ  اءِ: »أَنَّ َ ِسرر يَ  × وَكَانَ مِنر حَدِيثِ الإر ِ دِهِ فِِ الْيرقرظرةِ أُسرر سر جِدِ  بجِر َرَامِ إلَِى المرسَر جِدِ الحر حِيحِ، مِنَ المرسَر ، عَلَى الصَّ

لَامُ، فَنَزَلَ هُناَكَ،   يلَ عَلَيرهِ السَّ ِ بَةَ جِبَر اقِ، صُحر بََُ قَرصََ، رَاكبًِا عَلَى الر امًا الأر لََّ باِلِْرنْبيِراءِ إمِر قَةِ بَابِ  صر اقَ بحَِلر بََُ ، وَرَبَطَ الر

جِدِ.    المرسَر

يلُ، فَفُتِ  ِ تَحَ لَهُ جِبَر تَفر يَا، فَاسر نر مَاءِ الدُّ يرلَةَ إلَِى السَّ دِسِ تلِركَ اللَّ مر حَ لَهمَُا، فَرَأَى هُنَاكَ  ثُمَّ عُرِجَ بهِِ مِنر بَيرتِ المرقَر ،    آدر بَشَرِ أَبَا الر

مَاءِ ا  تهِِ، ثُمَّ عُرِجَ بهِِ إلَِى السَّ لَامَ، وَأَقَرَّ بنِبُُوَّ بَ بهِِ وَرَدَّ عَلَيرهِ السَّ تَحَ لَهُ، فَرَأَى فيِهَا  ،  لثَّانيَِةِ فَسَلَّمَ عَلَيرهِ، فَرَحَّ تَفر يرى بْنر  فَاسر ْ يُر

مر  رْير ى ابْنر مر عِيسر ا ور رِيَّ كر تهِِ ثُمَّ زر ا بنِبُُوَّ بَا بهِِ، وَأَقَرَّ لَامَ، وَرَحَّ ا عَلَيرهِ السَّ مَاءِ الثَّالثَِةِ،  ، فَلَقِيَهُمَا، فَسَلَّمَ عَلَيرهِمَا، فَرَدَّ  عُرِجَ بهِِ إلَِى السَّ

مَ عَلَيرهِ فَرَدَّ عَلَيرهِ يُوسُفر فَرَأَى فيِهَا   تهِِ،    ، فَسَلَّ بَ بهِِ وَأَقَرَّ بنِبُُوَّ لَامَ وَرَحَّ ةِ السَّ ابعِر ءِ الرَّ مَّر ، فَرَأَى فيِهَا  ثُمَّ عُرِجر بهِِ إلَِر السَّ

تهِِ،  إدِْرِيسر  بَ بهِِ وَأَقَرَّ بنِبُُوَّ ةِ ، فَسَلَّمَ عَلَيرهِ وَرَحَّ امِسر ءِ الْْر مَّر انر ، فَرَأَى فيِهَا  ثُمَّ عُرِجر بهِِ إلَِر السَّ ارُونر بْنر عِمْرر مَ عَلَيرهِ  هر ، فَسَلَّ

تهِِ،   بَ بهِِ وَأَقَرَّ بنِبُُوَّ ةِ وَرَحَّ ادِسر ءِ السَّ مَّر ى ، فَلَقِيَ فيِهَا  ثُمَّ عُرِجر بهِِ إلَِر السَّ تهِِ، فَلَماَّ جَاوَزَهُ  فَ   مُوسر بَ بهِِ وَأَقَرَّ بنِبُُوَّ سَلَّمَ عَلَيرهِ وَرَحَّ

تهِِ   َنَّةَ مِنر أُمَّ خُلُ الجر دِي يَدر تيِ،  بَكَى مُوسَى، فَقِيلَ لَهُ: مَا يُبركيِكَ؟ قَالَ: أَبركِي لِأنََّ غُلَامًا بُعِثَ بَعر خُلُهَا مِنر أُمَّ ثَرُ مَِِّا يَدر أَكر
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ةِ  ابعِر ءِ السَّ مَّر اهِيمر ، فَلَقِيَ فيِهَا  ثُمَّ عُرِجر بهِِ إلَِر السَّ تهِِ،  إبِْرر بَ بهِِ وَأَقَرَّ بنِبُُوَّ ى، ثُمَّ رُفعِر  ، فَسَلَّمَ عَلَيرهِ وَرَحَّ ةِ الْمُنْترهر ثُمَّ رُفعِر إلَِر سِدْرر

بَّارِ  نَى،  لرهُ الْبريتُْ الْمرعْمُورُ، ثُمَّ عُرِجر بهِِ إلَِر الْجر ِ أَور أَدر
سَير مَاؤُهُ، فَدَنَا مِنرهُ حَتَّى كَانَ قَابَ قَور سَتر أَسر ، جَلَّ جَلَالُهُ وَتَقَدَّ

حَى، وَفَرَضَ عَلَيرهِ خَمرسِيَ صَلَاةً  حَى إلَِى عَبردِهِ مَا أَور  . فَأَور

الر فَرَجَعَ حَتَّى مَرَّ عَلَى مُوسَى،   قر تَ؟ فر  : بمَِ أُمِرر

الر  سِيَ صَلَاةً :  قر  . بخَِمر

الر  قر تكَِ فر فِيفَ لِأمَُّ هُ التَّخر أَلر جِعر إلَِى رَبِّكَ فَاسر تَكَ لَا تُطيِقُ ذَلكَِ، ارر  . : إنَِّ أُمَّ

ائِيلَ كَأَنَّهُ  َ تَفَتَ إلَِى جَبَر بََّارِ تَبَا   فَالر يلُ حَتَّى أَتَى بهِِ إلَِى الجر ِ تَشِيُرهُ فِي ذَلكَِ، فَأَشَارَ أَنر نَعَمر إنِر شِئرتَ، فَعَلَا بهِِ جِبَر رَكَ  يَسر

ا،   ً ى وَتَعَالَى وَهُوَ فِي مَكَانهِِ فَوَضَعَ عَنرهُ عَشرر رَّ بمُِوسر تَّى مر لر حر فِيفَ،  ثُمَّ نرزر هُ التَّخر أَلر جِعر إلَِى رَبِّكَ فَاسر هُ، فَقَالَ: ارر بَََ ، فَأَخر

َ اللهَِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، حَتَّى جَعَلَهَا خَمرسًا، فَأَمَرَهُ مُوسَى بِ  َ مُوسَى وَبَير دُ بَير دَّ فِيفِ، فَقَالَ:  فَلَمر يَزَلر يَتَرَ جُوعِ وَسُؤَالِ التَّخر الرُّ

ضََ وَأُسَلِّمُ، فَلَماَّ نَفَذَ، نَادَى مُنَادٍ قَدِ اسر  ، وَلَكنِر أَرر يَيرتُ مِنر رَبيِّ نْ عِبرادِي تَحر فْتُ عر فَّ خر تيِ ور رِيضر يتُْ فر دْ أرمْضر  . (1)« : قر

 

 

 

لُهُ أما  وَ  صَحَّ  فقد  [  13]النجم:  ( ڑ ک ک ک)وقوله:  [  11]النجم:  ( ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ):  تعالى  قَور

ِ   × عَنِ النَّبيِِّ   تَير يلُ، رَآهُ مَرَّ ِ ئِيَّ جِبَر رَةِ    أَنَّ هَذَا المرَرر ةً عِنردَ سِدر ضِ، وَمَرَّ رَر ةً فِي الأر تيِ خُلِقَ عَلَيرهَا، مَرَّ عَلَى صُورَتهِِ الَّ

 المرنُرتَهَى. 

مِ:   لُهُ تَعَالَى فِي سُورَةِ النَّجر ا قَور اءِ،  8]النجم:  ( ڄ ڄ ڄ )وَأَمَّ َ ِسرر ةِ الإر نِ فِي قِصَّ كُورَير نُوِّ وَالتَّدَليِّ المرَذر ُ الدُّ [، فَهُوَ غَيرر

عُودٍ رَضَِِ اللهَُّ يهِ، كَمَا قَالَتر عَائِشَةُ وَابرنُ مَسر يل وَتَدَلِّ ِ مِ هُوَ دُنُوِّ جِبَر هُ قَالَ:  فَإنَِّ الَّذِي فِي سُورَةِ النَّجر ٹ ) عَنرهُمَا، فَإنَِّ

 

 (. 3207صحيح البخاري) (  1) 
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مَائِرُ كُلُّهَا رَاجِعَةٌ إلَِى  8- 5]النجم:  ( ڄ ڄ ڄ   ڦ ڦ ڦ ڦ  ڤ ڤ ڤ ڤ  ٹ ٹ ٹ [. فَالضَّ

قُوَى  دِيدِ الر  عليه السلام. وهو جبْيل ،  هَذَا المرُعَلِّمِ الشَّ

اءِ،   َ ِسرر نُوُّ وَالتَّدَليِّ الَّذِي فِي حَدِيثِ الإر ا الدُّ لِّيهِ وَأَمَّ تردر بِّ ترعرالَر ور هُ دُنُوُّ الرَّ يحٌ فِِ أرنَّ ِ لكِر صِر  .  فرذر

 
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المقصود بالأولياء أصحاب المقامات الرفيعة في التقوى والإيمان والعمل الصالح، ومن السنة 

أن يُحفظ لمن ظهرت عليه علامات التقوى والإيمان والعلم مقامه من الاحترام والمحبة 

نته ذمن عادى لي وليا فقد آ»والتوقير، لما ثبت أن الله تعالى قال في الحديث القدسي: 

«بالحرب
(1)

لهم ضطحوا وغلوا في مكانة الأولياء حتى فشغلاة الصوفية  ضالحديث، لكن بع 

 هم على الأنبياء.ضبع

حَِره اللَّ  بيٌِّ    » :  قالر الِإمامُ الطّحاوِي رر نرقُولُ: نر مُ، ور لَر يْهِمُ السَّ لر دٍ مِنر الِْرنْبيِراءِ عر لَر أرحر دًا مِنر الِْروْليِراءِ عر لُ أرحر ضِّ لَر نُفر ور

يِعِ الِْروْليِراءِ  لُ مِنْ جَر احِدٌ أرفْضر  . «   ور

لُ الِا » ارح:  شّ قال ال  فَةِ، وَإلِاَّ فَأَهر ةِ وَجَهَلَةِ المرتَُصَوِّ ادِيَّ َ دِّ عَلَى الِاتحِّ يرخُ رَحِمَهُ اللهَُّ إلَِى الرَّ تقَِامَةِ يُوصُونَ بمُِتَابَعَةِ  يُشِيُر الشَّ سر

لَرقِ كُلِّهِمر مُتَابَعَةُ  جَبَ اللهَُّ عَلَى الْر عِ. فَقَدر أَور ر عِلرمِ وَمُتَابَعَةِ الشرَّ سُلِ، قَالَ تَعَالَى:    الر ڻ ڻ ۀ ۀ ہ )الرُّ

قَالَ:  64]النِّسَاءِ:    ( ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ أَنر  إلَِى  ئە )[ 

تَعَالَى:  65]النِّسَاءِ:    ( ئو وَقَالَ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ )[. 

رَانَ:    (چ   [. 31]آلِ عِمر

  : نْ  قَالَ أَبُو عُثرمَانَ النَّيرسَابُورِيُّ مر ةِ، ور كْمر
فعِْلًَ، نرطرقر باِلِْْ وْلًَ ور فْسِهِ قر لَر نر نَّةر عر رر السُّ نْ أرمَّ فْسِهِ، نرطرقر  مر لَر نر ى عر ور رر الَْر أرمَّ

ةِ  :  ،  . باِلْبدِْعر ضُهُمر فْسِهِ وَقَالَ بَعر نَّةِ إلََِّ لكِبٍِْْ فِِ نر يْئًا مِنر السُّ كر برعْضُهُمْ شر ا تررر رِ  مر َمر هُ إذَِا لَمر يَكُنر مُتَّبعًِا للِْر رُ كَمَا قَالَ، فَإنَِّ مَر .وَالأر

ِ هُدًى مِنَ اللهَِّ سِهِ، فَيَكُونُ مُتَّبِعًا لِهوََاهُ، بغَِيرر مَلُ بإِرَِادَةِ نَفر سُولُ، كَانَ يَعر سِ، وَهُوَ مِنَ  الَّذِي جَاءَ بهِِ الرَّ ، وَهَذَا غِشُّ النَّفر

 

 (. 6502صحيح البخاري ) (  1) 

 المفاضلة بين النبي والولي
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ذِينَ قَالُوا:   لِ الَّ ، فَإنَِّهُ شَبيِهٌ بقَِور ِ ( ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ )الركبَِر

نَرعَامِ:    [. 124]الأر

ثيِرٌ  كر لرتْ  ور صر ا ور فْسِهِ، إلَِر مر ترصْفِيرةِ نر ةِ، ور ادِهِ فِِ الْعِبرادر اجْتهِر تهِِ ور هُ يرصِلُ برِِيراسر ظُنُّ أرنَّ ءِ ير ؤُلَر يْرِ  مِنْ هر  إلِريْهِ الِْرنْبيِراءُ مِنْ غر

تهِِمْ!  براعٍ لطِررِيقر  اتِّ

لر مِنر الِْرنْبيِراءِ!  ارر أرفْضر دْ صر هُ قر ظُنُّ أرنَّ نْ ير مِنهُْمْ مر  ور

مِ الِْر  اتر اةِ خر أْخُذُونر الْعِلْمر باِللََِّّ مِنْ مِشْكر سُلر إنَِّمَّر ير الرُّ نْبيِراءر ور
قُولُ إنَِّ الِْر نْ ير مِنهُْمْ مر مُ  ور اتر هُ خر عِي لنِرفْسِهِ أرنَّ يردَّ وْليِراءِ! ور

 الِْروْليِراءِ!  

سِهِ، لَ  هُودَ وَاجِبٌ بنِفَر وُجُودَ المرشَر نَ، وَهُوَ أَنَّ هَذَا الر عَور لِ فرِر عِلرمُ هُوَ حَقِيقَةُ قَور يرسَ لَهُ صَانعٌِ مُبَايِنٌ لَهُ،  وَيَكُونُ ذَلكَِ الر

يَّةِ، لَكنِر   كُلِّ نركَارَ باِلر ِ هَرَ الإر نُ أَظر عَور هُ كَانَ مُثربتًِا  لَكنَِّ هَذَا يَقُولُ: هُوَ اللهَُّ! وَفرِر ، فَإنَِّ رَفُ باِللهَِّ مِنرهُمر بَاطنِِ أَعر نُ فِي الر عَور كَانَ فرِر

ثَالهِِ!   اَلقُِ، كَابرنِ عَرَبِيٍّ وَأَمر وُجُودُ الْر لُوقَ هُوَ الر وُجُودَ المرخَر انعِِ، وَهَؤُلَاءِ ظَنُّوا أَنَّ الر  للِصَّ

يِيِرهِ   عَ الظَّاهِرَ لَا سَبيِلَ إلَِى تَغر ر ا  قَالَ:    - وَهُوَ لَمَّا رَأَى أَنَّ الشرَّ ةِ مر ير ى مِنر الْوِلَر عر ادَّ ترمْ! ور ْ تُخْ ةر لَر ير تْ، لركنَِّ الْوِلَر ةُ خُتمِر النُّبُوَّ

ا  نْبيِراءر مُسْترفِيدُونر مِنهْر
أرنَّ الِْر ، ور ليِنر المرُْْسر كُونُ للِِْرنْبيِراءِ ور ا ير مر ةِ ور  كَمَا قَالَ:    ! هُور أرعْظرمُ مِنر النُّبُوَّ

 ! لِيِّ دُونر الْور سُولِ ور يْقر الرَّ خٍ... فُور ةِ فِِ بررْزر امُ النُّبُوَّ قر  مر

مِنيَِ المرتَُّقِيَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى:   وِلَايَةَ ثَابتَِةٌ للِرمُؤر يعَةِ، فَإنَِّ الر ِ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )وَهَذَا قَلربٌ للِشرَّ

 . [ 63- 62]يونس:    ( پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

وِلَايَةِ،   ةُ أَخَصُّ مِنَ الر مَ التَّنربيِهُ عَلَى ذَلكَِ. وَالنُّبُوَّ ةِ، كَمَا تَقَدَّ سَالَةُ أَخَصُّ مِنَ النُّبُوَّ  وَالرِّ

ضِعَ لَبنِةٍَ،    × وَلَمَّا مَثَّلَ النَّبِيُّ  » وَقَالَ ابرنُ عَرَبِيٍّ أَيرضًا فِي فُصُوصِهِ:   اَئِطِ مِنَ اللَّبنِِ فَرَآهَا قَدر كَمُلتَر إلِاَّ مَور ةَ باِلحر النُّبُوَّ

ى مَا مَثَّلَهُ النَّبِيُّ   × فَكَانَ هُوَ   يَةِ، فَيَرَ ؤر ليَِاءِ فَلَابُدَّ لَهُ مِنر هَذِهِ الرُّ وَر ا خَاتَمُ الأر بنِةَِ، وَأَمَّ ضِعَ اللَّ سَهُ فِي  ×   مَور ، وَيَرَى نَفر

ضِعِ تَيرنكَِ  سَهُ تَنرطَبعُِ فِي مَور ! وَيَرَى نَفر ِ
ضِعِ لَبنِتََير اَئِطِ فِي مَور اَئِطَ!    الحر مِلُ الحر ، فَيُكر ِ

 اللَّبنَِتَير
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ةٍ وَلَبنِةٌَ مِنر ذَهَبٍ، وَاللَّ  اَئِطَ لَبنِةٌَ مِنر فِضَّ : أَنَّ الحر ِ
نهِِ يَرَاهَا لَبنِتََير بَبُ المروُجِبُ لكَِور ةُ هِيَ ظَاهِرُهُ وَمَا يَتربَعُهُ  وَالسَّ بنَِةُ الرفِضَّ

عِ مَا هُوَ   ر ذٌ عَنِ اللهَِّ فِي الشرَّ كَامِ، كَمَا هُوَ أَخر حَر رَ عَلَى مَا هُوَ عَلَيرهِ،  فيِهِ مِنَ الأر مَر هُ يَرَى الأر ورَةِ الظَّاهِرَةِ مُتَّبَعٌ فيِهِ، لِأنََّ فِي الصُّ

دِ  هُ يَأرخُذُ مِنَ المرَعر بَاطنِِ! فَإنَِّ هَبيَِّةِ فِي الر ضِعُ اللَّبنِةَِ الذَّ  الَّذِي يُوحَى  الَّذِي يَأرخُذُ مِنرهُ المرلََكُ   نِ فَلَابُدَّ أَنر يَرَاهُ هَكَذَا، وَهُوَ مَور

سُولِ   عِلرمُ النَّافعُِ × إلَِيرهِ إلَِى الرَّ نَا إلَِيرهِ فَقَدر حَصَلَ لَكَ الر تَ مَا أَشَرر  «. ، قَالَ: فَإنِر فَهِمر

بٍ،   هر بنِرةِ ذر بر لنِرفْسِهِ الْمرثرلر بلِر ر نْ أركْفُرُ مَِِّنْ ضَر مر سُلِ؟! فر لر مِنر الرُّ أرفْضر هُ أرعْلَر ور لُ نرفْسر يرجْعر ةٍ، فر بنِرةِ فضَِّ سُلِ الْمرثرلر بلِر للِرُّ  ور

  : رُ مَنر هَذَا كَلَامُهُ؟ 56]غَافرٍِ:    ( ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  )تلِركَ أَمَانيُِّهُمر  [. وَكَيرفَ يَُرفَى كُفر

رُ، وَمِنرهُ مَا يَظرهَرُ، فَلِهَذَا يَُرتَاجُ إلَِى  كُفر ثَالُ هَذَا، وَفيِهِ مَا يَُرفَى مِنرهُ الر كَلَامِ أَمر فَهُ، فَإنَِّ مِنَ  وَلَهُ مِنَ الر هِرَ زَير  نَاقِدٍ جَيِّدٍ، ليُِظر

هَرُ إلِاَّ للِنَّ هَرُ لكُِلِّ نَاقِدٍ، وَمِنرهُ مَا لَا يَظر غَلِ مَا يَظر بَصِيِر.  الزَّ َاذِقِ الر  اقِدِ الحر

قَائِلِيَ:   رِ الر قَ كُفر ثَالُهُ فَور رُ ابرنُ عَرَبِيٍّ وَأَمر نَرعَامِ:  ( ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو)وَكُفر [. وَلَكنَِّ  124]الأر

وَالمرنَُافقُِ  النَّارِ،  مِنَ  فَلِ  سَر الأر كِ  رر الدَّ فِي  ةٌ  ادِيَّ َ اتحِّ زَنَادِقَةٌ،  مُنَافقُِونَ  ثَالَهُ  وَأَمر عَرَبِيٍّ  لِمِيَ،  ابرنَ  المرسُر مُعَامَلَةَ  يُعَامَلُونَ  ونَ 

هِرُهُ ا  لَامَ، كَمَا كَانَ يُظر سر ِ ظرهَارِهِمُ الإر لِمِيَ لِمَا    × لمرُناَفقُِونَ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ  لِإِ رَ، وَهُوَ يُعَامِلُهُمر مُعَامَلَةَ المرسُر كُفر وَيُبرطِنوُنَ الر

  . هَرُ مِنرهُمر رر مِنْ أرحر يَظر هُ ظرهر وْ أرنَّ لر فٌ،  فر تهِِ خِلَر وْبر بُولِ تر لركنِْ فِِ قر . ور يْهِ حُكْمر المرُْْتردِّ لر ى عر رجْرر ا يُبْطنِهُُ مِنر الْكُفْرِ، لِر دٍ مِنهُْمْ مر

نهُْ  ضِِر اللََُّّ عر ةر رر نيِفر نْ أربِي حر ةُ مُعرلََّ عر اير هِير رِور ا، ور بُولَِر مُ قر در حِيحُ عر الصَّ  . ور
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ا ذما الفائدة من الإيمان بالنبي إ ذي لا يستقيم إلا به، إذالاتباع ركن الإيمان والدين الوجوب 

 أنه.شلم يسلم العبد له في كل 

 ا الصدد في محاور: ذارح في هشكره الذما  ضوسنعر

 

 

   

سُولِ   لُ التَّسْليِمِ للِرَّ مَّر اجِبُ كر التَّصْدِيقِ، دُونر أرنْ  × الْور بُولِ ور هُ باِلْقر ر بْر لرقِّي خر تر مْرِهِ، ور
الَْنْقِيرادُ لِِر ، ور

مر   دِّ ا، أروْ يُقر كًّ ةً أروْ شر هُ شُبْهر لر عْقُولًَ، أروْ يُُرمِّ يهِ مر مِّ يرالٍ براطلٍِ يُسر هُ بخِر ارِضر انَِِمْ يُعر الرةر أرذْهر زُبر الِ ور جر اءر الرِّ يْهِ آرر لر ،  عر

در المرُْْسِلر  حَّ مَّر ور انِ، كر ذْعر الْإِ الَْنْقِيرادِ ور التَّسْليِمِ ور هُ باِلتَّحْكيِمِ ور در حِّ يُور ضُوعِ     وهو اللَّ سبحانه   فر الُْْ ةِ ور باِلْعِبرادر

لِ.  كُّ التَّور ةِ ور ابر نر الْإِ لِّ ور الذُّ  ور

 بِهِمَا:    نَجَاةَ لِلْعَبْدِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ إِلا   هُمَا تَوْحِيدَانِ، لا 

 فلا يعبد إلا إياه. ،  وْحِِيدُ الْمُرْسِِلِتَ

رِهِ  وتََوْحِِيدُ مُتاَبَعَةِِ الرَّسُولِ هِ، وَلَا يَقِفُ تَنرفِيذَ أَمر ِ مِ غَيرر ضََ بحُِكر هِ، وَلَا يَرر ِ هِ عَلَى  ، فَلَا يَُُاكِمُ إلَِى غَيرر دِيقَ خَبََِ وَتَصر

هَبهِِ وَطَائِفَتهِِ وَمَنر يُعَظِّمُهُ  لِ شَيرخِهِ وَإمَِامِهِ وَذَوِي مَذر ضِهِ عَلَى قَور  . عَرر

هُ، وَإلِاَّ   ذَهُ وَقَبلَِ خَبَََ  كان له أحد حالي:  فَإنِر أَذِنُوا لَهُ نَفَّ

لربُ   1   ةر    طر مر لَر هُ  في السَّ ضر وَّ نْ أرمْرِهِ يُعْ إلِريْهِمْ ور فر ضر عر هِ   رر ِ بْر خر  . ×   ور

نرحْمِلُهُ.    2 لُهُ ور وِّ : نُؤر الر ْلًَ، فرقر حَر أْوِيلًَ ور هُ تر رِيفر ْ ى تَر مَّ سر اضِعِهِ، ور ور نْ مر هُ عر فر رَّ إلََِّ حر  ور

 العلم والدين ما جاء به النبي وغيره يعُرض عليه 

 وجوب الاتباع والتزكية
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هُ بكُِلِّ ذَنربٍ   عَبردُ رَبَّ اكَ باِللهَِّ    - فَلََْنر يَلرقَى الر َ ِشرر اَلِ.   - مَا خَلَا الإر قَاهُ بََِّذِهِ الحر ٌ لَهُ مِنر أَنر يَلر  خَيرر

لْ   سُولِ اللََِّّ  المؤمن  بر هُ مِنْ رر مِعر هُ سر أرنَّ هُ كر عُدُّ نرفْسر حِيحُ ير دِيثُ الصَّ هُ الْْر لرغر ا بر بُولرهُ  × إذِر رر قر خِّ لْ يرسُوغُ أرنْ يُؤر هر ، فر

أْيِ   لَر رر هُ عر عْرِضر تَّى ير لر بهِِ حر الْعرمر اتٍ إلَِر  ور يْرِ الْتفِر ةر إلَِر امْتثِرالهِِ، مِنْ غر رر رْضُ الْمُبرادر انر الْفر بهِِ؟! برلْ كر ذْهر مر مِهِ ور لَر كر نٍ ور فُلَر

اهُ   . سِور

وْلهِِ  اءُ لقِر لُ الْْرر لْ تُسْترشْكر نٍ، بر أْير فُلَر تهِِ رر الرفر وْلُهُ لِمُخر لُ قر لَر يُسْترشْكر  . ور

تُلْغرى لنُِصُوصِهِ  ةُ، ور رُ الِْرقْيِسر لْ تَُْدر هُ بقِِيراسٍ، بر ضُ نرصُّ ارر لَر يُعر  . ور

ور    نِ الصَّ عر ْهُولٌ، ور مْ هُور مجر عْقُولًَ، نرعر ابُهُ مر يهِ أرصْحر مِّ يرالٍ يُسر تهِِ، لِْر قِيقر نْ حر مُهُ عر لَر فُ كر لَر يُُررَّ عْزُولٌ! ور  ابِ مر

لَر   وْلهِِ عر بُولُ قر فُ قر لَر يُوقر . ور انر نْ كر ائِناً مر نٍ، كر نٍ دُونر فُلَر ةِ فُلَر قر افر  مُور

بَلرتُ أَنَا وَأَخِي، وَإذَِ   عن عبدالله بن عمرو  تُ أَنَا وَأَخِي مَجرلسًِا مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بهِِ حُمررَ النَّعَمِ، »أَقر ا  قَالَ: لَقَدر جَلَسر

حَابِ رَسُولِ اللهَِّ   يَخَةٌ مِنر أَصر رَةً، إذِر ذَكَرُوا    × مَشر نَا حَجر ، فَجَلَسر قَ بَيرنَهُمر ناَ أَنر نُفَرِّ وَابهِِ، فَكَرِهر جُلُوسٌ عِنردَ بَابٍ مِنر أَبر

حَتَّى  فيِهَا،  ا  فَتَمَارَور آنِ،  قُرر الر مِنَ  رَسُولُ اللهَِّ    آيَةً  فَخَرَجَ   ، وَاتُُُمر تَفَعَتر أَصر مِيهِمر    × ارر يَرر هُهُ،  وَجر َرَّ  احمر قَدِ  ضَبًا،  مُغر

ابِ، وَيَقُولُ:   َ مُ  باِلترُّ ا أُهْلكِرتِ الِْمُر وْمِ! بِِرذر ا قر هْلًَ ير ا  مر هر بِِمُِ الْكُتُبر برعْضر ْ ضَر لَر أرنْبيِرائهِِمْ، ور فهِِمْ عر بْلكُِمْ، باِخْتلَِر مِنْ قر

فْتُمْ مِنهُْ  رر مَّر عر قُ برعْضُهُ برعْضًا، فر دِّ بُ برعْضُهُ برعْضًا، برلْ يُصر ذِّ نزِْلْ يُكر ْ ير هِلْتُمْ مِنهُْ   ببِرعْضٍ، إنَِّ الْقُرْآنر لَر ا جر مر لُوا بهِِ، ور اعْمر   فر

المهِِِ  وهُ إلَِر عر رُدُّ  «. فر

ِ عِلرمٍ، قَالَ تَعَالَى:   لَ عَلَيرهِ بغَِيرر قَور مَ الر ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ )وَلَا شَكَّ أَنَّ اللهََّ قَدر حَرَّ

وَقَالَ تَعَالَى:    [، 33]الأعراف:  ( ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

 [.  36]الإسراء:  ( ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ )
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بَ  َقُّ الَّذِي يََِبُ اتِّ عَبردِ أَنر يََرعَلَ مَا بَعَثَ اللهَُّ بهِِ رُسُلَهُ، وَأَنرزَلَ بهِِ كُتُبَهُ هُوَ الحر قُ  فَعَلَى الر اعُهُ، فَيُصَدِّ

رَضُ عَلَيرهِ، فَإنِر وَافَقَهُ فَهُوَ  قٌ، وَمَا سِوَاهُ مِنر كَلَامِ سَائِرِ النَّاسِ يُعر ، وَإنِر خَالَفَهُ  بأَِنَّهُ حَقٌّ وَصِدر  حَقٌّ

 فَهُوَ بَاطِلٌ. 

ةُ نَوْعَانِ  نَّ هُ فِي كِتَابِهِ ،  شَرْع  ابْتِدَائيٌِّ    :  السُّ  وَبَيَان  لمَِا شَرَعَهُ اللَّ

نِ النَّبيِِّ   حَّ عر ا صر براعِ    كله   × مر اجِبُ الَِتِّ قٌّ ور انِ وهو حر  :  نروْعر

 

 

 

 . 

 

 

 

 

 

  

 

ائِيٌّ  عٌ ابْتدِر ْ إيَاب    مثل  :  شَر

الولي في النكاح أو الْيار في  

 .ذَلكَِ البيع ونحو  

 

يرانٌ لمِرا   بر هُ اللََُّّ فِِ كتِرابهِِ ور عر ر شَر

زِيزِ  مثل بيان صفة الصلاة :  الْعر

وصفة الزكاة ونحوها مِا جاء 

 . يعه في القرآن شَر ت 
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حَِره اللَّ  دَّ حُكْمر الْكتِرابِ    » :  قالر الِإمامُ الطّحاوِي رر نْ رر مر دَّ حُكْمر الْكتِرابِ، ور دْ رر قر ؟ فر : لَِر فرعرلر لر
أر نْ سر فرمر

افرِِينر  انر مِنر الْكر  . « كر

  ِ
َّ

يمَانِ بِالِل ِ
ْ

ةِ وَالْ عُبُودِيَّ
ْ
تُبِهِ وَرُسُلِهِ  مَبْنَى ال

ُ
وَاهِي    - وَك وَامِرِ وَالنَّ

َ ْ
مَةِ فِي الأ

ْ
حِك

ْ
اصِيلِ ال

َ
ف
َ
ةِ عَنْ ت

َ
سْئِل

َ ْ
سْلِيمِ وَعَدَمِ الأ

َّ
ى الت

َ
عَل

رَائِعِ. 
َّ
 وَالش

را سر  اءر بهِِ، أرنََّ نرتْ بمَِّر جر آمر ا ور قرتْ بنِربيِِّهر دَّ بيِ  صر ةِ نر نْ أُمَّ هُ عر انر ْكِ اللََُّّ سُبْحر ْ يُر ا لَر ذر لَِر ا بهِِ  ور هر رر ةِ فيِمَّر أرمر كْمر
اصِيلِ الِْْ نْ ترفر أرلرتْهُ عر

ا  ر بِِّ نْ رر ا عر هر لَّغر بر نهُْ ور ا عر راهر نَر ا   -ور انرتْ مُؤْمِنرةً بنِربيِِّهر لكِر لمررا كر لرتْ ذر عر لروْ فر الِمة التي تؤمن بنبيها وتصدقه تنقاد لِمره    برل   -ور

 عن. ذ وتسلم وتُ 

رِفَتِ مَا  ثم   لِيمِهَا عَلَى مَعر قِيَادِهَا وَتَسر مَةِ عَرَفَترهُ، وَمَا خَفِيَ عَنرهَا لَمر تَتَوَقَّفر فِي انر كر هِ، وَلَا جَعَلتَر ذَلكَِ مِنر  عَرَفتَر مِنَ الحرِ

نر  ِ أَلَهُ عَنر ذَلكَِ، كَمَا فِي الإر ظَمَ عِنردَهَا مِنر أَنر تَسر ناَ؟  شَأرنِهاَ، وَكَانَ رَسُولُهاَ أَعر ائِيلَ لَا تَقُولُوا: لِمَ أَمَرَ رَبُّ َ جِيلِ: يَا بَنيِ إسِرر

ناَ   . وَلَكنِر قُولُوا: بمَِ أَمَرَ رَبُّ

مَُمِ عُقُولًا وَمَعَارِفَ وَعُلُومًا   مَلُ الأر تيِ هِيَ أَكر ةِ، الَّ مَُّ أَلُ نَبيَِّهَا: لِمَ أَمَرَ اللهَُّ بكَِذَا؟ وَلِمَ    - وَلِهذََا كَانَ سَلَفُ هَذِهِ الأر لَا تَسر

رَ كَذَا؟ وَلِمَ فَعَلَ كَذَا؟   ثْبتُُ إلََِّ  نَهىَ عَنر كَذَا؟ وَلِمَ قَدَّ مِ لَر تر سْلَر مر الْإِ در أرنَّ قر مِ، ور الَِسْتسِْلَر نِ ور ادٌّ للِِْْيمَّر لكِر مُضر نَّ ذر
لعِلْمِهِمْ أر

ةِ التَّسْليِمِ  جر رر لَر در  .  عر

لُ   اتبِِ ترعْظيِمِ الِْرمْرِ فَأَوَّ رر لَر امْتثِرالهِِ ثُمَّ    2،  التَّصْدِيقُ بهِِ     1  مر ازِمُ عر زْمُ الْجر ةُ بهِِ ثُمَّ    3،  الْعر رر الْمُبرادر ةُ إلِريْهِ ور عر ارر قَوَاطِع  قبل    الْمُسر الر

لِ  ثُمَّ    4وَالمروََانعِ،   لَر أركْمر تْيرانِ بهِِ عر النُّصْحِ فِِ الْإِ هْدِ ور ذْلُ الْجُ أْمُورًا ثُمَّ    5،  الْوُجُوهِ بر وْنهِِ مر يَانُ  فعِْلُهُ لكِر تر ِ ، بحَِيرثُ لَا يَتَوَقَّفُ الإر

تثَِالِ.  دَحُ فِي الِامر قِيَادَ، وَيَقر مَتهِِ، فَإنَِّ هَذَا يُناَفِي الِانر رِفَةِ حِكر  بهِِ عَلَى مَعر

  

 كمال الإيمان مرهون بكمال التسليم للنبي  
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  : بََِّ طُبيُِّ نَاقِلًا عَنِ ابرنِ عَبردِ الر قُرر  قَالَ الر

اغِبًا فِِ  أرلر مُسْترفْهِمًَّ رر نْ سر ةِ    مر انر ير بُِ الْوُقُوفُ فِِ الدِّ عْنًى يَر نْ مر احِثًا عر فْسِهِ، بر نْ نر هْلِ عر فْيِ الْجر نر الْعِلْمِ ور

الُ.   ؤر اءُ الْعِيِّ السُّ شِفر يْهِ. فرلَر برأْسر بهِِ، فر لر  عر

ثيُِرهُ  لَر كر الهِِ ور ليِلُ سُؤر لُِّ قر هُور الَّذِي لَر يُر مٍ، فر لِّ لَر مُترعر هٍ ور قِّ يْرر مُترفر نِّتًا غر لر مُترعر
أر نْ سر مر  .  ور

  : عَرَبِيِّ الر ابرنُ  دِّ قَالَ  مُقر صِيلُ  ْ تَر ور ةِ،  النَّظْرر سُبُلِ  احُ  إيِضر ور الِْردِلَّةِ،  برسْطُ  هُور  بهِِ  شْترغِلر  ير أرنْ  الَِِ  للِْعر نْبرغِي  ير اتِ  الَّذِي  مر

ادِ  لَر الَِسْتمِْدر ادُ الْْلرةِ المعُِْينرةِ عر إعِْدر ادِ، ور فْترحُ  . قَالَ:  الَِجْتهِر اللََُّّ ير را، ور ظرانَِّ تْ مِنْ مر نُشِدر ابِِرا، ور ازِلرةٌ، أُتيِرتْ مِنْ بر تْ نر ضر رر ا عر إذِر فر

ا  ابِ فيِهر ور جْهر الصَّ عْنيِهِ : » × . انرتَهَى. وَقَالَ  ور ا لَر ير رْكُهُ مر مِ الْمررْءِ تر والسؤال عن حكمة ما لم    ، (1)« مِنْ حُسْنِ إسِْلَر

 ف عنه من الأحكام داخل في السؤال عما لا يعني. ش يُك 

 

 ماَ اشْتَبَهَ عَلَيْناَ عِِلْمُهُ نَكِِلُهُ إِلَى اللَّهِِ

 

حَِره اللَّ  يْنرا عِلْمُهُ   » :  قالر الِإمامُ الطّحاوِي رر لر مُ، فيِمَّر اشْتربرهر عر عْلر
نرقُولُ: اللََُّّ أر  . «   ور

هُ مَا سَلِمَ فِي دِينهِِ إلِاَّ مَنر سَلَّمَ لِلهَِّ عَزَّ وَجَلَّ وَلِ » ارح:  شّ قال ال  يرخِ رَحِمَهُ اللهَُّ أَنَّ مَ فِي كَلَامِ الشَّ ، وَرَدَّ  × رَسُولهِِ  تَقَدَّ

تَبَهَ عَلَيرهِ إلَِى عَالمهِِِ.   عِلرمَ مَا اشر

تَعَالَى:   قَالَ  وَقَدر  هَوَاهُ،  يَتَّبعُِ  مَا  فَإنَِّ مٍ  عِلر  ِ بغَِيرر تَكَلَّمَ  ( ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې )وَمَنر 

قَصَصِ:    [. 50]الر

 

 (. 300) سبق ص  (  1) 
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ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ   ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ)وَقَالَ تَعَالَى:  

 . [ 4  -   3]الحج:    (ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

تَعَالَى:   ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ )وَقَالَ 

 [. 35]غَافِرٍ:  ( ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ )وَقَالَ تَعَالَى:  

رَافِ:  ( گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  عَر  [. 33]الأر

نَبيَِّهُ   أَمَرَ اللهَُّ  فَقَالَ تَعَالَى:    × وَقَدر  إِلَيرهِ،  لَمر  لَمر يَعر مَ مَا  يَرُدَّ عِلر ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې )أَنر 

فِ:  ( ى  كَهر فِ:    ( ڌ ڎ ڎ ڈ )[.  26]الر كَهر كِيَ:  × [. وَقَدر قَالَ  22]الر ِ ، لَمَّا سُئِلَ عَنر أَطرفَالِ المرُشرر

امِليِنر »  انُوا عر مُ بمَِّر كر عْلر
 . (1)« اللََُّّ أر

نهُْ  ضِِر اللََُّّ عر رُ رر الر عُمر قر ررُدُّ أرمْرر رر   : ور إنِِِّ لِر يْتُنيِ ور أر دْ رر قر لر لٍ، فر ندْر وْمر أربِي جر يْترنيِ ير أر وْ رر لر ينِ، فر أْير فِِ الدِّ مُِوا الرَّ سُولِ اللََِّّ  اتََّ

لَر آلُو   ×  أرجْترهِدُ ور أْيٍ، فر حِيمِ قَالَ:  برِر َنِ الرَّ حمر مِ اللهَِّ الرَّ : بسِر تُبر تُبُ، وَقَالَ: اكر مُ أَبِي جَنردَلٍ، وَالركتَِابُ يَكر ، وَذَلكَِ يَور

، فَرَضَِِ رَسُولُ اللهَِّ   مِكَ اللَّهُمَّ تُبر باِسر أْبرى   » ، وَكَتَبَ وَأَبَيرتُ، فَقَالَ:  × اكر تر ضِيتُ ور دْ رر انِِ قر رُ تررر ا عُمر  . (2)« ير

نَّةُ مَا سَنَّهُ اللهَُّ وَرَسُولُهُ  » وَقَالَ أَيرضًا رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ:   ةِ × السُّ ُمَّ أريِ سُنَّةً للِْر عَلُوا خَطَأَ الرَّ  . « ، لَا تَجر

 

 (. 2659صحيح مسلم ) (  1) 

( من  1108) ( وابن الأعرابي  217) ( والبيهقي في المدخل  82  ) ( والطبَان في الكبير  558  ) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة  (  2) 

(: »وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عمر إلا من هذا الوجه،  148  ) طريق يونس عن مبارك بن فضالة به، وقال البزار  في المسند  

ولم يشارك مباركا في روايته عن عبيدالله في هذا الحديث أحد«، قلت: مبارك صدوق لكنهّ مدلّس وقد عنعنه فالأثر ضعيف من  

 سهل . هذا الوجه، وقد صح نحوه عن  
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يقُ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ  دِّ رٍ الصِّ ضٍ تُقِلُّنيِ، وَأَيُّ سَمَاءٍ تُظلُِّنيِ، إنِر قُلرتُ فِي آيَةٍ مِنر كتَِابِ اللهَِّ برَِأريِي، أَور  : » وَقَالَ أَبُو بَكر أَيُّ أَرر

لَمُ   . « بمَِا لَا أَعر

الر   و  نِ ابْنِ سِيِرينر قر يَبُ لماَِ لَا عر رٍ أَهر دَ أَبِي بَكر رٍ، وَلَمر يَكُنر بَعر لَمُ مِنر أَبِي بَكر يَبَ لماَِ لَا يَعر لَمُ مِنر عُمَرَ    : لَمر يَكُنر أَحَدٌ أَهر يَعر

لًا، وَلَا  رٍ نَزَلَتر بهِِ قَضِيَّةٌ، فَلَمر يََدِر فِي كِتَابِ اللهَِّ مِنرهَا أَصر يِهِ، ثُمَّ قَالَ:    رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ، وَإنَِّ أَبَا بَكر تَهَدَ برَِأر نَّةِ أَثَرًا، فَاجر فِي السُّ

أرسْترغْفِرُ اللََّّر»  مِنِّي، ور طرأً فر كُنْ خر إنِْ ير مِنر اللََِّّ، ور ابًا فر ور كُنْ صر إنِْ ير أْيِي، فر ا رر ذر  . « هر

 فإن وافقه قبله، وإن خالفه ردّه.   × ه على ما جاء به النبي  ض ومن سمع كلاماً فإنه يعر 

احِبهِِ، أروْ  »  ادر صر عْرِفُ مُرر لًَ لَر ير مِ مُجْمر لَر لكِر الْكر وْنِ ذر هُ لكِر قر افر هُ أروْ ور الرفر لْ خر مْ هر عْلر ْ ير إنِْ لَر عْرِفْ  ور ْ ير هُ لركنِْ لَر ادر فر مُرر رر در عر قر

سُولُ بتِرصْدِيقِهِ أروْ بتِركْذِيبهِِ   اءر الرَّ لْ جر مُ إلََِّ بعِِلْمٍ   - هر لَّ تركر لَر ير نهُْ، ور هُ يُمْسِكُ عر إنَِّ  . فر

اءر   ا جر النَّافعُِ مِنهُْ مر ليِلُ، ور يْهِ الدَّ لر امر عر ا قر الْعِلْمُ مر سُولُ ور  . « بهِِ الرَّ

اهُ مِنر قَ ارح:  شّ قال ال  مَا يَتَلَقَّ نَّةِ، وَإنَِّ اهُ مِنَ الركتَِابِ وَالسُّ ينِ مَنر لَا يَتَلَقَّ لِ فُلَانٍ؟!  وَكَيرفَ يَتَكَلَّمُ فِي أُصُولِ الدِّ  ور

أْخُذُهُ مِنْ كتِرابِ اللََِّّ هُ ير مر أرنَّ عر ا زر إذِر سُولِ، وَلَا يَنرظُرُ فيِهَا، وَلَا فيِمَا قَالَهُ  فإنه    ور سِيَر كِتَابِ اللهَِّ مِنر أَحَادِيثِ الرَّ ى تَفر لَا يَتَلَقَّ

هُمُ   َ ذِينَ تَخَيرَّ سَانٍ، المرنَرقُولِ إلَِيرنَا عَنِ الثِّقَاتِ النَّقَلَةِ، الَّ حَابَةُ وَالتَّابعُِونَ لَهمُر بإِحِر ُ الصَّ ادُ، فَإنِهَّ آنِ  النُّقَّ قُرر مَ الر مر لَمر يَنرقُلُوا نَظر

دَهُ،   عْنراهُ وَحر مر هُ ور لُوا نرظْمر قر لْ نر بريَانُ، بَلر يَتَعَلَّمُونَهُ بمَِعَانيِهِ.  بر آنَ كَمَا يَتَعَلَّمُ الصِّ قُرر  ، وَلَا كَانُوا يَتَعَلَّمُونَ الر



 تسهيل شرح العقيدة الطحاوية

 

401 

 

ظُنُّهُ دِينر اللََِّّ ا ير مر أْيهِِ ور مُ برِر لَّ تركر نْ ير مر أْيهِِ، ور مُ برِر لَّ تركر إنَِّمَّر ير هُمْ فر بيِلر سْلُكُ سر نْ لَر ير مر نَّةِ  ور السُّ لكِر مِنر الْكتِرابِ ور ترلرقَّ ذر ْ ير لَر هُور   ور فر

ابر  إنِْ أرصر أْثُومٌ ور رُهُ. مر طَأَ، لَكنِر إنِر أَصَابَ يُضَاعَفُ أَجر نَّةِ فَهُوَ مَأرجُورٌ وَإنِر أَخر  ، وَمَنر أَخَذَ مِنَ الركتَِابِ وَالسُّ

ِ  : » اً ض وقال أي  لَامِ مِنر غَيرر سر ِ لَمُ أُصُولُ دِينِ الإر وَكَيرفَ تُعر

 كتَِابِ اللهَِّ وَسُنَّةِ رَسُولهِِ؟  

هُ بهِِ رَسُولُهُ   َ ِ مَا فَسَّْ ُ كتَِابُ اللهَِّ بغَِيرر   × وَكَيرفَ يُفَسَّْ

؟  آنُ بلُِغَتهِِمر قُرر ذِينَ نَزَلَ الر حَابُ رَسُولهِِ، الَّ  وَأَصر

أْ : » × وَقَدر قَالَ   لْيرتربروَّ أْيِهِ فر الر فِِ القُْرْآنِ برِر نْ قر هُ مِنر    مر در قْعر مر

هُ  » وَفِي رِوَايَةٍ:    ، « النَّارِ  در قْعر أْ مر لْيرتربروَّ يْرِ عِلْمٍ فر الر فِِ الْقُرْآنِ بغِر نْ قر مر

لهِِ تَعَالَى:  (1)« مِنر النَّارِ  يقُ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ عَنر قَور دِّ رٍ الصِّ ؟ فَقَالَ:  31]عبس:    (ئو ئۇ). وَسُئِلَ أَبُو بَكر بَُّ [ مَا الأر

ا لَر أرعْلرمُ  ا قُلتُْ فِِ كتِرابِ اللََِّّ مر نيِ، إذِر أريُّ أررْضٍ تُقِلُّ نيِ، ور ءٍ تُظلُِّ مَّر يُّ سر
 «. ؟ أر

 
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 من كمال التسليم عدم رد النقل الصحيح بدعوى معارضته للعقل.

حَِره اللَّ قالر الِإمامُ الطّحاوِي   مِ   » :  رر الَْسْتسِْلَر هْرِ التَّسْليِمِ ور لَر ظر مِ إلََِّ عر سْلَر مُ الْإِ در ثْبتُُ قر لَر تر  . « ور

ضُ عَلَيرهَا وَ » ارح:  شّ قال ال  تَرِ ، وَيَنرقَادُ إِلَيرهَا، وَلَا يَعر ِ
يَير وَحر لَامُ مَنر لَمر يُسَلِّمر لنُِصُوصِ الر لَا يُعَارِضُهَا  أَير لَا يَثربتُُ إسِر

رِيِّ رَحِمَ  هر دِ برنِ شِهَابٍ الزُّ مَامِ مُحمََّ ِ بُخَارِيُّ عَنِ الإر قُولهِِ وَقِيَاسِهِ. رَوَى الر هُ قَالَ:  برَِأريِهِ وَمَعر مِنر  » هُ اللهَُّ أَنَّ الرةُ، ور سر مِنر اللََِّّ الرِّ

يْنرا التَّسْليِمُ  لر عر غُ، ور سُولِ الْبرلَر  . وَهَذَا كَلَامٌ جَامِعٌ نَافعٌِ. « الرَّ

 

 

 

 

هُور  قْلِ، ور عر الْعر وبر للِنَّقْلِ مر نر الْمرثرلر الْمرضَُْ ا أرحْسر مر عر  : أَنَّ  ور قْلر مر الَِِ الْمُجْترهِدِ   النَّقْلِ الْعر عر الْعر دِ مر لِّ يِّ المقُْر امِّ الْعر ، فَإذَِا عَرَفَ  كر

، فَإنَِّ المرسُر  الُّ تِي وَالدَّ تَلَفَ المرفُر يًّا آخَرَ. ثُمَّ اخر يُّ المرقَُلِّدُ عَالماًِ، فَدَلَّ عَلَيرهِ عَامِّ عَامِّ تِي، دُونَ  الر لِ المرفُر تيَِ يََِبُ عَلَيرهِ قَبُولُ قَور تَفر

الِّ   . الدَّ

هُ مُفرتٍ، فَإذَِا قَدَّ ف  لُ فِي عِلرمِكَ بأَِنَّ صَر تيِ، لِأنَِّ أَنَا الأر وَابُ مَعِي دُونَ المرفُر : الصَّ الُّ تَ  لَور قَالَ الدَّ لِي قَدَحر لَهُ عَلَى قَور مرتَ قَور

عِهِ!   حُ فِي فَرر قَدر هُ مُفرتٍ، فَلَزِمَ الر لِ الَّذِي بهِِ عَرَفرتَ أَنَّ صَر  فِي الأر

تَ لَه  تِي: أَنرتَ لَمَّا شَهِدر تَفر ليِدِهِ دُونَكَ، فَمُوَافَقَتِي لَكَ    فَيَقُولُ لَهُ المرسُر تَ لَهُ بوُِجُوبِ تَقر هُ مُفرتٍ، وَدَلَلرتَ عَلَيرهِ، شَهِدر بأَِنَّ

أَلَةٍ، وَخَطَؤُكُ فيِمَا خَالَفرتَ فيِهِ المرُ  زِمُ مُوَافَقَتَكَ فِي كُلِّ مَسر تَلر ، لَا تَسر ِ
عَلَمِ المرُعَيَّ لَ فِي هَذَا الر ذِي هُوَ أَعر تيَِ الَّ مُ مِنركَ، لَا  فر

تيَِ قَدر يُُرطِئُ.  مِهِ أَنَّ ذَلكَِ المرفُر هُ مُفرتٍ، هَذَا مَعَ عِلر تَلرزِمُ خَطَأَكَ فِي عِلرمِكَ بأَِنَّ  يَسر

 العقل والنقل 

 مثال
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يرجِبُ  طرأُ، فر يْهِ الْْر لر ُوزُ عر ، لَر يَر نِ اللََِّّ ترعرالَر هِ عر ِ بْر عْصُومٌ فِِ خر سُولر مر مُ أرنَّ الرَّ عْلر اقلُِ ير الْعر الَْنْقِيرادُ    ور يْهِ التَّسْليِمُ لرهُ ور لر عر

سُولِ لِِرمْرِهِ،   الر للِرَّ جُلر لروْ قر مِ أرنَّ الرَّ سْلَر ارِ مِنْ دِينِ الْإِ لمِْنرا باِلَْضْطرِر دْ عر قر ا الْقُرْآنُ الَّذِي  :  ور ذر ةُ الَّتيِ  هر كْمر
الِْْ يْنرا، ور لر تُلْقِيهِ عر

مَّر  نرحْنُ إنَِّ لمِْنراهُ بعُِقُولنِرا، ور ا عر ةً تُنراقضُِ مر ثيِرر شْيراءر كر
نر كُلٌّ مِنهُْمَّر أر مَّ دْ ترضر يِعر    جِئْترنرا بِِرا، قر بلِْنرا جَر وْ قر لر عِلمِْنرا صِدْقركر بعُِقُولنِرا، فر

عر أرنَّ عُقُ  ا ترقُولُهُ مر الِ الْمُنراقِضر مر عْترقِدُ مُوجِبر الِْرقْور نرحْنُ نر ، فر لمِْنرا بهِِ صِدْقركر ا عر دْحًا فِِ مر انر قر لكِر لركر رر  ولرنرا تُنراقضُِ ذر ةِ لِمرا ظرهر

لَر عِلْمًَّ  دْيًا ور ترلرقَّى مِنهُْ هر نهُْ، لَر نر مُكر نُعْرِضُ عر لَر كر ، ور مِكر لَر ا ،  مِنْ كر ذر كُنْ مِثْلُ هر ْ ير سُولُ   لَر اءر بهِِ الرَّ جُلِ مُؤْمِناً بمَِّر جر ، وَلَمر  الرَّ

ءٍ مَِِّ  مِنَ بشََِّر كَنَ كُلُّ أَحَدٍ أَنر لَا يُؤر لَمُ أَنَّ هَذَا لَور سَاغَ لَأمَر سُولُ بََِّذَا، بَلر يَعر ضَ مِنرهُ الرَّ عُقُولُ  يَرر سُولُ، إذِِ الر ا جَاءَ بهِِ الرَّ

يَاطِيُ لَا تَزَالُ تُلرقِي الر  بُهَاتٌ كَثيَِرةٌ، وَالشَّ كنُِ كُلُّ أَحَدٍ أَنر يَقُولَ مِثرلَ هَذَا فِي  مُتَفَاوِتَةٌ، وَالشُّ وَسَاوِسَ فِي النُّفُوسِ، فَيُمر

سُولُ وَمَا أَمَرَ بهِِ!!  بَََ بهِِ الرَّ  كُلِّ مَا أَخر

حَِره اللَّ  سُولهِِ    » :  قالر الِإمامُ الطّحاوِي رر لرِر لَّ ور جر زَّ ور لَّمر لِلََِّّ عر نْ سر لمِر فِِ دِينهِِ إلََِّ مر ا سر هُ مر إنَِّ ا اشْتربرهر  × فر دَّ عِلْمر مر رر ، ور

المهِِِ  يْهِ إلَِر عر لر  . « عر

فَ   » ارح:  شّ قال ال  بَهِ وَالتَّأروِيلَاتِ الر كُوكِ وَالشُّ ضر عَلَيرهَا باِلشُّ تَرِ نَّةِ، وَلَمر يَعر : سَلَّمَ لنُِصُوصِ الركتَِابِ وَالسُّ اسِدَةِ، أَور  أَير

لهِِ:   قْلر بقَِور مْنرا الْعر دَّ هُ قر ضر ارر ا عر إذِر قْلُ أرصْلُ النَّقْلِ! فر الْعر يْهِ النَّقْلُ! ور لر لَّ عر ا در دُ بضِِدِّ مر شْهر قْلُ ير طُّ الْعر ا لَر يركُونُ قر ذر هر  . ! ور

اءر   ا جر ْهُولٌ ،  العقل   ض أنه يعار وهِمُ  نص يت لركنِْ إذِر عْقُولٌ إنَِّمَّر هُور مجر هُ مر نَّ
ى أر عر لكِر الَّذِي يُدَّ ذر حِيحًا فر انر النَّقْلُ صر إنِْ كر ،  فر

قَ النَّظَرَ لَظَهَرَ ذَلكَِ.    وَلَور حَقَّ

لُحُ للِرمُعَارَضَةِ،   َ صَحِيحٍ فَلَا يَصر لُ غَيرر دًا وَإنِر كَانَ النَّقر حِيحٌ أربر نرقْلٌ صر يحٌ ور ِ قْلٌ صِر ضر عر ترعرارر رُ أرنْ ير وَّ  . فرلَر يُترصر

قْدِيمُ النَّقْلِ وَيُعَارَضُ كَلَامُ مَنر يَقُولُ ذَلكَِ بنِظَيِِرهِ، فَيُقَالُ:   بر تر جر النَّقْلُ ور قْلُ ور ضر الْعر ا ترعرارر  :  إذِر

عُهُمَّر  فر رر ، ور
يْنِ يْنر النَّقِيضر ْعٌ بر يْنر الْمردْلُولريْنِ جَر مْعر بر ،    لِِرنَّ الْجر يْنِ فْعُ النَّقِيضر  ا محال ذر وه رر
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ر بهِِ ال  خْبْر
ا أر بُولِ مر وُجُوبِ قر مْعِ ور ةِ السَّ لَر صِحَّ لَّ عر دْ در قْلر قر قْلِ مُِتْرنعٌِ، لِِرنَّ الْعر قْدِيمُ الْعر تر سُولُ ور وْ أربْطرلْنرا  × رَّ لر ، فر

صْلُحْ أرنْ يركُونر مُ  ْ ير قْلِ لَر لرةر الْعر لَر لروْ أربْطرلْنرا در قْلِ، ور لرةر الْعر لَر دْ أربْطرلْنرا در ليِلٍ لَر  النَّقْلر لركُنَّا قر ا لريْسر بدِر ارِضًا للِنَّقْلِ، لِِرنَّ مر عر

انر  ءٍ مِنر الِْرشْيراءِ، فركر ْ ةِ شَر ضر ارر صْلُحُ لمعُِر قْدِيمُهُ.   ير ُوزُ تر قْدِيمِهِ، فرلَر يَر مر تر در قْلِ مُوجِبًا عر قْدِيمُ الْعر    تر

هُ مُطَابقٌِ  تهِِ، وَأَنَّ خَبَََ عِ وَصِحَّ مر قِ السَّ لَ هُوَ الَّذِي دَلَّ عَلَى صِدر عَقر ٌ وَاضِحٌ، فَإنَِّ الر هِ، فَإنِر جَازَ أَنر  وَهَذَا بَيِّ بَِِ لمخُِر

لُ دَليِلًا صَحِ  عَقر لِ لَزِمَ أَنر لَا يَكُونَ الر لَالَةُ بَاطلَِةً لبُِطرلَانِ النَّقر يحًا، وَإذَِا لَمر يَكُنر دَليِلًا صَحِيحًا لَمر يََُزر أَنر يُتَّبَعَ  تَكُونَ الدَّ

مَ،   لًا عَنر أَنر يُقَدَّ قْلِ بحَِالٍ، فَضر دْحًا فِِ الْعر لَر النَّقْلِ قر قْلِ عر قْدِيمُ الْعر ارر تر  . فرصر

 

 

 

م ذلك من الدين والإيمان، وذأمر الله تعالى الأمة بالجماعة وعدم التفرق والاختلاف، وجعل 

 .ذوشذالتنازع والاختلاف وال

 

حَِره اللَّ  ةِ  » :  قالر الِإمامُ الطّحاوِي رر عر مَّر الْجر نَّةِ ور امُ باِلسُّ ، الَِلْتزِر ةر عر مَّر الْجر نَّةر ور تَّبعُِ السُّ نر فر  ور لَر الِْْ ذُوذر ور جْترنبُِ الشُّ نر ور

ةر  الْفُرْقر  . « ور

ابًا   » وقال:   ذر عر يْغًا ور ةر زر الْفُرْقر ابًا، ور ور صر ا ور قًّ ةر حر عر مَّر ى الْجر نررر  « ور

نَّةُ:  » ارح:  شّ قال ال  سُولِ  السُّ ةُ الرَّ رِيقر  . × طر

ةُ:   عر مَّر الْجر هُمُ  ور ور  ، الْمُسْلمِِينر ةُ  راعر ينِ جَر الدِّ وْمِ  ير إلَِر  انٍ  بإِحِْسر مْ  لَرُ التَّابعُِونر  ور ةُ  ابر حر وَخِلَافُهُمر  الصَّ هُدًى،  بَاعُهُمر  فَاتِّ  .

 ضَلَالٌ.  

]آلِ    (ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ):  × قَالَ اللهَُّ تَعَالَى لنَِبيِِّهِ  

رَانَ:    [. 31عِمر

 الأمر بلزوم الجماعة وذم الفرقة والتنازع في الدين  



 تسهيل شرح العقيدة الطحاوية

 

405 

 

 [ 103]آل عمران:  ( ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ )وقال:  

تَعَالَى:   ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ )وَقَالَ 

 [. 115]النِّسَاءِ:    ( ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ )وَقَالَ تَعَالَى: 

 [. 54]النُّورِ:  ( ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

تَعَالَى:   چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ )وَقَالَ 

نَرعَامِ:  ( ڈ ژ ژ ڑ   [. 153]الأر

تَعَالَى:   ]آلِ    (ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ)وَقَالَ 

رَانَ:    [. 105عِمر

تَعَالَى:   ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ )وَقَالَ 

 . [ 159]الأنعام:  ( ڑ

اكُمْ  ، قَالَ: » × عَنر مُعَاذِ برنِ جَبَلٍ، أَنَّ النَّبِيَّ  و  إيَِّ ، فر اصِيرةر اةر الْقر أْخُذُ الشَّ نرمِ، ير ذِئْبِ الْغر انِ، كر نْسر يْطرانر ذِئْبُ الْإِ إنَِّ الشَّ

الْمرسْجِدِ  ةِ، ور امَّ الْعر ةِ، ور عر مَّر يْكُمْ باِلْجر لر عر ، ور عرابر الشِّ  . (1)« ور

قَالَ: »وَعَظَناَ رَسُولُ اللهَِّ    وعن  برنِ سَارِيَةَ،  بَاضِ  عِرر عُيُونُ، وَوَجِلتَر مِنرهَا    × الر بَليِغَةً، ذَرَفَتر مِنرهَا الر عِظَةً  مَور

هَدُ إِلَيرناَ؟ فَقَالَ:   عٍ؟ فَمَاذَا تَعر عِظَةُ مُوَدِّ قُلُوبُ، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللهَِّ، كَأَنَّ هَذِهِ مَور هُ  الر إنَِّ ةِ، فر الطَّاعر مْعِ ور أُوصِيكُمْ باِلسَّ

 

( عن  22107من طريق العلاء بن زياد عن معاذ ورواه في ) ( 344 / 20والطبَان في الكبي ) (،  22029أخرجه أحمد في المسند ) (  1) 

كما رواه عبد بن  العلاء عمّن حدّثه عن معاذ، والعلاء بن زياد لم يسمع من معاذ، لكن لم ينفرد به، فقد تابعه شهر بن حوشب، 

  حميد من طريق حسي الجعفي، عن فضيل بن عياض، عن أبان، عن شهر بن حوشب، عن معاذ بن جبل مرفوعاً نحوه، لكن به 

علّة، فقد رواه عبدالرزاق في المصنف عن معمر عن أبان عن شهر عن عطاء من قوله، ويبدو أنّ الاختلاف من شهر نفسه فإنّه  

  - ، وقد صحّ نحوه عن عمر ( 3016الضعيفة ) في    – رحمه الله    – الألبان    قال الشيخ ضعيف على الأرجح، فالحديث ضعيف كما  

 . - رضِ الله عنه 
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اشِدِينر الْمر  اءِ الرَّ فر لر سُنَّةِ الُْْ يْكُمْ بسُِنَّتيِ ور لر عر ثيًِرا، فر فًا كر ى اخْتلَِر ر يرر عِشْ مِنْكُمْ برعْدِي فرسر نْ ير كُوا بِِرا،  مر رسَّ هْدِيِّينر مِنْ برعْدِي، تَر

إنَِّ كُ  ثراتِ الِْمُُورِ، فر مُحْدر اكُمْ ور إيَِّ اجِذِ، ور ا باِلنَّور يْهر لر وا عر ضُّ عر لرةٌ ور لَر ةٍ ضر  .  (1)« لَّ بدِْعر

ِ : » × وَقَالَ   ترفْتَر ةر سر ذِهِ الِْمَُّ إنَِّ هر ةً، ور بْعِينر مِلَّ سر لَر ثنِْتريْنِ ور قُوا فِِ دِينهِِمْ عر ر  افْتَر
بْعِينر  إنَِّ أرهْلر الْكتِرابريْنِ سر ثٍ ور لَر ثرلَر قُ عر

ةُ  عر مَّر هِير الْجر ةً، ور احِدر ا فِِ النَّارِ إلََِّ ور هر ، كُلُّ اءر هْور
عْنيِ الِْر ةً، ير ا  وَفِي رِوَايَةٍ: قَالُوا: مَنر هِيَ يَا رَسُولَ اللهَّ؟ِ قَالَ:    . (2)« مِلَّ ا أرنر مر

ابِي  أرصْحر يْهِ ور لر  . (3)« عر

 

(، وصحّحه الترمذي  44) (، وابن ماجه  4607) (، وأبوداود  2676) (، والتّرمذي  16695( و ) 127و 126/ 4) أخرجه أحمد    (  1) 

 (. 2735  ) ( ووافقه الذهبي ووافقهم الشيخ الألبان في الصحيحة  97و 96و 95/ 1والحاكم في المستدرك ) 

 (2  ) ( أبوداود  102/   4رواه وأحمد  و  بن لحي،  (، وغيرهم، من طرق  4597) (  الله  عبد  أبي عامر  الله، عن  عبد  بن  الأزهر  عن 

إليه معاوية،   قال:حججت مع معاوية بن أبي سفيان، فلما قدِمنا مكة أُخبَِ بقاصٍّ يقصّ على أهل مكة لبني مَزوم، فأرسل 

الله، فقال معاوية:لو كنت  فقال:أمرتُك بَّذا القصص ؟ قال:لا، قال:فما حملَك على أن تقصّ بغير إذن ؟ قال:ننشُر علمًا علمنا 

، وإسناده حسن، وقد  : وذكره تقدّمت إليك قبل مرّتِ هذه لقطعت منك طابقاً، ثم قام حي صلّى صلاة الظهر بمكة، فقال 

صححه الشيخ الألبان في ظلال الجنة، وجاء تفسير الفرقة الناجية بالجماعة كذلك في حديث عوف بن مالك رضِ الله عنه رواه  

( وصحّحه الألبان، وفيه بيان اهتمام الولاة بأمر الوعظ وأنّه يَب تقنينه  3993) (، وابن ماجه  63) ابن أبي عاصم في السّنةّ  

وضبطه حتىّ لا يصبح ساحة يلج إليها كلّ من أحس في نفسه شيئاً من العلم والدين فيقع من ذلك شّر عريض أشار إليه معاوية  

صلى الله عليه    - لله من فقه صحابة رسول الله حي ذكر حديث الافتراق بسب وجود هذا القاص الّذي قصّ بغير إذن، وهذا وا 

وعلمهم بمآلات الحوادث فرضِ الله عنهم أجمعي، وما أحرانا أن نتخذهم أسوة في ذلك فلا نسمح لكلّ من هب    - وسلم 

ودبّ ودرج بولوج مضمار الوعظ والقصص دعك من العلم والتعليم، فإنّ هذا سبّب لنا بروز أدعياء كثر ودجاجلة لا حصر  

بسبب سكوتنا في بدء أمرهم تحت ذريعة الدعوة والْير الغالب وحاجة الأمة للدعاة و )بلغوا عني ولو آية( وغير ذلك من    لهم 

الحجج الّتي لم تكن مقبولة في فهم السّلف بل كانوا يُرزون مجال العلم والدعوة والوعظ بالجرح والتعديل حتّى لا يبَز إلاّ  

 قيدتُم ومنهاهجهم، والله المستعان. الصادقون أهل الثقة في دينهم وع 
(،  128/ 1، والحاكم في المستدرك ) »حديث غريب مفسّْ لا نعرفه مثل هذا إلّا من هذا الوجه   «( وقال: 2641) أخرجه الترمذي  (  3) 

- 334/ 3من طرق عن عبدالرحمن بن زياد وفي حفظه ضعف، لكن له شواهد، وقد صحّحه الشيخ الألبان في السلسلة ) 

335 .) 
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عُودٍ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ، حَيرثُ قَالَ:   لَ عَبردِ اللهَِّ برنِ مَسر سَنَ قَور تَنَّ بمَِنر قَدر مَاتَ، فَإنَِّ  » وَمَا أَحر تَنًّا فَلريَسر مَنر كَانَ مِنركُمر مُسر

دٍ   حَابُ مُحمََّ فِترنةَُ، أُولَئِكَ أَصر مَنُ عَلَيرهِ الر َيَّ لَا تُؤر مًا وَأَقَلَّهَا  × الحر مَقَهَا عِلر هَا قُلُوبًا، وَأَعر ةِ، أَبَرَّ مَُّ ، كَانُوا أَفرضَلَ هَذِهِ الأر

، وَاتَّبعُِوهُ  لَهُمر رَفُوا لَهمُر فَضر بَةِ نَبيِِّهِ وَإقَِامَةِ دِينهِِ، فَاعر تَارَهُمُ اللهَُّ لصُِحر مٌ اخر كُوا بمَِا تَكَلُّفًا، قَور ، وَتَمسََّ تُمر  مر فِي آثَارِهِمر تَطَعر  اسر

تَقِيمِ مِ  يِ المرسُر دَر مُر كَانُوا عَلَى الهر ، فَإنِهَّ لَاقِهِمر وَدِينهِِمر  .  « نر أَخر

لُ » لك:  ذ ارح ك شّ وقال ال  ةر الْمُسْلمِِينر :  الطحاوي   قَور راعر الفُِ جَر لَر نُخر لَاقِهِ:  ور ةر  ، مُجررًى عَلَى إطِر راعر الفُِ جَر أرنَّا لَر نُخر

ةٌ  بدِْعر لٌ ور لَر ضر يْغٌ ور هُمْ زر فر إنَِّ خِلَر يْهِ فر لر قُوا عر ا اتَّفر يِعِ مر  . « الْمُسْلمِِينر فِِ جَر

 

 

رُوفُ بأَِبِي شَامَةَ   مَاعِيلَ المرَعر َنِ برنُ إسِر حمر دٍ عَبردُ الرَّ بدَِعُ(:    - قَالَ أَبُو مُحمََّ وََادِثُ وَالر اءر  » فِي كتَِابِ )الحر يْثُ جر حر

ةِ الِْرمْرُ بلُِزُومِ   عر مَّر براعُهُ ،  الْجر اتِّ قِّ ور ادُ لُزُومُ الْْر المرُْر ثيًِرا ،  فر الفُِ لرهُ كر الْمُخر ليِلًَ ور كُ بهِِ قر سِّ انر الْمُترمر إنِْ كر َقَّ هُوَ  ،  ور لِأنََّ الحر

دِ النَّبِيِّ   وُلَى مِنر عَهر َمَاعَةُ الأر حَابهِِ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُمر   × الَّذِي كَانتَر عَلَيرهِ الجر لِ  وَأَصر ، وَلَا نَنرظُرُ إلَِى كَثررَةِ أَهر

  . دَهُمر بَاطِلِ بَعر  الر

 

هُ قَالَ:   يِّ رَحِمَهُ اللهَُّ أَنَّ ِ سََنِ الربَصرر افِِ وَعَنِ الحر الْجر الِي ور يْنر الْغر نَّةُ بر وا عَلَيرهَا رَحِمَكُمُ اللهَُّالسُّ بَُِ انُوا  ، فَاصر نَّةِ كر إنَِّ أرهْلر السُّ ، فر

لُّ النَّاسِ فيِمَّر برقِير  هُمْ أرقر ، ور ضَر لَّ النَّاسِ فيِمَّر مر عِ فِِ  ،  أرقر عر أرهْلِ الْبدِر لَر مر افهِِمْ، ور افِ فِِ إتِْرر تْرر عر أرهْلِ الْإِ بُوا مر ْ يرذْهر الَّذِينر لَر

ُمْ  بَِّ وْا رر تَّى لرقر لَر سُنَّتهِِمْ حر وا عر ُ بْر صر عِهِمْ، ور  . « ، فَكَذَلكَِ فَكُونُوا بدِر

 

ر   برينَّ ةر الْمُخْترلفِِينر    × فر امَّ انبِريْنِ أرنَّ عر الكُِونر مِنر الْجر ة ،  هر عر مَّر الْجر نَّةِ ور هْلر السُّ
 إلََِّ أر

 معنى الجماعة
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رع شلأن العقول متفاوتة، ولأن الأهواء موجودة، فلابد أن يحدث التنازع والخلاف في مسائل ال

ا أمر الله تعالى للحكم والفصل بين المتنازعين ذلا عن غيرها، ولا ريب أن كلاً يدعي الحق، ولهضف

 .× أن يحكموا كتاب الله وسنة رسول الله 

ِ » أنّه قال:    × صحّ عنه   ترفْتَر ةر سر ذِهِ الِْمَُّ إنَِّ هر ةً، ور بْعِينر مِلَّ سر لَر ثنِْتريْنِ ور قُوا فِِ دِينهِِمْ عر ر  افْتَر
لَر  إنَِّ أرهْلر الْكتِرابريْنِ قُ عر

ةُ  عر مَّر هِير الْجر ةً، ور احِدر ا فِِ النَّارِ إلََِّ ور ، كُلُّهر اءر هْور
عْنيِ الِْر ةً، ير بْعِينر مِلَّ سر ثٍ ور وَفِي رِوَايَةٍ: »قَالُوا: مَنر هِيَ يَا رَسُولَ اللهَّ؟ِ    ، « ثرلَر

ابِي قَالَ:   أرصْحر يْهِ ور لر ا عر ا أرنر  .  (1)« مر

 

 

ِ عَنِ النَّبِيِّ  
حِيحَير لُهُ تَعَالَى:  × وَفِي الصَّ هُ قَالَ لَمَّا نَزَلَ قَور ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ): »أَنَّ

نَرعَامِ:  ( ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  نُ [ قَالَ:  65]الأر انِ أرهْور اتر  . (2)« هر

عر   هُمْ برأْسر برعْضٍ، مر يُذِيقر برعْضر هُمْ شِيرعًا ور لْبسِر هُ لَر بُدَّ أرنْ ير لَر أرنَّ لَّ عر الِ فردر ذِهِ الْْر سُولِ مِنْ هر ةِ الرَّ اءر  . بررر

اهِليَِّةٍ  ا فِِ جر هُمْ فيِهر :  ور رِيُّ هر سُولِ اللََِّّ  . وَلِهذََا قَالَ الزُّ ابُ رر أرصْحر عرتِ الْفِتْنرةُ ور قر لَر أرنَّ كُلَّ    × ور أرجَْرعُوا عر ، فر افرُِونر مُترور

رْجٍ أُصِيبر بتِرأْوِيلِ الْقُرْآنِ   الٍ أروْ فر مٍ أروْ مر اهِليَِّةِ   - در نزِْلرةر الْجر لُوهُمْ مر دْرٌ، أرنْزر هُور هر نَادِهِ الثَّابتِِ عَنر  فر .وَقَدر رَوَى مَالكٌِ بإِسِر

لَهُ تَعَ  نيِ قَور يَةِ، يَعر عَمَلَ بََِّذِهِ الْر اَ كَانتَر تَقُولُ: تَرَكَ النَّاسُ الر ڳ ڱ ڱ ڱ )الَى:  عَائِشَةَ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهَا، أَنهَّ

جُُرَاتِ:    (ڱ ں ں ڻ لَاحَ بَيرنَهُمر كَمَا أَمَرَ اللهَُّ تَعَالَى،  9]الحر ِصر وَاجِبُ الإر تَتَلُوا كَانَ الر لِمِيَ لَمَّا اقر [. فَإنَِّ المرسُر

مَلر بذَِلكَِ صَارَتر فتِرنةًَ وَجَاهِليَِّةً.   فَلَماَّ لَمر   يُعر

 

 (. 410)   ص   سبق (  1) 

 (. 7313صحيح البخاري ) (  2) 

 الاختلاف بين الأمة واقع لا محالة 
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فُرُوعِ   ولِ وَالر صُــُ ةُ، فِي الأر مَُّ تيِ تَتَناَزَعُ فيِهَا الأر ائِلُ النِّزَاعِ الَّ ولِ    - وَهَكَذَا مَســَ ســُ ر فيِهَا    - إذَِا لَمر تُرَدَّ إلَِى اللهَِّ وَالرَّ لَمر يَتَبَيَّ

َقُّ   . الحر

 

 

بُخَارِيُّ فِي صَ  ةِ، كَمَا ذَكَرَالر مَُّ َ الأر قَةِ بَير فِتَنِ المرفَُرِّ بدَِعُ المرُتَقَابلَِةُ حَدَثتَر مِنَ الر حِيحِهِ، عَنر سَعِيدِ برنِ المرسَُيَّبِ، قَالَ:  وَهَذِهِ الر

عرتِ ا »  قر عرتِ  لْفِتْنرةُ الِْوُلَر ور قر دًا. ثُمَّ ور دْرٍ أرحر ابِ بر مْ تُبْقِ مِنْ أرصْحر لر ، فر نر قْترلر عُثْمَّر عْنيِ مر ةر  -   الْفِتْنرةُ ، ير رَّ عْنيِ الْْر مْ تُبْقِ مِنْ    - ير لر فر

عرتِ   قر دًا. ثُمَّ ور يْبيِرةِ أرحر در ابِ الُْْ ةٌ الثَّالثِرةُ أرصْحر قُوَّ قْلٌ ور براخٌ، أريْ عر للِنَّاسِ طر فِعْ ور رْتر مْ تر لر  . « ، فر

فِترنةَِ الثَّانيَِةِ  جِئَةُ فِي الر ةُ وَالمرُرر قَدَرِيَّ وُلَى، وَالر فِترنةَِ الأر يعَةُ حَدَثُوا فِي الر وََارِجُ وَالشِّ فِترنةَِ الثَّالثَِةِ.  فَالْر دَ الر وُهُمر بَعر مِيَّةُ وَنَحر َهر ، وَالجر

ةِ   [ 159]الأنعام:  ( چ چ چ چ ڇ )فَصَارَ هَؤُلَاءِ   ةر باِلْبدِْعر ابلُِونر الْبدِْعر  :  يُقر

 

لَائِلِ   تَعَانَ عَلَى  وَصَارُوا يَبرتَدِعُونَ مِنَ الدَّ وعِ، وَفيِهِمر مَنِ اسر ُ رِ المرَشرر مَر رِضُونَ عَنِ الأر وعٍ، وَيُعر ُ وَالمرسََائِلِ مَا لَيرسَ بمَِشرر

كُتُبَهُ  قَرَءُوا  مُر  فَإنِهَّ ابئِِيَ،  وَالصَّ وَالمرجَُوسِ  وَالنَّصَارَى  يَهُودِ  الر وََائِلِ:  الأر كُتُبِ  مِنر  ءٍ  بشََِّر عِنرذَلكَِ  فَصَارَ   ، مِنر  مر دَهُمر 

رَى  نَى أُخر ظِ تَارَةً، وَفِي المرَعر فر وهُ فِي اللَّ ُ ، وَغَيرَّ خَلُوهُ فِي مَسَائِلِهِمر وَدَلَائِلِهِمر بَاطِلِ، وَكَتَمُوا  ضَلَالَتهِِمر مَا أَدر َقَّ باِلر ! فَلَبَّسُوا الحر

تَلَفُوا وَتَكَلَّمُو  قُوا وَاخر ، فَتَفَرَّ ا جَاءَ بهِِ نَبيُِّهُمر بَاتًا. حَقًّ يًا وَإثِر سِيمِ، نَفر عَرَضِ وَالتَّجر مِ وَالر سر  ا حِينَئِذٍ فِي الجرِ

لِي    يعة ش ال ف  وْا فِِ عر لر رُوهُ!   والْوارج   غر فَّ  كر

لَّدُوا  القدرية  ور  تَّى خر عِيدِ، حر وْا فِِ الْور لر غر

 برعْضر الْمُؤْمِنيِن 

وْا برعْضر    والمرجئة   فر تَّى نر عْدِ حر وْا فِِ الْور لر غر

عِيدِ !   الْور

وْا    الجهمية و  فر تَّى نر وْا فِِ التَّنزِْيهِ حر لر غر

اتِ  فر  الصِّ

عُوا فِِ    بّهة ش الم ور   قر تَّى ور ثْبراتِ، حر وْا فِِ الْإِ لر غر

 التَّشْبيِهِ! 

 وقوع الخلاف والتنازعمن أسباب الفتن 
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    ْم أرمْثرالَِِ قِ ور ذِهِ الْفِرر لِ هر لَر بربُ ضر سر براعِهِ ،  ور ا اللََُّّ باِتِّ نر رر اطِ الْمُسْترقِيمِ، الَّذِي أرمر ر نِ الصَِّ مْ عر چ )، فَقَالَ تَعَالَى:  عُدُولَُُ

نَرعَامِ:    ( چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ   [. 153]الأر

 [ 108]يُوسُفَ:  ( ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ )وَقَالَ تَعَالَى:  

ظَ   دَ لَفر اطهِ ) فَوَحَّ بيِلهِ ) وَ   ( صِِر بُلر   لفظ )   ، وَجَمَعَ ( سر  المرخَُالفَِةَ لَهُ.   ( السُّ

عُودٍ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ: »خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللهَِّ   خَطًّا، وَقَالَ: هَذَا سَبيِلُ اللهَِّ، ثُمَّ خَطَّ خُطُوطًا عَنر يَمِينهِِ    × وَقَالَ ابرنُ مَسر

عُو إلَِيرهِ، ثُمَّ قَرَأَ:   چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ )وَعَنر يَسَارِهِ، وَقَالَ: هَذِهِ سُبُلٌ، عَلَى كُلِّ سَبيِلٍ شَيرطَانٌ يَدر

 [ «. 153]الأنعام:    (ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

ةٍ،  ورر ُ وْقر كُلِّ ضَر اطِ الْمُسْترقِيمِ فر ر ةِ الصَِّ اير الِ هِدر بْدِ إلَِر سُؤر ارر الْعر مُ أرنَّ اضْطرِر اهُنرا يُعْلر مِنْ هر عر اللََُّّ ترعرالَر فِِ    ور ر ا شَر ذر لَِر ور

ةٍ،   كْعر ةر أُمِّ الْقُرْآنِ فِِ كُلِّ رر اءر ةِ قرِر لَر فِ الْمرطرالبِِ  الصَّ شَْر
لَر أر دْرِ، المشُْْترمِلِ عر اءِ الْعرظيِمِ الْقر عر ا الدُّ ذر بْدِ إلَِر هر لَِحْتيِراجِ الْعر

ا  لِّهر أرجر ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ )فَقَدر أَمَرَنَا اللهَُّ تَعَالَى أَنر نَقُولَ:    . ور

 . [ 7- 6]الفاتحة:    ( ڄ

النَّبيِِّ   عَنِ  ثَبتََ  »   × وَقَدر  قَالَ:  هُ  الُّونر أَنَّ ضر ى  ارر النَّصر ور يْهِمْ،  لر عر غْضُوبٌ  مر  . (1)« الْيرهُودُ 

حِيحِ عَنِ النَّبِيِّ  هُ قَالَ: »  × وَثَبتََ فِي الصَّ لُوا جُحْرر  أَنَّ تَّى لروْ درخر ةِ، حر ةِ باِلْقُذَّ ذْور الْقُذَّ بْلركُمْ حر انر قر نْ كر نرنر مر لرترتَّبعُِنَّ سر

لْتُمُوهُ  خر ب  لردر يَهُودُ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ:  ضر نْ ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهَِّ: الر    .(2)؟«! فرمر

 

 

 

 ( وقال : »حسن غريب« وصححه الشيخ الألبان . 2954و 2953أخرجه الترمذي ) (  1) 

 . ( 2669) ( ومسلم  7320  ) أخرجه البخاري  (  2) 

 

فَفِِيهِِ شَبَهٌ مِِنَ  الْعُلَمَاءِِ: مَنِ انْحَرَفَ مِِنَ قَالَ طَائِِفَةٌ مِِنَ السَّلَفِِ

 .فَفِِيهِِ شَبَهٌ مِِنَ النَّصَارَى الْعُبَّادِِالْيَهُودِِ، وَمَنِ انْحَرَفَ مِِنَ 
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نرحْوِهِمْ   مِ، مِنر المعُْْترزِلرةِ ور لَر رِفيِنر مِنْ أرهْلِ الْكر ِدُ أركْثررر الْمُنْحر ا تَر ذر لهِر برهٌ مِنر الْيرهُودِ   - فر رَءُونَ  فيِهِ شر يَهُودِ يَقر ، حَتَّى أَنَّ عُلَمَاءَ الر

يَهُودِ   تَزِلَةِ يَمِيلُونَ إلَِى الر ، وَكَذَا شُيُوخُ المرُعر سِنوُنَ طَرِيقَتَهُمر تَحر تَزِلَةِ، وَيَسر حُونَهمُر عَلَى النَّصَارَى.  كُتُبَ شُيُوخِ المرُعر  وَيُرَجِّ

نرحْوِهِمْ   ةِ ور فر وِّ رِفيِنر مِنر الْعُبَّادِ، مِنر الْمُترصر أركْثررُ الْمُنْحر هْبرانيَِّةِ    - ور وْعٍ مِنر الرَّ مِيلُونر إلَِر نر ا ير ذر لَِر ى، ور ارر برهٌ مِنر النَّصر فيِهِمْ شر

 . لكِر نرحْوِ ذر ادِ ور ر الَِتَِّ لُولِ ور الُْْ    ور

شُيُوخُ   لَهُ،    المتصوفة ور كَلَامَ وَأَهر ونَ الر شُيُوخُ  يَذُمُّ مَاعِ    المتكلمين والمعتزلة ور يَعِيبُونَ طَرِيقَةَ هَؤُلَاءِ وَيُصَنِّفُونَ فِي ذَمِّ السَّ

دَثَهَا هَؤُلَاءِ.  تيِ أَحر عِبَادَةِ الَّ دِ وَالر هر دِ وَكَثيٍِر مِنَ الزُّ وَجر  وَالر

 

 كره الله في القرآن قسمان:  ذ الاختلاف كما  

 

 

 

 

 القسم الأول 
ً

 : ما يذم فيه الطائفتين المختلفتين جميعا

ةِ   مَُّ َ الأر وَاءِ بَير هَر ذِي يَئُولُ إلَِى الأر تلَِافِ الَّ ثَرُ الِاخر ضَاءِ و أَكر بَغر عَدَاوَةِ وَالر وَالِ وَالر مَر تبَِاحَةِ الأر مَاءِ وَاسر كِ الدِّ هو من    سَفر

ا هذا القسم،   لَر تُنْصِفُهر ، ور قِّ ا مِنر الْْر هر عر ى بمَِّر مر فُ للُِِْخْرر
ِ تريْنِ لَر ترعْتَر ى الطَّائفِر سِهَا مِنَ  لِِرنَّ إحِْدر ، بَلر تَزِيدُ عَلَى مَا مَعَ نَفر

لهِِ:   يَ فِي قَور بَغر دَرَهُ الر رَى كَذَلكَِ. وَلذَِلكَِ جَعَلَ اللهَُّ مَصر خُر بَاطِلِ، وَالأر َقِّ زِيَادَاتٍ مِنَ الر گ گ گ گ ڳ )الحر

 أنواع الاختلاف والافتراق 

 : الأول

 ما يذم فيه الطائفتين المختلفتين 

 
ً
 جميعا

 : الثاني

مد فيه إحدى الطائفتين المختلفتين وذم 
ُ

ما ح

 الأخرى
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بَقَرَةِ: ( ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں دِّ [. لِأنََّ 213]الر ةُ الْْر زر ضِعٍ  الْبرغْير مُجراور ِ مَور ، وَذُكِرَ هَذَا فِي غَيرر

ةِ.  مَُّ ةً لِهذَِهِ الأر َ آنِ ليَِكُونَ عِبَر قُرر  مِنَ الر

رَةَ رَضَِِ ا  رَجِ، عَنر أَبِي هُرَير عَر نَادِ، عَنِ الأر ، عَنر أَبِي الزِّ ِ
حِيحَير بَابِ مَا فِي الصَّ للهَُّ عَنرهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهَِّ  وَقَرِيبٌ مِنر هَذَا الر

نْبيِرائهِِ ، قَالَ: » ×  لَر أر فهِِمْ عر اخْتلَِر مْ ور
الَِِ ةِ سُؤر ثْرر كُمْ بكِر بْلر انر قر نْ كر لركر مر إنَِّمَّر هر كْتُكُمْ، فر ا تررر رُونِِ مر نْ  ذر ريْتُكُمْ عر ا نَر إذِر مْ، فر

ا اسْترطرعْتُمْ  أْتُوا مِنهُْ مر رْتُكُمْ بأِرمْرٍ فر ا أرمر إذِر اجْترنبُِوهُ، ور ءٍ فر ْ  . (1)« شَر

ليَِ   وََّ مَرُوا بهِِ، مُعَلِّلًا بأَِنَّ سَبَبَ هَلَاكِ الأر سَاكِ عَماَّ لَمر يُؤر مر ِ سُلِ  فَأَمَرَهُمر باِلإر لَر الرُّ فر عر الِ ثُمَّ الَِخْتلَِر ؤر ةر السُّ ثْرر انر كر إنَِّمَّر كر

 . باِلْمرعْصِيرةِ 

 وهو نوعان:  
 

ع. النوع الأول:    اختلاف تنو 

 المقصود به أن يكون قول أحد المختلفين لَ يتصادم مع مُالفه، بل هو نوع آخر مثله، فيكون كلَهُا صواباً. 

 أمثلته:  

وعًا   أن  .  1 شَُْ ا مر قًّ وْلريْنِ أروِ الْفِعْلريْنِ حر احِدٍ مِنر الْقر حَابَةُ رَضَِِ  يركُونُ كُلُّ ور تَلَفَ فيِهَا الصَّ تيِ اخر قِرَاءَاتِ الَّ ، كَمَا فِي الر

، حَتَّى زَجَرَهُمُ النَّبِيُّ   كُمَّر مُحْسِنٌ ، وَقَالَ: » × اللهَُّ عَنرهُمر  . (2)« كلَِر

اعِ .  2 فُ الِْرنْور فِ،    اخْتلَِر وَر دِ، وَصَلَاةِ الْر وِ، وَالتَّشَهُّ هر تَاحِ، وَمَحلَِّ سُجُودِ السَّ تفِر قَامَةِ، وَالِاسر ِ ذََانِ، وَالإر فِي صِفَةِ الأر

جَحَ أَور أَفرضَلَ  ضُ أَنروَاعِهِ أَرر عَ جَميِعُهُ، وَإنِر كَانَ بَعر وِ ذَلكَِ، مَِِّا قَدر شُرِ عِيدِ، وَنَحر بيَِراتِ الر  . وَتَكر

ترانِ   أن  .  3 انِ مُُْترلفِر تر رُ، لركنِِ الْعِبرارر وْلُ الْْخر وْلريْنِ هُور فِِ الْمرعْنرى الْقر تَلِفُ كَثيٌِر مِنَ النَّاسِ فِي  يركُونُ كُلٌّ مِنر الْقر ، كَمَا قَدر يَُر

ةِ،   دَِلَّ دُُودِ، وَصِيَغِ الأر فَاظِ الحر وِ ذَلكَِ. أَلر يَاتِ، وَنَحر بيِِر عَنِ المرسَُمَّ  ألفاظ القرآن وآياته.   ض لك تفسير بع ذَ وك   وَالتَّعر

 

 . ( 1337  ) ( ومسلم  7288  ) أخرجه البخاري  (  1) 

 (. 2410صحيح البخاري ) (  2) 
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 الموقف المأمور به من هذا الاختلاف:  

 ا الَختلَف أن يعذر الناس بعضهم بعضاً ولَ يبغي بعضهم علَ بعض. ذر الواجب فِ ه 

  : سُولر ا برعرثر اللََُّّ بهِِ الرَّ يْهِمْ برعْضُ مر لر فِير عر ا خر النَّاسُ إذِر ا ظَالموُِنَ،  فر ا عَادِلُونَ وَإمَِّ ادِلُ فيِهِمْ إمَِّ الْعر مَلُ بمَِا  فر ذِي يَعر : الَّ

هُ  َ لِمُ غَيرر نَربيَِاءِ، وَلَا يَظر لِ،  ..  وَصَلَ إلَِيرهِ مِنر آثَارِ الأر عَدر عْضُهُمْ برعْضًا وَإلِاَّ فَلَور سَلَكُوا مَا عَلِمُوهُ مِنَ الر رَّ بر دِينَ  أرقر ، كَالمرقَُلِّ

مِ اللهَِّ وَرَسُولهِِ  رِفَةِ حُكر مُر عَاجِزُونَ عَنر مَعر رِفُونَ مِنر أَنرفُسِهِمر أَنهَّ ذِينَ يَعر عِلرمِ، الَّ ةِ الر تَهُمر  لِأئَِمَّ  فِي تلِركَ المرسََائِلِ، فَجَعَلُوا أَئِمَّ

خَرَ، وَلَا نُ  لِمُ الْر عَادِلُ مِنرهُمر لَا يَظر نَا عَلَيرهِ، فَالر سُولِ، وَقَالُوا: هَذِهِ غَايَةُ مَا قَدَرر ابًا عَنِ الرَّ لٍ   وَّ لٍ وَلَا فعِر تَدِي عَلَيرهِ بقَِور  . يَعر

فُرُوعِ   صُُولِ وَالر ةُ، فِي الأر مَُّ تيِ تَتَناَزَعُ فيِهَا الأر سُولِ    - وَهَكَذَا مَسَائِلُ النِّزَاعِ الَّ ،    - إذَِا لَمر تُرَدَّ إلَِى اللهَِّ وَالرَّ َقُّ ر فيِهَا الحر لَمر يَتَبَيَّ

رِهِ  ِ بَيِّنَةٍ مِنر أَمر ،  بَلر يَصِيُر فيِهَا المرُتَنَازِعُونَ عَلَى غَيرر لَر برعْضٍ مر بْغِ برعْضُهُمْ عر ْ ير لَر رَّ برعْضُهُمْ برعْضًا، ور حَِرهُمُ اللََُّّ أرقر إنِْ رر ، كَمَا  فر

ضُهُمر بَ  تهَِادِ، فَيُقِرُّ بَعر ضِ مَسَائِلِ الِاجر حَابَةُ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ وَعُثرمَانَ يَتَناَزَعُونَ فِي بَعر تَدِي وَلَا كَانَ الصَّ ضًا، وَلَا يَعر   عر

تَدَى عَلَيرهِ   . يُعر

 لماذا ذم الله الطائفتين المختلفتين ؟ 

  تباغضاً ولا هجراً ولا ما هو أشدّ من ذلك.لأن الأقوال ليس بينها تصادم أصلًا، لكن اختلاف التنوع لا يوجب  

تدَِاءِ عَلَى قَائِلِهَا!  رَى وَالِاعر خُر ِ وَذَمِّ الأر
دَى المرقََالَتَير لُ أَوِ الظُّلرمُ يَُرمِلُ عَلَى حَمردِ إحِر َهر  . وهذا هو الَختلَف المذموم الجر

عِ   تتَِالَ طَوَائِفَ مِنرهُمر عَلَى شَفر جَبَ اقر تلَِافِ مَا أَور ةِ فِي ذَلكَِ مِنر الِاخر مَُّ وِ  ثُمَّ تَجِدُ لكَِثيٍِر مِنَ الأر قَامَةِ وَإيِتَارِهَا وَنَحر ِ الإر

وََ  مِ. وَكَذَا تَجِدُ كَثيًِرا مِنرهُمر فِي قَلربهِِ مِنَ الهر ُ المرحَُرَّ يِ  ذَلكَِ! وَهَذَا عَير خَرِ وَالنَّهر رَاضِ عَنِ الْر عر ِ نَروَاعِ، وَالإر ى لِأحََدِ هَذِهِ الأر

 . × : مَا دَخَلَ بهِِ فيِمَا نَهىَ عَنرهُ النَّبيُِّ  - عَنرهُ  

ضٍ،   ضُهُمر عَلَى بَعر مُومُ، فَبَغَى بَعر تلَِافُ المرذَر عَ بَيرنَهُمُ الِاخر حَمُوا وَقر فْسِيقِهِ وَإنِر لَمر يُرر تر كْفِيِرهِ ور وْلِ، مِثْلر تر ا باِلْقر ا  ،  إمَِّ إمَِّ ور

تْلهِِ.  قر بهِِ ور ْ ضَر بْسِهِ ور رُوا مَنر    باِلْفِعْلِ، مِثْلر حر عَةً، وَكَفَّ تَدَعُوا بدِر آنِ، كَانُوا مِنر هَؤُلَاءِ، ابر قُرر تَحَنوُا النَّاسَ بخَِلرقِ الر ذِينَ امر وَالَّ

هِ وَعُقُوبَتهِِ.  تَحَلُّوا مَنرعَ حَقِّ  خَالَفَهُمر فيِهَا، وَاسر
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مُر يَظرلِمُونَ، كَمَا قَالَ ف  مَا يَظرلِمُونَ مَعَ عِلرمِهِمر بأَِنهَّ ثَرُهُمر إنَِّ هِ. وَأَكر ِ تَدِي عَلَى غَيرر ڇ ڇ ڇ )تَعَالَى:    الظَّالِمُ يَعر

رَانَ:  ( ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  مُقَلِّدِهِ هُوَ  19]آلِ عِمر لَ  قَور عِيَ أَنَّ  يَدَّ أَنر  مِثرلَ   ،.]

ذُورٌ.  هُ مَعر ةٍ يُبردِيَها، وَيَذُمُّ مَنر خَالَفَهُ، مَعَ أَنَّ حِيحُ بلَِا حُجَّ  الصَّ

م فيه؟    على من يقع الذ 

رِ    لَر الْْخر نْ برغرى عر لَر مر اقعٌِ عر مُّ فيِهِ ور  .  الذَّ

لكِر إلَ ف ور  تريْنِ فِِ مِثْلِ ذر ةٍ مِنر الطَّائفِر احِدر ْدِ كُلِّ ور لَر حَر لَّ الْقُرْآنُ عر دْ در يٌ ،  قر لهِِ تَعَالَى إذَِا لَمر يَُرصُلُ بَغر ٺ )، كَمَا فِي قَور

:    (ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ِ َشرر جَارِ،  5]الحر شَر تَلَفُوا فِي قَطرعِ الأر [. وَقَدر كَانُوا اخر

مٌ، وَتَرَكَ آخَرُونَ.   فَقَطَعَ قَور

تَعَالَى:   لهِِ  قَور فِي  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ )وَكَمَا 

مِ وَأَثرنَى    [ 79  -   78]الأنبياء:  ( ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ فَهر فَخَصَّ سُلَيرمَانَ باِلر

عِلرمِ.  مِ وَالر ُكر  عَلَيرهِمَا باِلحر

رَارِ النَّبيِِّ   ظَةَ.   × وَكَمَا فِي إقِر رَهَا إلَِى أَنر وَصَلَ إلَِى بَنيِ قُرَير تهَِا، وَلمنَِر أَخَّ َ فِي وَقر ظَةَ لِمَنر صَلىَّ الرعَصرر مَ بَنيِ قُرَير  يَور

لهِِ:   هُ أرجْرٌ » وَكَمَا فِي قَور لر أرخْطرأر فر در فر ا اجْترهر إذِر انِ، ور هُ أرجْرر لر ابر فر أرصر اكمُِ فر در الْْر ا اجْترهر  وَنَظَائِرُ ذَلكَِ.   (1)« إذِر

 

 اختلاف تضاد. النوع الثاني:  

المقصود به أن يكون قول أحد المختلفين يتصادم مع مُالفه، ولَ يمكن أن يكون كلَهُا صواباً، بل أحدهُا مصيب  

 والْخر مُطئ. 

ِ يَتَنَافَيَانِ 
لَير قَور ، لِأنََّ الر طَربُ فِي هَذَا أَشَدُّ  . وَالْر

 

 . (  1716) ( ومسلم  7352) أخرجه البخاري  (  1) 
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 أمثلته:  

اختلافهم في وجوب الوتر، ووجوب التمتع الحج، ووجوب الزكاة في حلي الذهب، ونحو ذلك من مسائل  .  1

 الفقه. 

 . اختلافهم في إثبات الصفات لله تعالى أو نفيها، واختلافهم في مسمى الإيمان. 2

 الموقف المأمور به من هذا الاختلاف:  

الواجب علَ المؤمن أن يقبل الْق الذي مع مُالفه وأن ينقاد له، وأن يرجع إلَ حكم اللَّ ورسوله، فإن كل طائفة  

 معها حق وباطل، فلو قبلت كل طائفة الْق الذي مع مُالفيها وتركت الباطل الذي معها لَرتفع الْلَف والنزاع. 

 

 الموقف المنهي عنه:  

ا مَا،    المختلفي كَثيًِرا مِنر  أن   تَضِ حَقًّ بَاطِلُ الَّذِي مَعَ مُنَازِعِهِ فيِهِ حَقٌّ مَا، أَور مَعَهُ دَليِلٌ يَقر لُ الر قَور قَّ  قَدر يَكُونُ الر دُّ الْْر ُ فريرر

عر الْبراطلِِ  لِ،  مر صَر لُ مُبرطِلًا فِي الأر وََّ ضِ، كَمَا كَانَ الأر بَعر نَّةِ ، حَتَّى يَبرقَى هَذَا مُبرطِلًا فِي الر ثيًِرا لِِرهْلِ السُّ ْرِي كر ا يَر ذر هر خاصة  ،  ور

رُ فيِهِمر ظَاهِرٌ. فِ مسائل الفقه،   مَر عَةِ، فَالأر بدِر لُ الر ا أَهر  . وَأَمَّ

   على من يقع الذّم فيه؟

 يقع على من رفض الحق الذي مع مَالفه وأصْ على الباطل الذي معه بعد أن يصله العلم ويرتفع عنه الجهل. 

رَى :  الخلاف المذكور في القرآن القسم الثاني من  
ْ

خ
ُ ْ
تِ الأ مَّ

ُ
، وَذ يْنِ

َ
ت

َ
ائِف

َّ
دَى الط

ْ
مِدَ فِيهِ إِح

ُ
 . مَا ح

تَعَالَى:   لهِِ  قَور فِي  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  )كَمَا 

بَقَرَةِ:    ( چ چ چ چ ڇ ڇ  [. 253]الر

لهِِ تَعَالَى:   :    (ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ)وَقَور َجِّ  . [ 19]الحر
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 قصود بذلك اختلاف الناس في موقفهم من الكتاب أي القرآن.الم

ونَ بهِِ  قال الشارح: »  ذِينَ يُقِرُّ تلَِافُ فِي الركتَِابِ، مِنَ الَّ ِ   - الِاخر عَير نٌ ببِرعْضٍ دُونر  ،  عَلَى نَور ا فيِهِ إيِمَّر هُُر كلَِر  :  برعْضٍ ور

 

 

نزِْيلهِِ  تر مِ اللََِّّ باِلْقُرْآنِ ور لُّ فهِِمْ فِِ تركر اخْتلَِر لُ كر الِْروَّ  . فر

رَتهِِ   كَلَامُ حَصَلَ بقُِدر : هَذَا الر : بَلر هُوَ صِفَةٌ لَهُ  فَطَائِفَةٌ قَالَتر هِ لَمر يَقُمر بذَِاتهِِ، وَطَائِفَةٌ قَالَتر ِ وَمَشِيئَتهِِ لَكنَِّهُ مََرلُوقٌ فِي غَيرر

لُوقٍ، لَكِنَّهُ لَا يَتَكَلَّمُ  رَتهِِ.    قَائِمٌ بذَِاتهِِ لَيرسَ بمَِخر  بمَِشِيئَتهِِ وَقُدر

برتْ بمَِّر   ذَّ كر ، ور قِّ نرتْ ببِرعْضِ الْْر آمر براطلٍِ، فر ق  ور ا بريْنر حر مِهر لَر رعرتْ فِِ كر تريْنِ جَر كُلٌّ مِنر الطَّائفِر . ور قِّ ى مِنر الْْر  ترقُولُهُ الِْخُْرر

ثيِرٌ  نر ببِرعْضِهِ دُونر برعْضٍ، فركر يمَّر نُ الْإِ مَّ ترضر أْوِيلهِِ، الَّذِي ير فُ فِِ تر ا الَِخْتلَِر أرمَّ  . ور

هِ، قَالَ: »خَرَجَ رَسُولُ اللهَِّ   رِو برنِ شُعَيربٍ، عَنر أَبيِهِ، عَنر جَدِّ مٍ وَهُمر    × كَمَا فِي حَدِيثِ عَمر حَابهِِ ذَاتَ يَور عَلَى أَصر

مَّ  هِهِ حَبُّ الرُّ مَا فُقِئَ فِي وَجر قَدَرِ، هَذَا يَنرزِعُ بآِيَةٍ وَهَذَا يَنرزِعُ بآِيَةٍ، فَكَأَنَّ ا  :  انِ، فَقَالَ يَُرتَصِمُونَ فِي الر ا أُمِرْتُمْ؟ أرمْ بِِرذر أربِِرذر

ا نَُِيتُمْ   مر بعُِوهُ، ور اتَّ ا أُمِرْتُمْ بهِِ فر هُ ببِرعْضٍ؟ انْظُرُوا مر بُوا كتِرابر اللََِّّ برعْضر لْتُمْ؟ أرنْ ترضَِْ انْترهُوا وُكِّ نهُْ فر وْمُ    » «. وَفِي رِوَايَةٍ:  عر ا قر ير

إنَِّ  هُ ببِرعْضٍ، ور بِِمِِ الْكتِرابر برعْضر ْ ضَر لَر أرنْبيِرائهِِمْ ور فهِِمْ عر بْلركُمْ، باِخْتلَِر مُ قر لَّتِ الِْمُر ا ضر هُ  بِِرذر بُوا برعْضر نزِْلْ لتِرضَِْ ْ ير  القُْرْآنر لَر

ا عر  قُ برعْضُهُ برعْضًا، مر دِّ لر الْقُرْآنُ يُصر لركنِْ نرزر آمِ ببِرعْضٍ، ور هر فر ابر ا ترشر مر لُوا بهِِ، ور اعْمر فْتُمْ مِنهُْ فر مر  . وَفِي رِوَايَةٍ: » « نُوا بهِِ رر إنَِّ الِْمُر فر

اءر فِِ الْقُرْآنِ كُفْرٌ  إنَِّ المرِْر تَّى اخْترلرفُوا، ور نُوا حر ْ يُلْعر كُمْ لَر بْلر ننَِ. (1)« قر جٌ فِي المرسََاندِِ وَالسُّ هُورٌ، مَُرََّ  . وَهُوَ حَدِيثٌ مَشر

 

(، والنسائي في  85) ، وابن ماجه في المقدمة  ( 6846( و ) 6845) و (  6801( و ) 6741( و ) 6702) أخرجه أحمد في المسنَد  (  1) 

(، وغيرهم من طرق عن ابن عمرو، وفي بعضِها ضعفٌ مجبور فالحديث بمجموع الروايات  يصحُّ  11830و 8041) الكُبَى  

 مسلم كما ذكر المصنف.   لكثرةِ شواهده، و أصلُه في 

 فُ فِي الْكِتَابِ خْتِلا ال 

حَدُهُمَا 
َ
زِيلِهِ :  أ

ْ
ن
َ
 فِي ت

ٌ
ف

َ
تِلَ

ْ
انِي  . اخ

َّ
وِيلِهِ :  وَالث

ْ
أ
َ
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ٌ
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ْ
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، أَنَّ عَبردَ  نَرصَارِيِّ لِمٌ فِي صَحِيحِهِ، مِنر حَدِيثِ عَبردِ اللهَِّ برنِ رَبَاحٍ الأر دَِيثِ مُسر لَ الحر رٍو قَالَ:    وَقَدر رَوَى أَصر اللهَِّ برنَ عَمر

تُ إلَِى رَسُولِ اللهَِّ   رر تَلَفَا فِي آيَةٍ، فَخَرَجَ عَلَيرناَ   × »هَجَّ ِ اخر
وَاتَ رَجُلَير مًا، فَسَمِعَ أَصر رَفُ فِي    × رَسُولُ اللهَِّ    يَور يُعر

غَضَبُ، فَقَالَ:   هِهِ الر فهِِمْ فِِ الْكتِرابِ وَجر كُمْ باِخْتلَِر بْلر انر قر نْ كر لركر مر  . (1)« إنَِّمَّر هر

أْوِيلهِِ، مُؤْمِنُونر ببِرعْضِهِ دُونر برعْضٍ  عِ مُُْترلفُِونر فِِ تر يِعُ أرهْلِ الْبدِر جَر ُمْ مِنر  ،  ور أْيهر افقُِ رر ونر بمَِّر يُور اتِ يُقِرُّ  . الْْير

ا   ا يُُرالفُِهُ: إمَِّ مر اضِعِهِ ور ور نْ مر لمِر عر فُونر فيِهِ الْكر أْوِيلًَ يُُررِّ لُوهُ تر ترأروَّ  . أرنْ ير

قُولُوا:   ا أرنْ ير إمَِّ عْنراهُ ور دٌ مر مُ أرحر عْلر ابهٌِ لَر ير ا مُترشر ذر انيِهِ!  هر عر لرهُ اللََُّّ مِنْ مر ا أرنْزر دُونر مر يرجْحر  ، فر

رِ بذَِلكَِ، لِأنََّ   كُفر نَى الر نِ أرهْلِ الْكتِرابِ وَهُوَ فِي مَعر عْنًى هُور مِنْ جِنسِْ إيِمَّر فْظِ بلَِر مر نر باِللَّ يمَّر ژ )، كَمَا قَالَ تَعَالَى:  الْإِ

ُمُعَةِ:    ( ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ   [.  5]الجر

بَقَرَةِ:  ( ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ)وَقَالَ تَعَالَى:   :  78]الر ةً مِنْ [ أَير ور عْنراهُ.   إلََِّ تلَِر هْمِ مر يْرِ فر  غر

لر   كر ور يْهِ برعْضُهُ فر لر اشْتربرهر عر مِلر بهِِ، ور عر هِمر مِنر الْقُرْآنِ فر ا فر هِمر مر الْمُؤْمِنِ الَّذِي فر ا كر ذر لريْسر هر هُ إلَِر اللََِّّور هُ النَّبيُِّ  ،  عِلْمر رر مَّر أرمر كر

وْلهِِ:    ×  المهِِِ » بقِر وهُ إلَِر عر رُدُّ هِلْتُمْ مِنهُْ فر ا جر مر لُوا بهِِ، ور اعْمر فْتُمْ مِنهُْ فر رر مَّر عر بيِِّهِ  (2)« فر امْترثرلر أرمْرر نر  . × ، فر

 

 

 

 

 

 

 

 (. 2665) صحيح مسلم  (  1) 

 سبق قريبا. (  2) 

 طريقة أهل الضلال في التعامل مع النصوص 

ةُ التَّبْدِيلِ  رِيقر ةُ التَّبْدِيلِ  طر رِيقر  طر

 أهل التحريف والتأويل أهل الوهم والتخييل

لِ فِِ طُرُقِ  لَر قِ الضَّ حْيِ   التعامل مع    فرِر  الْور
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ةُ التَّجْهِيلِ في التعامل مع الوحي:    طَرِيقَتَانِ الفرق الضالة لها   رِيقر طر ةُ التَّبْدِيلِ، ور رِيقر عَانِ:  طر لُ التَّبردِيلِ فَهُمر نَور ا أَهر . أَمَّ

التَّأْوِيلِ  أرهْلُ التَّحْرِيفِ ور التَّخْيِيلِ، ور هْمِ ور  . أرهْلُ الْور

:  ف  قُولُونر التَّخْييِلِ، هُمُ الَّذِينر ير هْمِ ور وا عَنِ أرهْلُ الْور بََُ نَربيَِاءَ أَخر ِ مُطَابقَِةٍ    إنَِّ الأر نََّةِ وَالنَّارِ بأُِمُورٍ غَيرر خِرِ وَالجر مِ الْر يَور اللهَِّ وَالر

سِهِ!   رِ فِي نَفر َمر  للِْر

ونر لَكنَِّهُمر خَاطَبُوهُمر بمَِا   ُ هَُّ ترور ير يَّلُونر بهِِ ور ترخر بََدَانَ تُعَادُ، وَأَنَّ لَهمُر نَعِيمًا مَحرسُوسًا،    ير ءٌ عَظيِمٌ كَبيٌِر، وَأَنَّ الأر بهِِ أَنَّ اللهََّ شَِر

لكِر وَعِقَابًا مَحرسُوسًا،   ذر انر الِْرمْرُ لريْسر كر إنِْ كر ةِ  قالوا:  ،  ور ذِبٌ لِمرصْلرحر هُور كر ذِبًا فر انر كر إنِْ كر ، ور لكِر مْهُورِ فِِ ذر ةر الْجُ صْلرحر لِِرنَّ مر

مْهُورِ!  ا الِْرصْلِ   الْجُ ذر لَر هر مُْ عر انُونَر أرمْثرالُهُ قر عر ابْنُ سِينرا ور ضر دْ ور قر  . ور

  : قُولُونر هُمُ الَّذِينر ير التَّأْوِيلِ، فر ا أرهْلُ التَّحْرِيفِ ور أرمَّ قُّ فِِ نرفْسِ الِْرمْرِ ور ا هُور الْْر الِ مر ذِهِ الِْرقْور قْصِدُوا بِِر ْ ير نْبيِراءر لَر
،  إنَِّ الِْر

لمِْنراهُ بعُِقُولنِرا!  ا عر قَّ فِِ نرفْسِ الِْرمْرِ هُور مر إنَِّ الْْر    ور

وَالِ إلَِى مَا يُوَافقُِ رَأريَهُمر بأَِنروَاعِ التَّأروِيلَاتِ!   قَر ْزِمُونر باِلتَّأْوِيلِ،  ثُمَّ يََرتَهِدُونَ فِي تَأروِيلِ هَذِهِ الأر انر أركْثررُهُمْ لَر يَر ا كر ذر لَِر ور

لِ اللَّفْظِ.  انُ احْتمَِّر هُمْ إمِْكر عر ا مر ةُ مر اير غر ا. ور ذر ادر كر نْ يُرر
ُوزُ أر : يَر قُولُونر لْ ير  بر

التَّضْليِلِ،   ا أرهْلُ التَّجْهِيلِ ور أرمَّ مْ ف ور وْلَِِ ةُ قر قِيقر ادر اللََُّّ بمَِّر  :  حر رر
ا أر عْرِفُونر مر ، لَر ير الُّونر اهِلُونر ضر تْبراعر الِْرنْبيِراءِ جر أر نْبيِراءر ور

إنَِّ الِْر

الِ الِْرنْبيِراءِ!  أرقْور اتِ ور هُ مِنر الْْير فر بهِِ نرفْسر صر    ور

قُولُونر  ير لَر  :  ور دٌ ور لَر مُحرمَّ ائِيلُ ور بْْر مُهُ جر عْلر مُهُ إلََِّ اللََُّّ، لَر ير عْلر أْوِيلٌ لَر ير ُوزُ أرنْ يركُونر للِنَّصِّ تر هُ مِنر الِْرنْبيِراءِ، فرضْلًَ  يَر يْرُ غر

انٍ  مْ بإِحِْسر التَّابعِِينر لَرُ ةِ ور ابر حر نِ الصَّ  . عر

دًا   رَأُ:    × وَأَنَّ مُحمََّ [.  10]فَاطِرٍ:    ( ې ې ى ى)[.  5]طه:  ( ڈ ژ ژ ڑ )كَانَ يَقر

يَاتِ!    [ 75]ص:  ( ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ) رِفُ مَعَانَِ هَذِهِ الْر يْهِ لَر  وَهُوَ لَا يَعر لر لَّتْ عر ا الَّذِي در عْنراهر برلْ مر

 ! عْرِفُهُ إلََِّ اللََُّّ ترعرالَر لَفِ!   ير  وَيَظُنُّونَ أَنَّ هَذِهِ طَرِيقَةُ السَّ

قُولُ:   نْ ير فُ  ثُمَّ مِنهُْمْ مر ادر بِِرا خِلَر ةِ! إنَِّ المرُْر اعر قْتُ السَّ مُ ور مَّر لَر يُعْلر دٌ، كر حر
عْرِفُهُ أر لَر ير ا الظَّاهِرِ الْمرفْهُومِ، ور دْلُولَِر    مر
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قُولُ:   نْ ير مِنهُْمْ مر ا إلََِّ اللََُّّور أْوِيلرهر مُ تر عْلر ا، فرلَر ير ذر عر هر مر ا! ور اهِرِهر لَر ظر لُ عر مر تَُْ ا ور اهِرِهر لَر ظر ى عر رر  . برلْ تَُْ

مَلُ عَلَى ظَاهِرِهَا فَيَتَناَقَضُونَ:   اَ تُحر بَتُوا لَهاَ تَأروِيلًا يَُُالفُِ ظَاهِرَهَا، وَقَالُوا مَعَ هَذَا: إنِهَّ  . حَيرثُ أَثر

كُونَ فِي     تَرِ ةً وَهَؤُلَاءِ مُشر ابِِر ةً أروْ مُترشر را مُشْكلِر لُونَر ْعر ادر باِلنُّصُوصِ الَّتيِ يَر ِ المرُْر ْ يُبرينِّ سُولر لَر وْلِ بأِرنَّ الرَّ ، وَلِهذََا يََرعَلُ  الْقر

كِلًا.  خَرُ مُشر فَرِيقُ الْر عَلُهُ الر َ مَا يََر كِلَ مِنر نُصُوصِهِ غَيرر  كُلُّ فَرِيقٍ المرشُر

لَمر مَعَانيَِهَا أَيرضًا! وَمِنرهُمر مَنر يَقُولُ: عَلِمَهَا وَلَمر يُبَيِّنرهَا، بَلر  ليَِّةِ،    ثُمَّ مِنرهُمر مَنر يَقُولُ: لَمر يَعر عَقر ةِ الر دَِلَّ أَحَالَ فِي بَيَانِهاَ عَلَى الأر

مِ بتَِأروِيلِ تلِركَ النُّصُوصِ!   عِلر تَهِدُ فِي الر  وَعَلَى مَنر يََر

لَّمْ  ْ يُعر مْ أروْ لَر عْلر ْ ير سُولر لَر كُونر فِِ أرنَّ الرَّ ِ هُمْ مُشْتَر سُولِ  فر نَا فِي حَمرلِ كَلَامِ الرَّ تَهَدر َقَّ بعُِقُولنِاَ ثُمَّ اجر نَا الحر نُ عَرَفر ، بَلر نَحر

عُقُولَناَ،   يُوَافقُِ  مَا  قْليَِّاتِ عَلَى  الْعر عْرِفُونر  ير هُمْ لَر  تْبراعر أر ور نْبيِراءر 
الِْر أرنَّ  مْعِيَّاتِ !  ور السَّ مُونر  فْهر ير لَر  ذَلكَِ ضَلَالٌ  ور وَكُلُّ   !

بيِلِ.  ليِلٌ عَنر سَوَاءِ السَّ  وَتَضر

 

 

 الأحاديث والأخبار التي وصلتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وصلتنا بطريقتين: 

: أن ينقلها عدد من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وينقله عن كل واحد من الأولى

وهكذا في كل جيل الصحابة عدد من التابعين، وينقله عن التابعين عدد كثير من تلاميذهم، 

 .المتواتر حتى يصل إلينا، وهذا يسمونه

: أن يكون في أحد طبقات الإسناد عدد قليل، واحد أو اثنان، كأن لا يرويه عن النبي صلى الثانية

الله عليه وسلم إلا صحابي واحد، أو لا ينقله عن الصحابة إلا تابعي واحد أو اثنان وهكذا، 

 .الآحاد، أو خبر الواحدويسمونه 

فأهل البدع والضلال إذا كان مذهبهم يتعارض مع حديث آحاد، قالوا هذا حديث لا يفيد إلا 

 الظن، والعقيدة لا بد أن تكون يقينية، فيردون الآحاد بحجة أن راويه قد يكون أخطأ أو نسي.

وإن وإذا كان يتعارض مع حديث متواتر لا يستطيعون القدح في ثبوته أو آية قرآنية قالوا: هذا 

 كان قطعي الثبوت لكن دلالته على العقيدة ظنية لأنها تخالف العقل.

  

 خبر الآحاد
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 والشارح تحدث عن ردهم لْبَ الْحاد. 

حَِره اللَّ  سُولِ اللََِّّ  » :  قالر الِإمامُ الطّحاوِي رر نْ رر حَّ عر ا صر يِعُ مر جَر قٌّ   × ور هُ حر الْبريرانِ كُلُّ عِ ور ْ  «. مِنر الشََّ

افِ   » ارح:  شّ قال ال  تَزِلَةِ وَالرَّ لَةِ وَالمرُعر مِيَّةِ وَالمرُعَطِّ َهر دِّ عَلَى الجر يرخُ رَحِمَهُ اللهَُّ بذَِلكَِ إلَِى الرَّ بَارَ  يُشِيُر الشَّ خَر قَائِلِيَ بأَِنَّ الأر ضَةِ، الر

مَانِ: مُتَوَاترٌِ وَآحَادٌ،   اترُِ  قِسر الْمُترور نردِ    - فر طْعِيَّ السَّ انر قر إنِْ كر إنَِّ الِْردِلَّةر اللَّفْظيَِّةر   - ور لرةِ، فر لَر طْعِيِّ الدِّ يْرُ قر !  لَر تُفِيدُ الْيرقِينر   لركنَِّهُ غر

فَاتِ!   آنِ عَلَى الصِّ قُرر  وَلِهذََا قَدَحُوا فِي دِلَالَةِ الر

ادُ لَر تُفِيدُ الْعِلْمر قَالُوا:   الْْحر ةِ  : أي اليقين ور ا مِنْ جِهر ترجُّ بِِر لَر يُُْ ا! ، ور تْنهِر ةِ مر لَر مِنْ جِهر ا، ور رِيقِهر    طر

سُولِ، وَأَحَ  عَالهِِ مِنر جِهَةِ الرَّ مَائِهِ وَصِفَاتهِِ وَأَفر بِّ تَعَالَى وَأَسر رِفَةَ الرَّ قُلُوبِ مَعر وا عَلَى الر الُوا النَّاسَ عَلَى قَضَايَا  فَسَدُّ

لِيَّةً، وَبَرَاهِيَ يَقِينيَِّةً  هَا قَوَاطعَِ عَقر ور مَاتٍ خَيَاليَِّةٍ، سَمَّ يَّةٍ، وَمُقَدِّ
ِ قِيقِ  وَهمر ڃ چ چ چ )! وَهِيَ فِي التَّحر

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 

 . [ 40  -   39]النور:    ( ھ ھ ے ے ۓ

ا  لِِرجْلهِر لُوا  زر عر حْيِ، ور الْور نُصُوصِ  لَر  ا عر مُوهر دَّ قر مُْ  أرنََّ بِ  الْعرجر مِنر  تدَِاءِ  النُّصُوصر   ور الِاهر قُلُوبَُُّمر مِنر  فَرَتر  فَأَقر  ،

النَّبَوِيَّ  وَالنُّصُوصِ  لِيمَةِ  السَّ رَةِ  فِطر باِلر دَةِ  المرؤَُيَّ حِيحَةِ  الصَّ عُقُولِ  باِلر يَظرفَرُوا  وَلَمر  نُصُوصَ  باِلنُّصُوصِ،  مُوا  حَكَّ وَلَور  ةِ. 

حِيحِ، المروَُافِ  قُولِ الصَّ يِ لَفَازُوا باِلمرَعر وَحر لِيمَةِ. الر رَةِ السَّ  قِ للِرفِطر

قُولًا:   عَتهِِ، وَمَا ظَنَّهُ مَعر رِضُ النُّصُوصَ عَلَى بدِر بدَِعِ يَعر بَابِ الر هُ  بَلر كُلُّ فَرِيقٍ مِنر أَرر بلِر قر مٌ، ور هُ مُحْكر : إنَِّ الر هُ قر قر افر مَّر ور فر

سر  هُ، ور فر رَّ فْوِيضًا! أروْ حر هُ تر دَّ ى رر مَّ سر هُ، ور دَّ ابهٌِ، ثُمَّ رر هُ مُترشر : إنَِّ الر هُ قر الرفر ا خر مر احْترجَّ بهِِ! ور أْوِيلًَ!  ور هُ تر رِيفر ْ ى تَر تَدَّ    مَّ فَلذَِلكَِ اشر

 . نَّةِ عَلَيرهِمر لِ السُّ  إنِركَارُ أَهر

نِ   عْدِلُوا عر نَّةِ: أرنْ لَر ير رِيقُ أرهْلِ السُّ طر نٍ ور وْلِ فُلَر لَر قر عْقُولٍ، ور ارِضُوهُ بمِر لَر يُعر حِيحِ، ور  . النَّصِّ الصَّ
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افعِِيِّ رَحِمَهُ اللهَُّ، فَ  ُمَيردِيَّ يَقُولُ: كُنَّا عِنردَ الشَّ بُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهَُّ: سَمِعرتُ الحر أَلَةٍ، فَقَالَ  كَمَا قَالَ الر أَتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنر مَسر

: مَا تَقُولُ أَنرتَ؟! فَقَالَ: سُبرحَانَ اللهَِّ! تَرَانِ فِي كَنيِسَةٍ!   × قَضََ فيِهَا رَسُولُ اللهَِّ   افعِِيِّ جُلُ للِشَّ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ الرَّ

 ، وَأَنرتَ تَقُولُ: مَا تَقُولُ أَنرتَ؟! × تَرَانِ فِي بيِعَةٍ! تَرَى عَلَى وَسَطِي زُنَّارًا؟! أَقُولُ لَكَ: قَضََ رَسُولُ اللهَِّ  

تَعَالَى:   زَابِ:  ( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ)وَقَالَ  حَر ]الأر

36 .] 

 

 

َطَّابِ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ: »  لُ باِلنِّيَّاتِ كَخَبََِ عُمَرَ برنِ الْر عْمَّر
يْعِ  ، وَخَبََِ ابرنِ عُمَرَ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُمَا: » (1)« إنَِّمَّر الِْر نْ بر رى عر نَر

ءِ   لَر هِبرتهِِ« الْور ور
رَةَ: »   (2) ا وَخَبََِ أَبِي هُرَير الرتهِر لَر خر لَر عر ا ور تهِر مَّ لَر عر حُ الْمررْأرةُ عر لهِِ: » (3)« لَر تُنْكر ْرُمُ  ، وَكَقَور ا يُر اعِ مر ضر ْرُمُ مِنر الرِّ يُر

بِ  ثَالِ ذَلكَِ.  (4)« مِنر النَّسر ر أرنَّ ، وَأَمر خْبْر
أر سْجِدر قُبراءر ور ِ الَّذِي أرترى مر بْر هُور نرظيُِر خر ارُوا    ور اسْتردر عْبرةِ، فر لرتْ إلَِر الْكر وَّ ر الْقِبْلرةر تَر

ا   . (5)إلِريْهر

    :سُولُ اللََِّّ  دليل انر رر كر قُولُونر لَر    × ور لُ إلِريْهِمْ ير كُنِ المرُْْسر ْ ير لَر ادِ، ور عر الْْحر يُرْسِلُ كُتُبرهُ مر ادًا، ور هُ آحر يُرْسِلُ رُسُلر

احِدٌ!   ٌ ور بْر هُ خر نَّ
قْبرلُهُ لِِر  نر

 

 (. 330سبق ص ) (  1) 

 (.  1506( ومسلم ) 2535أخرجه البخاري ) (  2) 

 (.  1408( ومسلم ) 5109أخرجه البخاري ) (  3) 

 (. 2645صحيح البخاري ) (  4) 

 (. 526صحيح مسلم ) (  5) 
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تَعَالَى:   قَالَ  بَةِ:  ( ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ)وَقَدر  ]التَّور

يِّنراتهِِ [.  33 بر هُ ور جر بْطُلر حُجر لْقِهِ، لئِرلََّ تر لَر خر يِّنراتهِِ عر بر هُ ور جر ظر اللََُّّ حُجر ْفر وَلِهذََا فَضَحَ اللهَُّ مَنر كَذَبَ عَلَى رَسُولهِِ  ،  فرلَر بُدَّ أرنْ يُر

َ حَالَهُ للِنَّاسِ.   دَ وَفَاتهِِ، وَبَيَّ  فِي حَيَاتهِِ وَبَعر

يَانُ برنُ عُيَيرنةََ:   دِيثِ قَالَ سُفر كْذِبُ فِِ الْْر دًا ير ر اللََُّّ أرحر تَر ا سر جُلٌ فِِ الْبرحْرِ أرنْ  . وَقَالَ عَبردُ اللهَِّ برنُ المرُبَارَكِ:  مر مَّ رر لروْ هر

ابٌ  ذَّ نٌ كر : فُلَر قُولُونر النَّاسُ ير رصْبرحر ور دِيثِ، لِر  . يركْذِبر فِِ الْْر

كَذِبَ   قَ وَالر در وَاحِدِ وَإنِر كَانَ يَُرتَمِلُ الصِّ دٌ إلََِّ    - وَخَبََُ الر نرالُهُ أرحر ا لَر ير قِيمِهر سر حِيحِ الِْرخْبرارِ ور لركنَِّ التَّفْرِيقر بريْنر صر ور

دِيثِ  باِلْْر مُشْترغِلًَ  اتهِِ  أروْقر مُعْظرمر  يركُونر  أرنْ  ةِ  برعْدر  وَشِدَّ  ، مر
وَالِهِ وَأَقر مر 

وَالِهِ أَحر عَلَى  ليَِقِفَ  وَاةِ،  الرُّ ثِ عَنر سِيَرةِ  بَحر وَالر  ،

لُهَ  لَلِ، وَكَانُوا بحَِيرثُ لَور قُتلُِوا لَمر يُسَامِحوُا أَحَدًا فِي كَلِمَةٍ يَتَقَوَّ يَانِ وَالزَّ ، وَلَا فَعَلُوا  × ا عَلَى رَسُولِ اللهَِّ  حَذَرِهِمر مِنَ الطُّغر

، فَهُمر يَزَكُ هُمر بأَِنرفُسِهِمر ذَلِ  ينَ إلَِيرناَ كَمَا نُقِلَ إلَِيرهِمر بَارِ،    كَ. وَقَدر نَقَلُوا هَذَا الدِّ خَر ادُ الأر يمَانِ، وَهُمر نُقَّ ِ لَامِ وَعِصَابَةُ الإر سر ِ الإر

حََادِيثِ.   وَصَيَارِفَةُ الأر

ترهُمْ ظر  انر أرمر هُمْ ور عر رر ور هُمْ ور ر صِدْقر بْر خر مْ، ور الَرُ فر حر رر عر أْنَِِمْ، ور ا مِنْ شر ذر لَر هر قرفر الْمررْءُ عر ا ور إذِر لُوهُ  فر قر رر لرهُ الْعِلْمُ فيِمَّر نر هر

وْهُ  ور رر  . ور

وَالِ نَبيِِّهِمر وَسِيَرتهِِ وَ  مِ بأَِحر عِلر دَِيثِ لَهمُر مِنَ الر لَ الحر لَمُ أَنَّ أَهر رِفَةٌ يَعر لٌ وَمَعر هِمر بهِِ  وَمِنر لَهُ عَقر ِ بَارِهِ، مَا لَيرسَ لغَِيرر أَخر

لُومًا لَهمُر أَور مَظرنوُنًا. كَمَا أَنَّ النُّحَاةَ عِ  لًا أَنر يَكُونَ مَعر مَا مَا لَيرسَ عِنردَ  شُعُورٌ، فَضر وَالِهِ لَيِلِ وَأَقر هِ وَالْر بَارِ سِيبَوَير نردَهُمر مِنر أَخر

، وَكُلُّ ذِي صَنرعَةٍ هُ  هِمر ِ رَاطَ وَجَاليِنوُسَ مَا لَيرسَ عِنردَ غَيرر طَبَِّاءِ مِنر كَلَامِ بُقر ، وَعِنردَ الأر هِمر ِ هِ، فَلَور  غَيرر ِ بََُ بََِّا مِنر غَيرر وَ أَخر

لًا كَثيًِرا. سَأَلر  وِ ذَلكَِ! لَعُدَّ ذَلكَِ جَهر ، وَنَحر بَزِّ عَطَّارَ عَنِ الر رِ، أَوِ الر عِطر رِ الر الَ عَنر أَمر بَقَّ  تَ الر

  : وْلرهُ ترعرالَر لُوا قر عر دْ جر اةر قر لركنَِّ النُّفر ورَى:  ( ٺ ٿ ٿ )ور دِّ  [:  11]الشُّ مْ فِِ رر مُسْترنردًا لَرُ

اطرُِهُمْ  ور تْهُ خر عر ضر ا ور مر هُمْ، ور اءر آرر هُمْ ور اعِدر ور دِيثٌ يُُرالفُِ قر هُمْ حر اءر كُلَّمَّر جر ةِ، فر حِيحر ادِيثِ الصَّ   الِْرحر

ارُهُمْ   أرفْكر وهُ بِ ـ  - ور دُّ لْبيِسًا مِنهُْمْ    ( ٺ ٿ ٿ )  رر لْبًا مِنهُْمْ،  تر ى قر نْ هُور أرعْمر لَر مر دْليِسًا عر تر ور

اضِعِهِ.  ور نْ مر رِيفًا لِمرعْنرى الْْيِ عر ْ تَر  ور
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سْلَر  ةِ الْإِ دٌ مِنْ أرئمَِّ هُ أرحر لَر فرهِمر سُولُهُ، ور لَر رر ْ يُرِدْهُ اللََُّّ ور ا لَر اتِ مر فر هِمُوا مِنْ أرخْبرارِ الصِّ فر ا التَّمْثيِلر بمَِّر  مِ،  فر قْترضِي إثِْبراتَُر هُ ير أرنَّ

 ! خْلُوقيِنر  ـ   للِْمر تَدَلُّوا عَلَى بُطرلَانِ ذَلكَِ بِ !  ( ٺ ٿ ٿ )ثُمَّ اسر ِ
ير رِيفًا للِنَّصَّ  تَحر

لَامِ الَّذِي أَمَرَ اللهَُّ بهِِ وَجَاءَ مِنر عِنردِهِ، وَ  سر ِ كُتُبَ، وَيَقُولُونَ: هَذَا أُصُولُ دِينِ الإر آنِ  وَيُصَنِّفُونَ الر قُرر رَءُونَ كَثيًِرا مِنَ الر يَقر

ناَهُ الَّذِي بَ  رٍ لِمَعر ِ تَدَبُّ ناَهُ إلَِى اللهَِّ تَعَالَى، مِنر غَيرر ضُونَ مَعر ناَهُ الَّذِي أَرَادَهُ اللهَُّ. وَيُفَوِّ هُ مَعر بَََ أَنَّ سُولُ، وَأَخر  يَّنهَُ الرَّ

لِ عَلَى   وََّ لَ الركتَِابِ الأر ثِ وَقَدر ذَمَّ اللهَُّ تَعَالَى أَهر اتِ الثَّلَر فر ذِهِ الصِّ ثم تَريف  2عدم التدبر والفهم لكلَم اللَّ،  1وهي:    هر

 ثم نسبة التحريف إلَ اللَّ تعالَ.   3كلَم اللَّ،  

. فَقَالَ تَعَالَى:   تَبََِ وَنَنرزَجِرَ عَنر مِثرلِ طَرِيقَتهِِمر هِمر لنَِعر ۉ ۉ ې ې ې ې )وَقَصَّ ذَلكَِ عَلَيرناَ مِنر خَبََِ

بَقَرَةِ:  ( ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ  [ إلَِى أَنر  75]الر

بَقَرَةِ:  ( ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ )قَالَ:   التِّلَاوَةُ  78]الر  : مََانُِّ وَالأر  .]

دَةُ، ثُمَّ قَالَ تَعَالَى:   ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ )المرجَُرَّ

بَقَرَةِ:  ( ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ  بَةِ مَا كَتَبُوهُ إلَِى اللهَِّ،  79]الر هُمر عَلَى نسِر [. فَذَمَّ

ِ ذَمِيمٌ:  
فَير تسَِابَِِّمر بذَِلكَِ، فَكِلَا الروَصر ا لريْسر مِنْ عِندِْهِ،  وَعَلَى اكر نْسِبر إلَِر اللََِّّ مر نْيرا  أرنْ ير ضًا مِنر الدُّ لكِر عِور أْخُذر بذِر أرنْ ير ور

ةً  الًَ أروْ رِيراسر عَمَلِ، بمَِنِّهِ وَكَرَمِهِ. مر لِ وَالر قَور لَلِ، فِي الر صِمَناَ مِنَ الزَّ أَلُ اللهََّ تَعَالَى أَنر يَعر  . نَسر

 
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المقصود بالوسطية أن الناظر في الإسلام عقيدة وشريعة سيجده جاء عدلًا وسطاً بين غيره 

 من الأديان والملل الأخرى سواء منها ما كان من عند الله أو ما كان من اختراع البشر وابتداعهم.

النقيّ الصافي، ولها جاء منهج والسنة كذلك جاءت وسطية لأنها تستمد أحكامها من الإسلام 

 أهل السنة وسطاًً عدلاً في كل شيء.

حَِره اللَّ ال  قَ  :  » :  قالر الِإمامُ الطّحاوِي رر الر اللََُّّ ترعرالَر مِ، قر سْلَر هُور دِينُ الْإِ احِدٌ، ور ءِ ور مَّر السَّ دِينُ اللََِّّ فِِ الِْررْضِ ور ڃ )ور

:  ( ڃ چ چ چ انر :  19]آلِ عِمْرر الر ترعرالَر قر ةِ:  ( ڍ ڍ ڌ ڌ )[. ور هُور بريْنر  3]الْمرائدِر [. ور

ير  الْإِ يْنر الِْرمْنِ ور بر رِ، ور در الْقر بِْْ ور يْنر الْجر بر التَّعْطيِلِ، ور يْنر التَّشْبيِهِ ور بر التَّقْصِيِر، ور  «. اسِ الْغُلُوِّ ور

رَةَ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ، عَنِ النَّبِيِّ  » ارح:  شّ قال ال  حِيحِ عَنر أَبِي هُرَير هُ قَالَ: »   × ثَبتََ فِي الصَّ اشَِر الِْرنْبيِراءِ دِينُنرا  أَنَّ عر ا مر إنَِّ

احِدٌ   .  (1)« ور

تَعَالَى:   لُهُ  رَانَ:  ( ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ)وَقَور عِمر وَلَكنَِّ    - [ 85]آلِ  زَمَانٍ،  كُلِّ  فِي  عَامٌّ 

عُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى:   ائِعَ تَتَنوََّ َ  [. 48]المراَئِدَةِ:  ( ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں )الشرَّ

مِ  سْلَر دِينُ الْإِ هُ    فر انر هُ اللََُّّ سُبْحر عر ر ا شَر نِ  هُور مر ةٌ عر وْرُوثر فُرُوعُهُ مر ينِ ور ا الدِّ ذر أُصُولُ هر لَر أرلْسِنرةِ رُسُلهِِ، ور ترعرالَر لعِِبرادِهِ عر ور

ةر الظُّهُورِ  اير اهِرٌ غر هُور ظر سُلِ، ور  . الرُّ

مر  ِ زر دْخُلر فيِهِ بأِرقْصَر برليِدٍ أرنْ ير كيِ  ور ذر ، ور مر أرعْجر صِيحٍ ور فر بيٍِر، ور كر غِيٍر ور رُوجُ مِنهُْ  انٍ،  يُمْكنُِ كُلُّ مُِريِّزٍ مِنْ صر عُ الُْْ قر هُ ير إنَِّ ور

لَر اللََِّّ، أروِ ارْتيِرابٍ  ذِبٍ عر ةٍ، أروْ كر ضر ارر ةٍ، أروْ تركْذِيبٍ، أروْ مُعر لمِر ارِ كر ، مِنْ إنِْكر لكِر عر مِنْ ذر سْْر
د  لِمرا    بأِر ، أروْ رر وْلِ اللََِّّ ترعرالَر فِِ قر

نهُْ   ى اللََُّّ عر ك  فيِمَّر نرفر ، أروْ شر لر عْنراه أرنْزر لكِر مَِِّا فِِ مر يْرِ ذر ، أروْ غر كَّ  َُ. الشَّ

لَامِ، وَسُهُولَةِ تَعَلُّمِهِ،   سر ِ نَّةُ عَلَى ظُهُورِ دِينِ الإر قْتهِِ. فَقَدر دَلَّ الركتَِابُ وَالسُّ ليِّ فِِ ور افدُِ ثُمَّ يُور مُهُ الْور لَّ ترعر هُ ير أرنَّ    ور

 

   (. 2365( ومسلم ) 3443أخرجه البخاري ) (  1) 

 

 الوسطية 
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زِمَةَ لَهُ لَا يََُوزُ أَنر   تَلر لُومٌ أَنَّ أُصُولَهُ المرسُر عَ دِيناً لَمر يَأرذَنر بهِِ اللهَُّ، فَمَعر ا مَنر شَرَّ وَلَا عَنر    × تَكُونَ مَنرقُولَةً عَنِ النَّبِيِّ  وَأَمَّ

 . َقِّ حَقٌّ بَاطِلِ بَاطِلٌ، كَمَا أَنَّ لَازِمَ الحر سَلِيَ، إذِر هُوَ بَاطِلٌ، وَمَلرزُومُ الر هِ مِنَ المرُرر ِ  غَيرر

لُهُ:   التَّقْصِيرِ » وَقَور يْنر الْغُلُوِّ ور ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ )قَالَ تَعَالَى:    « بر

 [. 77]المراَئِدَةِ:  ( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ)[  171]النِّسَاءِ:  ( ڀ 

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ )وَقَالَ تَعَالَى:  

 . [ 88  -   87]المائدة:  ( ھ ھ ے ے ۓ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ

حَابِ رَسُولِ اللهَِّ   ِ عَنر عَائِشَةَ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهَا: »أَنَّ نَاسًا مِنر أَصر
حِيحَير وَاجَ رَسُولِ اللهَِّ    × وَفِي الصَّ سَأَلُوا أَزر

جُ النِّسَاءَ، وَقَالَ    ×  : لَا أَتَزَوَّ ضُهُمر مَ، وَقَالَ بَعر : لَا آكُلُ اللَّحر ضُهُمر ؟ فَقَالَ بَعر ِّ : لَا أَنَامُ عَلَى  عَنر عَمَلهِِ فِي السِّْ ضُهُمر بَعر

آكُلُ  ، فَقَالَ:  × فرَِاشٍ، فَبَلَغَ ذَلكَِ النَّبِيَّ   أرقُومُ، ور امُ ور أرنر أُفْطرُِ، ور ا؟! لركنِِّي أرصُومُ ور ذر كر ا ور ذر دُهُمْ كر قُولُ أرحر امٍ ير الُ أرقْور ا بر مر
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لريْسر مِنِّي  نْ سُنَّتيِ فر غِبر عر نْ رر ، فرمر اءر جُ النِّسر وَّ أرترزر ، ور : » (1)« اللَّحْمر ِ
حِيحَير ِ الصَّ ،  .وَفِي غَيرر ِّ تهِِ فِِ السَِّّ نْ عِبرادر أرلُوا عر سر

ا  الُّوهر قر مُْ تر أرنََّ  . (2)« فركر

رِمَةَ أَنَّ عُثرمَانَ برنَ مَظرعُونٍ، وَعَلِيَّ  جٍ، عَنر عِكر كَرِيمَةِ: عَنِ ابرنِ جُرَير يَةِ الر  برنَ أَبِي طَالبٍِ، وَابرنَ  وَذُكِرَ فِي سَبَبِ نُزُولِ الْر

فَةَ، رَضَِِ اللهَُّ عَ  لَى أَبِي حُذَير وَدِ، وَسَالماًِ مَور سَر دَادَ برنَ الأر عُودٍ، وَالمرقِر حَابهِِ  مَسر بُيُوتِ،    - نرهُمر فِي أَصر تَبَتَّلُوا، فَجَلَسُوا فِي الر

بَ  وَيَلر يَأركُلُ  مَا  إلِاَّ  وَاللِّبَاسِ،  عَامِ  الطَّ طَيِّبَاتِ  مُوا  وَحَرَّ المرُسُوحَ،  وَلَبسُِوا  النِّسَاءَ،  تَزَلُوا  بَنيِ  وَاعر مِنر  يَاحَةِ  السِّ لُ  أَهر سُ 

وا باِلِاخر  ائِيلَ، وَهَمُّ َ :  إسِرر يرلِ وَصِيَامِ النَّهَارِ، فَنَزَلَتر َعُوا لقِِيَامِ اللَّ ک گ گ گ گ ڳ ڳ )تصَِاءِ، وَأَجمر

 . (ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

بَاسِ، وَمَ  مُوا مِنَ النِّسَاءِ وَالطَّعَامِ وَاللِّ لِمِيَ، يُرِيدُ مَا حَرَّ ِ سُنَّةِ المرُسر يرلِ  يَقُولُ: لَا تَسِيُروا بغَِيرر َعُوا لَهُ مِنر قِيَامِ اللَّ ا أَجمر

وا  ، فَبَعَثَ النَّبِيُّ    وَصِيَامِ النَّهَارِ، وَمَا هَمُّ تصَِاءِ، فَنَزَلَتر فيِهِمر ا،    × بهِِ مِنَ الِاخر ، فَقَالَ: إنَِّ لِأنَرفُسِكُمر عَلَيركُمر حَقًّ إلَِيرهِمر

ا، صُومُوا وَأَفرطِرُوا، وَصَلُّوا وَنَامُوا، فَلَيرسَ مِنَّا مَنر تَرَكَ سُنَّتَناَ فَقَالُوا: ا  يُنكُِمر حَقًّ ناَ مَا أَنرزَلرتَ. وَإنَِّ لِأعَر بَعر ناَ وَاتَّ  للَّهُمَّ سَلَّمر

   :ُوْلُه قر التَّعْطيِلِ »   ور يْنر التَّشْبيِهِ ور بر هُ بهِِ  أي    « ور فر صر بمَِّر ور هُ، ور فر بهِِ نرفْسر صر فر بمَِّر ور ترعرالَر يُُبُِّ أرنْ يُوصر هُ ور انر أرنَّ اللََّّر سُبْحر

يْرِ ترعْ  مِنْ غر نرحْوُهُ، ور نرا، ور ِ برصَر ٌ كر لَر برصَر مْعِنرا، ور سر مْعٌ كر الُ: سر شْبيِهٍ، فرلَر يُقر يْرِ تر سُولُهُ، مِنْ غر ى عر رر فر  طيِلٍ، فرلَر يُنفْر صر ا ور نهُْ مر

سُولُهُ   فُ النَّاسِ بهِِ: رر هُ بهِِ أرعْرر فر صر هُ، أروْ ور لكِر ترعْطيِلٌ × بهِِ نرفْسر إنَِّ ذر  . ، فر

مَ:   لُهُ فيِمَا تَقَدَّ لِ قَور قَور ْ يُصِبِ التَّنزِْيهر » وَنَظيُِر هَذَا الر لَر لَّ ور ، زر التَّشْبيِهر قَّ النَّفْير ور ترور ْ ير نْ لَر مر لهِِ  « ور تَفَادٌ مِنر قَور نَى مُسر . وَهَذَا المرَعر

ورَى:    ( ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  )تَعَالَى:   لُهُ:  11]الشُّ رَدٌّ  ( ٺ ٿ ٿ  )[. فَقَور

لُهُ:   لَةِ.   ( ٿ ٹ ٹ  )عَلَى المرشَُبِّهَةِ، وَقَور  رَدٌّ عَلَى المرُعَطِّ

 

 (.  1401( ومسلم ) 5063أخرجه البخاري ) (  1) 
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   :ُوْلُه قر رِ   » ور الْقردر بِْْ ور يْنر الْجر بر اتِ الْمُرْترعِشِ  أي أن    « ور كر رر نزِْلرةِ حر تْ بمِر را لريْسر أرنََّ الهِِ، ور أرقْور الهِِ ور لَر أرفْعر ْبُورٍ عر يْرُ مجر بْدر غر الْعر

سْبهِِ   كر بْدِ ور ةً للِْعِبرادِ، برلْ هِير فعِْلُ الْعر ْلُوقر تْ مُر لريْسر ا، ور هر يْرِ غر احِ ور ير ارِ باِلرِّ اتِ الِْرشْجر كر رر حر لْقُ اللََِّّور خر . ور   ترعرالَر

    :ُوْلُه قر يراسِ » ور الْإِ يْنر الِْرمْنِ ور بر هِ أي    « ور بِّ ابِ رر ذر ائفًِا مِنْ عر بْدُ خر بُِ أرنْ يركُونر الْعر هُ يَر ترهُ ،  أرنَّ حَْر اجِيًا رر وْفر  ،  رر أرنَّ الْْر ور

ةِ  ارِ الْْخِرر الدَّ هِ إلَِر اللََِّّ ترعرالَر ور يْرِ بْدِ، فِِ سر يْنِ للِْعر نراحر نزِْلرةِ الْجر اءر بمِر جر الرَّ  . ور

 

 

 

 

ففي الأسماء والصفات جاء وسطاً بين المشبّهة الذين يشبهون الله بخلقه، وبين المعطلّة الذين 

 ينفون عن الله صفاته.

القدرية الذين ينفون قدرة الله ومشيئته لأفعال العباد، وبين الجبرية وفي القدر جاء وسطاً بين 

 الذين يقولون إن العبد لا قدرة له ولا مشيئة على أفعاله.

وفي الإيمان وسطا بين الخوارج والمعتزلة الذين يخلدون مرتكب الكبيرة في النار وتكفره الخوارج، 

وبين المرجئة الذين يقولون إنّ مرتكب الكبيرة كامل الإيمان وغلاتهم من يقول لا يضر مع 

 الإيمان ذنب.

وفي السلوك والزهد وسطاً بين أهل الترف والدنيا وعباد الدرهم والدينار، وبين المتصوفة والمتفقّرة 

 الذين يمتنعون عن المباحات ويحرّمون على أنفسهم الطيبات بدعوى الزهد.

 تتبنى هذه المناهج والضلالات.ومنهج أهل السنة بعيد عن كل الفرق التي 

حَِره اللَّ  الرفر الَّذِي  : » قالر الِإمامُ الطّحاوِي رر نْ خر اءٌ إلَِر اللََِّّ ترعرالَر مِنْ كُلِّ مر نرحْنُ بررر براطنِاً، ور اهِرًا ور ادُنرا ظر اعْتقِر ا دِينُنرا ور ذر هر

عْصِمر  ير ْتمِر لرنرا بهِِ، ور يُر نِ، ور يمَّر لَر الْإِ نْ يُثربِّترنرا عر
الَر أر سْأرلُ اللََّّر ترعر نر يَّنَّاهُ، ور بر اهُ ور رْنر كر ةِ،  نرا مِنر ذر قر رِّ اءِ الْمُترفر الْْرر ةِ، ور اءِ الْمُخْترلفِر  الِْرهْور

ةِ،   رِيَّ در الْقر ةِ، ور يَّ بِْْ الْجر هْمِيَّةِ، ور الْجر المعُْْترزِلرةِ، ور ةِ، ور بِّهر ةِ، مِثْلِ الْمُشر دِيَّ اهِبِ الرَّ الْمرذر هِمْ، مِنر الَّذِينر خر ور يْرِ غر الرفُوا  ور حر ، ور ةر عر مَّر الرفُوا الْجر

التَّوْفيِقُ  ةُ ور باِللََِّّ الْعِصْمر اءُ. ور أررْدِير لٌ ور نرا ضُلََّ هُمْ عِندْر اءٌ، ور نرحْنُ مِنهُْمْ بررر ، ور لرةر لَر  . « الضَّ

لِ الركتَِابِ إلَِى هُناَ.    » ارح:  شّ قال ال  مَ مِنر أَوَّ لهِِ: فَهَذَا إلَِى كُلِّ مَا تَقَدَّ شَارَةُ بقَِور ِ  الإر

منهج أهل كما جاء دين الإسلام وسطاً بين الأديان والملل، جاء  

في جميع الأبواب  وسطاً بين مناهج الفرق والطوائف الضالة    السنة

 التي هي إما على منهج الغلوّ أو على منهج التقصير والتفريط 
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شَبَّهُوا   النَّصَارَى،  لِ  قَور سُ  لُهمُر عَكر وَقَور لَرقِ فِي صِفَاتهِِ،  باِلْر سُبرحَانَهُ  اللهََّ  شَبَّهُوا  ذِينَ  الَّ هُمُ 

لُوقَ   لَامُ    - المرخَر السَّ عَلَيرهِ  عِيسَى  اَلقَِ    - وَهُوَ  الْر شَبَّهُوا  وَهَؤُلَاءِ  إلَِهاً،  وَجَعَلُوهُ  اَلقِِ  باِلْر

بَاهِهِ.  وََارِبِيِّ وَأَشر لُوقِ، كَدَاوُدَ الجر  باِلمرخَر

 

وا بذَِلكَِ   حَابَُُّمَا، سُمُّ الُ وَأَصر غَزَّ رُو برنُ عُبَيردٍ، وَوَاصِلُ برنُ عَطَاءٍ الر ةر  هُمر عَمر عر مَّر لُوا الْجر لمرَّا اعْترزر

نِ  سر وْتِ الْْر حَِرهُ اللََُّّ  برعْدر مر يِّ رر ، فَيَقُولُ  مُعْترزِليِنر ، فِي أَوَائِلِ المراِئَةِ الثَّانيَِةِ، وَكَانُوا يََرلسُِونَ  الْبرصَِْ

هُ: أُولَئِكَ   ُ  . المعُْْترزِلرةُ قَتَادَةُ وَغَيرر

رُو برنُ عُبَيردٍ تِ  تَزِلَةِ، وَتَابَعَهُ عَمر هَبِ المرُعر ،  وَقِيلَ: إنَِّ وَاصِلَ برنَ عَطَاءٍ هُوَ الَّذِي وَضَعَ أُصُولَ مَذر يِّ ِ َسَنِ الربَصرر لرمِيذُ الحر

  َ ، وَبَيَّ ِ
لِ كتَِابَير ذَُير شِيدِ صَنَّفَ لَهمُر أَبُو الهر تيِ  فَلَماَّ كَانَ زَمَنُ هَارُونَ الرَّ سَةِ، الَّ َمر صُُولِ الْر هَبَهُمر عَلَى الأر ، وَبَنَى مَذر هَبَهُمر مَذر

هَا:   ور ،  1سَمَّ دْلر ،  2الْعر التَّوْحِيدر عِيدِ،  3ور اذر الْور إنِْفر ،  4ور يْنر الْمرنزِْلرتريْنِ الْمرنزِْلرةر بر رِ 5ور نِ الْمُنْكر النَّهْير عر الِْرمْرر باِلْمرعْرُوفِ ور !وَلَبَّسُوا  ور

تمَِالُهاَ عَلَى حَقٍّ وَبَاطِلٍ.  بدَِعِ هَذَا، اشر بَاطِلِ، إذِر شَأرنُ الر َقَّ باِلر  فيِهَا الحر

 ْ ا يُر لُوا مر عر جر الِ عِبرادِهِ، ور لَر أرفْعر الر اللََِّّ ترعرالَر عر اسُوا أرفْعر مُْ قر الِ، لِِرنََّ ةُ الِْرفْعر بِّهر هُمْ مُشر ا  ور مر ْسُنُ مِنهُْ، ور سُنُ مِنر الْعِبرادِ يُر

ذر  فْعرلر كر يْهِ أرنْ ير لر بُِ عر الُوا: يَر قر قْبُحُ مِنهُْ! ور قْبُحُ مِنر الْعِبرادِ ير اسِدِ! ير لكِر الْقِيراسِ الْفر ا، بمُِقْترضَر ذر ذر فْعرلر كر ُوزر لرهُ أرنْ ير لَر يَر    ا، ور

دْلُ  ا الْعر أرمَّ رِ ،  فر در ترهُ نرفْير الْقر ْ وا تَر ُ تَر بَُُّمر عَلَيرهِ يَكُونُ  فرسر ضِ بهِِ، إذِر لَور خَلَقَهُ ثُمَّ يُعَذِّ َّ وَلَا يَقر ، وَقَالُوا: إنَِّ اللهََّ لَا يَُرلُقُ الشرَّ

فَاسِدِ أَنَّ اللهََّ تَعَالَى  لِ الر صَر رًا! وَاللهَُّ تَعَالَى عَادِلٌ لَا يََُورُ. وَيَلرزَمُهُمر عَلَى هَذَا الأر ونُ فِي مُلركهِِ مَا لَا يُرِيدُهُ،   يَكُ ذَلكَِ جَور

زِ! تَعَالَى اللهَُّ عَنر ذَلكَِ.  عَجر فُهُ باِلر ءَ وَلَا يَكُونُ، وَلَازِمُهُ وَصر ر يدُ الشََّّ  فَيُرِ

ا التَّوْحِيدُ  أرمَّ وْلر    ور ترهُ الْقر ْ وا تَر ُ تَر لْقِ فرسر اءِ   بخِر مر دُ الْقُدر دُّ ْلُوقٍ لرزِمر ترعر يْرر مُر انر غر لِ  الْقُرْآنِ، إذِْ لروْ كر قَور ! وَيَلرزَمُهُمر عَلَى هَذَا الر

رَتَهُ وَسَائِرَ صِفَاتهِِ مََرلُوقَةٌ، أَوِ التَّنَاقُضُ!.  مَهُ وَقُدر فَاسِدِ أَنَّ عِلر  الر
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مْعِ إلََِّ برعْ  ةُ السَّ مُ صِحَّ قْليَِّةِ الَّتيِ لَر يُعْلر دْلر مِنر الِْصُُولِ الْعر الْعر هُمْ أرنَّ التَّوْحِيدر ور عِندْر ا ور هر تَدَلُّوا عَلَى ذَلكَِ  در ، وَإذَِا اسر

تمَِادِ عَلَيرهَا، فَهُمر يَقُولُونَ: لَا تَ  تضَِادِ بََِّا، لَا للِِاعر كُرُونَهاَ للِِاعر مَا يَذر عِيَّةٍ، إنَِّ ةٍ سَمر مٌ  بأَِدِلَّ مُ بََِّا مُتَقَدِّ عِلر عِ، بَلِ الر مر ثربتُُ هَذِهِ باِلسَّ

لِ  ةِ النَّقر عِلرمِ بصِِحَّ َ عَلَى الر كُرُهَا ليُِبَيِّ ، وَمِنرهُمر مَنر يَذر صُُولِ، إذِر لَا فَائِدَةَ فيِهَا عِنردَهُمر كُرُهَا فِي الأر  مُوَافَقَةَ  ! فَمِنرهُمر مَنر لَا يَذر

تمَِادِ عَلَيرهَا!   يناَسِ النَّاسِ بََِّا، لَا للِِاعر لِ، وَلِإِ عِ للِرعَقر مر  السَّ

بِ  حِقِ  اللاَّ وَالمردََدِ  النِّصَابِ!  عَلَى  نِ  ائِدَير الزَّ هُودِ  الشُّ بمَِنرزِلَةِ  عِنردَهُمر  فيِهِ  دَِيثُ  وَالحر آنُ  قُرر !  وَالر عَنرهُمر نٍ  تَغر كَرٍ مُسر عَسر

عَمَا يَهروَاهُ! كَمَا قَالَ عُمَرُ برنُ  ر فَقَ أَنَّ الشرَّ عَزِيزِ:  وَبمَِنرزِلَةِ مَنر يَتَّبعُِ هَوَاهُ وَاتَّ اهُ،   عَبردِ الر ور افرقر هر ا ور قَّ إذِر تَّبعُِ الْْر كُنْ مَِِّنْ ير لَر تر

ا تر  لَر مر بُ عر اقر تُعر ، ور قِّ قْترهُ مِنر الْْر افر ا ور لَر مر إذًِا أرنتْر لَر تُثرابُ عر اهُ، فر ور الرفر هر ا خر يُُرالفُِهُ إذِر برعتْر هر ور نَّكر إنَِّمَّر اتَّ
كْترهُ مِنهُْ، لِِر اكر  رر ور

 َِ.  فِِ الْمروْضِعريْن 

دَ صَاحِبهِِ وَإرَِا  عَمَلُ يَتربَعُ قَصر رِئٍ مَا نَوَى، وَالر مَالَ باِلنِّيَّاتِ، وَإنَِّمَا لكُِلِّ امر عَر ضًا  وَكَمَا أَنَّ الأر قَوِيُّ يَتربَعُ أَير تقَِادُ الر دَتَهُ، فَالِاعر

دِيقَهُ، فَإذَِا كَانَ   الحَِ إذَِا كَانَ عَنر نيَِّةٍ صَالِحةٍَ كَانَ عِلرمَ ذَلكَِ وَتَصر عَمَلَ الصَّ يمَانِ، كَمَا أَنَّ الر ِ ِيمَانِ كَانَ مِنَ الإر   ذَلكَِ تَابعًِا للِْر

لَاحِ التَّابعِِ   لِ الصَّ يمَانِ، كَعَمَلِ أَهر ِ ِ الإر يمَانِ التَّابعُِ لغَِيرر ِ لِ الإر لُ أَهر لَاحِ. لغَِ صَالِحاً، وَإلِاَّ فَلَا، فَقَور لِ الصَّ دِ أَهر ِ قَصر  يرر

 ُ يَا وَهُمر يَُرسَبُونَ أَنهَّ نر يََاةِ الدُّ يُهُمر فِي الحر تَزِلَةِ زَنَادِقَةٌ كَثيَِرةٌ، وَفيِهِمر مَنر ضَلَّ سَعر  . مر يُُرسِنوُنَ صُنرعًا وَفِي المرُعر

هْمِ بْنِ  هُمُ المرنُرتَسِبُونَ إلَِى   مِذِيِّ جر ْ انر التَِّ فْور طيِلَ،  صر فَاتِ وَالتَّعر يَ الصِّ هَرَ نَفر ، وَهُوَ الَّذِي أَظر

مٍ وَهُوَ أَخَذَ ذَلكَِ عَنِ   عْدِ بْنِ دِرْهر يُّ بوَِاسِطَ،  الْجر ِ ى بهِِ خَالدُِ برنُ عَبردِ اللهَِّ الرقَسْر ، الَّذِي ضَحَّ

حَى، وَقَالَ:   ضَر مِ عِيدِ الأر مٍ،  فَإنَِّهُ خَطَبَ النَّاسَ فِي يَور عْدِ بْنِ دِرْهر ح  باِلْجر إنِِِّ مُضر اكُمْ، فر اير حر بَّلر اللََُّّ ضر قر وا تر حُّ را النَّاسُ، ضر يهُّ
أر

مََّّ  ى تركْليِمًَّ، ترعرالَر اللََُّّ عر مْ مُوسر لِّ ْ يُكر لَر ليِلًَ ور اهِيمر خر تَّخِذْ إبِْرر ْ ير نَّ اللََّّر لَر
مر أر عر هُ زر قُولُ الْجر   إنَِّ بيًِرا! ير ا كر ثُمَّ نَزَلَ فَذَبَحَهُ.    عْدُ عُلُوًّ

الحُِ رَحِمَهُمُ اللهَُّ تَعَالَى.  لَفُ الصَّ تَاءِ عُلَمَاءِ زَمَانهِِ، وَهُمُ السَّ تفِر دَ اسر  وَكَانَ ذَلكَِ بَعر

لَا  دَ أَنر تَرَكَ الصَّ هَرَ مَقَالَتَهُ هُناَكَ، وَتَبعَِهُ عَلَيرهَا نَاسٌ، بَعر دَهُ بخُِرَاسَانَ، فَأَظر مُ بَعر هِ! وَكَانَ جَهر ا فِي رَبِّ مًا شَكًّ بَعِيَ يَور  ةَ أَرر

 والجهمية:  
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     :كِيَ، يُقَالُ لَهمُُ    أول انحراف جهم ِ مًا مِنَ المرُشرر نيَِّةُ وَكَانَ ذَلكَِ لمنُِاَظَرَتهِِ قَور مر ذِينَ  السُّ نردِ، الَّ ِ ، مِنر فَلَاسِفَةِ الهر

بُدُهُ، هَلر يُرَى أَور يُشَمُّ أَور يُذَاقُ أَور يُنركِرُونَ مِنَ   يَّاتِ، قَالُوا لَهُ: هَذَا رَبُّكَ الَّذِي تَعر سِّ
عِلرمِ مَا سِوَى الحرِ يُلرمَسُ؟ فَقَالَ:    الر

بُهُ   بُدُ شَيرئًا، ثُمَّ لَمَّا خَلَا قَلر مًا لَا يَعر بَعِيَ يَور دُومٌ! فَبَقِيَ أَرر تقَِادًا نَحَتَهُ  لَا، فَقَالُوا: هُوَ مَعر يرطَانُ اعر بُودٍ يَأرلَههُُ، نَقَشَ الشَّ مِنر مَعر

دِ.  َعر فَاتِ، وَاتَّصَلَ باِلجر وُجُودُ المرُطرلَقُ!! وَنَفَى جَميِعَ الصِّ هُ الر رُهُ، فَقَالَ: إنَِّ  فكِر

ضًا أَخَذَ  هُ أَير انَ، وَأَنَّ لِ حَرَّ فَلَاسِفَةِ مِنر أَهر ابئَِةِ الر دَ كَانَ قَدِ اتَّصَلَ باِلصَّ َعر يَهُودِ  وَقَدر قِيلَ: إنَِّ الجر ضِ الر  شَيرئًا عَنر بَعر

، المرتَُّصِلِيَ   فيَِ لدِِينهِِمر مِ المرحَُرِّ بيِدِ بْنِ الِْرعْصر احِرِ الَّذِي سَحَرَ النَّبِيَّ  بلِر  .  × ، السَّ

وَزَ وَلَكنِر كَانتَر قَدر فَشَتر مَقَالَتُهُ فِي النَّاسِ، وَتَقَلَّدَ  مُ برنُ أَحر مٌ بخُِرَاسَانَ، قَتَلَهُ سَلر دَهُ  فَقُتلَِ جَهر  .  المعُْْترزِلرةُ هَا بَعر

  ، طيِلِ مِنرهُمر خَلَ فِي التَّعر مُ أَدر َهر مَاءَ حَقِيقَةً وَلَكنِر كَانَ الجر سَر هُ يُنركِرُ الأر فَاتِ. لِأنََّ مَاءَ بَلِ الصِّ سَر  ، وَهُمر لَا يُنركِرُونَ الأر

لَانِ: َ وَقَدر تَناَزَع  قَةً أَمر لَا؟ وَلَهمُر فِي ذَلكَِ قَور ِ وَسَبرعِيَ فرِر
مِيَّةِ: هَلر هُمر مِنَ الثِّنرتَير َهر عُلَمَاءُ فِي الجر مُر لَيرسُوا     الر وَمَِِّنر قَالَ إنِهَّ

قَةً   ِ وَسَبرعِيَ فرِر
 بَاطٍ. عَبردُ اللهَِّ برنُ المربَُارَكِ، وَيُوسُفُ برنُ أَسر   - مِنَ الثِّنرتَير

هِ مِنْ عُلرمَّر 
يْرِ غر نْبرلٍ ور امِ أرحَْردر بْنِ حر مر هْمِيَّةِ مِنْ حِيِن مِحْنرةِ الْإِ الرةُ الْجر قر تْ مر رر إنَِّمَّر اشْترهر نَّةِ ور ، فَإنَِّهُ مِنر إمَِارَةِ المرَأرمُونِ قَوُوا  ءِ السُّ

نةَِ مِنر طَرَسُوسَ  ، ثُمَّ كَتَبَ باِلمرحِر تَمَعَ بَِِّمر ةً وَاجر هُ كَانَ قَدر أَقَامَ بخُِرَاسَانَ مُدَّ ِ وَفيِهَا    وَكَثُرُوا، فَإنَِّ
ةَ وَمِائَتَير َ سَنةََ ثَمَانِ عَشرر

ينَ، وَفيِهَا كَانتَر مِحرنتَُهُ مَعَ   ِ دَادَ إلَِى سَنَةِ عِشرر بَرسِ ببَِغر َدَ إلَِى الحر مَامَ أَحمر ِ وا الإر كَلَامِ،  مَاتَ، وَرَدُّ تَصِمِ وَمُناَظَرَتُهُ لَهمُر باِلر المرُعر

ءٍ مِنر ذَلكَِ، وَأَنَّ   ةَ لَهمُر فِي شَِر َ أَنَّهُ لَا حُجَّ وا بهِِ عَلَيرهِ، وَبَيَّ تَجُّ طَلَبَهُمر مِنَ النَّاسِ أَنر يُوَافقُِوهُمر  فَلَماَّ رَدَّ عَلَيرهِمر مَا احر

اهُمر  تحَِانَهمُر إيَِّ بُهُ، لئَِلاَّ    وَامر لَحَةَ ضََر تَصِمُ إطِرلَاقَهُ، أَشَارَ عَلَيرهِ مَنر أَشَارَ بأَِنَّ المرَصر لٌ وَظُلرمٌ، وَأَرَادَ المرُعر مَةُ  جَهر تَنركَسَِْ حُرر

ةِ، وَخَافُوا، فَأَطر  عَامَّ ناَعَةُ فِي الر بُوهُ قَامَتِ الشَّ ةٍ! فَلَماَّ ضَََ دَ مَرَّ ةً بَعر لَافَةِ مَرَّ ِ كُورَةٌ فِي كُتُبِ التَّارِيخِ. لَقُوهُ الْر تُهُ مَذر  . وَقِصَّ

هْمٌ:   در بهِِ جر رر مَِِّا انْفر فْنريرانِ   1ور النَّارر تر نَّةر ور قرطْ   2،  أرنَّ الْجر ةُ فر نر هُور الْمرعْرِفر يمَّر نَّ الْإِ
أر قرطْ   3،  ور هْلُ فر الْكُفْرُ هُور الْجر هُ لَر    4،  ور أرنَّ ور

لَر سر  مْ عر الَُُ بُ إلِريْهِمْ أرفْعر أرنَّ النَّاسر إنَِّمَّر تُنْسر هُ، ور حْدر ةِ إلََِّ لِلََِّّ ور قِيقر دٍ فِِ الْْر ازِ فعِْلر لِِرحر جَرَةُ،  بيِلِ الْمرجر كَتِ الشَّ رَّ ، كَمَا يُقَالُ تَحَ

سُ!   مر فَلَكُ، وَزَالَتِ الشَّ  وَدَارَ الر
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قَائِلُ:   سَنَ الر  وَلَقَدر أَحر

مُهُ مِنر جَهَنَّمَ  تُقَّ اسر رَةً... إلَِى النَّارِ وَاشر  عَجِبرتُ لشَِيرطَانٍ دَعَا النَّاسَ جَهر

سَامِ؟ فَقَالَ:  جَر رَاضِ وَالأر عَر كَلَامِ فِي الأر رَو برنَ عُبَيردٍ، هُوَ    وَقَدر نُقِلَ أَنَّ أَبَا حَنيِفَةَ رَحِمَهُ اللهَُّ، لَمَّا سُئِلَ عَنِ الر لَعَنَ اللهَُّ عَمر

كَلَامَ فِي هَذَا.   فَتَحَ عَلَى النَّاسِ الر

لروْنهِِ  نزِْلرةِ طُولهِِ ور بْدِ بمِر أرنَّ فعِْلر الْعر ، ور مر دَّ مَّر ترقر ، كر انر فْور هْمِ بْنِ صر مْ مِنر الْجر
وْلَِِ وَهُمر    ! أرصْلُ قر

قَدَرِ،   ةِ نُفَاةِ الر قَدَرِيَّ سُ الر اهُ عَكر رِ لنِرفْيهِِمْ إيَِّ در ةر إنَِّمَّر نُسِبُوا إلَِر الْقر رِيَّ در إنَِّ الْقر يتَِ  فر المعتزلة  ، كَمَا سُمِّ

جِئَةُ  ب  .  كذلك  المرُرر ا يَتُوبُ عَلَيرهِمر بَُُّمر وَإمَِّ ا يُعَذِّ رِ اللهَِّ إمَِّ جَأٌ لِأمَر جَاءَ، وَأَنَّهُ لَا أَحَدَ مُرر رر ِ يِهِمُ الإر  لنَِفر

ى   ةُ وَقَدر تُسَمَّ يَّ بِْْ ةً   "  الْجر رِيَّ در رِ   "  قر در وْا فِِ إثِْبراتِ الْقر لر مُْ غر وَعِيدِ،  لِِرنََّ دِ وَالر وَعر ءٍ مِنَ الر ذِينَ لَا يََرزِمُونَ بشََِّر ى الَّ ، وَكَمَا يُسَمَّ

جَاءِ كُلِّ   لُونَ فِي إرِر ، وَكَمَا بَلر يَغر نَروَاعِ، فَلَا يََرزِمُونَ بثَِوَابِ مَنر تَابَ، كَمَا لَا يََرزِمُونَ بعُِقُوبَةِ مَنر لَمر يَتُبر رٍ حَتَّى الأر  لَا  أَمر

هَدُونَ بإِيِمَانٍ وَلَا  جِئُونَ عُثرمَانَ وَعَليًِّا، وَلَا يَشر لَى يُرر وَر جِئَةُ الأر . وَكَانتَِ المرُرر ٍ
زَمُ لِمُعَيَّ رٍ! يَُر   كُفر

ننَِ: مِنرهَا مَا رَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي سُننَهِِ، مِنر حَدِيثِ عَ  ةِ أَحَادِيثُ فِي السُّ قَدَرِيَّ عَزِيزِ برنِ أَبِي حَازِمٍ،  وَقَدر وَرَدَ فِي ذَمِّ الر بردِ الر

اتُوا فرلَر  ، قَالَ: » × النَّبيِِّ  عَنِ عَنر أَبيِهِ، عَنِ ابرنِ عُمَرَ،  إنِْ مر رِضُوا فرلَر ترعُودُوهُمْ، ور ةِ، إنِْ مر ذِهِ الِْمَُّ ُوسُ هر ةُ مجر رِيَّ در الْقر

دُوهُمْ   .  (1)« ترشْهر

 

(، وغيرهما من طرق عن نافع عن ابن عمر، ولا يُلو طريق من طرق هذا  4691) (، وأبوداود  125و 86/ 2أخرجه أحمد ) (  1) 

الحديث من مطعن، ونقل الْلال عن الإمام أحمد أنّه أنكرالحديث من حديث أبي حازم، عن نافع، وقال: »يروى، عن نافع، من  

يفة تدل على نكارة الحديث،  ( وقد ألمح محققه إلى نكتة لط 244و 241غير حديث أبي حازم« المنتخب من علل الْلال )ص 

(: »كل أحاديث القدرية  273)ص   المصنف (، والقلب لا  339و 338) في ظلال الجنة   - رحمه الله   - والحديث حسّنه الألبان 

 (. 232- 225) المرفوعة ضعيفة وإنما يصح الموقوف منها«، وانظر العلل المتناهية  

 والجبَية:  
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يَمَانِ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَِّ  و  نِ الر فَةَ بر ُوسُ  : » × رَوَى أَبُو دَاوُدَ أَيرضًا عَنر حُذَير مجر ُوسٌ، ور ةٍ مجر لكُِلِّ أُمَّ

رِضر مِنهُْمْ   نْ مر مر هُ، ور تر نرازر دُوا جر اتر مِنهُْمْ فرلَر ترشْهر نْ مر ، مر رر در : لَر قر قُولُونر ةِ الَّذِينر ير ذِهِ الِْمَُّ ةُ  هر هُمْ شِيعر فرلَر ترعُودُوهُمْ، ور

جَّ  هُمْ باِلدَّ لَر اللََِّّ أرنْ يُلْحِقر قٌّ عر حر الِ، ور جَّ  . (1)« الِ الدَّ

طََّابِ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ، عَنِ النَّبِيِّ   لَر  ، قَالَ: » × وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ أَيرضًا عَنر عُمَرَ برنِ الْر رِ ور در السُِوا أرهْلر الْقر لَر تَُر

وهُمْ  اتَُِ  . (2)« تُفر

مِذِيُّ عَنِ ابرنِ عَبَّاسٍ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَِّ   ر مْ فِِ  : » × وَرَوَى الترِّ مر لريْسر لَرُ نيِ آدر انِ مِنْ بر صِنفْر

ةُ  رِيَّ الْقردر مِ نرصِيبٌ: المرُْْجِئرةُ ور سْلَر  . (3)« الْإِ

 

  «( حيث قال: 329) في ظلال الجنة    – رحمه الله  – ( وضعّفه الشيخ الألبان  4694) ( وابوداود  406/ 5أخرجه أحمد في المسند )  (  1) 

 . »إسناده ضعيف لجهالة الرجل الذي لم يسم وعمر مولى غفرة ضعيف وقد اضطرب في إسناده 

(، وغيرهما، من طرق عن عطاء بن دينار عن حكيم بن شريك  4720و 4710) (، وأبوداود  30/ 1أخرجه أحمد في المسند )     (  2) 

( وذكر الحديث،  15/ 3التاريخ الكبير )    الهذلي، وحكيم هذا لم يوثّقه إلاّ ابن حبان على قاعدته المشهورة، وذكره البخاري في  

، والحديث ضعفه الشيخ  »ولي أصبهان من عمال عمر بن عبد العزيز «وسكت عنه، وذكره أبو نعيم في أخبار أصبهان وقال: 

 (. 330) في ظلال الجنة    - رحمه الله   - الألبان 

( وغيرهما، عن ابن عباسٍ وبعضُهم يضيف جابراً معه،  73و 62) (، وابن ماجه في المقدمة  2149) أخرجه الترمذي في القدر    (  3) 

م،  لكنَّه متابَعٌ، فرواه الترمذي في القَدَر عقب رواية نزارٍ فقال:    ومدار هذه الروايات على نزارِ بن حيَّان، وهو ضعيفٌ كما تقدَّ

،  »  ه نحوَ     ×   بيِّ النَّ   عن   اسٍ عبَّ   ابن   عن   ، عكرمةَ   عن   ، عمرةَ   أبي   بن   م سلاَّ   ثنا حدَّ   : بشٍر   بن   د محمَّ   ثنا حدَّ :  رافعٍ   بن   د محمَّ   ثنا حدَّ «

مٌ هذا ضعيف، قال ابنُ حِبَّانَ في المجروحي  1156) اللالكائيُّ في شرح أصول الاعتقاد     - كذلك    - ورواه     عن   يروي «(، وسلاَّ

  ليس   أمتي   من   صنفان :  -   اً مرفوع    -   اسٍ عبَّ   بن ا   عن   عكرمة   عن   روى   الذي   وهو   ، ه بخبَِ   الاحتجاجُ   يَوز   لا   ، المقلوباتِ   الثقات 

في تخريج السنة، وقد    - رحِمَه الله    - ، فالحديث ضعيفٌ جدّاً من طريقيه، كما قال ذلك الألبانُّ   »... المرجئة   ، نصيبٌ   الإسلام   في   لهما 

ةُ على عليٍّ ووالدِه، وللحديث شواهدُ عن ابنِ عمرَ  ه مِاّ أنكره الأئمَّ ، وأنسٍ،  ذكره ابنُ عدِيٍّ في الكامل في ترجمة عليِّ بن نزارٍ، وعدَّ

وائدِ  وجابرٍ، وواثلةَ وغيِرهم، لكنَّ ة الحديث، وانظر مجمَع الزَّ ةِ حديثٌ مرفوعٌ صحيحٌ كما قال أئمَّ ، فليس في القدريَّ ها جميعاً لا تصحُّ

 (7 /206 .) 
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ا  فْعِهر ةِ رر دِيثِ فِِ صِحَّ لَّمر أرهْلُ الْْر ةٌ، تركر ثيِرر رُ كر ادِيثُ أُخر حر
ةِ أر رِيَّ در مِّ الْقر رُوِير فِِ ذر ةٌ ،  ور وْقُوفر را مر حِيحُ أرنََّ الصَّ ، بخِِلَافِ  ور

حِيحِ   إنَِّ فيِهِمْ فِِ الصَّ ارِجِ، فر ور مِّ الْْر ةِ فِِ ذر ارِدر ادِيثِ الْور ادِيثر الِْرحر ةُ أرحر ر شَر هُ عر حْدر رَجَ  ور بُخَارِيُّ مِنرهَا ثَلَاثَةً، وَأَخر رَجَ الر ، أَخر

لِمٌ سَائِرَهَا.    مُسر

 

 

  

، بَلْ قَوْلُهُمْ   وَلَكِنَّ مُشَابَهة القدرية للِْمَجُوسِ ظَاهِرَة 

أَرْدَأُ مِنْ قَوْلِ الْمَجُوسِ، فَإِنَّ الْمَجُوسَ اعْتَقَدُوا وُجُودَ  

يَّةَ اعْتَقَدُوا خَالقِِينَ!  خَالقَِيْنِ، وَالْقَدَرِ
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ی ئج )و ( ڦ ڦ ڄ ڄ ): تَعاَلَى قاَلَ المأمورات فعل مَعَ الْمُحرماَت النفس بترك تزكو

 الله بِِطاَعَة نَفسه زكى من أَفلْح قد: وَغَيرهماَ عُيَينَْة واَبْن قَتاَدَة قاَلَ التَّزْكِِيَة معنى ( ئح ئم 

 الأعْماَل. وَصاَلح

]النور:   (ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ): تَعاَلَى قاَلَ

 (ڤ ڤ ڤ ڤ ): وَقاَلَ[ 28النور: ]( ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ): وَقاَلَ [،30

 ينَْمُو ولَنْ ،نما إذا الماَل وزكا الزَّرْع يُقاَل: زكا وَمِِنْه الْخَيْر فِِي الزِّياَدَة الزَّكاَة وأصل[  7]عبس: 

 تزكو لا والأعمال النَّفس فَكَذلَِِك الدغل عنَهُ يزاَل حَتَّى يزكو لا واَلزَّرْع ،الشَّرّ بترك إلا الْخَيْر

 الشَّرّ. ترك مَعَ إلا متزكياً الرجل يكون وَلا يناقضها ماَ عنَْهاَ يزاَل حَتَّى

 هَذاَ واَلصَّدَََقَة الصَّالِِحَة بِِالأعْماَلِ وتتزكى ،النَّفس بِِهِِ تزكو ماَ أعظم والإيمان والتَّوْحِِيد

 وَمن الشّرك من : تطهر[14]الأعلى:  (ی ئج ئح ئم ) فِِي قاَلُوا السلّف ذكره مِِمَّا كلُه

 بِِالتَّوْبَةِِ. الْمعْصِِيَة

ولما كانت أحوال النفس الباطنة والظاهرة تابعة لحال القلب صحةً ومرضاً موتاً وحياةً ذكر 

 شيئاًً من أحوال القلوب.الشارح 

نِ   » قال ابن أبي العز رحمه الله:   لكِر أرعْظرمُ مَِِّا للِْبردر ذر اءٌ، ور شِفر ضٌ ور رر مر وْتٌ، ور مر يراةٌ ور لْبُ لرهُ حر ڳ )قَالَ تَعَالَى:  ،  الْقر

نَرعَامِ:  ( ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ]الأر

يمَانِ.    [، 122 ِ يَيرنَاهُ باِلإر رِ فَأَحر كُفر  أَير كَانَ مَيِّتًا باِلر

يُّ  حِيحُ الْْر لْبُ الصَّ الْقر تَفِتر إلَِيرهَا، بخِِلَافِ   فر غَضَهَا وَلَمر يَلر قَبَائِحُ نَفَرَ مِنرهَا بطَِبرعِهِ وَأَبر بَاطِلُ وَالر لْبِ   إذَِا عُرِضَ عَلَيرهِ الر   الْقر

عُودٍ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ:  الْمريِّتِ  قَبيِحِ، كَمَا قَالَ عَبردُ اللهَِّ برنُ مَسر سََنِ وَالر َ الحر قُ بَير عْرِفُ  » ، فَإنَِّهُ لَا يُفَرِّ لْبٌ ير كُنْ لرهُ قر ْ ير نْ لَر لركر مر هر

رر  الْمُنْكر  . « بهِِ الْمرعْرُوفر ور

ةِ وَكَذَلكَِ   هْور لْبُ الْمررِيضُ باِلشَّ فِهِ. الْقر ةِ المرَرَضِ وَضَعر رِضُ لَهُ مِنر ذَلكَِ بحَِسَبِ قُوَّ فِهِ يَمِيلُ إلَِى مَا يَعر  ، فَإنَِّهُ لضَِعر

عَانِ:   قَلربِ نَور ةٍ،  وَمَرَضُ الر هْور ضُ شر رر ةٍ مر ضُ شُبْهر رر مر ا مَرَضُ  ،  ور دَؤُهُمَ ةِ وَأَرر بْهر دَأُ  الشُّ برهِ ، وَأَرر قَدَرِ.   الشُّ رِ الر  مَا كَانَ مِنر أَمر

 التزكية 
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احِبُهُ،   شْعُرُ بهِِ صر لَر ير ضُهُ ور رر شْتردُّ مر ير لْبُ ور ضُ الْقر مْرر دْ ير قر ا ور أرسْبرابِِر تهِِ ور ةِ صِحَّ عْرِفر نْ مر افهِِ عر انْصَِر الهِِ ور  . لَِشْتغِر

وْتهِِ  شْعُرُ بمِر احِبُهُ لَر ير صر دْ يرمُوتُ ور لْ قر قِّ  ،  بر هْلُهُ باِلْْر لَر يُوجِعُهُ جر برائِحِ، ور اتُ الْقر احر هُ لَر تُؤْلمهُُِ جِرر لكِر أرنَّ ةُ ذر مر لَر عر ور

ائدُِهُ  قر عر  .  الْبراطلِرةُ   ور

َقِّ بحَِسَ  لهِِ باِلحر َ بجَِهر قَبيِحِ عَلَيرهِ، وَتَأَلمَّ َ بوُِرُودِ الر قَلربَ إذَِا كَانَ فيِهِ حَيَاةٌ تَأَلمَّ مُ بِ حَيَاتهِِ وَ:  فَإنَِّ الر يِّتٍ إيِلَر رْحٍ بمِر ا لِجُ  !   مر

ضِهِ،   رر شْعُرُ بمِر دْ ير قر ةِ ور ثرُِ بَقَاءَ أَلمهَِِ عَلَى مَشَقَّ ِ عَلَيرهَا، فَيُؤر بَر وَاءِ وَالصَّ لُ مَرَارَةِ الدَّ مُّ تَدُّ عَلَيرهِ تَحَ وَاءِ فَإنَِّ دَوَاءَهُ    وَلَكنِر يَشر الدَّ

وََى،   فَعُ مِنرهُ فِي مَُاَلَفَةِ الهر سِ، وَلَيرسَ لَهُ أَنر ءٍ عَلَى النَّفر عَبُ شَِر  . وَذَلكَِ أَصر

هُ،   عر سْترمِرُّ مر لَر ير زْمُهُ ور سِخُ عر نفْر ، ثُمَّ ير بِْْ لَر الصَّ هُ عر نُ نرفْسر طِّ ةً يُور ترارر هِ ور بِْْ صر تهِِ ور برصِيرر عْفِ عِلْمِهِ ور ، كَمَنر دَخَلَ فِي  لضِر

قَبَهُ   فُ وَأَعر وَر هُ إنِر صَبَََ عَلَيرهِ انرقَضََ الْر لَمُ أَنَّ نِ، وَهُوَ يَعر مَر ضٍ إلَِى غَايَةِ الأر نُ،  طَرِيقٍ مََوُفٍ مُفر مَر بٍْْ  الأر ةِ صر هُور مُحْتراجٌ إلَِر قُوَّ فر

قِيٍن بمَِّر يرصِيُر إلِريْهِ  ةِ ير قُوَّ تَهَا، وَلَا سِيَّمَا إنِر عَدِمَ الرَّ ور لر مَشَقَّ هُ وَيَقِينهُُ رَجَعَ مِنَ الطَّرِيقِ وَلَمر يَتَحَمَّ ُ فيِقَ  ، وَمَتَى ضَعُفَ صَبَر

تَ  لَرقِ، وَ وَاسر ثَرِ الْر ! وَهَذِهِ حَالُ أَكر وَةٌ بَِِّمر نَ ذَهَبَ النَّاسُ فَلِي أُسر دَةِ وَجَعَلَ يَقُولُ: أَير وَحر حَشَ مِنَ الر .  ور لَكَترهُمر تيِ أَهر  هِيَ الَّ

الْبرصِيُر   عِيلِ الِْر فر ةر الرَّ قر افر لْبُهُ مُرر رر قر ا اسْترشْعر قْدِهِ، إذِر لَر مِنْ فر فيِقِ ور ةِ الرَّ سْتروْحِشُ مِنْ قلَِّ ادِقُ لَر ير لِ الصَّ ڇ ڇ ):  وَّ

 [. 69]النِّسَاءِ:    ( ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

لْبِ  ضِ الْقر رر ةُ مر مر لَر عر ائهِِ النَّافِ   ور ور نْ در عُدُولُهُ عر ةِ، ور ارَّ ةِ الضَّ ةِ، إلَِر الِْرغْذِير قر افر ةِ الْمُور ةِ النَّافعِر نِ الِْرغْذِير ائهِِ  عُدُولُهُ عر ور عِ، إلَِر در

ارِّ   . الضَّ

قَلربُ المرَرِيضُ بضِِدِّ ذَلكَِ.  ذِي، وَالر ارِّ المرؤُر ، عَلَى الضَّ افِيَ ثرُِ النَّافعَِ الشَّ حِيحُ يُؤر قَلربُ الصَّ  فَالر

ذِيَةِ   غَر نِ وَأَنرفَعُ الأر يمَّر اءُ الْإِ وِيَةِ  غِذر دَر اءُ الْقُرْآنِ ، وَأَنرفَعُ الأر ور ِ  در فَاءَ فِي غَيرر وَاءُ، فَمَنر طَلَبَ الشِّ غِذَاءُ وَالدَّ ، وَكُلٌّ مِنرهُمَا فيِهِ الر

تَعَالَى يَقُولُ:   يَ، فَإنَِّ اللهََّ  الِّ اَهِلِيَ وَأَضَلِّ الضَّ هَلِ الجر نَّةِ فَهُوَ مِنر أَجر ۉ ۉ ې ې ې )الركتَِابِ وَالسُّ

ةُ أرشْيراءر  عر اهُنرا أررْبر هر افعٌِ 1:  فر اءٌ نر اءٌ  2،  غِذر ور در افٍ ور ارٌّ   3،  شر اءٌ ضر غِذر اءٌ مُهْلكٌِ   4،  ور ور در  .ور
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:  ( ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې  لتَر ]فُصِّ

44  .] 

تَعَالَى:   اءِ:    (ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ )وَقَالَ  َ ِسرر ]الإر

لهِِ:    [، 82 نرسِ، لَا للِتَّبرعِيضِ.    (ۀ ہ)وَمِنر فِي قَور  لبَِيَانِ الجرِ

تَعَالَى:   ( ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک)وَقَالَ 

 [. 57]يُونُسَ:  

الْْ  نْيرا ور اءِ الدُّ أردْور نيَِّةِ، ور الْبردر لْبيَِّةِ ور اءِ الْقر يِعِ الِْردْور اءُ التَّامُّ مِنْ جَر فر الْقُرْآنُ هُور الشِّ ةِ،  فر اءِ  خِرر لُ للَِِسْتشِْفر هَّ دٍ يُؤر ا كُلُّ أرحر مر ور

   . بهِِ 

اوِير بهِِ،   ليِلُ التَّدر نر الْعر ا أرحْسر إذِر وطهِِ ور اءِ شَُُ اسْتيِفر ازِمٍ ور ادٍ جر اعْتقِر ام  ور بُولٍ تر قر نٍ ور إيِمَّر ائهِِ بصِِدْقٍ ور لَر در هُ عر عر ضر ور اوِمِ  ور ْ يُقر : لَر

دًا.  اءُ أربر    الدَّ

عَهَا، أَور  بَالِ لَصَدَّ ِ مَاءِ، الَّذِي لَور نَزَلَ عَلَى الجر ضِ وَالسَّ رَر وَاءُ كَلَامَ رَبِّ الأر دَر ضِ لَقَطَّعَهَا؟!   وَكَيرفَ تُقَاوِمُ الأر رَر  عَلَى الأر

بر  سر ائهِِ ور ور لَر در لرةِ عر لَر بيِلُ الدِّ فِِ الْقُرْآنِ سر انِ إلََِّ ور الِْربْدر اضِ الْقُلُوبِ ور ضٍ مِنْ أرمْرر رر مَّر مِنْ مر هُ  فر قر زر مْيرةِ مِنهُْ، لِمرنْ رر الْْر بهِِ ور

هْمًَّ فِِ كتِرابهِِ   . اللََُّّ فر

 
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أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الحاضنة التي احتضنت دعوة النبي وشريعة الإسلام 

 وكان جيلهم بحق يمثل الصورة الأكمل والأنموذج الأقرب لما أراده الله من العباد.

بعده، وهم ومن جهة أخرى، هم حلقة الوصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأمة من 

 الذين نقلوا لمن بعدهم ما حملوه عن النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الله وسنته.

وهذا يفسر اهتمام السلف الصالح بآثارهم وأقوالهم وحماية جنابهم، ويفسر كذلك اهتمام أعداء 

 الإسلام من داخله وخارجه بالطعن عليهم.

حَِره اللَّ  سُولِ اللََِّّ    » :  قالر الِإمامُ الطّحاوِي رر ابر رر نُحِبُّ أرصْحر أُ مِنْ  × ور َّ تربْر لَر نر دٍ مِنهُْمْ، ور حر
طُ فِِ حُبِّ أر رِّ لَر نُفر ، ور

حُبُّ  . ور يْرٍ ذْكُرُهُمْ إلََِّ بخِر نر لَر  ذْكُرُهُمْ. ور ير يْرِ  الْْر يْرِ  بغِر يُبْغِضُهُمْ، ور نْ  نُبْغِضُ مر مِنهُْمْ. ور دٍ  انٌ،  أرحر إحِْسر نٌ ور إيِمَّر هُمْ دِينٌ ور

اقٌ  نفِر بُغْضُهُمْ كُفْرٌ ور طُغْيرانٌ ور  . «  ور

 الكلام بشأن الصحابة في نقاط:  

 

 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ )قَالَ تَعَالَى:  .  1

بَةِ:    ( ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ   [. 100]التَّور

فَترحِ:  ( ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ )وَقَالَ تَعَالَى:  .  2 [ إلَِى  29]الر

ورَةِ.   آخِرِ السُّ

فَترحِ:  ( ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ)وَقَالَ تَعَالَى:  .  3  [. 18]الر

 ثناء الله ورسوله عليهم  :أولا  

 ×مكانة أصحاب النبي 
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چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ )وَقَالَ تَعَالَى:  .  4

نَرفَالِ:  ( ڎ ڈ ڈ ژ  ورَةِ. 72]الأر  [. إلَِى آخِرِ السُّ

ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح  )وَقَالَ تَعَالَى:  .  5

دَِيدِ:  ( بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى   [. 10]الحر

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ )وَقَالَ تَعَالَى:  .  6

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ 

ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  بج بح

 [. 10  -   8]الحشر:    ( ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

، يَ  دِهِمر ذِينَ جَاءُوا مِنر بَعر نَرصَارِ، وَعَلَى الَّ نُ الثَّنَاءَ عَلَى المرُهَاجِرِينَ وَالأر يَاتُ تَتَضَمَّ أَلُونَ  وَهَذِهِ الْر ، وَيَسر فِرُونَ لَهمُر تَغر سر

نُ أَنَّ هَؤُلَاءِ هُمُ المرُ  ، وَتَتَضَمَّ ءِ. فَمَنر كَانَ فِي قَلربهِِ غِلٌّ للَِّذِينِ آمَنوُا وَلَمر  اللهََّ أَنر لَا يََرعَلَ فِي قُلُوبَِِّمر غِلاًّ لَهمُر ونَ للِرفَير تَحِقُّ سر

آنِ.   قُرر ءِ نَصِيبًا، بنِصَِّ الر فَير تَحِقُّ فِي الر فِرر لَهمُر لَا يَسر تَغر  يَسر

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې )وَقَالَ تَعَالَى:  .  7

بَةِ:  ( ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ [،  117]التَّور

يَاتِ.   الْر

هِ، أَنَّ رَسُولَ اللهَِّ  .  8 ِ ٍ وَغَيرر
رَانَ برنِ حُصَير ِ مِنر حَدِيثِ عِمر

حِيحَير رْنِِ، ثُمَّ الَّذِينر  قَالَ: »   × وَفِي الصَّ يْرُ النَّاسِ قر خر

مُْ  لُونَر مُْ، ثُمَّ الَّذِينر ير لُونَر دَِيثَ ير ِ أَور ثَلَاثَةً، الحر
نَير نهِِ قَرر دَ قَرر رِي: أَذَكَرَ بَعر رَانُ: فَلَا أَدر  . (1)«، قَالَ عِمر

 

 (.  2535( ومسلم ) 3650أخرجه البخاري ) (  1) 



 تسهيل شرح العقيدة الطحاوية

 

439 

 

لِمٍ عَنر جَابرٍِ، أَنَّ النَّبِيَّ    . 9 ةِ ، قَالَ: » × وَقَدر ثَبتََ فِي صَحِيحِ مُسر رر جر ْتر الشَّ ايرعر تَر دٌ بر دْخُلُ النَّارر أرحر  . (1)« لَر ير

، حَيرثُ قَالَ:   فِهِمر عُودٍ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ فِي وَصر لْبر  وَلَقَدر صَدَقَ عَبردُ اللهَِّ برنُ مَسر در قر جر ور إنَِّ اللََّّر نرظررر فِِ قُلُوبِ الْعِبرادِ، فر

الرتهِِ، ثُمَّ نرظررر فِِ قُلُوبِ الْعِبرادِ  ثرهُ برِِسر ابْترعر اهُ لنِرفْسِهِ، ور يْرر قُلُوبِ الْعِبرادِ، فراصْطرفر دٍ خر دٍ  مُحرمَّ لْبِ مُحرمَّ در قُلُوبر  ×  برعْدر قر جر ور ، فر

آهُ الْمُسْلمُِو  مَّر رر لَر دِينهِِ، فر اتلُِونر عر بيِِّهِ، يُقر اءر نر رر هُمْ وُزر لر عر يْرر قُلُوبِ الْعِبرادِ، فرجر ابهِِ خر صْحر
ا  أر مر نٌ، ور سر هُور عِندْر اللََِّّ حر ناً فر سر نر حر

أروْهُ سر  ءٌ رر ِّ هُور عِندْر اللََِّّ سِر  . يِّئًا فر

 

 

 

لُهُ:   انٌ » قَور إحِْسر نٌ ور إيِمَّر حُبُّهُمْ دِينٌ ور مَ مِنَ النُّصُوصِ.    « ور رِ اللهَِّ فيِمَا تَقَدَّ تثَِالٌ لِأمَر هُ امر  لِأنََّ

لُهُ:   رطُ فِِ حُبِّ  » وَقَور لَر نُفر دٍ مِنهُْمْ ور يعَةُ، فَنَكُونُ مِنَ    « أرحر عَلُ الشِّ ، كَمَا تَفر دََّ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِنرهُمر أَير لَا نَتَجَاوَزُ الحر

تَدِينَ. قَالَ تَعَالَى:    [. 171]النِّسَاءِ:  ( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ)المرُعر

 «. فرط فِ بغضي ومُ ،  فرط فِ حبي مُ :  رجلَن  فِّ  يهلك   » وقد جاء عن علي قوله:  
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حَِره اللَّ  سُولِ اللََِّّ  » :  قالر الِإمامُ الطّحاوِي رر ابِ رر وْلر فِِ أرصْحر نر الْقر نْ أرحْسر مر اتِ مِنْ كُلِّ  × ور اجِهِ الطَّاهِرر أرزْور ، ور

اقِ  در بررِئر مِنر النِّفر قر سِينر مِنْ كُلِّ رِجْسٍ، فر اتهِِ المقُْردَّ يَّ ذُرِّ نرسٍ، ور  . « در

قَمَ، قَالَ: »قَامَ فيِناَ رَسُولُ اللهَِّ   نِ أَرر دِ بر ةَ وَالمردَِينةَِ، فَقَالَ:    × عَنر زَير َ مَكَّ عَى: خُمًّا، بَير را  خَطيِبًا، بمَِاءٍ يُدر يهُّ
عْدُ، أرلَر أر ا بر أرمَّ

لريْنِ  قر ارِكٌ فيِكُمْ ثر ا تر أرنر ، ور بيِّ أُجِيبُ رر ، فر بيِّ سُولُ رر أْتِر رر نْ ير
، يُوشِكُ أر ٌ ا برشَر إنَِّمَّر أرنر ى  النَّاسُ، فر در مَّر كتِرابُ اللََِّّ، فيِهِ الَُْ لَُُ وَّ

: أر

 

 . ، فذكره أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، عند حفصة   أخبَتني أم مبشر؛   عن جابر قال :   ( 2496صحيح مسلم ) (  1) 

 وجوب محبتهم جميعهم بدون إفراط :ثانيا  
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أرهْ  : ور الر بر فيِهِ، ثُمَّ قر غَّ رر لَر كتِرابِ اللََِّّ ور ثَّ عر اسْترمْسِكُوا بهِِ فرحر خُذُوا بكِتِرابِ اللََِّّ ور النُّورُ، فر رُكُمُ اللََّّر فِِ أرهْلِ  ور كِّ يْتيِ، أُذر لُ بر

ثًا  يْتيِ، ثرلَر  . (1)« بر

يقِ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ، قَالَ:   دِّ رٍ الصِّ بُخَارِيُّ عَنر أَبِي بَكر جَ الر يْتهِِ » وَخَرَّ دًا فِِ أرهْلِ بر  . « ارْقُبُوا مُحرمَّ

يرخُ رَحِمَهُ اللهَُّ:   مَا قَالَ الشَّ اقِ » وَإنَِّ در بررِئر مِنر النِّفر هُ مُنرافقٌِ زِنْدِيقٌ لِأنََّ    « فرقر ثر فْضِ إنَِّمَّر أرحْدر برأٍ وهو    أرصْلر الرَّ اللََِّّ بْنر سر بْدر ،  عر

سُولِ   دْحُ فِِ الرَّ الْقر مِ، ور سْلَر صْدُهُ إبِْطرالُ دِينِ الْإِ ءُ × قر مَّر لكِر الْعُلر رر ذر كر مَّر ذر لَامَ،   . فَإنَِّ عَبردَ اللهَِّ برنَ سَبَأٍ لَمَّا أَظرهَرَ ، كر سر ِ الإر

رِهِ وَخُبرثهِِ، كَمَا فَعَلَ   لَامِ بِمَكر سر ِ سِدَ دِينَ الإر رُوفِ    بُولصُِ أَرَادَ أَنر يُفر رَ باِلمرَعر مَر هَرَ الأر كَ، ثُمَّ أَظر هَرَ التَّنسَُّ انيَِّةِ، فَأَظر َ بدِِينِ النَّصرر

كُوفَةَ أَظرهَرَ  يَ عَنِ المرُنركَرِ، حَتَّى سَعَى فِي فتِرنةَِ عُثرمَانَ وَقَترلهِِ، ثُمَّ لَمَّا قَدِمَ عَلِيٌّ الر َ لَ   وَالنَّهر غُلُوَّ فِي عَلِيٍّ وَالنَّصرر نَ  الر هُ، ليَِتَمَكَّ

رُ  هُ مَعر يَا. وَخَبََُ قِيسر رَاضِهِ، وَبَلَغَ ذَلكَِ عَليًِّا، فَطَلَبَ قَترلَهُ، فَهَرَبَ مِنرهُ إلَِى قَرر  يخِ.  وفٌ فِي التَّارِ بذَِلكَِ مِنر أَغر

هُ   مَ أَنَّ ي. بلغه أنه  مَنر   الله عنه  ضِ ر وَتَقَدَّ تَرِ رٍ وَعُمَرَ جَلَدَهُ جَلردَ المرفُر لَهُ عَلَى أَبِي بَكر  فَضَّ

يعَةِ،   ةِ وَالشِّ َرُورِيَّ وََارِجِ، مِنَ الحر عَةِ الْر ةِ وَبَقِيتَر فِي نُفُوسِ المربُرطلِِيَ خَمَائِرُ بدِر قر نْدر فْضُ برابُ الزَّ انر الرَّ ا كر ذر لَِر ، كَمَا حَكَاهُ  ور

برنُ  رِ  بَكر أَبُو  قَاضِِ  قَالَ:    الر لَامِ،  سر ِ لدِِينِ الإر إفِرسَادِهِمر  وَكَيرفِيَّةِ  بَاطنِيَِّةِ  الر إذَِا  » الطَّيِّبِ عَنِ  عَلَيركَ  يََِبُ  اعِي:  للِدَّ فَقَالُوا 

عَلَ   لِمًا أَنر تَجر عُوهُ مُسر تَ مَنر تَدر لَفِ لعَِلِيٍّ وَقَترلِهِمُ  وَجَدر خَلَ مِنر جِهَةِ ظُلرمِ السَّ عَلِ المردَر التَّشَيُّعَ عِنردَهُ دِينَكَ وَشِعَارَكَ، وَاجر

غَيربَ!  لَمُ الر عَبَّاسِ، وَأَنَّ عَليًِّا يَعر ، وَبَنيِ أُمَيَّةَ وَبَنيِ الر ي مِنر تَيرمٍ وَعَدِيٍّ ، وَالتَّبََِّ َ سَُير ضُ إلَِ   الحر بَهَ  يُفَوَّ عَالَمِ!! وَمَا أَشر يرهِ خَلرقُ الر

لِهِمر  يعَةِ وَجَهر تَهُ  » ، إلَِى أَنر قَالَ:  « ذَلكَِ مِنر أَعَاجِيبَ الشِّ قَفر وَةِ إجَِابَةً وَرَشَدًا، أَور عر يعَةِ عِنردَ الدَّ ضِ الشِّ تَ مِنر بَعر فَإذَِا أَنسِر

 . انرتَهَى. « هُمر عَلَى مَثَالبِِ عَلِيٍّ وَوَلَدِهِ، رَضَِِ اللهَُّ عَنر

سُولِ   بِّ الرَّ بِّ أرهْلِ الْبريتِْ، ثُمَّ إلَِر سر ةِ إلَِر سر ابر حر بِّ الصَّ قُ مِنْ سر ترطررَّ هُ ير كَّ أرنَّ لَر شر ابُهُ  × ور أرصْحر يْتهِِ ور ، إذِْ أرهْلُ بر

ءِ  عند هر   مِثْلُه   . الين ض ال ؤُلَر

  

 

 (. 2408صحيح مسلم ) (  1) 
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لٍ، قَالَ: سَمِعرتُ رَسُولَ اللهَِّ  مِذِيُّ عَنر عَبردِ اللهَِّ برنِ مُغَفَّ ر تَّخِذُوهُمْ يَقُولُ:  × رَوَى الترِّ ابِي، لَر تر   اللََّّر اللََّّر فِِ أرصْحر

نْ   مر بَّهُمْ، ور بحُِبِّي أرحر بَّهُمْ فر نْ أرحر مر ضًا ]برعْدِي[، فر رر دْ  غر قر انِِ فر نْ آذر مر انِِ، ور دْ آذر قر اهُمْ فر نْ آذر مر هُمْ، ور ببُِغْضِي أربْغرضر هُمْ فر أربْغرضر

هُ  أْخُذر يُوشِكُ أرنْ ير نْ آذرى اللََّّر فر مر  . آذرى اللََّّر، ور

لُ  طُغْيرانٌ » :  ه وَقَور اقٌ ور نفِر بُغْضُهُمْ كُفْرٌ ور وَافضِِ وَالنَّوَاصِبِ   « ور دِّ عَلَى الرَّ يرخُ رَحِمَهُ اللهَُّ إلَِى الرَّ رُ  ، وهذا  يُشِيُر الشَّ كُفر الر

لهِِ:   كُورِ فِي قَور رِ المرذَر كُفر  [. 44]المراَئِدَةِ:    (ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ )نَظيُِر الر

 الصحابة مِن كان معه.   ضِ وتسب الصحابة كلهم ما عدا علي وأولَده وبع   ضِ تبغ   ضِ فالرواف 

 هم.  ضِ والنواصب تسب عليا وآل البيت وتبغ 

 والسنة بريئة من هؤلَء وهؤلَء. 

 َ وَليِدِ وَبَير َ خَالدِِ برنِ الر رِيِّ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ، قَالَ: كَانَ بَير دُر ِ »عَنر أَبِي سَعِيدٍ الْر
حِيحَير فٍ  فِي الصَّ َنِ برنِ عَور حمر  عَبردِ الرَّ

ءٌ، فَسَبَّهُ خَالدٌِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهَِّ   كر  » :  × شَِر ا أردْرر قر مِثْلر أُحُدٍ ذُهُبًا، مر كُمْ لروْ أرنْفر در إنَِّ أرحر ابِي، فر دًا مِنْ أرصْحر سُبُّوا أرحر لَر تر

هُ  لَر نرصِيفر دِهِمْ ور  . (1)« مُدَّ أرحر

وِهُ:    × فَالنَّبِيُّ   ابِي » يَقُولُ لَِْالدٍِ وَنَحر سُبُّوا أرصْحر ثَالَهُ،  « لَر تر َنِ وَأَمر حمر نيِ عَبردَ الرَّ هُ هُمُ  ، يَعر نرحْور حَْرنِ ور بْدر الرَّ لِِرنَّ عر

لُونر  ابقُِونر الِْروَّ انِ ،  السَّ ضْور ةِ الرِّ يْعر هُمْ أرهْلُ بر اترلُوا، ور قر تْحِ ور بْلِ الْفر هُمُ الَّذِينر أرسْلرمُوا مِنْ قر صُّ  ،  ور أرخر لُ ور هُمْ أرفْضر بصُِحْبرتهِِ  فر

انِ  ضْور ةِ الرِّ يْعر ذِينَ مَِِّنْ أرسْلرمر برعْدر بر دَ مُصَالَحةَِ النَّبِيِّ    ، وَهُمُ الَّ بيَِةِ، وَبَعر دَُير دَ الحر لَمُوا بَعر نُ    × أَسر ةَ، وَمِنرهُمر خَالدُِ بر لَ مَكَّ أَهر

لَقَاءَ، مِنرهُمر أَبُو  وا الطُّ ةَ، وَسُمُّ لَامُهُمر إلَِى فَترحِ مَكَّ رَ إسِر بَقُ مَِِّنر تَأَخَّ وَليِدِ، وَهَؤُلَاءِ أَسر ناَهُ يَزِيدُ وَمُعَاوِيَةُ.   الر يَانَ وَابر  سُفر

 

 (.  2541( ومسلم ) 3673أخرجه البخاري ) (  1) 

 النهي عن بغضهم وسبهم  :ثالثا  
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هُ   صُودُ أَنَّ رى وَالمرقَر بَةِ بمَِا لَا يُمر   نَر حر تيَِازِهِمر عَنرهُمر مِنَ الصُّ لًا، لِامر بَةٌ أَوَّ بَةٌ آخِرًا أَنر يَسُبَّ مَنر لَهُ صُحر كنُِ  مَنر لَهُ صُحر

كُوهُمر فيِهِ، حَتَّى لَور أَنرفَقَ أَحَدُهُمر مِثرلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمر وَلَا نَصِيفَهُ  َ  . أَنر يَشرر

الُ   يْفر حر ةر فركر كَّ تْحِ مر بْلر فر انر قر إنِْ كر يْبيِرةِ، ور در الر الَّذِينر أرسْلرمُوا برعْدر الُْْ ا حر ذر انر هر ا كر إذِر الٍ  فر ةِ بحِر ابر حر نْ لريْسر مِنر الصَّ مر

نهُْمْ أرجَْرعِينر  ضِِر اللََُّّ عر ابرةِ؟ رر حر عر الصَّ  . مر

حَابَ رَ  لِمٍ عَنر جَابرٍِ، قَالَ: قِيلَ لعَِائِشَةَ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهَا: إنَِّ نَاسًا يَتَناَوَلُونَ أَصر حَتَّى    × سُولِ اللهَِّ  وَفِي صَحِيحِ مُسر

  : رٍ وَعُمَرَ! فَقَالَتر نهُْمُ الِْرجْرر أَبَا بَكر قْطرعر عر بَّ اللََُّّ أرنْ لَر ير أرحر لُ، فر نهُْمُ الْعرمر ا! انْقرطرعر عر ذر بُونر مِنْ هر ا ترعْجر مر  . ور

هُ قَالَ:   ناَدٍ صَحِيحٍ، عَنِ ابرنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ ةَ بإِسِر دٍ  وَرَوَى ابرنُ بَطَّ ابر مُحرمَّ سُبُّوا أرصْحر ةً  × لَر تر اعر دِهِمْ سر امُ أرحر قر لرمر   - ، فر

عر  عْنيِ مر نرةً × النَّبيِِّ    ير دِكُمْ أررْبرعِينر سر لِ أرحر مر يْرٌ مِنْ عر هُ . وَفِي رِوَايَةِ وَكيِعٍ:  ، خر دِكُمْ عُمْرر ةِ أرحر يْرٌ مِنْ عِبرادر  . خر

دَ ال  ليَِاءِ اللهَِّ تَعَالَى بَعر مِنيَِ، وَسَادَاتِ أَور يَارِ المرؤُر  نَّبيِِّيَ؟  فَمَنر أَضَلُّ مَِِّنر يَكُونُ فِي قَلربهِِ غِلٌّ لِِْ

حَ  ؟ قَالُوا: أَصر لِ مِلَّتكُِمر ُ أَهر لَةٍ، قِيلَ للِريَهُودِ: مَنر خَيرر يَهُودُ وَالنَّصَارَى بخَِصر ابُ مُوسَى، وَقِيلَ  بَلر قَدر فَضَلَترهُمُ الر

حَابُ عِيسَى،   ؟ قَالُوا: أَصر تِكُمر لِ مِلَّ ُ أَهر ُّ للِنَّصَارَى: مَنر خَيرر نْ شَر ةِ: مر افضِر قِيلر للِرَّ ابُ    ور الُوا: أرصْحر تكُِمْ؟ قر أرهْلِ مِلَّ

دٍ!!   مُحرمَّ

عَافٍ مُضَا  هُمر بأَِضر تَثرنوَر ٌ مَِِّنِ اسر قَليِلَ، وَفيِمَنر سَبُّوهُمر مَنر هُوَ خَيرر تَثرنوُا مِنرهُمر إلِاَّ الر  عَفَةٍ. لَمر يَسر

لُهُ:  دٍ مِنهُْمْ » وَقَور أُ مِنْ أرحر َّ تربْر لَر نر افضَِةُ! فَعِنردَهُمر  « ور اءٍ : كَمَا فَعَلتَِ الرَّ ر ءر إلََِّ ببِْر لَر تَّى  ، لَر ور لََّ أرهْلر الْبريتِْ حر ترور أريْ لَر ير

 !! نهُْمَّر ضِِر اللََُّّ عر رر رر عُمر كْرٍ ور أر مِنْ أربِي بر َّ تربْر    ير

، كَمَا قَالَ تَعَالَى:  و  دَِّ يِ الَّذِي هُوَ مُجاَوَزَةُ الحر بَغر هُ مِنَ الر ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ )ذَلكَِ كُلَّ

اَثيَِةِ:  ( ژ  [.  17]الجر
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لَفِ:   لِ مَنر قَالَ مِنَ السَّ نَى قَور ةٌ. وَهَذَا مَعر ةُ بدِْعر اءر ر الْبْر ةٌ، ور ةُ بدِْعر ادر هر لَفِ، مِنَ    الشَّ وَى ذَلكَِ عَنر جَمَاعَةٍ مِنَ السَّ يُرر

وَ   ، النَّخَعِيُّ رَاهِيمُ  وَإبِر  ، يُّ ِ الربَصرر سََنُ  وَالحر  ، رِيُّ دُر الْر سَعِيدٍ  أَبُو   : مِنرهُمر وَالتَّابعِِيَ،  حَابَةِ  . الصَّ هُمر ُ وَغَيرر حَاكُ،   الضَّ

ةِ:   ادر هر عْنرى الشَّ مر افرٌِ، بدُِونِ الْعِلْمِ بمَِّر ور هُ كر نَّ
هُ مِنْ أرهْلِ النَّارِ، أروْ أر ٍ مِنر الْمُسْلمِِينر أرنَّ لَر مُعرينَّ در عر شْهر ترمر اللََُّّ لرهُ بهِِ   أرنْ ير  . خر

 تنبيهات:  

لُونَ  :  الِول  وََّ ابقُِونَ الأر نَرصَارِ    - السَّ بَيرعَةِ    - مِنَ المرُهَاجِرِينَ وَالأر لُ  فَترحِ وَقَاتَلُوا، وَأَهر قَبرلِ الر أَنرفَقُوا مِنر  ذِينَ  هُمُ الَّ

بَعِمِائَةٍ.  ثَرَ مِنر أَلرفٍ وَأَرر ، وَكَانُوا أَكر وَانِ كُلُّهُمر مِنرهُمر ضر  الرِّ

قِ  لَاةَ إلَِى الر ، وَهَذَا ضَعِيفٌ. فَإنَِّ الصَّ ِ
قِبرلَتَير ليَِ مَنر صَلىَّ إلَِى الر وََّ ابقِِيَ الأر دِهِ  برلَةِ  وَقِيلَ: إنَِّ السَّ المرنَرسُوخَةِ لَيرسَ بمُِجَرَّ

، كَمَا دَلَّ عَ  عِيٌّ ضِيلِ بهِِ دَليِلٌ شَرر ، وَلَمر يَدُلَّ عَلَى التَّفر لِهِمر خَ لَيرسَ مِنر فعِر نرفَاقِ  فَضِيلَةً، لِأنََّ النَّسر ِ برقِ إلَِى الإر ضِيلِ باِلسَّ لَى التَّفر

تيِ كَانتَر تَحر  هَادِ وَالمربَُايَعَةِ الَّ جَرَةِ. وَالجرِ  تَ الشَّ

وَى عَنِ النَّبيِِّ  :  الثانِ  «    × مَا يُرر تُمر تَدَير تُمُ اهر تَدَير مُِ اقر حَابِي كَالنُّجُومِ، بأَِيهِّ هُ قَالَ: »أَصر فَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ، قَالَ    - أَنَّ

ارُ: هَذَا حَدِيثٌ  بَزَّ تَمَدَةِ.  × لَا يَصِحُّ عَنر رَسُولِ اللهَِّ    الر دَِيثِ المرُعر  ، وَلَيرسَ هُوَ فِي كُتُبِ الحر

حَِرهُ اللََُّّ:  الثالث  يْخِ رر لَر الشَّ نًا مُشْكلٌِ عر ابرةِ إيِمَّر حر سْمِيرةُ حُبِّ الصَّ دِيقُ،  تر قَلربِ، وَلَيرسَ هُوَ التَّصر ُبَّ عَمَلُ الر ، لِأنََّ الحر

رَارُ بِ  قر ِ يمَانَ هُوَ الإر ِ مَ فِي كَلَامِهِ: أَنَّ الإر يمَانِ. وَقَدر تَقَدَّ ِ ى الإر عَمَلُ دَاخِلًا فِي مُسَمَّ َناَنِ، وَلَمر  فَيَكُونُ الر دِيقُ باِلجر اللِّسَانِ وَالتَّصر

عَمَلَ   نَّةِ، إِلاَّ أَنر تَكُونَ هَذِهِ التَّ يََرعَلِ الر لِ السُّ هَبِ أَهر رُوفُ مِنر مَذر يمَانِ، وَهَذَا هُوَ المرَعر ِ ى الإر مِيَةُ مَجاَزًا. دَاخِلًا فِي مُسَمَّ  سر

 
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 فضل أبي بكر وخلافته رضي الله عنه   أولا  : 

حَِره اللَّ  سُولِ اللََِّّ    » :  قالر الِإمامُ الطّحاوِي رر ةر برعْدر رر فر لَر
نُثْبتُِ الِْْ نهُْ،    × ور ضِِر اللََُّّ عر يقِ رر دِّ كْرٍ الصِّ لًَ لِِربِي بر أروَّ

ةِ  يِعِ الِْمَُّ لَر جَر قْدِيمًَّ عر تر  . « ترفْضِيلًَ لرهُ ور

 : × النصوص التي  تدل على فضل أبي بكر وأنه خير هذه الأمة وأفضلها بعد النبي 

عَاصِ: أَنَّ رَسُولَ اللهَِّ   رِو برنِ الر ، »عَنر عَمر ِ
حِيحَير لَاسِلِ، فَأَتَيرتُهُ، فَقُلرتُ:    × فَفِي الصَّ بَعَثَهُ عَلَى جَيرشِ ذَاتِ السَّ

ةُ » أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إلَِيركَ؟ قَالَ:   ائِشر جَالِ؟ قَالَ:  « عر ا » ، قُلرتُ: مِنَ الرِّ ؟ قَالَ: عُمَرُ، وَعَدَّ رِجَالًا« « أربُوهر  . (1)، قُلرتُ: ثُمَّ مَنر

هُ   حِيحِ أَنَّ هِ: »   × وَفِي الصَّ َّ  قَالَ عَلَى مِنربََِ بْقرينر ليِلًَ، لَر ير ا بركْرٍ خر ذْتُ أربر ر تخَّ ليِلًَ لَر لروْ كُنتُْ مُتَّخِذًا مِنْ أرهْلِ الِْررْضِ خر

ةُ أربِي بركْرٍ  وْخر تْ، إلََِّ خر ةٌ إلََِّ سُدَّ وْخر  . (2)« فِِ الْمرسْجِدِ خر

دَاءِ، قَالَ: »كُنرتُ جَالسًِا عِنردَ النَّبِيِّ   رر بهِِ، حَتَّى أَبردَى  × وَفيِهِمَا أَيرضًا، عَنر أَبِي الدَّ رٍ آخِذًا بطَِرَفِ ثَور بَلَ أَبُو بَكر ، إذِر أَقر

بَتَيرهِ، فَقَالَ النَّبيُِّ   رر » :  × عَنر رُكر امر دْ غر قر احِبُكُمْ فر ا صر تُ  « أرمَّ عر َ ءٌ فَأَسرر طََّابِ شَِر َ ابرنِ الْر هُ كَانَ بَيرنيِ وَبَير ، فَسَلَّمَ، وَقَالَ: إنَِّ

بَلرتُ إلَِيركَ، فَقَالَ:   ، فَأَقر فِرَ لِي فَأَبَى عَلَيَّ تُهُ أَنر يَغر ا أربرا بركْرٍ » إلَِيرهِ، ثُمَّ نَدِمرتُ، فَسَأَلر غْفِرُ اللََُّّ لركر ير ، ثَلَاثًا، ثُمَّ إنَِّ عُمَرَ نَدِمَ،  « ير

رٍ، فَسَأَلَ: أَثَمَّ هُوَ هوهو؟ فَقَالُوا: لَا، فَأَتَى إلَِى   هُ النَّبيِِّ  × النَّبيِِّ  فَأَتَى مَنرزِلَ أَبِي بَكر   × ، فَسَلَّمَ عَلَيرهِ، فَجَعَلَ وَجر

بَتَيرهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهَِّ، وَاللهَِّ أَنَا كُنرتُ أَ  رٍ فَجَثَا عَلَى رُكر فَقَ أَبُو بَكر رُ، حَتَّى أَشر ، فَقَالَ النَّبِيُّ  يَتَمَعَّ ِ
تَير إنَِّ  :  × ظرلَمَ، مَرَّ

لْ   هر الهِِ، فر مر انِِ بنِرفْسِهِ ور اسر ور ، ور قْتر در الر أربُو بركْرٍ: صر قر ، ور بتْر ذر قُلْتُمْ: كر ثرنيِ إلِريْكُمْ، فر احِبيِ؟ اللََّّر برعر نْتُمْ ترارِكُو لِي صر ،    أر ِ
تَير مَرَّ

دَهَا   . (3)« فَمَا أُوذِيَ بَعر

 

 (. 383سبق ص ) (  1) 

 (. 380سبق ص ) (  2) 

 (. 3661صحيح البخاري ) (  3) 
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نَى: غَامَرَ: غَاضَبَ وَخَاصَمَ. وَيَضِيقُ هَذَا   رِ فَضَائِلهِِ وَمَعر تَصَرُ عَنر ذِكر  . رضِ الله عنه   المرخُر

؟ أم كانت بالتشاور والاختيار بي    × هل كانت خلافة أبي بكر بالنص والاستخلاف من رسول الله  س:   

 ؟   × أصحاب النبي  

تيَِارِ؟   ، أَور باِلِاخر يقِ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ: هَلر كَانتَر باِلنَّصِّ دِّ نَّةِ فِي خِلَافَةِ الصِّ لُ السُّ تَلَفَ أَهر  اخر

دِيثِ  ةٌ مِنْ أرهْلِ الْْر راعر جَر يُّ ور نُ الْبرصَِْ سر بر الْْر هر الر باِلنَّصِّ    فرذر نْ قر مِنهُْمْ مر ةِ، ور ارر شر الْإِ فِيِّ ور برترتْ باِلنَّصِّ الْْر را ثر إلَِر أرنََّ

لِيِّ  دِيثِ  .  الْجر ةٌ مِنْ أرهْلِ الْْر راعر بر جَر هر ذر برترتْ باِلَِخْتيِرارِ ور را ثر ةِ إلَِر أرنََّ رِيَّ الِْرشْعر المعُْْترزِلرةِ ور  . ور

 :  بمَّ يلي باِلنَّصِّ    واستدل من قال إنَا 

رَأَةٌ النَّبيَِّ  .  1 ِ برنِ مُطرعِمٍ، قَالَ: »أَتتَِ امر : أَرَأَيرتَ إنِر  × عَنر جُبَيرر جِعَ إلَِيرهِ، قَالَتر كَ؟  ، فَأَمَرَهَا أَنر تَرر جِئرتُ فَلَمر أَجِدر

تَ، قَالَ  اَ تُرِيدُ المروَر ا بركْرٍ كَأَنهَّ أْتِ أربر ِدِينيِ فر ْ تَر  . وَذَلكَِ نَصٌّ عَلَى إمَِامَتهِِ ، قالوا:  (1)« : إنِْ لَر

يَمَانِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَِّ  .  2 نِ الر فَةَ بر رر : » × وَحَدِيثُ حُذَير عُمر كْرٍ ور يْنِ مِنْ برعْدِي: أربِي بر  . (2)« اقْتردُوا باِللَّذر

 

 (.  2386( ومسلم ) 3659البخاري ) أخرجه  (  1) 

 (2  ) ( المسند  في  أحمد  )ح 402و 399و 385و 382/ 5أخرجه  المناقب  في  والترمذي  المقدمة  3663و 3662(،  في  ماجه  وابن   ،)

(،وغيرهم من طرق متعددة عن ربعي بن حراش عن حذيفة، رواه عن ربعي عبدُالملك بن عمير واختلف عليه، فرواه  97)ح 

  - واسمه هلال  - سفيان الثوري وغيره عنه عن مولى ربعي  ورواه مسعر وشعبة وسفيان بن عيينة  عنه عن ربعي بلا واسطة، 

  بن   سفيان   وكان «عن ربعي، وفي طريق ابن عيينة علة أخرى، وهي أنّه لم يسمع الحديث من عبدالملك مباشرة، قال الترمذي:  

ح أبوحاتم الرازي  »زائدة   عن   فيه   يذكر   لم   وربّما   ، عميرٍ   بن   عبدالملك   عن   زائدة   عن   ذكره   فربّما   ، الحديث   هذا   في   يدلّس   عيينة  ، وقد رجَّ

كما قال ابن عبدالبَ في جامع بيان    - كالبزّار وابن حزم    - والترمذي وابن عبدالبَ ذكر مولى ربعي في الإسناد، وأعله به بعضهم  

  ما   والصحيح   ، ربعي   مولى   يذكروا   لم   هكذا   حذيفة   عن ،  ربعي   عن   ، عمير  بن   عبدالملك   عن   ، عيينة   ابن   عن   جماعة   رواه   «العلم:  

، بينما رجح الحاكم إسقاط ذكر مولى ربعي،  »عندهم   وأتقن   أحفظ   وهو  ، الثوري   رواية   وكذلك   ، عنه   الحميدي   رواية   من  ذكرنا 

 (، وذكر له شواهد ومتابعات. 1233في الصحيحة )ح   - رحِمَه الله    - والحديث صحّحه الشيخ الألبان  
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: »دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهَِّ    .  3 مِ الَّذِي بُدِئَ فيِهِ، فَقَالَ:    × عَنر عَائِشَةَ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهَا وَعَنر أَبيِهَا، قَالَتر يَور ادْعِي  فِي الر

كْرٍ   تَّى أركْتُبر لِِربِي بر اكِ، حر أرخر ا بركْرٍ لِي أربراكِ ور الْمُسْلمُِونر إلََِّ أربر أْبرى اللََُّّ ور : ير الر ا  وَفِي رِوَايَةٍ: »  . (1)« كتِرابًا، ثُمَّ قر ذر عْ فِِ هر طْمر فرلَر ير

 . (2)« الِْرمْرِ طرامِعٌ 

كْرٍ  وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: »  كْرٍ، لِِركْتُبر لِِربِي بر حَْرنِ بْنر أربِي بر بدْر الرَّ ليِْهِ ادْعِي لِي عر ترلرفُ عر اذر اللََِّّ أرنْ  : » ثُمَّ قَالَ   « كتِرابًا لَر يُُْ عر مر

ترلفِر الْمُؤْمِنُونر فِِ أربِي بركْرٍ  ْ  . (3)« يُر

لَاةِ  .  4 دِيمِهِ فِي الصَّ رُوفَةٌ، وَهُوَ يَقُولُ: » وهي  أَحَادِيثُ تَقر هُورَةٌ مَعر لِّ  مَشر لْيُصر كْرٍ فر ا بر .وَقَدر رُوجِعَ  (4)« باِلنَّاسِ مُرُوا أربر

ةَ مَرَضِ النَّبِيِّ   ةٍ، فَصَلىَّ بَِِّمر مُدَّ دَ مَرَّ ةً بَعر  . × فِي ذَلكَِ مَرَّ

رَةَ، قَالَ: »سَمِعرتُ رَسُولَ اللهَِّ  .  5 ا  يَقُولُ:    × عَنر أَبِي هُرَير عْتُ مِنهْر نرزر لْوٌ، فر ا در يْهر لر ليِبٍ، عر لَر قر يْتُنيِ عر أر ائِمٌ رر ا نر يْنرا أرنر بر

عْفٌ،   زْعِهِ ضر فِِ نر ، ور نُوبريْنِ نُوبًا أروُ ذر ا ذر عر مِنهْر نرزر ، فر ةر افر ا ابْنُ أربِي قُحر هر ذر اءر اللََُّّ، ثُمَّ أرخر ا شر الرتْ غر مر غْفِرُ لرهُ، ثُمَّ اسْترحر اللََُّّ ير رْبًا،  ور

بر النَّاسُ بعِرطرنٍ  ر تَّى ضَر هُ، حر رِيَّ فْرِي فر ا مِنر النَّاسِ ير رِيًّ بْقر مْ أررر عر لر طَّابِ، فر ا ابْنُ الْْر هر ذر أرخر  . (5)« فر

مٍ:    × أَنَّ النَّبِيَّ : عَنر أَبِي بَكَرَةَ    . 6 ا قَالَ ذَاتَ يَور أرى مِنْكُمْ رُؤْير نْ رر رَأَيرتُ كَأَنَّ مِيزَانًا أُنرزِلَ مِنَ  ،  ؟ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا مر

رٍ، فَرَجَحَ   رٍ، ثُمَّ وُزِنَ عُمَرُ وَأَبُو بَكر تَ أَنرتَ بأَِبِي بَكر رٍ، فَرَجَحر مَاءِ، فَوُزِنرتَ أَنرتَ وَأَبُو بَكر رٍ، وَوُزِنَ عُمَرُ وَعُثرمَانُ،  السَّ أَبُو بَكر

هِ النَّبِيِّ  فَرَجَحَ عُمَرُ، ثُمَّ رُفعَِ المريِزَانُ، فَرَ  كَرَاهَةَ فِي وَجر اءُ ، فَقَالَ:  × أَيرتُ الر نْ يرشر ةٍ، ثُمَّ يُؤْتِ اللََُّّ الملُْْكر مر ةُ نُبُوَّ فر   (6)« خِلَر

 

 (.  2387( ومسلم ) 5666أخرجه البخاري ) (  1) 

 (. 24751مسند أحمد ) (  2) 

 ( وصححه الألبان رحمه الله هناك. 1163( ورواه ابن أبي عاصم في السنة ) 1611مسند الطيالسِ ) (  3) 

 (. 420(، ومسلم ) 678( أخرجه البخاري ) 4) 

 (. 2392(، ومسلم ) 3664أخرجه البخاري ) (  5) 

من  ( من طرق، قال الألبان: » 8080والنسائي في الكبَى )   ( 2287( والترمذي ) 4634( وأبوداود ) 20445أخرجه أحمد ) (  6) 

:  آخره   في   قوله   فيها   ليس   لكن   المؤلف،   ذكرها   التي   الأشعث   طريق   من   عنده   هو   الكتاب   في   الذي   واللفظ   بكرة، طريقي عن أبي  

 سفينة«.   حديث   لها   يشهد   لكن   ضعف،   وفيه   جدعان   ابن   وهو   زيد   بن   علي   وفيها   الأخرى،   الطريق   من   عنده   الزيادة   وهذه   …   خلافة 
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سُولُ اللََِّّ   ر رر برينَّ لكِر مُلْكٌ × فر ةٍ، ثُمَّ برعْدر ذر ةُ نُبُوَّ فر ءِ خِلَر ؤُلَر ةر هر ير ترمِعِ  ،  ، أرنَّ وِلَر ْ ْ يَر هُ لَر نهُْ، لِِرنَّ ضِِر اللََُّّ عر لِي  رر لريْسر فيِهِ ذِكْرُ عر ور

لَر الملُْْكُ.   النَّاسُ فِِ  ةِ ور ةُ النُّبُوَّ فر نْترظمِْ فيِهِ خِلَر ْ ير ، لَر انُوا مُُْترلفِِينر انهِِ، برلْ كر مر  زر

ثُ، أَنَّ رَسُولَ اللهَِّ . 7 هُ كَانَ يَُُدِّ كْرٍ نيِطر  قَالَ: »  × عَنر جَابرٍِ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ، أَنَّ ا بر الحٌِ أرنَّ أربر جُلٌ صر ةر رر يْلر أرى اللَّ رر

سُولِ اللََِّّ   رر × برِر نُ بعُِمر نيِطر عُثْمَّر كْرٍ، ور بِي بر
رُ بأِر نيِطر عُمر ناَ مِنر عِنردِ رَسُولِ اللهَِّ  « ، ور ا  × ، قَالَ جَابرٌِ: فَلَماَّ قُمر ، قُلرناَ: أَمَّ

الحُِ فَرَسُولُ اللهَِّ   جُلُ الصَّ رِ الَّذِي بَعَثَ اللهَُّ بهِِ نَبيَِّهُ × الرَّ مَر ضِ فَهُمر وُلَاةُ هَذَا الأر ضُهُمر ببَِعر ا المرنَوُطُ بَعر  . (1)، وَأَمَّ

ذر  عَنر سَمُرَةَ برنِ جُنردَبٍ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ:    . 8 أرخر كْرٍ فر اءر أربُو بر ءِ، فرجر مَّر ر مِنر السَّ لْوًا دُليِّ نَّ در
أر أريتُْ كر سُولر اللََِّّ، رر ا رر ير

، ثُمَّ  لَّعر تَّى ترضر بر حر ِ ا فرشَر اقِيهر رر ذر بعِر أرخر رُ فر اءر عُمر عِيفًا، ثُمَّ جر بًا ضر بر شَُْ ِ ا، فرشَر اقِيهر رر نُ    بعِر اءر عُثْمَّر بر  جر ِ ا فرشَر اقِيهر رر ذر بعِر أرخر فر

ءٌ  ْ ا شَر يْهِ مِنهْر لر حر عر انْترضر انْتُشِطرتْ مِنهُْ، فر ا، فر اقِيهر رر ذر بعِر أرخر لِيٌّ فر اءر عر ، ثُمَّ جر لَّعر تَّى ترضر  . (2)« حر

ةُ  : » × وَعَنر سَعِيدِ برنِ جُمرهَانَ، عَنر سَفِينةََ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَِّ  .  9 فر نْ  خِلَر هُ مر نرةً، ثُمَّ يُؤْتِ اللََُّّ مُلْكر ثُونر سر ةِ ثرلَر النُّبُوَّ

اءُ أروِ الملُْْكر   . (3)« يرشر

 :  بمَّ يلي   لَختيار باِ   واستدل من قال إنَا 

، بِ  لِفر تَخر تَجَّ مَنر قَالَ لَمر يَسر  ما يلي:  احر

هُ قَالَ:  .  1 بَََِ المرَأرثُورِ، عَنر عَبردِ اللهَِّ برنِ عُمَرَ، عَنر عُمَرَ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُمَا، أَنَّ يْرٌ  الْر نْ هُور خر دِ اسْترخْلرفر مر قر إنِْ أرسْترخْلفِْ فر

ا بركْرٍ   - مِنِّي  عْنيِ أربر نْ   - ير سْترخْلفِْ مر مْ ير لر إنِْ لَر أرسْترخْلفِْ، فر يْرٌ مِنِّي   ور سُولر اللََِّّ  - هُور خر عْنيِ رر  . - × ير

 

 (. 1134( وضعفه الشيخ الألبان في ظلال الجنة ) 4636( وأبوداود ) 14821أخرجه أحمد ) (  1) 

 ( . 1141وضعفه الشيخ الألبان في ظلال الجنة )   ( 4637أبوداود ) و   ( 20242أحمد )   أخرجه (  2) 

( ومداره على سعيد  8099(، والنسّائي )ح 2226(، والترمذي )ح 4646(، وأبوداود  )ح 221و 220/ 5أخرجه أحمد في المسند ) (  3) 

- 626بن جهمان، تكلم فيه البعض لكن صحّح الأئمّة حديثه، صحّحه الإمام أحمد و الحاكم وابن حبان، انظر السنة للخلال )ح 

 (. 459)ح   – رحمه الله    –   للْلبان (، والسلسلة الصّحيحة  642
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سُئِلتَر    . 2 اَ  أَنهَّ عَنرهَا  اللهَُّ  رَضَِِ  عَائِشَةَ  اللََِّّ  عَنر  سُولُ  رر انر  كر نْ  اسْترخْلرفر   × مر لروِ   . مُسْترخْلفًِا 

لَمُ    -   والجواب عنه  هْدٍ    - وَاللهَُّ أَعر سْترخْلفِْ بعِر ْ ير هُ لَر ادر أرنَّ كْتُوبٍ أرنَّ المرُْر ترهُ  ،  مر ادر كتِرابر دْ أررر لْ قر كْرٍ، بر تربرهُ لِِربِي بر هْدًا لركر تربر عر لروْ كر ور

ا بركْرٍ  الْمُسْلمُِونر إلََِّ أربر أْبرى اللََُّّ ور : ير الر قر هُ، ور كر  . ثُمَّ تررر

هْدِ  دِ الْعر غُ مِنْ مُجررَّ ا أربْلر ذر انر هر إنَِّ النَّبيَِّ  ،  فركر ةٍ،    × فر در دِّ هُمْ إلِريْهِ بأُِمُورٍ مُترعر در أررْشر كْرٍ، ور فِ أربِي بر لَر اسْتخِْلَر لَّ الْمُسْلمِِينر عر در

كْتُبر  ير لَر أرنْ  مر عر زر عر لرهُ، ور امِدٍ  ، حر لكِر اضٍ بذِر تهِِ إخِْبرارر رر فر ر بخِِلَر خْبْر
أر الهِِ، ور أرفْعر الهِِ ور هْدًا   مِنْ أرقْور لكِر عر لمِر أرنَّ  ،  بذِر ثُمَّ عر

وْمر  ضِهِ ير رر لكِر فِِ مر لَر ذر مر عر زر ، ثُمَّ عر لكِر اءً بذِر كر الْكتِرابر اكْتفِر ر يْهِ، فرتَر لر ترمِعُونر عر ْ لر لبِرعْضِهِمْ    الْمُسْلمِِينر يَر صر مِيسِ، ثُمَّ لمرَّا حر الْْر

وْ  ضِ؟ أروْ هُور قر ةِ الْمررر وْلُ مِنْ جِهر لكِر الْقر لْ ذر : هر كٌّ بُِ شر الْمُؤْمِنوُنر    لٌ يَر ترارُهُ ور ْ لمِر أرنَّ اللََّّر يُر اءً بمَِّر عر ، اكْتفِر كر الْكتِرابرةر براعُهُ؟ تررر اتِّ

كْرٍ.  ةِ أربِي بر فر  مِنْ خِلَر

مْ  لََُّ اطعًِا للِْعُذْرِ، لركنِْ لمرَّا در يرانًا قر ةِ لربريَّنرهُ بر لَر الِْمَُّ شْتربهُِ عر انر التَّعْييُِن مَِِّا ير وْ كر لر ،  فر ُ كْرٍ الْمُترعرينِّ ا بر لَر أرنَّ أربر ةٍ عر در دِّ تٍ مُترعر لَر  درلَر

لكِر   هِمُوا ذر فر لر الْمرقْصُودُ.    - ور صر  حر

نَرصَارِ  ضٍَْ مِنَ المرُهَاجِرِينَ وَالأر تِي خَطَبَهَا بمَِحر بَتهِِ الَّ بُّنرا  :  وَلِهذََا قَالَ عُمَرُ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ، فِي خُطر أرحر ا ور يِّدُنر سر ا ور نر يْرُ نتْر خر
أر

سُولِ اللََِّّ   رٍ مِنَ المرُهَاجِرِينَ × إلَِر رر َ أَبِي بَكر حَابَةِ إنَِّ غَيرر لَافَةِ    ، وَلَمر يُنركِرر ذَلكَِ مِنرهُمر أَحَدٌ، وَلَا قَالَ أَحَدٌ مِنَ الصَّ ِ أَحَقُّ باِلْر

نَرصَارِ، طَمَعًا فِي أَنر يَكُونَ مِنَ ا  ضُ الأر نَرصَارِ أَمِيٌر وَمِنَ المرُهَاجِرِينَ أَمِيٌر،  مِنرهُ، وَلَمر يُنَازِعر أَحَدٌ فِي خِلَافَتهِِ إلِاَّ بَعر ا مَِِّ لأر ذر هر ا  ور

نِ النَّبيِِّ   ةِ عر اترِر برتر باِلنُّصُوصِ الْمُترور نُهُ   × ثر  . ، أي أن يكون هناك أميران بُطْلَر

نهِِ هُوَ الَّذِي كَانَ يَطرلُبُ الر  دَ برنَ عُبَادَةَ، لكَِور رٍ، إلِاَّ سَعر نَرصَارُ كُلُّهُمر بَايَعُوا أَبَا بَكر  وِلَايَةَ.  ثُمَّ الأر

طُّ أرنَّ النَّبيَِّ   ةِ قر ابر حر دٌ مِنر الصَّ قُلْ أرحر ْ ير لَر الر    × ور دْ قر مَّر قر ا، كر هُُر يْرُ لَر غر بَّاسُ، ور لَر الْعر ، ور لِيٌّ بِي بركْرٍ، لَر عر
يْرِ أر لَر غر نرصَّ عر

عِ!   أرهْلُ الْبدِر

َنرظَلِيَّ إلَِى  ِ الحر بَيرر دَ برنَ الزُّ عَزِيزِ بَعَثَ مُحمََّ ناَدِهِ أَنَّ عُمَرَ برنَ عَبردِ الر ةَ بإِسِر سََنِ وَرَوَى ابرنُ بَطَّ   × فَقَالَ: هَلر كَانَ النَّبِيُّ    ،  الحر

رٍ؟ فَقَالَ  لَفَ أَبَا بَكر تَخر انر أرتْقرى لِلََِّّ مِنْ  :  الحسن   اسر ور كر هُ، لَرُ فر اللََِّّ الَّذِي لَر إلِرهر إلََِّ هُور اسْترخْلر مْ، ور ؟ نرعر احِبُكر ك  صر أرور فِِ شر

ا  يْهر لر ثَّبر عر ترور  . أرنْ ير
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ةِ:  مْلر فِِ الْجُ رر أر   ور كر لَر ذر عِيَّةً، ور ْ ةً شَر ذْكُرْ حُجَّ ْ ير كْرٍ، لَر يْرِ أربِي بر وْليِرةر غر هُ طرلربر تر نهُْ أرنَّ نْ نُقِلر عر مِيعُ مر لُ  فرجر كْرٍ أرفْضر يْرر أربِي بر نَّ غر

هُمْ كر  قرطْ، ور وْمِهِ فر قر تهِِ ور بيِلر أر مِنْ حُبِّ قر إنَِّمَّر نرشر قُّ بِِرا، ور حر
سُولِ  مِنهُْ، أروْ أر حُبَّ رر نهُْ، ور ضِِر اللََُّّ عر كْرٍ رر عْلرمُونر فرضْلر أربِي بر انُوا ير

ِ عَنر عَائِشَةَ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهَا: أَنَّ رَسُولَ  ف وقد قاله عمر فِ محر من ساداتم فلم ينكره أحد،  لرهُ.    × اللََِّّ  
حِيحَير فِي الصَّ

نرحِ    × اللهَِّ   رٍ باِلسُّ َدِيثَ    - مَاتَ وَأَبُو بَكر دِ برنِ عُبَادَةَ، فِي سَقِيفَةِ    - فَذَكَرَتِ الحر نَرصَارُ إلَِى سَعر تَمَعَتِ الأر : وَاجر إلَِى أَنر قَالَتر

طََّابِ،   رٍ، وَعُمَرُ برنُ الْر احِ، فَذَهَبَ  وَأَبُو عُبَيردَةَ بَنيِ سَاعِدَةَ، فَقَالُوا: مِنَّا أَمِيٌر، وَمِنركُمر أَمِيٌر! فَذَهَبَ إِلَيرهِمر أَبُو بَكر َرَّ  برنُ الجر

تُ بذَِلكَِ إلِاَّ أَنِّ هَيَّأرتُ  رٍ، وَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ: وَاللهَِّ مَا أَرَدر كَتَهُ أَبُو بَكر جَلَنيِ،  عُمَرُ يَتَكَلَّمُ، فَأَسر سِِ كَلَامًا قَدر أَعر  فِي نَفر

مَ أَبُ  رٍ! ثُمَّ تَكَلَّ وُزَرَاءُ، فَقَالَ  خَشِيتُ أَنر لَا يَبرلُغَهُ أَبُو بَكر تُمُ الر مَُرَاءُ، وَأَنر نُ الأر لَغَ النَّاسِ، فَقَالَ فِي كَلَامِهِ: نَحر مَ أَبر رٍ، فَتَكَلَّ و بَكر

رٍ: لَا وَلَكنَِّ  عَلُ، مِنَّا أَمِيٌر وَمِنركُمر أَمِيٌر. فَقَالَ أَبُو بَكر مَُرَا حُبَابُ ابرنُ المرُنرذِرِ: لَا وَاللهَِّ لَا نَفر سَطُ  ا الأر وُزَرَاءُ. هُمر أَور تُمُ الر ءُ وَأَنر

احِ، فَقَالَ عُمَرُ:   َرَّ سَابًا، فَبَايِعُوا عُمَرَ، أَور أَبَا عُبَيردَةَ برنَ الجر هُمر أَحر عَرَبِ، وَأَعَزُّ أرنتْر الر ، فر لْ نُبرايعُِكر بُّنرا    بر أرحر نرا، ور يْرُ خر يِّدُنرا، ور سر

سُولِ اللََِّّ  دًا، فَقَالَ عُمَرُ: قَتَلَهُ × إلَِر رر نرحُ  ، فَأَخَذَ عُمَرُ بيَِدِهِ، فَبَايَعَهُ، وَبَايَعَهُ النَّاسُ، فَقَالَ قَائِلٌ: قَتَلرتُمر سَعر اللهَُّ.وَالسُّ

رُوفَةٌ بََِّا.  عَاليَِةُ، وَهِيَ حَدِيقَةٌ باِلمردَِينةَِ مَعر  الر

 فضل عمر بن الخطاب وخلافته رضي الله عنه   ثانيا  : 

حَِره اللَّ  نهُْ   » :  قالر الِإمامُ الطّحاوِي رر ضِِر اللََُّّ عر طَّابِ رر رر بْنِ الْْر  . « ثُمَّ لعُِمر

لَافَةَ إِلَيرهِ، صحة  أَير وَنُثربتُِ     ِ رٍ الْر وِيضِ أَبِي بَكر رٍ، لعُِمَرَ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُمَا. وَذَلكَِ بتَِفر دَ أَبِي بَكر لَافَةَ بَعر ِ ةِ    الْر مَُّ فَاقِ الأر وَاتِّ

دَهُ عَلَيرهِ.    بَعر

كَرَ.   ثَرُ مِنر أَنر تُذر هَرُ مِنر أَنر تُنركَرَ، وَأَكر  وَفَضَائِلُهُ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ أَشر

دِ  .  1 دَ  بن علي بن أبي طالب المشهور با فَقَدر رُوِيَ عَنر مُحمََّ ُ النَّاسِ بَعر هُ قَالَ: قُلرتُ لِأبَِي: يَا أَبتَِ، مَنر خَيرر نَفَِيَّةِ أَنَّ برنِ الحر

رِفُ؟ فَقُلرتُ؟ لَا، قَالَ:  × رَسُولِ اللهَِّ   ، أَوَمَا تَعر ؟ قَالَ:  أربُو بركْرٍ ؟ فَقَالَ: يَا بُنَيَّ رُ ، قُلرتُ: ثُمَّ مَنر ، وَخَشِيتُ أَنر يَقُولَ:  عُمر

جُلٌ مِنر الْمُسْلمِِينر ثُمَّ عُثرمَانُ! فَقُلرتُ: ثُمَّ أَنرتَ؟ فَقَالَ.   ا إلََِّ رر نر ا أر  . مر
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لُهُ  .  2 مَ قَور « : » × وَتَقَدَّ رر عُمر كْرٍ ور يْنِ مِنْ برعْدِي: أربِي بر اقْتردُوا باِللَّذر
(1) . 

عُونَ وَيُثرنُ.  3 يرِهِ، فَتَكَنَّفَهُ النَّاسُ يَدر ونَ وَيُصَلُّونَ عَلَيرهِ،  عَنِ ابرنِ عَبَّاسٍ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُمَا، قَالَ: وُضِعَ عُمَرُ عَلَى سَرِ

نيِ إلِاَّ برَِجُلٍ قَدر أَخَذَ بمَِنركبِيِ مِنر وَرَ  ، فَلَمر يَرُعر فَعَ، وَأَنَا فيِهِمر مَ عَلَى  قَبرلَ أَنر يُرر حَّ ، فَتَرَ تَفَتُّ إِلَيرهِ، فَإذَِا هُوَ عَلِيٌّ ائِي، فَالر

رظُنُّ أر عُمَرَ، وَقَالَ:   ايْمُ اللََِّّ، إنِْ كُنتُْ لِر ، ور لهِِ مِنْكر مر َّ أرنْ أرلْقرى اللََّّر بمِِثْلِ عر بَّ إلِير دًا أرحر لَّفْتر أرحر ا خر عر  مر لركر اللََُّّ مر ْعر نْ يَر

سُولر اللََِّّ   عُ رر ا أرسْمر ثيًِرا مر لكِر أرنِِّ كُنتُْ كر ذر ، ور احِبريْكر كْرٍ    × صر أربُو بر ا ور لتُْ أرنر درخر رُ، ور عُمر أربُو بركْرٍ ور ا ور قُولُ: جِئتُْ أرنر ير

هُمَّر  عر لركر اللََُّّ مر ْعر نْ يَر
رظُنُّ أر ررْجُو، أروْ لِر إنِْ كُنتُْ لِر رُ، فر عُمر كْرِ ور أربُو بر ا ور جْتُ أرنر رر خر رُ، ور عُمر  . ور

يَا رَسُولِ اللهَِّ  .  4 رَةَ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ، فِي رُؤر مَ حَدِيثُ أَبِي هُرَير قَليِبِ،  × وَتَقَدَّ عِهِ مِنَ الر كْرٍ،  » وقوله:  ، وَنَزر زْعِ أربِي بر ثُمَّ نر

عُ  نرزْعر  نزِْعُ  ير النَّاسِ  مِنر  ا  رِيًّ بْقر عر أررر  مْ  لر فر طَّابِ،  الْْر ابْنُ  ا  هر ذر أرخر فر رْبًا،  غر لْوُ  الدَّ الرتِ  اسْترحر النَّاسُ  ثُمَّ  بر  ر تَّى ضَر ، حر رر مر

 . (2)« بعِرطرنٍ 

طََّابِ عَلَى رَسُولِ اللهَِّ    عن .  5 تَأرذَنَ عُمَرُ برنُ الْر دِ برنِ أَبِي وَقَاصٍ: قَالَ: اسر ، وَعِنردَهُ نسَِاءٌ مِنر قُرَيرشٍ،  × سَعر

وَاتُُُنَّ   نهَُ، عَاليَِةً أَصر دَِيثَ، وَفيِهِ    - يُكَلِّمر ا لرقِيركر  : » × فَقَالَ رَسُولُ اللهَِّ    - الحر الَّذِي نرفْسِِ بيِردِهِ، مر طَّابِ! ور ا ابْنر الْْر إيًِها ير

الكًِا  يْطرانُ سر كر   الشَّ يْرر فرجِّ ا غر لركر فرجًّ ا إلََِّ سر  . (3)« فرجًّ

ِ أَيرضًا، عَنِ النَّبِيِّ . 6
حِيحَير هُ كَانَ يَقُولُ: × وَفِي الصَّ كُنْ فِِ » ، أَنَّ إنِْ ير ، فر ثُونر كُمْ مُحردِّ بْلر مِ قر انر فِِ الِْمُر دْ كر تيِ  قر أُمَّ

طَّابِ مِنهُْمْ  رر بْنر الْْر إنَِّ عُمر دٌ، فر سِيُر  (4)« مِنهُْمْ أرحر بٍ: تَفر ثُونر .قَالَ ابرنُ وَهر مُونر :  مُحردِّ  . مُلْهر

 فضل عثمان بن عفان وخلافته رضي الله عنه   ثالثا  : 

حَِره اللَّ  نهُْ   » :  قالر الِإمامُ الطّحاوِي رر ضِِر اللََُّّ عر نر رر  «. ثُمَّ لعُِثْمَّر

 

 (. 449سبق ص ) (  1) 

 (. 450سبق ص ) (  2) 

 (.  2396( ومسلم ) 3683أخرجه البخاري ) (  3) 
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دَ عُمَرَ لعُِثرمَانَ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُمَا صحة  : أَير وَنُثربتُِ  ارح ش قال ال  لَافَةَ بَعر ِ  . الْر

ورَى وَالمربَُايَعَةِ   رُ الشُّ ةَ قَترلِ عُمَرَ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ، وَأَمر بُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهَُّ قِصَّ  وفيه:  لعُِثرمَانَ، فِي صَحِيحِهِ،  وَقَدر سَاقَ الر

؟ قَالَ:  لما عرفوا أنه سيموت   فَقَالُوا »  لِفر تَخر مِنيَِ، اسر صِ يَا أَمِيَر المرؤُر رِ أروِ  : أَور ءِ النَّفر ؤُلَر ا الِْرمْرِ مِنْ هر قَّ بِِرذر ا أرجِدُ أرحر مر

سُولُ اللََِّّ   ر رر تُوُفِِّ الَّذِينر  هْطِ،  اضٍ   × الرَّ نهُْمْ رر هُور عر وَعَبردَ  ور دًا،  وَطَلرحَةَ، وَسَعر  ، َ بَيرر وَالزُّ وَعُثرمَانَ،  عَلِيًّا،  ى  ، فَسَمَّ

زِيَةِ   ءٌ، كَهَيرئَةِ التَّعر رِ شَِر مَر هَدُكُمر عَبردُ اللهَِّ برنُ عُمَرَ، وَلَيرسَ لَهُ مِنَ الأر َنِ، وَقَالَ: يَشر حمر دًا فَهُوَ  الرَّ رَةُ سَعر مر ِ لَهُ، فَإنِر أَصَابتَِ الإر

زٍ وَلَا خِيَانَةٍ  هُ مِنر عَجر زِلر رَ، فَإنِِّ لَمر أَعر كُمر مَا أُمِّ تَعِنر بهِِ أَيُّ  . « ذَاكَ، وَإلِاَّ فَلريَسر

رَكُمر إلَِى ثَلَاثَةٍ  عَلُوا أَمر َنِ: اجر حمر طُ، فَقَالَ عَبردُ الرَّ هر تَمَعَ هَؤُلَاءِ الرَّ نهِِ اجر : قَدر جَعَلرتُ    فَلَماَّ فُرِغَ مِنر دَفر ُ بَيرر ، قَالَ الزُّ مِنركُمر

رِي إلَِى عُثرمَانَ، وَقَالَ  ، وَقَالَ طَلرحَةُ: قَدر جَعَلرتُ أَمر رِي إلَِى عَلِيٍّ فٍ،    أَمر َنِ برنِ عَور حمر رِي إلَِى عَبردِ الرَّ دٌ: قَدر جَعَلرتُ أَمر سَعر

لَامُ  سر ِ عَلُهُ إِلَيرهِ؟ وَاللهَُّ عَلَيرهِ وَالإر رِ فَنجَر مَر أَ مِنر هَذَا الأر كُمَا تَبَََّ َنِ: أَيُّ حمر كتَِ  فَقَالَ عَبردُ الرَّ سِهِ، فَأُسر  لَيَنرظُرَنَّ أَفرضَلَهُمر فِي نَفر

يرخَ  ؟ قَالَا: نَعَ الشَّ ؟ وَاللهَُّ عَلَيَّ أَنر لَا آلُوَ عَنر أَفرضَلِكُمر عَلُونَهُ إلَِيَّ َنِ: أَفَتَجر حمر ا انُ، فَقَالَ عَبردُ الرَّ ، فَأَخَذَ بيَِدِ أَحَدِهِمَ وهو    - مر

ةٌ مِنْ :  فَقَالَ   - علي  ابر رر سُولِ اللََِّّ    لركر قر لرئنِْ    × رر ؟ ور رْتُكر لرترعْدِلرنَّ ، لرئِنْ أرمَّ لريْكر باِللََِّّ عر ، فر لمِْتر دْ عر ا قر مِ مر مُ فِِ الْإِسْلَر در الْقر ور

لرتُطيِعرنَّ  عرنَّ ور نر لرترسْمر رْتُ عُثْمَّر مَّ
خَرِ، فَقَالَ لَهُ مِثرلَ ذَلكَِ ثُ ؟  أر  . مَّ خَلَا باِلْر

ا  لُ الدَّ ، وَوَلَجَ أَهر فَعر يَدَكَ يَا عُثرمَانُ، فَبَايَعَهُ، فَبَايَعَ لَهُ عَلَيٌّ  رِ فَبَايَعُوهُ. فَلَماَّ أَخَذَ المريِثَاقَ، قَالَ: ارر

تَ  هُمر عُمَرُ اجر ذِينَ وَلاَّ هُ: أَنَّ الَّ بَََ وَرَ برنَ مََررَمَةَ أَخر َنِ: أَنَّ المرسِر حمر مَعُوا فَتَشَاوَرُوا، قَالَ لَهمُر عَبردُ  وَعَنر حُمَيردِ برنِ عَبردِ الرَّ

تُ   َنِ: لَسر حمر ؟ فَجَعَلُوا ذَلكَِ إلَِى  الرَّ تُ لَكُمر مِنركُمر تَرر رِ، وَلَكنَِّكُمر إنِر شِئرتُمِ اخر مَر َنِ،  باِلَّذِي أُنَافسُِكُمر عَنر هَذَا الأر حمر عَبردِ الرَّ

، مَالَ النَّاسُ إلَِى  رَهُمر َنِ أَمر حمر ا عَبردَ الرَّ ور طَ وَلَا يَطَأُ    فَلَماَّ وَلَّ هر َنِ، حَتَّى مَا أَرَى أَحَدًا مِنَ النَّاسِ يَتربَعُ أُولَئِكَ الرَّ حمر عَبردِ الرَّ

يرلَةُ  َنِ يُشَاوِرُونَهُ تلِركَ اللَّيَالِي، حَتَّى إذَِا كَانتَر تلِركَ اللَّ حمر نَا فيِهَا فَ عَقِبَهُ، وَمَالَ النَّاسُ عَلَى عَبردِ الرَّ بَحر تِي أَصر ناَ عُثرمَانَ،   الَّ بَايَعر

وَرُ   -  سَلَ إلَِى مَنر كَانَ حَاضًَِ -  برنُ مََررَمَةَ  قَالَ المرسِر ، وَأَرر طُ عِنردَ المرنِربََِ هر تَمَعَ أُولَئِكَ الرَّ برحَ، وَاجر ا  : فَلَماَّ صَلىَّ النَّاسُ الصُّ

 َ الحر تلِركَ  ا  وَافَور وَكَانُوا  نَادِ،  جَر الأر أُمَرَاءِ  إلَِى  سَلَ  أَرر وَ  نَرصَارِ،  وَالأر المرُهَاجِرِينَ  دَ  مِنَ  تَشَهَّ تَمَعُوا  اجر فَلَماَّ  عُمَرَ،  مَعَ  ةَ  جَّ

َنِ، ثُمَّ قَالَ:   حمر لرنَّ عَبردُالرَّ عر ْ نر فرلَر تَر عْدِلُونر بعُِثْمَّر هُمْ ير رر
مْ أر لر دْ نرظررْتُ فِِ أرمْرِ النَّاسِ، فر ، إنِِِّ قر لِيُّ ا عر عْدُ، ير ا بر مَّ

لَر نرفْسِكر  أر  عر
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الر  قر فر بيِلًَ،  سُولهِِ    سر رر ور لَر سُنَّةِ اللََِّّ  أُبرايعُِكر عر  : نر النَّاسُ    × لعُِثْمَّر هُ  عر اير بر حَْرنِ، ور الرَّ بْدُ  هُ عر عر براير عْدِهِ، فر بر مِنْ  تريْنِ  ليِفر الْْر ور

الْمُسْلمُِونر  اءُ الِْرجْنرادِ ور رر أُمر ارُ ور الِْرنْصر اجِرُونر ور المهُْر  . ور

ةِ:   اصَّ نهُْ الْْر ضِِر اللََُّّ عر نر رر ائلِِ عُثْمَّر مِنْ فرضر  ور

نُهُ خَتَنَ رَسُولِ اللهَِّ  .  1 نتََيرهِ.   × كَور  عَلَى ابر

: »كَانَ رَسُولُ اللهَِّ  .  2 رٍ،    × عَنر عَائِشَةَ، قَالَتر تَأرذَنَ أَبُو بَكر هِ أَور سَاقَيرهِ، فَاسر طَجِعًا فِي بَيرتهِِ، كَاشِفًا عَنر فَخِذَير مُضر

ثَ  تَأرذَنَ عُمَرُ، فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ كَذَلكَِ، فَتَحَدَّ ثَ، ثُمَّ اسر اَلِ، فَتَحَدَّ تَأرذَنَ عُثرمَانُ، فَجَ فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَى تلِركَ الحر لَسَ  ، ثُمَّ اسر

رٍ فَلَمر تََُشَّ   × رَسُولُ اللهَِّ   ثَ، فَلَماَّ خَرَجَ قَالَتر عَائِشَةُ: دَخَلَ أَبُو بَكر ى ثيَِابَهُ، فَدَخَلَ فَتَحَدَّ لَهُ وَلَمر تُبَالهِِ، ثُمَّ دَخَلَ    وَسَوَّ

يرتَ  وَسَوَّ تَ  فَجَلَسر عُثرمَانُ  دَخَلَ  ثُمَّ  تُبَالهِِ،  وَلَمر  تََُشَّ  فَلَمر  فَقَالَ:    عُمَرُ  مِنهُْ  ثيَِابَكَ؟  سْترحِي  تر جُلٍ  رر مِنْ  أرسْترحِي  أرلَر 

ةُ  ئِكر  . (1)« الْمرلَر

وَانِ، »وَأَنَّ عُثرمَانَ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ كَانَ قَدر بَعَثَهُ النَّ .  3 ضر مُ بَيرعَةِ الرِّ حِيحِ: لَمَّا كَانَ يَور ةَ، وَكَانتَر    × بِيُّ  وَفِي الصَّ إلَِى مَكَّ

ةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهَِّ   دَ مَا ذَهَبَ عُثرمَانُ إلَِى مَكَّ وَانِ بَعر ضر نَى:    × بَيرعَةُ الرِّ يُمر نر بيَِدِهِ الر دُ عُثْمَّر ذِهِ ير ا عَلَى يَدِهِ،  هر بَ بََِّ ، فَضََْ

نر فَقَالَ:   ذِهِ لعُِثْمَّر  . (2)« هر

 فضل علي بن أبي طالب وخلافته رضي الله عنه:    رابعا  : 

حَِره اللَّ  نهُْ   » :  قالر الِإمامُ الطّحاوِي رر ضِِر اللََُّّ عر لِيِّ بْنِ أربِي طرالبٍِ رر  «.   ثُمَّ لعِر

: وَنُثربتُِ  دَ عُثرمَانَ لعَِلِيٍّ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُمَا.    صحة   أَير لَافَةَ بَعر ِ  الْر

لَِيفَةُ فِي زَمَانِ  ا وَاجِبَ الطَّاعَةِ، وَهُوَ الْر ةٍ، كَمَا دَلَّ عَلَيرهِ  لَمَّا قُتلَِ عُثرمَانُ وَبَايَعَ النَّاسُ عَليًِّا صَارَ إمَِامًا حَقًّ هِ خِلَافَةَ نُبُوَّ

هُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَِّ   رُهُ، أَنَّ مُ ذِكر اءُ : » × حَدِيثُ سَفِينةََ المرقَُدَّ نْ يرشر هُ مر نرةٍ، ثُمَّ يُؤْتِ اللََُّّ مُلْكر ثُونر سر ةِ ثرلَر ةُ النُّبُوَّ فر  . (3)« خِلَر

 

 .   - كليهما    - ( عن عائشة وعثمان  2402( و ) 2401أخرجه مسلم في فضائل الصحابة ) (  1) 

 (. 3698صحيح البخاري ) ( 2) 

 (. 451) سبق ص  (  3) 
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فًا، وَخِلَافَةُ  وَكَانتَر   َ سِنيَِ وَنصِر هُرٍ، وَخِلَافَةُ عُمَرَ عَشرر ِ وَثَلَاثَةَ أَشر
يقِ سَنتََير دِّ رٍ الصِّ ةَ  خِلَافَةُ أَبِي بَكر َ نتََير عَشرر عُثرمَانَ اثر

نهِِ سِتَّةَ  سََنِ ابر هُرٍ، وَخِلَافَةُ الحر عَةَ أَشر بَعَ سِنيَِ وَتسِر هُرٍ. سَنةًَ، وَخِلَافَةُ عَلَيٍّ أَرر   أَشر

ضِِر اللََُّّ نر رر نهُْ برعْدر عُثْمَّر ضِِر اللََُّّ عر لِيِّ بْنِ أربِي طرالبٍِ رر مِيِر الْمُؤْمِنيِنر عر
برترتْ لِِر ةُ ثر فر لَر

الِْْ ى  فر ةِ، سِور ابر حر ةِ الصَّ عر نهُْ، بمُِبراير  عر

امِ  عر أرهْلِ الشَّ ةر مر اوِير الذين أبوا أن يدخلوا فيمَّ دخل فيه المسلمون مطالبين أولًَ بالقصاص من قتلة عثمَّن رضِ اللَّ    مُعر

 . عنه 

نهُْ  ضِِر اللََُّّ عر لِي  رر عر عر قُّ مر الْْر اءُ عَلَى عُثرمَانَ وَعَلَى مَنر كَانَ  ور تِرَ كَذِبُ وَالِافر ، فَإنَِّ عُثرمَانَ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ لَمَّا قُتلَِ كَثُرَ الر

  ، ِ بَيرر حَابَةِ كَعَلِيٍّ وَطَلرحَةَ وَالزُّ ةُ باِلمردَِينَةِ مِنر أَكَابرِِ الصَّ بْهر تِ الشُّ ظُمر عر وَةُ فِي نُفُوسِ    ور هر اَلَ، وَقَوِيَتِ الشَّ رِفِ الحر عِنردَ مَنر لَمر يَعر

كََابرِِ  بِّي عُثرمَانَ تَظُنُّ باِلأر
امِ، وَمُحِ لِ الشَّ رَاضِ، مَِِّنر بَعُدَتر دَارُهُ مِنر أَهر غَر وَاءِ وَالأر هَر بَار،    ذَوِي الأر ظُنوُنَ سُوءٍ، وَبُلِّغَ عَنرهُمر أَخر

هُهُ،   كَذِبٌ، وَمِنرهَا مَا هُوَ مُحَ مِنرهَا مَا هُوَ  رَفر وَجر فٌ، وَمِنرهَا مَا لَمر يُعر وْمٍ يُُبُِّونر الْعُلُوَّ فِِ الِْررْضِ رَّ اءُ قر لكِر أرهْور مَّ إلَِر ذر انْضر  .  ور

كَرِ عَلِيٍّ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ   ذِينَ قَتَلُوا عُثرمَانَ    - وَكَانَ فِي عَسر وََارِجِ، الَّ رَفر بعَِيرنهِِ، وَمَنر    - مِنر أُولَئِكَ الطُّغَاةِ الْر مَنر لَمر يُعر

ةٌ بمَِا فَعَلَهُ، وَمَنر فِي قَ  نر مِنر إظِرهَارِهِ كُلِّهِ،  تَنرتَصِرُ لَهُ قَبيِلَتُهُ، وَمَنر لَمر تَقُمر عَلَيرهِ حُجَّ هُ  لربهِِ نفَِاقٌ لَمر يَتَمَكَّ يْرُ أرنَّ بر الزُّ ةُ ور ى طرلْحر
أر رر ور

بر اللََِّّ ضر بُوا غر إلََِّ اسْتروْجر انِ، ور الْعُدْور ادِ ور سر عْ أرهْلُ الْفر يُقْمر هِيدِ الْمرظْلُومِ، ور ْ للِشَّ ْ يُنْترصَر ابرهُ إنِْ لَر عِقر َمَلِ  . فَجَرَتر فتِرنةَُ  ور  الجر

  ، ِ بَيرر ، وَلَا مِنر طَلرحَةَ وَالزُّ تيَِارٍ مِنر عَلِيٍّ ِ اخر ا  عَلَى غَيرر هر مَّر أرثرارر إنَِّ ابقِِينر ور يْرِ اخْتيِرارِ السَّ  . المفُْْسِدُونر بغِر

يَ لرَِأريٍ،  يْهِمْ ثُمَّ جَرَتر فتِرنةَُ صِفِّ لر دْلِ عر نْ مِنر الْعر كَّ يْهِمْ، أروْ لَر يُترمر لر لْ عر ْ يُعْدر امِ لَر هُور أرنَّ أرهْلر الشَّ ،   - ور افُّونر هُمْ كر ور

نْ فِِ  رافُونر طُغْيرانر مر مُْ يُر أرنََّ ةِ، ور ترمِعر أرمْرُ الِْمَُّ ْ تَّى يَر هِيدِ الْمرظلُْومِ   حر لَر الشَّ وْا عر مَّر طرغر رِ، كر نهُْ هُور  ،  الْعرسْكر ضِِر اللََُّّ عر لِيٌّ رر عر ور

يْهِ، اعْترقر  لر بُِ أرنْ يركُونر النَّاسُ مُجْترمِعِينر عر يَر تُهُ، ور ِبُ طراعر اشِدُ الْمرهْدِيُّ الَّذِي تَر ةُ الرَّ ليِفر اجِبرتريْنِ الْْر ةر الْور عر مَّر الْجر ةر ور نَّ الطَّاعر
  در أر

اجِبِ،   اءُ الْور ْصُلُ بهِِ أردر هُ يُر در أرنَّ يْهِمْ، بمَِّر اعْترقر لر اجِبِ عر مْ، بطِرلربِ الْور صُلُ بقِِترالَِِ ْ يْهِمْ تَر لر ترأْليِفِ  عر مْ كر عْترقِدْ أرنَّ التَّأْليِفر لَرُ ْ ير لَر ور

هْدِ النَّبيِِّ  لَر عر مْ عر ةِ قُلُوبُُِ لَّفر عْدِهِ مَِِّا يرسُوغُ  × الْمُؤر تريْنِ مِنْ بر ليِفر الْْر يْهِمْ   - فَحَمَلَهُ مَا رَآهُ  ، ور لر دِّ عر ةُ الْْر امر ينر إقِر مِنْ أرنَّ الدِّ

أْليِفِهِمْ  ةِ، دُونر تر ثرارر نعِْهِمْ مِنر الْإِ مر رِ  -   ور مَر كََابرِِ، لماَِ سَمِعُوهُ مِنَ النُّصُوصِ فِي الأر ثَرُ الأر قِتَالِ أَكر قِتَالِ، وَقَعَدَ عَنِ الر : عَلَى الر

لَحَتهَِا. وَنَقُولُ   سَدَتَُُا عَلَى مَصر بُو مَفر تِي تَرر فِترنَةِ الَّ هُ مِنَ الر فِترنَةِ، وَلماَِ رَأَور قُعُودِ فِي الر َمِيعِ  باِلر نَى:  فِي الجر سُر پ پ )باِلحر
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:  ( پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ِ َشرر ]الحر

10 .] 

نرسْأرلُ اللََّّر يْدِينرا، فر ا أر نهْر انر اللََُّّ عر دْ صر امِهِ قر يَّ انرتْ فِِ أر الْفِترنُ الَّتيِ كر مِهِ.   ور رر كر نِّهِ ور ا أرلْسِنرترنرا، بمِر نهْر  أرنْ يرصُونر عر

مِنيَِ عَلِيِّ برنِ أَبِي طَالبٍِ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ:    وَمِنر فَضَائِلِ أَمِيِر المرؤُر

دِ برنِ أَبِي وَقَاصٍّ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَِّ  .  1 :    × عَنر سَعر ى،  لعَِلِيٍّ ارُونر مِنْ مُوسر نزِْلرةِ هر أرنتْر مِنِّي بمِر

بيَِّ برعْدِي  هُ لَر نر إلََِّ أرنَّ
(1)  . 

: »   × وَقَالَ  .  2 مَ خَيربَََ سُولُهُ يَور رر يُُبُِّهُ اللََُّّ ور سُولرهُ، ور رر جُلًَ يُُبُِّ اللََّّر ور دًا رر ةر غر اير َّ الرَّ عُْطيِنر نَا لَهاَ،  لِر ، قَالَ: فَتَطَاوَلر

ليًِّا فَقَالَ:   مَدَ، فَبَصَقَ فِي عَيرنَيرهِ، وَدَفَعَ    ، فَأُتَِِ بهِِ ادْعُوا لِي عر ايَةَ إِلَيرهِ، فَفَتَحَ اللهَُّ عَلَيرهِ« أَرر  . (2)الرَّ

يَةُ:  .  3 رَانَ:    ( ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ)وَلَمَّا نَزَلَتر هَذِهِ الْر ]آلِ عِمر

ءِ أرهْلِي عَليًِّا وَفَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَيرناً، فَقَالَ:    × [، دَعَا رَسُولُ اللهَِّ  61 ؤُلَر  . (3)« اللَّهُمَّ هر

  

 

 (. 2404(، ومسلم في الفضائل )ح 3706أخرجه البخاري في الفضائل )ح   ( 1) 
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حَِره اللَّ  ةُ الْمرهْدِيُّونر   » :  قالر الِإمامُ الطّحاوِي رر الِْرئمَِّ ، ور اشِدُونر اءُ الرَّ فر لر هُمُ الُْْ  «.   ور

اللهَِّ   رَسُولُ  »وَعَظَنَا  قَالَ:  سَارِيَةَ،  برنِ  بَاضِ  عِرر الر ذَرَفتَر   × عَنِ  بَلِيغَةً،  عِظَةً  مِنرهَا    مَور وَوَجِلتَر  عُيُونُ،  الر مِنرهَا 

هَدُ إلَِيرناَ؟ فَقَالَ:   عٍ، فَمَاذَا تَعر عِظَةُ مُوَدِّ قُلُوبُ، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللهَِّ، كَأَنَّ هَذِهِ مَور هُ  الر إنَِّ ةِ، فر الطَّاعر مْعِ ور أُوصِيكُمْ باِلسَّ

نرةِ   سر يْكُمْ بسُِنَّتيِ ور لر عر ثيًِرا، فر فًا كر ى اخْتلَِر ر يرر عِشْ مِنْكُمْ برعْدِي فرسر نْ ير اشِدِينر الْمرهْدِيِّينر مر اءِ الرَّ فر لر كُوا بِِرا،    الُْْ رسَّ مِنْ برعْدِي، تَر

ا  ا باِلنَّور يْهر لر وا عر ضُّ عر لرةٌ ور لَر ةٍ ضر إنَِّ كُلَّ بدِْعر ثراتِ الِْمُُورِ، فر مُحْدر اكُمْ ور إيَِّ  . (1)« جِذِ، ور

 

 

 

   َِّةِ: أَنَّ النَّبي رٍ وَعُمَرَ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُمَا مِنَ المرَزِيَّ اشِدِينر   × وَلِأبَِي بَكر اءِ الرَّ فر لر براعِ سُنَّةِ الُْْ ا باِتِّ نر رر ا فِِ    وَلَمر ،  أرمر أْمُرْنر ير

رر  عُمر كْرٍ ور الِ إلََِّ بأِربِي بر اءِ فِِ الِْرفْعر رر » ، فَقَالَ:  الَِقْتدِر عُمر كْرٍ ور يْنِ مِنْ برعْدِي: أربِي بر ذر بَاعِ سُنَّتهِِمُ    (2)« اقْتردُوا باِللَّ َ اتِّ قٌ بَير وَفَرر

  ، تدَِاءِ بَِِّمر نهُْمْ أرجَْرعِينر وَالِاقر ضِِر اللََُّّ عر لِي  رر عر نر ور الِ عُثْمَّر وْقر حر رر فر عُمر كْرٍ ور بِي بر
الُ أر  . فرحر

هَبهِِ   دِيمُ عَلِيٍّ عَلَى عُثرمَانَ، وَلَكنِر ظَاهِرُ مَذر نَّةِ وَقَدر رُوِيَ عَنر أَبِي حَنيِفَةَ تَقر ةُ أرهْلِ السُّ امَّ ا عر ذر لَر هر عر ، ور نر قْدِيمر عُثْمَّر  . تر

رِ ال  تُ فِي أَمر فٍ لعَِلِيٍّ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُمَا: إنِِّ قَدر نَظَرر نِ عَور َنِ بر حمر لُ عَبردِ الرَّ مَ قَور نر نَّاسِ  وَقَدر تَقَدَّ عْدِلُونر بعُِثْمَّر هُمْ ير رر
مْ أر لر  . فر

  : تيَِانُِّ خر السِّ أَيُّوبُ  لَر  » وَقَالَ  عر نر  عُثْمَّر مْ  دِّ يُقر  ْ لَر نْ  ارِ مر الِْرنْصر ور اجِرِينر  باِلمهُْر ى  أرزْرر دْ  قر فر لِي    . « عر

 « ِ
حِيحَير :  وَفِي الصَّ الر ، قر رر نِ ابْنِ عُمر سُولُ اللََِّّ  عر رر يٌّ   × كُنَّا نرقُولُ ور ةِ النَّبيِِّ  :  حر لُ أُمَّ هُ    × أرفْضر كْرٍ، ثُمَّ    - برعْدر أربُو بر

نُ  رُ، ثُمَّ عُثْمَّر  . « عُمر
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حَِره اللَّ  سُولُ اللََِّّ    » :  قالر الِإمامُ الطّحاوِي رر هُمْ رر مََّّ ةر الَّذِينر سر ر أرنَّ الْعرشَر ا    × ور لَر مر نَّةِ، عر مْ باِلْجر دُ لَرُ نَّةِ، نرشْهر هُمْ باِلْجر ر برشََّ ور

سُولُ اللََِّّ   مْ رر هِدر لَرُ عِيدٌ × شر سر عْدٌ، ور سر ، ور يْرُ بر الزُّ ةُ، ور طلِْحر ، ور لِيٌّ عر نُ، ور عُثْمَّر رُ، ور عُمر بُو بركْرٍ، ور
هُمْ. أر ، ور قُّ وْلُهُ الْْر قر ،  ، ور

نهُْ  ضِِر اللََُّّ عر ةِ، رر ذِهِ الِْمَُّ هُور أرمِيُن هر احِ، ور رَّ ةر بْنُ الْجر أربُو عُبريْدر وْفٍ، ور حَْرنِ بْنُ عر بْدُ الرَّ عر  . « أرجَْرعِينر مْ  ور

بَعَةِ  رَر لَُفَاءِ الأر ضِ فَضَائِلِ الْر رُ بَعر مَ ذِكر َعِيَ ،  تَقَدَّ ةِ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُمر أَجمر عَشَرَ بَاقِيَ مِنَ الر تَّةِ الر  :  ما يلي   وَمِنر فَضَائِلِ السِّ

 فضل سعد بن أبي وقاص:  

ةر ذَاتَ لَيرلَةٍ، فَقَالَ:    × عَنر عَائِشَةَ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهَا: »أَرِقَ رَسُولُ اللهَِّ   يْلر ْرُسُنيِ اللَّ ابِي يُر ا مِنْ أرصْحر الًِْ جُلًَ صر ،  لريتْر رر

لَاحِ، فَقَالَ النَّبِيُّ   تَ السِّ ناَ صَور : وَسَمِعر ا؟ :  × قَالَتر ذر نْ هر رُسُكَ    مر دُ برنُ أَبِي وَقَّاصٍ: يَا رَسُولَ اللهَِّ، جِئرتُ أَحر فَقَالَ سَعر

فٌ عَلَى رَسُولِ اللهَِّ    - «  سِِ خَور ظٍ آخَرَ: وَقَعَ فِي نَفر رُسُهُ، فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللهَِّ    × وَفِي لَفر  . (1)ثُمَّ نَامَ   × فَجِئرتُ أَحر

: »أَنَّ رَسُولَ اللهَِّ   ِ
حِيحَير مَ أُحُدٍ، فَقَالَ:    × وَفِي الصَّ هِ يَور دِ برنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَبَوَير ي جَمَعَ لسَِعر أُمِّ اكر أربِي ور  . (2)« ارْمِ، فدِر

 فضل طلحة بن عبيدالله:  

لِمٍ، »عَنر قَيرسِ برنِ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ:   ا النَّبيَِّ  » وَفِي صَحِيحِ مُسر ى بِِر قر ةر الَّتيِ ور در طرلْحر أريْتُ ير لَّتْ   × رر دْ شر وْمر أُحُدٍ قر  «. ير

، قَالَ:   دِيِّ سُولِ اللََِّّ  » وَفيِهِ أَيرضًا عَنر أَبِي عُثرمَانَ النَّهر عر رر بْقر مر ْ ير ا النَّبيُِّ    × لَر اترلر فيِهر امِ الَّتيِ قر   × فِِ برعْضِ تلِْكر الِْريَّ

عْدٍ  سر ةر ور يْرُ طرلْحر  . « غر

 

 

 (.  2410( ومسلم ) 2885أخرجه البخاري ) (  1) 

 (. 2412الصحابة )ح (، ومسلم في فضائل  3725أخرجه البخاري في الفضائل )ح (  2) 
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 فضل الزبير بن العوام:  

،    × عَنر جَابرِِ برنِ عَبردِ اللهَِّ قَالَ: »نَدَبَ رَسُولُ اللهَِّ   ُ بَيرر ، فَانرتَدَبَ الزُّ ، ثُمَّ نَدَبََُّمر ُ بَيرر نَردَقِ فَانرتَدَبَ الزُّ مَ الْر النَّاسَ يَور

، فَقَالَ النَّبيُِّ   ُ بَيرر ، فَانرتَدَبَ الزُّ يْرُ :  × ثُمَّ نَدَبََُّمر بر ارِيَّ الزُّ ور حر ، ور ارِيٌّ ور بيِ  حر  . (1)« لكُِلِّ نر

ِ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ، »أَنَّ النَّبيَِّ    و  بَيرر يْظرةر  ، قَالَ:  × عَنِ الزُّ نيِ قُرر أْتِ بر نْ ير هِمْ؟ مر ِ بْر يرأْتيِرنيِ بخِر تُ، فَلَماَّ رَجَعرتُ    فر فَانرطَلَقر

هِ، فَقَالَ:    × جَمَعَ لِي رَسُولُ اللهَِّ   ي أَبَوَير أُمِّ اكر أربِي ور  . (2)« فدِر

رَةَ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ، قَالَ: »كَانَ رَسُولُ اللهَِّ   رٍ وَعُمَرُ وَعُثرمَانُ وَعَلِيٌّ وَطلِرحَةُ    × وَعَنر أَبِي هُرَير عَلَى حِرَاءٍ، هُوَ وَأَبُو بَكر

رَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهَِّ   خر كَتِ الصَّ ، فَتَحَرَّ ُ بَيرر هِيدٌ :  × وَالزُّ يقٌ أروْ شر بيٌِّ أروْ صِدِّ لريْكر إلََِّ نر مَّر عر أْ، فر  . (3)« اهْدر

  :
ِ
 فضل أبي عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاح

احِ : » × عَنر أَنَسِ برنِ مَالكٍِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَِّ   رَّ ةر بْنُ الْجر ةُ: أربُو عُبريْدر ا الِْمَُّ تُهر يَّ إنَِّ أرمِينرنرا أر ةٍ أرمِيناً، ور .  (4)« إنَِّ لكُِلِّ أُمَّ

لُ   يَمَانِ، قَالَ. »جَاءَ أَهر نِ الر فَةَ بر ِ عَنر حُذَير
حِيحَير رَانَ وَفِي الصَّ ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهَِّ، ابرعَثر إلَِيرنَا رَجُلًا  × إلَِى النَّبيِِّ    نَجر

قَّ أرمِينٍ أَمِيناً، فَقَالَ:   جُلًَ أرمِيناً حر ثرنَّ إلِريْكُمْ رر ربْعر احِ« لِر َرَّ فَ لَهاَ النَّاسُ، قَالَ: فَبَعَثَ أَبَا عُبَيردَةَ برنَ الجر َ تَشرر  . (5)، قَالَ: فَاسر

  :
ٍ
 زَيْد

ِ
 بْن
ِ
يد
ِ
 فضل سَع

هَدُ عَلَى رَسُولِ اللهَِّ   دٍ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ، قَالَ: »أَشر تُهُ يَقُولُ:    × وَعَنر سَعِيدِ برنِ زَير نَّةِ: النَّبيُِّ فِِ  أَنِّ سَمِعر ةٌ فِِ الْجر ر شَر عر

ةُ فِِ   طرلْحر نَّةِ، ور كْرٍ فِِ الْجر أربُو بر نَّةِ، ور حَْرنِ بْ الْجر بْدُ الرَّ عر نَّةِ، ور الكٍِ فِِ الْجر عْدُ بْنُ مر سر نَّةِ، ور نُ فِِ الْجر عُثْمَّر نَّةِ، ور رُ فِِ الْجر عُمر نَّةِ، ور نُ  الْجر

 

 (. 2415(، ومسلم في فضائل الصحابة )ح 2847و 2846أخرجه البخاري في الجهاد )ح (  1) 

 (. 2416صحيح مسلم ) (  2) 

 (. 2417صحيح مسلم ) (  3) 

 (. 2419(، ومسلم )ح 3744أخرجه البخاري) (  4) 

 (.  2420( ومسلم ) 4380أخرجه البخاري ) (  5) 



 تسهيل شرح العقيدة الطحاوية

458 

 

نَّةِ  وْفٍ فِِ الْجر دٍ، وَقَالَ عر ، قَالَ: فَقَالُوا: مَنر هُوَ؟ قَالَ: سَعِيدُ برنُ زَير عَاشِرَ يرتُ الر هَدُ رَجُلٍ مِنرهُمر مَعَ  :  ، وَلَور شِئرتُ لَسَمَّ لمشََر

رَ نُوحٍ« × رَسُولِ اللهَِّ   رَ عُمر ، وَلَور عُمِّ ٌ مِنر عَمَلِ أَحَدِكُمر هُهُ، خَيرر بََُّ مِنرهُ وَجر  . (1)، يَغر

فٍ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ، »أَنَّ النَّبيَِّ   َنِ برنِ عَور حمر كْرٍ فِِ  قَالَ:    × وَعَنر عَبردِ الرَّ نَّةِ،  أربُو بر لِيٌّ فِِ الْجر عر نَّةِ، ور رُ فِِ الْجر عُمر نَّةِ، ور الْجر

حَْرنِ بْ  بْدُ الرَّ عر نَّةِ، ور امِ فِِ الْجر وَّ يْرُ بْنُ الْعر بر الزُّ نَّةِ، ور ةُ فِِ الْجر طرلْحر نَّةِ، ور نُ فِِ الْجر عُثْمَّر مْرِو  ور يْدِ بْنِ عر عِيدُ بْنُ زر سر نَّةِ، ور وْفٍ فِِ الْجر نُ عر

نَّةِ بْنِ نُ  احِ فِِ الْجر رَّ ةر بْنُ الْجر أربُو عُبريْدر نَّةِ، ور يْلٍ فِِ الْجر  . (2) « فر

قْدِيمِهِمْ  تر ةِ ور ر ءِ الْعرشَر ؤُلَر لَر ترعْظيِمِ هر نَّةِ عر قر أرهْلُ السُّ دِ اتَّفر قر . ور تُهِرَ مِنر فَضَائِلِهِمر وَمَنَاقِبِهِمر  ، لماَِ اشر

 ةضَمن جهالات الراف

نْ   مر وْنَِِمْ يُبْغِضُونر خِ ور ةً! لكِر ر شَر ءٍ يركُونُ عر ْ ةِ، أروْ فعِْلر شَر ر فْظِ الْعرشَر لُّمر بلِر هُ التَّكر كْرر لُ مَِِّنْ ير يرارر  أرجْهر

نَّةِ  مْ باِلْجر ةُ الْمرشْهُودُ لَرُ ر هُمُ الْعرشَر ةِ، ور ابر حر  . الصَّ

ةِ!  و  ر ةر مِنر الْعرشَر هُمْ يُبْغِضُونر التِّسْعر ةِ! ور الُونر لرفْظر التِّسْعر مُْ يُور بِ: أرنََّ سْترثْنُونر مِنهُْمْ  لِنَُ مِنر الْعرجر مْ ير

نهُْ!  ضِِر اللََُّّ عر ليًِّا رر  عر

 

 

والنسائي في    (، 4648(، وأبو داود )ح 3757(، والترمذي )ح 1645فأخرجه أحمد في المسند ) له عن سعيد بن زيد طرق،       ( 1)   

  - قال البخاري  و   قال الترمذي : »حسن صحيح«   (، من طرق عن عبدالله بن ظالم المازن، 134وابن ماجه )ح   ( 8134الكبَى ) 

تابعه أبو    «:  - رحِمَه الله    - ، قال  الشيخ الألبان  »يصح   ولا   ،   ×   بيِّ النَّ   عن ،  زيد   بن   سعيد   عن   ، ظالم   بن   عبدالله «:  - رحِمَه الله  

(، وتابعه كذلك حميد  بن عبدالرحمن بن عوف: أخرجه البخاري في التاريخ الكبير  341/ 4، قلت:  أخرجه أبو نعيم ) »إسحاق  

  بغير  ، زيد   بن   سعيد   عن   هذا   روي   قد «( والمصنِّف، ورواه  العقيلي في الضعفاء الكبير في ترجمة عبدالله بن ظالم، وقال:  274/ 5) 

  و  ( 188/ 1)   المسند  في   أحمد   وأخرجه ،  »ء حرا   يذكر   لا  ، الجنة  في  عشرة : يذكر  وبعضهم   ، حراء   قصة   بعضهم  ذكر .  . الإسناد  هذا 

  ماجه   وابن   (، 4650)   وأبو داود   (، 1629)   أحمد   وأخرجه   عن عبدالرحمن بن الأخنس، عن سعيد.   طرق   من   (، 4649)   داود أبو  

سعيد بن زيد، أخرجه ابن أبي عاصم في  ، ورواه يزيد بن الحارث العبدي، عن  سعيد  عن   ، الحارث  بن   رياح   طريق   من (  133) 

حيحة للشيخ الألبان )ح 390/ 18(، وابن عساكر في تاريُه ) 1432السنة )ح   (. 875(، وانظر السلسلة الصَّ

 ( وصححه الشيخ الألبان. 8138( والنسائي في الكبَى ) 3747( والترمذي ) 1675أخرجه أحمد ) (  2) 
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 فضل أصحاب بيعة الشجرة:  

جَرَ   الرافضة   وَيُبرغِض  ذِينَ بَايَعُوا رَسُولَ اللهَِّ تَحرتَ الشَّ ليَِ، الَّ وََّ ابقِِيَ الأر نَرصَارِ، مِنَ السَّ ةِ، وَكَانُوا  سَائِرَ المرُهَاجِرِينَ وَالأر

تَعَالَى:   قَالَ  كَمَا   . عَنرهُمر اللهَُّ  رَضَِِ  وَقَدر  بَعِمِائَةٍ،  وَأَرر فًا  ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ )أَلر

فَترحِ:  ( ڳ  [. 18]الر

لِمٍ، عَنر جَابرٍِ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ، عَنِ النَّبيِِّ   ْتر  قَالَ: »   ، أَنَّهُ × وَثَبتََ فِي صَحِيحِ مُسر ايرعر تَر دٌ بر دْخُلُ النَّارر أرحر لَر ير

ةِ«  رر جر  . (1)الشَّ

خُلَنَّ حَاطِبٌ النَّارَ، فَقَالَ   و  تَعَةَ قَالَ يَا رَسُولَ اللهَِّ: »لَيَدر نِ أَبِي بَلر :  × رَسُولُ اللهَِّ    عَنر جَابرٍِ: أَنَّ غُلَامَ حَاطبِِ بر

يْبيِرةر  در الُْْ دْرًا ور هِدر بر هُ شر إنَِّ ا، فر دْخُلُهر ، لَر ير بتْر ذر  . (2)« كر

حَابِ رَسُولِ اللهَِّ  ءُونَ مِنر سَائِرِ أَصر ءُونَ مِنر جُمرهُورِ هَؤُلَاءِ، بَلر يَتَبَََّ افضَِةُ يَتَبَََّ وَ  × وَالرَّ ، إلِاَّ مِنر نَفَرٍ قَلِيلٍ، نَحر

عَةَ عَشَرَ رَجُلًا!   بضِر

مِ لذَِلكَِ، كَ  رُ هَذَا الِاسر فَرِ النَّاسِ، لَمر يََِبر هَجر ةٌ مِنر أَكر عَالَمِ عَشَرَ هُ لَور فُرِضَ فِي الر لُومٌ أَنَّ مَا أَنَّهُ سُبرحَانَهُ لَمَّا قَالَ:  وَمَعر

لِ:  ( چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ) عَةِ  48]النَّمر مِ التِّسر رُ اسر [، لَمر يََِبر هَجر

لَقًا.   مُطر

آنِ:     قُرر هُ فِي مَوَاضِعَ مِنَ الر ةِ قَدر مَدَحَ اللهَُّ مُسَماَّ عَشَرَ مُ الر بَقَرَةِ:  ( تم تى تي ثج)بَلِ اسر گ ڳ )[.  196]الر

رَافِ:  ( ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ عَر رِ:   (ٱ ٻ ٻ ٻ)[.  142]الأر فَجر  [. 2  -   1]الر

وََاخِرَ مِنر رَمَضَانَ.   × وَكَانَ   َ الأر تَكِفُ الرعَشرر  يَعر

 

 . وأنه عند مسلم عن جابر عن أم مبشر   ( 443سبق ص ) (  1) 

 (. 2195صحيح مسلم ) (  2) 
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رِ: »  قَدر اخِرِ مِنْ  وَقَالَ فِي لَيرلَةِ الر شَِْ الِْرور ا فِِ الْعر انر الْترمِسُوهر ضر مر بُّ  » وَقَالَ:     (1)« رر الحُِ فيِهِنَّ أرحر لُ الصَّ امٍ العْرمر يَّ ا مِنْ أر مر

شَِْ  امِ الْعر يَّ ةِ.   (2)« إلَِر اللََِّّ مِنْ أر جَّ
ِ ذِي الحرِ نيِ عَشرر  يَعر

 

 

 

َنَّةِ،   ينَ باِلجر ِ ةِ المربَُشرَّ عَشَرَ افضَِةُ تُوَالِي بَدَلَ الر امًا وَالرَّ ر إمِر شَر لُهمُر  الَِثْنريْ عر عُونَ    1، أَوَّ عَلِيُّ برنُ أَبِي طَالبٍِ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ، وَيَدَّ

ليِلِ، ثُمَّ  × أَنَّهُ وَصُِِّ النَّبِيِّ   دَةً عَنِ الدَّ وَى مُجرََّ سََنُ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ، ثُمَّ    2، دَعر ُ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ، ثُمَّ    3الحر سَُير عَلِيُّ    4الحر

عَابدِِينَ، ثُمَّ   نُ الر ِ زَير
سَُير بَاقِرُ، ثُمَّ    5برنُ الحر دُ برنُ عَلِيٍّ الر ادِقُ، ثُمَّ   6مُحمََّ دٍ الصَّ فَرُ برنُ مُحمََّ كَاظِمُ،  م   7  جَعر فَرٍ الر وسَى برنُ جَعر

، ثُمَّ    8مَّ  ثُ  ضُِِّ وََادُ، ثُمَّ  مُحَ   9عَلِيُّ برنُ مُوسَى الرَّ دُ برنُ عَلِيٍّ الجر اَدِي، ثُمَّ  10مَّ دٍ الهر َسَنُ برنُ عَلِيٍّ    11  عَلِيُّ برنُ مُحمََّ الحر

، ثُمَّ   كَرِيُّ عَسر سََنِ،    12الر دُ برنُ الحر ربَّتهِِمْ،  مُحمََّ الُونر فِِ محر يُغر دَّ ور زُونر الْْر اور ترجر ير  !! ور

تُبْطلُِهُ و  مْ ور وْلَرُ رُدُّ قر ةٍ تر لَر صِفر ، إلََِّ عر ر شَر ةِ الَِثْنريْ عر أْتِ ذِكْرُ الِْرئمَِّ ْ ير عَنر جَابِرِ برنِ سَمُرَةَ، قَالَ: »دَخَلرتُ    جاء ، وَهُوَ مَا  لَر

تُهُ يَقُولُ:  × مَعَ أَبِي عَلَى النَّبِيِّ   جُلًَ ، فَسَمِعر ر رر شَر ليِرهُمُ اثْنرا عر ا ور اضِيًا مر الُ أرمْرُ النَّاسِ مر زر   × ، ثُمَّ تَكَلَّمَ النَّبيُِّ  « لَر ير

يْشٍ ؟ قَالَ:  × بكَِلِمَةٍ خَفِيتَر عَنِّي، فَسَأَلرتُ أَبِي: مَاذَا قَالَ النَّبِيُّ   هُمْ مِنْ قُرر ظٍ: » ،  « كُلُّ مُ  وَفِي لَفر الُ الْإِسْلَر زر زِيزًا إلَِر  لَر ير عر

ةً  ليِفر ر خر شَر ظٍ: » اثْنريْ عر ةً «وَفِي لَفر ليِفر ر خر شَر زِيزًا إلَِر اثْنريْ عر ا الِْرمْرُ عر ذر الُ هر زر  . (3)« لَر ير

رُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ   مَر : × وَكَانَ الأر ناَ عَشَرَ بْدُ الْمرلكِِ بْنُ  . وَالِاثر عر زِيدُ، ور ابْنهُُ ير ةُ، ور اوِير مُعر ةُ، ور اشِدُونر الِْررْبرعر اءُ الرَّ فر لر الُْْ

دُهُ  أروْلَر ، ور انر رْور زِيزِ   مر بْدِ الْعر رُ بْنُ عر يْنرهُمْ عُمر بر ةُ، ور رُ فِي الِانرحِلَالِ. الِْررْبرعر مَر  ، ثُمَّ أَخَذَ الأر

 

 ( عن ابن عباس . 2021صحيح البخاري ) (  1) 

 (. 969صحيح البخاري ) (  2) 

 (. 1821صحيح مسلم ) (  3) 
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صًا، يَتَوَلىَّ عَلَيرهِمُ ا  امِ هَؤُلَاءِ فَاسِدًا مُنَغَّ ةِ لَمر يَزَلر فِي أَيَّ مَُّ رَ الأر افضَِةِ أَنَّ أَمر تَدُونَ، بَلِ المرنُاَفقُِونَ  وَعِنردَ الرَّ لظَّالموُِنَ المرُعر

يَهُودِ!   َقِّ أَذَلُّ مِنَ الر لُ الحر كَافرُِونَ، وَأَهر ءِ الَِثْنريْ  الر ؤُلَر امِ هر ادٍ فِِ أريَّ زِيزًا فِِ ازْدِير مُ عر سْلَر لِ الْإِ زر ْ ير نِ، برلْ لَر اهِرُ الْبُطْلَر مْ ظر وْلَُُ قر ور

ر  شَر  . عر
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كلما مات نبيٌّ ورِثه من يقوم بدينه تبليغاً وتعليماً وحمايةً، وأكمل الأنبياء في ذلك هو نبينا 

وذلك لما سبق من الله لدينه من الوعد بالحفظ والبقاء، وقد قام الصحابة رضي الله  × محمد 

عنهم بالواجب عليهم في ذلك خير قيام، ثم حمل الأمانة منهم أهل العلم الذين تلقوه عمّن قبلهم 

 وبلّغوه من بعدهم، وأصبح القيام على أمر الدين حفظاً ونشراً أهم واجبات الإمام وولي الأمر.

حَِره اللَّ  اجِرِهِمْ، إلَِر قِيرامِ    » :  قالر الِإمامُ الطّحاوِي رر فر هِمْ ور ، بررِّ عر أُولِي الِْرمْرِ مِنر الْمُسْلمِِينر اضِيرانِ مر ادُ مر هر الْجِ جُّ ور الْْر ور

نقُْضُهُمَّر  لَر ير ءٌ ور ْ ةِ، لَر يُبْطلُِهُمَّر شَر اعر  . « السَّ

افضَِةِ، حَيرثُ قَالُوا:  يشير  دِّ عَلَى الرَّ يرخُ رَحِمَهُ اللهَُّ إلَِى الرَّ دٍ،  الشَّ ا مِنْ آلِ مُحرمَّ ضر ْرُجر الرِّ تَّى يُر بيِلِ اللََِّّ حر ادر فِِ سر لَر جِهر

ءِ: اتَّبعُِوهُ!  مَّر يُنرادِي مُنرادٍ مِنر السَّ تَدَلَّ عَلَيرهِ بدَِليِلٍ.    ور هَرُ مِنر أَنر يُسر لِ أَظر قَور  وَبُطرلَانُ هَذَا الر

ليِلٍ  يْرِ در اطًا، مِنْ غر عْصُومًا، اشْتَِر نْ يركُونر مر
امِ أر مر طُوا فِِ الْإِ ر هُمْ شَر لْ !  ور لِمٍ  ، ف السنة خلَف قولَم   بر فِي صَحِيحِ مُسر

، قَالَ: سَمِعرتُ رَسُولَ اللهَِّ   جَعِيِّ شَر فِ برنِ مَالكٍِ الأر يُُبُِّونركُمْ،  يَقُولُ: »   × عَنر عَور مُْ ور بُّونَر
تكُِمُ الَّذِينر تَُِ خِيرارُ أرئمَِّ

لْعر  تر يُبْغِضُونركُمْ، ور مُْ ور تكُِمُ الَّذِينر تُبغِْضُونَر ارُ أرئمَِّ شَِر يْكُمْ، ور لر لُّونر عر يُصر يْهِمْ ور لر لُّونر عر تُصر كُمْ  ور نُونر لْعر ير مُْ ور قَالَ: قُلرتُ:  نُونَر

عْصِيرةِ  يَا رَسُولَ اللهَِّ، أَفَلَا نُناَبذُِهُمر عِنردَ ذَلكَِ؟ قَالَ:   يْئًا مِنْ مر أْتِ شر آهُ ير رر الٍ فر يْهِ ور لر لِير عر نْ ور لَر مر
، أر ةر لَر امُوا فيِكُمُ الصَّ ا أرقر ، مر لَر

تهِِ  دًا مِنْ طراعر نَّ ير نزِْعر لَر ير عْصِيرةِ اللََِّّ، ور أْتِ مِنْ مر ا ير هْ مر لْيركْرر مَامَةِ. وَلَمر  ،  (1)« اللََِّّ، فر ِ دَِيثِ فِي الإر ضُ نَظَائِرِ هَذَا الحر مَ بَعر وَقَدر تَقَدَّ

  : عْصُومًا يَقُلر بُِ أرنْ يركُونر مر امر يَر مر  .  إنَِّ الْإِ

ذِهِ الْمرسْأرلرةِ  ةً فِِ هر فْقر ُ النَّاسِ صر ةُ أرخْسَّر افضِر الرَّ مَامَ  ور ِ مُر جَعَلُوا الإر هُمر فِي  ، لِأنَهَّ دُومَ، الَّذِي لَمر يَنرفَعر مَامَ المرَعر ِ صُومَ هُوَ الإر المرَعر

ذِي  ، الَّ كَرِيُّ عَسر سََنِ الر دُ برنُ الحر مَامَ المرنُرتَظَرَ، مُحمََّ ِ عُونَ أَنَّ الإر مُر يَدَّ ، سَنةََ  دِينٍ وَلَا دُنريَا! فَإنِهَّ مِهِمر دَابَ فِي زَعر ر دَخَلَ السِّْ

ا سِتِّيَ وَمِائَ  ، أَور قَرِيبًا مِنر ذَلكَِ بسَِامَرَّ ِ
كَبَهَا إذَِا خَرَجَ! وَيُقِيمُونَ  ء،  تَير ا فَرَسًا، ليَِرر لَةً وَإمَِّ ا بَغر ةً، إمَِّ وَقَدر يُقِيمُونَ هُناَكَ دَابَّ

 

 (. 97سبق ص ) (  1) 

 مكانة الأئمة من الأمراء والعلماء وحقوقهم

 



 تسهيل شرح العقيدة الطحاوية

 

463 

 

 ! رُجر لَانَا، اخر ! يَا مَور رُجر لَانَا، اخر ُرُوجِ. يَا مَور قَاتٍ عَيَّنوُا فيِهَا مَنر يُناَدِي عَلَيرهِ باِلْر لَاحَ، وَلَا أَحَدَ    هُناَكَ فِي أَور هِرُونَ السِّ وَيُشر

  ! ءُ! هُناَكَ يُقَاتلُِهُمر ا الْعُقرلَر يْهِمْ فيِهر لر كُ عر لكِر مِنر الِْمُُورِ الَّتيِ يرضْحر يْرِ ذر  إلَِر غر

لُهُ:  و  اجِرِهِمْ » قَور فر هِمْ ور عر أُولِي الِْرمْرِ بررِّ ضَانِ لِأنََّ  «،  مر هَادَ فَرر َجَّ وَالجرِ فَرِ، فَلَا بُدَّ مِنر سَائِسٍ يَسُوسُ    الحر يَتَعَلَّقَانِ باِلسَّ

فَ  مَامِ الر ِ بََِّ يَُرصُلُ باِلإر مَامِ الر ِ نَى كَمَا يَُرصُلُ باِلإر ، وَهَذَا المرَعر عَدُوَّ  اجِرِ. النَّاسَ فيِهِمَا، وَيُقَاوِمُ الر

ور ولَ يرى الصلَة خلفهم ولَ الجهاد والْج معهم، بل يرون   وفيه رد علَ الْوارج ومن تبعهم مِن يكفر ولَة الجر

 . جهاد أمراء المسلمين مقدما علَ قتال الكفار 

 

ةٍ أَهْلِ الْعِلْمِ وُجُوبُ مُوَالَاةِ الْمُؤْمِنِينَ    وَبِخَاصَّ

حَِره اللَّ  هُمْ مِنر التَّابعِِينر    » :  قالر الِإمامُ الطّحاوِي رر نْ برعْدر مر ، ور ابقِِينر لرفِ مِنر السَّ ءُ السَّ عُلرمَّر أرهْلِ    - ور رِ، ور الِْرثر يْرِ ور أرهْلِ الْْر

النَّظررِ   بيِلِ   - الْفِقْهِ ور يْرِ السَّ لَر غر هُور عر هُمْ بسُِوءٍ فر رر كر نْ ذر مر مِيلِ، ور رُونر إلََِّ باِلْجر  . « لَر يُذْكر

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ )قَالَ تَعَالَى:  

ةُ [.  115]النِّسَاءِ:  ( ڇ ڇ ڇ ڍ  الَر سُولهِِ مُور رر ةِ اللََِّّ ور الَر لَر كُلِّ مُسْلمٍِ برعْدر مُور مَّر نرطرقر    فيرجِبُ عر ، كر الْمُؤْمِنيِنر

تِ الْ   العلمَّء   بهِِ الْقُرْآنُ، خُصُوصًا  ى بِِمِْ فِِ ظُلُمَّر نزِْلرةِ النُّجُومِ، يُهْدر هُمُ اللََُّّ بمِر لر عر نْبيِراءِ، الَّذِينر جر
ةُ الِْر ثر رر ِّ  الَّذِينر هُمْ ور بْر

الْبرحْرِ.    ور

 

 

 

 

 

ايرتهِِمْ  درِر تهِِمْ ور اير لَر هِدر دْ أرجَْرعر المسُْْلمُِونر عر قر دٍ ، ور بعْرثِ مُحرمَّ بلْر مر ةٍ قر لُّ أُمَّ ا  ×إذِْ كر ؤُهر عُلرمَّر

ا ارُهر هُمْ خِيرارُهُمْ ، إلََِّ المسُْْلمِِينر ، شَِر ءر إنَِّ عُلرمَّر تهِِ ، فر سُولِ مِنْ أُمَّ اءُ الرَّ مُْ خُلرفر إنََِّ ، فر

اتر مِنْ سُنَّتهِِ  را مر
المحُْْيُونر لمِ امُوا، ور بهِِ قر امر الْكتِرابُ ور بهِِمْ قر بهِِ نرطرقُوا، فر بِِمِْ نرطرقر الكْتِرابُ ور ، ور

سُولِ  براعِ الرَّ لَر وُجُوبِ اتِّ قِيناً عر اقًا ير كُلُّهُمْ مُتَّفِقُونر اتِّفر  .×ور

 



 تسهيل شرح العقيدة الطحاوية

464 

 

لٌ قَدر جَاءَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ بخِِلَافهِِ   بُدَّ لرهُ فِِ تررْكهِِ مِنْ عُذْرٍ :  - وَلَكنِر إذَِا وُجِدَ لوَِاحِدٍ مِنرهُمر قَور  . فرلَر

ةُ أرصْنرافٍ:   ثر ارِ ثرلَر جَِراعُ الِْرعْذر  ور

 

 

 

 

سُولُ   سِلَ بهِِ الرَّ برقِ، وَتَبرليِغِ مَا أُرر لُ عَلَيرناَ وَالمرنَِّةُ باِلسَّ إلَِيرنَا، وَإيِضَاحِ مَا كَانَ مِنرهُ يَُرفَى عَلَيرنَا، فَرَضَِِ    × فَلَهُمُ الرفَضر

ضَاهُمر   وَأَرر عَنرهُمر  پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ )اللهَُّ 

:    ( ٿ ٿ ٹ ٹ  ِ َشرر  [. 10]الحر

 

 

 

حَِره اللَّ  اءر فِِ الِْرثررِ   » :  قالر الِإمامُ الطّحاوِي رر مَّر جر ، كر ِ ضَر الْْر رِ ور فر ، فِِ السَّ يْنِ فَّ لَر الُْْ ى الْمرسْحر عر نررر  . «   ور

سُولِ اللََِّّ  نْ رر نَّةُ عر تِ السُّ اتررر جْلريْنِ  × ترور سْلِ الرِّ بغِر يْنِ ور فَّ لَر الُْْ ةر ، باِلْمرسْحِ عر اترِر نَّةر الْمُترور ذِهِ السُّ الفُِ هر ةُ تُخر افضِر الرَّ ،  ور

 فَيُقَالُ لَهمُُ:  وتحتج بأن آية الوضوء ذكرت المسح على القدمي وعطفته على المسح على الرأس،  

    ِِّنِ النَّبي لُوا عر اهُمْ    × الَّذِينر نرقر رر هُور ير هْدِهِ ور لَر عر ئُوا عر ضَّ ترور لَّمُوا الْوُضُوءر مِنهُْ ور الَّذِينر ترعر فعِْلًَ، ور وْلًَ ور الْوُضُوءر قر

ةِ.  ذِهِ الْْير لُوا لرفْظر هر قر دًا مِنر الَّذِينر نر در هُمْ، أركْثررُ عر نْ برعْدر لُوهُ إلَِر مر قر نر هُمْ، ور يُقِرُّ    ور

 .قَالَهُ  ×: عَدَمُ اعْتِقَادِهِ أَنَّ النَّبِيَّ أَحَدُهَا

انيِ رَادَ تلِْكَ الْمَسْأَلَةَ بذَِلكَِ الْقَوْلِ وَالثَّ هُ أَ  .: عَدَمُ اعْتِقَادِهِ أَنَّ

الثُِ   .اعْتِقَادُهُ أَنَّ ذَلكَِ الْحُكْمَ مَنْسُوخ  : وَالثَّ

 
ِ
 وَالْحَضَر

ِ
ي السِّفْر

ِ
 ف
ِ
 الْمَسْح عَلىَ الْخُفَّيْن



 تسهيل شرح العقيدة الطحاوية

 

465 

 

وُضُوءَ إلِاَّ مِنرهُ، فَإنَِّ   دِهِ، وَلَمر يَتَعَلَّمُوا الر ئُونَ عَلَى عَهر لِمِيَ كَانُوا يَتَوَضَّ هُودًا عِنردَهُمر    الوضوء فَإنَِّ جَميِعَ المرسُر لَمر يَكُنر مَعر

ذِكر  عَنرهُ  وَنَقَلُوا  تَعَالَى،  إلِاَّ اللهَُّ  عَدَدَهُ  يُُرصِِ  لَا  مَا  أُ  يَتَوَضَّ هُ  رَأَور قَدر  وَهُمر  اَهِليَِّةِ،  ِ فِي  فِي الجر
لَير جر الرِّ لِ  مِنَ    كثير رَ غَسر

هُ قَالَ: » ا حَ الأر  هَا، أَنَّ ِ حِيحِ وَغَيرر هٍ، فِي كُتُبِ الصَّ ِ وَجر امِ مِنر  دِيثِ، حَتَّى نَقَلُوا عَنرهُ مِنر غَيرر بُطُونِ الِْرقْدر ابِ ور يْلٌ للِِْرعْقر ور

 . (1)« النَّارِ 

    انر ا كر رْض إذِر ا الطِّبراعُ الْفر ةً لَر تردْعُو إلِريْهر مِيعِ كُلْفر سْلُ الْجر انر غر مِ، كر در سْحر ظراهِرِ الْقر بَاعُ إلَِى طَلَبِ  مر عُو الطِّ ، كَمَا تَدر

وُضُوءِ، لَكَانَ  نُ فِي تَوَاتُرِ صِفَةِ الر يَاسَةِ وَالمراَلِ، فَلَور جَازَ الطَّعر وََازِ.   الطعن   الرِّ رَبَ إلَِى الجر وُضُوءِ أَقر ظِ آيَةِ الر لِ لَفر  فِي نَقر

طََأُ، فَثُبُوتُ التَّوَ  كَذِبُ وَلَا الْر كنُِ فيِهِ الر يَةِ ثَبتََ باِلتَّوَاتُرِ الَّذِي لَا يُمر ظُ الْر لَى  وَإذَِا قَالُوا: لَفر وُضُوءِ عَنرهُ أَور لِ الر اتُرِ فِي نَقر

مَلُ   . وَأَكر

   ِنَّة اتررر مِنر السُّ ا ترور ةِ لَر يُُرالفُِ مر سَالَةُ،  لرفْظُ الْْير ِ لَقُ وَيُرَادُ بهِِ الإر صَابَةُ كَذَلكَِ يُطر ِ لَقُ وَيُرَادُ بهِِ الإر حَ كَمَا يُطر ، فَإنَِّ المرسَر

حَ الَّ   كَمَا تَقُولُ  ِ المرسَر
لَير جر حِ الرِّ هُ لَمر يُرِدر بمَِسر يَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لَاةِ، وَفِي الْر تُ للِصَّ حر عَرَبُ: تَمسََّ لِ،  الر غَسر ذِي هُوَ قَسِيمُ الر

: إِ  ِ وَلَمر يَقُلر
بَير كَعر هُ قَالَ: إلَِى الر مٌ مِنرهُ، فَإنَِّ لُ قِسر غَسر حُ الَّذِي الر هُ لَ بَلِ المرسَر كِعَابِ، كَمَا قَالَ: إلَِى المرَرَافقِِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ يرسَ فِي  لَى الر

بَانِ، فَيَكُونُ تَعَالَى قَدر   لٍ كَعر فَقٌ وَاحِدٌ، بَلر فِي كُلِّ رِجر بٌ وَاحِدٌ، كَمَا فِي كُلِّ يَدٍ مِرر لٍ كَعر ِ  كُلِّ رِجر
عَظرمَير حِ إلَِى الر أَمَرَ باِلمرَسر

اَصَّ   حَ الْر سَحُ المرسَر لُ، فَإنَِّ مَنر يَمر غَسر ، وَهَذَا هُوَ الر ِ
يَةِ غَايَةً  النَّاتئَِير ِ فِي الْر

بَير كَعر لُ الر ، وَجَعر ِ
قَدَمَير حَ لظُِهُورِ الر يََرعَلُ المرسَر

ا مُجرتَمَعُ السَّ  نِ هَمَّ ، اللَّذَير ِ
بَير كَعر ِ إلَِى الر

لَير جر حُ الرِّ ضَ مَسر فَرر وَاهُمر أَنَّ الر . فَدَعر لَهمُر اكِ يَرُدُّ قَور َ قِدِ الشرِّ قَدَمِ عِنردَ مَعر   -   اقِ وَالر

نَّةِ.  دُودٌ باِلركتَِابِ وَالسُّ  مَرر

   ضِعِهِ. وَقِرَا رَابَِِّمَا مَبرسُوطٌ فِي مَور جِيهُ إعِر ضُ، وَتَور فَر بُ وَالْر هُورَتَانِ: النَّصر يَةِ قِرَاءَتَانِ مَشر بِ نَصٌّ  فِي الْر ءَةُ النَّصر

نَى وَاحِدًا، كَ  مَا يَكُونُ إذَِا كَانَ المرَعر عَطرفَ عَلَى المرحََلِّ إنَِّ لِ، لِأنََّ الر غَسر لِ فِي وُجُوبِ الر  :  الشاعر   قَور

دَِيدَا  بَالِ وَلَا الحر ِ ناَ باِلجر  .. فَلَسر

 

 ( عن عبدالله بن عمرو.  241( ومسلم ) 60أخرجه البخاري ) (  1) 



 تسهيل شرح العقيدة الطحاوية

466 

 

عْنرى:   لريْسر مر رِجْلِي ور أْسِِ ور حْتُ برِر سر عْنرى:    -   مر رِجْلِي هُور مر أْسِِ ور حْتُ رر سر دِ  مر لَر مُجررَّ ائدًِا عر عْنًى زر لْ ذِكْرُ الْبراءِ يُفِيدُ مر ، بر

ءٍ مِنر   ْ اقُ شَر هُور إلِْصر كُمْ. الْمرسْحِ، ور يْدِير أر وْلهِِ: ور لَر قر ر الْعرطْفُ عر ترعرينَّ أْسِ، فر  الْمراءِ باِلرَّ

ر  سُولر برينَّ إنَِّ الرَّ اهِرِ الْقُرْآنِ، فر مُهُ برعْضُ النَّاسِ مِنْ ظر فْهر ا ير لَر مر ةُ ترقْضِي عر اترِر نَّةُ الْمُترور السُّ عْنراهُ فر مر . كَمَا   للِنَّاسِ لرفْظر الْقُرْآنِ ور

انَ،  آنَ: عُثرمَانُ برنُ عَفَّ قُرر رِئُونَناَ الر ذِينَ كَانُوا يُقر ثَنَا الَّ : حَدَّ لَمِيُّ َنِ السُّ حمر مُر    وَعَبردُ اللهَِّ برنُ   قَالَ أَبُو عَبردِ الرَّ ا: أَنهَّ هُمَ ُ عُودٍ، وَغَيرر مَسر

ناَهَا.   × كَانُوا إذَِا تَعَلَّمُوا مِنَ النَّبيِِّ   َ آيَاتٍ لَمر يََُاوِزُوهَا حَتَّى يَتَعَلَّمُوا مَعر  عَشرر

فر يُعْترادُ فيِهِ  ر إنَِّ السََّّ ، فر جْلريْنِ بِّ فِِ الرِّ ةِ الصَّ لَر قلَِّ نْبيِهٌ عر يْنِ تر جْلر فِِ ذِكْرِ الْمرسْحِ فِِ الرِّ ثيًِرا ور  . مَّر كر

 
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 الباب الخامس

 الإيمان باليوم الآخر

 

 وفيه ستة فصول: 

 النفس والروح: الأول

 : الموت وعذاب القبرالثاني

 : البعثالثالث

 : أشراط الساعةالرابع

 : القيامة الكبرىالخامس

 : الجنة والنارالسادس
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؟   ا هِير وحِ: مر اخْتُلفِر فِِ الرُّ  ور

مٌ، وَقِيلَ:    1قِيلَ:   هَرٌ أَمر عَرَضٌ؟    3عَرَضٌ، وَقِيلَ:    2هِيَ جِسر وحُ، أَجَور رِي مَا الرُّ  لَا نَدر

وَقِيلَ:    4وَقِيلَ:   بَعِ،  رَر الأر بَائِعِ  الطَّ تدَِالِ  اعر مِنَ  ثَرَ  أَكر شَيرئًا  وحُ  الرُّ كَدَرِ    5لَيرسَ  الر مِنَ  اَلصُِ  الْر افِي  الصَّ مُ  الدَّ هِيَ 

عُفُونَاتِ، وَقِيلَ:   َيَاةُ، وَقِيلَ:    6وَالر ةُ، وَهِيَ الحر غَرِيزِيَّ َرَارَةُ الر َيَوَانِ،    7هِيَ الحر هِ مِنَ الحر عَالَمِ كُلِّ هَرٌ بَسِيطٌ مُنربَثٌّ فِي الر هُوَ جَور

ُ مُنرقَسِمَ  عَالَمِ، غَيرر بيِِر، وَهِيَ عَلَى مَا وُصِفَتر مِنر الِانربسَِاطِ فِي الر مَالِ لَهُ وَالتَّدر عر ِ اَ فِي كُلِّ  عَلَى جِهَةِ الإر بنِريَةِ، وَأَنهَّ اتِ وَالر ةِ الذَّ

عَالَمِ بمَِعر حَيَوَانِ  ، وَقِيلَ:   الر ُ ُ ذَلكَِ.   8نًى وَاحِدٍ لَا غَيرر سِ، وَقِيلَ غَيرر اَرِجُ باِلتَّنفَُّ اخِلُ وَالْر سُ هِيَ النَّسِيمُ الدَّ  النَّفر

نرسَانِ  ِ ى الإر وحُ فَقَطر أقوال   وَللِنَّاسِ فِي مُسَمَّ بَدَنُ فَقَطر   ؟ : هَلر هُوَ الرُّ  أَور كُلٌّ مِنرهُمَا؟    ؟ أَور مَجرمُوعُهُمَا   ؟ أَوِ الر

قُّ  الْْر مُ. ور لَر لكِر الْكر ذر كر رِينهِِ، ور ا بقِر دِهُِر لَر أرحر دْ يُطْلرقُ عر قر ، ور مَّر انر اسْمٌ لَرُ نْسر نَّ الْإِ
 : أر

قْلِ:   الْعر أردِلَّةُ  ور ةِ  ابر حر الصَّ إجَِْراعُ  ور نَّةُ  السُّ ور الْكتِرابُ  يْهِ  لر دُلُّ عر ير الَّذِي  مِ  ور سر لِهذََا الجرِ باِلمرَاهِيَّةِ  مَُاَلفٌِ  مٌ  سَ جِسر النَّفر أَنَّ 

ي فِ  ِ ضَاءِ، وَيَسْر عَر هَرِ الأر كٌ، يَنرفُذُ فِي جَور ، خَفِيفٌ حَيٌّ مُتَحَرِّ مٌ نُورَانٌِّ عُلروِيٌّ سُوسِ، وَهُوَ جِسر يَانَ المراَءِ فِي  المرحَر يهَا سَرَ

نِ فِي  هر يَانَ الدُّ دِ، وَسَرَ وَرر فَائِضَةِ عَلَير الر ثَارِ الر ضَاءُ صَالِحةًَ لقَِبُولِ الْر عَر مِ. فَمَا دَامَتر هَذِهِ الأر فَحر تُونِ، وَالنَّارِ فِي الر ير هَا مِنر   الزَّ

مِ اللَّطِ  سر َ هَذَا الجرِ سِّ وَالحر ثَارُ، مِنَ الحرِ ضَاءِ، وَأَفَادَهَا هَذِهِ الْر عَر مُ اللَّطِيفُ سَارِيًا فِي هَذِهِ الأر سر رَكَةِ  يفِ، بَقِيَ ذَلكَِ الجرِ

غَليِظَةِ عَلَيرهَا، وَخَرَجَتر عَنر قَبُولِ  لَاطِ الر خَر تيِلَاءِ الأر ةِ، وَإذَِا فَسَدَتر هَذِهِ، بسَِبَبِ اسر رَادِيَّ ِ وحُ    الإر ثَارِ، فَارَقَ الرُّ تلِركَ الْر

وَاحِ.  رَر بَدَنَ، وَانرفَصَلَ إلَِى عَالَمِ الأر  الر

 تعريف الروح؟

 النفس والروح
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ليِلُ عَلَى ذَلكَِ    ما يلي:  وَالدَّ

لُهُ تَعَالَى:  .  1 سَالِهاَ. 42]الزمر:  ( ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ)قَور سَاكِهَا وَإرِر يهَا وَإمِر بَارُ بتَِوَفِّ خر ِ  [. فَفِيهَا الإر

لُهُ تَعَالَى:  .  2 ( ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ  )قَور

نَرعَامِ:   بعَِذَا 93]الأر بَارُ  خر ِ ُرُوجِ، وَالإر رَاجِ وَالْر خر ِ باِلإر فُهَا  لتَِناَوُلِهاَ، وَوَصر دِيَهُمر  أَير المرَلَائِكَةِ  طُ  بَسر فَفِيهَا  مَ،  [  يَور الر ذَلكَِ  بََِّا 

َا.  يئِهَا إلَِى رَبَِّّ بَارُ عَنر مَجِ خر ِ  وَالإر

لُهُ تَعَالَى:  .  3 [.  60]الأنعام:  ( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ)قَور

سَادِهَا باِلنَّهَارِ، وَتَوَفيِّ المرَلَائِكَةِ  ثهَِا إلَِى أَجر سِ باِللَّيرلِ، وَبَعر بَارُ بتَِوَفيِّ النَّفر خر ِ تِ. فَفِيهَا الإر   لَهاَ عِنردَ المرَور

تَعَالَى:  .  4 لُهُ  ( ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ)قَور

ضَا.  29  -   27]الفجر:   خُولِ وَالرِّ جُوعِ وَالدُّ فُهَا باِلرُّ  [ فَفِيهَا وَصر

اهُ » :  × قَالَ  .  5 رر ر ير أرنَّ الْبرصَر بْضِ، ور صْفُهُ باِلْقر فِيهِ ور . فر ُ هُ الْبرصَر بعِر ا قُبضِر تر وحر إذِر  . (1)« إنَِّ الرُّ

اءر فِي حَدِيثِ بلَِالٍ: »   × وَقَالَ  .  6 كُمْ حِينر شر احر برضر أررْور «   قر اءر يْكُمْ حِينر شر لر ا عر هر دَّ رر ور
(2) . 

ةُ الْمُؤْمِنِ : » × وَقَالَ  .  7 مر نَّةِ   نرسر رِ الْجر جر قُ فِِ شر عْلر ائرٌِ ير  . (3)« طر

ةٌ كَثيَِرةٌ مِنر   ِ أَدِلَّ قَبَر كَلَامِ عَلَى عَذَابِ الر رَةُ مِنر  وَسَيَأرتِِ فِي الر قَطر اَ تَخررُجُ تَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ الر تِ لَهاَ، وَأَنهَّ خِطَابِ مَلَكِ المروَر

مِنِ  عَدُ وَيُوجَدُ مِنرهَا مِنَ المرؤُر اَ تَصر قَاءِ، وَأَنهَّ فَاتِ.   فِي السِّ ِ ذَلكَِ مِنَ الصِّ كَافرِِ كَأَنرتَنِ رِيحٍ، إلَِى غَيرر  كَأَطريَبِ رِيحٍ، وَمِنَ الر
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 (. 920صحيح مسلم ) (  1) 

 ( وهذا اللفظ للبخاري. 681ومسلم ) (  595صحيح البخاري ) (  2) 

 (. 995( وصححه الشيخ الألبان في الصحيحة ) 2211( والنسائي في الكبَى ) 4271( وابن ماجه ) 15778أخرجه أحمد ) (  3) 
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نَّةِ   قر أرهْلُ السُّ اتَّفر ةٌ ور ْلُوقر را مُر ةِ أرنََّ عر مَّر الْجر ا. ور هُمَ ُ نُ قُتَيربَةَ وَغَيرر ، وَابر وَزِيُّ ٍ المرَرر دُ برنُ نَصرر َاعَ عَلَى ذَلكَِ: مُحمََّ جمر ِ  . وَمَِِّنر نَقَلَ الإر

ةِ   دَِلَّ  على أنها مَلوقة:  وَمِنَ الأر

مَرِ:  ( ک ک ک گ ). قوله تعالى:  1 امٌّ لَر  [  62]الزُّ ا عر ذر هر ا فر جْهٍ مر صِيصر فيِهِ بوِر ْ  . تخر

لَ  ِ مِهِ. فَاللهَُّ تَعَالَى هُوَ الإر ى اسر اَ دَاخِلَةٌ فِي مُسَمَّ خُلُ فِي ذَلكَِ صِفَاتُ اللهَِّ تَعَالَى، فَإنِهَّ كَمَالِ،  وَلَا يَدر صُوفُ بصِِفَاتِ الر هُ المروَر

هُ وَجَميِعُ صِفَاتهِِ   عُهُ وَبَصَرُ رَتُهُ وَحَيَاتُهُ وَسَمر مُهُ وَقُدر اَلقُِ، وَمَا  دَاخِلٌ فِي    - فَعِلر مِهِ فَهُوَ سُبرحَانَهُ بذَِاتهِِ وَصِفَاتهِِ الْر ى اسر مُسَمَّ

اتهِِ سِوَاهُ مََرلُوقٌ،   صْنُوعر إنَِّمَّر هِير مِنْ مر اتهِِ، ور ةً مِنْ صِفر لَر صِفر وحر لريْسر هِير اللََّّر، ور طْعًا أرنَّ الرُّ عْلُومٌ قر مر  .  ور

لُهُ تَعَالَى:  .  2 رِ:    ( ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې )وَمِنرهَا قَور هر ا:  1]الدَّ لُهُ تَعَالَى لزَِكَرِيَّ [. وَقَور

يَمَ:  ( ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ) دِهِ [.  9]مَرر سر جر انُ اسْمٌ لرُِوحِهِ ور نْسر الْإِ ا، لرُِوحِهِ  ور طَابُ لزَِكَرِيَّ ِ ، وَالْر

 . وَبَدَنهِِ 

سَالِ،  . أنَ 3 رر ِ سَاكِ وَالإر مر ِ قَبرضِ وَالإر وَفَاةِ وَالر وحُ تُوصَفُ باِلر ثِ الرُّ أْنُ الْمرخْلُوقِ الْمُحْدر ا شر ذر هر  . ور

 هل الروح مخلوقة ؟

وَهَذَا  .مُحْدَثَةٌ مَخْلُوقَةٌ مَصْنُوعَةٌ مَربُوبَةٌ مُدَبَّرَةٌ الروح أَجْمَعَتِِ الرُّسُلُ عَلَى أَنَّ

 .في العالم مخلوق وكل ما أَنَّ الْعَالَمَ مُحْدَثٌ، مَعْلُومٌ بِِالضَّرُورَةِِ مِِنْ دِِينِِهِمْ
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ا  قد  ور  ذر لَر هر ضَر عر التَّابعُِونر القول  مر ةُ ور ابر حر مُهُ فِي    - أي ظهرت فرقة مبتدعة    –   ، حَتَّى نَبَغَتر نَابغَِةٌ الصَّ مَِِّنر قَصُرَ فَهر

اَ قَدِيمَةٌ  نَّةِ، فَزَعَمَ أَنهَّ تَجَّ غير مَلوقة،    الركتَِابِ وَالسُّ  وا بما يلي:  وَاحر

ُ مََرلُوقٍ!  .  1 رُهُ غَيرر رِ اللهَِّ، وَأَمر اَ مِنر أَمر  أَنهَّ

لهِِ:  .  2 اءِ:  ( ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې )وَبأَِنَّ اللهََّ أَضَافَهَا إِلَيرهِ بقَِور َ ِسرر لهِِ:  85]الإر ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ )[ وَبقَِور

رِ:  ( ئۆ ئۈ  جر
هُ وَيَدَهُ. 29]الحرِ عَهُ وَبَصَرَ رَتَهُ وَسَمر مَهُ وَقُدر  [ كَمَا أَضَافَ إلَِيرهِ عِلر

 فلم يُكموا بأنها مَلوقة أو غير مَلوقة.   وَتَوَقَّفَ آخَرُونَ 

 والجواب عن استدلَلَم:  

لهِِ:   تجَِاجُهُمر بقَِور ا احر كَرُ وَيُرَادُ  ( ئۈ ئۈ ئې)أَمَّ دَرُ يُذر رِ الطَّلَبَ، بَلِ المرُرَادُ بهِِ المرَأرمُورُ، وَالمرَصر مَر فَلَيرسَ المرُرَادُ هُناَ باِلأر

هُورٌ  لُومٌ مَشر عُولِ، وَهَذَا مَعر مُ المرفَر  . بهِِ اسر

لهِِ:   لَالُهمُر بإِضَِافَتهَِا إِلَيرهِ بقَِور تدِر ا اسر لَمَ أَنَّ المرُضَافَ إلَِى اللهَِّ تَعَالَى    (ئۇ ئۇ)وَأَمَّ انِ فَيَنربَغِي أَنر يُعر وْعر  :  نر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا: الِول اتٌ لَر ترقُومُ بأِرنْفُسِهر ، صِفر

مْعِ  السَّ مِ ور لَر الْكر ةِ ور القُْدْرر العِْلْمِ ور كر

 ِ البْرصَر ةٍ إلَِر ، ور ةُ صِفر افر ذِهِ إضِر فرهر

مُهُ ، المْروْصُوفِ بِِرا لَر كر عِلْمُهُ ور فر

اتٌ لرهُ  يراتُهُ صِفر حر تُهُ ور قُدْرر ا ، ور ذر كر ور

انرهُ  دُهُ سُبْحر ير جْهُهُ ور  .ور

الثَّانِِ  نهُْ : ور صِلرةٍ عر ةُ أرعْيرانٍ مُنفْر افر ، إضِر

سُولِ  الرَّ بدِْ ور العْر ةِ ور النَّاقر الْبريتِْ ور كر

وحِ  الرُّ ذِهِ ، ور ْلُوقٍ إلَِر فرهر ةُ مُر افر إضِر

القِِهِ  ةٌ ترقْترضِي ، خر افر ا إضِر لركنَِّهر

يفًا ترشَِْ صِيصًا ور ْ يَّزُ بِِرا ، تخر ترمر ير

هِ  يْرِ نْ غر افُ عر  .المضُْر
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وحِ: هَلْ هِيَ مَخْلُوقَة  قَبْلَ الْجَسَدِ أَمْ بَعْدَهُ؟   وَاخْتُلِفَ فِي الرُّ

الجسد كمَّ دل علَ حديث ابن مسعود وغيره أن اللَّ يُلق الجنين فِ بطن أمه ثم بعد  والصحيح أن الروح تخلق بعد  

 ذلك ينفخ فيه الروح. 

سَادِ.    : وقال بعضهم  جَر وَاحَ مََرلُوقَةٌ قَبرلَ الأر رَر ٹ ٹ ٹ ٹ ):  تَعَالَى  مستدلاً بنصوص وآثار مثل قوله إنَِّ الأر

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 

ذِ   فِي   وأَحَادِيثُ   ( ڇ ڇ ڍ  ةِ   أَخر يَّ رِّ وَتَمريِيزِهِمر   عَلَيرهِ   آدَمَ   صُلربِ   مِنر   الذُّ لَامُ،  حَابِ   إلَِى   السَّ يَمِيِ   أَصر   وَإلَِى   الر

حَابِ  مَالِ، وَفِي  أَصر ضِهَا  الشِّ هَادُ  بَعر شر ِ ، منها ما جاء عَنِ  اللهََّ بأَِنَّ  عَلَيرهِمر  الإر ُمر   النَّبِيِّ  عَنِ  عَنرهُمَا  اللهَُّ رَضَِِ  عَبَّاسٍ  ابرنِ  رَبَُّّ

ذر   اللََّّر  نَّ . » :  ، قَالَ ×  مر   ظرهْرِ   مِنْ   الْميِثراقر   أرخر يْهِ   آدر لر مُ   عر لَر نر   السَّ وْمر   بنِرعْمَّر جر   ير أرخْرر فرة، فر رر ةٍ   كُلَّ   صُلْبهِِ   مِنْ   عر يَّ ا   ذُرِّ هر نرثررر ا، فر أرهر رر   ذر

يْنر  يْهِ، ثُمَّ   بر در هُمْ   ير لَّمر الر   كر لهِِ   إلَِى .  (ڄ ڄ ):  قُبُلًَ، قر  . (1)« ( گ ):  قَور

ابتًِا،  والجواب: أن     ا ثر بْقًا مُسْترقِرًّ ادر سر احِ الِْرجْسر بْقِ الِْررْور لَر سر ارُ لَر تردُلُّ عر ذِهِ الْْثر وَغَايَتُهَا أَنر تَدُلَّ عَلَى أَنَّ بَارِئَهَا  هر

وَرَ مِنر  رَجَ تلِركَ الصُّ تَخر قَهَا وَأَجَلَهَا وَعَمَلَهَا، وَاسر رَ خَلر رَ النَّسَمَةَ وَقَدَّ تَُِا، ثُمَّ أَعَادَهَا إِلَيرهَا،    وَفَاطِرَهَا سُبرحَانَهُ صَوَّ مَادَّ

دٍ مِنر أَفر  رَ خُرُوجَ كُلِّ فَرر رِ لَهُ وَقَدَّ تهِِ المرقَُدَّ  . رَادِهَا فِي وَقر

ضِعٍ وَاحِدٍ  جُودَةً نَاطقَِةً كُلُّهَا فِي مَور تر مَور تَمَرَّ ا وَاسر تَقِرًّ اَ خُلقَِتر خَلرقًا مُسر دَانِ    وَلَا يَدُلُّ عَلَى أَنهَّ بَر سِلُ مِنرهَا إلَِى الأر ثُمَّ يُرر

مٍ  دَ جُمرلَةٍ، كَمَا قَالَهُ ابرنُ حَزر ثَارُ عَلَيرهِ ،  جُمرلَةً بَعر  . فَهَذَا لَا تَدُلُّ الْر

التَّ  بهِِ  برقر  الَّذِي سر جْهِ  الْور لَر  الرهُ عر قر مَّر  ةٍ، كر عْدر جَُْلر بر ةً  جَُْلر ا  مِنهْر ْلُقُ  هُ يُر انر بُّ سُبْحر الرَّ مِ،  لْقُ  نرعر الْْر يرجِيءُ  فر لًَ،  أروَّ قْدِيرُ 

ْلُ  يِعِ مُر هُ فِِ جَر انر أْنهِِ سُبْحر شر ابقِِ، كر ارِجِيُّ مُطرابقًِا للِتَّقْدِيرِ السَّ يْئراتٍ، ثُمَّ  الْْر هر اتٍ ور صِفر الًَ، ور آجر ارًا ور ا أرقْدر رر لَرر دَّ هُ قر إنَِّ اتهِِ، فر وقر

ابقِِ.  لكِر التَّقْدِيرِ السَّ ةً لذِر ا إلَِر الْوُجُودِ مُطرابقِر هر زر  أربْرر

  

 

 (. 108سبق ص ) (  1) 
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ا وَاحِدٌ؟  لَ اخت  هُمَ ا مُتَغَايِرَانِ، أَور مُسَماَّ وحِ: هَلر هَمَّ سِ وَالرُّ ى النَّفر  فُ النَّاسِ فِي مُسَمَّ

ةً. التَّحْقِيقُ و  ترلفُِ ترارر ْ يُر ةً، ور مَّر ترارر دْلُولَُُ يرتَّحِدُ مر وحُ، فر لكِر الرُّ ذر كر لَر أُمُورٍ، ور  : أرنَّ النَّفْسر تُطْلرقُ عر

وحِ،   لَر الرُّ النَّفْسُ تُطْلرقُ عر مِيَةُ فر دَةً فَتَسر ا إذَِا أُخِذَتر مُجرََّ بَدَنِ، وَأَمَّ سًا إِذَا كَانتَر مُتَّصِلَةً باِلر ى نَفر   وَلَكنِر غَالبُِ مَا يُسَمَّ

لَبُ عَلَيرهَا.  وحِ أَغر  الرُّ

لَقُ     دَِيثِ: » النفس  وَيُطر مِ، فَفِي الحر اتر فيِهِ عَلَى الدَّ ا مر سُ الْمراءر إذِر ةً لَر يُنرجِّ ائلِر ا لَر نرفْسر لرهُ سر  . (1)« مر

النَّفْسُ  . ور ٌ سٌ، أَير عَير ، يُقَالُ: أَصَابَتر فُلَانًا نَفر ُ عَير  : الر

النَّفْسُ  تَعَالَى:  ور لهِِ  كَقَور اتُ،  [  29]النِّسَاءِ:  ( ڃ چ چ )[  61]النُّورِ:  ( ۅ ۅ ۉ): الذَّ

وِ ذَلكَِ.   وَنَحر

وحُ   ا الرُّ أرمَّ عر النَّفْسِ. ور لَر مر ادِهِ، ور نِ، لَر باِنْفِرر لَر الْبردر    فرلَر يُطْلرقُ عر

آنِ،   قُرر وحُ عَلَى الر لَقُ الرُّ ورَى:  ( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ)وَتُطر  [.  52]الشُّ

يلَ،   ِ عَرَاءِ:  ( ڳ ڳ ڱ ڱ )وَعَلَى جِبَر  [. 193]الشُّ

 

 . « لا أعرف له أصلا، وإنما هو من كلام الفقهاء قال الشيخ الألبان هنا : » (  1) 

 هل الروح هي النفس ؟
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وََاءِ   وحُ عَلَى الهر لَقُ الرُّ نرسَانِ أَيرضًا. وَيُطر ِ دِ فِي بَدَنِ الإر دِّ  المرتَُرَ

رَى، كَمَا قَالَ تَعَالَى:   ليَِاءَهُ، فَهِيَ رُوحٌ أُخر دُ اللهَُّ بهِِ أَور ا مَا يُؤَيِّ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  )وَأَمَّ

 [.  22]المرجَُادَلَةِ:    (ڤ ڦ 

وحُ  ، وَالرُّ بَاصُِْ وحُ الر وَاحًا، فَيُقَالُ: الرُّ ى أَرر اَ أَيرضًا تُسَمَّ بَدَنِ، فَإنِهَّ تيِ فِي الر قُوَى الَّ .   وَكَذَلكَِ الر امُّ وحُ الشَّ امِعُ، وَالرُّ  السَّ

  : هُور هِ، ور ا كُلِّ ذر صِّ مِنْ هر لَر أرخر وحُ عر قُ الرُّ تُطْلر ةِ إلَِى طَلَبهِِ وَإرَِادَتهِِ.  ور مَّ
ِ نَابَةُ إلَِيرهِ وَمَحبََّتُهُ وَانربعَِاثُ الهر ِ رِفَةِ باِللهَِّ، وَالإر ةُ المرَعر قُوَّ

سَانِ رُوحٌ، وَ  ِحر عِلرمِ رُوحٌ، وَللِْر بَدَنِ، فَلِلر وحِ إلَِى الر بَةِ الرُّ وحِ، كَنسِر وحِ إلَِى الرُّ بَةُ هَذِهِ الرُّ لِ  للِرمَ وَنسِر حَبَّةِ رُوحٌ، وَللِتَّوَكُّ

قِ رُوحٌ.  در  رُوحٌ، وَللِصِّ

احِ  ذِهِ الِْررْور اوِتُونر فِِ هر النَّاسُ مُترفر ا  ور فْقِدُهر نْ ير مِنهُْمْ مر انيًِّا، ور يرصِيُر رُوحر احُ فر ذِهِ الِْررْور يْهِ هر لر نْ ترغْلبُِ عر مِنر النَّاسِ مر : فر

يِمِيًّا.  يرصِيُر أررْضِيًّا بِر ا فر هر  أروْ أركْثررر

      ةر ثر مر ثرلَر ثيٍِر مِنر النَّاسِ أرنَّ لَِبْنِ آدر مِ كر لَر عر فِِ كر قر لِبُ  أرنْفُسٍ ور ارَةٍ، قَالُوا: وَإنَِّ مِنرهُمر مَنر تَغر امَةٍ، وَأَمَّ مَئِنَّةٍ، وَلَوَّ : مُطر

لِبُ عَلَيرهِ هَذِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى:   رِ:  ( ٺ ٿ ٿ )عَلَيرهِ هَذِهِ، وَمِنرهُمر مَنر تَغر فَجر ک ک ک )[.  27]الر

قِيَامَةِ:    ( گ   [. 53]يُوسُفَ:  ( پ پ پ پ)[.  2]الر

التَّحْقِيقُ:   سٌ وَاحِدَةٌ، لَهاَ صِفَاتٌ ور اَ نَفر هِير ،  أَنهَّ وءِ   1  فر ةٌ باِلسُّ ارر نُ  ،  أرمَّ يمَّر ا الْإِ هر ضر ارر ا عر إذِر ةً   2فر امر تْ لروَّ ارر نربَ  صر عَلُ الذَّ ، تَفر

كِ،   ر لِ وَالترَّ فِعر َ الر نُ  ثُمَّ تَلُومُ صَاحِبَهَا، وَتَلُومُ بَير يمَّر وِير الْإِ ا قر إذِر ئِنَّةً   3فر تْ مُطْمر ارر نرتُهُ  : » × . وَلِهذََا قَالَ  صر سر تْهُ حر َّ نْ سْر مر

هُور مُؤْمِنٌ  يِّئرتُهُ فر تْهُ سر اءر سر لهِِ: » (1)« ور هُور مُؤْمِنٌ . مَعَ قَور زْنِِ ور انِِ حِينر ير زْنِِ الزَّ دَِيثَ.   (2)« لَر ير  الحر

 

 (. 431كما في الصحيحة ) ( عن عمر ، وصححه الألبان  9175( والنسائي في الكبَى ) 2165والترمذي ) (  177أخرجه أحمد ) (  1) 
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كَامِ:   حَر بَدَنِ خَمرسَةُ أَنروَاعٍ مِنَ التَّعَلُّقِ، مُتَغَايِرَةِ الأر وحُ لَهاَ باِلر  الرُّ

مُِّ جَنيِنًا. الِول  قُهَا بهِِ فِي بَطرنِ الأر        : تَعَلُّ

ضِ. الثَّانِِ  رَر هِ الأر دَ خُرُوجِهِ إلَِى وَجر قُهَا بهِِ بَعر  : تَعَلُّ

هٍ. :  الثَّالثُِ  هٍ، وَمُفَارَقَةٌ مِنر وَجر مِ، فَلَهَا بهِِ تَعَلُّقٌ مِنر وَجر قُهَا بهِِ فِي حَالِ النَّور  تَعَلُّ

ابعُِ  هُ فرَِاقًا الرَّ اَ لَمر تُفَارِقر دَتر عَنرهُ، فَإنِهَّ رَّ اَ وَإنِر فَارَقَترهُ وَتَجَ زَخِ، فَإنِهَّ بََر قُهَا بهِِ فِي الر يًّا بحَِيرثُ لَا يَبرقَى لَهاَ إلَِيرهِ    : تَعَلُّ كُلِّ

هُ وَرَدَ  بَتَّةَ، فَإنَِّ تفَِاتٌ أَلر مر حِيَ يُوَلُّونَ عَنرهُ.    الر
قَ نعَِالِهِ مَعُ خَفر هُ يَسر هَا إلَِيرهِ وَقرتَ سَلَامِ المرسَُلِّمِ، وَوَرَدَ أَنَّ ةٌ  رَدُّ ادر دُّ إعِر ا الرَّ ذر هر ور

ةِ  وْمِ الْقِيرامر بْلر ير نِ قر يراةر الْبردر ةٌ لَر يُوجِبُ حر اصَّ  . خر

امِسُ  سَادِ،  الْْر جَر ثِ الأر مَ بَعر قُهَا بهِِ يَور قِ إلِريْهِ،  : تَعَلُّ لُّ اعِ التَّعر هُ مِنْ أرنْور بْلر لَر نسِْبرةر لِمرا قر نِ، ور ا باِلْبردر قِهر لُّ اعِ ترعر لُ أرنْور هُور أركْمر ور

ادًا  لَر فرسر وْمًا ور لَر نر وْتًا ور هُ مر عر نُ مر قْبرلُ الْبردر لُّقٌ لَر ير تِ إذِْ هُور ترعر مُ أَخُو المروَر  . ، فَالنَّور

 

 

 

وحُ أَمر لَا؟   تَلَفَ النَّاسُ: هَلر تَموُتُ الرُّ  اخر

تِ، وَقَدر قَالَ تَعَالَى:  سٍ ذَائِقَةُ المروَر سٌ، وَكُلُّ نَفر اَ نَفر ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ )فَقَالَتر طَائِفَةٌ: تَموُتُ، لِأنَهَّ

قَصَصِ:  ( ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  )وقال:    (،ڎ ڈ ڈ وُتُ،  [. قَالُوا:  88]الر ةُ تَر ئِكر انرتِ الْمرلَر ا كر إذِر ور

ةُ أروْلَر باِلْمروْتِ.  يَّ ِ النُّفُوسُ الْبرشَر  فر

ق الروح بالبدنتعلّ  

 موت النفوس
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دَانُ. قَالُوا: وَقَدر  بَر بَقَاءِ، وَإنَِّمَا تَموُتُ الأر اَ خُلقَِتر للِر وَاحُ، فَإنِهَّ رَر حََادِيثُ    وَقَالَ آخَرُونَ: لَا تَموُتُ الأر دَلَّ عَلَى ذَلكَِ الأر

دَ   وَاحِ وَعَذَابََِّا بَعر رَر ةُ عَلَى نَعِيمِ الأر الَّ سَادِهَا. الدَّ جِعَهَا اللهَُّ فِي أَجر  المرفَُارَقَةِ إلَِى أَنر يُرر

  : الر ابُ أرنْ يُقر ور الصَّ وْتِ ور ةُ الْمروْتِ   إنِْ أُرِيدر بمِر ائقِر هِير ذر ا، فر ا مِنهْر خُرُوجُهر ا ور ادِهر ا لِِرجْسر تُهر قر ارر  . النُّفُوسِ مُفر

را  إنِْ أُرِيدر أرنََّ يَّةِ،    ور فْنرى باِلْكُلِّ تر مُ ور ابٍ تُعْدر ذر عِيمٍ أروْ فِِ عر ا فِِ نر لْقِهر اقِيرةٌ برعْدر خر ا الَِعْتبِرارِ، برلْ هِير بر وُتُ بِِرذر هِير لَر تَر  . فر

نََّةِ   لَ الجر بَََ سُبرحَانَهُ أَنَّ أَهر خَانِ:    ( ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ )وَقَدر أَخر تلِْكر  [  56]الدُّ ور

دِ.   سر وحِ للِْجر ةُ الرُّ قر ارر ةُ هِير مُفر  الْمروْتر

لِ النَّارِ:   لُ أَهر ا قَور لُهُ تَعَالَى:  11]غَافرٍِ:  ( ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ)وَأَمَّ ۇٴ ۋ ۋ )[ وَقَور

بَقَرَةِ:  ( ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې هُمْ نُطرفٌ فِِ  [ فَالمرُرَادُ:  28]الر اتًا ور انُوا أرمْور مُْ كر أرنََّ

ييِهِمْ ير  مْ، ثُمَّ يُُْ ُ اتَر مر
، ثُمَّ أر لكِر اتَِمِْ، ثُمَّ أرحْيراهُمْ برعْدر ذر هر امِ أُمَّ فِِ أررْحر ائهِِمْ ور بِ آبر ةُ  وْمر النُّشُورِ،  أرصْلَر اتر لكِر إمِر لريْسر فِِ ذر ور

وْتراتٍ  ثر مر انرتْ ثرلَر إلََِّ كر ةِ، ور وْمِ الْقِيرامر بْلر ير احِهِمْ قر  . أررْور

عْقُ   صر وْتَُرا ور مُ مِنهُْ مر لْزر رِ لَر ير ور احِ عِندْر النَّفْخِ فِِ الصُّ رْور
قَضَاءِ،  الِْر لِ الر قِيَامَةِ إذَِا جَاءَ اللهَُّ لفَِصر مَ الر عَقُونَ يَور ، فَإنَِّ النَّاسَ يُصر

ضُ بنِوُرِهِ،   رَر قَتِ الأر َ وْتٍ وَأَشرر لكِر بمِر لريسْر ذر  .  ور

وْتًا  كُنْ مر ْ ير مُ لَر لَر يْهِ السَّ لر ى عر عْقُ مُوسر لكِر صر ذر كر عْقِ ،  ور ةر الصَّ يْهِ أرنَّ نرفْخر لر دُلُّ عر الَّذِي ير مُ    - ور اللََُّّ أرعْلر ْ    - ور نْ لَر وْتُ كُلِّ مر مر

يْهِ الْمروْتُ مِنر الُْْ  لر ْ يُكْتربْ عر ، أروْ لَر اقر الْمروْتر نْ ذر ا مر أرمَّ ئقِِ، ور لَر ا مِنر الْْر بْلرهر ذُقِ الْمروْتر قر هِمْ، فر ير يْرِ غر انِ ور الْوِلْدر ةُ  ورِ ور لَر تردُلُّ الْْير

اللََُّّ أرعْلرمُ  انيِرةً. ور ةً ثر وْتر هُ يرمُوتُ مر لَر أرنَّ  . عر
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اعَةِ:   تِ إلَِى قِيَامِ السَّ َ المروَر وَاحِ مَا بَير رَر تَقَرِّ الأر تُلِفَ فِي مُسر  وَقَدِ اخر

كَافرِِينَ فِي النَّارِ.  وَاحُ الر نََّةِ، وَأَرر مِنيَِ فِي الجر وَاحُ المرؤُر  فَقِيلَ: أَرر

قِ  حِهَا وَنَعِيمِهَا وَرِزر نََّةِ عَلَى بَابََِّا، يَأرتيِهِمر مِنر رَور مِنيَِ بفِِناَءِ الجر وَاحَ المرؤُر  هَا. وَقِيلَ: إنَِّ أَرر

 . نيَِةِ قُبُورِهِمر  وَقِيلَ: عَلَى أَفر

 . هَبُ حَيرثُ شَاءَتر سَلَةٌ، تَذر وحَ مُرر  وَقَالَ مَالكٌِ: بَلَغَنيِ أَنَّ الرُّ

، وَلَمر يَزِيدُوا عَلَى ذَلكَِ.  مِنيَِ عِنردَ اللهَِّ عَزَّ وَجَلَّ وَاحُ المرؤُر  وَقَالَتر طَائِفَةٌ: بَلر أَرر

مَ  َ هُوتَ بئِررٍ بحَِضْر كَافرِِينَ ببَََِ وَاحَ الر قَ، وَأَرر اَبيَِةِ مِنر دِمَشر مِنيَِ باِلجر وَاحَ المرؤُر تَ! وَقِيلَ: إنَِّ أَرر  ور

يَ   كَافرِِينَ فِي سِجِّ وَاحُ الر ابعَِةِ، وَأَرر مَاءِ السَّ مِنيَِ فِي عِلِّيِّيَ فِي السَّ وَاحُ المرؤُر بٌ: أَرر ابعَِةِ تَحرتَ  وَقَالَ كَعر ضِ السَّ رَر فِي الأر

 خَدِّ إبِرليِسَ! 

كَافرِِينَ ببِئِررِ بَرَهُوتَ.  وَاحُ الر زَمَ، وَأَرر مِنيَِ ببِئِررِ زَمر وَاحُ المرؤُر  وَقِيلَ: أَرر

ارِ عَنر شِمَالهِِ.  كُفَّ وَاحُ الر مِنيَِ عَنر يَمِيِ آدَمَ، وَأَرر وَاحُ المرؤُر  وَقِيلَ: أَرر

سَادِهَا.  هَا حَيرثُ كَانتَر قَبرلَ خَلرقِ أَجر تَقَرُّ هُ: مُسر ُ مٍ وَغَيرر  وَقَالَ ابرنُ حَزر

مِنيَِ عَلَى أَ  ةِ المرؤُر وَاحُ عَامَّ نََّةِ، وَأَرر هَدَاءِ فِي الجر وَاحُ الشُّ : أَرر بََِّ . وَقَالَ أَبُو عُمَرَ برنُ عَبردِ الر نيَِةِ قُبُورِهِمر  فر

دُو وَ  شِ، تَغر عَرر قَةٍ باِلر ٍ مُعَلَّ ٍ خُضْر هَدَاءِ كَطَيرر وَاحَ الشُّ هُ قَالَ: بَلَغَنيِ أَنَّ أَرر نََّةِ،  وَعَنِ ابرنِ شِهَابٍ أَنَّ تَرُوحُ إلَِى رِيَاضِ الجر

مٍ تُسَلِّمُ عَلَيرهِ.  َا كُلَّ يَور  تَأرتِِ رَبََّّ

 مستقر الأرواح
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ةٌ  فرِْقر الرتْ  قر كَحَيَاتِ ور بَدَنِ،  الر رَاضِ  أَعر مِنر  عَرَضٌ  سَ  النَّفر إنَِّ  يَقُولُ:  مَنر  لُ  قَور وَهَذَا  ضُ.  المرحَر عَدَمُ  الر هَا  تَقَرُّ مُسر هِ  : 

نَّةِ.  لُهمُر مَُاَلفٌِ للِركتَِابِ وَالسُّ رَاكهِِ! وَقَور  وَإدِر

ةٌ  الرتْ فرِْقر قر دَانٌ أُخَرُ تُنَاسِبُ  ور تِ أَبر دَ المرَور هَا بَعر تَقَرُّ تَسَبَترهَا فِي حَالِ حَيَاتَُِا، فَتَصِيُر كُلُّ  : مُسر تِي اكر لَاقَهَا وَصِفَاتَُِا الَّ أَخر

لٌ   لُ التَّنَاسُخِيَّةِ مُنركِرِي المرَعَادِ، وَهُوَ قَور وحَ! وَهَذَا قَور لَامِ  رُوحٍ إلَِى بَدَنِ حَيَوَانٍ يُشَاكِلُ تلِركَ الرُّ سر ِ لِ الإر خَارِجٌ عَنر أَهر

 .  كُلِّهِمر

 

 

يِّينر  احٌ فِِ أرعْلَر عِلِّ ا: أررْور مِنهْر نَربيَِاءِ صَلَوَاتُ اللهَِّ  فر وَاحُ الأر لَى، وَهِيَ أَرر عَر عَلَيرهِمر وَسَلَامُهُ، وَهُمر مُتَفَاوِتُونَ فِي  ، فِي المرلََِْ الأر

 . مر
 مَناَزِلِهِ

ا  مِنهْر تْ   ور اءر يثُْ شر نَّةِ حر حُ فِِ الْجر ، ترسَّْر اصِلِ طريْرٍ خُضٍَْ ور احٌ فِِ حر ، بَلر  أررْور هَدَاءِ، لَا كُلِّهِمر ضِ الشُّ وَاحُ بَعر ، وَهِيَ أَرر

ندَِ عَنر عَبردِ اللهَِّ   نٍ عَلَيرهِ. كَمَا فِي المرسُر نََّةِ لدَِير بَسُ رُوحُهُ عَنر دُخُولِ الجر هَدَاءِ مَنر تُحر شٍ: »أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إلَِى  مِنَ الشُّ برنِ جَحر

نَّةُ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهَِّ: مَا لِي إنِر قُتلِرتُ فِي سَبيِلِ اللهَّ؟ِ قَالَ:  × النَّبيِِّ   ، قَالَ:  الْجر يلُ  ، فَلَماَّ وَلىَّ نِِ بهِِ جِبِْْ ارَّ ، سر يْنر إلََِّ الدَّ

 . (1)« آنفًِا 

مِنر  نَّةِ   ور لَر برابِ الْجر ْبُوسًا عر نْ يركُونُ محر احِ مر دَِيثِ الَّذِي قَالَ فيِهِ رَسُولُ اللهَِّ  الِْررْور احِبركُمْ  : » × ، كَمَا فِي الحر أريتُْ صر رر

نَّةِ  لَر برابِ الْجر ْبُوسًا عر  . (2)« محر

هِ  بِْْ ْبُوسًا فِِ قر نْ يركُونُ محر مِنهُْمْ مر وَاحٌ فِي  ور وَانِ، وَأَرر نَاةِ وَالزَّ وَاحٌ فِي تَنُّورِ الزُّ ضِ، وَمِنرهَا أَرر رَر ، وَمِنرهُمر مَنر يَكُونُ فِي الأر

لَمُ.  نَّةُ، وَاللهَُّ أَعر هَدُ لَهُ السُّ جَارَةَ، كُلُّ ذَلكَِ تَشر بَحُ فيِهِ وَتُلرقَمُ الحرِ مِ تَسر  نَهررِ الدَّ

 

 ( عن أبي قتادة. 1885(وهو في صحيح مسلم ) 17253المسند )   (  1) 

 (. 1810( وصححه الشيخ الألبان في صحيح الترغيب ) 20124أخرجه أحمد ) (  2) 
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يدُ وغيره. 
ِ
 الفرق بين الشَّه

لهِِ تَعَالَى:   هِ، فِي قَور ِ تَازَ بََِّا عَنر غَيرر هِيدُ وَامر تُصَّ بََِّا الشَّ تيِ اخر يََاةُ الَّ ا الحر گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ )وَأَمَّ

رَانَ:    ( ڱ ں ں ڻ ڻ  لهِِ تَعَالَى:  169]آلِ عِمر ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ )[ وَقَور

بَقَرَةِ:    (ڀ ڀ ٺ  يْرٍ خُضٍَْ أرنَّ  فَهِيَ:    [ 154]الر افِ طر هُمْ فِِ أرجْور احر عرلر أررْور كَمَا فِي حَدِيثِ عَبردِ    . اللََّّر ترعرالَر جر

هُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَِّ   انُكُمْ  : » × اللهَِّ برنِ عَبَّاسٍ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُمَا، أَنَّ وْمر أُحُدٍ    - لمرَّا أُصِيبر إخِْور عْنيِ ير عرلر اللََُّّ    - ير جر

نرادِيلر  قر أْوِي إلَِر  تر ا، ور رِهر ثمَِّر أكُْلُ مِنْ  تر نَّةِ، ور الْجر نَْرارر 
أر رِدُ  تر  ، يْرٍ خُضٍَْ افِ طر أرجْور هُمْ فِِ  احر ةٍ فِِ ظلِِّ  أررْور لَّلر بٍ مُذر هر  مِنْ ذر

 . (1)« الْعررْشِ 

ا فِِ  هُمْ مِنهْر اضر اؤُهُ فيِهِ، أرعر ا أرعْدر هر تْلرفر تَّى أر لَّ حر جر زَّ ور رمْ لِلََِّّ عر انَر لُوا أربْدر مُْ لمرَّا برذر إنََِّ ا إلَِر    فر ا، تركُونُ فيِهر ا مِنهْر يْرً انًا خر بْدر
خِ أر زر ْ الْبْر

اسِطرةِ تلِْكر الِْربْ  ا بوِر مُهر نرعُّ كُونُ تر ير ةِ، ور وْمِ الْقِيرامر ا ير نهْر ةِ عر در رَّ احِ الْمُجر مِ الِْررْور نرعُّ لر مِنْ تر انِ، أركْمر  . در

 . يْرٍ وْفِ طر هِيدِ فِِ جر ةُ الشَّ مر نرسر ، ور طريْرٍ ، أروْ كر يْرٍ ةِ طر ةُ الْمُؤْمِنِ فِِ صُورر مر انرتْ نرسر ا كر ذر لَِر    ور

ثُ أَنَّ رَسُولَ اللهَِّ   بَ برنَ مَالكٍِ كَانَ يَُُدِّ أِ أَنَّ كَعر ، فَفِي المرُوَطَّ ِ
دَِيثَير ظَ الحر لر لَفر ائرٍِ  ، قَالَ: » × وَتَأَمَّ ةر الْمُؤْمِنِ طر مر إنَِّ نرسر

ثُهُ  بْعر وْمر ير دِهِ ير سر هُ اللََُّّ إلَِر جر تَّى يُرْجِعر نَّةِ، حر رِ الْجر جر قُ فِِ شر عْلر  . (2)« ير

هِيدَ بأَِنر قَالَ:   هُ، ثُمَّ خَصَّ الشَّ َ هِيدَ وَغَيرر مِنِ تَعُمُّ الشَّ لُهُ نَسَمَةُ المرؤُر يْرٍ خُضٍَْ » فَقَور وْفِ طر اَ إذَِا  « هِير فِِ جر لُومٌ أَنهَّ ، وَمَعر

تبَِارِ،  خَرِ بََِّذَا الِاعر دَِيثِ الْر خُلُ فِي عُمُومِ الحر ، فَتَدر ٌ اَ طَيرر ٍ صَدَقَ عَلَيرهَا أَنهَّ فِ طَيرر نرصِيبُهُمْ مِنر النَّعِيمِ فِِ    كَانتَر فِي جَور فر

ةً مِنْ  جر رر انر الْمريِّتُ أرعْلَر در إنِْ كر لَر فُرُشِهِمْ، ور اتِ عر هِمْ مِنر الِْرمْور يْرِ لُ مِنْ نرصِيبِ غر خِ أركْمر زر ْ ْترصُّ  الْبْر عِيمٌ يُر هُ نر لر ثيٍِر مِنهُْمْ، فر  كر

ارِكُهُ فِ  نْ هُور دُونرهُ بهِِ لَر يُشر لَمُ. يهِ مر  ، وَاللهَُّ أَعر

ادر الِْرنْبيِراءِ  أْكُلر أرجْسر لَر الِْررْضِ أرنْ تر مر اللََُّّ عر رَّ حر  .  ور

 

 (. 1379( وهو في صحيح الترغيب والترهيب ) 2520وأبوداود ) (  2388أخرجه أحمد ) (  1) 

 (. 473سبق ص ) (  2) 
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اؤُهُ  قر لُ بر يُحْترمر ، فر ْ ترغريرَّ ْ ير مَّر هُور لَر فْنهِِ كر دٍ مِنْ در دْ شُوهِدر مِنهُْمْ برعْدر مُدر قر اءُ فر در هر ا الشُّ مَّ
أر هِ،   ور ِ ْشَر وْمِ محر تهِِ إلَِر ير لكِر فِِ تُرْبر ذر كر

اللََُّّ أرعْلرمُ  ةِ، ور عر طُولِ المدَُّْ بْلَر مر هُ ير لُ أرنَّ ترمر يُُْ هُ  ور لَمُ    - . وَكَأَنَّ اءُ    - وَاللهَُّ أَعر قر انر بر ، كر لر هِيدُ أرفْضر الشَّ ، ور لر ةُ أركْمر ادر هر انرتِ الشَّ كُلَّمَّر كر

 . لر دِهِ أرطْور سر  جر

 

 
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هُمْ  قر افر نْ ور مر ةِ ور سِفر لَر فًا للِْفر ةٌ، خِلَر ةٌ وُجُودِيَّ  . إن الموت هو عدم الْياة ، الذين قالوا  الْمروْتُ صِفر

 والدليل على أنه صفة وجودية ما يلي:  

نهِِ مََرلُوقًا.  2]الملك:  ( ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ )قَالَ تَعَالَى:  .  1 عَدَمُ لَا يُوصَفُ بكَِور  [ وَالر

دَِيثِ: » .  2 النَّارِ وَفِي الحر نَّةِ ور يْنر الْجر حُ بر يُذْبر ، فر بْشٍ أرمْلرحر ةِ كر لَر صُورر ةِ عر وْمر الْقِيرامر هُ يُؤْترى باِلْمروْتِ ير وَهُوَ وَإنِر كَانَ  ،  (1)« أرنَّ

الحِِ: أَنَّهُ عَرَضًا فَاللهَُّ   عَمَلِ الصَّ لبُِهُ عَيرنًا، كَمَا وَرَدَ فِي الر قَبيِحُ عَلَى    تَعَالَى يَقر عَمَلُ الر سََنِ، وَالر ابِّ الحر يَأرتِِ صَاحِبَهُ فِي صُورَةِ الشَّ

دَِيثَ أَير قِرَا  نِ، الحر احِبِ اللَّور ابِّ الشَّ هُ يَأرتِِ عَلَى صُورَةِ الشَّ آنِ: أَنَّ قُرر بَحِ صُورَةٍ وَوَرَدَ فِي الر مَالِ:  أَقر عَر قَارِئِ وَوَرَدَ فِي الأر ءَةَ الر

اَ  رَاضِ.   أَنهَّ عَر نَ دُونَ الأر وَزر بَلُ الر تيِ تَقر يَانُ هِيَ الَّ عَر  تُوضَعُ فِي المريِزَانِ، وَالأر

مَُا غَمَامَ  نِ صَاحِبَهُمَا كَأَنهَّ قِيَامَةِ يُظِلاَّ مَ الر مَُا يَور رَانَ: أَنهَّ بَقَرَةِ وَآلِ عِمر ٍ  وَوَرَدَ فِي سُورَةِ الر قَانِ مِنر طَيرر تَانِ أَور غَيَايَتَانِ أَور فرِر

حِيحِ  . وَفِي الصَّ مَاءِ   صَوَافَّ عَدُ إلَِى السَّ عِبَادِ تَصر مَالَ الر  . (2)أَنَّ أَعر

  

 

 (. 2849(، ومسلم في صفة الجنة )ح 4730أخرجه البخاري في التفسير )ح (  1) 

 . [ 10]فاطر: ( ې ې ى ى ئا ئا ئە)كما قال تعالى :  (  2) 

 ما هو الموت ؟

 الموت وعذاب القبر
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حَِره اللَّ  بيِِّهِ   » :  قالر الِإمامُ الطّحاوِي رر نر دِينهِِ ور هِ ور بِّ نْ رر هِ عر بِْْ نركيٍِر فِِ قر رٍ ور الِ مُنْكر سُؤر انر لرهُ أرهْلًَ، ور بِْْ لِمرنْ كر ابِ الْقر ذر بعِر ،  ور

سُولِ اللََِّّ   نْ رر تْ بهِِ الِْرخْبرارُ عر اءر ا جر لَر مر نَّةِ،  × عر ةٌ مِنْ رِيراضِ الْجر وْضر بُْْ رر الْقر يْهِمْ. ور لر انُ اللََِّّ عر ةِ رِضْور ابر حر نِ الصَّ عر ، ور

انِ  رِ النِّيرر ةٌ مِنْ حُفر وْ حُفْرر
 . « أر

 الأدلة على ثبوت عاب القبَ ونعيمه، وسؤال الملكي:  

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ )قَالَ تَعَالَى:    . 1

 [. 46  -   45]غافر:  ( ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ

ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ  ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو)قَالَ تَعَالَى: . 2

قَترلِ    [ 47  -   45]الطور:  ( ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی تَمَلُ أَنر يُرَادَ بهِِ عَذَابَُُّمر باِلر وَهَذَا يُُر

زَخِ، وَهُوَ أَظرهَرُ، لِأنََّ كَثيًِرا مِنرهُمر مَاتَ   بََر نريَا، وَأَنر يُرَادَ بهِِ عَذَابَُُّمر فِي الر هِ فِي الدُّ ِ يَا، أَوِ المرُرَادُ أَعَمُّ  وَلَمر  وَغَيرر نر بر فِي الدُّ يُعَذَّ

 مِنر ذَلكَِ. 

قَدِ، فَأَتَانَا النَّبِيُّ .  3 غَرر اءِ برنِ عَازِبٍ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ، قَالَ: »كُنَّا فِي جِناَزَةٍ فِي بَقِيعِ الر بَََ لَهُ،  ×   عَنِ الر نَا حَور ، فَقَعَدَ وَقَعَدر

، وَهُوَ يُلرحَدُ لَهُ، فَقَالَ:   َ بِْْ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِناَ الطَّيرر ابِ الْقر ذر اتٍ، ثُمَّ قَالَ:  أُعُوذُ باِللََِّّ مِنْ عر ا  ، ثَلَاثَ مَرَّ بْدر الْمُؤْمِنر إذِر إنَِّ الْعر

لَر وُجُوهِهِمُ  أرنَّ عر ةُ، كر ئِكر لرتْ إلِريْهِ الْمرلَر نْيرا، نرزر انْقِطراعٍ مِنر الدُّ ةِ ور انر فِِ إقِْبرالٍ مِنر الْْخِرر انِ    كر نٌ مِنْ أركْفر فر هُمْ كر عر ، مر مْسر الشَّ

ْلسِر عِ الْجر  تَّى يَر لركُ الْمروْتِ حر يِءُ مر ، ثُمَّ يَر ِ دَّ الْبرصَر لرسُوا مِنهُْ مر نَّةِ، فرجر نوُطِ الْجر نُوطٌ مِنْ حر حر ا  نَّةِ، ور تُهر يَّ ا أر يرقُولُ: ير أْسِهِ، فر ندْر رر

ترخْ  : فر الر انٍ، قر رِضْور ةٍ مِنر اللََِّّ ور غْفِرر ا  النَّفْسُ الطَّيِّبرةُ، اخْرُجِي إلَِر مر إذِر ا، فر يرأْخُذُهر اءِ، فر قر ةُ مِنْ فِِ السِّ طْرر مَّر ترسِيلُ الْقر رُجُ ترسِيلُ كر

نُ  لكِر الْْر ذر نِ ور فر لكِر الْكر ا فِِ ذر لُوهر يرجْعر ا فر أْخُذُوهر تَّى ير ، حر يْنٍ رْفرةر عر دِهِ طر ا فِِ ير عُوهر ْ يردر ا لَر هر ذر أرطْيربِ  أرخر ا كر ْرُجُ مِنهْر يُر وطِ، ور

ةِ مِسْ  ئِ نرفْحر  مِنر الْمرلَر
ٍ لِر لَر مر عْنيِ عر ا، ير ونر بِِر مُرُّ يرصْعردُونر بِِرا، فرلَر ير : فر الر جْهِ الِْررْضِ، قر لَر ور تْ عر ا  كٍ وُجِدر الُوا: مر ةِ، إلََِّ قر كر

 عذاب القبَ وسؤال  منكر ونكير
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ا فِِ  هُ بِِر ونر مُّ انُوا يُسر ئهِِ الَّتيِ كر سْمَّر
نِ أر نٍ، بأِرحْسر نُ بْنُ فُلَر : فُلَر يرقُولُونر وحُ الطَّيِّبرةُ؟ فر ذِهِ الرُّ ءِ،  هر مَّر ا إلَِر السَّ نتْرهُوا بِِر تَّى ير نْيرا، حر  الدُّ

ءٍ   مَّر يِّعُهُ مِنْ كُلِّ سر يُشر يُفْترحُ لرهُ، فر يرسْترفْتحُِونر لرهُ، فر يرقُولُ  فر ةِ، فر ابعِر ءِ السَّ مَّر ا إلَِر السَّ ى بِِر تَّى يُنْترهر ا، حر ءِ الَّتيِ ترليِهر مَّر ا، إلَِر السَّ بُوهر رَّ مُقر

بدِْي فِِ  : اكْتُبُوا كتِرابر عر لَّ جر زَّ ور ا أُعِيدُ   اللََُّّ عر فيِهر قْتُهُمْ، ور لر ا خر إنِِِّ مِنهْر أرعِيدُوهُ إلَِر الِْررْضِ، فر ، ور يِّينر ا أُخْرِجُهُمْ  عِلِّ مِنهْر هُمْ، ور

بُّكر  نْ رر نِ لرهُ: مر يرقُولَر انهِِ، فر يُجْلسِر انِ، فر لركر يرأْتيِهِ مر دِهِ، فر سر ادُ رُوحُهُ فِِ جر تُعر : فر الر ى.قر ةً أُخْرر نِ لرهُ:  ترارر يرقُولَر ر اللََُّّ، فر بيِّ يرقُولُ رر ؟ فر

يرقُ  مُ، فر سْلَر يرقُولُ: دِينيِر الْإِ ؟ فر ا دِينُكر ا  مر نِ لرهُ: مر يرقُولَر سُولُ اللََِّّ، فر يرقُولُ: هُور رر جُلُ الَّذِي بُعِثر فيِكُمْ؟ فر ا الرَّ ذر ا هر نِ لرهُ: مر ولَر

بْ  قر عر در ءِ: أرنْ صر مَّر يُنرادِي مُنرادٍ مِنر السَّ قْتُ، فر دَّ صر نتُْ بهِِ ور آمر أْتُ كتِرابر اللََِّّ فر رر يرقُولُ: قر ؟ فر أرفْرِشُوهُ عِلْمُكر نَّةِ،  دِي، فر  مِنر الْجر

دَّ بر  هِ مر بِْْ حُ لرهُ فِِ قر يُفْسر ا، ور طيِبهِر ا ور وْحِهر يرأْتيِهِ مِنْ رر : فر الر نَّةِ، قر ابًا إلَِر الْجر افْترحُوا لرهُ بر جْهِ،  ور نُ الْور سر جُلٌ حر أْتيِهِ رر ير : ور الر هِ، قر ِ صَر

يرقُولُ: أربْشَِْ باِ  يحِ، فر يِّبُ الرِّ نُ الثِّيرابِ، طر سر جْهُكر  حر ور ؟ فر نْ أرنتْر يرقُولُ لرهُ: مر دُ، فر وْمُكر الَّذِي كُنتْر تُوعر ا ير ذر كر هر لَّذِي يرسَُُّّ

تَّى أر  ةر حر اعر ، أرقِمِ السَّ بُّ ا رر يرقُولُ: ير الحُِ، فر لُكر الصَّ مر يرقُولُ: أرنرا عر ، فر يْرِ يِءُ باِلْْر جْهُ الَّذِي يَر الِي. الْور مر  رْجِعر إلَِر أرهْلِي ور

لر إلِريْهِ مِ  ةِ، نرزر إقِْبرالٍ مِنر الْْخِرر نْيرا ور انر فِِ انْقِطراعٍ مِنر الدُّ ا كر افرِر إذِر بْدر الْكر إنَِّ الْعر : ور الر ةٌ سُودُ الْوُجُوهِ،  قر ئِكر لَر ءِ مر مَّر نر السَّ

لركُ الْمروْ  يِءُ مر ، ثُمَّ يَر ِ دَّ الْبرصَر يرجْلسُِونر مِنهُْ مر هُمُ الْمُسُوحُ، فر عر بيِثرةُ،  مر ا النَّفْسُ الْْر تُهر يَّ يرقُولُ: أر أْسِهِ، فر ْلسِر عِندْر رر تَّى يَر تِ حر

ودُ   فُّ السُّ عُ  يُنْترزر مَّر  كر ا  يرنْترزِعُهر فر دِهِ،  سر فِِ جر قُ  رَّ ترترفر فر  : الر قر بٍ،  ضر غر ور اللََِّّ  مِنر  طٍ  خر إلَِر سر الْمربْلُولِ،  اخْرُجِي  وفِ  الصُّ مِنر 

إذِر  ا، فر يرأْخُذُهر أرنْ فر ا كر ْرُجُ مِنهْر يُر ا فِِ تلِْكر الْمُسُوحِ، ور لُوهر ْعر تَّى يَر ، حر يْنٍ ةر عر رْفر دِهِ طر ا فِِ ير عُوهر ْ يردر ا لَر هر ذر بيِثرةٍ  ا أرخر ترنِ رِيحٍ خر

ونر  مُرُّ يرصْعردُونر بِِرا، فرلَر ير جْهِ الِْررْضِ، فر لَر ور تْ عر  وُجِدر

نٍ بأِر  نُ بْنُ فُلَر : فُلَر يرقُولُونر بيِثُ؟ فر وحُ الْْر ا الرُّ ذر ا هر الُوا: مر ةِ إلََِّ قر ئِكر  مِنر الْمرلَر
ٍ لِر لَر مر ا  بِِرا عر هُ بِِر ونر مُّ انُوا يُسر ئهِِ الَّتيِ كر سْمَّر

قْبرحِ أر

يُسْترفْ  نْيرا، فر ءِ الدُّ مَّر ا إلَِر السَّ ى بِِر تَّى يُنتْرهر نْيرا، حر سُولُ اللََِّّ  فِِ الدُّ أر رر رر گ گ گ گ ڳ ):  × ترحُ لرهُ، فرلَر يُفْترحُ لرهُ، ثُمَّ قر

افِ:    ( ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ  :  40]الِْرعْرر لَّ جر زَّ ور يرقُولُ اللََُّّ عر [ فر

أر:   رر حُ رُوحُهُ طررْحًا، ثُمَّ قر تُطْرر ، فر فْلَر يٍن، فِِ الِْررْضِ السُّ هُ فِِ سِجِّ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ )اكْتُبُوا كتِرابر

:  ( ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  جِّ انهِِ،    [. 31]الْْر يُجْلسِر انِ فر لركر أْتيِهِ مر ير دِهِ، ور سر ادُ رُوحُهُ فِِ جر تُعر فر

جُلُ الَّذِي بُعِثر فِ  ا الرَّ ذر ا هر نِ لرهُ: مر يرقُولَر اهْ، لَر أردْرِي، فر اهْ هر يرقُولُ: هر ؟ فر بُّكر نْ رر نِ لرهُ: مر يرقُولَر اهْ، لَر  فر اهْ هر يرقُولُ: هر يكُمْ، فر
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ابًا إلَِر النَّارِ  افْترحُوا لرهُ بر أرفْرِشُوهُ مِنر النَّارِ، ور ، فر بر ذر ءِ: أرنْ كر مَّر يُنرادِي مُنرادٍ مِنر السَّ دْرِي، فر
ا،  أر مُومِهر سر ا ور هر رِّ يرأْتيِهِ مِنْ حر ، فر

بيِحُ الْ  جُلٌ قر أْتيِهِ رر ير عُهُ، ور ترلفِر أرضْلَر ْ تَّى تخر هُ، حر بُْْ يْهِ قر لر ضِيقُ عر ير يرقُولُ: أربْشَِْ باِلَّذِي  ور يحِ، فر بيِحُ الثِّيرابِ مُنْتنُِ الرِّ جْهِ، قر ور

ا  ذر ، هر لُكر ا   يرسُوءُكر مر يرقُولُ: أرنرا عر ، فر ِّ يِءُ باِلشََّ جْهُ يَر جْهُكر الْور ور ، فر نْ أرنتْر يرقُولُ: مر دُ، فر وْمُكر الَّذِي كُنتْر تُوعر بيِثُ،  ير لْْر

بِّ لَر تُقِمِ  يرقُولُ رر ةر   فر اعر  . (1)« السَّ

بر   هر ذر دِيثِ ور الْْر نَّةِ ور يِعُ أرهْلِ السُّ دِيثِ جَر ا الْْر ذر بِ هر حِيحِ.  إلَِر مُوجر  ، وَلَهُ شَوَاهِدُ مِنَ الصَّ

بُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهَُّ عَنر سَعِيدٍ عَنر قَتَادَةَ عَنر أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهَِّ   لََّ  قَالَ: »   × فَذَكَرَ الر ترور هِ ور بِْْ ا وُضِعر فِِ قر بْدر إذِر إنَِّ الْعر

ا كُنْ  نِ لرهُ: مر يرقُولَر انهِِ، فر يُقْعِدر انِ، فر لركر يرأْتيِهِ مر مْ، فر
الَِِ رْعر نعِر عُ قر هُ لريرسْمر ابُهُ، إنَِّ نهُْ أرصْحر دٍ  عر جُلِ، مُحرمَّ ا الرَّ ذر ؟  × تر ترقُولُ فِِ هر

دِكر مِنر ال  قْعر يرقُولُ لرهُ: انْظُرْ إلَِر مر سُولُهُ، فر رر بْدُ اللََِّّ ور هُ عر دُ أرنَّ يرقُولُ: أرشْهر ا الْمُؤْمِنُ فر أرمَّ دًا مِنر الْجر فر قْعر لركر اللََُّّ بهِِ مر ا  نَّارِ أربْدر اهُُر ر نَّةِ، فريرر

يِعًا.  دَِيثَ جَر هِ، وَذَكَرَ الحر ِ سَحُ لَهُ فِي قَبَر هُ يُفر  . (2)« قَالَ قَتَادَةُ: وَرُوِيَ لَناَ أَنَّ

نِ، فَقَالَ:    × عَنِ ابرنِ عَبَّاسٍ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُمَا: »أَنَّ النَّبيَِّ    و  ير َ ا مَرَّ بقَِبَر بيٍِر، أرمَّ انِ فِِ كر بر ذَّ ا يُعر مر برانِ، ور ذَّ مَُّر لريُعر ا    إنََِّ دُهُُر أرحر

ةِ  مْشَِ باِلنَّمِيمر انر ير رُ فركر ا الْْخر أرمَّ سْترتَُِ مِنر الْبروْلِ، ور انر لَر ير ، وَقَالَ:  فركر ِ
فَير هَا نصِر بَةٍ، فَشَقَّ فُ  ، فَدَعَا بجَِرِيدَةٍ رَطر هُ يُُرفَّ لَّ لرعر

ا  يْبرسر ْ ير ا لَر نهُْمَّر مر  .  (3)« عر

 

 (1  ) ( المسند  في  أحمد  )ح 295و 287/ 4أخرجه  الجنائز  في  وأبوداود  وفي  3212(،  )ح (،  الجنائز  4753السنة  في  ماجه  وابن   ،)

حه  390( )ح 2001(، وفي المجتبى )ح 2139ح (، والنسائي في الكبَى ) 1548)ح  لًا، وقد صحَّ (  وغيرهم، مَتصًرا ومطوَّ

رحِمَه     - ،  والحديث تكلم بعضهم في إسناده، وعلى رأسِهم ابن حبان  »هذا حديث كبير، صحيح الإسناد  «الحاكم، وقال البيهقي:  

ه  ة فيما يَب اعتقادُ رَّ الدُّ   كما في   - (، كما ادّعى بعضُهم نكارة بعض ألفاظه، وعلى رأسهم ابن حزم  387/    7الله كما في الإحسان ) 

 (. 94-   82ص ) وانظر كتاب الروح  وردّه،    شرح السنن، ، وقد تناول كل ذلك العلامة ابن القيم في  -   ( وما بعدها 208)ص  

 (.  2870( ومسلم ) 1338أخرجه البخاري ) (  2) 

 (. 292(، ومسلمٌ في الطهارة )ح 1361أخرجه البخاريُّ في الجنائز )ح (  3) 
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رَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ   انِ،  : » × وَفِي صَحِيحِ أَبِي حَاتمٍِ عَنر أَبِي هُرَير قر انِ أرزْرر در انِ أرسْور لركر اهُ مر تر انُ أر نْسر ا قُبِْر الْمريِّتُ، أروِ الْإِ إذِر

رِ: النَّكيِرُ  للِْْخر رُ، ور ا الْمُنْكر دِهُِر الُ لِِرحر دَِيثَ... إلَِخر يُقر  . (1)« وَذَكَرَ الحر

سُولِ اللََِّّ  نْ رر تِ الِْرخْبرارُ عر اتررر دْ ترور قر ،   × ور يْنِ الِ الْمرلركر سُؤر لكِر أرهْلًَ، ور انر لذِر عِيمِهِ لِمرنْ كر نر بِْْ ور ابِ الْقر ذر فِِ ثُبُوتِ عر

نُ بهِِ  يمَّر الْإِ لكِر ور ادُ ثُبُوتِ ذر يرجِبُ اعْتقِر  . فر

هْدر لرهُ بهِِ فِِ   وْنهِِ لَر عر يْفِيَّتهِِ، لكِر لَر كر قْلِ وُقُوفٌ عر يْفِيَّتهِِ، إذِْ لريْسر للِْعر مُ فِِ كر لَّ تركر لَر نر ارِ،  ور ذِهِ الدَّ عُ لَا يَأرتِِ بمَِا تُحِيلُهُ  هر ر وَالشرَّ

عُقُولُ.  ارُ فيِهِ الر عُقُولُ، وَلَكنَِّهُ قَدر يَأرتِِ بمَِا تَحَ لْ    الر نْيرا، بر جْهِ الْمرعْهُودِ فِِ الدُّ لَر الْور دِ لريْسر عر سر وحِ إلَِر الْجر وْدر الرُّ إنَِّ عر وحُ  فر ادُ الرُّ تُعر

نْيرا.  ةِ فِِ الدُّ ةِ الْمرأْلُوفر ادر عر يْرر الْإِ ةً غر ادر  إلِريْهِ إعِر

 

 

 

 

 

الرهُ نرصِيبُ  ابِ نر ذر هُور مُسْترحِقٌّ للِْعر اتر ور نْ مر خِ، فركُلُّ مر زر ْ ابُ الْبْر ذر  هُور عر
بِْْ ابر الْقر ذر مْ أرنَّ عر اعْلر ْ هُ مِنهُْ،  ور ْ يُقْبْر تْهُ  ،  قُبِْر أروْ لَر لر أركر

براعُ  ارر   السِّ تَّى صر قر حر ر وِ احْتَر
رِقر فِِ الْبرحْرِ  أر اءِ، أروْ صُلبِر أروْ غر ور نُسِفر فِِ الَْر ادًا ور مر ابِ    - رر ذر نهِِ مِنر الْعر بردر لر إلَِر رُوحِهِ ور صر ور

صِلُ إلَِر الْمرقْبُورِ.  ا ير  مر

مُراَدُهُ مِِنْ غَيْرِ غلُُوٍّ وَلا  × فَيَجِِبُ أَنْ يُفْهَمَ عَنِ الرَّسُولِ  -عِِهِِ ونََحْوِ ذلَِِكَ فِِ أَضْلاسِِهِِ واَخْتِِلاوَماَ وَرَدَ مِِنْ إِجْلا

بَياَنِ، فَكَمْ حَصَلَ تَقْصِِيرٍ، فَلا يُحَمَّلُ كَلامُهُ ماَ لا يَحْتَمِِلُهُ، وَلا يُقَصَّرُ بِِهِِ عَنْ مُراَدِِهِِ وَماَ قَصَدَهُ مِِنَ الْهُدَى واَلْ

 الصَّواَبِِ ماَ لا يَعلَْمُهُ إِلا اللَّهُ.بِِإِهْماَلِ ذلَِِكَ واَلْعُدُولِ عنَْهُ مِِنَ الضَّلالِ واَلْعُدُولِ عَنِ 

 

حه الشيخ الألبان  1071أخرجه الترمذي في الجنائز )ح (، و 3117الإحسان ) (  1)  في السلسلة الصحيحة    - رحِمَه الله    - (، وصحَّ

 (. 1391)ح 

يِعًا  نِ جَر الْبردر ور للِنَّفْسِ  كُونُ  ير بِْْ  الْقر ابُ  ذر ةِ ،  عر عر مَّر الْجر ور نَّةِ  السُّ هْلِ 
أر اقِ  بُ  ،  باِتِّفر تُعرذَّ ور النَّفْسُ  مُ  نعْر تر

ةً بهِِ  مُتَّصِلر نِ ور نِ الْبردر ةً عر در  . وكذلك السؤال للروح والبدن ،  مُفْرر

ا  هر حْدر وحِ ور بِْْ للِرُّ الُ فِِ الْقر ؤر لريْسر السُّ هُ ،  ور يْرُ غر زْمٍ ور الر ابْنُ حر مَّر قر الر ،  كر نْ قر وْلُ مر دُ مِنهُْ قر أرفْسر هُ :  ور إنَِّ

رُدُّ   ةُ تر حِيحر ادِيثُ الصَّ الِْرحر نِ بلَِر رُوحٍ! ور وْلريْنِ للِْبردر  . الْقر

 وَكَذَلكَِ 
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طأٍَ فِِي الْفُرُوعِ بَلْ سُوءُ الْفَهْمِ عَنِ اللَّهِِ وَرَسُولِِهِِ أَصْلُ كُلِّ بِِدْعَةٍ وَضَلالَةٍ نَشأََتْ فِِي الاسْلامِ، وَهُوَ أَصْلُ كُلِّ خَ 

 واَلاصُولِ، وَلا سِِيَّماَ إِنْ أُضِِيفَ إلَِيْهِِ سُوءُ الْقَصْدِِ. واَللَّهُ الْمُسْتَعاَنُ.

 

 أَحْكَامٌ 
ٍ
كُلِّ دَار

ِ
 الدُّورُ ثلَاثةٌَ وَل

 

 

 

ا  هر ُصُّ امًا تخر ارٍ أرحْكر عرلر اللََُّّ لكُِلِّ در دْ جر قر  . ور

 .أَحْكاَمَ الدُّنْياَ علََى الأْبَْداَنِ، واَلأَْرْواَحُ تَبَعٌ لَهاَوَرَكَّبَ هَذاَ الإْنِْساَنَ مِِنْ بَدَنٍ ونََفْسٍ، وَجَعَلَ 

 .وَجَعَلَ أَحْكاَمَ الْبَرْزَخِ علََى الأَْرْواَحِ، واَلأْبَْداَنُ تَبَعٌ لَهاَ

صاَرَ الْحُكْمُ واَلنَّعِِيمُ واَلْعَذاَبُ علََى الأَْرْواَحِ واَلأَْجْساَدِِ  -فإَِذاَ جاَءَ يَوْمُ حَشْرِ الأَْجْساَدِِ وَقِِياَمِ النَّاسِ مِِنْ قُبُورِهِِمْ 

 جَمِِيعاً. 

َنَّةِ   ضَةً مِنر رِيَاضِ الجر ِ رَور قَبَر نَ الر لِ، ظَهَرَ لَكَ أَنَّ كَور نَى حَقَّ التَّأَمُّ لرتَ هَذَا المرَعر رَةً مِنر حُفَرِ النَّارِ مُطَابقٌِ  فَإذَِا تَأَمَّ أَور حُفر

مِنوُنَ   يَةَ فيِهِ، وَبذَِلكَِ يَتَمَيَّزُ المرؤُر لِ، وَأَنَّهُ حَقٌّ لَا مِرر . للِرعَقر هِمر ِ غَيربِ مِنر غَيرر  باِلر

   ا عِيمِهر لَر نر نْيرا ور ارِ الدُّ النَّعِيمر لريْسر مِنْ جِنسِْ نر بِْْ ور بُِ أرنْ يُعْلرمر أرنَّ النَّارر الَّتيِ فِِ الْقر يَر انر اللََُّّ ترعرالَر  ور إنِْ كر ْمِي  ، ور يُر

ةر  ارر جر
الِْْ ابر ور ر يْهِ التَُّ لر ْ يُُِ   عر نْيرا لَر ا أرهْلُ الدُّ هر سَّ لروْ مر نْيرا، ور ْرِ الدُّ ا مِنْ جَر رًّ تَّى يركُونر أرعْظرمر حر ترهُ حر ْ تَر هُ ور وْقر وا بِِرا. الَّتيِ فر  سُّ

رَةٍ مِنَ النَّارِ،  ا إلَِى جَنربِ صَاحِبهِِ، وَهَذَا فِي حُفر فَنُ أَحَدُهُمَ ِ يُدر
جُلَير جَبُ مِنر هَذَا أَنَّ الرَّ ضَةٍ مِنر   بَلر أَعر وَهَذَا فِي رَور

ءٌ مِنر حَرِّ نَارِهِ، وَلَا مِنر هَذَا إلَِى  نََّةِ، لَا يَصِلُ مِنر هَذَا إلَِى جَارِهِ شَِر سَعُ  رِيَاضِ الجر رَةُ اللهَِّ أَور ءٌ مِنر نَعِيمِهِ. وَقُدر  جَارِهِ شَِر

ذِيبِ بمَِا لَمر تُحِطر بهِِ عِلرمًا.   جَبُ، وَلَكنَِّ النُّفُوسَ مُولَعَةٌ باِلتَّكر  مِنر ذَلكَِ وَأَعر

 دار القرار دار البرزخ

 دار الدنيا
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لَغُ مِنر هَذَا بكَِثيٍِر. وَإذَِا شَاءَ ا  رَتهِِ مَا هُوَ أَبر ارِ مِنر عَجَائِبِ قُدر ضَ  وَقَدر أَرَانَا اللهَُّ فِي هَذِهِ الدَّ للهَُّ أَنر يُطرلعَِ عَلَى ذَلكَِ بَعر

لَعَ اللهَُّ عَلَى ذَلكَِ الرعِ  هِ، وَلَور أَطر ِ لَعَهُ وَغَيَّبَهُ عَنر غَيرر غَيربِ، وَلماََ تَدَافَنَ  عِبَادِهِ أَطر يمَانِ باِلر ِ ليِفِ وَالإر مَةُ التَّكر بَادَ كُلَّهُمر لَزَالَتر حِكر

حِيحِ عَنرهُ   عُ : » × النَّاسُ، كَمَا فِي الصَّ ا أرسْمر بِْْ مر ابِ الْقر ذر كُمْ مِنْ عر وْتُ اللََّّر أرنْ يُسْمِعر عر نوُا لردر افر  .  (1)« لروْلَر أرنْ لَر تردر

لكِر  مِعرتْ ذر ائمِِ سر قِّ الْبرهر ةُ مُنْترفِيرةً فِِ حر كْمر
ذِهِ الِْْ انرتْ هر لمرَّا كر كْتُهُ   ور أردْرر  . ور

    :نركيٍِر رٍ ور الِ مُنْكر ذِهِ  سُؤر اصٌّ بِِر لْ هُور خر ةِ أرمْ لَر هر  ؟ الِْمَُّ

وَالٍ:  فيه    ثَلَاثَةُ أَقر

 : أنه خاص بَّه الأمة. الِول   

 : أنه ليس خاصاً بَّا. الثانِ 

نِ ثَابتٍِ :  الثَّالثُِ  دِ بر ، فَقَالَ: وَفِي حَدِيثِ زَير بََِّ لُ جَمَاعَةٍ، مِنرهُمر أَبُو عُمَرَ برنُ عَبردِ الر ،  × عَنِ النَّبيِِّ    التَّوَقُّفُ، وَهُوَ قَور

ا قَالَ: »  ةر تُبْترلَر فِِ قُبُورِهر ذِهِ الِْمَُّ أَلُ، وَعَلَى هَذَا   - «  إنَِّ هر وِيهِ تُسر تر    مِنرهُمر مَنر يَرر ةُ قَدر خُصَّ مَُّ تَمَلُ أَنر تَكُونَ هَذِهِ الأر ظِ يُُر اللَّفر

تُلِفَ فِي سُؤَ  لَمُ.وَكَذَلكَِ اخر تصَِاصِ، وَاللهَُّ أَعر هَرُ عَدَمُ الِاخر طَعُ بهِِ، وَيَظر رٌ لَا يُقر طَرفَالِ أَيرضًا. بذَِلكَِ، وَهَذَا أَمر  الِ الأر

 

    ُاب ذر دُومُ عر لْ ير هر نقْرطعُِ ور بِْْ أروْ ير  ؟   الْقر

عَانِ:    جَوَابُهُ أَنَّ  ِ نَور قَبَر  عَذَابُ الر

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ )مَا هُوَ دَائِمٌ، كَمَا قَالَ تَعَالَى:    الِول: 

كَافرِِ:  46]غَافرٍِ:    ( ہ ہ ھ ھ  ةِ الر اءِ برنِ عَازِبٍ فِي قِصَّ بَََ [. وَكَذَلكَِ فِي حَدِيثِ الر

ةُ »  اعر تَّى ترقُومر السَّ ا حر دِهِ فيِهر قْعر يرنْظُرُ إلَِر مر  «. ثُمَّ يُفْترحُ لرهُ برابٌ إلَِر النَّارِ فر

 

 (. 2870و 2868(، ومسلم في صفة الجنة ونعيمها )ح 1374و 1338)ح أخرجه البخاري في الجنائز  (  1) 
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الثَّانِِ  النَّوْعُ  بُ    : ور فَيُعَذَّ  ، ذِينَ خَفَّتر جَرَائِمُهُمر الَّ عُصَاةِ  الر ضِ  بَعر وَهُوَ عَذَابُ  يَنرقَطعُِ،  ثُمَّ  ةٌ  هُ مُدَّ أَنَّ

فُ عَنرهُ.  مِهِ، ثُمَّ يَُُفَّ  بحَِسَبِ جُرر

   

 

 

نِ:   رَير يَاءِ بأَِمر حَر يِ الأر وَاتَ يَنرتَفِعُونَ مِنر سَعر مَر نَّةِ أَنَّ الأر لُ السُّ فَقَ أَهر  اتَّ

 

 

:    واختلفوا  َجِّ  فيِمَا يَصِلُ إلَِيرهِ مِنر ثَوَابِ الحر

دِ بْنِ   نْ مُحرمَّ عر . فر اجِّ جُّ للِْحر الْْر ةِ، ور قر ابُ النَّفر صِلُ إلَِر الْمريِّتِ ثرور هُ إنَِّمَّر ير نَّ
حَِرهُ اللََُّّ: أر نِ رر سر  الْْر

نهُْ،     حْجُوجِ عر جِّ للِْمر ابُ الْْر ءِ: ثرور ةِ الْعُلرمَّر امَّ عِندْر عر حِيحُ ور هُور الصَّ  . ور

ت  رِ   لف الناس وَاخر كر آنِ وَالذِّ قُرر لَاةِ وَقِرَاءَةِ الر مِ وَالصَّ ور بَدَنيَِّةِ، كَالصَّ عِبَادَاتِ الر  :  على ثلاثة أقوال   فِي الر

ا الِول:   لرفِ إلَِر وُصُولَِر جَُْهُورُ السَّ أرحَْردُ ور ةر ور نيِفر بر أربُو حر هر  . ذر

ا. هو ور الثانِ:   مُ وُصُولَِر در الكٍِ عر مر افعِِيِّ ور بِ الشَّ ذْهر  الْمرشْهُورُ مِنْ مر

هِ.  الثالث: م  يْرِ لَر غر اءِ ور عر ، لَر الدُّ ءٍ الْبرتَّةر ْ مِ وُصُولِ شَر در مِ عر لَر عِ مِنْ أرهْلِ الْكر بر برعْض أرهْلِ الْبدِر هر  ذر

 :  أدلة أبي حنيفة وأحمد وجمهور السلف.   أولا 

حِيحُ. وقد استدلوا ب  قِيَاسُ الصَّ َاعُ وَالر جمر ِ نَةُ وَالإر  الركتَِابُ وَالسَّ

 انتفاع الميت بسعي الحي 

 .مَا تَسَبَّبَ إِلَيْهِِ الْمَيِّتُ فِِي حَيَاتِِهِِ: أَحَدُهُمَا

 .وَالصَّدَقَةُ وَالْحَجُّ، الْمُسْلِِمِِيَن وَاسْتِِغْفَارُهُمْ لَهُدُعَاءُ : الثَّانِِي
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ا الركتَِابُ، فَقَالَ تَعَالَى:   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ )أَمَّ

:    (ڀ ِ َشرر يَا 10]الحر حَر فَارِ الأر تغِر ، فَدَلَّ عَلَى انرتفَِاعِهِمر باِسر مِنيَِ قَبرلَهُمر فَارِهِمر للِرمُؤر تغِر  ءِ.  [. فَأَثرنَى عَلَيرهِمر باِسر

ةِ  نرازر ةِ الْجر لَر اءِ لرهُ فِِ صر عر لَر الدُّ ةِ عر اعُ الِْمَُّ اءِ إجَِْر عر اعِ الْمريِّتِ باِلدُّ لَر انْتفِر لَّ عر دْ در قر نَّةُ فِِ  ور ا السُّ تْ بِِر در رر الِْردْعِيرةُ الَّتيِ ور ، ور

ةٌ.   ةِ مُسْترفِيضر نرازر ةِ الْجر لَر  صر

فْنِ  اءُ لرهُ برعْدر الدَّ عر ا الدُّ ذر كر انَ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ، قَالَ: »كَانَ النَّبيُِّ  ور   × ، فَفِي سُننَِ أَبِي دَاوُدَ، مِنر حَدِيثِ عُثرمَانَ برنِ عَفَّ

هُ الْْنر يُسْأرلُ إذَِا فَرَغَ مِنر دَفرنِ المرَيِّتِ وَقَفَ عَلَيرهِ فَقَالَ:   إنَِّ ، فر اسْأرلُوا لرهُ التَّثْبيِتر  . (1)« اسْترغْفِرُوا لِِرخِيكُمْ، ور

مْ   اءُ لَرُ عر لكِر الدُّ ذر كر ةِ قُبُورِهِمْ ور ارر َصِيبِ، قَالَ: »كَانَ رَسُولُ  عِندْر زِير دَةَ برنِ الحر لِمٍ، مِنر حَدِيثِ بُرَير ، كَمَا فِي صَحِيحِ مُسر

اءر اللََُّّ  يُعَلِّمُهُمُ إذَِا خَرَجُوا إلَِى المرقََابرِِ أَنر يَقُولُوا:    × اللهَِّ   ا إنِْ شر إنَِّ ، ور الْمُسْلمِِينر ارِ مِنر الْمُؤْمِنيِنر ور ير يْكُمْ أرهْلر الدِّ لر مُ عر لَر السَّ

افيِرةر  لركُمُ الْعر سْأرلُ اللََّّر لرنرا ور ، نر حِقُونر  .  (2)« بكُِمْ لَر

أَيرضًا، عَنر عَائِشَةَ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهَا: »سَأَلَتِ النَّبِيَّ   لِمٍ  لِ  × وَفِي صَحِيحِ مُسر فَرَتر لِأهَر تَغر : كَيرفَ تَقُولُ إذَِا اسر

قُبُورِ؟ قَالَ: قُولِي:   الْمُ الر مُ اللََُّّ الْمُسْترقْدِمِينر مِنَّا ور رْحر ير ، ور الْمُسْلمِِينر ارِ مِنر الْمُؤْمِنيِنر ور ير لَر أرهْلِ الدِّ مُ عر لَر ا إنِْ  السَّ إنَِّ ، ور سْترأْخِرِينر

حِقُونر  اءر اللََُّّ بكُِمْ لرلَر  . (3)« شر

ابِ   ا وُصُولُ ثرور أرمَّ ةِ ور قر در ، عَنر عَائِشَةَ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهَا: »أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ  الصَّ ِ
حِيحَير ، فَقَالَ: يَا  × ، فَفِي الصَّ

رٌ  ، أَفَلَهَا أَجر قَتر سُهَا، وَلَمر تُوصِ، وَأَظُنُّهَا لَور تَكَلَّمَتر تَصَدَّ تُلِتتَر نَفر ي افر قرتُ عَنرهَا؟ قَالَ:  رَسُولَ اللهَِّ، إنَِّ أُمِّ  إنِر تَصَدَّ

مْ   . (4)« نرعر

 

 (. 156( وصححه الشيخ الألبان كما في أحكام الجنائز )ص 3221أخرجه أبوداود ) (  1) 

 (. 975صحيح مسلم ) (  2) 

 (. 974صحيح مسلم ) (  3) 

 (.  1004( ومسلم ) 1388أخرجه البخاري ) (  4) 
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يَ  دَ برنَ عُبَادَةَ تُوُفِّ ، عَنر عَبردِ اللهَِّ برنِ عَبَّاسٍ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُمَا: أَنَّ سَعر بُخَارِيِّ هُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنرهَا فَأَتَى  وَفِي صَحِيحِ الر تر أُمُّ

قرتُ؟ قَالَ × النَّبيَِّ   ي تُوُفِّيتَر وَأَنَا غَائِبٌ عَنرهَا، فَهَلر يَنرفَعُهَا إنِر تَصَدَّ مْ » :  ، فَقَالَ: »يَا رَسُولَ اللهَِّ، إنَِّ أُمِّ «، قَالَ: فَإنِِّ  نرعر

رَافِ صَدَقَةٌ عَنرهَا  هِدُكَ أَنَّ حَائِطَيِ المرخِر نَّةِ. (1) « أُشر ثَالُ ذَلكَِ كَثيَِرةٌ فِي السُّ  . وَأَمر

ابِ   ا وُصُولُ ثرور أرمَّ وْمِ ور ، عَنر عَائِشَةَ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهَِّ  الصَّ ِ
حِيحَير اتر  » قَالَ:    × ، فَفِي الصَّ نْ مر مر

ليُِّهُ  نهُْ ور امر عر يْهِ صِيرامٌ صر لر عر  . (2)« ور

طرعَامِ عَنِ المريَِّتِ دُونَ   ِ كَلَامُ عَلَى ذَلكَِ  وَلَكنَِّ أَبُو حَنيِفَةَ رَحِمَهُ اللهَُّ قَالَ باِلإر مِ. وَالر يَامِ عَنرهُ، لِحدَِيثِ ابرنِ عَبَّاسٍ المرُتَقَدِّ الصِّ

فُرُوعِ.  رُوفٌ فِي كُتُبِ الر  مَعر

جِّ  ابِ الْْر ا وُصُولُ ثرور أرمَّ رَأَةً مِنر جُهَيرنَةَ جَاءَتر إلَِى  ور نِ عَبَّاسٍ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُمَا: أَنَّ امر ، عَنِ ابر بُخَارِيِّ ، فَفِي صَحِيحِ الر

: إنَِّ × النَّبيِِّ   ، أَفَأَحُجُّ عَنرهَا؟ قَالَ:    ، فَقَالَتر ي نَذَرَتر أَنر تَحُجَّ فَلَمر تَحُجَّ حَتَّى مَاتتَر مْ أُمِّ انر    نرعر أريتِْ لروْ كر ا، أررر نهْر ي عر حُجِّ

اضِيرترهُ؟ اقْضُوا اللََّّر،   يْنٌ، أركُنتِْ قر كِ در لَر أُمِّ اءِ عر فر قُّ باِلْور  . (3)«   فراللََُّّ أرحر

، ور  انر مِنْ أرجْنربيِ  لروْ كر ةِ الْمريِّتِ، ور يْنِ يُسْقِطُهُ مِنْ ذِمَّ اءر الدَّ لَر أرنَّ قرضر أرجَْرعر الْمُسْلمُِونر عر تهِِ. ور يْرِ تررِكر وَقَدر دَلَّ عَلَى   مِنْ غر

ا قَالَ النَّبِيُّ   نِ عَنِ المرَيِّتِ، فَلَماَّ قَضَاهُمَ يناَرَير تُهُ :  × ذَلكَِ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ، حَيرثُ ضَمِنَ الدِّ يْهِ جِلْدر لر تْ عر در  . (4)« الْْنر بررر

 

 (.  2756أخرجه البخاري ) (  1) 

 (. 1147( ومسلم ) 1952البخاري ) أخرجه  (  2) 

 (. 1852الصحيح ) (  3) 

، وإسناده حسن  عن عبدالله بن محمد بن عقيل، عن جابر رضِ الله عنه ( من طرق  14536( و أحمد ) 1778أخرجه الطيالسِ ) (   4) 

(، وأصله في  1416( ووافقه الذهبي، ووافقهما الألبان في الإرواء ) 2346لأجل ابن عقيل، وصححه الحاكم في المستدرك ) 

  صل :  بجنازة، فقالوا   أتِ   إذ   ×   النبي   عند   جلوسا   »كنا :  قال   عنه   الله   رضِ   الأكوع   بن   سلمة ( من حديث  2289البخاري ) 

قالوا: لا، فصلى عليه. ثم أتِ بجنازة أخرى، فقالوا: يا رسول الله،  ،  شيئاً؟   ترك   فهل :  لا، قال :  ، قالوا دين؟   عليه   هل :  عليها، فقال 

  صل :  بالثالثة، فقالوا   أتِ   ثم .  عليها   دنانير، فصلى   ثلاثة :  ، قالوا شيئاً   ترك   فهل :  نعم، قال :  ، قيل دين هل عليه  صل عليها، قال:  
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بر  هر ا ور إذِر امِلِ، فر قُّ الْعر ابر حر إنَِّ الثَّور ْضُ الْقِيراسِ، فر هُور محر عِ. ور ْ اعِدِ الشََّ ور لَر قر ارٍ عر لكِر جر كُلُّ ذر ْ يُمْنرعْ  ور هُ لِِرخِيهِ الْمُسْلمِِ لَر

ائهِِ لرهُ مِنهُْ  إبِْرر يراتهِِ، ور الهِِ فِِ حر ْ يُمْنرعْ مِنْ هِبرةِ مر مَّر لَر ، كر لكِر اتهِِ. مِنْ ذر فر عْدر ور   بر

ابِ   ارِعُ بوُِصُولِ ثرور بَّهر الشَّ دْ نر قر حُهُ: أرنَّ  ور ضِّ نيَِّةِ. يُور اتِ الْبردر ا مِنر الْعِبرادر نرحْوِهر ةِ ور اءر ابِ الْقِرر لَر وُصُولِ ثرور وْمِ عر الصَّ

نِ  وْمر كرفُّ النَّفْسِ عر ةِ الَّتِ   الصَّ اءر يْفر باِلْقِرر كر ابهِِ إلَِر الْمريِّتِ، فر لَر وُصُولِ ثرور ارِعُ عر دْ نرصَّ الشَّ قر اتِ باِلنِّيَّةِ، ور لٌ  المفُْْطرِر مر ي هِير عر

نيَِّةٌ؟!   ور

 مذَهَبَ الشافعي ومن معه ممن يفرق بين العبادات البدنية وغيرها   ثانيا: 

َجِّ بأَِنَّ   دَقَةِ وَالحر خُلُهَا النِّيَابَةُ، كَالصَّ تيِ تَدر عِبَادَاتِ الَّ ونَ عَلَى وُصُولِ الر تَصِرُ تَدَلَّ المرقُر خُلُهُ النِّيَابَةُ  وَاسر عَ الَّذِي لَا تَدر النَّور

آنِ، يَُرتَصُّ ثَ  قُرر مِ وَقِرَاءَةِ الر ور لَاةِ وَالصَّ لَامِ وَالصَّ سر ِ عَلُهُ أَحَدٌ عَنر  بحَِالٍ، كَالإر َيَاةِ لَا يَفر اهُ، كَمَا أَنَّهُ فِي الحر وَابُهُ بفَِاعِلهِِ لَا يَتَعَدَّ

هُ   ُ هُ قَالَ: » × وَقَدر رَوَى النَّسَائِيُّ بسَِندَِهِ، عَنِ ابرنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبيِِّ    - أَحَدٍ، وَلَا يَنوُبُ فيِهِ عَنر فَاعِلِهِ غَيرر ليِّ  ، أَنَّ لَر يُصر

ا مِنْ حِنْطرةٍ  وْمٍ مُدًّ انر كُلِّ ير كر نهُْ مر لركنِْ يُطْعِمُ عر دٍ، ور نْ أرحر دٌ عر لَر يرصُومُ أرحر دٍ، ور نْ أرحر دٌ عر  . (1)« أرحر

زِئُ فيِهِ النِّيَابَةُ قد شرع    × النَّبيُِّ    والجواب: أن  مَ لَا تُجر ور مَ، مَعَ أَنَّ الصَّ مَ عَنِ المريَِّتِ، كَمَا تَقَدَّ ور  . الصَّ

فَ أَتَى بكَِبرشٍ    × وَكَذَلكَِ حَدِيثُ جَابرٍِ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ، قَالَ: »صَلَّيرتُ مَعَ رَسُولِ اللهَِّ   حَى، فَلَماَّ انرصَرَ ضَر عِيدَ الأر

تيِ فَذَبَحَهُ، فَقَالَ:   حِّ مِنْ أُمَّ ْ يُضر نْ لَر مَّ عر نِّي ور ا عر ذر ، اللَّهُمَّ هر ُ كْبْر
اللََُّّ أر  . (2)« بسِْمِ اللََِّّ ور

 

  عليه   صلِّ :  قتادة   أبو   قال .  صاحبكم   على   صلوا :  دنانيرقال   ثلاثة :  ، قالوا دين   عليه   فهل :  لا، قال :  ، قالوا شيئاً   ترك   هل :  عليها، قال 

 (. 712/ 6عليه«، وله روايات وألفاظ أخرى، انظر كذلك البدر المنير لابن الملقن )   دينه، فصلى   وعَلَيّ   الله   رسول   يا 

( عن ابن عباس  176/ 6) ( والطحاوي في مشكل الْثار  2930و   2929وهم، رواه النسائي في الكبَى )   × نسبته للنبي  (  1) 

ابن عمر في مصنف عبدالرزاق )  ابن أبي شيبة  16346موقوفا عليه وصحح إسناده الألبان، وروي نحوه عن  ( ومصنف 

 ( من طريقي عن نافع عنه. 15122) 

( عن جابر ، وصححه الألبان في الإرواء  3121( وابن ماجه ) 1521( والترمذي ) 2810( وأبوداود ) 14837أخرجه أحمد ) (  2) 

 (1138 .) 
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خَرِ:   تيِ جَميِعًا«، وَفِي الْر ا: »اللَّهُمَّ هَذَا عَنر أُمَّ نِ قَالَ فِي أَحَدِهِمَ ِ اللَّذَير
كَبرشَير دٍ وَآلِ  وَحَدِيثُ الر »اللَّهُمَّ هَذَا عَنر مُحمََّ

هِ.  ِ مِ، وَقَدر جَعَلَهَا لغَِيرر حِيَّةِ إرَِاقَةُ الدَّ ضُر بَةُ فِي الأر قُرر َدُ. وَالر دٍ«، رَوَاهُ أَحمر  مُحمََّ

مَا هُوَ وَسِيلَةٌ، أَلَا تَرَى أَنَّ المرَ  ناً فيِهِ، وَإنَِّ َجِّ بَدَنيَِّةٌ، وَلَيرسَ المرَالُ رُكر َجُّ إذَِا قَدَرَ عَلَى  وَكَذَلكَِ عِبَادَةُ الحر يَّ يََِبُ عَلَيرهِ الحر كِّ

ظَرهَرُ  طِ المراَلِ. وَهَذَا هُوَ الأر ِ شَرر ِ إلَِى عَرَفَاتٍ، مِنر غَيرر بٍ مِنر مَالٍ وَبَدَنٍ، بَلر بَدَنٌِّ مَحرضٌ،  المرشََّر َ مُرَكَّ َجَّ غَيرر نيِ أَنَّ الحر ، أَعر

رِينَ.  حَابِ أَبِي حَنيِفَةَ المرتَُأَخِّ  كَمَا قَدر نَصَّ عَلَيرهِ جَمَاعَةٌ مِنر أَصر

دَاءُ ثَوَابٍ، وَلَ  بَاقِيَ؟ وَلِأنََّ هَذَا إهِر ضُ عَنِ الر بَعر يرسَ مِنر بَابِ النِّيَابَةِ،  وَانرظُرر إلَِى فُرُوضِ الركفَِايَاتِ: كَيرفَ قَامَ فيِهَا الر

رَتَهُ  طِيَ أُجر تَنيِبَ عَنرهُ، وَلَهُ أَنر يُعر اَصَّ لَيرسَ لَهُ أَنر يَسر جَِيَر الْر  .  لمنَِر شَاءَ كَمَا أَنَّ الأر
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تَدَلُّوا باِلمرتَُشَابهِِ مِنر    ول أهل البدع وَق  نَّةِ، لَكنَِّهُمُ اسر دُودٌ باِلركتَِابِ وَالسُّ  القرآن والسنة، كما يلي:  مَرر

لهِِ تَعَالَى:  .  1 مِ:    ( ئم ئى ئي بج بح بخ)قَور  [. 39]النَّجر

هَا جَوَابَانِ:  و  وِبَةٍ: أَصَحُّ عُلَمَاءُ بأَِجر  قَدر أَجَابَ الر

وَاجَ، الِول  زَر لَادَ، وَنَكَحَ الأر وَر لَدَ الأر دِقَاءَ، وَأَور صَر تَسَبَ الأر تهِِ اكر َ نِ عِشرر يِهِ وَحُسر نرسَانَ بسَِعر ِ َ    : أَنَّ الإر يَرر دَى الْر وَأَسر

ا لَهُ ثَوَابَ الطَّاعَاتِ،  دَور ا لَهُ، وَأَهر ُوا عَلَيرهِ، وَدَعَور حمَّ دَ إلَِى النَّاسِ، فَتَرَ عْيهِِ وَتَوَدَّ لكِر أرثررر سر انر ذر لِمِ مَعَ  فركر ، بَلر دُخُولُ المرسُر

لِمِيَ إلَِى  عِ كُلٍّ مِنَ المرسُر بَابِ فِي وُصُولِ نَفر سَر ظَمِ الأر لَامِ مِنر أَعر سر ِ دِ الإر لِمِيَ فِي عَقر دَ مَِاَتهِِ،    جُمرلَةِ المرسُر صَاحِبهِِ، فِي حَيَاتهِِ وَبَعر

لِمِ  وَةُ المرسُر . وَدَعر  يَ تُحِيطُ مِنر وَرَائِهِمر

مِنيَِ  وَانهِِ مِنَ المرؤُر يمَانَ سَبَبًا لِانرتفَِاعِ صَاحِبهِِ بدُِعَاءِ إخِر ِ حُهُ: أَنَّ اللهََّ تَعَالَى جَعَلَ الإر ، فَإذَِا أَتَى بهِِ فَقَدر سَعَى  يُوَضِّ يِهِمر  وَسَعر

بَبِ الَّذِي يُوصِلُ إلَِيرهِ ذَلكَِ.   فِي السَّ
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عْيهِِ :  - وَهُوَ أَقروَى مِنرهُ    - :  الثَّانِِ  يْرِ سر هُ لغِر ى مِلْكر إنَِّمَّر نرفر هِ ور
يْرِ عْيِ غر جُلِ بسِر اعر الرَّ نفِْ انْتفِر ْ ير نِ  أرنَّ الْقُرْآنر لَر رَير مَر َ الأر ، وَبَير

هِ فَهُوَ مِلر  ِ يُ غَيرر ا سَعر يَهُ، وَأَمَّ لِكُ إلِاَّ سَعر بَََ تَعَالَى أَنَّهُ لَا يَمر قِ مَا لَا يَُرفَى. فَأَخر فَرر هِ،  مِنَ الر ِ كٌ لسَِاعِيهِ، فَإنِر شَاءَ أَنر يَبرذُلَهُ لغَِيرر

سِهِ.   وَإنِر شَاءَ أَنر يُبرقِيَهُ لنِفَر

بِّ  ( ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ)وقوله تعالى:  لَ الرَّ تَضِيَتَانِ عَدر آيَتَانِ مُحركَمَتَانِ، مُقر

 تَعَالَى:  

عَلُ  يَفر كَمَا  هِ،  ِ غَيرر بجَِرِيرَةِ  يُؤَاخِذُهُ  وَلَا  هِ،  ِ غَيرر مِ  بجُِرر أَحَدًا  يُعَاقِبُ  لَا  أَنَّهُ  تَضِ  تَقر وُلَى  يَا. فَالأر نر الدُّ مُلُوكُ   هُ 

طَعَ طَمَعَهُ مِنر نَجَاتهِِ بعَِمَلِ آبَائِهِ وَسَلَفِ  لِحُ إِلاَّ بعَِمَلهِِ، ليَِقر تَضِ أَنَّهُ لَا يُفر حَابُ الطَّمَعِ  وَالثَّانيَِةُ تَقر هِ وَمَشَايُِهِِ، كَمَا عَلَيرهِ أَصر

  : كَاذِبِ، وَهُوَ سُبرحَانَهُ لَمر يَقُلر عرى الر نْترفِعُ إلََِّ بمَِّر سر  . لَر ير

لهِِ:    .  2 لهِِ:  54]يس:  ( بخ بم بى بي تج تح )وَقَور ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  )[. وَقَور

بَقَرَةِ:    (   [. 286]الر

هُ تَعَالَى قَالَ والجواب:   هِ، فَإنَِّ ِ عَبردِ بعَِمَلِ غَيرر يَةِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ المرنَرفِيَّ عُقُوبَةُ الر ئم ئى ئي بج ):  أَنَّ سِيَاقَ هَذِهِ الْر

 [. 54]يس:    (بح بخ بم بى بي تج تح 

هُ قَالَ: »   × ثَبتََ عَنِ النَّبيِِّ    . ما 3 الحٌِ  أَنَّ لردٌ صر ةٌ، أروْ ور ارِير ةٌ جر قر در ثٍ: صر لُهُ إلََِّ مِنْ ثرلَر مر مر انْقرطرعر عر اتر ابْنُ آدر ا مر إذِر

عْدِهِ  عُ بهِِ مِنْ بر دْعُو لرهُ، أروْ عِلْمٌ يُنْترفر َيَاةِ، وَمَا لَمر يَكُنر تَسَبَّبَ فيِهِ فِي الحرَ (1)« ير مَا يَنرتَفِعُ بِمَا كَانَ تَسَبَّبَ فيِهِ فِي الحر هُ إنَِّ بَََ أَنَّ يَاةِ  . فَأَخر

 فَهُوَ مُنرقَطعٌِ عَنرهُ. 

لَالٌ سَاقِطٌ،  ا   أنه :  الجواب و  تدِر لهِِ سر مر نِ انْقِطراعِ عر ر عر خْبْر
إنَِّمَّر أر اعُهُ، ور قُلِ انْقرطرعر انْتفِر ْ ير هُ لَر إنَِّ هِ فَهُوَ لعَِامِلهِِ،  فر ِ ا عَمَلُ غَيرر . وَأَمَّ

تُهُ،    فَإنِر وَهَبَهُ لَهُ وَصَلَ إلَِيرهِ ثَوَابُ عَمَلِ  أُ ذِمَّ َ هِ، فَتَبَر ِ نرسَانُ عَنر غَيرر ِ يهِ الإر نِ يُوَفِّ ير عَامِلِ، لَا ثَوَابَ عَمَلهِِ هُوَ، وَهَذَا كَالدَّ الر

نَ.  ير  وَلَكنِر لَيرسَ لَهُ مَا وَفًَّ بهِِ الدَّ

 

 حسن صحيح«. » ( قال الترمذي:  3651( والنسائي ) 1376أخرجه الترمذي ) (  1) 
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  ِِاسْتِِئْجاَرُ قَوْمٍ يَقْرَءُونَ الْقُرآْنَ وَيُهْدُونَهُ لِِلْمَيِّت 

آنَ وَيُهردُونَهُ للِرمَيِّتِ!  » ارح:  شّ قال ال  قُرر رَءُونَ الر مٍ يَقر تئِرجَارُ قَور ا اسر دٌ  وَأَمَّ رر بهِِ أرحر لَر أرمر لرفِ ور دٌ مِنر السَّ لْهُ أرحر فْعر ْ ير ا لَر ذر هر فر

صر فيِهِ.   خَّ لَر رر ينِ، ور ةِ الدِّ  مِنْ أرئمَِّ

فٍ.  ائزٍِ بلَِر خِلَر يْرُ جر ةِ غر ور لَر نرفْسِ التِّلَر ارُ عر الَِسْتئِْجر نرحْوِهُ، مَِِّا فيِهِ  ور لَر التَّعْليِمِ ور ارِ عر ازِ الَِسْتئِْجر ور إنَِّمَّر اخْترلرفُوا فِِ جر ور

  . يْرِ ةٌ ترصِلُ إلَِر الْغر عر نفْر  مر

لُ لِلََِّّ مر انر الْعر ا كر صِلُ إلَِر الْمريِّتِ إلََِّ إذِر ابُ لَر ير الثَّور ةً ،  ور عْ عِبرادر قر ْ ير ا لَر ذر هر ةً   ور الصِر تَى!  خر ، فَلَا يَكُونُ ثَوَابُهُ مَا يُهردَى إلَِى المروَر

ي مَنر يَصُومُ وَيُصَليِّ وَيُهردِي ثَوَابَ ذَلكَِ إلَِى المريَِّتِ  تَرِ هُ يَكر  . وَلِهذََا لَمر يَقُلر أَحَدٌ أَنَّ

ا  ، كر لكِر لَر ذر ةً لِِرهْلِ الْقُرْآنِ عر عُونر مُهُ مر لَّ ترعر ير مُهُ ور لِّ يُعر أُ الْقُرْآنر ور قْرر ا أرعْطرى لِمرنْ ير نهُْ،  لركنِْ إذِر ةِ عر قر در ا مِنْ جِنسِْ الصَّ ذر نر هر

يرجُوزُ.   فر

ٍقِِراَءَةُ الْقُرآْنِ وإَِهْداَؤُهاَ لِِلْمَيِّتِِ بِِغَيْرِ أُجْرَة 

رَةٍ،   ِ أُجر عًا بغَِيرر دَاؤُهَا لَهُ تَطَوُّ آنِ وَإهِر قُرر ا قِرَاءَةُ الر . وَأَمَّ َجِّ مِ وَالحر ور  فَهَذَا يَصِلُ إلَِيرهِ، كَمَا يَصِلُ ثَوَابُ الصَّ

  : إنِْ قِيلر هُمْ إلِريْهِ النَّبيُِّ  فر در لَر أررْشر لرفِ، ور عْرُوفًا فِِ السَّ كُنْ مر ْ ير ا لَر ذر  ؟ × هر

ابُ  ور الْجر َ ذَلكَِ    قائل : إنِر كَانَ  فر قُ بَير فَرر عَاءِ، قِيلَ لَهُ: مَا الر يَامِ وَالدُّ َجِّ وَالصِّ فًا بوُِصُولِ ثَوَابِ الحر تَرِ ؤَالِ مُعر هَذَا السُّ

َ وُصُولِ ثَوَابِ قِرَاءَةِ  يُ الر   وَبَير نَ لَنَا هَذَا النَّفر وُصُولِ، وَمِنر أَير ةً فِي عَدَمِ الر عَلُوهُ حُجَّ لَفِ لَمر يَفر نُ السَّ آنِ؟ وَلَيرسَ كَور قُرر ؟ الر  عَامُّ

  : إنِْ قِيلر سُولُ اللََِّّ  فر رر ةِ؟   × فر اءر ةِ دُونر الْقِرر قر در الصَّ جِّ ور الْْر وْمِ ور هُمْ إلَِر الصَّ در    أررْشر

 مسائل متعلقة بما سبق
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َجِّ عَنر مَيِّ   × : هُوَ  قِيلر  ، فَهَذَا سَأَلَهُ عَنِ الحر وََابِ لَهمُر هُمر بذَِلكَِ، بَلر خَرَجَ ذَلكَِ مِنرهُ مََررَجَ الجر تهِِ فَأَذِنَ لَهُ فيِهِ،  لَمر يَبرتَدِئر

هُمر مَِِّا سِوَى ذَلكَِ،   نَعر مِ عَنرهُ، فَأَذِنَ لَهُ فيِهِ، وَلَمر يَمر ور مِ  فما ال وَهَذَا سَأَلَهُ عَنِ الصَّ ور َ وُصُولِ ثَوَابِ الصَّ قٍ بَير الَّذِي هُوَ    - فَرر

سَاكٍ   دُ نيَِّةٍ وَإمِر رِ؟   - مُجرََّ كر قِرَاءَةِ وَالذِّ َ وُصُولِ ثَوَابِ الر  وَبَير

هْداَءِِ إلَِى رَسُولِ اللَّهِِ الإ × 

دَاءِ إلَِى رَسُولِ اللهَِّ   هر ِ  ؟ × فَإنِر قِيلَ: مَا تَقُولُونَ فِي الإر

ةً قِيلَ:   آهُ بدِْعر نْ رر مِنهُْمْ مر بَّهُ، ور نِ اسْترحر رِينر مر عَلُونَهُ، وَلِأنََّ النَّبيَِّ  مِنر الْمُترأرخِّ حَابَةَ لَمر يَكُونُوا يَفر لَهُ مِثرلُ    × ، لِأنََّ الصَّ

هُ هُوَ الَّذِ َ أ  ءٌ، لِأنََّ عَامِلِ شَِر رِ الر ِ أَنر يَنرقُصَ مِنر أَجر تهِِ، مِنر غَيرر ا مِنر أُمَّ ً رِ كُلِّ مَنر عَمِلَ خَيرر ،  جر ٍ تَهُ عَلَى كُلِّ خَيرر ي دَلَّ أُمَّ

شَدَهُمر إلَِيرهِ.   وَأَرر

  ِاخْتِِلافُ الْعلَُماَءِِ فِِي حُكْمِ قِِراَءَةِِ الْقُرآْنِ عِِنْدَ الْقُبُور 

وَالٍ:  قُبُورِ، عَلَى ثَلَاثَةِ أَقر آنِ عِنردَ الر قُرر عُلَمَاءُ فِي قِرَاءَةِ الر تَلَفَ الر رَهُ،  1وَاخر بَأرسَ بََِّا وَقرتَ  أم أنه لا  3  أَمر لَا،  2هَلر تُكر

دَهُ؟  رَهُ بَعر فرنِ، وَتُكر  الدَّ

َدَ فِي رِوَايَةٍ  فم  ةُ تُشْبهُِ  قَالُوا:    - نر قَالَ بكَِرَاهَتهَِا، كَأَبِي حَنيِفَةَ وَمَالكٍِ وَأَحمر اءر الْقِرر نَّةُ، ور رِدْ بهِِ السُّ ْ تر ثٌ، لَر هُ مُحْدر لِِرنَّ

ةُ  اءر لكِر الْقِرر ذر ا، فركر نهْر نهِْيٌّ عر ةُ عِندْر الْقُبُورِ مر لَر الصَّ ، ور ةر لَر  . الصَّ

َدَ فِي رِوَايَةٍ   سََنِ وَأَحمر دِ برنِ الحر تَدَلُّوا بمَِا نُقِلَ عَنِ ابرنِ عُمَرَ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ:    - وَمَنر قَالَ: لَا بَأرسَ بََِّا، كَمُحَمَّ اسر

نُقِلر أريْضً  ا. ور اتَِهِر ور خر ةِ ور رر ةِ الْبرقر اتحِِ سُورر ور فْنِ بفِر قْتر الدَّ هِ ور بِْْ لَر قر أر عر هُ أروْصَر أرنْ يُقْرر نْ برعْضِ أرنَّ ةُ    ا عر اءر اجِرِينر قرِر المهُْر

ةِ.  رر ةِ الْبرقر  سُورر

نْ أرحَْردر   ةٌ عر اير هُور رِور قرطْ، ور فْنِ فر قْتر الدَّ ا ور : لَر برأْسر بِِر الر نْ قر مر ا    - ور ذر هر . ور اجِرِينر برعْضِ المهُْر رر ور نْ عُمر ذر بمَِّر نُقِلر عر خر
أر

يْنر   هِ، لِمرا فيِهِ مِنر التَّوْفيِقِ بر يْرِ ى مِنْ غر هُ أرقْور لَّ وْلُ لرعر . الْقر ليِلريْنِ  الدَّ
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هُ   ةِ عِندْر اءر بْْر للِْقِرر بُونر الْقر ترنراور الَّذِينِ ير ، كر لكِر ا برعْدر ذر مَّ
أر دٍ مِنر    - ور نْ أرحر لْ عر ْ يُنقْر لَر نَّةُ، ور أْتِ بهِِ السُّ ْ تر هُ لَر إنَِّ كْرُوهٌ، فر ا مر ذر هر فر

لكِر أرصْلًَ.   لرفِ مِثْلر ذر  السَّ

    ََِّّمر الل لَر عِهِ كر مَّر هُ، باِعْتبِرارِ سر ةِ الْقُرْآنِ عِندْر اءر نْترفِعُ بقِِرر : إنَِّ الْمريِّتر ير الر نْ قر مر ةِ    - ور دٍ مِنر الِْرئمَِّ نْ أرحر ْ يرصِحَّ عر ا لَر ذر هر فر

  .  الْمرشْهُورِينر

كَّ فِِ  لَر شر عِهِ،  ور مَّر ، سر عِ لَر يرصِحُّ مَّر هُ باِلسَّ اعر لركنَِّ انْتفِر ،  ور تيَِارِيٌّ َيَاةِ، فَإنَِّهُ عَمَلٌ اخر وطٌ باِلحر ُ تمَِاعِ مَشرر فَإنَِّ ثَوَابَ الِاسر

تَثلِر أَوَامِرَ اللهَِّ وَنَوَاهِي  نهِِ لَمر يَمر ُ، لكَِور رُ وَيَتَأَلمَّ مَا يَتَضََّْ تهِِ، بَلر رُبَّ ِ وَقَدِ انرقَطَعَ بمَِور يَرر دَدر مِنَ الْر نهِِ لَمر يَزر  . هِ، أَور لكَِور

 

 
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حَِره اللَّ  الْعررْضِ   » :  قالر الِإمامُ الطّحاوِي رر ةِ، ور وْمر الْقِيرامر لِ ير عْمَّر
اءِ الِْر زر جر نُؤْمِنُ باِلْبرعْثِ ور ةِ الْكتِرابِ،    ور اءر قرِر ابِ، ور سر

الِْْ ور

انِ  الْميِزر اطِ ور ر الصَِّ ابِ ور الْعِقر ابِ ور الثَّور  . «   ور

يمَانُ باِل  ِ نَّةُ الْكتِرابُ  مَِِّا دَلَّ عَلَيرهِ    بعث والمعاد الإر السُّ قْلُ ،  ور العْر ةُ   ور ليِمر ةُ السَّ الْفِطْرر بَََ اللهَُّ سُبرحَانَهُ عَنرهُ فِي كتَِابهِِ  ور . فَأَخر

آنِ.  قُرر ليِلَ عَلَيرهِ، وَرَدَّ عَلَى مُنركِرِيهِ فِي غَالبِِ سُوَرِ الر عَزِيزِ، وَأَقَامَ الدَّ  الر

رَارَ  قر ِ يمَانِ باِللهَِّ، فَإنَِّ الإر ِ لَامُ كُلَّهُمر مُتَّفِقُونَ عَلَى الإر نَربيَِاءَ عَلَيرهِمُ السَّ ،    وَذَلكَِ: أَنَّ الأر بِّ عَامٌّ فِي بَنيِ آدَمَ، وَهُوَ فطِررِيٌّ باِلرَّ

نَ،   عَور ، إلِاَّ مَنر عَانَدَ، كَفِرر بِّ خِرِ،  كُلُّهُمر يُقِرُّ باِلرَّ مِ الْر يَور يمَانِ باِلر ِ إنَِّ  بخِِلَافِ الإر ثيُِرون فر  . مُنْكرِِيهِ كر

دٌ     ي    × وَمُحمََّ َاشِرُ المرقَُفِّ ، وَكَانَ هُوَ الحر ِ
اعَةُ كَهَاتَير نَربيَِاءِ، وَكَانَ قَدر بُعِثَ هُوَ وَالسَّ ر ترفْصِيلر    - لَمَّا كَانَ خَاتَمَ الأر برينَّ

ءٍ مِنْ كُتُبِ الِْرنْبيِراءِ  ْ دُ فِِ شَر يرانًا لَر يُوجر ةِ بر  .  الْْخِرر

دٌ   انِ إلََِّ مُحرمَّ ادِ الِْربْدر عر ْ يُفْصِحْ بمِر هُ لَر نرحْوِهِمْ، أرنَّ ةِ ور لْسِفر ةٌ مِنر الْمُترفر ائفِر ا ظرنَّ طر ذر لَِر ةً × ور ذِهِ حُجَّ لُوا هر عر جر هُ    ، ور مْ فِِ أرنَّ لَرُ

مْهُورِيِّ  طرابِ الْجُ
الِْْ  . مِنْ برابِ التَّخْيِيلِ ور

ى فِي   َ قِيَامَةِ الركُبَر بَدَنِ عِنردَ الر تِ، وَمَعَادَ الر سِ عِنردَ المروَر َ مَعَادَ النَّفر آنُ بَيَّ قُرر ضِعٍ.  أكثر من  وَالر  مَور

هُ لَمر يُُربَِر   الفلاسفة   وَهَؤُلَاءِ  : إنَِّ دَانِ، وَيَقُولُ مَنر يَقُولُ مِنرهُمر بَر ى، وَيُنركِرُونَ مَعَادَ الأر َ قِيَامَةَ الركُبَر دٌ  يُنركِرُونَ الر  بهِِ إلِاَّ مُحمََّ

يِيلِ!   ×  ةٌ عِندْر الِْرنْبيِراءِ، مِنْ  وَهَذَا كَذِبٌ،  أي أنه مجرد خيال لا يقع،    عَلَى طَرِيقِ التَّخر عْرُوفر ى هِير مر ةر الْكُبْْر إنَِّ الْقِيرامر فر

مُ.  لَر يْهِمُ السَّ لر هِمْ عر يْرِ غر ى ور عِيسر ى ور مُوسر اهِيمر ور مر إلَِر نُوحٍ، إلَِر إبِْرر  آدر

  

 البعث
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 حديث القرآن عن البعث ومعاد الأجساد:  

بطَِ آدَمُ، فَقَالَ تَعَالَى:   بََِّا مِنر حِيِ أُهر بَََ اللهَُّ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ )وَقَدر أَخر

 [.  25  -   24]الأعراف:    ( ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

اللَّعِيُ:   لِيسُ  إبِر قَالَ  تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى )قَالَ  ( بج بح بخ بم بى بي )وَلَمَّا 

 [. 81  -   79]ص:  ( ثي

لَامُ فَقَالَ:   ا نُوحٌ عَلَيرهِ السَّ   -   17]نوح:  ( چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ)وَأَمَّ

18 .] 

لَامُ:   رَاهِيمُ عَلَيرهِ السَّ عَرَاءِ:  ( ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح )وَقَالَ إبِر ةِ. 82]الشُّ  [. إلَِى آخِرِ الرقِصَّ

رَاهِيمَ:    ( ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ )وَقَالَ:    [.  41]إبِر

يَةَ،. 260]البقرة:  ( ٻ ٻ پ پ پ )وَقَالَ:    [ الْر

لَامُ، فَقَالَ اللهَُّ تَعَالَى لَمَّا نَاجَاهُ:   ا مُوسَى عَلَيرهِ السَّ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ )وَأَمَّ

 [. 16  -   15]طه:    (ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

مَا آمَنَ بمُِوسَى، قَالَ  لَمُ المرَعَادَ، وَإنَِّ نَ كَانَ يَعر عَور مِنُ آلِ فرِر ئې ئې ئې ئى ئى )تَعَالَى حِكَايَةً عَنرهُ:    بَلر مُؤر

لهِِ:  39]غَافِرٍ:  ( ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ ہ ہ )[ إلَِى قَور

 [.  46]غَافرٍِ:    ( ہ ھ ھ 

رَافِ:  ( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ )وَقَالَ مُوسَى:   عَر  [. 156]الأر

بَقَرَةِ:   ةِ الر بَََ اللهَُّ فِي قِصَّ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ )وَقَدر أَخر

بَقَرَةِ:  (   [. 73]الر
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لِ وق  بَََ عَنر أَهر آنِ، وَأَخر قُرر ينَ وَمُنرذِرِينَ، فِي آيَاتٍ مِنَ الر ِ سُلَ مُبَشرِّ سَلَ الرُّ هُ أَرر بَََ اللهَُّ أَنَّ مُر إذَِا قَالَ لَهمُر    در أَخر النَّارِ أَنهَّ

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ )خَزَنَتُهَا:  

مَرِ:  ( ڻ ڻ ۀ ۀ ہ   [. 71]الزُّ

مِهِمر هَذَا  ُمر لقَِاءَ يَور سُلَ أَنرذَرَتُر اخِلِيَ جَهَنَّمَ أَنَّ الرُّ ارِ الدَّ كُفَّ ناَفِ الر افٌ مِنر أَصر تِرَ سُلِ أَنرذَرُوا بمَِا  وَهَذَا اعر . فَجَمِيعُ الرُّ

خِرَةِ.   يَا وَالْر نر نبِيَِ فِي الدُّ ، مِنر عُقُوبَاتِ المرذُر  أَنرذَرَ بهِِ خَاتَمهُُمر

خِرَةِ  يَا وَالْر نر كَرُ ذَلكَِ فيِهَا: فِي الدُّ وَعِيدِ، يُذر دِ وَالر وَعر رُ الر تيِ فيِهَا ذِكر آنِ الَّ قُرر ةُ سُوَرِ الر  . فَعَامَّ

فَقَالَ:   المرَعَادِ،  عَلَى  بهِِ  سِمَ  يُقر أَنر  نَبيَِّهُ  ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ )وَأَمَرَ 

]يُونُسَ:  ( بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح )، وقال تعالى:  [ 3]سبأ:  ( ڌ

53 .] 

 [. 7]التَّغَابُنِ:    (ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ )وَقَالَ تَعَالَى:  

ابََِّا، فَقَالَ:   تِرَ بَََ عَنِ اقر قَمَرِ:  ( ھ ھ ے ے )وَأَخر ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ )[.  1]الر

نَربيَِاءِ:  ( پ پ  [ إلَِى أَنر قَالَ:  2  -   1]المرَعَارِجِ:    (ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ)[.  1]الأر

 [. 6]المعارج:  ( ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى)

فَقَالَ:   باِلمرَعَادِ،  بيَِ  المرُكَذِّ ڇ ڇ ڍ  )[.  45]يُونُسَ:  ( ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ )وَذَمَّ 

ورَى:    ( ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ )[.  18]الشُّ

لِ:    ( ڌ ڌ ڎ  ( ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ)[.  66]النَّمر

لِ:   لِ:    (ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ )[، إلَِى أَنر قَالَ:  38]النَّحر ٱ ٻ ٻ ٻ )[.  39]النَّحر

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ )[.  59]غَافرٍِ:    ( ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
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ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ 

 . [ 99  -   97]الإسراء:  ( ڳ 

 

 

 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي). قال تعالى:  1

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

 [. 52  -   49]الإسراء:  ( ڇ

صِيلِ:   لر مَا أُجِيبُوا بهِِ عَنر كُلِّ سُؤَالٍ عَلَى التَّفر  فَتَأَمَّ

لًَ:   الُوا أروَّ مُْ قر إنََِّ  (.تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى)فر

الِ:   ؤر ا السُّ ذر ابِ هر ور مْ فِِ جر قِيلر لَرُ تُ،  فر نيِهِ المروَر ، فَهَلاَّ كُنرتُمر خَلرقًا لَا يُفر عُمُونَ أَنَّهُ لَا خَالقَِ لَكُمر وَلَا رَبَّ لَكُمر إنِر كُنرتُمر تَزر

بََُ فِي صُدُورِكُمر مِنر ذَلكَِ؟!   دَِيدِ وَمَا هُوَ أَكر جَارَةِ وَالحر  كَالحرِ

بَقَاءَ  بَلُ الر تِي لَا تَقر فَةِ الَّ : كُنَّا خَلرقًا عَلَى هَذِهِ الصِّ َ إعَِادَتكُِمر   - فَإنِر قُلرتُمر َ خَالقِِكُمر وَمُنرشِئِكُمر وَبَير فَمَا الَّذِي يَُُولُ بَير

 خَلرقًا جَدِيدًا؟! 

  : هُور رُ، ور قْدِيرٌ آخر ةِ تر للِْحُجَّ نيَِكُمر وَيُُيِلَ ور هُ قَادِرٌ عَلَى أَنر يُفر بَََ مِنرهُمَا، فَإنَِّ   لَور كُنرتُمر مِنر حِجَارَةٍ أَور حَدِيدٍ أَور خَلرقٍ أَكر

تَُِ  سَامِ، مَعَ شِدَّ جَر هَذِهِ الأر فِ فِي  التَّصَرُّ دِرُ عَلَى  يَقر وَمَنر  وَيَنرقُلَهَا مِنر حَالٍ إلَِى حَالٍ،   ، نَاءِ  ا وَصَ ذَوَاتَكُمر فر ِ باِلإر لَابَتهَِا، 

حَالَةِ   ِ جِزُهُ فيِمَا دُونَهاَ؟   - وَالإر  فَمَا الَّذِي يُعر

 شبهات منكري البعث بعض أجوبة القرآن على
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مْ:     وْلَِِ رر بقِر الًَ آخر سْأرلُونر سُؤر مُْ ير ر أرنََّ خْبْر
تَقَلُوا إلَِى سُؤَالٍ  ( ٺ ٺ )ثُمَّ أر مُهَا، انر ةُ، وَلَزِمَهُمر حُكر جَُّ ُمُ الحر فَلَماَّ أَخَذَتُر

لهِِ:    آخَرَ يَتَعَلَّلُونَ بهِِ بعِِلَلِ  : مَتَى هُوَ؟ فَأُجِيبُوا بقَِور لُهمُر  . (ڦ ڄ ڄ ڄ)المرنُرقَطعِِ، وَهُوَ قَور

لُهُ . 2 [ إلَِى آخِرِ  78]يس: ( گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں )تعالى:  وَمِنر هَذَا قَور

ورَةِ.    السُّ

لهِِ:   تَضََ جَوَابًا، فَكَانَ فِي قَور رَدَهُ مُلرحِدٌ، اقر ةَ بسُِؤَالٍ أَور جَُّ تَتَحَ هَذِهِ الحر  [. 79]يس:    (ڳ ڳ )فَإنَِّهُ سُبرحَانَهُ افر

هِ وَصُورَتهِِ، فَكَذَلكَِ الثَّانِ. فَإذَِا كَ  ئِيَّاتهِِ، وَمَوَادِّ لِ وَجُزر وََّ لَرقِ الأر رَةِ،  فَهُوَ عَليِمٌ بتَِفَاصِيلِ الْر قُدر عِلرمِ، كَامِلَ الر انَ تَامَّ الر

عِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ؟  رُ عَلَيرهِ أَنر يُُريِيَ الر  كَيرفَ يَتَعَذَّ

نُ جَوَابًا عَنر سُؤَالِ مُلرحِدٍ آخَرَ يَقُولُ: ا  هَانٍ ظَاهِرٍ، يَتَضَمَّ ةٍ قَاهِرَةٍ، وَبُرر رَ بحُِجَّ مَر دَ الأر عِظَامُ إذَِا صَارَتر رَمِيمًا  ثُمَّ أَكَّ لر

تَُُا وَحَامِلُ  يََاةُ لَا بُدَّ أَنر تَكُونَ مَادَّ ثِ، فَفِيهِ  عَادَتر طَبيِعَتُهَا بَارِدَةً يَابسَِةً، وَالحر بَعر رِ الر بَةٌ بمَِا يَدُلُّ عَلَى أَمر ةٌ رَطر هَا طَبيِعَتُهُ حَارَّ

فَقَالَ:   مَعًا،  وََابُ  وَالجر ليِلُ  ،  [ 80]يس:  ( ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ )الدَّ

يُبُ  َرَارَةِ وَالر ، الَّذِي هُوَ فِي غَايَةِ الحر عُنرصُرِ رَاجِ هَذَا الر بَََ سُبرحَانَهُ بإِخِر طُوبَةِ  فَأَخر تَلِئِ باِلرُّ ضَِْ المرُمر خَر جَرِ الأر وسَةِ، مِنَ الشَّ

هَا، وَلَا تَ  لُوقَاتِ وَعَنَاصُِْ هِ، وَتَنرقَادُ لَهُ مَوَادُّ المرَخر ءَ مِنر ضِدِّ ر ودَةِ، فَالَّذِي يُُررِجُ الشََّّ بَُُ عَلُ  وَالر ذِي يَفر صِِ عَلَيرهِ، هُوَ الَّ تَعر سر

عِظَامِ وَهِيَ رَمِيمٌ. مَا أَنركَرَهُ المرلُرحِدُ  يَاءِ الر   وَدَفَعَهُ، مِنر إحِر

رِ،   ِ الِْرصْغر لَر الِْريْسَّر لِّ الِْرعْظرمِ، عر ءِ الِْرجر ْ لرةِ مِنر الشََّ لَر ا بأِرخْذِ الدِّ ذر در هر لَمُ أَنَّ مَنر قَدَرَ عَلَى  ثُمَّ أركَّ فَإنَِّ كُلَّ عَاقِلٍ يَعر

دَرُ،   دَرُ وَأَقر َليِلِ فَهُوَ عَلَى مَا دُونَهُ بكَِثيٍِر أَقر عَظيِمِ الجر تدَِارًا، فَقَالَ:  الر فَمَنر قَدَرَ عَلَى حَمرلِ قِنرطَارٍ فَهُوَ عَلَى حَمرلِ أُوقِيَّةٍ أَشَدُّ اقر

مَاوَاتِ  81]يس:  ( ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ) دَعَ السَّ بَََ أَنَّ الَّذِي أَبر [ فَأَخر

سَامِهِمَا، وَسَعَتِ  ضَ، عَلَى جَلَالَتهِِمَا، وَعِظَمِ شَأرنِهِمَا، وَكبََِِ أَجر رَر دِرُ عَلَى أَنر يُُريِيَ عِظَامًا قَدر  وَالأر قِهِمَا، أَقر هِمَا، وَعَجِيبِ خَلر

ضِعٍ آخَرَ:   وُلَى. كَمَا قَالَ فِي مَور هَا إلَِى حَالَتهَِا الأر دَّ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ )صَارَتر رَمِيمًا، فَيَرُ
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وَقَالَ:  57]غَافرٍِ:    ( ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ  ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ )[. 

قَافِ:    (ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  حَر  [.  33]الأر

دَ سُبرحَانَهُ ذَلكَِ وَبَيَّنهَُ   فَةِ، وَالتَّعَبِ ثُمَّ أَكَّ كُلر لَاتِ وَالر عَلُ باِلْر هِ، الَّذِي يَفر ِ لُهُ بمَِنرزِلَةِ غَيرر هُ لَيرسَ فعِر   ببَِيَانٍ آخَرَ، وَهُوَ أَنَّ

فِي فِي خَ  لِ، بَلر لَا بُدَّ مَعَهُ مِنر آلَةٍ وَمُعِيٍ، بَلر يَكر فِعر لَالُ باِلر تقِر كنِهُُ الِاسر ةِ، وَلَا يُمر سُ  لرقِ وَالمرشََقَّ نُهُ نَفر لُقَهُ وَيُكَوِّ هِ لماَِ يُرِيدُ أَنر يَُر

، فَإذَِا هُوَ كَائِنٌ كَمَا شَاءَهُ وَأَرَادَهُ  نِ: كُنر لُهُ للِرمُكَوَّ  . (ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ)،  إرَِادَتهِِ، وَقَور

لهِِ  وَقَور لهِِ  بفِِعر فُ فيِهِ  فَيَتَصَرَّ بيَِدِهِ،  ءٍ  بَارِهِ أَنَّ مَلَكُوتَ كُلِّ شَِر بإِخِر ةَ  جَُّ هَذِهِ الحر ئۈ ئې ئې ):  ثُمَّ خَتَمَ 

 [. 83]يس:  ( ئې ئى ئى ئى ی 

وْ   لر ةِ، أروْ بمِِ   أراد فر جَّ ذِهِ الُْْ نر مِنْ هر أْتِر بأِرحْسر نْ ير
لَر الْبريرانِ، أر رُهُمْ عر أرقْدر حُهُمْ ور أرفْصر ِ ور مُ الْبرشَر ذِهِ  أرعْلر ابهُِ هر اظٍ تُشر ا بأِرلْفر ثْلهِر

 . رر در انِ لمررا قر هر ةِ الْبُْْ صِحَّ ضْعِ الِْردِلَّةِ ور ور اظر فِِ الْإِيَرازِ ور  الِْرلْفر

لُهُ سُبرحَانَهُ:  .  3 ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ )وَمِنر هَذَا قَور

تَجَّ   (ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ كُهُ   لَا   أَنَّهُ   عَلَى   سُبرحَانَهُ   فاحر ُ مَلًا   يَترر رِ   عَنِ   مُهر مَر   الأر

يِ، وَالثَّوَابِ  عِقَابِ، وَأَنَّ   وَالنَّهر مَتَهُ   وَالر رَتَهُ   حِكر بَاءِ، كَمَا   أَشَدَّ   ذَلكَِ   تَأربَى   وَقُدر ِ ے ے ۓ ):  تَعَالَى   قَالَ   الإر

مِنوُنَ:    ( ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  عَلَقَةِ، ثُمَّ إلَِى  115]المرؤُر الر إلَِى  فَةِ  النُّطر نَقَلَهُ مِنَ  فَإنَِّ مَنر  ورَةِ.  [، إلَِى آخَرِ السُّ

صَ  عَر عِظَامَ وَالمرنَاَفعَِ، وَالأر قُوَى، وَالر وََاسَّ وَالر بَ فيِهِ الحر هُ، وَرَكَّ عَهُ وَبَصَرَ غَةِ، ثُمَّ شَقَّ سَمر بَ المرُضر تيِ هِيَ  ابَ وَالرِّ اطَاتِ الَّ

تيِ هِيَ أَتَمُّ ال  ورَةِ، الَّ لِ وَالصُّ كر رَجَهُ عَلَى هَذَا الشَّ كَامِ، وَأَخر حر ِ قَهَ غَايَةَ الإر كَمَ خَلر هُ، وَأَحر كَالِ  أَشَدُّ شَر سَنُ الأر وَرِ وَأَحر صُّ

انيِرةً؟  ةً ثر رَّ ائهِِ مر إنِْشر تهِِ ور ادر نْ إعِر عْجِزُ عر يْفر ير كَهُ سُدًى؟   أَمر   كر ُ مَتُهُ وَعِناَيَتُهُ أَنر يَترر تَضِ حِكر مَتهِِ،    كَيرفَ تَقر فَلَا يَلِيقُ ذَلكَِ بحِِكر

رَتُهُ.  جِزُ عَنرهُ قُدر  وَلَا تَعر

 َ بَيَانِ الجر جَزَ مِنرهُ، وَالر وَجِيزِ، الَّذِي لَا يَكُونُ أَور لِ الر قَور عَجِيبِ، باِلر تجَِاجِ الر مُ  فَانرظُرر إلَِى هَذَا الِاحر ليِلِ، الَّذِي لَا يُتَوَهَّ

رَبَ مِنرهُ.  قَرِيبِ، الَّذِي لَا تَقَعُ الظُّنوُنُ عَلَى أَقر ضَحُ مِنرهُ، وَمَأرخَذِهِ الر  أَور
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تَعَالَى:   لهِِ  قَور فِي  كَمَا  تجَِاجِ،  الِاحر هَذَا  مِثرلِ  مِنر  آنِ  قُرر الر فِي  ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ )وَكَمر 

:    ( گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ َجِّ :    (ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ )[ إلَِى أَنر قَالَ:  5]الحر َجِّ  [. 7]الحر

لهِِ تَعَالَى:     مِنوُنَ:  ( گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ )وَقَور ۉ ۉ ې ې )[ إلَِى أَنر قَالَ:  12]المرؤُر

مِنوُنَ:  ( ې ې  [.  16]المرؤُر

سِيَّةٍ، وَهِيَ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ  تَى ثَلَاثَمِائَةِ سَنةٍَ شَمر قَاهُمر مَور فِ، وَكَيرفَ أَبر كَهر حَابِ الر ةَ أَصر ةٍ، وَقَالَ  وَذَكَرَ قِصَّ عُ سِنيَِ قَمَرِيَّ تسِر

فِ:  ( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ)فيِهَا:   كَهر  [. 21]الر

 

 

طِرَابٌ  رَدَةِ، لَهمُر فِي المرَعَادِ خَبرطٌ وَاضر وََاهِرِ المرفُر بَةٌ مِنَ الجر سَامَ مُرَكَّ جَر قَائِلُونَ بأَِنَّ الأر :  ،  وَالر ِ
لَير  وَهُمر فيِهِ عَلَى قَور

ادُ.   اهِرُ ثُمَّ تُعر ور مُ الْجر قُولُ: تُعْدر نْ ير  مِنهُْمْ مر

عُ.   مر اءُ ثُمَّ تَُْ قُ الِْرجْزر رَّ قُولُ: تُفر نْ ير مِنهُْمْ مر  ور

َيَوَانُ أَكَلَهُ إنِرسَانٌ، فَإنِر أُعِيدَتر تلِركَ  ، وهي  شبهة من الفلاسفة فَأُورِدَ عَلَيرهِمُ   نرسَانُ الَّذِي يَأركُلُهُ حَيَوَانٌ، وَذَلكَِ الحر ِ الإر

زَاءُ مِنر هَذَا، لَمر تُعَدر مِنر هَذَا؟   جَر  الأر

نرسَانَ يَتَحَلَّلُ كذلك   وَأُورِدَ عَلَيرهِمر  ِ تِ؟ فَإنِر قِيلَ بذَِلكَِ، لَزِمَ    : أَنَّ الإر وَ الَّذِي كَانَ وَقرتَ المروَر دَائِمًا، فَمَاذَا الَّذِي يُعَادُ؟ أَهر

ضُ  َ ذَلكَِ، فَلَيرسَ بَعر لَى مِ   أَنر يُعَادَ عَلَى صُورَةٍ ضَعِيفَةٍ، وَهُوَ خِلَافُ مَا جَاءَتر بهِِ النُّصُوصُ، وَإنِر كَانَ غَيرر دَانِ بأَِور بَر نر  الأر

ضٍ!    بَعر

لكِر الْْر  ءٌ مِنْ ذر ْ ا شَر لَر يركُونُ فيِهر لَّلُ، ور ترحر اءً أرصْليَِّةً لَر تر انِ أرجْزر نْسر ى برعْضُهُمْ أرنَّ فِِ الْإِ عر ادَّ هُ الثَّانِِ! فر لر انِ الَّذِي أركر  يرور

 الأجساد يوم القيامةغلط المتكلمين في تفسير إعادة 
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ءٌ بَاقٍ، فَصَارَ مَا ذَكَ  هُ يَتَحَلَّلُ، لَيرسَ فيِهِ شَِر سَهُ كُلَّ نرسَانِ نَفر ِ لَمُونَ أَنَّ بَدَنَ الإر عُقَلَاءُ يَعر ى شُبرهَةَ  وَالر رُوهُ فِي المرَعَادِ مَِِّا قَوَّ

دَانِ.  بَر  المرتَُفَلرسِفَةِ فِي إنِركَارِ مَعَادِ الأر

 

 

 

 

 

ةُ:   ادر عر لكِر الْإِ ذر نربِ كر جْبر الذَّ هُ إلََِّ عر بْلَر كُلُّ نِ النَّبيِِّ  يُعِيدُهُ اللََُّّ برعْدر أرنْ ير حِيحِ عر برتر فِِ الصَّ مَّر ثر هُ قَالَ: » × ، كر كُلُّ  ، أَنَّ

بُ  كَّ مِنهُْ يُرر ، ور مر نربِ، مِنهُْ خُلقِر ابْنُ آدر جْبر الذَّ بْلَر إلََِّ عر مر ير  . (1)« ابْنِ آدر

نْبتُُ النَّبراتُ وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ: »  مَّر ير نْبُتُونر فِِ الْقُبُورِ كر الِ، ير جر نيِِّ الرِّ مر طررًا كر  . (2)« إنَِّ الِْررْضر تَُطْرُِ مر

انِ مِنْ ور  عر ترنروَّ ير انِ ور قر ِ فْتَر ير جْهٍ، ور نِ مِنْ ور ثرلَر ترمَّر ير انِ ور تَّفِقر ْتر جِنسٍْ، ير انِ تَر وْعر انِ نر النَّشْأرتر  جْهٍ.  فر

ادُ هُور  المعُْر يْنهِِ الجسد ور لُ بعِر قٌ، الِْروَّ بَدَاءَةِ فَرر عَادَةِ وَلَوَازِمِ الر ِ َ لَوَازِمِ الإر بْقرى،  ، وَإنِر كَانَ بَير نربِ هُور الَّذِي ير عرجْبُ الذَّ فر

ا.   الر إلِريْهر ةِ الَّتيِ اسْترحر ادُ مِنر الْمرادَّ يُعر يرسْترحِيلُ، فر ائرُِهُ فر ا سر أرمَّ  ور

 

 (.  2955( ومسلم ) 4935أخرجه البخاري ) (  1) 

  الظل«، ولفظ الشارح قال الشيخ الألبان :»   أو   الطل   كأنه   مطرا   - أو قال ينزل الله    - ثم يرسل الله    ( : » 2940في صحيح مسبم ) (  2) 
في حديث طويل عن أبي الزعراء قال ذكروا عند عبد الله    "2  -   1/  46/  1"  "المعجم الكبير"الطبَان في  ضعيف، أخرجه  

الدجال، فقال: فذكره بطوله موقوفا، وله حكم المرفوع لكنه منقطع بي أبي الزعراء واسمه يُيى بن الوليد، لم يرو عن أحد من  
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صًا وَهُوَ صَغِيٌر، ثُمَّ رَآهُ وَقَدر صَارَ شَيرخًا، عَلِمَ أَنَّ هَذَا هُوَ ذَاكَ، مَعَ أَ  لُومٌ أَنَّ مَنر رَأَى شَخر دَائِمًا فِي   جسده  نَّ وَمَعر

تحَِالَةٍ.   لُّلٍ وَاسر  تَحَ

ذِهِ تِ  : هر الر ةً، قر بيِرر ا كر آهر ةٌ، ثُمَّ رر غِيرر هِير صر ةً ور رر جر أرى شر نْ رر النَّبراتُ، فرمر انِ ور يرور ائرُِ الْْر لكِر سر ذر كر .  ور  لْكر

فَاتِ هِ  أَةِ، حَتَّى يُقَالَ إنَِّ الصِّ أَةِ الثَّانيَِةِ مُِاَثلَِةً لصِِفَةِ هَذِهِ النَّشر نََّةِ إذَِا  وَلَيرسَتر صِفَةُ تلِركَ النَّشر لُ الجر ةُ، لَا سِيَّمَا أَهر َ يَ المرُغَيرَّ

خُلُونَهاَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ، طُولُهُ سِتُّونَ  مُر يَدر ا، وَرُوِيَ:    دَخَلُوهَا فَإنِهَّ هِمَ ِ ِ وَغَيرر
حِيحَير هُ  أر » ذِرَاعًا، كَمَا ثَبتََ فِي الصَّ رْضر نَّ عر

ةُ أرذْرُعٍ  بْعر اتِ .  « سر ةٌ للِْْفر ضر انيِرةٌ مُعررَّ ذِهِ النَّشْأرةُ فر هر اتِ، ور ةٍ للِْْفر ضر يْرُ مُعررَّ اقِيرةٌ غر ةٌ بر
شْأر تلِْكر نر  . ور

 
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حَِره اللَّ  مُ    » :  قالر الِإمامُ الطّحاوِي رر لَر يْهِ السَّ لر مر عر رْير ى ابْنِ مر نُزُولِ عِيسر الِ، ور جَّ ةِ: مِنْ خُرُوجِ الدَّ اعر اطِ السَّ شَْر
نُؤْمِنُ بأِر ور

ا  وْضِعِهر ةِ الِْررْضِ مِنْ مر ابَّ خُرُوجِ در غْرِبِِرا، ور مْسِ مِنْ مر نُؤْمِنُ بطُِلُوعِ الشَّ ءِ، ور مَّر  . « مِنر السَّ

 [.18محمد: ] (ئج ئح ئم ):  أشراط؛ قال  تعالى هجَمْع -أي: العلامة  -الشَّرط 

 ومعنى الساعة في اللغة: هي جزءٌ مِِنْ أجزاء الليل والنهار، جَمْعُها ساعات.
الساعة في الاصطلاح الشرعي: الوقت الذي تقوم فيه القيامة، وسُمِّيَتْ بهذا الاسم؛ بسبب و

الناس في ساعة، ويموت كلُّ الْخلَْق بصيحة سرعة الحساب فيها، أو لأنَّها تأتي فجأَْة على 

 واحدة.
 وأشراط الساعة: هي علامات القيامة التي تَسْبقها وتدلُّ عليها وعلى قُربها.

 راط الساعة وكر كثير منها، فمما جاء: شوقد جاء في نصوص الكتاب والسنة الحديث عن أ

، قَالَ: أَتَيرتُ النَّبيَِّ  .  1 جَعِيِّ شَر فِ برنِ مَالكٍِ الأر وَةِ تَبُوكَ، وَهُوَ فِي قُبَّةٍ مِنر أَدَمٍ، فَقَالَ:    × عَنر عَور اعْدُدْ سِتًّا  » فِي غَزر

قُعراصِ  أْخُذُ فيِكُمْ كر انِ ير يتِْ الْمرقْدِسِ، ثُمَّ مُوْتر تْحُ بر وْتِ، ثُمَّ فر ةِ: مر اعر يِ السَّ يْنر يردر ةُ الْمرالِ  بر اضر نرمِ، ثُمَّ اسْتفِر تَّى يُعْطرى  الْغر حر

تْهُ، ثُمَّ هُدْ  لر بِ إلََِّ درخر رر يتٌْ مِنر الْعر بْقرى بر اخِطًا، ثُمَّ فتِْنرةٌ لَر ير يرظرلُّ سر ةر دِينرارٍ فر جُلُ مِائر رِ،  الرَّ نيِ الِْرصْفر يْنر بر بر يْنركُمْ ور ةٌ تركُونُ بر نر

ْتر  ةً، تَر اير نيِنر غر ْتر ثرمَّر يرأْتُونركُمْ تَر ، فر يرغْدِرُونر لْفًا   فر ر أر شَر ةٍ اثْنرا عر اير  . (1)« كُلِّ غر

لَعَ النَّبيُِّ . 2 فَةَ برنِ أَسِيدٍ، قَالَ: »اطَّ اعَةَ، فَقَالَ:  × وَعَنر حُذَير نُ نَتَذَاكَرُ السَّ ؟ عَلَيرناَ وَنَحر ذْكُرُونر ا تر كُرُ   مر قَالُوا: نَذر

اعَةَ، فَقَالَ:   را لرنْ ترقُومر السَّ نُزُولُ    إنََِّ غْرِبِِرا، ور مْسِ مِنْ مر طُلُوعُ الشَّ ةُ، ور ابَّ الدَّ الُ، ور جَّ الدَّ انُ، ور خر اتٍ: الدُّ شَُْ آير ى عر تَّى تُرر حر

بِ  سْفٌ  خر ور باِلْمرغْرِبِ،  سْفٌ  خر ور قِ،  باِلْمُشَِْ سْفٌ  خر خُسُوفٍ:  ةُ  ثر ثرلَر ور  ، أْجُوجر مر ور أْجُوجر  ير ور  ، رْيرمر مر ابْنِ  ى  ةِ  عِيسر زِيرر جر

طْرُدُ الْ  نِ تر رُجُ مِنر الْيرمر ْ ارٌ تخر لكِر نر آخِرُ ذر بِ، ور رر هِمْ عر ِ ْشَر لِمٌ  النَّاسر إلَِر محر  . (2)«. رَوَاهُ مُسر

 

 (. 3176صحيح البخاري ) (  1) 

 (. 2901الصحيح ) (  2) 
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الُ عِنردَ النَّبيِِّ . 3 جَّ إنَِّ اللََّّر  ، فَقَالَ:  × وَعَنِ ابرنِ عُمَرَ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُمَا، قَالَ: »ذُكِرَ الدَّ يْكُمْ، ور لر ى عر ْفر إنَِّ اللََّّر لَر يُر

يْ  أرنَّ عر يْنِ الْيُمْنرى، كر رُ عر الر أرعْور جَّ إنَِّ الْمرسِيحر الدَّ يْنهِِ، ور ارر بيِردِهِ إلَِر عر أرشر ، ور رر افيِرةٌ لريْسر بأِرعْور  . (1)« نرهُ عِنربرةٌ طر

،  : » × وَعَنر أَنَسِ برنِ مَالكٍِ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَِّ  .  4 الر جَّ رر الدَّ هُ الِْرعْور وْمر رر قر أرنْذر بيِ  إلََِّ ور ا مِنْ نر مر

يْنريْهِ كر فر رر  كْتُوبٌ بريْنر عر مر ، ور رر كُمْ لريْسر بأِرعْور بَّ إنَِّ رر رُ، ور هُ أرعْور هُ فِي رِوَايَةٍ: أَير كَافرٌِ. (2)« أرلَر إنَِّ َ  ، فَسَّْ

رَةَ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ، قَالَ: »قَالَ رَسُولُ اللهَِّ  . و 5 نزِْلر فيِكُمُ ابْنُ  : × عَنر أَبِي هُرَير نَّ أرنْ ير الَّذِي نرفْسِِ بيِردِهِ ليُِوشِكر ور

مر  رْير قْبرلر   مر تَّى لَر ير فِيضُ الْمرالُ حر ير ، ور ةر زْير عُ الْجِ يرضر ، ور نزِْيرر
قْتُلُ الِْْ ير ، ور ليِبر يركْسَُِّ الصَّ دْلًَ، فر مًَّ عر كر تَّى تركُونر  حر دٌ، حر هُ أرحر

ا  ا فيِهر مر نْيرا ور ا مِنر الدُّ يْرً ةُ خر جْدر :  السَّ رَءُوا إنِر شِئرتُمر رَةَ: اقر ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ )«.ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَير

 . (3) [ 159]النِّسَاءِ:  ( ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے

تُلُهُ، وَيَُررُجُ يَأر  مَاءِ وَيَقر لَامُ، يَنرزِلُ مِنَ السَّ يَمَ عَلَيرهِ السَّ الِ، وَعِيسَى ابرنِ مَرر جَّ دَ  وَأَحَادِيثُ الدَّ امِهِ بَعر جُوجُ وَمَأرجُوجُ فِي أَيَّ

كَةِ دُعَائِهِ عَلَيرهِم. قَترلهِِ   َعِيَ فِي لَيرلَةٍ وَاحِدَةٍ ببَََِ لِكُهُمُ اللهَُّ أَجمر الَ، فَيُهر جَّ  الدَّ

رِبِ  .  6 سِ مِنَ المرَغر مر ةِ وَطُلُوعُ الشَّ ابَّ ا خُرُوجُ الدَّ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ )فَقَالَ تَعَالَى:    - وَأَمَّ

لِ:  ( ک ک ک ک گ گ گ گ   [. 82]النَّمر

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ )وَقَالَ تَعَالَى:  .  7

نَرعَامِ:    ( ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ   [. 158]الأر

 

 (.  169( ومسلم ) 4402أخرجه البخاري ) (  1) 

 (.  2933( ومسلم ) 7131أخرجه البخاري ) (  2) 

 (.  155( ومسلم ) 2222أخرجه البخاري ) (  3) 
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رَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَِّ   يَةِ، عَنر أَبِي هُرَير سِيِر الْر بُخَارِيُّ عِنردَ تَفر مْسُ  : » × وَرَوَى الر طْلُعر الشَّ تَّى تر ةُ حر اعر لَر ترقُومُ السَّ

ْ تركُنْ آ  نَُرا لَر فْسًا إيِمَّر عُ نر نفْر لكِر حِينر لَر ير ذر ا، فر يْهر لر نْ عر نُ مر ا النَّاسُ آمر آهر ا رر إذِر غْرِبِِرا، فر بْلُ مِنْ مر نرتْ مِنْ قر  . (1)« مر

رٍو، قَالَ: »حَفِظرتُ مِنر رَسُولِ اللهَِّ . و 8 دُ، سَمِعرتُ رَسُولَ اللهَِّ  × عَنر عَبردِ اللهَِّ برنِ عَمر   × حَدِيثًا لَمر أَنرسَهُ بَعر

مْسِ مِنْ  يَقُولُ:   اتِ خُرُوجًا طُلُوعُ الشَّ لر الْْير بْلر  إنَِّ أروَّ انرتْ قر ا كر ُمَّر مر يهُّ
أر لَر النَّاسِ ضُحًى، ور ةِ عر ابَّ خُرُوجُ الدَّ غْرِبِِرا، ور مر

رِيبًا  ا قر لَر إثِْرِهر ى عر الِْخُْرر ا فر احِبرتهِر ةً  ، (2)« صر أْلُوفر تْ مر اتِ الَّتيِ لريْسر لُ الْْير الُ وَنُزُولُ عِيسَى عَلَيرهِ  أريْ أروَّ جَّ ، وَإنِر كَانَ الدَّ

 ُ مَاءِ قَبرلَ ذَلكَِ، وَكَذَلكَِ خُرُوجُ يَأرجُوجَ وَمَأرجُوجَ، كُلُّ ذَلكَِ أُمُورٌ مَأرلُوفَةٌ، لِأنَهَّ لَامُ مِنَ السَّ ، مُشَاهَدَةُ مِثرلِهِمر  السَّ مر بَشَرٌ

ي مَأرلُوفَةٌ،   اهُمْ باِلْإِ ا إيَِّ سْمُهر ور ا النَّاسر ور برتُهر أْلُوفٍ، ثُمَّ مُُراطر يْرِ مر رِيبٍ غر كْلٍ غر ةِ بشِر ابَّ ا خُرُوجُ الدَّ أرمَّ ارِجٌ  ور أرمْرٌ خر نِ أروِ الْكُفْرِ فر مَّر

مَّر أرنَّ طُلُوعر الشَّ  رْضِيَّةِ، كر
اتِ الِْر لُ الْْير لكِر أروَّ ذر اتِ. ور ادر رارِي الْعر نْ مجر ةِ  عر ا الْمرأْلُوفر تَِر ادر فِ عر لَر خِلَر غْرِبِِرا، عر   - مْسِ مِنْ مر

ةِ.  وِيَّ مَّر اتِ السَّ لُ الْْير وَّ
 أر

 

 

 

  

 

 (. 4635صحيح البخاري ) (  1) 
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الشفاعة : أولا  

 

 

 

المقصود بذلك ذكر أحداث يوم القيامة مما جاءت به السنة وجادل فيه أهل الباطل 

بشبهات متعددة، وأشهر ما جاءت به السنة هو الحوض والميزان والصراط والحساب 

 والشفاعة.

 

 

 

 

ةُ   اعر فر اعٌ الشَّ نرحْوُهُمْ مِنْ أرهْلِ ا ،  أرنْور الرفر فيِهِ المعُْْترزِلرةُ ور ا خر ا مر مِنهْر ةِ، ور يْهِ بريْنر الِْمَُّ لر قٌ عر ا هُور مُتَّفر ا مر عِ. مِنهْر  لْبدِر

  ، ةُ الِْوُلَر اعر فر لُ: الشَّ ى النَّوْعُ الِْروَّ هِير الْعُظْمر ةُ بنِربيِِّنرا  ور اصَّ ،    × ، الْْر ليِنر المرُْْسر انهِِ مِنر الِْرنْبيِراءِ ور ائرِِ إخِْور مِنْ بريْنِ سر

 . يْهِمْ أرجَْرعِينر لر اتُ اللََِّّ عر لرور    صر

فَاعَةِ   متعددة:    أَحَادِيثُ الشَّ

رَةَ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ، قَالَ: »  سُولُ اللََِّّ  مِنرهَا: عَنر أَبِي هُرَير سر    × أُتِر رر نرهر انرتْ تُعْجِبُهُ، فر كر اعُ، ور رر ا الذِّ دُفعِر إلِريْهِ مِنهْر بلِرحْمٍ، فر

  : الر ةً، ثُمَّ قر سْر ا نَر الْْخِرِينر فِِ صر مِنهْر ليِنر ور عُ اللََُّّ الِْروَّ ْمر ؟ يَر لكِر لْ تردْرُونر لَِر ذر هر ةِ، ور وْمر الْقِيرامر يِّدُ النَّاسِ ير احِدٍ  أرنرا سر عِيدٍ ور

ا  رْبِ مر الْكر مِّ ور يربْلُغُ النَّاسُ مِنر الْغر مْسُ فر دْنُو الشَّ تر ُ ور نفُْذُهُمُ الْبرصَر ير اعِي ور عُهُمُ الدَّ سْمر يرقُولُ    ير ، فر ترمِلُونر ْ لَر يُر لَر يُطيِقُونر ور

عُ لركُمْ إِ برعْضُ النَّ  شْفر نْ ير نْظُرُونر مر كُمْ؟ أرلَر تر لرغر دْ بر ا قر وْنر مر نْتُمْ فيِهِ؟ أرلَر تررر ا أر وْنر مر بِّكُمْ؟ اسِ لبِرعْضٍ: أرلَر تررر ثم يذكر    « لَر رر

ضِبر  » ذهاب الناس للِنبياء آدم ثم نوح ثم موسى، وكلهم يعتذر ويذكر ذنباً، حتى يأتون عيسى فيقول:   دْ غر بيِّ قر إنَِّ رر

لرنْ  هُ، ور هُ مِثلْر بْلر بْ قر ْ يرغْضر بًا لَر ضر هُ مِثْلرهُ   الْيروْمر غر بر برعْدر ْ    - يرغْضر لَر نْبًا ور ذْكُرْ لرهُ ذر دٍ    - ير بُوا إلَِر مُحرمَّ ي، اذْهر يْرِ بُوا إلَِر غر ،  × اذْهر

، مر  نْبركر رر اللََُّّ لركر ذر فر مُ الِْرنْبيِراءِ، غر اتر خر سُولُ اللََِّّ، ور دُ، أرنتْر رر ا مُحرمَّ : ير يرقُولُونر يرأْتُونِِ، فر عْ لرنرا إلَِر  فر اشْفر ، فر رر أرخَّ ا تر مر مر مِنهُْ ور دَّ ا ترقر

 

 القيامة الكبرى
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ا  عُ سر أرقر رْشِ، فر ْتر الْعر آتِ تَر أرقُومُ، فر نرا؟ فر لرغر دْ بر ا قر ى مر ا نرحْنُ فيِهِ؟ أرلَر تررر ى إلَِر مر ، أرلَر تررر بِّكر فْترحُ  رر ، ثُمَّ ير لَّ جر زَّ ور بيِّ عر جِدًا لرِر

 ْ يْئًا لَر يْهِ شر لر حُسْنِ الثَّنراءِ عر رامِدِهِ ور يُلْهِمُنيِ مِنْ محر َّ ور لير لْ تُعْطرهْ،  اللََُّّ عر ، سر كر أْسر عْ رر دُ، ارْفر ا مُحرمَّ الُ: ير يُقر برلِي، فر دٍ قر لَر أرحر فْترحْهُ عر  ير

يرقُولُ  تيِ، فر تيِ أُمَّ بِّ أُمَّ ا رر تيِ، ير تيِ أُمَّ بِّ أُمَّ ا رر تيِ، ير تيِ أُمَّ بِّ أُمَّ ا رر أرقُولُ: ير عْ، فر فَّ عْ تُشر نْ لَر  اشْفر تكِر مر ابر  : أردْخِلْ مِنْ أُمَّ حِسر

ابِ، ثُمَّ  اهُ مِنر الِْربْور اءُ النَّاسِ فيِمَّر سِور كر هُمْ شَُر نَّةِ، ور ابِ الْجر نِ مِنْ أربْور يْهِ مِنر الْبرابِ الِْريْمر لر الَّذِي نرفْسِِ بيِردِهِ، لِمرا بريْنر  عر : ور الر  قر

  ، رر جر هر ةر ور كَّ مَّر بريْنر مر نَّةِ كر ارِيعِ الْجر صر يْنِ مِنْ مر اعر ى مِصَْر بُصَْر ةر ور كَّ يْنر مر مَّر بر وْ كر
 . (1)« أر

ذْكُرُونر أرمْرر الشَّ  دِيثِ مِنْ أركْثررِ طُرُقهِِ، لَر ير ا الْْر ذر ةِ لَِر ادِ الِْرئمَِّ بِ، مِنْ إيِرر بُ كُلُّ الْعرجر الْعرجر بِّ  ور أْترى الرَّ ، فِِ مر ةِ الِْوُلَر اعر فر

صْلِ   ترعرالَر لفِر هُ ور انر ورِ سُبْحر دِيثِ الصُّ ا فِِ حر ذر در هر رر مَّر ور اءِ، كر لِ  الْقرضر تَضََ سِيَاقِ أَوَّ صُودُ فِي هَذَا المرقَُامِ، وَمُقر هُ المرقَر ، فَإنَِّ

نَربيَِاءِ   دَهُ مِنَ الأر فِعُونَ إلَِى آدَمَ فَمَنر بَعر تَشر دَِيثِ، فَإنَِّ النَّاسَ إنَِّمَا يَسر يُُوا مِنْ الحر ِ يرسْتَر يْنر النَّاسِ ور فْصِلر بر امِهِمْ   فِِ أرنْ ير ، كَمَا  مُقر

فَاعَةَ فِي   كُرُونَ الشَّ مَا يَذر َزَاءِ إنَِّ رَاجَهُمر مِنَ النَّارِ.  دَلَّتر عَلَيرهِ سِيَاقَاتُهُ مِنر سَائِرِ طُرُقِهِ، فَإذَِا وَصَلُوا إلَِى الجر ةِ وَإخِر مَُّ  عُصَاةِ الأر

لرفِ   قْصُودُ السَّ انر مر كر دِيثِ    - ور ارِ مِنر الْْر ا المقِْْدر ذر لَر هر ارِ عر هُمْ مِنر المعُْْترزِلرةِ،    - فِِ الَِقْتصِر ابرعر نْ تر مر ارِجِ ور ور لَر الْْر دُّ عر هُور الرَّ

ا الْ  ذر يرذْكُرُونر هر ا، فر دٍ مِنر النَّارِ برعْدر دُخُولَِر رُوا خُرُوجر أرحر دِّ  الَّذِينر أرنْكر يحُ فِِ الرَّ ِ دِيثِ الَّذِي فيِهِ النَّصُّ الصََّ دْرر مِنر الْْر قر

ادِيثِ  ةِ للِِْرحر الفِر ةِ الْمُخر بُوا إلِريْهِ مِنر الْبدِْعر هر يْهِمْ، فيِمَّر ذر لر  . عر

تُهُ بطُِولهِِ، لَكِنر مِنر مَضر  طَالَةِ لَسُقر ِ فُ الإر لَا خَور ورِ، وَلَور يحُ بذَِلكَِ فِي حَدِيثِ الصُّ ِ مُر يَأرتُونَ  وَقَدر جَاءَ التَّصرر مُونهِِ: أَنهَّ

رَاهِيمَ، ثُمَّ مُوسَى، ثُمَّ عِيسَى، ثُمَّ يَأرتُونَ رَسُولَ اللهَِّ مُحَ  دًا  آدَمَ ثُمَّ نُوحًا، ثُمَّ إبِر شِ فِي  × مَّ عَرر جُدُ تَحرتَ الر هَبُ فَيَسر ، فَيَذر

صُ، فَيَقُولُ اللهَُّ: مَا شَأرنُكَ؟   فَحر لَمُ - مَكَانٍ يُقَالُ لَهُ: الر دْترنيِ    » ، فَأَقُولُ:  × قَالَ رَسُولُ اللهَِّ  -   وَهُوَ أَعر عر ، ور بِّ ا رر ير

يْنر  اقْضِ بر ، فر لْقِكر عْنيِ، فِِ خر فِّ ، فرشر ةر اعر فر أررْجِعُ  الشَّ : فر الر يْنرهُمْ، قر أرقْضِي بر ا آتيِكُمْ فر ، أرنر عْتُكر فَّ : شر ترعرالَر هُ ور انر يرقُولُ سُبْحر هُمْ، فر

عر النَّاسِ  أرقِفُ مر بُّ سُبرحَانَهُ وَتَعَالَى   « فر غَمَامِ، ثُمَّ يََِيءُ الرَّ لَ المرَلَائِكَةِ فِي الر مَاوَاتِ، وَتَنَزُّ قَضَاءِ،  ثُمَّ ذَكَرَ انرشِقَاقَ السَّ لِ الر  لفَِصر

بيِحِ، قَالَ:   بُونَ يُسَبِّحُونَ بأَِنروَاعِ التَّسر كَرُوبيُِّونَ وَالمرَلَائِكَةُ المرقَُرَّ قُولُ: إنِِِّ  » وَالر اءر مِنْ أررْضِهِ، ثُمَّ ير يْثُ شر عُ اللََُّّ كُرْسِيَّهُ حر يرضر فر

وْمِكُمْ   قْتُكُمْ إلَِر ير لر صُحُفُكُمْ  أُنْصِتُ لركُمْ مُنذُْ خر لُكُمْ ور عْمَّر
إنَِّمَّر هِير أر ، فر َّ نْصِتُوا إلِير

أر لركُمْ، فر عْمَّر
ى أر أررر الركُمْ، ور عُ أرقْور ا أرسْمر ذر هر
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هُ  نَّ إلََِّ نرفْسر لُومر لكِر فرلَر ير يْرر ذر در غر جر نْ ور مر دِ اللََّّر، ور لْيرحْمر ا فر يْرً در خر جر نْ ور يْكُمْ، فرمر لر أُ عر ا أرفْضَر أرهْلُ  » أَنر قَالَ:    ، إلَِى « تُقْرر إذِر فر

قُّ بِ  نْ أرحر : مر يرقُولُونر ؟ فر نَّةر نردْخُلُ الْجر نرا فر بِّ عُ لرنرا إلَِر رر شْفر نْ ير الُوا: مر نَّةِ، قر نَّةِ إلَِر الْجر خر  الْجر نرفر هُ اللََُّّ بيِردِهِ، ور قر لر هُ خر لكِر مِنْ أربيِكُمْ، إنَِّ ذر

يرأْ  بْلًَ، فر هُ قر مر لَّ كر هُ، ور لكِر إلِريْهِ فيِهِ رُوحر يرطْلُبُونر ذر ، فر مر رَاهِيمَ، ثُمَّ مُوسَى، ثُمَّ عِيسَى « تُونر آدر دًا  ، وَذَكَرَ نُوحًا، ثُمَّ إبِر ، ثُمَّ مُحمََّ

ا  » :  × إلَِى أَنر قَالَ رَسُولُ اللهَِّ    .. ×  إذِر بُ بِي، فر حَّ يُرر أُحُيِّي ور يُفْترحُ لِي، فر ةِ الْبرابِ، ثُمَّ أرسْترفْتحُِ، فر لْقر آخُذُ بحِر ، فر نَّةر آتِ الْجر فر

جِْيدِهِ   تَر ْدِهِ ور نُ لِي مِنْ حَر يرأْذر اجِدًا، فر رْتُ لرهُ سر رر لَّ خر جر زَّ ور بيِّ عر نرظررْتُ إلَِر رر نَّةر فر لتُْ الْجر ءٍ مر درخر ْ لْقِهِ،  بشَِر دٍ مِنْ خر ا أرذِنر بهِِ لِِرحر

الر اللََُّّ أْسِِ، قر عْتُ رر فر ا رر إذِر لْ تُعْطرهْ، فر سر عْ، ور فَّ عْ تُشر اشْفر دُ، ور ا مُحرمَّ عْ ير قُولُ اللََُّّ لِي: ارْفر مُ    -   ثُمَّ ير هُور أرعْلر أْنُ - ور ا شر ؟  : مر كر

يرقُولُ اللََُّّ   ، فر نَّةر دْخُلُونر الْجر نَّةِ ير عْنيِ فِِ أرهْلِ الْجر فِّ ، فرشر ةر اعر فر نيِ الشَّ دْتر عر ، ور بِّ ا رر أرقُولُ: ير مْ  فر أرذِنتُْ لَرُ ، ور عْتُكر فَّ دْ شر : قر لَّ جر زَّ ور عر

نَّةِ  دَِيثَ فِِ دُخُولِ الْجر  .  (1)«... الحر

نََّةَ   × شَفَاعَتُهُ  :  النَّوْعُ الثَّانِِ  خُلُوا الجر فَعُ فيِهِمر ليَِدر ، فَيَشر وَامٍ قَدر تَسَاوَتر حَسَنَاتُُُمر وَسَيِّئَاتُُُمر  . فِي أَقر

ةِ النوع   اعر فر خُلُونَهاَ. الثَّالثُِ مِنر الشَّ وَامٍ آخَرِينَ قَدر أُمِرَ بَِِّمر إلَِى النَّارِ أَنر لَا يَدر  : وَفِي أَقر

ابعُِ  نََّةَ فيِهَا   × شَفَاعَتُهُ  :  النَّوْعُ الرَّ خُلُ الجر عِ دَرَجَاتِ مَنر يَدر . وَقَدر وَافَقَتِ    فِي رَفر مر
مَالِهِ تَضِيهِ ثَوَابُ أَعر قَ مَا كَانَ يَقر فَور

حََادِيثِ فِ  ةً، وَخَالَفُوا فيِمَا عَدَاهَا مِنَ المرقََامَاتِ، مَعَ تَوَاتُرِ الأر فَاعَةَ خَاصَّ تَزِلَةُ هَذِهِ الشَّ  يهَا. المرُعر

امِسُ  عِ بحَِدِ :  النَّوْعُ الْْر هَدَ لِهذََا النَّور تَشر ِ حِسَابٍ، وَيَُرسُنُ أَنر يُسر نََّةَ بغَِيرر خُلُوا الجر وَامٍ أَنر يَدر فَاعَةُ فِي أَقر يثِ عُكَاشَةَ  الشَّ

ِ حِسَابٍ.   × برنِ مِحرصَنٍ، حِيَ دَعَا لَهُ رَسُولُ اللهَِّ   نََّةَ بغَِيرر خُلُونَ الجر ذِينَ يَدر فًا الَّ برعِيَ أَلر عَلَهُ مِنَ السَّ  أَنر يََر

ادِسُ  فَ عَنرهُ عَ :  النَّوْعُ السَّ هِ أَبِي طَالبٍِ أَنر يَُُفَّ هُ، كَشَفَاعَتهِِ فِي عَمِّ تَحِقُّ نر يَسر عَذَابِ عَمَّ فَاعَةُ فِي تَخرفِيفِ الر ذَابُهُ. ثُمَّ  الشَّ

عِ: فَإنِر قِيلَ: فَقَدر قَالَ تَعَالَى:   رِ هَذَا النَّور دَ ذِكر كِرَةِ بَعر طُبِيُّ فِي التَّذر قُرر [  48]المدثر:  ( ٱ ٻ ٻ ٻ )قَالَ الر

دْخُلُ قِيلَ لَهُ:   ير ا ور ْرُجُونر مِنهْر ، الَّذِينر يُر دِينر حِّ اةر الْمُور عُ عُصر نفْر مَّر تر رُوجِ مِنر النَّارِ، كر عُهُ فِِ الُْْ نفْر نَّةر ونر  لَر تر  . الْجر
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ابعُِ  لِمٍ عَنر أَنَسٍ :  النَّوْعُ السَّ مَ. وَفِي صَحِيحِ مُسر نََّةِ، كَمَا تَقَدَّ مِنيَِ فِي دُخُولِ الجر ذَنَ لِجَمِيعِ المرؤُر  رَضَِِ اللهَُّ  شَفَاعَتُهُ أَنر يُؤر

نَّةِ قَالَ: »   × عَنرهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهَِّ   فِيعٍ فِِ الْجر لُ شر ا أروَّ  . (1)« أرنر

تْ بِِرذر :  النَّوْعُ الثَّامِنُ  اتررر دْ ترور قر ا، ور يرخْرُجُونر مِنهْر ، فر لر النَّارر تهِِ، مَِِّنْ درخر برائرِِ مِنْ أُمَّ تُهُ فِِ أرهْلِ الْكر اعر فر ادِيثُ.  شر  ا النَّوْعِ الِْرحر

لَر   لكِر عر فِير عِلْمُ ذر دْ خر قر المعُْْترزِلرةِ ور ارِجِ ور ور لمِر  الْْر عِنرادًا مَِِّنْ عر ادِيثِ، ور ةِ الِْرحر هْلًَ مِنهُْمْ بصِِحَّ ، جر لكِر الرفُوا فِِ ذر ، فرخر

تهِِ.   لَر بدِْعر رَّ عر اسْترمر لكِر ور  ذر

الْمُؤْمِنُونر أريْضًا.   النَّبيُِّونر ور ةُ ور ئِكر ا الْمرلَر ارِكُهُ فيِهر ةُ تُشر اعر فر ذِهِ الشَّ هر  ور

رُ مِنهُْ   رَّ تركر ةُ تر اعر فر ذِهِ الشَّ هر اتٍ.    × ور رَّ  أررْبرعر مر

عِ، حَدِيثُ أَنَسِ برنِ مَالكٍِ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَِّ   تيِ لِِرهْلِ  : » × وَمِنر أَحَادِيثِ هَذَا النَّور اعر فر شر

تيِ  برائرِِ مِنْ أُمَّ َدُ رَحِمَهُ  (2)« الْكر مَامُ أَحمر ِ  اللهَُّ. . رَوَاهُ الإر

دٍ    » ومنه حديث أنس بن مالك وفيه:   مَّ يْكُمْ بمُِحر لر لركنِْ عر ا، ور يرقُولُ: لرسْتُ لَرر ى، فر يرأْتُونر عِيسر يرأْتُونِِ،  × فر ، فر

نِِ  ضَُُ ْ رامِدر أرحَْردُهُ بِِرا، لَر تَر يُلْهِمُنيِ محر نُ لِي، ور يُؤْذر بيِّ فر لَر رر أرسْترأْذِنُ عر ا، فر ا لَرر أرقُولُ: أرنر أرخِرُّ لرهُ    فر امِدِ، ور أرحَْردُهُ بتِلِْكر الْمرحر ، فر الْْنر

، ور  كر أْسر عْ رر دُ، ارْفر ا مُحرمَّ الُ: ير يُقر اجِدًا، فر الُ:    قُلْ سر يُقر تيِ، فر تيِ أُمَّ بِّ أُمَّ ا رر أرقُولُ: ير ، فر لْ تُعْطر سر عْ، ور فَّ عْ تُشر اشْفر ، ور عْ لركر يُسْمر

انر   نْ كر ا مر أرخْرِجْ مِنهْر امِدِ، ثُ انْطرلقِْ فر أرحَْردُهُ بتِلِْكر الْمرحر لُ، ثُمَّ أرعُودُ فر أرفْعر أرنْطرلقُِ فر نٍ، فر ةٍ مِنْ إيِمَّر عِيرر الر شر لْبهِِ مِثْقر مَّ أرخِرُّ لرهُ  فِِ قر

، فر  لْ تُعْطر سر عْ، ور فَّ عْ تُشر اشْفر ، ور عْ لركر قُلْ يُسْمر ، ور كر أْسر عْ رر دُ، ارْفر ا مُحرمَّ الُ: ير يُقر اجِدًا، فر الُ:  سر يُقر تيِ، فر تيِ أُمَّ بِّ أُمَّ ا رر أرقُولُ: ير

لُ  أرفْعر أرنْطرلقُِ فر نٍ، فر لرةٍ مِنْ إيِمَّر رْدر وْ خر
ةٍ أر رَّ الُ ذر لْبهِِ مِثْقر انر فِِ قر نْ كر ا مر أرخْرِجْ مِنهْر امِدِ، ثُمَّ أرخِرُّ لرهُ  انْطرلقِْ فر ، ثُمَّ أرعُودُ بتِلِْكر الْمرحر

ا  الُ: ير يُقر اجِدًا، فر تِ   سر تيِ أُمَّ ، أُمَّ بِّ ا رر أرقُولُ: ير عْ، فر فَّ عْ تُشر اشْفر ، ور لْ تُعْطر سر ، ور عْ لركر قُلْ يُسْمر ، ور كر أْسر عْ رر دُ، ارْفر يرقُولُ:  مُحرمَّ ي، فر

أرخْرِ  نٍ، فر لٍ مِنْ إيِمَّر رْدر بَّةٍ مِنْ خر الِ حر دْنرى مِثْقر
لْبهِِ أردْنرى أر انر فِِ قر نْ كر أرخْرِجْ مر لُ انْطرلقِْ فر أرفْعر أرنْطرلقُِ فر :  جْهُ مِنر النَّارِ، فر الر »ثُمَّ  «  قر

 

 (. 196صحيح مسلم ) (  1) 

وصححه الألبان    ( وقال : »حسن صحيح غريب من هذا الوجه« 2435( والترمذي ) 4739( وأبوداود ) 13222أخرجه أحمد ) (  2) 
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أْ  عْ رر دُ، ارْفر ا مُحرمَّ الُ: ير يُقر اجِدًا، فر امِدِ، ثُمَّ أرخِرُّ لرهُ سر أرحَْردُهُ بتِلِْكر الْمرحر ، فر ةر ابعِر عْ  أرعُودُ الرَّ اشْفر لْ تُعْطرهْ، ور سر عْ، ور قُلْ يُسْمر ، ور كر سر

كِ  لِي، ور لَر جر تِ ور عِزَّ يرقُولُ: ور : لَر إلِرهر إلََِّ اللََُّّ، فر الر نْ قر نْ لِي فيِمر ، ائْذر بِّ ا رر أرقُولُ: ير عْ، فر فَّ ا  تُشر نَّ مِنهْر خُْرِجر تيِ، لِر ظرمر عر يرائِي ور بِْْ

: لَر إلِرهر إلََِّ اللََُّّ الر نْ قر لِمٌ مر  . (1)«. وَهَكَذَا رَوَاهُ مُسر

لَى عَنر عُثرمَانَ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَِّ   اَفظُِ أَبُو يَعر ةٌ: الِْرنْبيِراءُ، ثُمَّ  : » × وَرَوَى الحر ثر ةِ ثرلَر وْمر الْقِيرامر عُ ير شْفر ير

اءُ  در هر ءُ، ثُمَّ الشُّ  .  (2)« الْعُلرمَّر

فُوعًا، قَالَ: »  عَنرهُ مَرر حِيحِ مِنر حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ رَضَِِ اللهَُّ  عر  وَفِي الصَّ فر شر ةُ، ور ئِكر الْمرلَر عرتِ  فر : شر ترعرالَر يرقُولُ اللََُّّ  فر

يُخْ  ةً مِنر النَّارِ، فر بْضر يرقْبضُِ قر ، فر احَِيِنر مُ الرَّ بْقر إلََِّ أررْحر ْ ير لَر عر الْمُؤْمِنُونر ور فر شر ، ور طُّ النَّبيُِّونر ا قر يْرً لُوا خر عْمر ْ ير وْمًا لَر ا قر «،  رِجُ مِنهْر

دَِيثَ   . (3)الحر

وَالٍ:   فَاعَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقر  ثُمَّ إنَِّ النَّاسَ فِي الشَّ

ايِخِ .  1 الْمرشر فِِ  ةِ  الْغُلَر مِنر  الْمُبْتردِعُونر  ور ى  ارر النَّصر ور كُونر  الْمُشَِْ هِمْ   فر يْرِ غر اللهَِّ  ور عِنردَ  يُعَظِّمُونَهُ  مَنر  شَفَاعَةَ  يََرعَلُونَ   :

يَا.   نر رُوفَةِ فِي الدُّ فَاعَةِ المرَعر  كَالشَّ

ارِجُ .  2 ور الْْر المعُْْترزِلرةُ ور كَبَائِرِ.    × أَنركَرُوا شَفَاعَةَ نَبيِِّناَ  :  ور لِ الر هُ فِي أَهر َ  وَغَيرر

ةِ .  3 عر مَّر الْجر نَّةِ ور هْلُ السُّ
ا أر أرمَّ ونَ بشَِفَاعَةِ نَبيِِّنَا  ور فَعُ أَحَدٌ حَتَّى    × ، فَيُقِرُّ هِ، لَكنِر لَا يَشر ِ كَبَائِرِ، وَشَفَاعَةِ غَيرر لِ الر فِي أَهر

فَاعَةِ: »  حِيحِ، حَدِيثِ الشَّ دَِيثِ الصَّ ا، كَمَا فِي الحر ا    يَأرذَنَ اللهَُّ لَهُ وَيَُُدَّ لَهُ حَدًّ ، لَر أُحْسِنُهر َّ لير ا عر فْترحُهر امِدر ير حر بيِّ بمِر حَْردُ رر
أر فر

يرحُ  تيِ، فر بيِّ أُمَّ أرقُولُ: رر عْ، فر فَّ عْ تُشر اشْفر عْ، ور قُلْ يُسْمر ، ور كر أْسر عْ رر دُ، ارْفر يرقُولُ: أريْ مُحرمَّ ، فر ،  الْْنر نَّةر أُدْخِلُهُمُ الْجر ا، فر دًّ دُّ لِي حر

أرسْجُدُ،  ثُمَّ أرنْ  ا طرلقُِ فر دًّ يرحُدُّ لِي حر اتٍ « فر  . (4)ذَكَرَهَا ثَلَاثَ مَرَّ

  

 

 (.  193( ومسلم ) 7510أخرجه البخاري ) (  1) 

 (. 1978وهو حديث موضوع ، ذكر ذلك الألبان في الضعيفة )   ( 4313أخرجه ابن ماجه ) (  2) 
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اطِ،   ر بْلر الصَِّ اتِ قر صر وْضُ فِِ الْعررر ءِ لَر  الْْر ؤُلَر مِثْلُ هر ابِِمِْ، ور لَر أرعْقر وا عر دِ ارْتردُّ امٌ قر يُمْنرعُ مِنهُْ أرقْور نهُْ، ور ترلرجُ عر هُ يُُْ لِِرنَّ

 . اطر ر    يَُراوِزُونر الصَِّ

كِرَةِ:   طُبيُِّ رَحِمَهُ اللهَُّ تَعَالَى فِي التَّذر قُرر مَةُ أَبُو عَبردِ اللهَِّ الر عَلاَّ ُمَا يَكُونُ قَبرلَ  » قَالَ الر ضِ: أَيهُّ وَر تُلِفَ فِي المريِزَانِ وَالحر وَاخر

ضَ قَبرلُ.  وَر حِيحُ أَنَّ الحر : وَالصَّ قَابسُِِِّ َسَنِ الر ضُ. قَالَ أَبُو الحر وَر خَرِ؟ فَقِيلَ: المريِزَانُ، وَقِيلَ: الحر :    الْر طُبِيُّ قُرر الْمرعْنرى  قَالَ الر ور

ر  الصَِّ انِ ور بْلر الْميِزر مُ قر دَّ يُقر مر فر دَّ مَّر ترقر ْرُجُونر عِطراشًا مِنْ قُبُورِهِمْ، كر إنَِّ النَّاسر يُر قْترضِيهِ، فر غَزَالِيُّ رَحِمَهُ  اطِ ير . قَالَ أَبُو حَامِدٍ الر

خِرَةِ(:  اللهَُّ،   فِ عِلرمِ الْر اطِ، وَهُوَ  » فِي كتَِابِ )كَشر َ دَ الصرِّ ضَ يُورَدُ بَعر وَر نيِفِ، أَنَّ الحر لِ التَّصر لَفِ مِنر أَهر ضُ السَّ حَكَى بَعر

: هُوَ كَمَا قَالَ « غَلَطٌ مِنر قَائِلهِِ  طُبِيُّ قُرر  . . قَالَ الر

ةُ فِِ ذِكْرِ   ارِدر ادِيثُ الْور ابيًِّا الِْرحر حر ثُونر صر ثرلَر ةِ بضِْعٌ ور ابر حر ا مِنر الصَّ اهر ور اتُرِ، رر دَّ التَّور بْلُغُ حر وْضِ تر  . الْْر

ا:   مِنهْر  فر

نِ،  قَالَ: »   × عَنر أَنَسِ برنِ مَالكٍِ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهَِّ  .  1 اءر مِنر الْيرمر نعْر ةر إلَِر صر يْلر يْنر أر مَّر بر وْضِِ كر دْرر حر إنَِّ قر

ءِ  مَّر دِ نُجُومِ السَّ در عر ارِيقِ كر بر
إنَِّ فيِهِ مِنر الِْر  .  (1)« ور

أرقُولُ:  قَالَ: »   × وَعَنرهُ أَيرضًا عَنِ النَّبِيِّ  .  2 فْتُهُمُ اخْترلرجُوا دُونِِ، فر رر ا عر تَّى إذِر ابِي، حر َّ نراسٌ مِنْ أرصْحر لير نَّ عر در
ِ لريرر

ابِي،   يْحر كر أُصر ثُوا برعْدر ا أرحْدر يرقُولُ: لَر تردْرِي مر لِمٌ فر  . (2)«. رَوَاهُ مُسر

فَى رَسُولُ اللهَِّ    . 3 َدُ عَنر أَنَسِ برنِ مَالكٍِ، قَالَ: أَغر مَامُ أَحمر ِ ،    × وَرَوَى الإر ا قَالَ لَهمُر فَاةً، فَرَفَعَ رَأرسَهُ مُبرتَسِمًا، إمَِّ إغِر

ا قَالُوا لَهُ: لِمَ ضَحِكرتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهَِّ   حِيمِ  :  × وَإمَِّ حَْرنِ الرَّ أر: بسِْمِ اللََِّّ الرَّ رر قر ةٌ، فر لِيَّ آنفًِا سُورر هُ أُنْزِلرتْ عر ڎ )إنَِّ

 

 (.  2303( ومسلم ) 6580أخرجه البخاري ) (  1) 
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:  1]الكوثر:  ( ڎ ڈ  الر مُ، قر سُولُهُ أرعْلر رر الُوا: اللََُّّ ور وْثررُ؟ قر ا الْكر لْ تردْرُونر مر مْ: هر الر لَرُ ا، ثُمَّ قر هر ترمر تَّى خر [، حر

وْمر الْقِير  تيِ ير يْهِ أُمَّ لر رِدُ عر ثيٌِر، تر يْرٌ كر يْهِ خر لر نَّةِ، عر لَّ فِِ الْجر جر زَّ ور بيِّ عر عْطرانيِهِ رر
رٌْ أر بْدُ  ا هُور نَر ترلجُِ الْعر ْ اكبِِ، يُر ور در الْكر در ةِ، آنيِرتُهُ عر مر

كر  ثُوا برعْدر ا أرحْدر الُ لِي: إنَِّكر لَر تردْرِي مر يُقر تيِ، فر هُ مِنْ أُمَّ بِّ إنَِّ ا رر أرقُولُ: ير  . (1)« مِنهُْمْ، فر

ظُهُ: »  لِمٌ، وَلَفر ثيٌِر، هُور وَرَوَاهُ مُسر يْرٌ كر يْهِ خر لر ، عر بيِّ نيِهِ رر در عر رٌْ ور ةِ هُور نَر وْمر الْقِيرامر تيِ ير يْهِ أُمَّ لر رِدُ عر وْضٌ تر بَاقِي  (2)« حر ، وَالر

 مِثرلُهُ. 

ضِ  وَر ثَرِ إلَِى الحر كَور خُبُ فيِهِ مِيزَابَانِ مِنر ذَلكَِ الر نَى ذَلكَِ أَنَّهُ يَشر  . وَمَعر

اللهَُّ.  4 رَضَِِ  بَجَلِيِّ  الر اللهَِّ  عَبردِ  برنِ  جُنردَبِ  اللهَِّ    عَنر  رَسُولَ  سَمِعرتُ  قَالَ:  »   × عَنرهُ،  لَر  يَقُولُ:  عر طُكُمْ  رر فر ا  أرنر

وْضِ  بقُِ إلَِى المراَءِ. (3)« الْْر فَرَطُ: الَّذِي يَسر  . وَالر

نَرصَارِيِّ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَِّ    .  5 دٍ الأر لِ برنِ سَعر رَّ  : » × عَنر سَهر نْ مر وْضِ، مر لَر الْْر طُكُمْ عر رر إنِِِّ فر

نيِ، ثُمَّ يُُرا  عْرِفُونر ير امٌ أرعْرِفُهُمْ ور َّ أرقْور لير نَّ عر در
ِ دًا، لريرر أْ أربر ْ يرظْمر بر لَر ِ نْ شَر مر ، ور بر ِ َّ شَر لير يْنرهُمْ عر بر يْنيِ ور قَالَ أَبُو حَازِمٍ:  ،  « لُ بر

لٍ؟ فَقُلرتُ: نَعَ  ثُهُمر هَذَا فَقَالَ: هَكَذَا سَمِعرتَ مِنر سَهر نُ أَبِي عَيَّاشٍ وَأَنَا أُحَدِّ مَانُ بر هَدُ عَلَى أَبِي  ،  مر فَسَمِعَنيِ النُّعر فَقَالَ: أَشر

تُهُ وَهُ  رِيِّ لَسَمِعر ُدر : سُحْقًا سُحْقًا  وَ يَزِيدُ: فَأَقُولُ: » سَعِيدٍ الْر الر قر . فر كر ثُوا برعْدر ا أرحْدر : إنَِّكر لَر تردْرِي مر الر قر تيِ فر مُْ مِنْ أُمَّ إنََِّ

ر برعْدِي  يرَّ دًا. (4)« لِمرنْ غر قًا: أَير بُعر  . سُحر

  2  حَوْضٌ عَظِيمٌ، وَمَوْرِدٌ كَرِيمٌ،   1حَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي صِفَةِ الْحَوْضِ: أَنَّهُ  وَالَّذِي يَتَلَخَّصُ مِنَ الأ 

  6وَأَبْرَدُ مِنَ الثَّلْجِ،    5،  أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ  4  مِنْ نَهْرِ الْكَوْثَرِ، الَّذِي هُوَ  3يُمَدُّ مِنْ شَرَابِ الْجَنَّةِ،  

 

 (. 11996مسند أحمد ) (  1) 

 (. 400الصحيح ) (  2) 

 (.  2289( ومسلم ) 6589أخرجه البخاري ) (  3) 

 (. 2290( ومسلم ) 6583أخرجه البخاري ) (  4) 



 تسهيل شرح العقيدة الطحاوية

516 

 

عَرْضُهُ وَطُولُهُ سَوَاءٌ،    9وَهُوَ فِي غَايَةِ الِاتِّسَاعِ،    8وَأَطْيَبُ رِيحًا مِنَ الْمِسْكِ،    7وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ،  

أَنَّهُ كُلَّمَا شُرِبَ مِنْهُ وَهُوَ فِي زِيَادَةٍ   11كُلُّ زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَاهُ مَسِيَرةُ شَهْرٍ. وَفِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ:  10

وَيُثْمِرُ أَلْوَانَ    13وَأَنَّهُ يَنْبُتُ فِي حَالٍ مِنَ الْمِسْكِ وَالرَّضْرَاضِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ قُضْبَانَ الذَّهَبِ،    12وَاتِّسَاعٍ،  

 الْجَوَاهِرِ، فَسُبْحَانَ الْخَالِقِ الَّذِي لَا يُعْجِزُهُ شَيْءٌ.  

ضَ نَبيِِّنَا   ضًا، وَإنَِّ حَور ثَرُهَا وَارِدًا. جَعَلَناَ اللهَُّ    × وَقَدر وَرَدَ فِي أَحَادِيثَ: إنَِّ لكُِلِّ نَبيٍِّ حَور لَاهَا وَأَكر ظَمُهَا وَأَحر أَعر

لهِِ وَكَرَمِهِ.   مِنرهُمر بفَِضر

:  قال   طُبيُِّ قُرر ضِ الر رَر ا  ،  وَلَا يَُرطُرُ ببَِالكَِ أَنَّهُ فِي هَذِهِ الأر كْ فيِهر ْ يُسْفر ةِ، لَر الْفِضَّ اءر كر لرةِ، أررْضٍ بريْضر برلْ فِِ الِْررْضِ الْمُبردَّ

اءِ  صْلِ الْقرضر لُهُ لفِر لَر لَّ جر بَّارِ جر رُ لنِزُُولِ الْجر ، ترظْهر طُّ دٌ قر ا أرحر هْرِهر لَر ظر مْ عر ْ يُظْلر لَر مٌ، ور  . انرتَهَى. در

 
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ً
 والحساب الجزاء : ثالثا

 

 

المقصود بالحساب عرض الأعمال على العباد ومحاسبتهم عليها، والمقصود بالجزاء 

 هو إثابة المطيع وعقوبة المسيء.

 

ةِ:    ( ٺ ٺ ٺ )قَالَ تَعَالَى:   فَاتِحَ  [.  3]الر

 [.  25]النُّورِ:  ( ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ )وقال:  

َزَاءُ، يُقَالُ: كَمَا   ينُ: الجر ازَى. وَالدِّ ازِي تُجَ  تَدِينُ تُدَانُ، أَير كَمَا تُجَ

دَةِ:  ( ہ ھ ھ ھ )وَقَالَ تَعَالَى:   جر  [.  26]النَّبَأِ:    ( ۅ ۉ )قال:  [ وَ 17]السَّ

نَرعَامِ:    (ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں )وقال:   ]الأر

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ )، وقال:  [ 160

ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج )، وقال:  [ 90- 89:  النمل ]   ( ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ

قَصَصِ:    ( ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى  ثَالُ ذَلكَِ. 84]الر  [. وَأَمر

غِفَارِيِّ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ: » × وَقَالَ   ، مِنر حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ الر هِ عَزَّ وَجَلَّ وِي عَنر رَبِّ لُكُمْ  ، فيِمَا يَرر عْمَّر
ا عِبرادِي، إنَِّمَّر هِير أر ير

لكِر فرلَر  يْرر ذر در غر جر نْ ور مر دِ اللََّّر، ور لْيرحْمر ا فر يْرً در خر جر نْ ور ا، فرمر اهر يكُمْ إيَِّ فِّ ا لركُمْ، ثُمَّ أُور هُ أُحْصِيهر نَّ إلََِّ نرفْسر لُومر  . (1)«  ير

حَِره اللَّ  ةِ  » :  قالر الِإمامُ الطّحاوِي رر اءر قرِر ابِ، ور سر
الِْْ الْعررْضِ ور ابِ ور الْعِقر ابِ ور الثَّور  .  « الْكتِرابِ، ور

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ )قَالَ تَعَالَى:  

ورَةِ. 18  -   15]الحاقة:  ( ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ  [إلَِى آخِرِ السُّ

 

 (. 201سبق ص ) (  1) 
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ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ )وقال:  

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 

 . [ 15  -   6]الانشقاق:    (ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ )وقال:  

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

فِ:  ( ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  كَهر  [. 49  - 48]الر

رَاهِيمَ:    ( ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ )وقال:   ورَةِ. 48]إبِر  [، إلَِى آخِرِ السُّ

لهِِ:  15]غافر:  ( ۈ ۇٴ ۋ ۋ)وقال   يَةَ إلَِى قَور  [. 17]غافر:  ( ڀ ڀ ٺ ٺ )[، الْر

بَقَرَةِ:  ( ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ )وقال:    [. 181]الر

بُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهَُّ فِي صَحِيحِهِ، عَنر عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ   لركر قَالَ: »   × وَرَوَى الر ةِ إلََِّ هر وْمر الْقِيرامر بُ ير دٌ يُُراسر ،  لريْسر أرحر

أَلَيرسَ قَدر قَالَ اللهَُّ تَعَالَى:     (چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ )  "فَقُلرتُ: يَا رَسُولَ اللهَِّ، 

بر :  × [ فَقَالَ رَسُولُ اللهَِّ  8  -   7]الِانرشِقَاقِ:   ةِ إلََِّ عُذِّ وْمر الْقِيرامر ابر ير سر
شُ الِْْ دٌ يُنراقر لريْسر أرحر لكِر الْعررْضُ، ور .  (1)« إنَِّمَّر ذر

فُ  ، وَلَكنَِّهُ تَعَالَى يَعر ُ ظَالِمٍ لَهمُر بََُّمر وَهُوَ غَيرر هُ لَور نَاقَشَ فِي حِسَابهِِ لعَِبيِدِهِ لَعَذَّ نيِ أَنَّ فَحُ. يَعر  و وَيَصر

سََنِ، قَالَ: سَمِعرتُ أَبَا مُ  نريَا، عَنِ الحر رِ ابرنُ أَبِي الدُّ ، وَأَبُو بَكر مِذِيُّ ر َدُ، وَالترِّ مَامُ أَحمر ِ عَرِيَّ يَقُولُ:  وَرَوَى الإر شَر وسَى الأر

اللهَِّ   رَسُولُ  ترطرايُرِ  :  × »قَالَ  ةُ  رْضر عر ور اذِيرُ،  عر مر ور الٌ  جِدر ترانِ  عررْضر فر اتٍ،  ضر رر عر ثر  ثرلَر ةِ  الْقِيرامر وْمر  ير النَّاسُ  ضُ  يُعْرر

هُ بشِِ  نْ أُوتِر كتِرابر مر ، ور نَّةر لر الْجر سِيًرا، درخر سِابًا ير حُوسِبر حر هُ بيِرمِينهِِ، ور نْ أُوتِر كتِرابر مر حُفِ، فر لر  الصُّ لهِِ، درخر  .  (2)« النَّارر مَّر

 

 (.  2876( ومسلم ) 103أخرجه البخاري ) (  1) 

(  1331وأعله الدارقطني في علله ) ( عن الحسن البصري عن أبي موسى مرفوعا،  19715( وابن ماجه ) 19715أخرجه أحمد ) (  2) 

ولا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي  ( عن الحسن عن أبي هريرة، وقال : » 2425بالوقف، ورواه الترمذي ) 
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رًا:   هُ أَنرشَدَ فِي ذَلكَِ شِعر يَا عَنِ ابرنِ المربَُارَكِ: أَنَّ نر  وَقَدر رَوَى ابرنُ أَبِي الدُّ

ةً  َ مُنَشرَّ يَردِي  الأر فِي  حُفُ  الصُّ  وَطَارَتِ 

وَاقِعَةٌ  بَاءُ  نَر وَالأر وُكَ  سَهر  فَكَيرفَ 

لَهُ  انرقِطَاعَ  لَا  زٍ  وَفَور ناَنِ  الجرِ  أَفِي 

فَعُهُمر  وَتَرر رًا  طَور بسَِاكنِهَِا   تَُروِي 

عُهُمر  تَضَُّْ حَمر  يُرر فَلَمر  بُكَاءُ  الر  طَالَ 

عَالمهَُِ  تِ  المروَر قَبرلَ  مُ  عِلر الر  ليَِنرفَعِ 

 

تُطَّلَعُ  بَارُ  خَر وَالأر ائِرُ  َ السَّْ  فيِهَا 

تَقَعُ  بمَِا  رِي  تَدر وَلَا  قَليِلٍ،   عَماَّ 

وَلَا   تُبرقِي  فَلَا  حَِيمِ  الجر  تَدَعُ أَمِ 

قُمِعُوا  هَا  غَمِّ مِنر  مََررَجًا  ا  رَجَور  إذَِا 

جَزَعُ  وَلَا  نيِ  تُغر ةٌ  رِقَّ وَلَا   فيِهَا، 

رَجَعُوا  فَمَا  عَى  جر الرُّ بََِّا  مٌ  قَور سَالَ   قَدر 

 

 

 

  

 

  يصح   وسلم،ولا   عليه   الله   صلى   النبي   عن   موسى، وقد رواه بعضهم عن علي بن علي وهو الرفاعي، عن الحسن، عن أبي    ، هريرة 

 موسى« والحديث ضعفه الألبان كذلك.   أبي   من   يسمع   لم   الحسن   أن   قبل   من   الحديث   هذا 
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ً
 الميزان : رابعا

 

  

عُلَمَاءُ:   : قَالَ الر طُبيُِّ قُرر يرنْبرغِي أرنْ يركُونر برعْدر  قَالَ الر اءِ، فر زر زْنر للِْجر لِ، لِِرنَّ الْور عْمَّر
زْنُ الِْر هُ ور انر برعْدر ابُ كر سر

ا انْقرضَر الِْْ إذِر

زْنر   الْور لِ، ور عْمَّر
برةر لتِرقْرِيرِ الِْر اسر إنَِّ الْمُحر برةِ، فر اسر ا الْمُحر بهِر سر اءُ بحِر زر ا ليِركُونر الْجر ادِيرِهر قر ارِ مر ظْهر  . لِإِ

تَعَالَى  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ):  قَالَ 

نَربيَِاءِ:  ( چ چ چ چ ڇ ڇ   [.  47]الأر

ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی )وَقَالَ تَعَالَى:  

 [. 103  -   102]المؤمنون:  ( ی ی ئج ئح

لُهُ تَعَالَى:  القرطبي   قَالَ  ازِينُ  ،  [ 47]الأنبياء:  ( ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ): وَقَور ور لُ أرنْ يركُونر ثرمَّ مر ترمر يُُْ

لُ  عْمَّر
ا الِْر نُ فيِهر ةٌ تُوزر در دِّ لِ الْمروْزُونرةِ ،  مُترعر عْمَّر

عِ الِْر نروُّ عر باِعْتبِرارِ تر مر ادُ الْمروْزُونراتِ، فرجر لُ أرنْ يركُونر المرُْر ترمر يُُْ لَمُ. ، وَاللهَُّ  ور  أَعر

نَّةُ:   يْهِ السُّ لر لَّتْ عر الَّذِي در ترانِ ور در اهر يَّترانِ مُشر ترانِ حِسِّ لِ لرهُ كفَِّ عْمَّر
انر الِْر  .  أرنَّ مِيزر

رٍو   : عن الدليل  جُلًَ مِنْ  : » × : قَالَ رَسُولُ اللهَِّ  رضِ الله عهما   عَبردَ اللهَِّ برنَ عَمر يرخْترصُّ رر لَر رُءُوسِ  إنَِّ اللََّّر سر تيِ عر أُمَّ

قُ  ، ثُمَّ ير ِ دُّ الْبرصَر ، كُلُّ سِجِل  مر تسِْعِينر سِجِلًَّ ةً ور يْهِ تسِْعر لر يرنْشَُُ عر ةِ، فر وْمر الْقِيرامر ئقِِ ير لَر تْكر  الْْر لرمر يْئًا أرظر ا شر ذر ولُ لرهُ: أرتُنْكرُِ مِنْ هر

يرقُ  ، فر بِّ ا رر ، ير : لَر الر ؟ قر افظُِونر تربرتيِ الْْر ، إنَِّ  كر يرقُولُ: برلَر ، فر بِّ ا رر يرقُولُ: لَر ير جُلُ، فر تُ الرَّ يُبْهر نرةٌ؟ فر سر ولُ: أرلركر عُذْرٌ أروْ حر

دُ أرنْ لَر إلِرهر   ا: أرشْهر ةٌ فيِهر جُ لرهُ بطِراقر تُخْرر ، فر لريْكر ةٌ، لَر ظُلْمر الْيروْمر عر احِدر نرةٌ ور سر نرا حر أرنَّ مُحر لركر عِندْر سُولُهُ،  إلََِّ اللََُّّ، ور رر بْدُهُ ور دًا عر مَّ

الُ: إنَِّكر لَر تُظْ  يُقر تِ؟ فر جِلََّ ذِهِ السِّ عر هر ةُ مر ذِهِ الْبطِراقر ا هر مر ، ور بِّ ا رر يرقُولُ: ير وهُ، فر يرقُولُ أرحْضَُِ تُ  فر جِلََّ عُ السِّ تُوضر : فر الر مُ، قر لر

تِ السِّ  : فرطراشر الر ةٍ، قر ةُ فِِ كفَِّ الْبطِراقر ةٍ، ور ءٌ فِِ كفَِّ ْ عر اسْمِ اللََِّّ شَر ثْقُلُ مر لَر ير ةُ، ور قُلرتِ الْبطِراقر ثر تُ، ور  . (1)« جِلََّ

 

حه الحاكم  4300(، وابن ماجه في الزهد )ح 2639(، والترمذي في الإيمان )ح 222و 213/ 2أخرجه أحمد في المسند ) (  1)  (، وصحَّ

 (. 135في الصحيحة )ح    - رحِمَه الله     - (، و الشيخ الألبان  529و 6/ 1في المستدرك ) 
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ةٍ وَفِي سِيَاقٍ آخَرَ: »  عُ فِِ كفَِّ يُوضر جُلِ فر يُؤْترى باِلرَّ ةِ، فر وْمر الْقِيرامر ازِينُ ير عُ الْمرور دَِيثَ. (1)« تُوضر  ، الحر

ةٌ  ليِلر ةٌ جر ائدِر يراقِ فر ا السِّ ذر فِِ هر لهِِ ، ور مر عر عر نُ مر امِلر يُوزر هِير أرنَّ الْعر رَةَ، عَنِ  ور بُخَارِيُّ عَنر أَبِي هُرَير هَدُ لَهُ مَا رَوَى الر ، وَيَشر

:  ، قَالَ: » × النَّبيِِّ   الر قر ةٍ، ور نراحر برعُوضر زِنُ عِندْر اللََِّّ جر ةِ، لَر ير وْمر الْقِيرامر مِيُن ير جُلُ الْعرظيِمُ السَّ هُ لريرأْتِ الرَّ ءُوا إنِْ شِئْتُمْ:  إنَِّ اقْرر

 . (2)[ « 105]الكهف:    ( ھ ے ے ۓ ۓ ڭ )

فَ و  يحُ تَكر ، فَجَعَلتَِ الرِّ ِ
اقَير رََاكِ، وَكَانَ دَقِيقَ السَّ هُ كَانَ يََرنيِ سِوَاكًا مِنَ الأر عُودٍ: أَنَّ مُ  عَنِ ابرنِ مَسر قَور ؤُهُ، فَضَحِكَ الر

؟ :  × مِنرهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهَِّ   كُونر ةِ سَاقَيرهِ، فَقَالَ:    مِمَّ ترضْحر لُ فِِ  قَالُوا: يَا نَبيَِّ اللهَِّ، مِنر دِقَّ مَّر أرثْقر الَّذِي نرفْسِِ بيِردِهِ، لَرُ ور

انِ مِنْ أُحُدٍ   . (3)« الْميِزر

 َ لِمٍ، عَنر أَبِي مَالكٍِ الأر مَالِ أَنرفُسِهَا، كَمَا فِي صَحِيحِ مُسر عَر نِ الأر حََادِيثُ أَيرضًا بوَِزر ، قَالَ: قَالَ  وَقَدر وَرَدَتِ الأر عَرِيِّ شر

انر : » × رَسُولُ اللهَِّ   ُ الْميِزر لِْر مْدُ لِلََِّّ تَر الْْر نِ، ور يمَّر طْرُ الْإِ دَِيثَ.   (4)« الطُّهُورُ شر  الحر

لُهُ   ، قَور بُخَارِيِّ ، وَهُوَ خَاتِمةَُ كتَِابِ الر ِ
حِيحَير حَْرنِ،  : » × وَفِي الصَّ بيِبرترانِ إلَِر الرَّ انِ، حر لَر اللِّسر ترانِ عر فِيفر ترانِ خر لمِر كر

ترانِ فِِ  قِيلر انر اللََِّّ الْعرظيِمِ   ثر مْدِهِ، سُبْحر بحِر انر اللََِّّ ور انِ: سُبْحر  . (5)« الْميِزر

، عَنر أَنَسِ برنِ مَالكٍِ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ، عَنِ النَّبِيِّ   بَيرهَقِيُّ رٍ الر اَفظُِ أَبُو بَكر وْمر  ، قَالَ: » × وَرَوَى الحر مر ير يُؤْترى باِبْنِ آدر

انُهُ، نرادرى الْمرلركُ بصِر  إنِْ ثرقُلر مِيزر لركٌ، فر لُ بهِِ مر كَّ يُور انِ، ور تريِ الْميِزر فُ بريْنر كفَِّ يُوقر ةِ، فر نٌ  الْقِيرامر عِدر فُلَر : سر ئِقر لَر وْتٍ يُسْمِعُ الْْر

 

 (. 7066المسند ) (  1) 

 (.  2785( ومسلم ) 4729أخرجه البخاري ) (  2) 

 (. 2750( وصححه الألبان في الصحيحة ) 3991أخرجه أحمد ) (  3) 

 (. 223صحيح مسلم ) (  4) 

 (.   2694( ومسلم ) 6406أخرجه البخاري ) (  5) 
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قِير فُلَر  : شر ئِقر لَر وْتٍ يُسْمِعُ الْْر انُهُ، نرادرى الْمرلركُ بصِر فَّ مِيزر إنِْ خر دًا، ور ا أربر هر شْقرى برعْدر ةً لَر ير ادر عر ا  سر هر دُ برعْدر سْعر ةً لَر ير اور قر نٌ شر

دًا   . (1)« أربر

وَزر  بَلُ الر مَا يَقر نَ، وَإنَِّ وَزر بَلُ الر رَاضٌ لَا تَقر مَالُ أَعر عَر تَفَتُ إلَِى مُلرحِدٍ مُعَاندٍِ يَقُولُ: الأر سَامُ!  فَلَا يُلر جَر قْلبُِ  نَ الأر إنَِّ اللََّّر ير فر

امًا  اضر أرجْسر رَةَ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهَِّ الِْرعْرر َدُ، عَنر أَبِي هُرَير مَامُ أَحمر ِ يُؤْترى باِلْمروْتِ  قَالَ: »  × ، وَكَمَا رَوَى الإر

ور   ، نْظُرُونر ير ور ئِبُّونر  يرشَْر فر نَّةِ،  الْجر أرهْلر  ا  ير الُ،  يُقر فر النَّارِ،  ور نَّةِ  الْجر يْنر  بر فُ  يُوقر فر  ، رَّ أرغر بْشًا  ئِبُّونر  كر يرشَْر فر النَّارِ،  أرهْلر  ا  ير الُ:  يُقر

  ، نْظُرُونر ير الُ: خُلُودٌ ور يُقر يُذْبرحُ، ور جُ، فر رر اءر الْفر دْ جر وْنر أرنْ قر رر ير وْتر   ور ناَهُ.  (2)« لَر مر بُخَارِيُّ بمَِعر لِ  . وَرَوَاهُ الر عْمَّر
زْنُ الِْر ثربرتر ور فر

ترانِ  انر لرهُ كفَِّ برتر أرنَّ الْميِزر ثر لِ، ور عْمَّر
ائِفِ الِْر حر صر امِلِ ور الْعر كَيرفِيَّاتِ. ور لَمُ بمَِا وَرَاءَ ذَلكَِ مِنَ الر  . وَاللهَُّ تَعَالَى أَعر

ادِقُ   نَا الصَّ بَََ غَيربِ، كَمَا أَخر يمَانُ باِلر ِ صَانٍ.   × فَعَلَيرنَا الإر ِ زِيَادَةٍ وَلَا نُقر  مِنر غَيرر

كْ  اءِ الِْْ فر ارِعُ، لِْر ر الشَّ خْبْر
مَّر أر ةِ كر ازِينِ الْقِسْطِ ليِروْمِ الْقِيرامر ضْعر الْمرور نفِْي ور نْ ير يْبرةر مر ا خر ير حُ فِِ النُّصُوصِ  ور قْدر ير يْهِ، ور لر ةِ عر مر

الُ!  وَّ الْفر الُ ور انِ إلََِّ الْبرقَّ تراجُ إلَِر الْميِزر ْ وْلهِِ: لَر يُر نًا.    بقِر قِيَامَةِ وَزر مَ الر ذِينَ لَا يُقِيمُ اللهَُّ لَهمُر يَور  وَمَا أَحَرَاهُ بأَِنر يَكُونَ مِنَ الَّ

 

مِيعِ عِبرادهِِ، فرلَر أر  هُ لِجر انر دْلهِِ سُبْحر لِ إلََِّ ظُهُورُ عر عْمَّر
زْنِ الِْر ةِ فِِ ور كْمر

كُنْ مِنر الِْْ ْ ير لروْ لَر بُّ إلِريْهِ الْعُذْرُ  ور در أرحر حر

مُنذِْرِينر  ينر ور ِ سُلر مُبرشَِّ لر الرُّ لكِر أررْسر عر    . مِنر اللََِّّ، مِنْ أرجْلِ ذر ا لَر اطِّلَر مِ مر كر
لكِر مِنر الِْْ اءر ذر رر ور يْفر ور فركر

يْهِ  لر :    . لرنرا عر لَ المرلََائِكَةِ، لَمَّا قَالَ اللهَُّ لَهمُر لر قَور ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ )فَتَأَمَّ

  (ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

 . [ 30]البقرة:  

 

 

(،قال ابن كثير:  174/ 6نعيم) ( وأبو  1125أخرجه الحارث بن محمد بن اسامة كما في بغية الباحث )ح ( و 369البعث والنشور ) (  1) 

»إسناده ضعيف، فإن داود بن المحَُبََّ متروك«، وقال الهيثمي في المجمع: »فيه صالح المري وهو مجمع على ضعفه«، وقال الشيخ  

 الألبان في ضعيف الترغيب: »موضوع«. 

 (. 485سبق ص ) (  2) 
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مَ   وَقَدر  رِ   عِنردَ   تَقَدَّ ضِ   ذِكر وَر طُبيِِّ   كَلَامُ   الحر قُرر أَنَّ   رَحِمَهُ   الر ضَ   اللهَُّ،  وَر اطَ   قَبرلَ   الحر َ وَالصرِّ دَ   المريِزَانِ،  فَفِي   بَعر   المريِزَانِ، 

 ِ حِيحَير ا   الْمُؤْمِنيِنر   أرنَّ » :  الصَّ وا   إذِر ُ بْر اطر   عر ر فُوا   الصَِّ قر لَر   ور ةٍ   عر نْطررر يْنر   قر نَّةِ   بر يرقْترصُّ   الْجر النَّارِ، فر ا   مِنْ   لبِرعْضِهِمْ   ور إذِر بُوا   برعْضٍ، فر   هُذِّ

نُقُّوا  مْ   أُذِنر   ور نَّةِ   دُخُولِ   فِِ   لَرُ طُبيُِّ   وَجَعَلَ .  (1)« الْجر قُرر كِرَةِ   فِي   الر قَنرطَرَةَ   هَذِهِ   التَّذر اطًا   الر مِنيَِ   ثَانيًِا   صَِْ ةً، وَلَيرسَ   للِرمُؤر   خَاصَّ

قُطُ  لَمُ   تَعَالَى   النَّارِ، وَاللهَُّ  فِي   أَحَدٌ   مِنرهُ   يَسر  . أَعر

 

 

  

 

 (. 159سبق ص ) (  1) 
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ً
 الصراط: خامسا

 

  

 

الصراط في اللغة هو الطريق، والمقصود به الجسر المنصوب على متن النار يوم القيامة، فلا 

يصل أحد إلى الجنة إلا بالمرور عليه، فالكفار يتساقطون من فوقه فيها وأما المؤمنون 

 فيجوزون بقدر أعمالهم.

 

انر الْمروْقِفِ إِ قال الشارح:  كر تهِِمْ مر قر ارر ى النَّاسُ برعْدر مُفر ا انْترهر ، إذِر نَّمر هر لَر جر هُور جِسٌَّْ عر اطِ، ور ر نُؤْمِنُ باِلصَِّ ةِ  ور لَر الظُّلْمر

اطِ،   ر َ    × كَمَا قَالَتر عَائِشَةُ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهَا: »إنَِّ رَسُولَ اللهَِّ  الَّتيِ دُونر الصَِّ ضُ غَيرر رَر لُ الأر مَ تُبَدَّ نَ النَّاسُ يَور سُئِلَ: أَير

مَاوَاتُ؟ فَقَالَ:   ضِ وَالسَّ رَر سَِّْ الأر ةِ دُونر الْجِ  .  (1)« هُمْ فِِ الظُّلْمر

سْبقُِهُمُ الْمُؤْمِنُ  ير نهُْمْ، ور لَّفُونر عر ترخر ير ، ور نِ الْمُؤْمِنيِنر قُ الْمُنرافقُِونر عر ِ فْتَر ا الْمروْضِعِ ير ذر فِِ هر مْنرعُهُمْ  ور يْنرهُمْ بسُِورٍ ير يُُرالُ بر ، ور ونر

 مِنر الْوُصُولِ إلِريْهِمْ. 

:  قَالَ: »   بن مسعود   عَنر عَبردِ اللهَِّ الر قر مْ، ور
لَِِ عْمَّر
دْرِ أر لَر قر هُمْ عر يُعْطروْنر نُورر : فر الر ةِ، إلَِر أرنْ قر وْمر الْقِيرامر عُ اللََُّّ النَّاسر ير ْمر يَر

مِنهُْمْ مر  ، ور لكِر وْقر ذر هُ فر نْ يُعْطرى نُورر مِنهُْمْ مر يْهِ، ور در يْنر ير برلِ بر هُ مِثْلر الْجر نْ يُعْطرى نُورر مِنهُْمْ مر ةِ بيِرمِينهِِ،  فر هُ مِثْلر النَّخْلر نْ يُعْطرى نُورر

لكِ  تَّى يركُونر آخِرُ ذر لكِر بيِرمِينهِِ، حر نْ يُعْطرى دُونر ذر مِنهُْمْ مر ا    ور ةً، إذِر رَّ أُ مر يُطْفر ةً ور رَّ مِهِ، يُضِيءُ مر در امِ قر لَر إبِِْر هُ عر نْ يُعْطرى نُورر مر

اطِ،   ر لَر الصَِّ ونر عر مُرُّ ير يرمُرُّ ور : فر الر ، قر امر ا طُفِئر قر إذِر هُ، ور مر در مر قر دَّ اءر قر زِلَّةٌ،  أرضر يْفِ، درحْضٌ، مر دِّ السَّ حر اطُ كر ر الصَِّ مْ:  ور الُ لَرُ يُقر فر

مِنهُْمْ امْضُ  يحِ، ور الرِّ مُرُّ كر نْ ير مِنهُْمْ مر بِ، ور وْكر اضِ الْكر انْقِضر مُرُّ كر نْ ير مِنهُْمْ مر دْرِ نُورِكُمْ، فر لَر قر الطَّرْفِ،  وا عر مُرُّ كر نْ ير مر

تَّ  مْ، حر
لَِِ عْمَّر
دْرِ أر لَر قر ونر عر يرمُرُّ لًَ، فر مر رْمُلُ رر جُلِ، ير دِّ الرَّ شر مُرُّ كر نْ ير مِنهُْمْ مر دٌ،  ور رُّ ير مِهِ، تَُر در امِ قر لَر إبِِْر مُرَّ الَّذِي نُورُهُ عر ى ير

 

(  2791وأما سؤال عائشة فرواه مسلم كذلك )  اليهود وليس عائشة. ( عن ثوبان، والسائل هو رجل من  315صحيح مسلم ) (  1) 

  فأين [ 48]إبراهيم: ( ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ)سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله عز وجل:    قالت: 

 «. الصَاط   علَ » فقال: !  الله   رسول   يا   يومئذ؟   الناس   يكون 
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الُوا  لرصُوا قر ا خر إذِر ، فر يرخْلُصُونر انبِرهُ النَّارُ، فر ور تُصِيبُ جر قُ رِجْلٌ، ور عْلر تر رُّ رِجْلٌ، ور تَُر دٌ، ور قُ ير عْلر تر ا  ور انر مْدُ لِلََِّّ الَّذِي نرجَّ : الْْر

دًا  ْ يُعْطِ أرحر ا لَر ا اللََُّّ مر دْ أرعْطرانر انراكِ، لرقر دَِيثَ. مِنْكِ برعْدر أرنْ أررر  «، الحر

الَر  وْلهِِ ترعر ادِ باِلْوُرُودِ الْمرذْكُورِ فِِ قر ونر فِِ المرُْر ُ سَِّّ اخْترلرفر المفُْر :  ( ک ک گ گ ):  ور مر رْير ؟ 71]مر ا هُور  [، مر

لَر   هُ المرُُْورُ عر ى أرنَّ الِْرقْور رُ ور الِْرظْهر اطِ ور ر يَمَ:  ( ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ)، قَالَ تَعَالَى:  الصَِّ ]مَرر

72  .] 

هُ   حِيحِ أَنَّ ةِ ، قَالَ: »وَالَّذِي  × وَفِي الصَّ رر جر ْتر الشَّ ايرعر تَر دٌ بر لجُِ النَّارر أرحر صَةُ: فَقُلرتُ: يَا  نرفْسِِ بيِردِهِ، لَر ير ، قَالَتر حَفر

يَمَ:  ( ک ک گ گ )رَسُولَ اللهَِّ، أَلَيرسَ اللهَُّ يَقُولُ:   مَعِيهِ قَالَ:  71]مَرر ڱ ڱ ڱ ں )[ فَقَالَ: أَلَمر تَسر

 .  (1) [ 72]مريم:  ( ں ڻ ڻ ڻ 

ارر   لْ    إلَِر أرنَّ وُرُودر النَّارِ   × أرشر سْترلْزِمُ حُصُولرهُ، بر ِّ لَر تر اةر مِنر الشََّ أرنَّ النَّجر ا، ور سْترلْزِمُ دُخُولَرر بربهِِ لَر ير ادر سر سْترلْزِمُ انْعِقر ،  ير

. وَلِهذََا قَالَ تَعَ  اهُ اللهَُّ مِنرهُمر نوُا مِنرهُ، يُقَالُ: نَجَّ لِكُوهُ وَلَمر يَتَمَكَّ هُ ليُِهر ]هُودٍ:    ( ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ)الَى:  فَمَنر طَلَبَهُ عَدُوُّ

 [.  94]هُودٍ:  ( ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ)[.  66]هُودٍ:  ( ڈ ڈ ژ ژ ڑ)[  58

  ْ لَر ر ور اةِ لِر هُمُ اللََُّّ بهِِ مِنْ أرسْبرابِ النَّجر صَّ ا خر لروْلَر مر هُمْ، ور يْرر ابر غر صر
لركنِْ أر مْ، ور ُ ابِر ابُ أرصر ذر كُنِ الْعر ابر  ير ا أرصر مْ مر ُ ابِر صر

 .  أُولرئِكر

ا وَ  قَور ذِينَ اتَّ ي اللهَُّ الَّ اطِ، ثُمَّ يُنجَِّ َ قَهَا عَلَى الصرِّ ونَ فَور وَارِدِ فِي النَّارِ، يَمُرُّ رُ الظَّالميَِِ فيِهَا جِثيًِّا. وَكَذَلكَِ حَالُ الر فَقَدر    يَذر

  َ كُورِ:    × بَيَّ اطِ فِي حَدِيثِ جَابرٍِ المرذَر ر لَر الصَِّ  . أرنَّ الْوُرُودر هُور الْوُرُودُ عر

 

 (. 443سبق ص ) (  1) 
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رَةَ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ، قَالَ: قَالَ   ، عَنر أَبِي هُرَير وَائِلِيُّ ٍ الر اَفظُِ أَبُو نَصرر رِهُوا  : » × وَرَوَى الحر إنِْ كر مِ النَّاسر سُنَّتيِ ور لِّ عر

دِثرنَّ فِِ  ، فرلَر تَُْ نَّةر خُلر الْجر تَّى تردر يْنٍ حر ةر عر رْفر اطِ طر ر لَر الصَِّ إنِْ أرحْبربتْر أرنْ لَر تُوقرفر عر ، ور لكِر أْيِكر   دِينِ   ذر ثًا برِر در   (1)« اللََِّّ حر

 . طُبيُِّ قُرر رَدَهُ الر  أَور

نِ مُنريَةَ، عَنر رَسُولِ اللهَِّ   لَى بر ادُ، عَنر يَعر َدَ برنِ سُلَيرمَانَ النَّجَّ رِ برنُ أَحمر وْمر  ، قَالَ: » × وَرَوَى أَبُو بَكر ترقُولُ النَّارُ للِْمُؤْمِنِ ير

بيِ  أر نُورُكر لَرر دْ أرطْفر قر ا مُؤْمِنُ، فر ةِ: جُزْ ير  . (2)« الْقِيرامر

 

 

 

  

 

موضوع: وهو قطعة من حديث رواه أبو نعيم والْطيب عن أبي هريرة مرفوعا، وذكره ابن الجوزي في  قال الشيخ الألبان : » (  1) 

 («. 26)   "الأحاديث الضعيفة "، وتكلمت عليه في  "الموضوعات "

( والبيهقي في الشعب، وضعفه الشيخ الألبان رحمه الله في الضعيفة  329/ 9( وأبو نعيم في الحلية ) 960رواه تمام في فوائده ) (  2) 

 (3413 .) 
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الجنة والنار هما ثواب الله وعقابه، ولا ينكرهما إلا كافر، إلا أن بعض الفرق المبتدعة 

قالت أقوالا في الجنة والنار تخالف الكتاب والسنة، وسبب تبنيهم تلك الأقوال هو تبنيهم 

الأقوال، والشارح تبعا للطحاوي لأصول باطلة أدت بهم إلى القول في الجنة والنار بتلك 

 ذكر المسائل المهمة التي تكون معتقد أهل السنة في الجنة والنار.

 

حَِره اللَّ  لرقر  : » قالر الِإمامُ الطّحاوِي رر إنَِّ اللََّّر ترعرالَر خر انِ، فر بيِدر لَر تر دًا ور فْنريرانِ أربر ترانِ، لَر تر ْلُوقر النَّارُ مُر نَّةُ ور الْجر النَّارر  ور نَّةر ور الْجر

اءر مِنهُْمْ إلَِر  نْ شر مر ضْلًَ مِنهُْ، ور نَّةِ فر اءر مِنهُْمْ إلَِر الْجر نْ شر مَّر أرهْلًَ، فرمر لرقر لَرُ خر لْقِ، ور بْلر الْْر دْ[  قر لُ لِمرا ]قر عْمر كُلٌّ ير دْلًَ مِنهُْ، ور  النَّارِ عر

الْْر  ا خُلقِر لرهُ، ور ائرٌِ إلَِر مر صر لَر الْعِبرادِ فُرِغر لرهُ، ور انِ عر رر ُّ مُقردَّ الشََّ  . « يْرُ ور

 أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. 
ً

 أولا

لكِر قال الشارح:   لَر ذر لْ عر زر ْ ير لَر ، ور انِ الْْنر تر وْجُودر ترانِ مر ْلُوقر النَّارر مُر نَّةر ور لَر أرنَّ الْجر نَّةِ عر قر أرهْلُ السُّ نَّةِ   اتَّفر  . أرهْلُ السُّ

 أدلة مذهب أهل السنة:  

نََّةِ:  .  1 لُهُ تَعَالَى عَنِ الجر رَانَ:  ( ڀ ڀ )قَور  [.  133]آلِ عِمر

دَِيدِ:  ( ڱ ں ں ڻ ڻ ). وقوله:  2  [.  21]الحر

رَانَ:    ( ئم ئى ئي )عَنِ النَّارِ:  . قوله  3  [. 131]آلِ عِمر

 [.   21]النَّبَأِ:  ( ہ ھ ھ ھ )وقوله:    .  4

مِ:  ( ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ)وَقَالَ تَعَالَى:  .  5  [.  15  -   13]النَّجر

 الإيمان بالجنة والنار
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، مِنر حَدِيثِ أَنَسٍ رَضَِِ اللهَُّ    × وَقَدر رَأَى النَّبِيُّ  .  6 ِ
حِيحَير رَةَ المرنُرتَهَى، وَرَأَى عِنردَهَا جَنَّةَ المرَأروَى. كَمَا فِي الصَّ سِدر

اءِ، وَفِي آخِرِهِ: »  َ ِسرر ةِ الإر :  عَنرهُ، فِي قِصَّ الر ، قر ا هِير انٌ لَر أردْرِي مر ا أرلْور شِيرهر غر ى، فر ةر الْمُنتْرهر تَّى أرترى سِدْرر ائِيلُ، حر بْْر ثُمَّ انْطرلرقر بِي جر

ا الْمسِْكُ  ابُِر ا تُرر إذِر ؤْلُؤِ، ور نرابذُِ اللُّ ا هِير جر إذِر ، فر نَّةر لتُْ الْجر  . (1)« ثُمَّ درخر

ِ مِنر حَدِيثِ عَبردِ اللهَِّ برنِ عُمَرَ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهَِّ  .  7
حِيحَير اتر  قَالَ: »   × وَفِي الصَّ ا مر كُمْ إذِر در إنَِّ أرحر

اةِ  در دُهُ باِلْغر قْعر يْهِ مر لر انر مِنْ أ   عُرِضر عر ، إنِْ كر الْعرشَِِّ مِنْ أرهْلِ النَّارِ،   رور انر مِنْ أرهْلِ النَّارِ فر إنِْ كر نَّةِ، ور مِنْ أرهْلِ الْجر نَّةِ فر هْلِ الْجر

ةِ  وْمر الْقِيرامر ثركر اللََُّّ ير بْعر تَّى ير دُكر حر قْعر ا مر ذر الُ: هر  . (2)« يُقر

اءِ برنِ عَازِبٍ، وَفيِهِ: »   . 8 بَََ بْدِي،  حَدِيثُ الر قر عر در ءِ: أرنْ صر مَّر ابًا إلَِر  يُنرادِي مُنرادٍ مِنر السَّ افْترحُوا لرهُ بر نَّةِ، ور افْرِشُوهُ مِنر الْجر فر

ا  طيِبهِر ا ور وْحِهر يرأْتيِهِ مِنْ رر : فر الر نَّةِ، قر  . (3)« الْجر

دِ رَسُولِ اللهَِّ  .  9 سُ عَلَى عَهر مر : »خَسَفَتِ الشَّ لِمٍ، عَنر عَائِشَةَ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهَا، قَالَتر ، فَذَكَرَتِ  × وَفِي صَحِيحِ مُسر

دَِيثَ، وَفيِهِ: وَقَالَ رَسُولُ اللهَِّ   نَّةِ  :  × الحر يْتُنيِ آخُذُ قِطْفًا مِنر الْجر أر دْ رر تَّى لرقر ءٍ وُعِدْتُمْ بهِِ، حر ْ ا كُلَّ شَر ذر امِي هر قر أريتُْ فِِ مر رر

رْتُ  أرخَّ يْتُمُونِِ تر أر ا برعْضًا حِينر رر ْطمُِ برعْضُهر نَّمر يُر هر أريْتُ جر دْ رر لرقر مُ ور دِّ يْتُمُونِِ أُقر أر  . (4)« حِينر رر

سُ عَلَى عَهر .  10 مر ، عَنر عَبردِ اللهَِّ ابرنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: »انرخَسَفَتِ الشَّ بُخَارِيِّ ظُ للِر ، وَاللَّفر ِ
حِيحَير دِ رَسُولِ اللهَِّ  وَفِي الصَّ

ناَ ×  ناَكَ تَناَوَلرتَ شَيرئًا فِي مَقَامِكَ، ثُمَّ رَأَير دَِيثَ، وَفيِهِ: فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهَِّ رَأَير كَعرتَ؟ فَقَالَ: ، فَذَكَرَ الحر إنِِِّ  كَ تَكَعر

أريتُْ النَّ  رر نْيرا، ور قِيرتِ الدُّ ا بر لْتُمْ مِنهُْ مر ركر بْتُهُ لِر لروْ أرصر لتُْ عُنقُْودًا، ور نراور تر ، ور نَّةر أريتُْ الْجر ،  رر طُّ أرفْظرعر الْيروْمِ قر نْظررًا كر مْ أررر مر لر ، فر ارر

 

 (.  163( ومسلم ) 349أخرجه البخاري ) (  1) 

 (.  2866( ومسلم ) 1379أخرجه البخاري ) (  2) 

 (. 488سبق ص) (  3) 

 (.  901( ومسلم ) 1212أخرجه البخاري ) (  4) 
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اءر  ا النِّسر أريتُْ أركْثررر أرهْلهِر رر كُفْرِهِنَّ ، قَالُوا: بمَِ يَا رَسُولَ اللهَّ؟ِ قَالَ:  ور نَ باِللهَّ؟ِ قَالَ:  بر فُرر كْفُرْنر  ، قِيلَ: أَيَكر ير ، ور كْفُرْنر الْعرشِيرر ير

يْرً  أريتُْ خر ا رر الرتْ: مر يْئًا، قر أرتْ مِنْكر شر هُ، ثُمَّ رر هْرر كُلَّ اهُنَّ الدَّ نتْر إلَِر إحِْدر ، لروْ أرحْسر انر حْسر !! الْإِ  . (1) « ا قرطُّ

لِمٍ مِنر حَدِيثِ أَنَسٍ: » . 11 يْتُمْ  وَفِي صَحِيحِ مُسر بركر ليِلًَ ور حِكْتُمْ قر أريتُْ، لرضر ا رر يْتُمْ مر أر ايْمُ الَّذِي نرفْسِِ بيِردِهِ، لروْ رر ور

النَّارر  نَّةر ور أريتُْ الْجر : رر الر سُولر اللََِّّ؟ قر ا رر أريتْر ير ا رر مر الُوا: ور ثيًِرا. قر  . (2)« كر

بِ ابرنِ مَالكٍِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَِّ  .  12 ننَِ، مِنر حَدِيثِ كَعر أِ وَالسُّ قُ فِِ  : » × وَفِي المروَُطَّ عْلر يْرٌ ير ةُ الْمُؤْمِنِ طر مر إنَِّمَّر نرسر

ةِ  وْمر الْقِيرامر دِهِ ير سر ا اللََُّّ إلَِر جر هر تَّى يُرْجِعر نَّةِ، حر رِ الْجر جر قِيَامَةِ.   ، (3)« شر مِ الر نََّةَ قَبرلَ يَور وحِ الجر يحٌ فِي دُخُولِ الرُّ  وَهَذَا صَِْ

ننَِ  .  13 لِمٍ وَالسُّ ندَِ وَفِي صَحِيحِ مُسر رَةَ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُمَا، »أَنَّ رَسُولَ اللهَِّ  ، وَالمرسُر لمرَّا  قَالَ:    × مِنر حَدِيثِ أَبِي هُرَير

ا أر  إلَِر مر ا ور انْظُرْ إلِريْهر بْ فر : اذْهر الر قر نَّةِ، فر يلر إلَِر الْجر لر جِبِْْ ، أررْسر النَّارر نَّةر ور لرقر اللََُّّ الْجر ا  خر نرظررر إلِريْهر بر فر هر ا، فرذر ا فيِهر دْتُ لِِرهْلهِر عْدر

  : الر قر عر فر جر رر ا، فر ا فيِهر دَّ اللََُّّ لِِرهْلهِر ا أرعر إلَِر مر :  ور الر قر ارِهِ، فر حُفَّتْ باِلْمركر نَّةِ، فر رر باِلْجر أرمر ا، فر لرهر دٌ إلََِّ درخر ا أرحر عُ بِِر سْمر ، لَر ير تكِر عِزَّ ور

إلَِر مر  ا ور انْظُرْ إلِريْهر دْخُ ارْجِعْ فر شِيتُ أرنْ لَر ير دْ خر ، لرقر تكِر عِزَّ : ور الر قر عر فر جر ا، ثُمَّ رر نرظررر إلِريْهر : فر الر ا، قر ا فيِهر دْتُ لِِرهْلهِر ا  ا أرعْدر لرهر

ا،  ا فيِهر دْتُ لِِرهْلهِر ا أرعْدر إلَِر مر ا ور انْظُرْ إلِريْهر بْ فر : اذْهر الر هُ إلَِر النَّارِ، قر لر : ثُمَّ أررْسر الر دٌ، قر بُ    أرحر رْكر ا هِير ير إذِر ا، فر نرظررر إلِريْهر : فر الر قر

هر  حُفَّتْ باِلشَّ ا فر رر بِِر أرمر مِعر بِِرا، فر دٌ سر ا أرحر دْخُلُهر ، لَر ير تكِر عِزَّ : ور الر قر عر فر جر ا برعْضًا، ثُمَّ رر انْظُرْ  برعْضُهر بْ فر : اذْهر الر اتِ، ثُمَّ قر ور

ا، فر  ا فيِهر دْتُ لِِرهْلهِر ا أرعْدر ا إلَِر مر لرهر دٌ إلََِّ درخر ا أرحر نجُْور مِنهْر شِيتُ أرنْ لَر ير دْ خر ، لرقر تكِر عِزَّ : ور الر قر عر فر جر ا، فررر نرظررر إلِريْهر بر فر هر  . (4)« ذر

 

 (.  907( ومسلم ) 1052أخرجه البخاري ) (  1) 

 (. 426صحيح مسلم ) (  2) 

 (. 473سبق ص ) (  3) 

في  (  4)  أحمد  أخرجه   ، مسلم  في  ) ليس  ) 373  و 354و 332/ 2المسنَد  السنة  في  وأبوداود  الجنة  4744(،  صفة  في  والترمذي   ،)

)ح 2560)ح  الأيمان  في  المجتبَى  في  والنسائيُّ  )ح 3763(،  الكبَى  وفي  المستدرك  4684(،  في  الحاكم  وصحّحه   ،)

نه الشيخ الألبان  27و 26/ 1)  هبي، وحسَّ  (. 3668  الترغيب )ح في صحيح    - رحِمَه الله    - (، ووافقه الذَّ
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رِ  تِي كَانَ فيِهَا آدَمُ ثُمَّ أُخر نََّةُ الَّ عُودَ بََِّا هِيَ الجر نََّةَ المروَر لِ مَنر قَالَ: إنَِّ الجر ا عَلَى قَور نَ  وَأَمَّ لُ بوُِجُودِهَا الْر قَور جَ مِنرهَا، فَالر

رُوفٌ.  لَافُ فِي ذَلكَِ مَعر ِ  ظَاهِرٌ، وَالْر

 

 

ةِ،    أنكرت  رِيَّ در الْقر ةِ!  وجود الجنة والنار الْن المعُْْترزِلرةِ ور وْمر الْقِيرامر لْ يُنْشِئُهُمَّر اللََُّّ ير الرتْ: بر قر  ، ور

عَلَ كَذَ   والذي جعلهم يقولون  عَلُهُ اللهَُّ، وَأَنَّهُ يَنربَغِي أَنر يَفر يعَةً لماَِ يَفر فَاسِدُ الَّذِي وَضَعُوا بهِِ شَرِ لُهُمُ الر ا، وَلَا  ذَلكَِ أَصر

عَالِ، وَدَ  فَر ، فَهُمر مُشَبِّهَةٌ فِي الأر مر
عَالِهِ قِهِ فِي أَفر عَلَ كَذَا! وَقَاسُوهُ عَلَى خَلر ، فَصَارُوا مَعَ ذَلكَِ  يَنربَغِي لَهُ أَنر يَفر مُ فيِهِمر خَلَ التَّجَهُّ

لَةً!    مُعَطِّ

الُوا  قر النُّصُوصِ ور وا مِنَ  فَرَدُّ مُتَطَاوِلَةً!  مُدَدًا  لَةً  اَ تَصِيُر مُعَطَّ لِأنَهَّ َزَاءِ عَبَثٌ؛  قَبرلَ الجر نََّةِ  هَذِهِ    : خَلرقُ الجر مَا خَالَفَ 

وَضَ  مَوَاضِعِهَا،  عَنر  النُّصُوصَ  فُوا  وَحَرَّ تَعَالَى،  بِّ  للِرَّ وَضَعُوهَا  تِي  الَّ بَاطلَِةَ  الر يعَةَ  ِ خَالَفَ  الشرَّ مَنر  عُوا  وَبَدَّ لَّلُوا 

 . يعَتَهُمر  شَرِ

ا شُبره  قِيَامَةِ وَأَنر يَهرلَكَ كُلُّ مَنر فيِهَا وَيَمُوتَ،    : لَور كَانتَر تهم فقالوا وَأَمَّ مَ الر نَى يَور طِرَارًا أَنر تَفر نَ لَوَجَبَ اضر مََرلُوقَةً الْر

لهِِ تَعَالَى:   قَصَصِ:  ( ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  )لقَِور رَانَ:  ( چ ڇ ڇ ڇ )[. وَ  88]الر  [. 185]آلِ عِمر

أما  الجواب  تَعَالَى:  :  لهِِ  بقَِور تجَِاجُكُمر  يَةِ،  ( ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  )احر الْر نَى  مَعر مِكُمر  فَهر سُوءِ  مِنر  فَأُتيِتُمر 

نَ   نََّةِ وَالنَّارِ الْر تجَِاجُكُمر بََِّا عَلَى عَدَمِ وُجُودِ الجر لِهِمَا!    - وَاحر تِ أَهر وَانكُِمر عَلَى فَنَائِهِمَا وَخَرَابَِِّمَا وَمَور تجَِاجِ إخِر نَظيُِر احر

وَ  قُوا أَنرتُمر وَلَا إخِر لَامِ.  فَلَمر تُوَفَّ سر ِ ةُ الإر قَ لذَِلكَِ أَئِمَّ مَا وُفِّ يَةِ، وَإنَِّ نَى الْر مِ مَعر  انُكُمر لفَِهر

نََّةُ وَالنَّارُ خُلقَِ قال أئمة السلف  لََاكَ هَالكٌِ، وَالجر فَنَاءَ وَالهر ءٍ مَِِّا كَتَبَ اللهَُّ عَلَيرهِ الر فَناَءِ،  : أَنَّ المرُرَادَ كُلُّ شَِر بَقَاءِ لَا للِر تَا للِر

نََّةِ.   فُ الجر شُ، فَإنَِّهُ سَقر عَرر  وَكَذَلكَِ الر

 أقوال المبتدعة
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هُهُ. وَقِيلَ: إنَِّ اللهََّ تَعَالَى أَنرزَلَ:  َنِ: ( ڇ ڇ ڇ ڍ )وَقِيلَ: المرُرَادُ إلِاَّ مُلركَهُ. وَقِيلَ: إلِاَّ مَا أُرِيدَ بهِِ وَجر حمر [،  26]الرَّ

 َ مَاءِ وَالأر لِ السَّ بَََ تَعَالَى عَنر أَهر بَقَاءِ، فَأَخر ضِ، وَطَمِعُوا فِي الر رَر لُ الأر مُر يَمُوتُونَ، فَقَالَ:  فَقَالَتِ المرَلَائِكَةُ: هَلَكَ أَهر ضِ أَنهَّ رر

تِ.    (،ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ) قَنتَِ المرَلَائِكَةُ عِنردَ ذَلكَِ باِلمروَر  لِأنََّهُ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، فَأَير

نََّةِ، وَعَلَى  ةِ عَلَى بَقَاءِ الجر الَّ كَمَةِ، الدَّ َ النُّصُوصِ المرحُر فيِقًا بَيرنَهَا وَبَير مَا قَالُوا ذَلكَِ تَور   بَقَاءِ النَّارِ أَيرضًا. وَإنَِّ

دُ، أرقْرِئْ  :  × قَالَ: »قَالَ رَسُولُ اللهَِّ    : وعن ابن مسعود قالوا  ا مُحرمَّ : ير الر قر ير بِي، فر ةر أُسِْْ اهِيمر لريْلر تركر مِنِّي  لرقِيتُ إبِْرر أُمَّ

ا  هر اسر أرنَّ غِرر انٌ، ور را قِيعر أرنََّ ةُ الْمراءِ، ور ذْبر ةِ، عر بر ْ يِّبرةُ التَُّ نَّةر طر نَّ الْجر
هُمْ أر خْبِْْ

أر ، ور مر لَر لَر إلِرهر إلََِّ اللََُّّ،    السَّ مْدُ لِلََِّّ، ور الْْر انر اللََِّّ، ور سُبْحر

 ُ اللََُّّ أركْبْر  . (1)« ور

، عَنر جَابرٍِ، عَنِ النَّبيِِّ   ِ بَيرر هُ قَالَ: » × وَفيِهِ أَيرضًا مِنر حَدِيثِ أَبِي الزُّ تْ لرهُ  ، أَنَّ مْدِهِ، غُرِسر بحِر انر اللََِّّ ور الر سُبْحر نْ قر مر

نَّةِ  ةٌ فِِ الْجر خْلر رُوغًا مِنرهَا لَمر تَكُنر قِيعَانًا، وَلَمر يَ (2)« نر كُنر لِهذََا  ، قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، قَالُوا: فَلَور كَانتَر مََرلُوقَةً مَفر

نًى.  غِرَاسِ مَعر  الر

  : اَ قَالَتر نَ أَنهَّ عَور رَأَةِ فرِر لُهُ تَعَالَى عَنِ امر رِيمِ:  ( ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ)قَالُوا: وَكَذَا قَور  [. 11]التَّحر

ابُ و  ور نَ  الْجر اَ الْر لكُِمر إنِهَّ تُمر بقَِور قُبُورِ، فَهَذَا بَاطِلٌ،  : إنَِّكُمر إنِر أَرَدر وَرِ وَقِيَامِ النَّاسِ مِنَ الر خِ فِي الصُّ دُومَةٌ بمَِنرزِلَةِ النَّفر مَعر

مُلر خَلرقُ  اَ لَمر يَكر تُمر أَنهَّ ، وَإنِر أَرَدر كَرر ثَالِهاَ مَِِّا لَمر يُذر ةِ وَأَمر دَِلَّ مَ مِنَ الأر هُ مَا تَقَدَّ اَ لَا يَزَالُ اللهَُّ     جَميِعِ مَا أَعَدَّ اللهَُّيَرُدُّ لِهَا، وَأَنهَّ فيِهَا لِأهَر

مر أُمُورًا أُ 
دَثَ اللهَُّ فيِهَا عِنردَ دُخُولِهِ مِنوُنَ أَحر ءٍ، وَإذَِا دَخَلَهَا المرؤُر دَ شَِر هُ،    - خَرَ  يُُردِثُ فيِهَا شَيرئًا بَعر كنُِ رَدُّ فَهَذَا حَقٌّ لَا يُمر

مَا تَدُ  تُكُمر هَذِهِ إنَِّ رِ. وَأَدِلَّ قَدر  لُّ عَلَى هَذَا الر

 

 

 (. 105( وصححه الألبان في الصحيحة ) 3462أخرجه الترمذي ) (  1) 

 (. 64( وصححه الألبان في الصحيحة ) 3465أخرجه الترمذي ) (  2) 
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 .لا تَفنَْياَنِ أبََداً وَلا تَبِِيداَنِ، قَوْلُ جُمْهُورِ الائِِمَّةِِ مِِنَ السَّلَفِِ واَلْخلََفِِ

جَماَعَةٌ مِِنَ السَّلَفِِ واَلْخَلَفِِ، واَلْقَوْلانِ مَذكُوراَنِ فِِي كَثِِيرٍ مِِنْ كُتُبِِ التَّفْسِِيرِ  وبَِِفنَاَءِِ النَّارِوَقاَلَ بِِبَقاَءِِ الْجنََّةِِ 

 وَغَيْرِهاَ.

 . وَقاَلَ بِِفَناَءِِ الْجنََّةِِ واَلنَّارِ الْجَهْمُ بْنُ صَفْواَنَ إِماَمُ الْمُعَطِّلَةِِ

لِ  ةِ المرسُر سَانٍ، وَلَا مِنر أَئِمَّ حَابَةِ وَلَا مِنَ التَّابعِِيَ لَهمُر بإِحِر ، لَا مِنَ الصَّ نَّةِ.  وَلَيرسَ لَهُ سَلَفٌ قَطُّ لِ السُّ مِيَ، وَلَا مِنر أَهر

بَ  رُوهُ بهِِ، وَصَاحُوا بهِِ وَبأَِتر نَّةِ، وَكَفَّ لِ السُّ ةُ أَهر ضِ.  وَأَنركَرَهُ عَلَيرهِ عَامَّ رَر طَارِ الأر  اعِهِ مِنر أَقر

بيِدُ  لَر تر فْنرى ور را لَر تر أرنََّ نَّةِ، ور ةُ الْجر دِيَّ ا أربر أرمَّ سُولر    فر ةِ أرنَّ الرَّ ورر ُ مُ باِلضََّ ا مَِِّا يُعْلر ذر هر ر بهِِ   × فر خْبْر
 . أر

تَعَالَى:   ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ )قَالَ 

لَهُ:  108]هُودٍ:    (تم  قَور ذَلكَِ  يُناَفِي  وَلَا  طُوعٍ،  مَقر  َ غَيرر أَير  هَذَا  ،  (بخ بم بى بي)[  فِي  لَفُ  السَّ تَلَفَ  وَاخر

تثِرنَاءِ:    الِاسر

قِيلر  رِجَ مِنر فر ثهِِمر فِي النَّارِ، وَهَذَا يَكُونُ لمنَِر دَخَلَ مِنرهُمر إلَِى النَّارِ ثُمَّ أُخر ةَ مُكر ناَهُ إلِاَّ مُدَّ .  : مَعر  هَا، لَا لكُِلِّهِمر

قِيلر  قِفِ.  ور ةَ مُقَامِهِمر فِي المروَر  : إلِاَّ مَدَّ

قِيلر  قِفِ. ور قُبُورِ وَالمروَر ةَ مُقَامِهِمر فِي الر  : إلِاَّ مُدَّ

قِيلر  َ ور بَنَّكَ إلِاَّ أَنر أَرَى غَيرر ِ عَلُهُ، كَمَا تَقُولُ: وَاللهَِّ لَأضََر بُّ وَلَا يَفر تَثرنَاهُ الرَّ تثِرناَءُ اسر ذَلكَِ، وَأَنرتَ لَا تَرَاهُ، بَلر   : هُوَ اسر

بهِِ.  زِمُ بضَِْر  تَجر

قِيلر  هِ يََرعَلُ    "إلِاَّ    ":  ور ضِ النُّحَاةِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ. وَسِيبَوَير لِ بَعر وَاوِ، وَهَذَا عَلَى قَور نَى الر ،    "إلِاَّ    "بمَِعر نَى لَكنِر بمَِعر

دِ  لوَِعر تَعَالَى لَا خُلرفَ  اللهََّ  إنَِّ  وَقَالَ:  ابرنُ جَرِيرٍ  حَهُ  مُنرقَطِعًا، وَرَجَّ تثِرناَءُ  لهِِ فَيَكُونُ الِاسر بقَِور تثِرناَءَ  وَقَدر وَصَلَ الِاسر :  هِ، 

النارأ  بدية الجنة و
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لًا إلِاَّ مَا شِئرتُ، أَير سِوَى مَا شِئرتُ، أَور لَكنِر مَا  (تح تخ تم ) كَنرتُكَ دَارِي حَور . قَالُوا: وَنَظيُِرهُ أَنر تَقُولَ: أَسر

يَادَةِ عَلَيرهِ.   شِئرتُ مِنَ الزِّ

قِيلر  مُر يَُررُجُونَ عَنر مَشِيئَ ور مُر مَعَ خُلُودِهِمر فِي مَشِيئَةِ اللهَِّ، لَا أَنهَّ ، بِأَنهَّ لَامِهِمر عر تثِرناَءُ لِإِ تهِِ، وَلَا يُناَفِي ذَلكَِ عَزِيمَتَهُ  : الِاسر

تَعَالَى:   لهِِ  قَور فِي  كَمَا  لُُودِ،  باِلْر لَهمُر  مَهُ  ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى )وَجَزر

لهِِ تَعَالَى:    [، 86]الإسراء:  ( بي لهِِ:  ،  [ 24]الشورى:  ( ڃ چ چ چ چ ڇ )وَقَور چ ڇ ڇ ڇ )وَقَور

كُلَّهَا  ،  [ 16]يونس:  ( ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ مُُورَ  الأر أَنَّ  سُبرحَانَهُ  عِبَادَهُ  يُُربَُِ  كَثيَِرةٌ،  وَنَظَائِرُهُ 

 .  بمَِشِيئَتهِِ، مَا شَاءَ كَانَ، وَمَا لَمر يَشَأر لَمر يَكُنر

قِيلر  ُ ور عَدَاءِ. وَقِيلَ: غَيرر : إلِاَّ مَنر شَاءَ اللهَُّ دُخُولَهُ النَّارَ بذُِنُوبهِِ مِنَ السُّ ( أَير نَى )مَنر   ذَلكَِ.  : إنَِّ )مَا( بمَِعر

لُهُ:   تثِرنَاءُ مِنَ المرتَُشَابهِِ، وَقَور دِيرٍ، فَهَذَا الِاسر ے ۓ ۓ )مُحكم، وكذلك قوله:    (تح تخ تم )وَعَلَى كُلِّ تَقر

رِ:    ( ئو ئو ئۇ ئۇ)وقوله:    [، 54]ص:    (ڭ ڭ ڭ ڭ  جر
 [. 48]الحرِ

  : مُر بَََ أَنهَّ آنِ، وَأَخر قُرر ةِ مَوَاضِعَ مِنَ الر نََّةِ باِلتَّأربيِدِ فِي عِدَّ لِ الجر دَ اللهَُّ خُلُودَ أَهر ۓ ڭ ڭ ڭ )وَقَدر أَكَّ

خَانِ:    (ڭ ۇ ۇ  لهِِ تَعَالَى 56]الدُّ تثِرناَءِ فِي قَور تَهُ إلَِى الِاسر تثِرناَءُ مُنرقَطعٌِ، وَإذَِا ضَمَمر بخ بم بى )[ وَهَذَا الِاسر

ةِ     (بي َنَّةِ مِنَ مُدَّ وَقرتِ الَّذِي لَمر يَكُونُوا فيِهِ فِي الجر تثِرنَاءُ الر ِ اسر
يَتَير َ أَنَّ المرُرَادَ مِنَ الْر وُلَى مِنر  تَبَيَّ تَةِ الأر تثِرناَءِ المروَر لُُودِ، كَاسر الْر

مَتر عَلَى حَيَاتُِِ  تَةٌ تَقَدَّ تِ، فَهَذِهِ مَور مَتر عَلَى خُلُودِهِمر فيِهَا. جُمرلَةِ المروَر ةِ، وَذَاكَ مُفَارَقَةٌ للِرجَنَّةِ تَقَدَّ بََدِيَّ  مُ الأر

لهِِ   نََّةِ وَدَوَامِهَا كَثيِِرةٌ: كَقَور ةِ الجر نَّةِ عَلَى أَبَدِيَّ ةُ مِنَ السُّ دَِلَّ بْأرسْ،  : » × وَالأر لَر ير مْ ور نعْر نَّةر ير دْخُلِ الْجر نْ ير لَر  مر ْلُدُ ور يُر ور

 .  (1)« يرمُوتُ 

 

وغيرهما بلفظ أطول من طرق ضعيفة ، لكن قواه الشيخ الألبان في صحيح الترغيب    ( 2526( والترمذي ) 8043أخرجه أحمد ) (  1) 

 «. لَ تبلَ ثيابه ولَ يفنى شبابه ،  من يدخل الجنة ينعم لَ يبأس ( بلفظ : » 2836بطرقه، وهو في صحيح مسلم ) (  3711 ) 
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لهِِ: يُناَدِي مُنَادٍ: »  أرنْ وَقَور دًا، ور مُوا أربر ْرر شِبُّوا فرلَر تَر نْ تر
أر دًا، ور مُوا أربر وا فرلَر ترسْقر نَّةِ، إنَِّ لركُمْ أرنْ ترصِحُّ ا أرهْلر الْجر يروْا فرلَر  ير ْ  تَر

دًا  وُتُوا أربر  . (1)« تَر

رُ   مَ ذِكر نََّةِ وَالنَّارِ، وَيُقَالُ: » وَتَقَدَّ َ الجر تِ بَير حِ المروَر وْتر ذَبر ا أرهْلر النَّارِ، خُلُودٌ فرلَر مر ير ، ور وْتر نَّةِ، خُلُودٌ فرلَر مر ا أرهْلر الْجر  . (2)« ير

   ا امُهر ور در ةُ النَّارِ ور دِيَّ ا أربر أرمَّ وَالٍ:  ور  ، فَللِنَّاسِ فِي ذَلكَِ ثَمَانيَِةُ أَقر

ا  دُهر تَزِلَةِ. أرحر وََارِجِ وَالمرُعر لُ الْر بَادِ، وَهَذَا قَور  : أَنَّ مَنر دَخَلَهَا لَا يَُررُجُ مِنرهَا أَبَدَ الْر

الثَّانِِ  بُونَ فيِهَا، ثُمَّ تَنرقَلِبُ طَبيِعَتُهُمر وَتَبرقَى طَبيِعَةً ور لَهَا يُعَذَّ لُ    : أَنَّ أَهر ! وَهَذَا قَور ذُونَ بََِّا لموَُِافَقَتهَِا لطَِبرعِهِمر ةً يَتَلَذَّ نَارِيَّ

 ! ةِ ابرنِ عَرَبِيٍّ الطَّائِيِّ ادِيَّ َ  إمَِامِ الِاتحِّ

مٌ آخَرُونَ الثَّالثُِ  لُفُهُمر فيِهَا قَور بُونَ فيِهَا إلَِى وَقرتٍ مَحردُودٍ، ثُمَّ يَُررُجُونَ مِنرهَا، وَيَُر لَهَا يُعَذَّ لُ حَكَاهُ  : أَنَّ أَهر قَور ، وَهَذَا الر

يَهُودُ للِنَّبِيِّ   ذَبََُّمُ اللهَُّ تَعَالَى، فَقَالَ عَزَّ مِنر قَائِلٍ:  × الر ذَبََُّمر فيِهِ، وَقَدر أَكر ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ )، وَأَكر

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

بَقَرَةِ:  ( ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  [. 81  -   80]الر

ابعُِ   : يَُررُجُونَ مِنرهَا، وَتَبرقَى عَلَى حَالِهاَ لَيرسَ فيِهَا أَحَدٌ. الرَّ

امِسُ  مِ وَ الْْر َهر لُ الجر تَحَالَ بَقَاؤُهُ! وَهَذَا قَور اَ حَادِثَةٌ وَمَا ثَبتََ حُدُوثُهُ اسر سِهَا، لِأنَهَّ نَى بنِفَر اَ تَفر قَ عِنردَهُ  : أَنهَّ شِيعَتهِِ، وَلَا فَرر

مَ.  نََّةِ وَالنَّارِ، كَمَا تَقَدَّ َ الجر  فِي ذَلكَِ بَير

ادِسُ  فِ كَ السَّ عَلاَّ لِ الر ذَُير لُ أَبِي الهر ونَ بأَِلَمٍ، وَهَذَا قَور لِهَا وَيَصِيُرونَ جَمَادًا، لَا يُُسُِّ نَى حَرَكَاتُ أَهر مَ. : تَفر  مَا تَقَدَّ

ابعُِ  إنَِّ السَّ ا، فر يْئًا، ثُمَّ يُفْنيِهر ا شر دِيثِ، ثُمَّ يُبْقِيهر در فِِ الْْر رر مَّر ور اءُ، كر نْ يرشر ا مر نَّ اللََّّر يُُْرِجُ مِنهْر
نْترهِي إلِريْهِ. : أر دًا تر ا أرمر عرلر لَرر  هُ جر

 

 (. 2837صحيح مسلم ) (  1) 

 (. 485سبق ص ) (  2) 
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اءً لَر  الثَّامِنُ  ارُ، برقر ا الْكُفَّ بْقرى فيِهر ير نَّةِ، ور در فِِ السُّ رر مَّر ور ، كر اءر نْ شر ا مر نَّ اللََّّر ترعرالَر يُُْرِجُ مِنهْر
اءر لرهُ. : أر  انْقِضر

بُطرلَانِ.   نِ ظَاهِرُ الر خَِيَرير ِ الأر
لَير قَور نِ الر . وَمَا عَدَا هَذَير ليِلهِِمَّر نَّةِ يُنْظررُ فِِ در هْلِ السُّ

نِ لِِر وْلَر انِ الْقر ذر هر  ور

نْ النار مَنْ 
ِ
جُ م
ِ
 أنََّ اللَّهَ يخُْر

ِ
 الْقَوْل

ِ
لَّة
ِ
 يشََاءُ أدَ

يهَا.
ِ
يهَا شَيْئ ا، ثمَُّ يفُْن

ِ
، ثمَُّ يبُْق

ِ
يث
ِ
ي الْحَد

ِ
 كَمَا وَرَدَ ف

لُهُ تَعَالَى:  .  1 نَرعَامِ:  ( ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ )قَور  [.  128]الأر

لُهُ تَعَالَى  ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ):  وَقَور

تثِرنَاءِ  ،  [ 107  -   106]هُودٍ:  ( ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى  دَ الِاسر نِ مَا أَتَى بَعر تثِرناَءَير نِ الِاسر دَ هَذَير وَلَمر يَأرتِ بَعر

لُهُ:   نََّةِ، وَهُوَ قَور لِ الجر كُورِ لِأهَر  [.  108]هُودٍ:    (تح تخ تم )المرذَر

لُهُ تَعَالَى:  .  2 لَ بفَِناَءِ    [، 23]النَّبَأِ:  ( ۓ ڭ ڭ)قَور قَور نيِ الر لُ، أَعر قَور نََّةِ  وَهَذَا الر مَنرقُولٌ عَنر    - النَّارِ دُونَ الجر

هِمر  ِ رَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَغَيرر عُودٍ، وَأَبِي هُرَير هُورِ، بسَِندَِهِ إلَِى عُمَرَ  ،  عُمَرَ، وَابرنِ مَسر سِيِرهِ المرشَر وَقَدر رَوَى عَبردُ برنُ حُمَيردٍ فِي تَفر

لِ عَالجٍِ، لَكَانَ لَهمُر عَلَى   رِ رَمر لُ النَّارِ فِي النَّارِ كَقَدر هُ قَالَ: لَور لَبِثَ أَهر كَ  ذَلكَِ وَقرتٌ يَُررُجُونَ فيِهِ، ذُكِرَ ذَلِ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ، أَنَّ

لهِِ تَعَالَى:   سِيِر قَور  .  (ۓ ڭ ڭ)فِي تَفر

َتهِِ. وَقَدر قَالَ . 3 نََّةُ مُوجَبُ رَحمر هُور  »  ": × قَالُوا: وَالنَّارُ مُوجَبُ غَضَبهِِ، وَالجر تربر كتِرابًا، فر ، كر لْقر لمرَّا قرضَر اللََُّّ الْْر

بيِ  ضر برقرتْ غر حَْرتيِ سر رْشِ: إنَِّ رر وْقر الْعر هُ فر بيِ » « وَفِي رِوَايَةٍ:  عِندْر ضر بُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ مِنر حَدِيثِ  (1)« ترغْلبُِ غر . رَوَاهُ الر

رَةَ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ.    أَبِي هُرَير

مٍ عَظيِمٍ .  4 عَذَابِ أَنَّهُ عَذَابَ يَور ضِعٍ وَاحِدٍ عَنِ  ،  وَعَقِيمٍ ،  وَأَليِمٍ ،  قَالُوا: وَاللهَُّ سُبرحَانَهُ يُُربَُِ عَنِ الر وَلَمر يُُربَِر وَلَا فِي مَور

مٍ.   هُ نَعِيمُ يَور  النَّعِيمِ أَنَّ

 

 (. 259سبق ص ) (  1) 
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تَعَالَى:  .  5 قَالَ  رَافِ:    (ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ)وَقَدر  عَر وَقَالَ  156]الأر  .]

َتُهُ هَؤُلَاءِ  7]غَافِرٍ:    ( ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ)تَعَالَى حِكَايَةً عَنِ المرَلَائِكَةِ:  [. فَلَا بُدَّ أَنر تَسَعَ رَحمر

َتُهُ.   هُمر رَحمر عَذَابِ لَا إلَِى غَايَةٍ لَمر تَسَعر بيَِ، فَلَور بَقُوا فِي الر  المرُعَذَّ

بُونَ فيِهَا .  6 سِيَ أَلرفَ سَنةٍَ، وَالمرُعَذَّ قِيَامَةِ بخَِمر مِ الر دِيرُ يَور حِيحِ تَقر عَذَابِ    وَقَدر ثَبتََ فِي الصَّ ةِ لُبرثهِِمر فِي الر مُتَفَاوِتُونَ فِي مُدَّ

بَُُّ بحَِسَبِ   قًا يُعَذِّ احِميَِ أَنر يَُرلُقَ خَلر حَمِ الرَّ َةِ أَرر اَكِمِيَ وَرَحمر كَمِ الحر مَةِ أَحر ، وَلَيرسَ فِي حِكر بَادِ عَذَابًا  جَرَائِمِهِمر مر أَبَدَ الْر

قًا يُنرعِمُ عَلَيرهِمر وَيُُرسِنُ إلَِير  لُقُ خَلر هُ يَُر ا أَنَّ مَدًا لَا نِهاَيَةَ لَهُ. وَأَمَّ مَةِ سَرر كر تَضََ الحرِ مَدًا، فَمِنر مُقر  . هِمر نَعِيمًا سَرر

عَرَضِ. . قالوا:  7 سَانُ مُرَادٌ لذَِاتهِِ، وَالِانرتقَِامُ مُرَادٌ باِلر حر ِ  وَالإر

ُرُوجِ، وَأَنَّ عَذَابَََّا  .  8 لُُودِ فيِهَا، وَالتَّأربيِدِ، وَعَدَمِ الْر هُ غَرَامٌ  قَالُوا: وَمَا وَرَدَ مِنَ الْر : كُلُّهُ حَقٌّ مُسَلَّمٌ، لَا  - مُقِيمٌ، وَأَنَّ

مَا يُُررَجُ مِنرهَا فِي حَالِ  عَذَابِ مَا دَامَتر بَاقِيَةً، وَإنَِّ لُُودَ فِي دَارِ الر تَضِ الْر حِيدِ نزَِاعَ فيِهِ، وَذَلكَِ يَقر لُ التَّور يْنر  ،   بَقَائِهَا أَهر رْقٌ بر فر فر

اضِهِ  انْتقِر بْسِ ور ابِ الْْر رر بْسُهُ بخِر بْطُلُ حر نْ ير بريْنر مر الهِِ، ور لَر حر بسٌْ عر هُور حر بْسِ ور ْرُجُ مِنر الْْر نْ يُر  . مر

نْهَا مَنْ شَاءَ 
ِ
جُ م
ِ
 أنََّ اللَّهَ تعََالىَ يخُْر

ِ
 الْقَوْل

ِ
لَّة
ِ
  أدَ

يهَا الْكُفَّارُ، بقََاء  لا
ِ
ضَاءَ لهَُ. وَيبَْقَى ف

ِ
 انقْ

لُهُ:  .  1  [. 37]المرَائِدَةِ:  ( ڀ ڀ ڀ  )قَور

لُهُ:  .و 2 رُفِ:  ( پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ )قَور خر  [. 75]الزُّ

لُهُ:   . و 3  [.  30]النَّبَأِ:  ( ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې )قَور

لُهُ:  . و 4 بَيِّنَةِ:    ( ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ)قَور ]الر

8  .] 

لُهُ:  . و 5 بَقَرَةِ:  ( ۅ ۉ ۉ ې ې  )قَور  [.  167]الر

لُهُ:  . و 6 رَافِ:    ( ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں )قَور عَر  [.  40]الأر
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لُهُ:  . و 7  [. 36]فاطر:  ( ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ )قَور

لُهُ:  . و 8 قَانِ:  ( ئە ئو ئو ئۇ  )قَور فَرر  [ أَير مُقِيمًا لَازِمًا. 65]الر

هُ يَُررُجُ مِنَ النَّارِ مَنر قَالَ: لَا إلَِهَ إلِاَّ اللهَُّ: وَأَحَادِيثُ . 9 تَفِيضَةُ أَنَّ نَّةُ المرسُر يَُةٌ فِي خُرُوجِ   وَقَدر دَلَّتِ السُّ فَاعَةِ صَِْ الشَّ

  ، مٌ مَُرتَصٌّ بَِِّمر دِينَ مِنَ النَّارِ، وَأَنَّ هَذَا حُكر رُوجُ  عُصَاةِ المروَُحِّ ْترصَّ الُْْ ْ يُر لَر نزِْلرتهِِمْ، ور انُوا بمِر ا لركر ارُ مِنهْر جر الْكُفَّ رر وْ خر لر فر

نِ.  يمَّر هْلِ الْإِ
   بأِر

قَاءِ اللهَِّ لَهمَُا.  نََّةِ وَالنَّارِ لَيرسَ لذَِاتُِِمَا، بَلر بإِبِر  وَبَقَاءُ الجر

تَقَدَهُ،  ،  قال جهم بن صفوان: إن الجنة والنار تفنيان  فَاسِدِ الَّذِي اعر لهِِ الر ى  وَهَذَا قَالَهُ لِأصَر ترنراهر ا لَر ير هُور امْتنِراعُ وُجُودِ مر ور

ادِثِ!  ور سَامِ، وَحُدُوثِ مَا لَمر يَُر   مِنر الْْر جَر تَدَلُّوا بََِّا عَلَى حُدُوثِ الأر تيِ اسر مُومِ، الَّ كَلَامِ المرذَر لِ الر دَةُ أَهر لُ مِنَ  وَهُوَ عُمر

عَالَمِ  دَتَُُمر فِي حُدُوثِ الر وََادِثِ، وَجَعَلُوا ذَلكَِ عُمر  .  الحر

 

 فَرأََى الْجَهْمُ أَنَّ ماَ يَمنَْعُ مِِنْ حَواَدِِثَ لاَ أَوَّلَ لَهاَ فِِي الْماَضِِي، يَمنَْعُهُ فِِي الْمُسْتَقْبَلِ!

 اضِِي!فَدَواَمُ الْفِِعْلِ عِِنْدَهُ علََى الرَّبِّ فِِي الْمُسْتَقْبَلِ مُمْتنَِِعٌ، كَماَ هُوَ مُمْتنَِِعٌ عِِنْدَهُ علََيْهِِ فِِي الْمَ

 

ا الِْرصْلِ  ذر لَر هر هُ عر قر افر يْخُ المعُْْترزِلرةِ، ور فُ شر يْلِ الْعرلََّ ذر أربُو الَُْ َرَكَاتِ، فَقَالَ بفَِناَءِ  ،  ور تَضِ فَناَءَ الحر لَكنِر قَالَ: إنَِّ هَذَا يَقر

لِ   دِرُ أَحَدٌ مِنرهُمر عَلَى حَرَكَةٍ! حَرَكَاتِ أَهر نََّةِ وَالنَّارِ، حَتَّى يَصِيُروا فِي سُكُونٍ دَائِمٍ، لَا يَقر    الجر

تلَِافِ النَّاسِ فِي  شَارَةُ إلَِى اخر ِ مَ الإر أَلَةُ دَوَامِ    وَقَدر تَقَدَّ بَلِ، وَهِيَ مَسر تَقر وََادِثِ فِي المراَضِِ وَالمرسُر بِّ  تَسَلرسُلِ الحر فَاعِليَِّةِ الرَّ

دِيرًا.   فاللَّ تعالَ ،  تَعَالَى  ليِمًَّ قر يًّا عر لْ حر زر ْ ير هُ لَر إنَِّ الًَ لِمرا يُرِيدُ، فر عَّ ادِرًا فر ا قر بًّ لْ رر زر ْ ير    لَر

لُ مُِرتَنعًِا عَلَيرهِ لذَِاتهِِ، ثُمَّ يَنرقَلِبُ فَيَصِيُر مُِركنِاً لذَِاتهِِ، مِنر  فِعر لِ حَدٌّ    وَمِنَ المرحَُالِ أَنر يَكُونَ الر َوَّ ءٍ، وَلَيرسَ للِْر دِ شَِر دُّ ِ تَجَ غَيرر

، وَيَ  دَِّ لُ مُِركنِاً لَهُ عِنردَ ذَلكَِ الحر فِعر مِ بفَِسَادِهِ.  مَحردُودٌ حَتَّى يَصِيَر الر َزر رُهُ كَافٍ فِي الجر لُ تَصَوُّ قَور  كُونُ قَبرلَهُ مُِرتَنعًِا عَلَيرهِ. فَهَذَا الر

 
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 الباب السادس

 الإيمان بالقدر

 

 وفيه أربعة فصول: 

 : وجوب الإيمان بالقدر الأول

 .: مراتب الإيمان بالقدرالثاني

 .: النهي عن التكلف فيهالثالث

 : الإيمان بالقدر خيره وشرهالرابع
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يحدث في الكون من إيجاد وعدم ومن المقصود بالإيمان بالقدر أن يؤمن العبد أن كل ما 

أفعال المخلوقات كلها إنما يحدث بتقدير من الله تعالى، ومعنى أنه بتقدير من الله أن الله 

 علمه قبل أن يكون وكتبه في اللوح المحفوظ ولم يكن إلا بمشيئته سبحانه وتعالى.

أعمال المكلفين، وأكثر قضية حصل فيها السؤال من حيث شمول التقدير الرباني لها: 

 وفيها جاءت أكثر النصوص في السنة وفي كلام أئمة السلف.

حَِره اللَّ  قِيُّ » :  قالر الِإمامُ الطّحاوِي رر الشَّ اءِ اللََِّّ، ور عِدر بقِرضر نْ سر عِيدُ مر السَّ اتيِمِ، ور ور لُ باِلْْر عْمَّر
الِْر ٌ لِمرا خُلقِر لرهُ، ور كُلٌّ مُيرسََّّ   ور

اءِ اللََِّّ قِير بقِرضر نْ شر  . « مر

ٌ لِمرا خُلقِر لرهُ : » ×   قال    لُوا فركُلٌّ مُيرسََّّ  . (1)« اعْمر

اقَةُ برنُ  ِ عَنر جَابرِِ برنِ عَبردِ اللهَِّ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُمَا، قَالَ: »جَاءَ سُرَ بَيرر ٍ عَنر أَبِي الزُّ شُمٍ، فَقَالَ: يَا  وَعَنر زُهَيرر  مَالكِِ برنِ جُعر

مَ؟  يَور عَمَلُ الر نَ، فيِمَ الر ناَ الْر ر لَناَ دِيننََا كَأَنَّا خُلقِر بَلُ؟    رَسُولَ اللهَِّ، بَيِّ تَقر لَامُ وَجَرَتر بهِِ المرقََادِيرُ، أَمر فيِمَا يُسر قَر أَفيِمَا جَفَّتر بهِِ الأر

ادِيرُ قَالَ:   تْ بهِِ الْمرقر رر جر مُ ور فَّتْ بهِِ الِْرقْلَر ، برلْ فيِمَّر جر عَمَلُ؟  لَر ٌ قَالَ:  فَ ، قَالَ: فَفِيمَ الر لُوا فركُلٌّ مُيرسََّّ لِمٌ اعْمر  . (2)«. رَوَاهُ مُسر

اعِدِيِّ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهَِّ   دٍ السَّ لِ برنِ سَعر نَّةِ فيِمَّر  قَالَ: »   × وَعَنر سَهر هْلِ الْجر
لِ أر مر لُ بعِر جُلر لريرعْمر إنَِّ الرَّ

بْدُو للِنَّاسِ ور  هْلِ النَّارِ فيِمَّر ير
لر أر مر لُ عر جُلر لريرعْمر إنَِّ الرَّ هُور مِنْ أرهْلِ النَّارِ، ور بْدُو للِنَّاسِ ور نَّةِ   هُور مِنْ أرهْلِ ير جَاهُ فِي  الْجر «. خَرَّ

  : بُخَارِيُّ ِ وَزَادَ الر
حِيحَير اتيِمِ » الصَّ ور لُ باِلْْر عْمَّر

إنَِّمَّر الِْر  . (3)« ور

ثَنَا رَسُولُ اللهَِّ   عُودٍ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ، قَالَ: حَدَّ ِ أَيرضًا عَنر عَبردِ اللهَِّ برنِ مَسر
حِيحَير ادِقُ    -   × وَفِي الصَّ وَهُوَ الصَّ

دُوقُ   ، ثُمَّ : » - المرَصر لكِر ةً مِثلْر ذر قر لر ةً، ثُمَّ يركُونُ عر وْمًا نُطْفر هِ أررْبرعِينر ير طْنِ أُمِّ لْقُهُ فِِ بر عُ خر كُمْ يَُْمر در ةً مِثلْر  إنَِّ أرحر  يركُونُ مُضْغر

تٍ: ير  لمَِّر عِ كر رْبر
رُ بأِر يُؤْمر ، ور وحر يرنفُْخُ فيِهِ الرُّ لُ إلِريْهِ الْمرلركُ فر ، ثُمَّ يُرْسر لكِر الَّذِي  ذر ور عِيدٌ، فر يٌ أرمْ سر شِقِّ هُ ور لر مر عر هُ ور لر أرجر هُ ور كْتُبُ رِزْقر

 

 . من حديث علي   ( 2647(، ومسلم) 7552وح 6605و 6217وح 4949- 4945و 1362أخرجه البخاري ) (  1) 

 ( . 2648)ح أخرجه مسلمٌ في القدر  (  2) 

 (.  112( ومسلم ) 6493أخرجه البخاري ) (  3) 

 وجوب الإيمان بالقدر
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ا إلََِّ ذِ  يْنرهر بر يْنرهُ ور كُونُ بر ا ير تَّى مر نَّةِ حر لِ أرهْلِ الْجر مر لُ بعِر كُمْ لريرعْمر در هُ، إنَِّ أرحر يْرُ لِ  لَر إلِرهر غر لُ بعِرمر يرعْمر يْهِ الْكتِرابُ فر لر يرسْبقُِ عر اعٌ، فر رر

لِ أرهْ  مر لُ بعِر كُمْ لريرعْمر در إنَِّ أرحر ا، ور يردْخُلُهر لُ  أرهْلِ النَّارِ فر يرعْمر يْهِ الْكتِرابُ فر لر يرسْبقُِ عر اعٌ، فر ا إلََِّ ذِرر يْنرهر بر يْنرهُ ور كُونُ بر ا ير تَّى مر لِ النَّارِ حر

ا  يردْخُلُهر نَّةِ فر لِ أرهْلِ الْجر مر  .  (1)« بعِر

بَابِ  ثَارِ فِي هَذَا الر ثَرَ النَّاسُ مِنر تَخررِيجِ الْر هِيدِ(: قَدر أَكر بََِّ فِي )التَّمر كَلَامِ  قَالَ أَبُو عُمَرَ برنُ عَبردِ الر ثَرَ المرتَُكَلِّمُونَ مِنَ الر ، وَأَكر

ا فيِهِ،   لرةِ فيِهر ادر رْكِ الْمُجر تر ا ور ادِهر اعْتقِر ارِ ور ذِهِ الْْثر نِ بِِر يمَّر لَر الْإِ نَّةِ مُجْترمِعُونر عر هْلُ السُّ
أر فيِقُ. ور مَةُ وَالتَّور  ، وَباِللهَِّ الرعِصر

حَِره اللَّ قالر الِإمامُ الطّحاوِي   مَّر » :  رر رُبُوبيَِّتهِِ، كر افِ بتِروْحِيدِ اللََِّّ ترعرالَر ور الَِعْتَِر ةِ ور أُصُولِ الْمرعْرِفر نِ ور يمَّر
قْدِ الْإِ لكِر مِنْ عر ذر   ور

كتِرابهِِ:   فِِ  ترعرالَر  الر  انِ:  ( ئە ئە ئو ئو ئۇ )قر :  2]الفُْرْقر ترعرالَر الر  قر ور ( ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ)[. 

ابِ:    . «   [ 38]الِْرحْزر

قِهَا  كَائِنَاتِ قَبرلَ خَلر مِهِ باِلر قَدَرِ وَسَبرقِ عِلر يمَانِ باِلر ِ مَ مِنَ الإر شَارَةُ إلَِى مَا تَقَدَّ ِ قَالَ  ، فهي من صلب الإيمان بالله ودينه،  الإر

يمَانِ: »   ×  ِ ائِلِ عَنِ الإر هِ  فِي جَوَابِ السَّ يْرِ رِ خر در تُؤْمِنر باِلْقر الْيروْمِ الْْخِرِ، ور رُسُلهِِ ور كُتُبهِِ ور تهِِ ور ئِكر لَر مر أرنْ تُؤْمِنر باِللََِّّ ور

هِ  ِّ شَر دَِيثِ: »   × «. وَقَالَ  ور ائلُِ؟ فِي آخِرِ الحر نِ السَّ رُ أرتردْرِي مر ا عُمر لَمُ، قَالَ:    قَالَ: اللهَُّ  ير اكُمْ  وَرَسُولُهُ أَعر يلُ، أرتر هُ جِبِْْ إنَِّ فر

مُكُمْ دِينركُمْ  لِّ  . (2)« يُعر

لُهُ:   رُبُوبيَِّتهِِ » وَقَور افُ بتِروْحِيدِ اللََِّّ ور الَِعْتَِر يمَانِ بصِِفَاتهِِ تَعَالَى، فَإنَِّ    « ور ِ بُوبيَِّةِ إلِاَّ باِلإر افُ باِلرُّ تِرَ حِيدُ وَالِاعر أَير لَا يَتمُِّ التَّور

لَهُ؟!   لُقُ فعِر عُمُ أَنَّ كُلَّ أَحَدٍ يَُر كَ، فَكَيرفَ بمَِنر يَزر َ َ اللهَِّ فَقَدر أَشرر  مَنر زَعَمَ خَالقًِا غَيرر

هُ قَالَ:  و  أَنَّ عَنرهُمَا  كْذِيبُهُ  » عَنِ ابرنِ عَبَّاسٍ رَضَِِ اللهَُّ  تر رِ نرقرضر  در بر باِلْقر ذَّ كر در اللََّّر ور حَّ نْ ور رُ نظِرامُ التَّوْحِيدِ، فرمر در الْقر

هُ  وْحِيدر هَرَ مِنر عِلرمِهِ بخِِ .  « تر قَدِيمِ وَمَا أَظر يمَانَ بعِِلرمِ اللهَِّ الر ِ نُ الإر قَدَرِ يَتَضَمَّ يمَانَ باِلر ِ َلَائِقِ وَهَذَا لِأنََّ الإر  .  طَابهِِ وَكتَِابهِِ مَقَادِيرَ الْر

هِمر  ِ فَلَاسِفَةِ وَغَيرر ابئِِيَ وَالر كِيَ وَالصَّ ِ ضِعِ خَلَائِقُ مِنَ المرُشرر يْرِ  وَقَدر ضَلَّ فِي هَذَا المروَر زْئِيَّاتِ أروْ بغِر هُ باِلْجُ ، مَِِّنْ يُنْكرُِ عِلْمر

رِ.  در دْخُلُ فِِ التَّكْذِيبِ باِلْقر هُ مَِِّا ير لكِر كُلَّ إنَِّ ذر ، فر لكِر  ذر
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ءٍ  ْ لَر كُلِّ شَر ةُ اللََِّّ عر ا قُدْرر أرمَّ بُ بهِِ  ،  ور ذِّ هُور الَّذِي يُكر ةُ جَُْلرةً فر رِيَّ در ا  الْقر جُوهر أرخْرر الر الْعِبرادِ، فر ْلُقْ أرفْعر ْ يُر لُوهُ لَر عر يْثُ جر ، حر

لْقِهِ.  خر تهِِ ور نْ قُدْرر  عر

بَ فيِ  َاعِ    ه من والَّذِي لَا رَير جمر ِ نَّةِ وَالإر ادِيرِ الْعِبرادِ دِلَالَةِ الركتَِابِ وَالسُّ قر هُ اللََُّّ مِنْ مر رر دَّ ا قر ةُ    ه الَّذِي جَحَد   هو ، وَ مر قَدَرِيَّ الر

نيِ بِ  ةِ يَعر قَدَرِيَّ ةِ فِي ذَمِّ الر ئَِمَّ حَابَةِ وَالأر ةُ مَا يُوجَدُ مِنر كَلَامِ الصَّ ضَةُ بلَِا نزَِاعٍ. وَعَامَّ لِ ابرنِ عُمَرَ رَضَِِ اللهَُّ  المرحَر هِ هَؤُلَاءِ، كَقَور

عُمُونَ أَنر لَا قَدَرَ وَأَنَّ  رَ أُنُفٌ:  عَنرهُمَا، لَمَّا قِيلَ لَهُ: يَزر مَر اءٌ »  الأر مُْ مِنِّي بررر أرنََّ هُمْ أرنِِّ مِنهُْمْ بررِيءٌ ور خْبِْْ
 . « أر

رُ، الَّذِي   در الْقر ةً:  ،  هُور التَّقْدِيرُ الْمُطرابقُِ للِْعِلْمِ ور ظيِمر نُ أُصُولًَ عر مَّ ترضر  ير

ا  دُهر الٌَِ باِلِْمُُورِ  :  أرحر هُ عر وْنَِرا أرنَّ بْلر كر ةِ قر رر دَّ قَدِيمَ. المقُْر مَهُ الر دُّ عَلَى مَنر يُنركِرُ عِلر قَدِيمُ، وَفِي ذَلكَِ الرَّ مُهُ الر  ، فَيَثربتُُ عِلر

ا  :  الثَّانِِ  اتَُر ا هِير صِفر ادِيرُهر قر مر اتِ، ور ادِيرر الْمرخْلُوقر قر نُ مر مَّ ترضر نَّ التَّقْدِيرر ير
ا أر ةُ بِِر يَّنرةُ الْمُخْترصَّ ءٍ  المعُْر ، فَإنَِّ اللهََّ قَدر جَعَلَ لكُِلِّ شَِر

رًا، قَالَ تَعَالَى:   قَانِ:  ( ئە ئە ئو ئو ئۇ )قَدر فُرر فْسِهِ، بأِرنْ  [.  2]الر ءِ فِِ نر ْ قْدِيرر الشََّ ، تر نُ التَّقْدِيرر مَّ ترضر لْقُ ير الْْر فر

دْرٌ،   بْلر وُجُودِهِ يَُْعرلر لرهُ قر هُ قر قْدِيرر تر لَ ور يَتهِِ وَكَيرفِيَّتهِِ، كَانَ ذَلكَِ أَبر هُ فِي كَمِّ رَهُ الَّذِي يَُُصُّ غَ  . فَإذَِا كَانَ قَدر كَتَبَ لكُِلِّ مََرلُوقٍ قَدر

يَّ  كُلِّ لَمُ الر هُ يَعر ئِيَّةِ المرُعَيَّنَةِ، خِلَافًا لمنَِر أَنركَرَ ذَلكَِ وَقَالَ: إنَِّ ُزر مُُورِ الجر عِلرمِ باِلأر ئِيَّاتِ! ا فِي الر ُزر نُ الْعِلْمر  تِ دُونَ الجر مَّ ترضر رُ ير در الْقر فر

زْئِيَّاتِ.  الْعِلْمر باِلْجُ دِيمر ور  الْقر

لًَ :  الثَّالثُِ  صَّ اتِ إخِْبرارًا مُفر بْلر وُجُودِ الْمرخْلُوقر هُ قر رر أرظْهر لكِر ور ر بذِر خْبْر
هُ أر نُ أرنَّ مَّ ترضر هُ ير عِبَادَ  أرنَّ لِمَ الر كنُِ أَنر يُعر هُ يُمر ضِ أَنَّ ، فَيَقر

لَى بََِّذَ  اَلقَِ أَور لًا، فَيَدُلُّ ذَلكَِ بطَِرِيقِ التَّنربيِهِ عَلَى أَنَّ الْر مُُورَ قَبرلَ وُجُودِهَا عِلرمًا مُفَصَّ لِمُ عِبَادَهُ بذَِلكَِ  الأر هُ كَانَ يُعر مِ، فَإنَِّ عِلر ا الر

لَ   مُهُ هُوَ؟! فَكَيرفَ لَا يَعر

ابعُِ  تهِِ :  الرَّ ادر إرِر شِيئرتهِِ ور لُهُ، مُحْدِثٌ لرهُ بمِر فْعر هُ مُُْترارٌ لِمرا ير نُ أرنَّ مَّ ترضر هُ ير  ، لَيرسَ لَازِمًا لذَِاتهِِ. أرنَّ

امِسُ  ا الْمرقْدُورِ :  الْْر ذر لَر حُدُوثِ هر دُلُّ عر هُ ير لُقُهُ. أرنَّ رُهُ ثُمَّ يَُر هُ يُقَدِّ ، فَإنَِّ دَ أَنر لَمر يَكُنر هُ كَانَ بَعر  ، وَأَنَّ

 
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مراتب الإيمان بالقدر هي العلاقة بين كل كائن وبين الله تعالى، فكل ما يكون في الكون 

لا يكون إلا بأربع علائق: علم الله به وكتابته له في اللوح المحفوظ ومشيئته تعالى له ثم 

 خلقه إياه.

الكتابة مرتبطة بالعلم، والخلق مرتبط بالمشيئة. وقد حدّث  فيها أقوال منكرة لأهل البدع 

استوجب أن يتكلم فيها أئمة أهل السنة تفصيلاًً، وإلاّّ فإنّ منهج السلف هو الإيمان بالقدر 

 جملة كما تقدم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بالقدر وهدم إيمانه.وهذه المراتب بمثابة الأركان، فمن أنكر واحدة منها فقد كفر 

  

 مراتب الْيمان بالقدر 

الإيمان بعلم الله الشامل لكل 

 شيء 

بأنه كتب كل شيء كائن الإيمان 

  في اللوح المحفوظ 

بعموم مشيئة الله تعالى الإيمان 

  وأنه لا يكون شيء إلا إذا شاء الله

بأنه تعالى خالق كل شيء  الإيمان 

  في الكون خلقه بعلمه وقدرته 

 مراتب الإيمان بالقدر
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حَِره اللَّ  لْقر بعِِلْمِهِ » :  قالر الِإمامُ الطّحاوِي رر لرقر الْْر  « خر

:  ،  خَلَقَ  أر  أَير أرنْشر در ور عر أروْجر أربْدر نَى:  ور رر . وَيَأرتِِ خَلَقَ أَيرضًا بمَِعر دَّ  .  قر

لُوقِ.  نَى المرخَر دَرٌ، وَهُوَ هُناَ بمَِعر لَرقُ: مَصر    وَالْر

لُهُ:   اَلِ،    « بعِِلرمِهِ » وَقَور بٍ عَلَى الحر : خَلَقَهُمر عَالماًِ بَِِّمر فِي مَحلَِّ نَصر ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ )، قَالَ تَعَالَى:  أَير

 [. 14]الملك:    ( 

 

        

ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی  ):  قَالَ تَعَالَى .  1

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ

تَزِلَةِ. ،  [ 60  -   59]الأنعام:  ( پ پ  وَفِي ذَلكَِ رَدٌّ عَلَى المرُعر

2  . َ افعِِيِّ رَحِمَهُ اللهَُّ وَجَليِسُهُ، فِي كتَِابِ الحر مَامِ الشَّ ِ يُّ صَاحِبُ الإر عَزِيزِ المرَكِّ مَامُ عَبردُ الر ِ يردَةِ، الَّذِي حَكَى فيِهِ  قَالَ الإر

مِهِ تَعَالَى: فَقَالَ  ا المرَرِيسَِِّ عِنردَ المرَأرمُونِ حِيَ سَأَلَهُ عَنر عِلر ً ؤَالَ عَنر  مُناَظَرَتَهُ بشِرر رُ السُّ : أَقُولُ: لَا يََرهَلُ، فَجَعَلَ يُكَرِّ ٌ  بشِرر

 ِ هُ عَالِمٌ بعِِلرمٍ، فَقَالَ الإر فُ لَهُ أَنَّ تَرِ ٌ يَقُولُ: لَا يََرهَلُ، وَلَا يَعر رِيرًا لَهُ، وَبشِرر عِلرمِ، تَقر عَزِيزِ:  صِفَةِ الر هْلِ لَر  مَامُ عَبردُ الر فْيُ الْجر نر

ةر  دْحٍ   يركُونُ صِفر مِ لَهاَ  مر عِلر بَاتَ الر هَلُ لَيرسَ هُوَ إثِر طُوَانَةَ لَا تَجر سُر لِي: هَذِهِ الأر نَربيَِاءَ وَالمرَلَائِكَةَ  ، فَإنَِّ قَور وَقَدر مَدَحَ اللهَُّ تَعَالَى الأر

لِ.  َهر يِ الجر عِلرمِ، لَا بنِفَر مِنيَِ باِلر عِلرمَ   وَالمرؤُر لَ لَمر يُثربتِِ الر َهر لَ، وَمَنر نَفَى الجر َهر مَ فَقَدر نَفَى الجر عِلر  . فَمَنر أَثربتََ الر

 المرتبة الأولى                                                 

 امل لكل شيء شالْيمان بعلم الله تعالى ال 

 أدلة علم الله تعالى



 تسهيل شرح العقيدة الطحاوية

544 

 

سِكُوا عَماَّ أَمر  سِهِ، وَيَنرفُوا مَا نَفَاهُ، وَيُمر بَتَهُ اللهَُّ تَعَالَى لنِفَر لَرقِ أَنر يُثربتُِوا مَا أَثر  سَكَ عَنرهُ. وَعَلَى الْر

3  .  : لَر عِلْمِهِ ترعرالَر قْلِيُّ عر ليِلُ الْعر الدَّ  ور

يَاءَ مَعَ :  أولًَ  شَر تَحِيلُ إيََِادُهُ الأر هُ يَسر لِ،    أَنَّ َهر يَاءَ  لِأَ الجر شَر رَ المرُرَادِ،  إنما يكون    نَّ إيََِادَهُ الأر زِمُ تَصَوُّ تَلر رَادَةُ تَسر ِ بإِرَِادَتهِِ، وَالإر

رُ المرُرَادِ:   ادِ وَتَصَوُّ يَرادُ مُسْترلْزِمٌ للِْعِلْ ،  هُور الْعِلْمُ باِلمرُْر الْإِ ةً للِْعِلْمِ، فر ةُ مُسْترلْزِمر ادر رر الْإِ ةِ، ور ادر يَرادُ مُسْترلْزِمًا للِِْْرر انر الْإِ  .  مِ فركر

قَانِ  :  ثانياً  تر ِ كَامِ وَالإر حَر لُوقَاتِ فيِهَا مِنَ الأر ا وَلِأنََّ المرخَر اعِلِ لَرر سْترلْزِمُ عِلْمر الْفر ا ير مْترنعُِ  ،  مر مر الْمُتْقرنر ير لِِرنَّ الْفِعْلر الْمُحْكر

يْرِ عِلْمٍ  نْ غر    . صُدُورُهُ عر

لُوقَاتِ مَا هُوَ عَالِمٌ،  :  ثالثاً  الماًِ. وَلِأنََّ مِنَ المرخَر القُِ عر مْترنعُِ أرنْ لَر يركُونر الْْر ير لٍ، ور مَّر ةُ كر الْعِلْمُ صِفر    ور

:  وَهَذَا لَهُ طَرِيقَانِ:   الر ا: أرنْ يُقر دُهُُر لُ مِنر  أرحر القِر أركْمر ةِ أرنَّ الْْر ورر ُ مُ باِلضََّ عْلر ا لروْ  نرحْنُ نر ةً أرنَّ ورر ُ عْلرمُ ضَر نر الْمرخْلُوقِ، ور

القُِ   كُنِ الْْر ْ ير وْ لَر لر ، فر لر الَُِ أركْمر انر الْعر الٍَِ كر يْرُ عر رُ غر الْْخر الٌَِ ور ا عر دُهُُر حر
، أر يْئريْنِ ضْنرا شر رر الماًِ لرزِمر أرنْ يركُونر الْم فر لر  خلوق  عر أركْمر

هُ     مُِتْرنعٌِ.   ذا مِنهُْ، ور

  : الر اتُ  الثَّانِِ: أرنْ يُقر مُبْدِعُهُ    - كُلُّ عِلْمٍ فِِ الممُْْكنِراتِ، الَّتيِ هِير الْمرخْلُوقر لِ ور مَّر اعِلُ الْكر نْ يركُونر فر
مِنر الممُْْترنرعِ أر هُور مِنهُْ، ور فر

الْمر  سْتروِي هُور ور لَر ير ، ور الَر لرهُ الْمرثرلُ الِْرعْلَر اللََُّّ ترعر قُّ بهِِ. ور لْ هُور أرحر ارِيًا مِنهُْ بر لَر فِِ قِيراسٍ  عر ، ور ثْيِلِي  اتُ، لَر فِِ قِيراسٍ تَر خْلُوقر

ْلُ  نهُْ مُر هر عر نرزَّ كُلُّ نرقْصٍ تر ، ور قُّ القُِ بهِِ أرحر الْْر لٍ فر مَّر خْلُوقِ مِنْ كر برتر للِْمر ا ثر ، برلْ كُلُّ مر نهُْ أروْ شُمُولِي  القِِ عر ترنزِْيهُ الْْر ا فر . وقٌ مر  لَر

 

 

 

أهم المسائل التي كانت مثار جدل المخالفين للسنة هو علم الله تعالى بأعمال العباد قبل 

أن يخلقهم، وعلمه بمصير كل واحد منهم إلى الجنة أو النار، لأنهم ظنوا أن ذلك يعني 

 أنهم مجبورون على أفعالهم.

حَِره اللَّ قالر   هُمْ » :  الِإمامُ الطّحاوِي رر ْلُقر بْلر أرنْ يُر امِلُونر قر ا هُمْ عر لمِر مر عر هُمْ، ور ْلُقر بْلر أرنْ يُر ءٌ قر ْ يْهِ شَر لر ْفر عر ْ يُر لَر  . « ور

شمول علم الله تعالى لأعمال 

 العباد ومصائرهم قبل أن تكون
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تَعَالَى:   اللهَُّ  نَرفَالِ:  75]الأنفال:    ( ئم ئى ئي بج بح)قَالَ  )الأر ( ئۈ ئۈ ئې ئې ئې)(.  75[ 

يَاءِ  40]الأحزاب:   شَر مر عِلرمَهُ باِلأر ءٍ عَليِمٌ أَزَلًا وَأَبَدًا، لَمر يَتَقَدَّ صُوفٌ بأَِنَّهُ بكُِلِّ شَِر جم حج حم )جَهَالَةٌ.  [. فَاللهَُّ تَعَالَى مَور

 [.  64]مريم:    ( خج 

لَمُ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ وَمَا لَمر يَكُنر أَنر لَور كَانَ كَيرفَ يَكُونُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى:    فالله  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  )سُبرحَانَهُ يَعر

وا لَعَادُوا، كَمَا قَالَ تَعَالَى:    [، 28]الأنعام:  ( ٺ مُر لَور رُدُّ بَََ أَنهَّ ونَ، وَلَكنِر أَخر مُر لَا يُرَدُّ لَمُ أَنهَّ ھ ے ے )وَإنِر كَانَ يَعر

 [. 23]الأنفال:    ( ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

ْلُ  بْلر أرنْ يُر ءر قر ْ مُ الشََّ عْلر هُ لَر ير الُوا: إنَِّ الَّذِينر قر ةِ، ور رِيَّ در القْر ةِ ور افضِر لَر الرَّ دٌّ عر لكِر رر فِِ ذر هُ ور يُوجِدر هُ ور  . قر

لُهُ:   عْصِيرتهِِ » قَور نْ مر راهُمْ عر نَر تهِِ، ور هُمْ بطِراعر رر أرمر  . « ور

قَدَرَ، إشَِارَةً  لَرقَ وَالر رِهِ الْر دَ ذِكر يَ، بَعر رَ وَالنَّهر مَر يرخُ الأر لَرقَ لعِِبَادَتهِِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى:    ش: ذَكَرَ الشَّ إلَِى أَنَّ اللهََّ تَعَالَى خَلَقَ الْر

تَعَالَى:  56]الذاريات:  ( ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ) وَقَالَ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ )[، 

 [. 2]الملك:    ( ٺ ٿ 

لُهُ:   ةً  » قَور ، جَُْلر دْخُلُ النَّارر نْ ير در مر در عر ، ور نَّةر دْخُلُ الْجر نْ ير در مر در لْ عر زر ْ ير لمِر اللََُّّ ترعرالَر فيِمَّر لَر دْ عر قر لكِر  ور ادُ فِِ ذر ةً، فرلَر يُزر احِدر ور

لُو  فْعر لمِر مِنهُْمْ أرنْ ير مْ فيِمَّر عر الَُُ فْعر
لكِر أر ذر كر لَر يُنقْرصُ مِنهُْ. ور دِ ور در  . « هُ الْعر

قَدِ، فَأَتَانَا رَسُو  غَرر نَا  × لُ اللهَِّ  عَنر عَلِيِّ برنِ أَبِي طَالبٍِ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ، قَالَ: »كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فِي بَقِيعِ الر ، فَقَعَدَ وَقَعَدر

تهِِ ثُمَّ قَالَ:   صَرَ سَ رَأرسَهُ فَجَعَلَ يَنركُتُ بمِِخر ةٌ، فَنَكَّ لَهُ، وَمَعَهُ مَِرصَرَ تربر اللََُّّ  حَور دْ كر قر ةٍ إلََِّ ور نفُْوسر ا مِنْ نرفْسٍ مر را  مر انَر كر مر

ةً  عِيدر قِيَّةً أروْ سر دْ كُتبِرتْ شر إلََِّ قر النَّارِ، ور نَّةِ ور عَمَلَ؟  مِنر الْجر كُثُ عَلَى كتَِابنِاَ وَنَدَعُ الر ، قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهَِّ، أَفَلَا نَمر

ير فَقَالَ:   ةِ فرسر اور قر انر مِنْ أرهْلِ الشَّ نْ كر مر ةِ، ور ادر عر لِ أرهْلِ السَّ مر يرصِيُر إلَِر عر ةِ فرسر ادر عر انر مِنْ أرهْلِ السَّ نْ كر لِ أرهْلِ  مر مر صِيُر إلَِر عر

ةِ  اور قر أرمَّ . ثُمَّ قَالَ:  الشَّ ةِ، ور ادر عر لِ أرهْلِ السَّ مر ونر لعِر ُ يُيرسََّّ ةِ فر ادر عر ا أرهْلُ السَّ ٌ لِمرا خُلقِر لرهُ، أرمَّ لُوا فركُلٌّ مُيرسََّّ ةِ  ا أرهْلُ الشَّ اعْمر اور قر
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ةِ  اور قر أرهْلِ الشَّ لِ  مر لعِر ونر  ُ يُيرسََّّ قَرَأَ:  فر ثُمَّ  ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ )، 

 . (1)[ « 10  -   5]الليل:  ( ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ

لُهُ:   لْقِهِ،  » قَور ائِنٍ مِنْ خر برقر عِلْمُهُ فِِ كُلِّ كر دْ سر عْلرمر أرنَّ اللََّّر قر بْدِ أرنْ ير لَر الْعر عر مًا، لريْسر فيِهِ  ور مًَّ مُبْْر قْدِيرًا مُحْكر لكِر تر رر ذر دَّ قر فر

ا  ور مَّر لْقِهِ فِِ سر ائدٌِ مِنْ خر لَر زر لَر نراقصٌِ ور لٌ ور لَر مُحروِّ ٌ ور لَر مُغريرِّ لَر مُزِيلٌ ور قِّبٌ ور لَر مُعر أررْضِهِ نراقضٌِ، ور  . « تهِِ ور

ا    لْقِهر بْلر خر ا قر هر ادِيرر قر رر مر دَّ هُ قر أرنَّ ائِنراتِ، ور برقر عِلْمُهُ باِلْكر دْ سر مر أرنَّ اللََّّر ترعرالَر قر دَّ لْقِ  : » × ، كَمَا قَالَ  ترقر ادِيرر الْْر قر رر اللََُّّ مر دَّ قر

لَر الْمراءِ  رْشُهُ عر عر نرةٍ، ور مْسِينر أرلْفر سر الِْررْضر بخِر اتِ ور ور مَّر ْلُقر السَّ نْ يُر
بْلر أر مُ  .  (2)« قر يرعْلر شْيراءر  العبد  فر

لمِر أرنَّ الِْر دْ عر أرنَّ اللََّّر قر

 . لمِر مَّر عر انرتْ كر ةُ فركر تُهُ الْبرالغِر تْهُ حِكْمر ا اقْترضر لَر مر اتَِرا، عر وْقر
ةً لِِر وْجُودر    ترصِيُر مر

دْ  الٍَِ قر ا إلََِّ مِنْ عر رُ إيَِرادُهر وَّ مِ لَر يُترصر كر
ائبِِ الِْْ رر ا مِنْ غر ا فيِهر لَر مر اتِ عر إنَِّ حُصُولر الْمرخْلُوقر ا فر لَر إيَِرادِهر برقر عِلْمُهُ عر ،   سر

 [.  14]المرلُركِ:  ( ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ )قَالَ تَعَالَى:  

 

 

 

زََلِ، وَقَالُوا: إنَِّ اللهََّ تَعَالَى لَا   تَزِلَةِ أَنَّ اللهََّ كَانَ عَالماًِ فِي الأر عَلُوا! تَعَالَى اللهَُّ عَماَّ  أَنركَرَ غُلَاةُ المرُعر عِبَادِ حَتَّى يَفر عَالَ الر لَمُ أَفر يَعر

ا   .  كَبيًِرا   يَقُولُونَ عُلُوًّ

افعِِيُّ رَحِمَهُ اللهَُّ تَعَالَى:   مَامُ الشَّ ِ وا بهِِ خُصِمُوا، وَإنِر  » قَالَ الإر مِ، فَإنِر أَقَرُّ عِلر ةَ باِلر قَدَرِيَّ  .  « أَنركَرُوا كَفَرُوا نَاظِرُوا الر

عَلُ مَ  تَطِيعٌ لَا يَفر تَطَاعَهُ فَيُثيِبُهُ، وَهَذَا مُسر عَلُ مَا اسر تَطِيعٌ يَفر لَمُ أَنَّ هَذَا مُسر بُهُ  فَاللهَُّ تَعَالَى يَعر مَا يُعَذِّ بُهُ، فَإنَِّ تَطَاعَهُ فَيُعَذِّ ا اسر

رَةِ، وَقَدر عَلِمَ اللهَُّ ذَلكَِ مِنرهُ،  قُدر عَلُ مَعَ الر بُهُ عَلَى مَا لَمر ي   لِأنََّهُ لَا يَفر تَطِيعُ لَا يَأرمُرُهُ وَلَا يُعَذِّ  . قدر عليه وَمَنر لَا يَسر

 

 (. 252سبق ص ) (  1) 

 . عن عبدالله بن عمرو   ( 2653أخرجه مسلم في القدر )ح (  2) 

 قول المعتزلة
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  : ا قِيلر لُ،  ير إذِر فْعر هُ لَر ير لمِر أرنَّ غْيِيِر عِلْمِ اللََِّّ، لِِرنَّ اللََّّر عر لَر تر ادِرًا عر بْدُ قر مُ أرنْ يركُونر الْعر غْيِيِر  لْزر لَر تر رر عر در لَر الْفِعْلِ قر رر عر در ا قر إذِر فر

 !   عِلْمِ اللََِّّ

 : غْيِيرر الْعِلْمِ هَذِهِ مُغَالَطَةٌ، وَذَلكَِ أَنَّ قِيلر لَر الْفِعْلِ لَر ترسْترلْزِمُ تر تهِِ عر قْدِرر در مر مِ إذَِا  مُجررَّ عِلر يِيَر الر مَا يَظُنُّ مَنر يَظُنُّ تَغر ، وَإنَِّ

تَنعُِ أَنر يَُرصُلَ وُقُ  لُومُ وُقُوعَهُ لَا عَدَمَ وُقُوعِهِ، فَيَمر لُ لَكَانَ المرَعر فِعر لُ، وَلَور وَقَعَ الر فِعر لِ مَعَ عِلرمِ اللهَِّ بعَِدَمِ  وَقَعَ الر فِعر وعُ الر

هُ يَقَعُ، وَإنِر لَمر يَقَعر كَانَ اللهَُّ قَدر عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَقَعُ.    وُقُوعِهِ، بَلر إنِر وَقَعَ   كَانَ اللهَُّ قَدر عَلِمَ أَنَّ

تَنعُِ أَنر يَقَعَ   لَمُ عِلرمَ اللهَِّ إلِاَّ بمَِا يَظرهَرُ، وَعِلرمُ اللهَِّ مُطَابقٌِ للِروَاقِعِ، فَيَمر نُ لَا نَعر ءٍ  وَنَحر عِلرمِ، بَلر أَيُّ شَِر يِيَر الر زِمُ تَغر تَلر ءٌ يَسر شَِر

لٍ لَمر يَ وَقَعَ كَانَ هُوَ   عِلرمَ، ]بَلر هُوَ قَادِرٌ عَلَى فعِر ُ الر عَلر لَمر يَأرتِ بمَِا يُغَيرِّ عَبردُ الَّذِي لَمر يَفر لُومَ، وَالر ، وَلَور وَقَعَ لَكَانَ اللهَُّ قَدر  المرَعر قَعر

هُ يَقَعُ، لَا أَنَّهُ لَا يَقَعُ.   عَلِمَ أَنَّ

رر عر  در لَر وُقُوعِهِ قر بْدُ عر رر الْعر در وْ قر لر عُ، فر قر هُ لَر ير مُ اللََُّّ أرنَّ عْلر مِ وُقُوعِهِ ير در عر عر : فرمر ا قِيلر إذِر غْيِيِر الْعِلْمِ؟  ور  لَر تر

  : قَعَهُ لَمر يَكُنِ المرَ قِيلر هُ، وَلَور أَور دِرُ عَلَى وُقُوعِهِ وَهُوَ لَمر يُوقِعر عَبردُ يَقر رُ كَذَلكَِ، بَلِ الر مَر دُورُ  لَيرسَ الأر لُومُ إلِاَّ وُقُوعَهُ، فَمَقر عر

لُومُ إلِاَّ وُقُوعَهُ. وَهَؤُلَاءِ فَرَضُوا وُقُوعَ  عَبردِ إذَِا وَقَعَ لَمر يَكُنِ المرَعر ضٌ مُحاَلٌ. وَذَلكَِ  الر عِلرمِ بعَِدَمِ وُقُوعِهِ! وَهُوَ فَرر هُ مَعَ الر

 . ِ
َ النَّقِيضَير  بمَِنرزِلَةِ مَنر يَقُولُ: افررِضر وُقُوعَهُ مَعَ عَدَمِ وُقُوعِهِ! وَهُوَ جَمرعٌ بَير

قْدُورًا؟   كُنْ مر ْ ير مِ وُقُوعِهِ مُحرالًَ لَر در بِّ بعِر عر عِلْمِ الرَّ انر وُقُوعُهُ مر ا كر إذِر : فر إنِْ قِيلر  فر

 شبهة
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  : تنِاَعِهِ قِيلر زِهِ عَنرهُ وَلَا لِامر تطَِاعَتهِِ لَهُ وَلَا لعَِجر ظُ المرحَُالِ مُجرمَلٌ، وَهَذَا لَيرسَ مُحاَلًا لعَِدَمِ اسر سِهِ، بَلر هُوَ مُِركنٌِ    لَفر فِي نَفر

هُ سَيَقَعُ، وَإذَِا لَمر  تَطَاعٌ، وَلَكنِر إذَِا وَقَعَ كَانَ اللهَُّ عَالماًِ بأَِنَّ دُورٌ مُسر  يَقَعر كَانَ عَالماًِ بأَِنَّهُ لَا يَقَعُ، فَإذَِا فُرِضَ وُقُوعُهُ مَعَ انرتفَِاءِ  مَقر

تِ  يَاءِ بََِّذَا الِاعر شَر بَاتِ المرلَرزُومِ بدُِونِ لَازِمِهِ. وَكُلُّ الأر وُقُوعِ صَارَ مُحاَلًا مِنر جِهَةِ إثِر  بَارِ هِيَ مُحاَلٌ! لَازِمِ الر

بَّ إِ  لَرقُ، فَإنَِّ الرَّ ، وَلَا الْر بُّ ءٍ، لَا الرَّ زِمُ هَؤُلَاءِ: أَنر لَا يَبرقَى أَحَدٌ قَادِرًا عَلَى شَِر عَلُ  وَمَِِّا يُلر هُ سَيَفر سِهِ أَنَّ ذَا عَلِمَ مِنر نَفر

كهِِ، وَكَذَلِ  رَتهِِ عَلَى تَرر رَتهِِ عَلَى  كَذَا لَا يَلرزَمُ مِنر عَلِمِهِ ذَلكَِ انرتفَِاءُ قُدر تفَِاءُ قُدر زَمُ مِنرهُ انر عَلُهُ لَا يَلر سِهِ أَنَّهُ لَا يَفر كَ إذَِا عَلِمَ مِنر نَفر

عَالِ عِبَادِهِ.  رَهُ مِنر أَفر لهِِ، فَكَذَلكَِ مَا قَدَّ  فعِر

لُهُ:   مَّر أرهْلًَ » وَقَور لرقر لَرُ خر  «. ور

 [.  179]الأعراف:    (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )قَالَ تَعَالَى:    -   

: »دُعِيَ رَسُولُ اللهَِّ   نَرصَارِ، فَقُلرتُ: يَا رَسُولَ اللهَِّ،    × وَعَنر عَائِشَةَ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهَا، قَالَتر إلَِى جَناَزَةِ صَبيٍِّ مِنَ الأر

هُ، فَقَالَ:   رِكر مَلر سُوءًا وَلَمر يُدر َنَّةِ، لَمر يَعر فُورٌ مِنر عَصَافيِِر الجر نَّةِ  طُوبَى لِهذََا، عُصر لرقر للِْجر ةُ، إنَِّ اللََّّر خر ائِشر ا عر لكِر ير يْرر ذر ور غر
أر

بِ   هُمْ فِِ أرصْلَر ا ور هُمْ لَرر قر لر لرقر للِنَّارِ أرهْلًَ، خر خر ائهِِمْ، ور بِ آبر هُمْ فِِ أرصْلَر ا ور هُمْ لَرر قر لر ائهِِمْ أرهْلًَ، خر  . (1)« آبر

 

  

 

 (. 2662صحيح مسلم ) (  1) 
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حَِره اللَّ  دْ رُقِمر » :  قالر الِإمامُ الطّحاوِي رر ا فيِهِ قر مِيعِ مر بجِر مِ، ور لر الْقر وْحِ ور نُؤْمِنُ باِللَّ  .  « ور

 [.  22  -   21]البَوج:    (ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ)قَالَ تَعَالَى:  

انُِّ بسَِندَِهِ إلَِى النَّبِيِّ   قَاسِمِ الطَّبَََ اَفظُِ أَبُو الر هُ قَالَ: »   × وَرَوَى الحر ،  أَنَّ اءر ةٍ بريْضر ْفُوظًا، مِنْ دُرَّ لرقر لروْحًا محر إنَِّ اللََّّر خر

ةِ لْرْ  ثُمَِّئر ثرلَر وْمٍ سِتُّونر ور كتِرابُهُ نُورٌ، لِلََِّّ فيِهِ كُلَّ ير مُهُ نُورٌ ور لر اءُ، قر ْرر ةٌ حَر اقُوتر ا ير اتَُر حر فر يُعِزُّ  صر يُُْيِي، ور يُمِيتُ ور رْزِقُ ور ير ْلُقُ ور ظرةٍ، يُر

يُذِلُّ  اؤُهُ ور ا يرشر لُ مر فْعر ير  . (1)« ، ور

 

( من طريق زياد بن عبدالله عن ليث عن عبدالملك بن سعيد  305/ 4نعيم في الحلية ) ( وأبو  12511رواه الطبَان في الكبير )ح   (  1) 

وهو البكائي،    ، وإسناده ضعيف لضعف ليث وهو ابن أبي سليم وزياد بن عبدالله مرفوعا   بن جبير عن أبيه عن ابن عباس 

( والبيهقي  982( واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد )ح 519و 474/ 2أخرجه ابن جرير في التفسير والحاكم في المستدرك ) و 

، وإسناده  عليه   موقوفا   ( من طريق أبي حمزة الثمالي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس 607- 606في الأسماء والصفات )ص 

( وابو نعيم في  10605( والطبَان في الكبير )ح 135/ 5ضعيف لضعف أبي حمزة الثمالي، ، ورواه البخاري في التاريخ الكبير ) 

، ورواه  موقوفا   ( من طريق عبدالله بن الوليد العجلي حدثني بكير بن شهاب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 325/ 1الحلية ) 

التفسير   [ من طريق محمد بن سهل بن عسكر  39]الرعد:  (ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ)الطبَي في 

قال:حدثنا عبدالرزاق قال:أخبَنا ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، وإسناده ضعيف لضعف عطاء وعنعنة ابن جريج وهو  

 موقوفا، أما المرفوع فلا .   مدلس، وبالجملة فالأثر بَّذه الطرق يثبت له أصل إن شاء الله، ويصح تحسينه 

 ثانية المرتبة ال                                                        

 بأن الله كتب كل ما هو كائن في اللوح المحفوظ الْيمان 
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تربر اللََُّّ   وْحُ الْمرذْكُورُ هُور الَّذِي كر وْحِ الْمرذْكُورِ اللَّ تربر بهِِ فِِ اللَّ كر هُ اللََُّّ ور قر لر مُ الْمرذْكُورُ هُور الَّذِي خر لر الْقر ئِقِ فيِهِ، ور لَر ادِيرر الْْر قر   مر

ادِيرر  امِتِ  الْمرقر لُ  يَقُولُ: »   × ، قَالَ: سَمِعرتُ رَسُولَ اللهَِّ  - رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ    - ، كَمَا فِي سُننَِ أَبِي دَاوُدَ، عَنر عُبَادَةَ برنِ الصَّ أروَّ

ءٍ  ْ ادِيرر كُلِّ شَر قر : اكْتُبْ مر الر ا أركْتُبُ؟ قر مر ، ور بِّ ا رر : ير الر الر لرهُ: اكْتُبْ، قر قر مُ، فر لر لرقر اللََُّّ الْقر ا خر ةُ   مر اعر تَّى ترقُومر السَّ  . (1)« حر

ا و  لُهر أرفْضر مِ ور لُ الِْرقْلَر مُ أروَّ لر ا الْقر ذر ا هر لُّهر أرجر سَمَ اللهَُّ بهِِ فِي  ور قَلَمُ الَّذِي أَقر هُ الر سِيِر: إنَِّ لِ التَّفر ُ وَاحِدٍ مِنر أَهر . وَقَدر قَالَ غَيرر

لهِِ تَعَالَى:    [.  2- 1]القلم:    (ڈ ژ ژ ڑ ڑ )قَور

حْيِ  مُ الْور لر مُ الثَّانِِ: قر لر الْقر امُ عَلَى ،  ور ُكَّ قَلَمِ هُمُ: الحر حَابُ هَذَا الر يُ اللهَِّ إلَِى أَنربيَِائِهِ وَرُسُلهِِ، وَأَصر تَبُ بهِِ وَحر   وَهُوَ الَّذِي يُكر

. وَقَدر رُفعَِ النَّبيُِّ   لَامِهِمر لَامُ كُلُّهَا خَدَمٌ لِأقَر قَر عَالَمِ. وَالأر لَامِ،    × الر قَر يفَ الأر مَعُ فيِهِ صَِْ تَوًى يَسر يَ بهِِ إلَِى مُسر ِ لِلهَِّ لَيرلَةَ أُسرر

ا  رُ بِِر بِّ ترعرالَر مِنر الِْمُُورِ الَّتيِ يُدر كر ور برارر ا يُوحِيهِ اللََُّّ تر كْتُبُ مر مُ هِير الَّتيِ تر ذِهِ الِْرقْلَر هر .   فر فْلِيِّ السُّ ِ الْعُلْوِيِّ ور الَر مْرر الْعر
 أر

حَِره اللَّ  لَر  » :  قالر الِإمامُ الطّحاوِي رر هُمْ عر لْقُ كُلُّ عر الْْر وِ اجْترمر لر ائنٍِ  فر يْرر كر لُوهُ غر ائِنٌ، ليِرجْعر هُ كر نَّ
تربرهُ اللََُّّ ترعرالَر فيِهِ أر ءٍ كر ْ شَر

ا   -  لُوهُ كر كْتُبْهُ اللََُّّ ترعرالَر فيِهِ، ليِرجْعر ْ ير ءٍ لَر ْ لَر شَر هُمْ عر عُوا كُلُّ لروِ اجْترمر يْهِ. ور لر قْدِرُوا عر ْ ير فَّ الْقر   - ئِناً  لَر يْهِ. جر لر قْدِرُوا عر ْ ير مُ بمَِّر  لَر لر

ةِ  وْمِ الْقِيرامر ائِنٌ إلَِر ير  . « هُور كر

مَ حَدِيثُ جَابرٍِ عَنر رَسُولِ اللهَِّ   ر لَناَ دِيننََا  × تَقَدَّ شُمٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهَِّ، بَيِّ اقَةُ برنُ مَالكِِ برنِ جُعر ، قَالَ: »جَاءَ سُرَ

لَامُ وَجَرَتر بهِِ المرقََادِيرُ؟ أَمر فِ  قَر مَ؟ أَفيِمَا جَفَّتر بهِِ الأر يَور عَمَلُ الر نَ، فيِمَ الر ناَ الْر بَلُ؟ قَالَ كَأَنَّا خُلقِر تَقر فَّتْ  :  يمَا يُسر ، برلْ فيِمَّر جر لَر

ادِيرُ  تْ بهِِ الْمرقر رر جر مُ ور  . (2)« بهِِ الِْرقْلَر

مًا، فَقَالَ:    × وَعَنِ ابرنِ عَبَّاسٍ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُمَا، قَالَ: »كَنرتُ خَلرفَ النَّبيِِّ   ظِ  يَور تٍ؟ احْفر لمَِّر لِّمُكر كر لَر أُعر
مُ أر ا غُلَر ير

اسْترعِنْ باِ  نتْر فر ا اسْترعر إذِر اسْأرلِ اللََّّر، ور أرلتْر فر ا سر ، إذِر كر اهر ِدْهُ تَُر ظِ اللََّّر تَر ، احْفر ظْكر ْفر عرتْ  اللََّّر يُر ةر لروِ اجْترمر مْ أرنَّ الِْمَُّ اعْلر للََِّّ، ور

 

ووافقه الشيخ الألبان في    »حسن صحيح غريب «( وقال: 2155(، والترمذي )ح 4700( وأبوداود )ح 317/ 5أخرجه أحمد ) ( 1) 

 . صحيح الترمذي 

 (. 543سبق ص ) (  2) 
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لَر أرنْ ير  عُوا عر لروِ اجْترمر ، ور تربرهُ اللََُّّ لركر دْ كر ءٍ قر ْ عُوكر إلََِّ بشَِر نفْر ْ ير ءٍ لَر ْ عُوكر بشَِر نفْر لَر أرنْ ير ءٍ  عر ْ وكر إلََِّ بشَِر ْ يرضَُُّ ءٍ لَر ْ وكر بشَِر ضَُُّ

حُفُ  فَّتِ الصُّ جر مُ، ور ، رُفعِرتِ الِْرقْلَر لريْكر تربرهُ اللََُّّ عر دْ كر  . (1)« قر

 « : مِذِيِّ ر ِ الترِّ ا أرخْ وَفِي رِوَايَةِ غَيرر مْ أرنَّ مر اعْلر ةِ، ور دَّ عْرِفْكر فِِ الشِّ اءِ ير خر فْ إلَِر اللََِّّ فِِ الرَّ رَّ ، ترعر كر امر ِدْهُ أرمر ظِ اللََّّر تَر طرأركر  احْفر

رر  أرنَّ الْفر ، ور بِْْ عر الصَّ مْ أرنَّ النَّصَْر مر اعْلر ، ور كُنْ ليُِخْطئِركر ْ ير ابركر لَر ا أرصر مر ، ور كُنْ ليُِصِيبركر عر الْعُسَِّْ  لَِر ير أرنَّ مر رْبِ، ور عر الْكر جر مر

ا   . (2)« يُسًَّْ

 : قْلامَ أَربَْعَةٌواَلَّذِِي دلََّتْ علََيْهِِ السُّنَّةُ أَنَّ الأ

 الْعاَمُّ الشَّامِِلُ لِِجَمِِيعِ الْمَخلُْوقاَتِِ، وَهُوَ الَّذِِي تَقَدَّمَ ذِِكْرُهُ مَعَ اللَّوْحِ. الاوَّلُ:الْقلََمُ 

اللَّهَ قَدَّرَ أَعْماَلَ بنَِِي آدَمَ حِِينَ خلُِِقَ آدَمُ، وَهُوَ قلََمٌ عاَمٌّ أَيْضاً، لَكِِنْ لِِبنَِِي آدَمَ، وَرَدَ فِِي هَذاَ آياَتٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ  الْقلََمُ الثَّانِِي:

 .وأََرْزاَقَهُمْ وآَجاَلَهُمْ وَسَعاَدتََهُمْ، عَقِِيبَ خلَْقِ أبَِِيهِمْ

تُبُ رِزْقَهُ، حِِيَن يُرْسَلُ الْملََكُ إلَِى الْجَنِِيِن فِِي بَطْنِ أُمِّهِِ، فَينَْفَخُ فِِيهِِ الرُّوحَ، وَيُؤْمَرُ بِِأَربَْعِ كلَِِماَتٍ: يَكَ الْقلََمُ الثَّالِِثُ:

 وأََجلََهُ، وَعَملََهُ، وَشِِقِّيٌّ أَوْ سَعِِيدٌ. كَماَ وَرَدَ ذلَِِكَ فِِي الاحاَدِِيثِِ الصَّحِِيحَةِِ.

يَفْعلَُهُ بنَُو آدَمَ، كَماَ وَرَدَ الْمَوْضُوعُ علََى الْعَبْدِِ عِِنْدَ بلُُوغِِهِِ، الَّذِِي بِِأَيْدِِي الْكِِراَمِ الْكاَتِِبِِينَ، الَّذِِينَ يَكْتُبُونَ ماَ  الْقلََمُ الرَّابِِعُ:

 .ذلَِِكَ فِِي الْكِِتاَبِِ واَلسُّنَّةِِ

لَا  هَا مَجرمُوعَةً، فَدَلَّ ذَلكَِ عَلَى أَنَّ للِرمَقَادِيرِ أَقر ِ حََادِيثِ وَغَيرر لَامُ فِي هَذِهِ الأر قَر لِ،  وَقَدر جَاءَتِ الأر وََّ قَلَمِ الأر َ الر مًا غَيرر

فُوظِ.  حِ المرحَر رُهُ مَعَ اللَّور مَ ذِكر  الَّذِي تَقَدَّ

 

 

( وغيرهما من طرق شتىّ وبروايات متفاوتة كلّها لا تخلو  2516(، والترمذي )ح 307و 303و 293/ 1أخرجه أحمد في المسند ) (  1) 

أصحّها قال ابن رجب في الجامع:»وقد روي هذا الحديث عن ابن عباس من طرق كثيرة من  ما ذكره الشارح هي  من ضعف، و 

رواية جماعة..وأصحّ الطرق كلها طريق حنش الصنعان التي خرجها الترمذي، كذا قاله ابن منده وغيره «، وقال العقيلي »:وقد  

  - لح من بعض «، وقد صحّحه أيضاً الشيخ الألبان روي هذا الكلام عن ابن عباس، من غير طريق، أسانيدها لينة، وبعضها أص 

 (. 7957في صحيح الجامع )   - رحمه الله 

 (. 2382( وصححه الألبان في الصحيحة ) 2803المسند ) (  2) 



 تسهيل شرح العقيدة الطحاوية

552 

 

 

 

 

؟  
ُ

رْش
َ

ع
ْ

وِ ال
َ
اتِ، أ

َ
وق

ُ
ل

ْ
مَخ

ْ
 ال

ُ
ل وَّ

َ
مُ أ

َ
ل

َ
ق

ْ
لِ ال

َ
مَاءُ: ه

َ
ل

ُ
ع

ْ
 ال

َ
ف

َ
ل

َ
ت

ْ
 اخ

  ، مََذَانُِّ عَلَاءِ الهر اَفظُِ أَبُو الر ا الحر ، ذَكَرَهُمَ ِ
لَير لرمِ عَلَى قَور بْلر الْقر : أرنَّ الْعررْشر قر هُمَّر حُّ حِيحِ مِنر حَدِيثِ  أرصر ، لماَِ ثَبتََ فِي الصَّ

رٍو   اتِ  : » × ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَِّ  - رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُمَا    - عَبردِ اللهَِّ برنِ عَمر ور مَّر ْلُقر السَّ نْ يُر
بْلر أر ئِقِ قر لَر ادِيرر الْْر قر رر اللََُّّ مر دَّ قر

لَر الْمراءِ  رْشُهُ عر عر نرةٍ، ور مْسِينر أرلْفر سر الِْررْضر بخِر  . (1)« ور

قَلَمِ، بحَِ  لِ خَلرقِ الر دِيرَ وَقَعَ عِنردَ أَوَّ شِ، وَالتَّقر عَرر دَ خَلرقِ الر دِيرَ وَقَعَ بَعر يحٌ أَنَّ التَّقر  دِيثِ عُبَادَةَ هَذَا.  فَهَذَا صَِْ

قَلَمُ، إلَِخر  لُ مَا خَلَقَ اللهَُّ الر لُهُ: أَوَّ حِيحُ، كَانَ   - وَلَا يَُرلُو قَور . فَإنِر كَانَ جُمرلَةً، وَهُوَ الصَّ ِ
ا أَنر يَكُونَ جُمرلَةً أَور جُمرلَتَير إمَِّ

ظِ: أَوَّ  ، كَمَا فِي اللَّفر تُبر قِهِ قَالَ لَهُ: اكر لِ خَلر هُ عِنردَ أَوَّ ناَهُ: أَنَّ بِ  مَعر تُبر بنَِصر قَلَمَ قَالَ لَهُ: اكر لر ) لَ مَا خَلَقَ اللهَُّ الر لرمر ) وَ    ( أروَّ ،  ( الْقر

عِ   وِيٌّ برَِفر ، وَهُوَ مَرر ِ
لُ ) وَإنِر كَانَ جُمرلَتَير لرمُ ) وَ    ( أروَّ عَالَمِ، فَيَتَّ ( الْقر لُوقَاتِ مِنر هَذَا الر لُ المرخَر هُ أَوَّ ُ حَمرلُهُ عَلَى أَنَّ فِقُ  ، فَيَتَعَيَّ

دِيرُ  دِيرِ، وَالتَّقر شَ سَابقٌِ عَلَى التَّقر عَرر يحٌ فِي أَنَّ الر رٍو صَِْ دَِيثَانِ، إذِر حَدِيثُ عَبردِ اللهَِّ برنِ عَمر قَلَمِ. وَفِي  الحر  مُقَارِنٌ لِْلَرقِ الر

خَرِ:   ظِ الْر الر لرهُ: اكْتُبْ » اللَّفر لرمر قر لرقر اللََُّّ الْقر  . (2)« لمرَّا خر

لُهُ:   كُنْ ليُِخْطئِرهُ » قَور ْ ير هُ لَر ابر ا أرصر مر كُنْ ليُِصِيبرهُ، ور ْ ير بْدر لَر ا أرخْطرأر الْعر مر  .  « ور

دُورَ  قَائِلُ:    الذي كتبه الله في اللوح المحفوظ   المرقَر سَنَ الر  كَائِنٌ لَا مَحاَلَةَ، وَلَقَدر أَحر

َهُولُ مَنر لَامَ حَالَهر           ة مَا قَضََ اللهَُّ كَائِنٌ لَا مَحاَلَ  قِيُّ الجر  وَالشَّ

خَرُ:   قَائِلُ الْر  وَالر
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زَقُ يَا ذَا   نعَر بمَِا تُرر لَ اقر ناَ نَمر فَتَى... فَلَيرسَ يَنرسَى رَبُّ  ة الر

برًِا نَمر لَهر  رُ فَقُمر قَائِمًا... وَإنِر تَوَلىَّ مُدر هر بَلَ الدَّ  إنِر أَقر

لُهُ:   ارًا » قَور مْ أرقْدر رر لَرُ دَّ قر  . « ور

،  [ 49]القمر:  ( تح تخ تم تى تي )وَقَالَ تَعَالَى:    [، 2]الفرقان:  ( ئە ئە ئو ئو ئۇ )قَالَ تَعَالَى:  

( ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ)وَقَالَ تَعَالَى:    [، 38]الأحزاب:    ( ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  )وَقَالَ تَعَالَى:  

 [.  3  -   2]الأعلى:  

رٍو رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُمَا عَنِ النَّبيِِّ  هُ قَالَ: »   × وَعَنر عَبردِ اللهَِّ برنِ عَمر اتِ  أَنَّ ور مَّر ْلُقر السَّ نْ يُر
بْلر أر لْقِ قر ادِيرر الْْر قر رر اللََُّّ مر دَّ قر

لَر الْمراءِ  رْشُهُ عر انر عر كر نرةٍ، ور مْسِينر أرلْفر سر الِْررْضر بخِر  . (1)« ور

لُهُ:   الًَ » قَور مْ آجر بر لَرُ ر ضَر    « ور

تَأرخِرُونَ سَاعَةً   أي  َلَائِقِ، بحَِيرثُ إذَِا جَاءَ أَجَلُهُمر لَا يَسر رَ آجَالَ الْر دِمُونَ.    أَنَّ اللهََّ سُبرحَانَهُ وَتَعَالَى قَدَّ تَقر  وَلَا يَسر

گ گ گ )[. وَقَالَ تَعَالَى:  49]يونس:  ( ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ )قَالَ تَعَالَى:  

 [.  145]آل عمران:  ( گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

جُ النَّبيِِّ   عُودٍ قَالَ: »قَالَتر أُمُّ حَبيِبَةَ زَور لِمٍ عَنر عَبردِ اللهَِّ برنِ مَسر نيِ    × وَفِي صَحِيحِ مُسر تعِر وَرَضَِِ اللهَُّ عَنرهَا: اللَّهُمَّ أَمر

يَانَ، وَبأَِخِي مُعَاوِيَةَ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ   جِي رَسُولِ اللهَِّ، وَبأَِبِي أَبِي سُفر امٍ  :  × بزَِور يَّ أر ةٍ، ور وبر ضَُْ الٍ مر أرلرتِ اللََّّر لِْجر دْ سر قر

لروْ   لهِِ، ور نْ أرجر يْئًا عر رر شر خِّ لرنْ يُؤر لهِِ، ور بْلر أرجر يْئًا قر لر شر ةٍ، لرنْ يُعرجِّ قْسُومر اقٍ مر أررْزر ةٍ، ور عْدُودر كِ مِنْ  مر أرلتِْ اللََّّر أرنْ يُعِيذر كُنتِْ سر

ابٍ فِِ النَّارِ ور  ذر بِْْ عر ابٍ فِِ الْقر ذر لر ؛ عر أرفْضر ا ور يْرً انر خر  . (2)« كر

 

 (. 252سبق ص ) (  1) 
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لهِِ أما عند أهل السنة والجمَّعة   يِّتٌ بأِرجر الْمرقْتُولُ مر رَ وَقَضََ أَنَّ هَذَا يَمُوتُ بسَِبَبِ المرَرَضِ، وَهَذَا  ، فَعَلِمَ اللهَُّ تَعَالَى  فر وَقَدَّ

 َ ِ ذَلكَِ مِنَ الأر غَرَقِ، إلَِى غَيرر قِ، وَهَذَا باِلر َرر مِ، وَهَذَا بسَِبَبِ الحر دَر قَترلِ، وَهَذَا بسَِبَبِ الهر بَابِ. وَاللهَُّ سُبرحَانَهُ خَلَقَ  بسَِبَبِ الر سر

يََاةَ، وَ  تَ وَالحر يََاةِ. المروَر تِ وَالحر  خَلَقَ سَبَبَ المروَر

عِندْر المعُْْترزِلرةِ  نِ ور لَر أرنَّ لرهُ أرجر لهِِ فركر ْ يُقْترلْ لرعراشر إلَِر أرجر لروْ لَر لُهُ، ور يْهِ أرجر لر قْطُوعٌ عر  . وَهَذَا بَاطِلٌ   : الْمرقْتُولُ مر

عِيشُ إلِريْهِ   هُ لَر ير مُ أرنَّ عْلر لًَ ير عرلر لرهُ أرجر هُ جر الَر أرنَّ بر إلَِر اللََِّّ ترعر ليِقُ أرنْ يُنْسر هُ لَر ير فِعْلِ  لِِرنَّ يْنِ، كر در الِْرمْرر هُ أرحر لر لُ أرجر ْعر ، أروْ يَر الْبرتَّةر

اقبِِ  ور اهِلِ باِلْعر لُهُ  الْجر عُمُرِ : » × ، وَعَلَى هَذَا يَُررُجُ قَور حِمِ تَزِيدُ فِي الر : سَبَبُ طُولِ   (1)« صِلَةُ الرَّ رَ اللهَُّ    أَير عُمُرِ. وَقَدر قَدَّ الر

بَبُ لَمر يَصِلر إلَِى  لَا ذَلكَِ السَّ غَايَةِ، وَلَور بَبِ إلَِى هَذِهِ الر ذَا السَّ رَ هَذَا   أَنَّ هَذَا يَصِلُ رَحِمَهُ فَيَعِيشُ بََِّ غَايَةِ، وَلَكنِر قَدَّ هَذِهِ الر

رَ أَنَّ هَذَا يَ  بَبَ وَقَضَاهُ، وَكَذَلكَِ قَدَّ قَترلِ وَعَدَمِهِ. السَّ طَعُ رَحِمَهُ فَيَعِيشُ إلَِى كَذَا، كَمَا قُلرناَ فِي الر  قر

 شبهة: 

عمداً أو خطأ، إذ لولا أنه  الْقِِصاَصِ واَلضَّماَنِ علََى الْقاَتِِلِ المعتزلة تستدل على أنه مقطوع عليه أجله بأن الله أوجب

قطع عليه أجله المقدور كان في القصاص والضمان ظلماً للقاتل لأن المقتول حينئذ مات بقدر الله في أجله فليس 

 ذلك ظلم له.

 : والجواب

 لارتِِْكاَبِِهِِ الْمنَْهِيَّ عنَْهُ وَمُباَشَرتَِِهِِ السَّبَبَ الْمَحْظُورَ. أن هذا غير صحيح، فالقاتل يجب فيه حقه القصاص والضمان

 

 

( وعن بَّز بن حكيم عن أبيه  433( وعن ابن عباس رواه اب المقرئ في معجمه ) 100روي عن ابن مسعود أخرجه القضاعي ) (  1) 

  ( 407/ 7( وله طرق أخرى لا تسلم من ضعف، انظر البدر المنير لابن الملقن ) 943أخرجه الطبَان في الأوسط ) عن جده  

 (. 1908وانظر الصحيحة للْلأبان ) 

 مسألة: 

 هل المقتول ميت بأجله أم أن القتل قطع أجله ؟
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  : إنِْ قِيلر ؟ فر لكِر أرمْ لَر اءِ فِِ ذر عر أْثيُِر الدُّ انهِِ تر نُقْصر ةِ الْعُمُرِ ور ادر حِمِ فِِ زِير ةِ الرَّ أْثيِِر صِلر مُ مِنْ تر لْزر لْ ير    هر

ابُ: ف  ور لهِِ الْجر ُ لَازِمٍ، لقَِور ةٍ لِأمُِّ حَبيِبَةَ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهَا: »  × أَنَّ ذَلكَِ غَيرر وبر ضَُْ الٍ مر أرلرتِ اللََّّر ترعرالَر لِْجر دْ سر   (1)« قر

مَ.   دَِيثَ، كَمَا تَقَدَّ  الحر

اءُ   عر عِ الدُّ ْ يُشَْر ةٌ، لَر رر دَّ رر مُقر عْمَّر
عُلمِر أرنَّ الِْر ا فر هر ِ افعٌِ  بتِرغريرُّ وعٌ لرهُ نر شَُْ اءر مر عر إنَِّ الدُّ ةِ. فر ابِ الْْخِرر ذر اةِ مِنْ عر فِ النَّجر ، بخِِلَر

 . فيِهِ 

رَوِيَّ   خُر عَ الأر نَ النَّفر عُمُرِ لَمَّا تَضَمَّ يِيِر الر عَاءَ بتَِغر رِ برنِ    - أَلَا تَرَى أَنَّ الدُّ عَاءِ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنر حَدِيثِ عَماَّ عَ كَمَا فِي الدُّ شُرِ

هُ قَالَ: »   × يَاسِرٍ عَنِ النَّبِيِّ   نيِ إذِر أَنَّ فَّ ترور ا لِي، ور يْرً يراةُ خر انرتِ الْْر ا كر حْيِنيِ مر
لْقِ، أر لَر الْْر تكِر عر قُدْرر يْبر ور ا  اللَّهُمَّ بعِِلْمِكر الْغر

ا لِي  يْرً اةُ خر فر انرتِ الْور بَانَ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ (2)« كر اَكِمُ فِي صَحِيحِهِ مِنر حَدِيثِ ثَور دُ هَذَا مَا رَوَاهُ الحر عَاءِ. وَيُؤَيِّ عَنِ    ، إلَِى آخِرِ الدُّ

زِيدُ فِِ الْعُمُرِ إلََِّ : » × النَّبيِِّ   لَر ير اءُ، ور عر رر إلََِّ الدُّ در رُدُّ الْقر نْبِ يُصِيبُهُ   لَر ير زْقر باِلذَّ مُ الرِّ جُلر لريُحْرر إنَِّ الرَّ ، ور  . (3)« الْبُِّْ

مَاءِ  بَلَاءِ وَحُصُولِ النَّعر عِ الر رَ سَبَبٌ فِي دَفر دَِيثِ رَدٌّ عَلَى مَنر يَظُنُّ أَنَّ النَّذر ِ عَنِ النَّبيِِّ  وَفِي الحر
حِيحَير ، وَقَدر ثَبتََ فِي الصَّ

جُ بهِِ مِنر الْبرخِيلِ : » ×  إنَِّمَّر يُسْترخْرر ، ور
يْرٍ أْتِ بخِر هُ لَر ير : أرنَّ الر قر نِ النَّذْرِ، ور رى عر هُ نَر  . (4)« أرنَّ

 

 (. 557سبق ص ) (  1) 

 (. 224سبق ص ) (  2) 

  راو   وفيه   الذهبي،   ووافقه   الحاكم   صححه   وقد   "  …   ليحرم   الرجل   وإن "حسن، دون قوله: قال الألبان : »   ( 22413أخرجه أحمد ) (  3) 

  الصحيحة رقم   الأحاديث   في   الحديث   على   تكلمت   وقد   بدونها،   حسن   فالحديث   المذكورة   الزيادة   دون   شاهد   له   لكن   مجهول، 

 (154 .») 

 (.  1639( ومسلم ) 6608أخرجه البخاري ) (  4) 

 مسألة: 

 هل يؤثر الدعاء في زيادة العمر ونقصانه ؟
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يَاءِ دُونَ  شَر ضِ الأر وعَا نَافعًِا فِي بَعر ُ عَاءَ يَكُونُ مَشرر لَمر أَنَّ الدُّ اءِ .  بَعرضٍ   وَاعر عر لكِر لَر يَُيِبُ اللََُّّ المعُْْتردِينر فِِ الدُّ ذر كر .  ور

امُ   مر انر الْإِ كر دْ فُرِغر مِنهُْ ور ا أرمْرٌ قر ذر قُولُ: هر ير ى لرهُ بطُِولِ الْعُمُرِ، ور هُ أرنْ يُدْعر كْرر هُ اللََُّّ ير حَِر  . أرحَْردُ رر

 

 

الَر  وْلُهُ ترعر ا قر دْ قِيلر [،  11]فاطر:    ( تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج حم):  أرمَّ قر كُورِ    فر مِيِر المرذَر فِي الضَّ

لهِِ تَعَالَى:   هَمٍ آخَرَ، فَيَكُونُ  11]فاطر:    ( ثي جح)فِي قَور فُ دِرر : وَنصِر فُهُ، أَير هَمٌ وَنصِر : عِنردِي دِرر مر
لِهِ هُ بمَِنرزِلَةِ قَور [ أَنَّ

رٍ آخَرَ،   نَى: وَلَا يُنرقَصُ مِنر عُمُرِ مُعَمَّ قِيلر المرَعر دِي المرَلَائِكَةِ ور تِي فِي أَير حُفِ الَّ صَانُ فِي الصُّ يَادَةُ وَالنُّقر  . : الزِّ

وْلُهُ ترعرالَر   وأما    -   38]الرعد:  ( ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ  ۓ ۓ ڭ ڭ ):  قر

لَهُ:    : إن فقيل [،  39 تيِ فِي أَيردِي المرَلَائِكَةِ، وَأَنَّ قَور حُفِ الَّ بَاتَ مِنَ الصُّ ثر ِ وَ وَالإر حُ  (ۈ ۈ ۇٴ )المرَحر . اللَّور

فُوظُ   . المرحَر

لُهُ:  تفسير  وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا الر  يَةِ، وَهُوَ قَور ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ )، ثُمَّ قَالَ:  (ۓ ۓ ڭ)سِيَاقُ الْر

: مِنر ذَلكَِ الركتَِابِ،  ( فُوظُ (ۈ ۈ ۇٴ )، أَير حُ المرحَر لُهُ، وَهُوَ اللَّور : أَصر  . ، أَير

قِيلر  يَاقُ أَدَلُّ عَ ور ائِعِ وَيَنرسَخُهُ وَيُثربتُِ مَا يَشَاءُ فَلَا يَنرسَخُهُ، وَالسِّ َ حُو اللهَُّ مَا يَشَاءُ مِنَ الشرَّ هِ  : يَمر وَجر هِ مِنَ الر وَجر لَى هَذَا الر

لُهُ تَعَالَى:   لِ، وَهُوَ قَور وََّ بَََ تَعَالَى  38]الرعد:  ( ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ )الأر [. فَأَخر

سِهِ، بَلر مِنر عِنردِ اللهَِّ، ثُمَّ قَالَ:   يَاتِ مِنر قِبَلِ نَفر سُولَ لَا يَأرتِِ باِلْر ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ )أَنَّ الرَّ

رَى، فَيَنرسَخُ (ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ خُر يعَةِ الأر ِ ائِعَ لَهاَ أَجَلٌ وَغَايَةٌ تَنرتَهِي إِلَيرهَا، ثُمَّ تُنرسَخُ باِلشرَّ َ : إنَِّ الشرَّ   ، أَير

رَى،   وَالٌ أُخر يَةِ أَقر جََلِ، وَيُثربتُِ مَا يَشَاءُ. وَفِي الْر ائِعِ عِنردَ انرقِضَاءِ الأر َ وَابِ اللهَُّ مَا يَشَاءُ مِنَ الشرَّ لَمُ باِلصَّ  . وَاللهَُّ أَعر

 

 

 آيات يتوهم أنها تعارض تقدير الآجال
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الخلاف مع القدرية في المرحلة الأولى  كان في العلم والكتابة، وهؤلاء يسميهم العلماء 

القدرية الأولى، وهؤلاء اندثروا لأن قولهم بأن الله تعالى لم يعلم جزئيات القدر وبالتالي لم 

 الأمور وقتلوهم ونكلوا بهم.يكتبها صريح في الكفر فتتبعهم ولاة 

لكن في المرحلة الثانية أصبحت القدرية تجادل في عموم مشيئة الله وخلقه، وتبنت قولهم 

المعتزلة، فأنكروا مشيئة الله للقبائح والكفر والمعاصي، وأنكروا كذلك خلق الله لأفعال العباد. 

 لها سيذكر الطحاوي رحمه الله منهج السلف في هذه المسألة وسيورد الشارح الأدلة والبراهين

 على ذلك من الكتاب والسنة.

 

 مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ 

حَِره اللَّ  شِيئرةر  : » قالر الِإمامُ الطّحاوِي رر نفُْذُ، لَر مر شِيئرتُهُ تر مر شِيئرتهِِ، ور مر ْرِي بتِرقْدِيرِهِ ور ءٍ يَر ْ كُلُّ شَر مْ،  ور اءر لَرُ ا شر للِْعِبرادِ، إلََِّ مر

ْ يركُنْ  أْ لَر ْ يرشر ا لَر مر ، ور انر مْ كر اءر لَرُ مَّر شر  «. فر

 [. 30]الإنسان:    (ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ )قَالَ تَعَالَى:  

 [.  29]التكوير:  ( ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ )وَقَالَ:  

تَعَالَى:   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ )وَقَالَ 

 [.  111]الأنعام:    ( ٿٿ 

 [.  112]الأنعام:  ( ڃ چ چ چ چ  )وَقَالَ تَعَالَى:  

 [. 99]يونس:  ( ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ )وَقَالَ تَعَالَى:  

 ثالثةالمرتبة ال                                           

 بعموم مشيئة الله تعالى لكل ما هو كائن  الْيمان 
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تَعَالَى:   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ )وَقَالَ 

 [.  125]الأنعام:  ( ٿ ٿ ٿ ٿ 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ )وقال:  

 [. 13]السجدة:  ( ڦ 

مِهِ:   لَامُ إذِر قَالَ لقَِور ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ )وَقَالَ تَعَالَى حِكَايَةً عَنر نُوحٍ عَلَيرهِ السَّ

]الأنعام:  ( گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ). وَقَالَ تَعَالَى:  ض [ 34]هود:  ( ۋ ۋ ۅ

ةِ  39 دَِلَّ ِ ذَلكَِ مِنَ الأر هُ مَا شَاءَ اللهَُّ كَانَ وَمَا لَمر يَشَأر لَمر يَكُنر [. إلَِى غَيرر  . عَلَى أَنَّ

 

 

 

 

 

يريد الله الكفر من الكافر علينا أن نعرف ما معنى الإرادة ؟ وهل يلزم من إرادة الشيء وحتى نفهم كيف 

 محبته والرضا عنه ؟

 

انِ:   وْعر ةُ فِِ كتِرابِ اللََِّّ نر ادر رر : الْإِ قُولُونر نَّةِ ير  أرهْلِ السُّ

 

  

وَالَّذِِي عَلَيْهِِ أَهْلُ السُّنَّةِِ وَالْجَمَاعَةِِ: أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ بِِقَضَاءِِ اللَّهِِ وَقَدَرِهِِ، وَأَنَّ اللَّهَ 

  .[49]القمر:   (تح تخ تم تى تي )  :تَعَالَىقَالَ  .خَالِِقٌ أَفْعَالَ الْعِِبَادِِ تَعَالَى

وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُرِيدُ  .[2]الفرقان:    (ئە ئە ئو ئو ئۇ )  :وَقَالَ تَعَالَى

 .يَرْضَاهُ دِِينًا فَيَشَاؤُهُ كَوْنًا، وَلا، يُحِِبُّهُ يَرْضَاهُ وَلا الْكُفْرَ مِِنَ الْكَافِِرِ وَيَشَاؤُهُ، وَلا

يَّةٌ 
ِ
يَّةٌ خَلْق

ِ
يَّةٌ كَوْن

ِ
رَادَةٌ قَدَر

ِ
رَادَةٌ  إ

ِ
يَّةٌ إ

ِ
يَّةٌ شَرْع

ِ
يَّةٌ أَمْر

ِ
ين
ِ
 د



 تسهيل شرح العقيدة الطحاوية

 

559 

 

ا  - ضر الرِّ بَّةِ ور حر نرةُ للِْمر مِّ عِيَّةُ هِير الْمُترضر ْ ةُ الشََّ ادر رر الْإِ  فكل ما أراده الله شرعا فهو يُبه ويرضاه. :  فر

 :  أمثلتها 

تَعَالَى:   لهِِ  تَعَالَى:    [، 185]البقرة:    (ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ )قَور لهِِ  ې ې )وَقَور

ٱ ٻ ٻ ٻ  ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

 [.  28  - 26]النساء:    ( ٹ

تَعَالَى:   لهِِ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  )وَقَور

 [.  6]المائدة:  ( ک

لهِِ تَعَالَى:    [. 33]الأحزاب:    (ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک  )وَقَور

ا لَر يُرِ  لُ مر فْعر ا ير ذر : هر برائِحر لُ الْقر فْعر وْلِ النَّاسِ لِمرنْ ير ةُ فِِ مِثْلِ قر ةُ هِير الْمرذْكُورر ادر رر ذِهِ الْإِ هر اهُ  فر لَر يررْضر يدُهُ اللََُّّ، أريْ: لَر يُُبُِّهُ ور

أْمُرُ بهِِ.  لَر ير  ور

ادِثِ  - ور مِيعِ الْْر ةُ لِجر امِلر وْنيَِّةُ هِير الْمرشِيئرةُ الشَّ الإرادة الْكر  سواء منها  ما يُبه الله وما يبغضه :  ور

 :  أمثلتها 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ )تَعَالَى:  

 [.  125]الأنعام:    ( ٿ ٿ ٿ 

لَامُ:   لهِِ تَعَالَى عَنر نُوحٍ عَلَيرهِ السَّ ]هود:  ( ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ)وَقَور

لهِِ تَعَالَى:  34  [. 253]البقرة:  ( ڎ ڎ ڈ ڈ ژ )[. وَقَور

  ْ أْ لَر ْ يرشر ا لَر مر انر ور اءر اللََُّّ كر ا شر : مر وْلِ الْمُسْلمِِينر ةُ فِِ قر ةُ الْمرذْكُورر ادر رر هِير الْإِ كُنْ. ور  ير
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رًا وبناء على التفريق بي نوعي الإرادة قال أهل السنة:   در انر يُرِيدُ الْمرعراصِِر قر إنِْ كر ا    -   إنَِّ اللََّّر ور اهر لَر يررْضر ا ور هُور لَر يُُبُِّهر فر

ا  نهْر ى عر نهْر ير ا ور هُهر كْرر ير ا ور طُهر يرسْخر ا ور لْ يُبْغِضُهر ا، بر أْمُرُ بِِر لَر ير  .  ور

  . لَفِ قَاطبَِةً، فَيَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللهَُّ كَانَ، وَمَا لَمر يَشَأر لَمر يَكُنر لُ السَّ  وَهَذَا قَور

ا   ذر لرنَّ كر رفْعر اللََِّّ لِر : ور الر الفِر لروْ قر لَر أرنَّ الْْر اءُ عر هر قر الْفُقر ا اتَّفر ذر لَِر اءر اللََُّّور اجِبًا أروْ     إنِْ شر انر ور إنِْ كر لْهُ ور فْعر ْ ير ا لَر نرثْ إذِر ْ ْ يُر لَر

بًّا.    مُسْترحر

  : الر لروْ قر بَّ اللََُّّور نثِر    -   إرنْ أرحر بًّا.   - حر اجِبًا أروْ مُسْترحر انر ور ا كر  إذِر

لُهُ:   رِهِ » وَقَور در قر ائهِِ ور قرضر عِلْمِهِ ور شِيئرةِ اللََِّّ ور ْرِي بمِر ءٍ يَر ْ كُلُّ شَر  « ور

قَضَاءَ   الر بقَِضَائِهِ  ِ يُرِيدُ  وَالإر رُ  مَر وَالأر رَادَةُ  ِ الإر وَكَذَلكَِ  عِيًّا،  وَشَرر نيًِّا  كَور يَكُونُ  قَضَاءَ  الر فَإنَِّ   ، عِيَّ ر لَا الشرَّ نَِّ  كَور نُ  الر ذر

وُ ذَلكَِ  كَلِمَاتُ، وَنَحر رِيمُ وَالر مُ وَالتَّحر ُكر  . وَالركتَِابُ وَالحر

 

 

 ذْنُ واَلْكِِتاَبُ واَلْحُكْمُ واَلتَّحْرِيمُ واَلْكلَِِماَتُلإمْرُ واَالْقَضاَءَ واَلأوهي: 

 بمعنى الإرادة الكونية وله نفس حكمها. فالكوني منها

 بمعنى الإرادة الشرعية وله نفس حكمها. والشرعي منها

 الِمثلة:  

 القضاء 

 [ 23]الإسراء:  ( ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ) القضاء الشرعي  

:    (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ) القضاء الكوني  لتَر  [ 12]فُصِّ

 

 ألفاظ قرآنية أخرى تنقسم إلى شرعية وكونية
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 لأمرا

 [ 90]النحل:  ( چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ) الشرعي    مر الأ 

 الكوني   مر الأ 

 [ 82]يس:  ( ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ )

( ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی )

 [ 16]الإسراء:  

 

 لْذنا

 [ 5]الحشر:  ( ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹٺ ٺ ٺ ٿ ) الشرعي    لْذن ا 

 [ 102]البقرة:  ( ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ) الكوني   لْذن ا 

 

 

 لكتابا

 الشرعي    لكتاب ا 
 [ 45]المائدة:  ( ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ)

 [ 183]البقرة:  ( ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ)

 الكوني   لكتاب ا 

]فاطر:  ( تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج حم خج خح خم سج سح سخ  )

11 ] 

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ )

 [ 105]الأنبياء:  ( ڎ 
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 لحكما

 الشرعي    لحكم ا 

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  )

 [ 1]المائدة:  ( ڻ ڻ

 [ 10]الممتحنة:  ( ی ی ئج ئح ئم ئى  )

 الكوني   لحكم ا 

]يوسف:  ( ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  )

80 ] 

 [ 112]الأنبياء:  ( ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو )

 

 لتحريما

 الشرعي    التحريم 
 [ 23]النساء:  ( ڍ ڌ ڌ)

 [ 3]المائدة:  ( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ)

 الكوني   التحريم 
 [  26]المائدة:  ( ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ )

 [ 95]الأنبياء:  ( چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ )

 

 لكلماتا

 [ 124]البقرة:  ( ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ) ة الشرعي   الكلمات 

 ة الكوني   الكلمات 
 [ 137]الأعراف:  ( ئاۉ ۉ ې ې ې ې ى ى )

لهِِ   اجِرٌ » :  × قَور لَر فر اتِ الَّتيِ لَر يَُراوِزُهُنَّ بررٌّ ور تِ اللََِّّ التَّامَّ لمَِّر عُوذُ بكِر
 . (1)« أر

 

 (. 174سبق ص ) (  1) 
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أنكرت القدرية مشيئة الله لمعاصي العباد كالكفر والقتل والسرقة والزنا والظلم ونحو  

 بشبهات وشكوك سنأتي عليها.ذلك، 

حَِره اللَّ  ا يُرِيدُ » :  قالر الِإمامُ الطّحاوِي رر لَر يركُونُ إلََِّ مر  . « ور

تَزِلَةِ،   ةِ وَالمرُعر قَدَرِيَّ لِ الر نر مِنر النَّاسِ كُلِّهِمْ هَذَا رَدٌّ لقَِور يمَّر ادر الْإِ رر
مُوا أرنَّ اللََّّر أر عر مُْ زر إنََِّ كَافرِِ،  أَنَّ اللهََّ  و   فر يمَانَ مِنَ الر ِ شَاءَ الإر

رَ  كُفر كَافرَِ شَاءَ الر قَدَرِ   ، وَلَكنَِّ الر أَلَةُ الر حِيحَ، وَهِيَ مَسر قُولَ الصَّ نَّةَ وَالمرَعر دُودٌ، لمخَُِالَفَتهِِ الركتَِابَ وَالسُّ لُهمُر فَاسِدٌ مَرر   وَقَور

هُورَةُ،    التي تكلم يهم السلف بسببها. المرشَر

اءر  وسبب قولَم الفاسد فرارهم من أن   قُولُوا: شر الْمُسْترجِيِر مِنر  اللَّ  ير ارُوا كر لركنِْ صر يْهِ! ور لر هُ عر بر ذَّ عر افرِِ ور الْكُفْرر مِنر الْكر

اءِ باِلنَّارِ!  مْضر ءٍ فَوَقَعُوا فيِمَا هُوَ شَرٌّ مِنرهُ!    ، الرَّ مُر هَرَبُوا مِنر شَِر ،  فَإنِهَّ شِيئرةر اللََِّّ ترعرالَر برتْ مر لر افرِِ غر شِيئرةر الْكر هُ يُلْزِمُهُمْ أرنَّ مر إنَِّ فر

نر مِنهُْ   يمَّر اءر الْإِ دْ شر إنَِّ اللََّّر قر مْ    - فر وْلَِِ لَر قر شِيئرةِ اللََِّّ ترعرالَر   - عر افرِِ دُونر مر شِيئرةُ الْكر عرتْ مر قر ور ، فر اءر الْكُفْرر افرِر شر الْكر هَذَا مِنر  وَ ! ور

بَحِ   ليِلِ. أَقر لٌ لَا دَليِلَ عَلَيرهِ، بَلر هُوَ مَُاَلفٌِ للِدَّ تقَِادِ، وَهُوَ قَور  الِاعر

مَئِذٍ   قَدَرِ، فَقَالَ: دُلُّونِ عَلَيرهِ، وَهُوَ يَور بُ باِلر نَعُ بهِِ؟  قِيلَ لِابرنِ عَبَّاسٍ: إنَِّ رَجُلًا قَدِمَ عَلَيرناَ يُكَذِّ مَى، فَقَالُوا لَهُ: مَا تَصر أَعر

فَهُ   أَنر نَّ  مِنرهُ لَأعََضَّ كَنرتُ  تَمر لَئِنِ اسر بيَِدِهِ،  سِِ  نَفر وَالَّذِي  فَإنِِّ  فَقَالَ:  نَّهَا،  لَأدَُقَّ بيَِدَيَّ  رَقَبَتُهُ  وَقَعَتر  وَلَئِنر  طَعَهُ،  أَقر حَتَّى 

اتٍ يَقُولُ: »   × سَمِعرتُ رَسُولَ اللهَِّ   كر لْيراتَُُنَّ مُشَِْ
جِ، ترصْطركُّ أر زْرر هْمٍ يرطُفْنر باِلْْر نيِ فر اءِ بر أرنِِّ بنِسِر لُ  ،  (1)« كر ا أروَّ ذر هر ور

 

(، وفيه العلاء بن الحجاج،  1521)   - كتاب القدر   – (، وابن بطة في الإبانة  415(، والفريابي في القدر )ح 330/ 1أخرجه أحمد ) (  1) 

ضعفه الأزدي، ومحمد بن عبيد المكي فيه ضعف، وفي روايته عن ابن عباس كلام، وفي بعض الطرق أدخلوا بينه وبي ابن عباس  

فظوه، ورواه ابن بطة  ( مِا يؤكد أنّ رواته لم يُ 79مجاهداً، ولهذا جاء من نفس الطريق مرفوعاً كمارواه ابن أبي عاصم في السنة )ح 

( من طريق عبدالله بن المبارك عن يُيى بن أيوب المصري عن مسلمة بن علي عن محمد بن أيوب المكي عن ابن  1625كذلك ) 

عباس مرفوعاً، وهذا إسناد ضعيف للغاية علته مسلمة بن علي فإنّه متروك باتفاق، والذي أظنّه أنّ المرفوع منه قوله: »كأن  

ول ذي الْلصة تصطك ألياتُن مشركات« فقط، لأنّ بقية النص يشعر بأنّه كلام ابن عباس بدليل قوله: »والذي  بنسائهم يطفن ح 
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تَّى يُُْرِجُوا اللََّّر مِنْ أرنْ  أْيِهمِْ حر نْترهِي بِِمِْ سُوءُ رر الَّذِي نرفْسِِ بيِردِهِ لَر ير مِ، ور سْلَر كٍ فِِ الْإِ جُوهُ مِنْ أرنْ    شَِْ مَّر أرخْرر ، كر يْرر رر الْْر دِّ يُقر

 َّ رر الشََّ لَهُ:  يُقردِّ لَامِ. إلَِى آخِرِهِ، مِنر كَلَامِ ابرنِ عَبَّاسٍ. وَهَذَا يُوَافقُِ قَور سر ِ كٍ فِي الإر لُ شِرر لُهُ: وَهَذَا أَوَّ رُ نظِرامُ  » . قَور در الْقر

هُ  وْحِيدر كْذِيبُهُ تر رِ نرقرضر تر در بر باِلْقر ذَّ كر در اللََّّر ور حَّ نْ ور  . « التَّوْحِيدِ، فرمر

قَدَرِيُّ  ، فَقَالَ الر ناَ فِي سَفِينةٍَ، وَصَحِبَنَا فيِهَا قَدَرِيٌّ وَمَجوُسٌِِّ يَرثَمِ قَالَ: خَرَجر ، قَالَ  وَرَوَى عُمَرُ برنُ الهر لِمر : أَسر  للِرمَجُوسِِِّ

: إنَِّ اللهََّ يُرِيدُ، وَلَكِنَّ الشَّ  قَدَرِيُّ : حَتَّى يُرِيدَ اللهَُّ فَقَالَ الر يرطَانُ،  المرجَُوسُِِّ : أَرَادَ اللهَُّ وَأَرَادَ الشَّ يرطَانَ لَا يُرِيدُ! قَالَ المرَجُوسُِِّ

ا!   وَاهُمَ هُ قَالَ: فَأَنَا مَعَ أَقر ! وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّ يرطَانُ! هَذَا شَيرطَانٌ قَوِيٌّ  فَكَانَ مَا أَرَادَ الشَّ

عُوا ا  قَتر فَادر رُو برنُ عُبَيردٍ، فَقَالَ: يَا هَؤُلَاءِ إنَِّ نَاقَتيِ سُرِ قَةٍ فيِهَا عَمر رَابِيٌّ عَلَى حَلر ، فَقَالَ  وَوَقَفَ أَعر هَا عَلَيَّ للهََّ أَنر يَرُدَّ

، فَ  قَتر قَ نَاقَتُهُ فَسُِْ َ رُو برنُ عُبَيردٍ: اللَّهُمَّ إنَِّكَ لَمر تُرِدر أَنر تُسْر : لَا حَاجَةَ لِي فِي دُعَائِكَ! قَالَ:  عَمر رَابِيُّ عَر هَا عَلَيرهِ! فَقَالَ الأر دُدر ارر

قَتر    - وَلِم؟َ قَالَ: أَخَافُ   قَ فَسُِْ َ هَا فَلَا تُرَدُّ   - كَمَا أَرَادَ أَنر لَا تُسْر  . أَنر يُرِيدَ رَدَّ

بَنِ  لَالَ ثُمَّ عَذَّ رَدَنِ الضَّ دَُى وَأَور : أَرَأَيرتَ إنِر مَنَعَنيِ الهر نِِّ طَلاَّ قَسر ي، أَيَكُونُ مُنرصِفًا؟ فَقَالَ  وَقَالَ رَجُلٌ لِأبَِي عِصَامٍ الر

اءُ   إنِْ لَهُ أَبُو عِصَامٍ:   نْ يرشر هُ مر مْنرعر ير اءُ ور نْ يرشر هُ أرنْ يُعْطيِرهُ مر لر يْئًا هُور لرهُ فر ى شر در كُنِ الَُْ  . ير

لُهُ:   ادِ » قَور الِْرنْدر ادِ ور نِ الِْرضْدر الٍ عر هُور مُترعر  . « ور

: المرثِرلُ. فَهُوَ سُبرحَانُهُ لَا مُعَارِضَ لَهُ، بَلر مَا شَاءَ كَانَ وَمَا لَمر يَشَأر   : المرخَُالفُِ، وَالنِّدُّ دُّ ، وَلَا مِثرلَ لَهُ، كَمَا قَالَ  الضِّ لَمر يَكُنر

يرخُ رَحِمَهُ اللهَُّ  4]الإخلاص:  ( ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ )تَعَالَى:   دِّ وَالنِّدِّ    - [. وَيُشِيُر الشَّ يِ الضِّ دِّ    - بنِفَر إلَِى الرَّ

لَهُ.  لُقُ فعِر عَبردَ يَُر مِهِمر أَنَّ الر تَزِلَةِ، فِي زَعر  عَلَى المرُعر

لُهُ:   البِر لِِرمْرِهِ » قَور لَر غر كْمِهِ، ور قِّبر لُِْ لَر مُعر ائهِِ، ور ادَّ لقِرضر  . « لَر رر

 

نفسِ بيده لا ينتهي بَّم سوء رأيهم«، فهو جواب على ما ذكر له من أن قوما يتكلمون في القدر فقال ذلك مستشهدا بالحديث  

(، وقد صحّ نحوه من طرق أخرى عن أبي هريرة في  79في ظلال الجنة )ح   - رحمه الله    - المرفوع، والحديث ضعّفه الشيخ الألبان  

 . الصحيحن وغيرهما 
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رَهُ غَ  لِبُ أَمر رٌ، وَلَا يَغر مَهُ، مُؤَخِّ رُ حُكر بُ، أَير لَا يُؤَخِّ ، وَلَا يُعَقِّ : لَا يَرُدُّ قَضَاءَ اللهَِّ رَادٌّ وَاحِدُ  أَير البٌِ، بَلر هُوَ اللهَُّ الر

ارُ.  قَهَّ  الر

لُهُ:   نَّا أرنَّ كُلًَّ مِنْ عِندِْهِ » قَور يْقر أر هِ، ور لكِر كُلِّ نَّا بذِر  « آمر

: كُلُّ كَائِنٍ مُحردَثٍ مِنر عِنردِ  ، أَير تَقَرَّ ضِ إذَِا اسر وَر رَارُ، مِنر يَقِنَ المراَءُ فِي الحر تقِر يقَانُ: الِاسر ِ : بقَِضَائِهِ وَقَدَرِهِ    وَالإر اللهَِّ، أَير

وِينهِِ.   وَإرَِادَتهِِ وَمَشِيئَتهِِ وَتَكر

 

 

 

ينفون مشيئة الله للكفر والمعاصِ بالنصوص التي تذم المشركي في احتجاجهم بالقدر    ن ي ذ استدل القدرية ال   . 1

لُهُ تَعَالَى:  ك على شركهم.  يَةَ.  148]الأنعام:  ( ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ)قَور [، الْر

لُهُ تَعَالَى:   لُهُ تَعَالَى:  35]النحل:  ( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ)وَقَور يَةَ. وَقَور [، الْر

هُمُ  قالوا:    [، 20]الزخرف:  ( ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ) فَقَدر ذَمَّ

كَ كَائِنًا مِنرهُمر بمَِشِيئَةِ اللهَِّ ر  . اللهَُّ تَعَالَى حَيرثُ جَعَلُوا الشرِّ

سَنهَِا:  :  الجواب  وِبَةٍ، مِنر أَحر  قَدر أُجِيبَ عَلَى هَذَا بأَِجر

هُ  ربَّتهِِ   أرنَّ محر اهُ ور لَر رِضر شِيئرتهِِ عر وا بمِر مُُ احْترجُّ لكِر لِِرنََّ يْهِمْ ذر لر رر عر لُوا  ، وَقَالُوا: لَور كَرِهَ ذَلكَِ وَسَخِطَهُ لَمَا شَاءَهُ،  أرنْكر عر فرجر

لكِر  يْهِمْ ذر لر دَّ اللََُّّ عر رر اهُ، فر ليِلر رِضر شِيئرترهُ در  .  مر

لَر أرمْرِهِ بهِِ   أروْ  ليِلٌ عر شِيئرةر اللََِّّ در هُمْ أرنَّ مر ادر يْهِمُ اعْتقِر لر رر عر هُ أرنْكر  . أرنَّ

 من شبهات القدرية النفاة
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ائِ   أروْ  لر بهِِ كُتُبرهُ بقِرضر أرنْزر هُ ور لر بهِِ رُسُلر أرمْرِهِ الَّذِي أررْسر عِهِ ور ْ ةر شَر ضر ارر يْهِمْ مُعر لر رر عر هُ أرنْكر رِهِ أرنَّ در قر ةَ  هِ ور عَامَّ ، فَجَعَلُوا المرشَِيئَةَ الر

مَا ذَكَرُوهَا مُعَارِضِيَ بََِّا لِأَ  حِيدِ، وَإنَِّ كُرُوا المرشَِيئَةَ عَلَى جِهَةِ التَّور رِ، فَلَمر يَذر َمر لِ  دَافعَِةً للِْر عِهِ، كَفِعر رِهِ، دَافعِِيَ بََِّا لشَِرر مر

الِ إذَِا أُمِرُوا أَ  ُهَّ نَادِقَةِ، وَالجر قَدَرِ.  الزَّ وا باِلر تَجُّ  ور نُهوُا احر

قَدَرِ، فَقَالَ:   تَجَّ سَارِقٌ عَلَى عُمَرَ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ باِلر رِهِ وَقَدِ احر در قر اءِ اللََِّّ ور كر بقِرضر ا أرقْطرعُ يردر نر أر  .  ور

يَةِ:   لُهُ تَعَالَى فِي الْر هَدُ لذَِلكَِ قَور هُمُ  [.  148]الأنعام:    (ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ)يَشر ادر عُلمِر أرنَّ مُرر فر

رْهُ؟   دِّ ْ يُقر بْلِ الْفِعْلِ، مِنْ أريْنر لرهُ أرنَّ اللََّّر لَر هُور مِنْ قر ؟!   علَ   طَّلرعر هل ا التَّكْذِيبُ، فر يْبر  الْغر

وَاءَ إلَِى اللهَِّ تَعَالَى، إذِر قَالَ:    قالوا: إن   وَكَذَلكَِ .  2 غر ِ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  )ذَمَّ إبِرليِسَ حَيرثُ أَضَافَ الإر

 [. 39]الحجر:    ( ژ ڑ ڑ 

مَعر قَور   : أنه والجواب  بَاتهِِ لَهُ. أَلَمر تَسر رِ وَإثِر افهِِ باِلمرقَُدَّ تِرَ قَدَرِ، لَا عَلَى اعر تجَِاجِهِ باِلر مَا ذُمَّ عَلَى احر لَامُ:  إنَِّ لَ نُوحٍ عَلَيرهِ السَّ

 [.  34]هود:    ( ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې )

 

 

قَدَرِ،    من أشهر أدلتهم حديث  لَامُ باِلر تجَِاجِ آدَمَ عَلَى مُوسَى عَلَيرهِمَا السَّ رَةَ   أَبِي   فعَنر احر   وَسَلَّمَ   عَلَيرهِ   الُله  صَلىَّ   النَّبيَِّ   أَنَّ :  هُرَير

الر   احْترجَّ » :  قَالَ  قر ى، فر مُوسر مُ، ور ى   آدر مُ   أرنتْر :  مُوسر جْتر   الَّذِي   آدر تركر   أرخْرر يَّ الر   مِنر   ذُرِّ نَّةِ، قر مُ   الجر ى   أرنتْر :  آدر   الَّذِي   مُوسر

اكر  لَرمِهِ   اللََُّّ  اصْطرفر كر الَرتهِِ، ور لَر   ترلُومُنيِ   ثُمَّ   برِِسر دْ   أرمْرٍ   عر رر   قر َّ   قُدِّ لير بْلر   عر جَّ   أرنْ   قر ، فرحر مُ   أُخْلرقر ى   آدر : غَلَبَ عَلَيرهِ     . (1)« مُوسر أَير

ةِ  جَُّ  . باِلحر

تهِِ عَنر رَسُولِ اللهَِّ    هذا الحديث :  قال أهل السنة  عِ وَالطَّاعَةِ، لصِِحَّ مر قَبُولِ وَالسَّ اهُ باِلر دِّ  × نَتَلَقَّ اهُ باِلرَّ ، وَلَا نَتَلَقَّ

بَارِدَةِ.   ةُ، وَلَا باِلتَّأروِيلَاتِ الر قَدَرِيَّ ذِيبِ لرَِاوِيهِ، كَمَا فَعَلتَِ الر  وَالتَّكر

 

 . ( 2652(، ومسلم )ح 3409أخرجه البخاري ) (  1) 

 جبَيةمن شبهات ال
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بِ  هِ وَذَنر لَمَ برَِبِّ نربِ، وَهُوَ كَانَ أَعر قَدَرِ عَلَى الذَّ قَضَاءِ وَالر حِيحُ أَنَّ آدَمَ لَمر يَُرتَجَّ باِلر مِنيَِ لَا  بَلِ الصَّ هِ، بَلر آحَادُ بَنيِهِ مِنَ المرؤُر

لَ  لَامُ كَانَ أَعر هُ بَاطِلٌ. وَمُوسَى عَلَيرهِ السَّ قَدَرِ، فَإنَِّ مَ بأَِبيِهِ وَبذَِنربهِِ مِنر أَنر يَلُومَ آدَمَ عَلَى ذَنربٍ قَدر تَابَ مِنرهُ وَتَابَ اللهَُّ  يَُرتَجُّ باِلر

تَبَاهُ وَهَدَاهُ،   رِ عر عَلَيرهِ وَاجر در مُ باِلْقر احْترجَّ آدر نَّةِ، فر هُ مِنر الْجر در تْ أروْلَر جر لَر الْمُصِيبرةِ الَّتيِ أرخْرر وْمُ عر عر اللَّ قر إنَِّمَّر ور لَر الْمُصِيبرةِ، لَر  ور

طيِئرةِ  لَر الْْر ائبِِ عر ائبِِ، لَر عِندْر الْمرعر ترجُّ بهِِ عِندْر الْمرصر رر يُُْ در إنَِّ الْقر دَِيثِ. ، فر سَنُ مَا قِيلَ فِي الحر نَى أَحر  . وَهَذَا المرَعر

ا الذُّ  ضََ باِللهَِّ رَبًّا، وَأَمَّ لَامُ لَهُ، فَإنَِّهُ مِنر تَماَمِ الرِّ تسِر رَ مِنَ المرَصَائِبِ يََِبُ الِاسر نبَِ، وَإذَِا  فَمَا قُدِّ عَبردِ أَنر يُذر نُوبُ فَلَيرسَ للِر

فِرَ وَيَتُوبَ. فَيَتُوبَ مِنَ المرَعَائِبِ، وَيَ  تَغر نَبَ فَعَلَيرهِ أَنر يَسر بََِ عَلَى المرَصَائِبِ. قَالَ تَعَالَى:  أَذر ژ ڑ ڑ ک ک )صر

تَعَالَى:  55]غافر:    ( ک ک وَقَالَ  ]آل    ( ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو)[. 

 [. 120عمران:  

 
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من المسائل التي لت فيها القدرية مسألة الهداية والإضلال، فإن الله تعالى وصف نفسه في 

 القرآن بأنه يهدي من يشاء ويضلّ من يشاء، وأنه هدى أقواما وأضلّ أقواماً.

أما القدرية المعتزلة فإنهم أنكروا ذلك، بسبب شبهتهم في أنه يجب على الله أن يفعل بالعباد 

 الأصلح لهم، وأنه يجب عليه أن يعينهم، وقد ردّ عليهم أهل السنة.

لُهُ:   دْلًَ » قَور بْترلِي عر ير ْذُلُ ور يُر اءُ، ور نْ يرشر يُضِلُّ مر افِِ فرضْلًَ. ور يُعر عْصِمُ ور ير اءُ، ور نْ يرشر ْدِي مر  . « يهر

 ُ أَلَةُ الهر عَبردِ عَلَى اللهَِّ، وَهِيَ مَسر لَحِ للِر صَر لِ الأر مر بوُِجُوبِ فعِر
لِهِ تَزِلَةِ فِي قَور لَالِ.  هَذَا رَدٌّ عَلَى المرُعر  دَى وَالضَّ

وَابِ،  وقد حرّفوا معان النصوص التي فيها أن الله يهدي ويُضلّ، ف  دَُى مِنَ اللهَِّ: بَيَانُ طَرِيقِ الصَّ تَزِلَةُ: الهر قَالَتِ المرُعر

عَبردِ الضَّ  لَالِ عِنردَ خَلرقِ الر عَبردِ باِلضَّ مُهُ تَعَالَى عَلَى الر ، أَور حُكر عَبردِ ضَالاًّ مِيَةُ الر لَالُ: تَسر ِضر سِهِ.  وَالإر  لَالَ فِي نَفر

  . عِبَادِ مََرلُوقَةٌ لَهمُر عَالَ الر فَاسِدِ: أَنَّ أَفر لِهِمُ الر  وَهَذَا مَبرنيٌِّ عَلَى أَصر

ليِلُ عَلَى   [  56]القصص:  ( ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ):  فساد قولهم قوله تعالىوَالدَّ

دَُى بَيَانُ الطَّرِيقِ  فلَ  هُ    - ور كَانَ الهر يُ عَنر نَبيِِّهِ، لِأنََّ َ الطَّرِيقَ لمنَِر   × لماََ صَحَّ هَذَا النَّفر  أَبرغَضَ. لمن  أَحَبَّ وَ   بَيَّ

لُهُ تَعَالَى:     ( ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ )[.  13]السجدة:  ( ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ)وَقَور

سٍ  31]المدثر:   بَيَانُ، وَهُوَ عَامٌّ فِي كُلِّ نَفر دَُى مِنَ اللهَِّ الر يِيدُ باِلمرشَِيئَةِ.    - [. وَلَور كَانَ الهر  لماََ صَحَّ التَّقر

لُهُ تَعَالَى:   لُهُ:  57]الصافات:    ( ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ )وَكَذَلكَِ قَور گ گ ڳ ڳ  )[. وَقَور

 [. 39]الأنعام:  ( ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

لُهُ:   دْلهِ » قَور عر ضْلهِِ ور شِيئرتهِِ، بريْنر فر بُونر فِِ مر لَّ ترقر هُمْ ير كُلُّ  . « ور

مُر كَمَا قَالَ تَعَالَى:   لهِِ،  2]التغابن:  ( ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ )فَإنِهَّ يمَانِ فَبفَِضر ِ [ فَمَنر هَدَاهُ إلَِى الإر

دُ.   َمر لهِِ، وَلَهُ الحر هُ فَبعَِدر دُ، وَمَنر أَضَلَّ َمر  وَلَهُ الحر

لِ 
َ

لا
َّ

دَى وَالض
ُ

ه
ْ
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ُ
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َ
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َ
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تَعَالَى:   ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې )وَقَالَ 

 . [ 50]طَهَ:    ( ئې ئې ئى

انِ  وْعر اتُ نر الْمروْجُودر  :  فر

ا  دُهُُر رٌ بطَِبرعِهِ، فَهَد   أرحر رَهُ لَهُ طَبيِعَةً. اه الَلهمُسَخَّ   لماَِ سَخَّ

الثَّانِِ  كٌ   ور هُ.   هداه الله بإِرَِادَتهِِ،    مُتَحَرِّ مِهِ بمَِا يَنرفَعُهُ وَيَضُُّْ ةً تَابعَِةً لشُِعُورِهِ وَعِلر  هِدَايَةً إرَِادِيَّ

عَ إلَِى ثَلَاثَةِ أَنروَاعٍ:   مَ هَذَا النَّور  ثُمَّ قَسَّ

ةِ.   1 ئِكر الْمرلَر اهُ، كر ةُ سِور ادر ترأرتَّى مِنهُْ إرِر لَر ير يْرر ور وْعٌ لَر يُرِيدُ إلََِّ الْْر  نر

يراطيِِن.   2 الشَّ اهُ، كر ةُ سِور ادر ترأرتَّى مِنهُْ إرِر لَر ير َّ ور وْعٌ لَر يُرِيدُ إلََِّ الشََّ نر  ور

انِ.    3 نْسر الْإِ ، كر يْنِ ةُ الْقِسْمر ادر ترأرتَّى مِنهُْ إرِر وْعٌ ير نر  ور

نَافٍ:    الإنسان   ثُمَّ جَعَلَ   ثَلَاثَةَ أَصر

قْلُهُ  ت صِنفًْا ير  عر تُهُ ور عْرِفر مر نُهُ ور تهُ،  علَ  غْلبُِ إيِمَّر هْور شر اهُ ور ور ةِ. هر ئِكر يرلْترحِقُ باِلْمرلَر    فر

كْسُهُ،   صِنفًْا عر تهُ يتغلب هواه  ور هْور شر يرلْترحِقُ   علَ إيمَّنه وعقله   ور يراطيِنِ   فر  .  باِلشَّ

هُ،   قْلر تُهُ الْبرهِيمِيَّةُ عر هْور صِنفًْا ترغْلبُِ شر ائِمِ. ور يرلْترحِقُ باِلْبرهر  فر

الْمرقْصُودُ  نِ:  ور وُجُودَير طَى الر الْعِلْمِيَّ : أَنَّهُ سُبرحَانَهُ أَعر يْنيَِّ ور ةر إلََِّ بتِرعْليِمِهِ ،  الْعر اير وْجُودر إلََِّ بإِيَِرادِهِ، فرلَر هِدر هُ لَر مر مَّر أرنَّ ،  فركر

انر  قِيقِ رُبُوبيَِّتهِِ، سُبْحر ْ تَر انيَِّتهِِ، ور حْدر ثُبُوتِ ور تهِِ، ور لِ قُدْرر مَّر لَر كر دِلَّةِ عر
هُ مِنر الِْر لكِر كُلُّ ذر ترعرالَر ور  . هُ ور

حَِره اللَّ  نْ  » :  قالر الِإمامُ الطّحاوِي رر مر ضْلًَ مِنهُْ، ور نَّةِ فر اءر مِنهُْمْ إلَِر الْجر نْ شر دْلًَ مِنهُْ فرمر اءر مِنهُْمْ إلَِر النَّارِ عر  «. شر

عَمَلُ ال  نعَُ الثَّوَابَ إلِاَّ إذَِا مَنعََ سَبَبَهُ، وَهُوَ الر لَمَ: أَنَّ اللهََّ تَعَالَى لَا يَمر الحُِ،  مَِِّا يََِبُ أَنر يُعر ئې ئې )كما قال تعالى:  صَّ

 [.  112]طَهَ:  ( ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح 
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عِقَابِ، فَإنَِّ اللهََّ تَعَالَى يَقُولُ:   دَ حُصُولِ سَبَبِ الر ی ی ی ئج )وَكَذَلكَِ لَا يُعَاقِبُ أَحَدًا إلِاَّ بَعر

ورَى:    ( ئح ئم ئى ئي بج بح   [. 30]الشُّ

 ِ طِيَ لماَِ مَنعََ. لَكنِر إذَِا مَنَّ عَلَى الإر طَى، وَلَا مُعر طِي المراَنعُِ، لَا مَانعَِ لماَِ أَعر عَمَلِ  وَهُوَ سُبرحَانُهُ المرُعر يمَانِ وَالر ِ نرسَانِ باِلإر

بِ  قُرر طيِهِ مِنَ الثَّوَابِ وَالر لًا، بَلر يُعر نَعُهُ مُوجِبُ ذَلكَِ أَصر الحِِ، فَلَا يَمر ، وَلَا خَطَرَ  الصَّ ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتر ٌ رَأَتر  مَا لَا عَير

  .  عَلَى قَلربِ بَشَرٍ

الحُِ   إذا ور  لُ الصَّ هُور الْعرمر بربهِِ، ور اءِ سر لَِنْتفِر لكِر فر هُ ذر نرعر  . مر

تِي هِيَ  رَيْبَ أنََّهُ يَهْدِِي مَنْ يَشاَءُ، وَيُضِِلُّ مَنْ يَشاَءُ وَلا بَابِ الَّ َسر لٌ، فَمَنرعُهُ للِْر مَةٌ مِنرهُ وَعَدر ، لَكنَِّ ذَلكَِ كُلَّهُ حِكر

لهِِ.   مَتهِِ وَعَدر الِحةَُ مِنر حِكر مَالُ الصَّ عَر  الأر

الٍ  ا بحِر مْنرعُهر بِّبراتُ برعْدر وُجُودِ أرسْبرابِِرا، فرلَر ير ا الْمُسر أرمَّ ا لسَِبَبٍ  ور عَمَلِ، وَإمَِّ ا لفَِسَادٍ فِي الر َ صَالِحةٍَ، إمَِّ بَابًا غَيرر ، إذَِا لَمر تَكُنر أَسر

تَضِ، أَور لوُِجُودِ المراَنعِِ.   تَضَاهُ، فَيَكُونُ ذَلكَِ لعَِدَمِ المرقُر  يُعَارِضُ مُوجِبَهُ وَمُقر

تدَِاءً حِكر  طَ ذَلكَِ ابر الحِِ، وَهُوَ لَمر يُعر عَمَلِ الصَّ يمَانِ وَالر ِ لًا وَإذَِا كَانَ مَنرعُهُ وَعُقُوبَتُهُ مِنر عَدَمِ الإر مْدُ    ؛ مَةً مِنرهُ وَعَدر هُ الْْر لر فر

هُور   ، ور الريْنِ الٍ فِِ الْْر لَر كُلِّ حر لٌ ،  الْمرحْمُودُ عر لٌ ،  كُلُّ عَطَاءٍ مِنرهُ فَضر يَاءَ  وَكُلُّ عُقُوبَةٍ مِنرهُ عَدر شَر ، فَإنَِّ اللهََّ تَعَالَى حَكيِمٌ يَضَعُ الأر

لُحُ لَهاَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى:  تيِ تَصر ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ )فِي مَوَاضِعِهَا الَّ

نَرعَامِ:    ( ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ تَعَالَى:  ،  [ 124]الأر قَالَ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ )وَكَمَا 

 . [ 53]الأنعام:  ( پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

 
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عادة ما تكون البدع ناتجة من تصور فاسد أو أصل فاسد يعتقده المبتدع حقا فيجعله ذلك ينكر 

 القرآن والسنة ويحرّفها إذا ظن أنها تعارض ما أصلّه من أصول.ما جاء به الشرع ونصوص 

وأهل السنة حين نظروا في أقوال القدرية والجبرية الفاسدة وجدوا أنّ منشأ الخطأ اعتقادهم 

 أموراً باطلة ظنوها حقاً.

 وأهمها ما يلي: 

 الأمر  هل يستلزم الْرادة ؟  . 1

 شك  يريده أن  يفعل ما أمره به. بلاإن من يأمر شخصا بأمر فهو  :تقول القدرية

فإذا قلنا إن الله أمر العبد بالإيمان، فإذا كفر العبد ولم يؤمن وقلنا نحن إن الله أراد منه الكفر كان تناقضاً أن 

 أو ينهاه عن فعل الكفر ومع ذلك يريده منه. يأمره بأمر ويريد منه ضد ما أمره به.

قُ  قال ابن أبي العز:   فَرر فَاعِ وَالر عَلَ. فَإذَِا أَرَادَ الر هِ أَنر يَفر ِ َ إرَِادَتهِِ مِنر غَيرر عَلَ، وَبَير َ إرَِادَةِ المرُرِيدِ أَنر يَفر عَلَ  ثَابتٌِ بَير لُ أَنر يَفر

لًا فَهَذِهِ  عَلَ فعِر هِ أَنر يَفر ِ لهِِ، وَإذَِا أَرَادَ مِنر غَيرر قَةٌ بفِِعر رَادَةُ مُعَلَّ ِ لًا فَهَذِهِ الإر قُولٌ   فعِر ِ مَعر
عَير ، وَكِلَا النَّور ِ غَيرر لِ الر رَادَةُ لفِِعر ِ   الإر

عِبَادَ بِ  لَى، فَاللهَُّ تَعَالَى إذَِا أَمَرَ الر وَر رَادَةَ الثَّانيَِةَ دُونَ الأر ِ تَلرزِمُ الإر رُ يَسر مَر رٍ فَقَدر يُرِيدُ إعَِانَةَ المرَأرمُورِ عَلَى مَا أَمَرَ بهِِ للِنَّاسِ، وَالأر  وَقَدر  أَمر

لَهُ.   لَا يُرِيدُ ذَلكَِ، وَإنِر كَانَ مُرِيدًا مِنرهُ فعِر

رَادَةِ[  ِ زِمٌ للِْر تَلر رُ مُسر مَر  ]هَلِ الأر

هُمر   التحقيق أن الله  لَامُ بمَِا يَنرفَعُهُمر وَنَهاَهُمر عَماَّ يَضُُّْ سُنِ رُسُلهِِ عَلَيرهِمُ السَّ لَرقَ عَلَى أَلر  . سُبرحَانُهُ أَمَرَ الْر

هُ   مِنهُْمْ وَلَكنِر     ْلُقر فعِْلر ادر أرنْ يُر نْ أررر عَلَهُ فَاعِلًا لَهُ.  مر لَ وَيََر فِعر لُقَ ذَلكَِ الر مِنهُْمْ ، فَأَرَادَ سُبرحَانَهُ أَنر يَُر ْلُقر    ور ْ يُرِدْ أرنْ يُر نْ لَر مر

هُ  لَر ،  فعِْلر بْدِ عر ةِ أرمْرِهِ للِْعر يْرُ جِهر اتِ، غر ا مِنر الْمرخْلُوقر هر
يْرِ غر الِ الْعِبرادِ ور هُ لِِرفْعر انر لْقِهِ سُبْحر ةُ خر جِهر ةٌ  فر صْلرحر جْهِ الْبريرانِ لِمرا هُور مر  ور

ةٌ  در فْسر بْدِ أروْ مر  . للِْعر

يمَانِ    - وَهُوَ سُبرحَانُهُ   ِ ا باِلإر هُمَ َ نَ وَأَبَا لَهبٍَ وَغَيرر عَور لحُِهُمر إذَِا فَعَلُوهُ،    - إذَِا أَمَرَ فرِر َ لَهمُر مَا يَنرفَعُهُمر وَيُصر لَر  كَانَ قَدر بَيَّ ور

هُمْ أرنْ يُعِينرهُمْ  رر ا أرمر مُ إذِر لْزر لٌ لَ ير سَدَةٍ مِنر حَيرثُ هُوَ فعِر هُ مَفر لَ وَإعَِانَتهِِمر عَلَيرهِ وَجر فِعر قِهِ لَهمُر ذَلكَِ الر هُ،  ، بَلر قَدر يَكُونُ فِي خَلر
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مَةٍ،   كر لُقُ مَا يَُرلُقُ لِحِ هُ يَُر هُ  فَإنَِّ لر عر ا فر أْمُورِ إذِر ةً للِْمر صْلرحر انر الْفِعْلُ الْمرأْمُورُ بهِِ مر ا كر مُ إذِر لْزر لَر ير ا    - ور ةً للِْْمِرِ إذِر صْلرحر أرنْ يركُونر مر

اعِلًَ لرهُ  عرلر الْمرأْمُورر فر هُ هُور أروْ جر لر عر رِ؟  فر مَر لَرقِ مِنر جِهَةِ الأر نَ جِهَةُ الْر  . فَأَير

حِهِ وَمُبَيِّنًا لماَِ يَنرفَعُهُ، وَإنِر كَانَ مَعَ  هُ وَيَنرهَاهُ مُرِيدًا لنُِصر َ وَاحِدُ مِنَ النَّاسِ يَأرمُرُ غَيرر ذَلكَِ لَا يُرِيدُ أَنر يُعِينهَُ عَلَى ذَلكَِ    فَالر

لِ،   فِعر هُ  الر حر أرنْصر ي ور يْرِ تيِ فِِ أرنْ آمُرر بهِِ غر صْلرحر انر مر ا كر دْ    - إذِْ لريْسر كُلُّ مر لْ قر يْهِ، بر لر ا عر هُ أرنر اوِنر تيِ فِِ أرنْ أُعر صْلرحر يركُونُ مر

ةِ فعِْلهِِ   يْرُ جِهر هِ نُصْحًا غر
يْرِ ةُ أرمْرِهِ لغِر جِهر هُ. فر ادُّ ا يُضر ةر مر ادر تيِ إرِر صْلرحر لُوقِيَ  لنِرفْسِهِ تركُونُ مر قُ فِي حَقِّ المرخَر فَرر كَنَ الر ، وَإذَِا أَمر

كَانِ. فَهُوَ   مر ِ لَى باِلإر  فِي حَقِّ اللهَِّ أَور

 كُونُ الْمرأْمُو ا ير فْعرلر مر هُ لَر بُدَّ أرنْ ير إنَِّ هُ بأِرمْرِهِ، فر يْرر رر غر مر
نْ أر ثرلًَ بمِر بُ مر ةُ ترضَِْ رِيَّ در الْقر ةِ  ور قر الطَّلَر الْبشَِِْ ور بر إلَِر فعِْلهِِ، كر رُ أرقْرر

اندِِ   يِئرةِ الْمرسر ْ تَر . ور لكِر نرحْوِ ذر اعِدِ ور الْمرقر  ور

  : يْنِ جْهر لَر ور ا يركُونُ عر ذر مْ: هر الُ لَرُ يُقر  فر

ا  دُهُُر مِرِ أرحر رِ تَعُودُ إلَِى الْر مَر لَحَةُ الأر لِحُ  : أَنر تَكُونَ مَصر يِّدِ عَبردَهُ بمَِا يُصر رِ السَّ دُ مُلركَهُ، وَأَمر رِ المرلَِكِ جُنردَهُ بمَِا يُؤَيِّ ، كَأَمر

وِ ذَلكَِ.  كَ بَيرنَهُمَا، وَنَحر تَرَ رَ المرشُر مَر لِحُ الأر يكَهُ بمَِا يُصر نرسَانِ شَرِ ِ رِ الإر  مُلركَهُ، وَأَمر

لَحَةً لَهُ الثَّانِِ  عَانَةَ للِرمَأرمُورِ مَصر ِ مِرُ يَرَى الإر هُ  : أَنر يَكُونَ الْر وَى فَإنَِّ بَِِّ وَالتَّقر رُوفِ، وَإذَِا أَعَانَ المرَأرمُورُ عَلَى الر رِ باِلمرَعر مَر ، كَالأر

عَبردُ فِي  عَبردِ مَا كَانَ الر نِ الر نِ أَخِيهِ.  قَدر عَلِمَ أَنَّ اللهََّ يُثيِبُهُ عَلَى إعَِانَتهِِ عَلَى الطَّاعَةِ، وَأَنَّهُ فِي عَور   عَور

لَر الْْ  عُودُ عر ةِ الْمرأْمُورِ، لَر لنِرفْعٍ ير رر الْمرأْمُورر لِمرصْلرحر نَّ الْْمِرر إنَِّمَّر أرمر
رر أر ا قُدِّ ا إذِر أرمَّ النَّاصِحِ الْمُشِيِر،  فر مِرِ مِنْ فعِْلِ الْمرأْمُورِ، كر

ةً للِْْمِرِ،   صْلرحر لكِر مر كُنْ ذر ْ ير هُ لَر انر ا أرعر هُ إذِر رر أرنَّ قُدِّ لَر الْْمِرِ،  ور ةً عر َّ ضَر ةِ الْمرأْمُورِ مر صْلرحر أرنَّ فِِ حُصُولِ مر  يعينه. فلَ يلزم أن  ور

لَامُ:     عَى وَقَالَ لموُِسَى عَلَيرهِ السَّ ی ی ی ئج ئح ئم ئى )مِثرلَ الَّذِي جَاءَ مِنر أَقرصََ المردَِينةَِ يَسر

لَر  [.  20]القصص:  ( ئي بج بح رُوجِ، لَر فِِ أرنْ يُعِينرهُ عر مُ باِلُْْ لَر يْهِ السَّ لر ى عر أْمُرر مُوسر تُهُ فِِ أرنْ ير صْلرحر ا مر ذر هر فر

وْمُهُ  هُ قر َّ هُ لرضَر انر ، إذِْ لروْ أرعر لكِر  . وَمِثرلُ هَذَا كَثيٌِر. ذر
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رر الْعِبرادر بمَِّر يُصْلحُِهُمْ،    فإذا قلنا  مر
هُمْ بهِِ إنَِّ اللََّّر أر رر ا أرمر لَر مر لكِر أرنْ يُعِينرهُمْ عر مْ مِنْ ذر لْزر ْ ير ةِ لَر قَدَرِيَّ لَا    الله   ، لَا سِيَّمَا وَعِنردَ الر

دِرُ أَنر يُعِيَ أَحَدًا   عَلَى مَا بهِِ يَصِيُر فَاعِلًا.    يَقر

لَمُهَا. فَلَا  نُ لَا نَعر رِ، وَإنِر كُنَّا نَحر مَر سِ الأر مَةِ، فَهِيَ ثَابتَِةٌ فِي نَفر كر عَالُهُ باِلحرِ مِرِ لَهُ  وَإذَِا عُلِّلتَر أَفر سِ الْر زَمُ إذَِا كَانَ فِي نَفر  يَلر

لِ المرَأرمُورِ بهِِ  عَانَةِ عَلَى فعِر ِ رِ أَنر يَكُونَ فِي الإر مَر مَةٌ فِي الأر مَةٌ،  حِكر لكِر  حِكر لَر ذر قْترضِي أرنْ لَر يُعِينرهُ عر ةُ تر كْمر
دْ تركُونُ الِْْ لْ قر ،  بر

لَحَةِ المرَ  لَحَةِ أَنر يَأرمُرَ لِمَصر مَةِ وَالمرَصر كر تَضََ الحرِ لُوقِ أَنر يَكُونَ مُقر كَنَ فِي المرخَر هُ إذَِا أَمر لَ فَإنَِّ مَةُ وَالمرَصر كر حَةُ  أرمُورِ، وَأَنر تَكُونَ الحرِ

رَى.  لَى وَأَحر بِّ أَور كَانُ ذَلكَِ فِي حَقِّ الرَّ مِرِ أَنر لَا يُعِينهَُ عَلَى ذَلكَِ: فَإمِر  للِْر

لَى بِِإِمْكاَنِ ذلَِِكَ أنََّهُ يُمْكِِنُ فِِي حَقِّ الْمَخلُْوقِ الْحَكِِيمِ أَنْ يأَْمُرَ غَيْرَهُ بِِأَمْرٍ وَلاَ يُعِِينَهُ علََيْهِِ، فاَلْخاَلِِقُ أَوْواَلْمَقْصُودُ: 

 فِِي حَقِّهِِ مَعَ حِِكْمَتِِهِِ.

هُ  رر نْ أرمر مر لْ   اللَّ   فر خر اءً ور أرمْرُهُ إنِْشر لْقُهُ ور لَّقر بهِِ خر دْ ترعر لكِر الْمرأْمُورُ بهِِ قر انر ذر لَر فعِْلِ الْمرأْمُورِ كر هُ عر انر أرعر ادًا  ور انر مُرر ربَّةً، فركر محر قًا ور

ةِ الِْرمْرِ.  ادًا بجِِهر مُرر لْقِ ور ةِ الْْر    بجِِهر

قْ بهِِ  لَّ ترعر ْ ير لَر لَّقر بهِِ أرمْرُهُ ور دْ ترعر لكِر الْمرأْمُورُ قر انر ذر لَر فعِْلِ الْمرأْمُورِ كر ْ يُعِنهُْ عر نْ لَر مر قِ    ور لُّ ةِ المقُْْترضِيرةِ لتِرعر كْمر
مِ الِْْ در لْقُهُ، لعِر خر

هِ  لْقِ ضِدِّ ةِ المقُْْترضِيرةِ لِْر كْمر
صُولِ الِْْ لُِْ لْقِ بهِِ، ور  .  الْْر

يْنِ   دَّ دِ الضِّ لْقُ أرحر خر رِ ور دِّ الْْخر لْقر الضِّ بَتُهُ    - ، فَإنَِّ خَلرقَ المرَرَضِ  يُنرافِِ خر هِ وَدُعَاؤُهُ وَتَور عَبردِ لرَِبِّ الَّذِي يَُرصُلُ بهِِ ذُلُّ الر

وَانَ  عُدر عَظَمَةَ وَالر يَاءَ وَالر ِ هِبُ عَنرهُ الركبَِر بُهُ وَيُذر فِيُر خَطَايَاهُ وَيَرِقُّ بهِِ قَلر تيِ لَا تَحر  - وَتَكر ةِ الَّ حَّ صُلُ مَعَهَا  يُضَادُّ خَلرقَ الصِّ

 هَذِهِ المرَصَالحُِ.  

لهِِ الَّذِي    - الَّذِي يَُرصُلُ بهِِ للِرمَظرلُومِ مِنر جِنرسِ مَا يَُرصُلُ باِلمرَرَضِ    - وَلذَِلكَِ كَانَ خَلرقُ ظُلرمِ الظَّالِمِ   يُضَادُّ خَلرقَ عَدر

دِلَ.  لَحَتُهُ هُوَ فِي أَنر يَعر    لَا يَُرصُلُ بهِِ هَذِهِ المرَصَالحُِ، وَإنِر كَانتَر مَصر

رِفَتهَِا  جِزُ عَنر مَعر رِهِ، يَعر قِهِ وَأَمر مَةِ اللهَِّ عَزَّ وَجَلَّ فِي خَلر صِيلُ حِكر ليِلِ عَلَى    وَتَفر ةُ دَخَلُوا فِي التَّعر قَدَرِيَّ ، وَالر بَشَرِ عُقُولُ الر

مَةً تَعُودُ إلَِيرهِ.  قِهِ، وَلَمر يُثربتُِوا حِكر  طَرِيقَةٍ فَاسِدَةٍ: مَثَّلُوا اللهََّ فيِهَا بخَِلر
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 الْرادة هل تستلزم المحبة ؟ 

لِ  سبب   لَر ا القدرية والجبْية فِ باب القدر هو  ضَّ ضر الرِّ بَّةِ ور يْنر الْمرحر بر ةِ، ور ادر رر الْإِ ةِ بريْنر الْمرشِيئرةِ ور  . التَّسْوِير

 .الْجَبْرِيَّةُ واَلْقَدَرِيَّةُ، ثُمَّ اخْتلََفُوافَسَوَّى بَينَْهُماَ 

 فَقاَلَتِِ الْجَبْرِيَّةُ: الْكَوْنُ كلُُّهُ بِِقَضاَئِِهِِ وَقَدَرِهِِ، فَيَكُونُ مَحْبُوباً مَرْضِِيًّا. 

مَقْضِِيَّةً، فَهِيَ خاَرِجَةٌ  مَرْضِِيَّةً لَهُ، فلََيْسَتْ مُقَدَّرَةً وَلا وَقاَلَتِِ الْقَدَرِيَّةُ النُّفاَةُ: لَيْسَتِِ الْمَعاَصِِي مَحْبُوبَةً لِِلَّهِِ وَلا

 عَنْ مَشِِيئَتِِهِِ وَخلَْقِِهِِ. 

حِيحَةُ.   رَةُ الصَّ فِطر نَّةُ وَالر كِتَابُ وَالسُّ َ المرشَِيئَةِ وَالمرحََبَّةِ الر قِ بَير فَرر  وَقَدر دَلَّ عَلَى الر

رُ  مَ ذِكر رَادَةِ مِنَ الركتَِابِ، فَقَدر تَقَدَّ ِ ا نُصُوصُ المرشَِيئَةِ وَالإر ضِهَا.    أَمَّ  بَعر

ضَا، فَقَالَ تَعَالَى:   ا نُصُوصُ المرحََبَّةِ وَالرِّ ڇ ڍ ڍ ڌ )[.  205]البقرة:  ( ڑ ڑ ک ک )وَأَمَّ

:  7]الزمر:  (  ِ فَوَاحِشِ وَالركبَِر كِ وَالظُّلرمِ وَالر ر تي ثج ثم ثى ثي جح )[. وَقَالَ تَعَالَى عَقِيبَ مَا نَهىَ عَنرهُ مِنَ الشرِّ

 [.  38]الإسراء:  ( جم حج

حِيحِ عَنِ النَّبِيِّ   ةر الْمرالِ : » × وَفِي الصَّ اعر إضِر الِ، ور ؤر ةر السُّ ثْرر كر ، ور الر قر ثًا: قِيلر ور رِهر لركُمْ ثرلَر وصح عنه   (1)« إنَِّ اللََّّر كر

عْصِيرتُهُ : » أيضاً  هُ أرنْ تُؤْترى مر كْرر مَّر ير صِهِ، كر ذر برُِخر  . (2)« إنَِّ اللََّّر يُُبُِّ أرنْ يُؤْخر

دُعَائِهِ   مِنر  » × وَكَانَ  مِنْ  :  اتكِر  افر بمُِعر أرعُوذُ  ور طكِِ،  خر مِنْ سر اكر  برِِضر أرعُوذُ  إنِِِّ  بكِر  اللَّهُمَّ  أرعُوذُ  ور  ، تكِر عُقُوبر

 .  (3)« مِنْكر 

عُقُوبَةِ.  لِ الر لِ المرُعَافَاةِ مِنر فعِر طِ، وَبفِِعر خر ضَا مِنر صِفَةِ السُّ تعَِاذَتهِِ بصِِفَةِ الرِّ رَ اسر لر ذِكر فَةِ، وَالثَّانِ:    فَتَأَمَّ لُ للِصِّ وََّ فَالأر

هُ بذَِاتهِِ سُبرحَانَهُ، وَأَنَّ  هِ، فَمَا أَعُوذُ مِنرهُ وَاقِعٌ  لِأثََرِهَا المرُرَتَّبِ عَلَيرهَا، ثُمَّ رَبَطَ ذَلكَِ كُلَّ ِ دَهُ لَا إلَِى غَيرر هُ رَاجِعٌ إلَِيرهِ وَحر  ذَلكَِ كُلَّ

 

 ( عن المغيرة رضِ الله عنه.  593( ومسلم ) 1477أخرجه البخاري ) (  1) 

 (. 1059( وصححه الألبان في صحيح الترغيب ) 5866أخرجه أحمد ) (  2) 

 (. 256سبق ص ) (  3) 
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ضََ عَنر عَبردِكَ  بمَِشِيئَتكَِ وَإرَِادَتكَِ، وَمَا أَعُوذُ بهِِ مِنر رِضَاكَ وَمُعَافَاتكَِ هُوَ بمَِشِيئَتكَِ وَإرَِادَتكَِ، إنِر شِئرتَ أَنر   تَرر

رَهُ وَمَنرعُهُ   ضَبَ عَلَيرهِ وَتُعَاقِبَهُ، فَإعَِاذَتِِ مَِِّا أَكر بُوبُ  وَتُعَافيَِهُ، وَإنِر شِئرتَ أَنر تَغر أَنر يَُِلَّ بِي، هِيَ بمَِشِيئَتكَِ أَيرضًا، فَالمرَحر

َتكَِ مَِِّ  تكَِ وَرَحمر لكَِ وَقُوَّ هُ بقَِضَائِكَ وَمَشِيئَتكَِ، فَعِيَاذِي بكَِ مِنركَ، وَعِيَاذِي بحَِور رُوهُ كُلُّ تكَِ  وَالمرَكر لكَِ وَقُوَّ ا يَكُونُ بحَِور

تَ  مَتكَِ، فَلَا أَسر لكَِ وَحِكر ِ مَشِيئَتكَِ، بَلر هُوَ مِنركَ.  وَعَدر ءٍ صَادِرٍ عَنر غَيرر تَعِيذُ بكَِ مِنر شَِر كَ وَلَا أَسر ِ كَ مِنر غَيرر ِ عِيذُ بغَِيرر

عِ  اسِخُونَ فِي الر ةِ، إلِاَّ الرَّ عُبُودِيَّ حِيدِ وَالمرَعَارِفِ وَالر كَلِمَاتِ مِنَ التَّور لَمُ مَا فِي هَذِهِ الر تهِِ. لرمِ باِللهَِّفَلَا يَعر رِفَةِ عُبُودِيَّ رِفَتهِِ وَمَعر   وَمَعر

 

 

 

  : قِيلر إنِْ  وَلَا  فر رًا  أَمر اللهَُّ  يُرِيدُ  ضُهُ  كَيرفَ  وَبُغر لَهُ  إرَِادَتُهُ  تَمِعُ  يََر وَكَيرفَ  نُهُ؟  وَيُكَوِّ يَشَاؤُهُ  وَكَيرفَ  يُُبُِّهُ؟  وَلَا  ضَاهُ  يَرر

 وَكَرَاهَتُهُ؟ 

 الجواب:  

مْ.    الَُُ أرقْور نرتْ طُرُقُهُمْ ور براير تر قًا، ور قر النَّاسُ لِِرجْلهِِ فرِر ر الُ هُور الَّذِي افْتَر ؤر ا السُّ ذر  هر

انِ:   وْعر ادر نر مْ أرنَّ المرُْر اعْلر سِهِ،    1فر
ْ

ف
َ

هِ.   2مُرَادٌ لِن يْرِ
َ

 وَمُرَادٌ لِغ

سِهِ 
ْ

ف
َ

مُرَادُ لِن
ْ

ال
َ

غَايَاتِ وَالمرقََاصِدِ.  لَم مَطرلُوبٌ مَحربُوبٌ لذَِاتهِِ وَ ،  ف ، فَهُوَ مُرَادُ إرَِادَةِ الر ِ يَرر  ا فيِهِ مِنَ الْر

هِ  يْرِ
َ

مُرَادُ لِغ
ْ

لَحَةٌ لَهُ باِلنَّظَرِ إلَِى ذَاتهِِ، وَإنِر كَانَ وَسِيلَةً إلَِى ، وَال صُودًا لماَِ يُرِيدُ، وَلَا فيِهِ مَصر صُودِهِ  قَدر لَا يَكُونُ مَقر  مَقر

سُهُ وَذَاتُهُ، مُرَادٌ لَهُ مِنر حَيرثُ قَضَاؤُهُ وَإيِصَالُهُ إِ  رُوهٌ لَهُ مِنر حَيرثُ نَفر  لَى مُرَادِهِ.  وَمُرَادِهِ، فَهُوَ مَكر

 . قِهِمَّر لَّ فِ مُترعر يرانِ لَِخْتلَِر ترنرافر لَر ير تُهُ. ور ادر إرِر انِ: بُغْضُهُ ور يرجْترمِعُ فيِهِ الِْرمْرر    فر

  

إشكال  سؤال و
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 مثاله: 

وِ المرتَُآكِلِ، إذَِا عَلِمَ   كَرِيهِ، إذَِا عَلِمَ المرتَُنَاوِلُ لَهُ أَنَّ فيِهِ شِفَاءَهُ، وَقَطرعِ الرعُضر وَاءِ الر عِهِ بَقَاءَ جَسَدِهِ، وَكَقَطرعِ  الدَّ أَنَّ فِي قَطر

اَ تُوصِلُ إلَِى مُرَادِهِ وَمَحربُوبِ  ةِ، إذَِا عَلِمَ أَنهَّ اقَّ فكل هذه أمور يريدها الإنسان ليس لذاتَا وإنمَّ لِنَا توصل إلَ  ،  هِ المرسََافَةِ الشَّ

 ما يريده ويُبه. 

غَالبِِ، وَإنِر خَفِيتَر عَنرهُ عَاقِبَ  رُوهِ وَإرَِادَتهِِ باِلظَّنِّ الر تَفِي فِي إيِثَارِ هَذَا المرَكر عَاقِلُ يَكر فالمريض يتناول الدواء الذي  تُهُ،  بَلِ الر

وهو الله    فَكَيرفَ مَِِّنر لَا يَُرفَى عَلَيرهِ خَافيَِةٌ يكرهه لمرارته وهو لا يدري أينتفع به أم لا، لأنه يظن ويرجو أن يشفى به،  

بربًا إلَِر أرمْرٍ هُ تعالى،   وْنهِِ سر كر هِ، ور يْرِ هُ لِِرجْلِ غر تر ادر لكِر إرِر لَر يُنرافِِ ذر ، ور ءر ْ هُ الشََّ كْرر هُ ير انر هُور سُبْحر وْتهِِ. فر بُّ إلِريْهِ مِنْ فر  ور أرحر

رَادَاتِ، وَ مثاله  ِ تقَِادَاتِ وَالإر مَالِ وَالِاعر عَر يَانِ وَالأر دَر ةٌ لفَِسَادِ الأر هُوَ سَبَبٌ لشَِقَاوَةِ كَثيٍِر  : أَنَّهُ خَلَقَ إبِرليِسَ، الَّذِي هُوَ مَادَّ

بَّ سُبرحَانَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَهُوَ السَّ  ضِبُ الرَّ عِبَادِ، وَعَمَلِهِمر بمَِا يُغر ضَاهُ. وَمَعَ  مِنَ الر اعِي فِي وُقُوعِ خِلَافِ مَا يُُبُِّهُ اللهَُّ وَيَرر

مِهر   خلق إبليس فر ،  هَذَا  در بُّ إلِريْهِ مِنْ عر ا أرحر وُجُودُهر لْقِهِ، ور لَر خر برتْ عر تَّ الَر تررر بِّ ترعر ةٍ للِرَّ ثيِرر رابَّ كر ةٌ إلَِر محر سِيلر  . ا ور

ا  اتِ المرتَُقَابلَِاتِ، فَخَلَقَ هَذِهِ الذَّ :  مِنهْر بِّ تَعَالَى عَلَى خَلرقِ المرتَُضَادَّ رَةُ الرَّ عِبَادِ قُدر هَرُ للِر هُ تَظر بَثُ  أَنَّ تيِ هِيَ أَخر اتَ، الَّ

هَا، وَهِيَ  وَاتِ وَشَرُّ كَاهَا، وَهِيَ   الذَّ هَرِهَا وَأَزر وَاتِ وَأَطر فِ الذَّ َ تيِ هِيَ مِنر أَشرر يلَ، الَّ ِ ، فِي مُقَابَلَةِ ذَاتِ جِبَر   سَبَبُ كُلِّ شَرٍّ

يرلِ وَالنَّهَارِ، وَالدَّ  رَتُهُ فِي خَلرقِ اللَّ ، فَتَبَارَكَ خَالقُِ هَذَا وَهَذَا. كَمَا ظَهَرَتر قُدر ٍ ةُ كُلِّ خَيرر تِ،  اءِ مَادَّ يََاةِ وَالمروَر وَاءِ، وَالحر وَالدَّ

 َ قَبيِحِ، وَالْر سََنِ وَالر .  وَالحر ِّ ِ وَالشرَّ ادَّ يرر ذِهِ الْمُترضر لرقر هر هُ خر إنَِّ سُلْطرانهِِ، فر مُلْكهِِ ور تهِِ ور عِزَّ تهِِ ور لِ قُدْرر مَّر لَر كر ليِلٍ عر لُّ در در
لكِر أر ذر اتِ،  ور

يَّ  ا باِلْكُلِّ نْ برعْضِهر خُلُوُّ الْوُجُودِ عر دْبيِِرهِ. فر تر فهِِ ور ُّ رالَّ ترصَر ا محر هر لر عر جر ا ببِرعْضٍ، ور هر ابرلر برعْضر قر فهِِ  ور ُّ لِ ترصَر مَّر كر تهِِ ور كْمر
ةِ ترعْطيِلٌ لِِْ

تهِِ  لْركر دْبيِِر مِر تر  .  ور

ا  مِنهْر دِيدِ الر ور ، وَالشَّ ارِّ لِ، وَالضَّ عَدر ارِ، وَالمرنُرتَقِمِ، وَالر قَهَّ ةِ، مِثرلِ: الر رِيَّ قَهر مَائِهِ الر سَابِ،  : ظُهُورُ آثَارِ أَسر يعِ الحرِ ِ عِقَابِ، وَالسَّْ

  . اَفضِِ، وَالمرذُِلِّ دِيدِ، وَالْر بَطرشِ الشَّ نُّ  وَذِي الر انر الْجِ لروْ كر ا، ور قِهر لَّ لٌ، لَر بُدَّ مِنْ وُجُودِ مُترعر مَّر الر كر فْعر
الِْر ءر ور سْمَّر

ذِهِ الِْر إنَِّ هر فر

ءِ  سْمَّر
ذِهِ الِْر رُ هر ثر رْ أر ظْهر ْ ير ةِ لَر ئِكر ةِ الْمرلَر بيِعر لَر طر نْسُ عر الْإِ  . ور
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ا  مِنهْر هِ وَعِ ور اوُزِهِ عَنر حَقِّ هِ وَتَجَ ِ فِرَتهِِ وَسَترر وِهِ وَمَغر لرمِهِ وَعَفر نةَِ لِحِ مَائِهِ المرتَُضَمِّ لَا  : ظُهُورُ آثَارِ أَسر ترقِهِ لمنَِر شَاءَ مِنر عَبيِدِهِ، فَلَور

 َ ضِيَةِ إلَِى ظُهُورِ آثَارِ هَذِهِ الأر بَابِ المرفُر سَر رَهُهُ مِنَ الأر فَوَائِدُ. وَقَدر أَشَارَ النَّبيُِّ  خَلرقُ مَا يَكر كَمُ وَالر مَاءِ لَتَعَطَّلتَر هَذِهِ الحرِ   × سر

لهِِ: »  مْ إلَِى هَذَا بقَِور يرغْفِرُ لَرُ سْترغْفِرُونر فر ير وْمٍ يُذْنبُِونر ور اءر بقِر لجرر بر اللََُّّ بكُِمْ ور هر ْ تُذْنبُِوا لرذر  . (1)« لروْ لَر

ا  مِنهْر ةِ،  ور َ بَر ِ مَةِ وَالْر كر مَاءِ الحرِ ةر  : ظُهُورُ آثَارِ أَسر ئقِر ا اللََّ نرازِلَرر ا مر يُنزِْلَُر ا، ور هر اضِعر ور شْيراءر مر
عُ الِْر بيُِر، الَّذِي يرضر كيِمُ الْْر هُ الْْر إنَِّ فر

لُ عِلْمِ  مَّر ا كر قْترضِيهر نزِْلرتهِِ الَّتيِ ير يْرر مر لَر يُنزِْلُهُ غر وْضِعِهِ، ور  مر
يْرِ ءر فِِ غر ْ عُ الشََّ تهِِ  بِِرا، فرلَر يرضر حِكْمر تهِِ هِ ور خِبْْر  .  ور

كُرُهُ عَلَى انرتهَِائِهَا إِلَير  لُحُ لقَِبُولِهاَ وَيَشر لَمُ بمَِنر يَصر لَمُ حَيرثُ يََرعَلُ رِسَالَاتهِِ، وَأَعر لُحُ لذَِلكَِ.  فَهُوَ أَعر لَمُ بمَِنر لَا يَصر هِ، وَأَعر

رُوهَةِ، لَتَعَطَّلتَر حِكَمٌ كَثيَِرةٌ، وَلَ  بَابِ المرَكر سَر رَ عَدَمُ الأر بَابُ لماَِ فيِهَا  فَلَور قُدِّ سَر فَاتتَر مَصَالحُِ عَدِيدَةٌ، وَلَور عُطِّلتَر تلِركَ الأر

سِ  مر بَابِ، وَهَذَا كَالشَّ سَر ِّ الَّذِي فِي تلِركَ الأر ظَمُ مِنَ الشرَّ ذِي هُوَ أَعر ُ الَّ يَرر ، لَتَعَطَّلَ الْر ِّ تيِ فيِهَا    مِنَ الشرَّ يَاحِ، الَّ وَالمرطََرِ وَالرِّ

. مِنَ المرَ  ِّ عَافِ مَا يَُرصُلُ بََِّا مِنَ الشرَّ عَافُ أَضر  صَالحِِ مَا هُوَ أَضر

ا  مِنهْر هَادِ مِ ور ةَ الجرِ ، فَإنَِّ عُبُودِيَّ لَا خَلرقُ إبِرليِسَ لَمَا حَصَلتَر تِي لَور عَةِ الَّ ةِ المرُتَنَوِّ عُبُودِيَّ ةِ  : حُصُولُ الر عُبُودِيَّ نر أَحَبِّ أَنروَاعِ الر

عُبُ  مِنيَِ لَتَعَطَّلتَر هَذِهِ الر ةُ وَتَوَابعُِهَا مِنَ المروَُالَاةِ لِلهَِّ سُبرحَانَهُ وَتَعَالَى وَالمرُعَادَاةِ  إلَِيرهِ سُبرحَانَهُ. وَلَور كَانَ النَّاسُ كُلُّهُمر مُؤر ودِيَّ

وََى   ِ وَمَُاَلَفَةِ الهر بَر ةُ الصَّ يِ عَنِ المرُنركَرِ، وَعُبُودِيَّ رُوفِ وَالنَّهر رِ باِلمرَعر مَر ةُ الأر بَةِ  وَإيِثَارِ مَحاَبِّ اللهَِّ تَعَ فيِهِ، وَعُبُودِيَّ ةُ التَّور الَى، وَعُبُودِيَّ

صِمَهُ مِنر كَيردِهِ وَأَذَاهُ  وِهِ وَيَعر تعَِاذَةِ باِللهَِّ أَنر يَُيَِرهُ مِنر عَدُّ ةُ الِاسر فَارِ، وَعُبُودِيَّ تغِر جِزُ  وَالِاسر تيِ تَعر كَمِ الَّ ِ ذَلكَِ مِنَ الحرِ . إلَِى غَيرر

رَاكِهَا.  عُقُولُ عَنر إدِر  الر

 

 

  : إنِْ قِيلر بَابِ؟  فر سَر كَمِ بدُِونِ هَذِهِ الأر كنُِ وُجُودُ تلِركَ الحرِ  فَهَلر كَانَ يُمر

 

 (. 2749صحيح مسلم ) (  1) 
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َ قلنا:   بَِ. وَالحر ضِ وُجُودِ الِابرنِ بدُِونِ الأر ضُ وُجُودِ المرلَرزُومِ بدُِونِ لَازِمِهِ، كَفَرر رَكَةِ بدُِونِ  هَذَا سُؤَالٌ فَاسِدٌ! وَهُوَ فَرر

بَةِ بدُِونِ التَّائِبِ.  كِ، وَالتَّور  المرتَُحَرِّ

 

 

  : إنِْ قِيلر ضِيَّةً مَحربُوبَةً مِ فر كَمِ، فَهَلر تَكُونُ مَرر ضِ إلَِيرهِ مِنَ الحرِ بَابُ مُرَادَةً لماَِ تُفر سَر هِ، أَمر  فَإذَِا كَانتَر هَذِهِ الأر وَجر نر هَذَا الر

وُجُوهِ؟   خُوطَةٌ مِنر جَميِعِ الر  هِيَ مَسر

:  :  قلنا  ِ
هَير ؤَالُ يَرِدُ عَلَى وَجر  هَذَا السُّ

ا  دُهُُر بًّا لَهاَ مِنر جِهَةِ إفِرضَائِهَا إلَِى مَحربُوبهِِ، وَإنِر كَانَ يُبرغِ أرحر
بِّ تَعَالَى، وَهَلر يَكُونُ مُحِ  ضُهَا لذَِاتَُِا؟  : مِنر جِهَةِ الرَّ

الثَّانِِ  هَةِ أَيرضًا؟  ور ِ ضَا بََِّا مِنر تلِركَ الجر عَبردِ، وَهُوَ أَنَّهُ هَلر يَسُوغُ لَهُ الرِّ أْنٌ. : مِنر جِهَةِ الر الٌ لرهُ شر ا سُؤر ذر هر  فر

 والجواب:  

 الرَّبِّ تعََالىَ.   الوجه الأول: 
ِ
هَة

ِ
نْ ج

ِ
 م

 

ضِيَةِ إلَِيرهِ، وَهُوَ  بَابهِِ المرفُر ِ وَأَسر يَرر نيِ عَدَمَ الْر عَدَمِ، أَعر جِعُ إلَِى الر هُ يَرر َّ كُلَّ لَمر أَنَّ الشرَّ ا مِنر جِهَةِ  اعر ، وَأَمَّ هَةِ شَرٌّ  مِنر هَذِهِ الجرِ

ضِ فَلَا شَرَّ فيِهِ.    وُجُودِهِ المرحَر

ِ عَ : أَنَّ النُّفُوسَ  مِثرالُهُ  يَرر ةِ الْر ُّ بقَِطرعِ مَادَّ جُودَةٌ، وَإنَِّمَا حَصَلَ لَهاَ الشرَّ ٌ مِنر حَيرثُ هِيَ مَور يرَةَ وَجُودَهَا خَيرر ِّ اَ  الشرِّ نرهَا، فَإنِهَّ

كَتر بهِِ، وَإنِر  رَّ ِ تَحَ يَرر اَمِ الْر عِلرمِ وَإلِهر كَةً، فَإنِر أُعِينتَر باِلر لِ مُتَحَرِّ صَر كَتر بطَِبرعِهَا إلَِى خِلَافهِِ.   خُلقَِتر فِي الأر رَّ  تُرِكَتر تَحَ

ضَافَةِ، لَا مِنر حَيرثُ هِيَ حَرَكَةٌ  ِ ا باِلإر مَا تَكُونُ شَرًّ ، وَإنَِّ ٌ  . وَحَرَكَتُهَا مِنر حَيرثُ هِيَ حَرَكَةٌ: خَيرر

ا، فَعُ  ضِعِهِ لَمر يَكُنر شَرًّ لِّهِ، فَلَور وُضِعَ فِي مَور ِ مَحِ ءِ فِي غَيرر ر عُ الشََّّ ُّ كُلُّهُ ظُلرمٌ، وَهُوَ وَضر بيَِّةٌ  وَالشرَّ ِّ فيِهِ نسِر لِمَ أَنَّ جِهَةَ الشرَّ

 إضَِافيَِّةٌ.  
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ا باِلنِّسْبرةِ إلَِر  ًّ انرتْ شَر إنِْ كر ا، ور فْسِهر ا فِِ نر يْرً ا خر رالَِّر ةُ فِِ محر انرتِ الْعُقُوبراتُ الْمروْضُوعر ا كر ذر لَِر لَّتْ بهِِ ور ، لماََ   الْمرحِلِّ الَّذِي حر

ةً لَهُ، فَصَارَ   تَعِدَّ ةِ مُسر هِ مِنَ اللَّذَّ لََمِ الَّذِي كَانتَِ الطَّبيِعَةُ قَابلَِةً لضِِدِّ دَثتَر فيِهِ مِنَ الأر بَةِ إلَِيرهَا، وَهُوَ  أَحر ا باِلنِّسر لََمُ شَرًّ ذَلكَِ الأر

ضِعِهِ  فَاعِلِ حَيرثُ وَضَعَهُ فِي مَور بَةِ إلَِى الر ٌ باِلنِّسر  . خَيرر

تبَِارَاتِ، فَإنَِّ  وُجُوهِ وَالِاعر ا مَحرضًا مِنر جَميِعِ الر مَتَهُ تَأربَى ذَلكَِ   فَإنَِّهُ سُبرحَانَهُ لَمر يَُرلُقر شَرًّ  .  حِكر

هٍ،   َقِّ تَعَالَى أَنر يُرِيدَ شَيرئًا يَكُونُ فَسَادًا مِنر كُلِّ وَجر كنُِ فِي جَناَبِ الحر هٍ مَا، هَذَا مِنر  و فَلَا يُمر قِهِ بوَِجر لَحَةَ فِي خَلر لَا مَصر

يْرٌ المرحَُالِ،    عظم أَ  ا إلِريْهِ فرخر ُّ لريْسر إلِريْهِ، برلْ كُلُّ مر الشََّ يْهِ، ور هُ بيِردر يْرُ كُلُّ هُ الْْر انر هُ سُبْحر إنَِّ ةِ  ،  فر افر ذِهِ الْإِضر مِ هر در لر لعِر صر ُّ إنَِّمَّر حر الشََّ ور

النِّسْبرةِ   ًّ ور هُ شَر ر يرَّ بْتهِِ إلِريْهِ هُور الَّذِي صر انْقِطراعُ نسِر لْهُ. فر ترأرمَّ ا، فر ًّ كُنْ شَر ْ ير انر إلِريْهِ لَر وْ كر لر  . ا إلِريْهِ، فر

 

 

  : إنِْ قِيلر بَتُهُ إلَِيرهِ خَلرقًا وَمَشِيئَةً؟  فر  لَمر تَنرقَطعِر نسِر

ذِهِ  :  قلنا  ةِ لريْسر بشَِر  هُور مِنْ هر هر ُّ الَّذِي فيِهِ  الْجِ ، وَالشرَّ هَةِ لَيرسَ بشَِرٍّ ِ ، فَإنَِّ وُجُودَهُ هُوَ المرنَرسُوبُ إلَِيرهِ، وَهُوَ مِنر هَذِهِ الجر

 ُ يَرر ءٍ، حَتَّى يُنرسَبَ إلَِى مَنر بيَِدِهِ الْر عَدَمُ لَيرسَ بشََِّر بَابهِِ، وَالر ِ وَأَسر َيرر دَادِهِ باِلْر  . مِنر عَدَمِ إمِر

ةٌ  ثر يْرِ ثرلَر مْ أرنَّ أرسْبرابر الْْر اعْلر ، فر لكِر احٍ لذِر زِيدر إيِضر دْتر مر إنِْ أررر يََادُ،    1:  فر ِ دَادُ،    2الإر عر ِ دَادُ.  3وَالإر مر ِ  وَالإر

إيَِرادُ   يْرٌ كل موجود  فر هُور إلَِر اللََِّّ،  خر ادُهُ،  ،  ور إمِْدر ادُهُ ور لكِر إعِْدر ذر كر ُّ  ور لر فيِهِ الشََّ صر ادٌ حر لَر إمِْدر ادٌ ور ْدُثْ فيِهِ إعِْدر ْ يُر إنِْ لَر فر

هُ  إنَِّمَّر إلِريْهِ ضِدُّ اعِلِ، ور مِ الَّذِي لريْسر إلَِر الْفر در ا الْعر ذر بربِ هر  . بسِر

 

 

  : إنِْ قِيلر جَدَهُ؟  فر هُ إذَِا أَور  هَلاَّ أَمَدَّ

ٌ لنا ق  دَادِهِ. فَإيََِادُهُ خَيرر كَ إمِر تَضَتر إِيََادَهُ وَتَرر مَا اقر دَادَهُ، وَإنَِّ مَةُ إيََِادَهُ وَإمِر كر تَضَتِ الحرِ ُّ وَقَعَ مِنر عَدَمِ  : مَا اقر ، وَالشرَّ

دَادِهِ.   إمِر
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  : إنِْ قِيلر جُودَاتِ كُلَّهَا؟  فر  فَهَلاَّ أَمَدَّ المروَر

ظُنُّ  :  قلنا  اسِدٌ، ير الٌ فر ا سُؤر ذر هْلِ!   صاحبه هر يْنُ الْجر ا عر ذر هر ةِ! ور كْمر
غُ فِِ الِْْ اتِ أربْلر يْنر الْمروْجُودر ةر بر  أرنَّ التَّسْوِير

اوُتِ العْرظيِمِ   ا التَّفر ذر ةُ فِِ هر كْمر
لِ الِْْ يْنر الِْرشْيراءِ بر عٍ مِنرهَا لَيرسَ  الَّذِي بر عٍ مِنرهَا تَفَاوُتٌ، فَكُلُّ نَور ، وَلَيرسَ فِي خَلرقِ كُلِّ نَور

لَرقُ، وَإلِاَّ فَلَير  مَا وَقَعَ لِأمُُورٍ عَدَمِيَّةٍ لَمر يَتَعَلَّقر بََِّا الْر قِهِ تَفَاوُتٌ، وَالتَّفَاوُتُ إِنَّ قِ مِنر تَفَاوُتٍ.  فِي خَلر لَر  سَ فِي الْر

 

 

  : إنِْ قِيلر ضََ لعَِبردِهِ شَيرئًا وَلَا يُعِينهُُ عَلَيرهِ؟  فر  كَيرفَ يَرر

ضِيرهر :  قلنا  ةِ الَّتيِ رر ْبُوبٍ لرهُ أرعْظرمر مِنْ حُصُولِ تلِْكر الطَّاعر اتر محر ور سْترلْزِمُ فر دْ تر يْهِ قر لر ترهُ عر انر دْ يركُونُ وُقُوعُ  لِِرنَّ إعِر قر ا لرهُ، ور

ربَّتهِِ  هُ مِنْ محر انر هُ إلِريْهِ سُبْحر ةً هِير أركْرر در فْسر نُ مر مَّ ترضر ةِ مِنهُْ ير ةِ.    تلِْكر الطَّاعر  لتِلِْكر الطَّاعر

لهِِ:   ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ )وَقَدر أَشَارَ تَعَالَى إلَِى ذَلكَِ فِي قَور

.  46]التوبة:  ( ڭ ِ
يَتَير  [. الْر

وِ مَعَ رَسُولهِِ، وَهُوَ طَاعَةٌ، فَلَماَّ كَرِهَهُ مِنرهُ  غَزر بعَِاثَهُمر إلَِى الر هُ كَرِهَ انر بَََ سُبرحَانَهُ أَنَّ مر ثَبَّطَهُمر عَنرهُ، ثُمَّ ذَكَرَ سُبرحَانَهُ  فَأَخر

تَّبُ عَلَى خُرُوجِهِمر مَعَ رَسُولهِِ، فَقَالَ:   تِي تَتَرَ ضَ المرفََاسِدِ الَّ ]التوبة:  ( ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ)بَعر

ا،  47 ،    (،ۅ ۉ)[، أَير فَسَادًا وَشَرًّ ِّ فَسَادِ وَالشرَّ ا بَيرنَكُمر باِلر ۉ ې ې )أَير سَعَور

ِّ مَا هُوَ   (،ې ې  يِ هَؤُلَاءِ وَقَبُولِ هَؤُلَاءِ مِنَ الشرَّ دُ مِنر سَعر ، فَيَتَوَلَّ تَجِيبُونَ لَهمُر ظَ أَير قَابلُِونَ مِنرهُمر مُسر مُ مِنر   أَعر

لًا، وَ  عَلر هَذَا المرثَِالَ أَصر عَدَهُمر عَنرهُ. فَاجر َةُ أَنر أَقر حمر مَةُ وَالرَّ كر تَضَتِ الحرِ ، فَاقر لَحَةِ خُرُوجِهِمر  قِسر عَلَيرهِ. مَصر
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 ال الوجه الثاني:  
ِ
هَة

ِ
نْ ج

ِ
 عبد. م

 لِِماَ تُفْضِِي إلَِيْهِِ مِِنَ الْحِِكَمِ في نفس الوقت راَدَةًالمبغوضة والُمسْباَبُ الأمن جواب السؤال عن 

أَمْ هِِيَ مَسْخُوطَةٌ مِِنْ جَمِِيعِ  جهة كونها تؤدي إليها،، فَهَلْ تَكُونُ مَرْضِِيَّةً مَحْبُوبَةً مِِنْ المطلوبة

 ؟الْوُجُوهِِ 

 

ضًا مُِركنٌِ، بَلر وَاقِعٌ.  نقول:  فَ  ةٌ  هُوَ أَير اقعِر بْدِ، ور يْثُ هِير فعِْلُ الْعر ا، مِنْ حر هُهر كْرر ير الْمرعراصِِر ور طُ الْفُسُوقر ور بْدر يرسْخر إنَِّ الْعر فر

اخْتيِرارِهِ،   تهِِ ور ادر إرِر سْبهِِ ور ضََ بمَِا مِنَ اللهَِّ وَيَ بكِر ، فَيَرر نِِّ كَور رِهِ الر ضََ بعِِلرمِ اللهَِّ وَكتَِابهِِ وَمَشِيئَتهِِ وَإرَِادَتهِِ وَأَمر خَطُ مَا هُوَ  وَيَرر سر

لِ   لَكُ طَائِفَةٍ مِنر أَهر عِ مِنرهُ. فَهَذَا مَسر  .  لم الر

كَرَاهَةَ لَا  لِ، لِأنََّ إطِرلَاقَهُمُ الر قَور جِعُ إلَِى هَذَا الر لُهمُر يَرر لَقًا، وَقَور رَى كَرِهَترهَا مُطر  يُرِيدُونَ بهِِ شُمُولَهُ لعِِلرمِ  وَطَائِفَةٌ أُخر

بِّ وَكتَِابَتهِِ وَمَشِيئَتهِِ.    الرَّ

رُوهٌ.  عَبردِ مَكر رُوهٍ، وَالَّذِي إلَِى الر ُ مَكر بِّ مِنرهَا غَيرر أَلَةِ: أَنَّ الَّذِي إلَِى الرَّ  وَسِرُّ المرسَر

 

 

  : إنِْ قِيلر ءٌ مِنرهَا.  فر عَبردِ شَِر  لَيرسَ إلَِى الر

ذِي قول أهل  هَذَا هُوَ  قلنا:   بَاطِلُ الَّ ُ الر بََر الحقيقة والعبد  ن يقولون: كل أفعال العباد خيرها وشرها هي أفعال الله في  الجر

كنُِ  ليس له مشيئة ولا اختيار ولا قُدرة، و  رَبُ إلَِى    للجبَي لَا يُمر قَدَرِيُّ المرنُركَرُ أَقر يِّقِ، وَالر التَّخَلُّصَ مِنر هَذَا المرقَُامِ الضَّ

  . يِّ ِ َبَر  التَّخَلُّصِ مِنرهُ مِنَ الجر

يْنِ  رِيقر لُّصِ مِنر الْفر دُ باِلتَّخر ةِ أرسْعر يَّ بِْْ الْجر ةِ ور رِيَّ در يْنر القْر طُونر بر سِّ نَّةِ الْمُترور أرهْلُ السُّ  . ور
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  : إنِْ قِيلر قَيُّومِيَّةِ وَالمرشَِ فر دِيرِ، وَمَعَ شُهُودِ الر مَةِ فِي التَّقر كر بَةُ مَعَ شُهُودِ الحرِ  يئَةِ النَّافذَِةِ؟  كَيرفَ يَتَأَتَّى النَّدَمُ وَالتَّور

رِ عَلَى خِلَافِ مَا هُوَ عَلَيرهِ، فَرَأَى تلِركَ  قلنا:   مَر قَعَ مَنر عَمِيتَر بَصِيَرتُهُ فِي شُهُودِ الأر طَاعَاتٍ،  المعاصِ  هَذَا هُوَ الَّذِي أَور

رَهُ فَقَدر أَطَعرتُ إرَِادَتَهُ! وَفِي ذَلكَِ قِ  قَدَرَ، وَقَالَ: إنِر عَصَيرتُ أَمر  يلَ:  لموَُِافَقَتهِِ فيِهَا المرشَِيئَةَ وَالر

هُ   لِي كُلُّ تَارُهُ... مِنِّي، فَفِعر تُ مُنرفَعِلًا لماَِ تَخر بَحر  طَاعَاتُ! أَصر

وْنيَِّةِ،   الْكر ور ينيَِّةِ  الدِّ امِهِ  أرحْكر ور باِللََِّّ  لُهُمْ  أرجْهر ور  ، ائرِر برصر لْقِ  الْْر ى  أرعْمر ءِ  ؤُلَر هر ينيِِّ  ور الدِّ الِْرمْرِ  ةُ  قر افر مُور ةر هِير  الطَّاعر إنَِّ  فر

الْمرشِيئرةِ  رِ ور در ةُ الْقر قر افر ، لَر مُور عِيِّ ْ  . الشََّ

مُ نُوحٍ وَهُودٍ وَصَالحٍِ وَ وَلَور كَانَ   ظَمِ المرطُِيعِيَ لَهُ، وَلَكَانَ قَور قَدَرِ طَاعَةً لَكَانَ إبِرليِسُ مِنر أَعر لُوطٍ وَشُعَيربٍ  مُوَافَقَةُ الر

نَ   عَور مُ فرِر لِ   - وَقَور َهر    . كُلُّهُمر مُطيِعِيَ! وَهَذَا غَايَةُ الجر

تِ  هِ، وَعَدَمَ اسر رِهِ إلَِى رَبِّ دَارِ فيِهِ، وَكَمَالَ فَقر قَر سِهِ، وَنُفُوذَ الأر زَ نَفر عَبردُ عَجر فَةَ  لَكنِر إذَِا شَهِدَ الر ظِهِ طَرر مَتهِِ وَحِفر ناَئِهِ عَنر عِصر غر

نربِ مِنرهُ  سِهِ، فَوُقُوعُ الذَّ اَلِ لَا بنِفَر ، كَانَ باِللهَِّ فِي هَذِهِ الحر ٍ
ناً حَصِيناً مِنر عَير بَتَّةَ، فَإنَِّ عَلَيرهِ حِصر اَلِ أَلر بيِ  »    لَا يَتَأَتَّى فِي هَذِهِ الحر فر

مْشَِ  بِي ير بْطشُِ، ور بِي ير ، ور بِي يُبْصَُِ عُ، ور سْمر اَلِ   (1)« ير نربُ فِي هَذِهِ الحر رُ مِنرهُ الذَّ  . فَلَا يُتَصَوَّ

لَى   تَور سِهِ، اسر هَدِ وَبَقِيَ بنِفَر اكُ،  فَإذَِا حُجِبَ عَنر هَذَا المرشَر َ شَرر بَاكُ وَالأر سِ، فَهُناَلكَِ نُصِبتَر عَلَيرهِ الشِّ مُ النَّفر عَلَيرهِ حُكر

هُ  ، فَهُنَالكَِ يَُرضُُْ وُجُودِ الطَّبرعِيِّ يَّادُونَ، فَإذَِا انرقَشَعَ عَنرهُ ضَبَابُ ذَلكَِ الر سِلتَر عَلَيرهِ الصَّ نَابَةُ، فَإنَِّ   وَأُرر ِ بَةُ وَالإر هُ  النَّدَمُ وَالتَّور

وُجُودَ صَارَ فِي وُجُودٍ آخَرَ، فَبَقِ  هِ، فَلَماَّ فَارَقَ ذَلكَِ الر سِهِ عَنر رَبِّ صِيَةِ مَحرجُوبًا بنِفَر سِهِ. كَانَ فِي المرَعر هِ لَا بنِفَر  يَ برَِبِّ

 

الصحيحة  ( لكن ليس فيها هذه العبارة، قال الشيخ الألبان في 6137عبارة يوردها البعض في حديث الولي أخرجه البخاري )   ( 1) 

غيره مِن ذكرنا من المخرجي، وقد ذكرها الحافظ في أثناء شرحه للحديث    ولم أر هذه الزيادة عند البخاري ولا عند ( : » 191/ 4) 

 «. الطوفي ولم يعزها لأحد   نقلا عن 
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  : إنِْ قِيلر رُ بقَِضَاءِ اللهَِّ وَقَدَرِهِ،  فر كُفر رَهُهُ؟! إذَِا كَانَ الر ضََ بقَِضَاءِ اللهَِّ، فَكَيرفَ نُنركِرُهُ وَنَكر نُ مَأرمُورُونَ أَنر نَرر  وَنَحر

 :  قلنا 

لًَ    رُهُ، وَلَمر يَرِدر بذَِلكَِ كتَِابٌ وَلَا سُنَّ:  أروَّ ضِيهِ اللهَُّ وَيُقَدِّ ضَا بكُِلِّ مَا يَقر ُ مَأرمُورِينَ باِلرِّ نُ غَيرر ضِِّ مَا  ةٌ نَحر ، بَلر مِنَ المرقَر

قَضَ  ضِيَتهِِ سُبرحَانَهُ، بَلر مِنَ الر قَاضِِ لِأقَر ضََ بهِِ الر قَتُ، كَمَا لَا يَرر خَطُ وَيُمر ضََ بهِِ، وَمِنرهُ مَا يُسر خَطُ، كَمَا أَنَّ مِنَ  يُرر اءِ مَا يُسر

قَتُ وَيُلر  ضَبُ عَلَيرهِ وَيُمر ضِيَّةِ مَا يُغر يَانِ المرقَر عَر . الأر  عَنُ وَيُذَمُّ

 

انيًِا  ان ثر  :  : هُنرا أرمْرر

 . اتِ اللََِّّ ترعرالَر ائِمٌ بذِر هُور فعِْلٌ قر اءُ اللََِّّ، ور نهُْ      قرضر صِلُ عر هُور الْمرفْعُولُ الْمُنفْر : ور قْضِيٌّ مر  . ور

هِ.   ةٌ، نررْضَر بهِِ كُلِّ حِكْمر دْلٌ ور عر يْرٌ ور هُ خر اءُ كُلُّ الْقرضر  فر

نِ:   الْمرقْضِيُّ قِسْمَّر ضََ بهِِ. ور ضََ بهِِ، وَمِنرهُ مَا لَا يُرر  مِنرهُ مَا يُرر

هَانِ:   قَضَاءُ لَهُ وَجر  ثَالثًِا: الر

ا:   دُهُُر بِّ ترعرالَر  أرحر قُهُ باِلرَّ لُّ جْهِ يُرْضَر بهِِ. ترعر ا الْور ذر مِنْ هر نسِْبرتُهُ إلِريْهِ، فر    ور

جْهُ الثَّانِِ:   الْور ا لَر يُرْضَر ور إلَِر مر ا يُرْضَر بهِِ ور نقْرسِمُ إلَِر مر جْهِ ير ا الْور ذر مِنْ هر نسِْبرتُهُ إلِريْهِ، فر بْدِ ور قُهُ باِلْعر لُّ     بهِِ. ترعر

تُولِ مِثَالُ ذَلكَِ: قَترلُ   رَهُ اللهَُّ وَقَضَاهُ وَكَتَبَهُ وَشَاءَهُ وَجَعَلَهُ أَجَلًا للِرمَقر تبَِارَانِ: فَمِنر حَيرثُ قَدَّ سِ، لَهُ اعر  وَنِهاَيَةً لعُِمُرِهِ  النَّفر

تيَِا   -  دَمَ عَلَيرهِ باِخر هُ وَكَسَبَهُ وَأَقر قَاتلِِ وَبَاشَرَ ضََ بهِِ، وَمِنر حَيرثُ صَدَرَ مِنَ الر لهِِ  يُرر ضََ    - رِهِ وَعَصََ اللهََّ بفِِعر خَطُهُ وَلَا نَرر نَسر

 . بهِِ 

 
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شيء وخالق كل شيء، وخالف في ذلك كل أهل الإسلام يؤمنون بأن الله تعالى قادر عل كل 

القدرية النفاة والمعتزلة، فقالوا إن الله خالق كل شيء إلاّ أفعال العباد فإنها غير داخلة في قدرته 

 وخلقه، وإنما العبد هو الذي يخلق فعله ويقدر عليه، ولهم في ذلك شبهات سنأتي على ذكرها.

يقولوا أقوالاً أخرى مخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة، وبسبب تبنيهم لها القول اضطروا لأن 

في مسائل مثل: أنواع القدرة، والاستطاعة، ونحوها، كل ذلك حتى يسلم لهم كلامهم في نفي 

 خلق الله لأفعال العباد.

 

حَِره اللَّ  تراجُ  » :  قالر الِإمامُ الطّحاوِي رر ْ سِيٌر، لَر يُر يْهِ ير لر كُلُّ أرمْرٍ عر قِيٌر، ور ءٍ إلِريْهِ فر ْ كُلُّ شَر دِيرٌ، ور ءٍ قر ْ لَر كُلِّ شَر هُ عر لكِر بأِرنَّ ذر

ءٍ،   ْ  . « [  11]الشورى:  ( ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ)إلَِر شَر

 

 

 

 

دُومًا فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ،   جُودًا مَعر وَاحِدِ مَور ءِ الر ر نِ الشََّّ ا المرحَُالُ لذَِاتهِِ، مِثرلُ كَور رُ  وَأَمَّ وَّ لَر يُترصر ةر لرهُ، ور قِيقر ذِهِ لَر حر هر فر

ءِ.  اقِ الْعُقرلَر يْئًا، باِتِّفر ى شر مَّ لَر يُسر ثَالُ ذَلكَِ مِنَ المرُحَالِ.   وُجُودُهُ، ور سِهِ وَأَمر دَامُ نَفر سِهِ، وَإعِر بَابِ: خَلرقُ مِثرلِ نَفر  وَمِنر هَذَا الر

؟   ءٌ أرمْ لَر ْ لْ هُور شَر عُوا فِِ الْمرعْدُومِ الممُْْكنِِ: هر نرازر إنَِّمَّر تر  ور

التَّحْقِيقُ:   تُبُهُ،  ور لَمُ مَا يَكُونُ قَبرلَ أَنر يَكُونَ، وَيَكر اَرِجِ، وَلَكنَِّ اللهََّ يَعر ءٍ فِي الْر دُومَ لَيرسَ بشََِّر كُرُهُ وَيُُربَُِ  أَنَّ المرَعر وَقَدر يَذر

لهِِ تَعَالَى:   رِ وَالركتَِابِ، لَا فِي  1]الحج:  ( پ پ پ پ ڀ  )بهِِ، كَقَور كر عِلرمِ وَالذِّ [، فَيَكُونُ شَيرئًا فِي الر

 رابعة المرتبة ال                                                        

 بعموم قدرة الله تعالى وخلقه لكل ما هو كائن الْيمان 

نَّةِ  لُ السُّ ا أَهر ءٍ قَدِيرٌ ، أَمَّ كُلُّ مُِكْنٍِ ،  فَعِنردَهُمر أَنَّ اللهََّ عَلَى كُلِّ شَِر  . فَهُوَ مُنردَرِجٌ فِي هَذَا   ور

ةِ  ةِ التَّامَّ عَامَّ لُ هُوَ الايمَانُ برُِبُوبيَِّتهِِ الر هُ  ،  وَهَذَا الاصر ءٍ إلِا مَنر آمَنَ أَنَّ مِنُ بأَِنَّهُ رَبُّ كُلِّ شَِر فَإنَِّهُ لا يُؤر

يَاءِ  دِيرٌ ،  قَادِرٌ عَلَى تلِركَ الاشر ءٍ قر ْ لَر كُلِّ شَر هُ عر نر بأِرنَّ نْ آمر ا إلَِ مر لَِر مَّر كر مِ رُبُوبيَِّتهِِ ور لَ يُؤْمِنُ بتِرمَّر  .ور
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تَعَالَى:   قَالَ  كَمَا  اَرِجِ،  تَعَالَى:  82]يس:  ( ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ )الْر قَالَ  ہ )[، 

مِهِ تَعَالَى. وَقَالَ تَعَالَى:  9]مريم:    ( ھ ھ ھ ھ ے ے  اَرِجِ وَإنِر كَانَ شَيرئًا فِي عِلر : لَمر تَكُنر شَيرئًا فِي الْر [، أَير

 [. 1]الإنسان:    (ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې )

 

 

حَِره اللَّ  هِ، مِنر    » :  قالر الِإمامُ الطّحاوِي رر مُرِّ حُلْوِهِ ور هِ، ور ِّ شَر هِ ور يْرِ رِ خر در الْقر  «. اللََِّّ ترعرالَر ور

يلَ:    ×   قال  ِ هِ » فِي حَدِيثِ جِبَر ِّ شَر هِ ور يْرِ رِ خر در تُؤْمِنر باِلْقر  . (1)« ور

بَةِ:  ( ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ)وَقَالَ تَعَالَى:    [.  51]التَّور

ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى )وَقَالَ تَعَالَى:  

  -   78]النساء:    ( تي ثج ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى

79 .] 

  : إنِْ قِيلر وْلهِِ:  فر مْعُ بريْنر قر يْفر الْجر وْلهِِ:     (ئې ئې ئى ئى ئى)فركر بريْنر قر  ؟ (تح تخ تم تى تي ثج)ور

لُهُ:  قِيلر    لُهُ:       (ئې ئى ئى ئى ): قَور زَِيمَةُ، كُلُّهَا مِنر عِنردِ اللهَِّ، وَقَور ُ وَالهر بُ، وَالنَّصرر دَر بُ وَالجر صر ِ   (تي ثج)الْر

سِكَ عُقُوبَةً لَكَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى:   : مَا أَصَابَكَ مِنر سَيِّئَةٍ مِنَ اللهَِّ فَبذَِنربِ نَفر ی ی ی ئج ئح )أَير

ورَى:    ( ئم ئى  [.  30]الشُّ

هُ قَرَأَ:    قراءة يَدُلُّ عَلَى ذَلكَِ   ا    . .  (تح تخ تم تى تي ثج)ابرنِ عَبَّاسٍ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ: أَنَّ أرنر لريْكر ور ا عر تربْتُهر  . { كر

وَالِ.   قَر بَليَِّةُ، فِي أَصَحِّ الأر يِّئَةِ الر مَةُ، وَباِلسَّ سََنةَِ هُنَا النِّعر  وَالمرُرَادُ باِلحر

 

 (. 33سبق ص ) (  1) 

الشر كلاهما  بتقدير الله  الخير و
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رٍ، وَالسَّ  مَ بَدر سََنةَُ مَا أَصَابَهُ يَور صِيَةُ. وَقِيلَ: الحر يِّئَةُ المرَعر سََنةَُ الطَّاعَةُ، وَالسَّ لُ  وَقَدر قِيلَ: الحر قَور مَ أُحُدٍ. وَالر يِّئَةُ مَا أَصَابَهُ يَور

لِ الثَّالثِِ.   قَور نَى الر لُ شَامِلٌ لِمَعر وََّ  الأر

لِ قَطرعًا،   وََّ نَى الثَّانِ لَيرسَ مُرَادًا دُونَ الأر عر  وَالمرَعر فْسِهِ، مر اءِ مِنْ نر زر يِّئرةُ الْجر سر لِ ور يِّئرةُ الْعرمر يْنر أرنْ تركُونر سر اةر بر لركنِْ لَر مُنرافر ور

يِّئراتِ الْجر  تركُونُ مِنْ سر ، فر ةر الِْوُلَر دْ تركُونُ عُقُوبر إنَِّ الْمرعْصِيرةر الثَّانيِرةر قر رٌ، فر دَّ مِيعر مُقر را أرنَّ الْجر عر أرنََّ اءِ، مر لِ،  زر يِّئراتِ الْعرمر مِنْ سر

نَّةُ.   وُلَى، كَمَا دَلَّ عَلَى ذَلكَِ الركتَِابُ وَالسُّ سََنةَُ الثَّانيَِةُ قَدر تَكُونُ مِنر ثَوَابِ الأر  وَالحر

 

 شبهة 

:  تستدل ا  وْلهِِ ترعرالَر ةِ بقِر رِيَّ در  وهذا لَ يتم لَم. ،  (تي ثج)لْقر

عَبردُ  لأ    مُر يَقُولُونَ: إنِر فَعَلَ الر قَ بَيرنَهُمَا، وَهُمر لَا    العبد   فَهُوَ مِن   - حَسَنَةً كَانَ أَور سَيِّئَةً    - نهَّ آنُ قَدر فَرَّ قُرر لَا مِنَ اللهَِّ! وَالر

قُونَ   . يُفَرِّ

هُ قَالَ تَعَالَى:   يِّئَاتِ مِنر عِنردِ اللهَِّ، وَهُمر لَا يَقُولُونَ    ( ئې ئى ئى ئى )وَلِأنََّ سََناَتِ مِنر عِنردِ اللهَِّ، كَمَا جَعَلَ السَّ فَجَعَلَ الحر

َزَاءِ.   مَالِ، بَلر فِي الجر عَر  بذَِلكَِ فِي الأر

هَذَا:   دَ  بَعر لُهُ  لهِِ:    (تم تى) و (بج بح بخ بم)وَقَور قَور ئو ئۇ )و (ې ې ى)مِثرلُ 

 . (ئۇ

تيِ هِيَ المرَصَائِبُ  يِّئَاتِ الَّ َ السَّ تِي هِيَ النِّعَمُ، وَبَير سََناَتِ الَّ َ الحر قَ سُبرحَانَهُ وَتَعَالَى بَير ، فَجَعَلَ هَذِهِ مِنَ اللهَِّ، وَهَذِهِ  وَفَرَّ

سَنَ   سََنَةَ مُضَافَةٌ إلَِى اللهَِّ، إذِر هُوَ أَحر نرسَانِ، لِأنََّ الحر ِ سِ الإر تَضِ  مِنر نَفر جُهِهَا إلِاَّ وَهُوَ يَقر هٍ مِنر أَور هٍ، فَمَا مِنر وَجر بََِّا مِنر كُلِّ وَجر

ضَافَةَ إِلَيرهِ،  ِ انهِِ الإر ةِ مِنْ إحِْسر كْمر
هِير باِعْتبِرارِ تلِْكر الِْْ ةٍ، ور كْمر

ا لِِْ ْلُقُهر هُور إنَِّمَّر يُر يِّئرةُ، فر ا السَّ مَّ
أر عَلُ ، ور بَّ لَا يَفر سَيِّئَةً   فَإنَِّ الرَّ

 ٌ لُهُ كُلُّهُ حَسَنٌ وَخَيرر ، بَلر فعِر  . قَطُّ
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تَاحِ: »   × وَلِهذََا كَانَ النَّبيُِّ   تفِر ُّ لريْسر إلِريْكر يَقُولُ فِي الِاسر الشََّ ، ور يْكر هُ بيِردر يْرُ كُلُّ الْْر :  أَ   (1)« ور ا  ير ًّ لُقُ شَر ْ إنَِّكر لَر تخر فر

  ، يْرٌ ا خر ةٌ، هُور باِعْتبِرارِهر فِيهِ حِكْمر لُقُهُ فر ْ ا يُر ْضًا، برلْ كُلُّ مر افٌِِّ محر ٌّ جُزْئِيٌّ إضِر ا شَر ذر هر ٌّ لبِرعْضِ النَّاسِ، فر دْ يركُونُ فيِهِ شَر لركنِْ قر ،  ور

لَقٌ   ، أَور شَرٌّ مُطر ٌّ ا شَرٌّ كُليِّ ُّ الَّذِي لَيرسَ إلَِيرهِ - فَأَمَّ هٌ عَنرهُ. وَهَذَا هُوَ الشرَّ بُّ سُبرحَانَهُ وَتَعَالَى مُنَزَّ  . : فَالرَّ

 

 

 

 

 

مَةٌ،   يََوَانِ لَا يَكُونُ فيِهِ حِكر ضُ الحر هُ إلََِّ اللََُّّ  وَلَيرسَ إذَِا خَلَقَ مَا يَتَأَذَّى بهِِ بَعر دْرر رُ قر دِّ ا لَر يُقر ةِ مر كْمر
الِْْ حَْرةِ ور لْ لِلََِّّ مِنر الرَّ بر

الَر  ا ،  ترعر امًّ يًّا عر ا كُلِّ ًّ ةِ يركُونُ شَر افر ٌّ جُزْئِيٌّ باِلْإِضر ا هُور شَر اتِ مر عر فِِ الْمرخْلُوقر قر ا ور لريْسر إذِر ڎ ڎ ڈ ڈ )، بَلِ قَالَ تَعَالَى:  ور

 [. 46  -   44]الحاقة:    ( ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ

لهِِ:   فَوَائِدِ:  ،  (تي ثج)وَفِي قَور  مِنَ الر

فْسِهِ  ئِنُّ إلَِر نر طْمر بْدر لَر ير إنَِّ   أرنَّ الْعر ا، فر سْكُنُ إلِريْهر لَر ير ا ور يِءُ إلََِّ مِنهْر ا، لَر يَر امِنٌ فيِهر َّ كر تَغِلُ بمَِلَامِ النَّاسِ وَلَا  الشََّ ، وَلَا يَشر

تيِ أَصَابَترهُ،   يِّئَاتِ الَّ هِمر إذَِا أَسَاءُوا إلَِيرهِ، فَإنَِّ ذَلكَِ مِنَ السَّ تْهُ بذُِنُوبهِِ ذَمِّ ابر هِير إنَِّمَّر أرصر تَعِيذُ باِللهَِّ  ور نُوبِ، وَيَسر جِعُ إلَِى الذُّ ، فَيَرر

أَلُ اللهََّ أَنر يُعِينهَُ عَلَى طَاعَتهِِ. فَبذَِلكَِ يَُرصُلُ لَهُ كُلُّ   سِهِ وَسَيِّئَاتِ عَمَلهِِ، وَيَسر . مِنر شَرِّ نَفر ، وَيَنردَفعُِ عَنرهُ كُلُّ شَرٍّ ٍ  خَيرر

 

 

 (. 771صحيح مسلم ) (  1) 

طُّ  دًا قر ُّ إلِريْهِ مُفْرر افُ الشََّ ا لَر يُضر ذر لَِر لُوقَاتِ   1بَلر  ،  ور خُلَ فِي عُمُومِ المرخَر ا أَنر يَدر لهِِ  ،  إمَِّ كَقَور

مَرِ ( ک ک ک گ گ ):  تَعَالَى  ا    2[  78: ]النِّسَاءِ ( ئې ئې ئى ئى ئى )[ 62:  ]الزُّ وَإمَِّ

بَبِ  لهِِ ،  أَنر يُضَافَ إلَِى السَّ فَلَقِ   ( ٹ ڤ ڤ ڤ ):  كَقَور ا أَنر يُُرذَفَ فَاعِلُهُ   3[  2:  ]الر ، وَإمَِّ

نِّ  لِ الجرِ نِّ   ( ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ):  كَقَور [ 10:  ]الجرِ  
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حَِره اللَّ  سْبٌ مِنر الْعِبرادِ » :  قالر الِإمامُ الطّحاوِي رر كر لْقُ اللََِّّ ور الُ الْعِبرادِ خر أرفْعر  . « ور

ةِ.  تيَِارِيَّ عِبَادِ الِاخر عَالِ الر تَلَفَ النَّاسُ فِي أَفر  اخر

ةُ  يَّ بِْْ الْجر تِ  مر عر زر مِذِيُّ   فر ْ التَِّ انر  فْور بْنُ صر هْمُ  ئيِسُهُمُ الْجر رر كُلُّهَا  ور تَعَالَى، وَهِيَ  لِلهَِّ  كُلِّهَا  لَرقِ  عَالِ الْر أَفر بيَِر فِي  التَّدر : أَنَّ 

لَر  جَارِ، وَإضَِافَتهَِا إلَِى الْر شَر عُرُوقِ النَّابضَِةِ، وَحَرَكَاتِ الأر تَعِشِ، وَالر ةٌ، كَحَرَكَاتِ المرُرر طِرَارِيَّ قِ مَجاَزٌ! وَهِيَ عَلَى حَسَبِ  اضر

لهِِ!   مَا يُضَافُ  ءُ إلَِى مَحلَِّهِ دُونَ مَا يُضَافُ إلَِى مُحصَِّ ر  الشََّّ

تْهُمُ المعُْْترزِلرةُ  لر ابر قر الُوا ور قر ةِ مِنر جَميِعِ ، فر تيَِارِيَّ عَالِ الِاخر فَر يََوَانَاتِ بخَِلرقِهَا، لَا تَعَلُّقَ لَهاَ بخَِلرقِ اللهَِّ تَعَالَى.   : إنَِّ جَميِعَ الأر  الحر

 

؟   الِ الْعِبرادِ أرمْ لَر لَر أرفْعر قْدِرُ عر الَر ير يْنرهُمْ: أرنَّ اللََّّر ترعر اخْترلرفُوا فيِمَّر بر  ور

الر أرهْلُ ال  قر ترعرالَر :  سنة ور هُ ور انر قُّ سُبْحر الْْر ، ور ةٌ لِلََِّّ ترعرالَر ْلُوقر هِير مُر اةً، ور عُصر ارُوا مُطيِعِينر ور الُ الْعِبرادِ بِِرا صر رِدٌ  أرفْعر  مُنفْر

اهُ.   ا سِور القِر لَرر اتِ، لَر خر لْقِ الْمرخْلُوقر  بخِر

رِ  وْا فِِ إثِْبراتِ الْقردر لر ةُ غر يَّ بِْْ الْجر بَّهُوا.  فر اتِ، فرشر فر ةُ فِِ إثِْبراتِ الصِّ بِّهر مِلرتِ الْمُشر مَّر عر صْلًَ، كر
بْدِ أر وْا صُنعْر الْعر نرفر  ، فر

اةُ   ةُ نُفر رِيَّ در الْقر رِ ور أُ مِنر الْمرجُ   الْقردر لْ أررْدر ةِ، بر ذِهِ الِْمَُّ ُوسر هر انُوا مجر ا كر ذر لَِر . ور عر اللََِّّ ترعرالَر القِِينر مر لُوا الْعِبرادر خر عر وسِ، مِنْ  جر

 ! القِِينر ثْبرتُوا خر هُمْ أر ، ور القِريْنِ ثْبرتُوا خر يْثُ إنَِّ الْمرجُوسر أر  حر

نَّةِ  ى اللََُّّ الْمُؤْمِنيِنر أرهْلر السُّ در هر اطٍ مُسْترقِيمٍ.    ور اءُ إلَِر صِِر نْ يرشر ْدِي مر اللََُّّ يهر قِّ بإِذِْنهِِ، ور  لِمرا اخْترلرفُوا فيِهِ مِنر الْْر

  

 لأفعال العبادمول قدرة الله وخلقه ش

الجبَية منها  وموقف القدرية و
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 :  في القدر   فائدة كلام الفرق المختلفة 

لَر   هُ عر أرنَّ ءٍ، ور ْ القُِ كُلِّ شَر لَر أرنَّ اللََّّر خر دُلُّ عر إنَِّمَّر ير ، فر يُّ
بِْْ حِيحٍ يُقِيمُهُ الْجر ليِلٍ صر الر الْعِبرادِ  فركُلُّ در أرنَّ أرفْعر دِيرٌ، ور ءٍ قر ْ كُلِّ شَر

ْ ير  أْ لَر ْ يرشر ا لَر مر انر ور اءر كر ا شر هُ مر أرنَّ اتهِِ، ور ْلُوقر ةِ مُر لَر مُُْترارٍ،  كُنْ،  مِنْ جَُْلر لَر مُرِيدٍ ور ةِ ور قِيقر اعِلٍ فِِ الْْر بْدر لريْسر بفِر لَر أرنَّ الْعر لَر يردُلُّ عر ور

ارِ.  اتِ الِْرشْجر كر رر حر احِ ور ير هُبُوبِ الرِّ ةِ المرُْْترعِشِ ور كر رر نزِْلرةِ حر ةر بمِر اتهِِ الَِخْتيِرارِيَّ كر رر أرنَّ حر  ور

نَّ  أر ةً، ور قِيقر اعِلٌ لفِِعْلهِِ حر بْدر فر لَر أرنَّ الْعر دُلُّ عر إنَِّمَّر ير رِيُّ فر حِيحٍ يُقِيمُهُ الْقردر ليِلٍ صر كُلُّ در أرنَّ  ور ةً، ور قِيقر هُ مُرِيدٌ لرهُ مُُْترارٌ لرهُ حر

  ، ق  ةُ حر افر نسِْبرترهُ إلِريْهِ إضِر ترهُ ور افر تهِِ. إضِر قُدْرر شِيئرتهِِ ور يْرِ مر اقعٌِ بغِر هُ ور أرنَّ قْدُورٍ لِلََِّّ ترعرالَر ور يْرُ مر هُ غر نَّ
لَر أر دُلُّ عر لَر ير  ور

ا  لَر مر لكِر عر دُلُّ ذر إنَِّمَّر ير ى، فر قِّ الِْخُْرر قِّ إلَِر حر ةٍ مِنهُْمَّر مِنر الْْر ائفِر عر كُلِّ طر ا مر مْتر مر مر ا ضر إذِر ائرُِ كُتُبِ    فر سر يْهِ الْقُرْآنُ ور لر لَّ عر در

ا فِِ ا  مِيعِ مر شِيئرتهِِ لِجر مر ةِ اللََِّّ ور لرةِ، مِنْ عُمُومِ قُدْرر ةً،  اللََِّّ الْمُنرزَّ قِيقر مْ حر
الَِِ اعِلُونر لِِرفْعر أرنَّ العِْبرادر فر الِ، ور الِْرفْعر وْنِ مِنر الِْرعْيرانِ ور لْكر

 . مَّ الذَّ ا الْمردْحر ور يْهر لر سْتروْجِبُونر عر مُْ ير أرنََّ  ور

ضً  ضُهُ بَعر قُ بَعر َقُّ يُصَدِّ َقِّ لَا تَتَعَارَضُ، وَالحر ةَ الحر رِ، فَإنَِّ أَدِلَّ مَر سِ الأر وَاقِعُ فِي نَفر تَصَرُ  وَهَذَا هُوَ الر ا. وَيَضِيقُ هَذَا المرخُر

تَفَادُ مِنر   ، وَلَكنَِّهَا تَتَكَافَأُ وَتَتَسَاقَطُ، وَيُسر ِ
فَرِيقَير ةِ الر رِ أَدِلَّ خَرِينَ.  عَنر ذِكر لِ الْر يْئاً  دَليِلِ كُلِّ فَرِيقٍ بُطرلَانُ قَور لركنِْ أرذْكُرُ شر ور

يْهِ مِنر الْبر  لر ا اسْتُدِلَّ عر لَر مر دُلُّ عر هُ لَر ير ُ أرنَّ ، ثُمَّ أُبرينِّ يْنِ رِيقر لَّ بهِِ كُلٌّ مِنر الْفر  اطلِِ. مَِِّا اسْتردر

ةُ  يَّ بِْْ لَّتْ بهِِ الْجر مِمَّّ اسْتردر  :  فر

لُهُ تَعَالَى:  .  1 نَرفَالِ:  ( پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ)قَور بَتَهُ  17]الأر يَ، وَأَثر مر [. فَنفََى اللهَُّ عَنر نَبيِِّهِ الرَّ

عَبردِ.   سِهِ سُبرحَانَهُ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا صُنرعَ للِر  لنِفَر

 :  الجواب 

هُ تَعَالَى أَثربتََ لرَِسُولهِِ  أن هذا     ، لِأنََّ لهِِ:    × دَليِلٌ عَلَيرهِمر يًا، بقَِور ،  ( پ ڀ )رَمر ُ المرَنرفِيِّ لكِر  فَعُلِمَ أَنَّ المرثُربتََ غَيرر ذر ور

مَّ  كُلٌّ مِنهُْمَّر يُسر ةُ، ور ابر اؤُهُ الْإِصر انْتهِر ذْفُ، ور اؤُهُ الْْر ابْتدِر اءٌ: فر انْتهِر اءٌ ور مْير لرهُ ابْتدِر نَّ الرَّ
مْيًا أر الْمرعْنرى حِينرئذٍِ  ،  ى رر اللََُّّ ترعرالَر    - فر ور

ا   مر مُ: ور ابر أرعْلر لركنَِّ اللََّّر أرصر فتْر ور ذر بتْر إذِْ حر  .  أرصر
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تَ! وَمَا زَنَيرتَ  لو صح كلامهم لجاز أن نقول وَإلِاَّ فَ  تَ إذِر صُمر ! وَمَا صُمر يرتَ وَلَكنَِّ اللهََّ صَلىَّ : وَمَا صَلَّيرتَ إذِر صَلَّ

قرتَ!   قرتَ إذِر سَرَ اهِرٌ. إذِر زَنَيرتَ! وَمَا سَرَ ا ظر ذر ادُ هر فرسر  ور

ةُ  رِيَّ در لَّ بهِِ الْقر مَِِّا اسْتردر  :  ور

لُهُ تَعَالَى:  .  1    . [ 14]المؤمنون:    ( ۇ ۇ ۆ ۆ )قَور

 :  والجواب 

دِيرُ، وَهُوَ المرُرَا أن   كَرُ وَيُرَادُ بهِِ التَّقر لَرقُ يُذر رِينَ. وَالْر رِينَ المرقَُدِّ سَنُ المرُصَوِّ يَةِ: أَحر نَى الْر لهِِ تَعَالَى:  مَعر ک )دُ هُناَ، بدَِليِلِ قَور

مَر:    (ک ک گ   [.  62]الزُّ

:  96]الصافات:  ( ڭ ڭ ۇ ۇ )وكلك قوله تعالى:   : خَلرقَكُمر    "مَا    "[ وَلَا نَقُولُ لِأنََّ ةٌ، أَير دَرِيَّ مَصر

مَا أَنركَرَ عَلَيرهِمر عِبَادَةَ المرنَرحُوتِ   - وَعَمَلَكُمر   لَامُ إنَِّ رَاهِيمَ عَلَيرهِ السَّ يَةِ يَأربَاهُ، لِأنََّ إبِر تَ،  إذِر سِيَاقُ الْر لَر  ، لَا النَّحر ةُ تردُلُّ عر الْْير ور

ا هُور مِنْ آثرارِ  يركُونُ مر نْحُوتًا إلََِّ بفِِعْلهِِمْ، فر ارر مر ا صر هُور مر ، ور ْلُوقٌ لِلََِّّ ترعرالَر ْلُوقًا لِلََِّّ ترعرالَر أرنَّ الْمرنْحُوتر مُر ْ  ،   فعِْلهِِمْ مُر لروْ لَر ور

يْرر  رُ لَر غر جر وِ الْْر
بُ أر شر ْلُوقًا لرهُ، برلِ الْْر كُنِ الْمرنْحُوتُ مُر ْ ير ْلُوقًا لِلََِّّ ترعرالَر لَر كُنِ النَّحْتُ مُر  . ير

 

   مسألة  ترتب الجزاء على العمل 

 استدل بها القدرية والجبرية: 

مَالِ أما القدرية ف  عَر َزَاءُ مُرَتَّبٍ عَلَى الأر ]الأحقاف:  (خح حج حم خج)ترتب العوض، كما قال تعال:    قَالُوا: الجر

وُ ذَلكَِ. ،  (ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ )، وقال:  [ 14  وَنَحر

لهِِ  وقالت الجبَية    مَالِ، بدَِليِلِ قَور عَر ُ مُرَتَّبٍ عَلَى الأر َزَاءُ غَيرر لهِِ : » × : الجر مر نَّةر بعِر دٌ الْجر دْخُلر أرحر ، قَالُوا: وَلَا أَنرتَ  لرنْ ير

فرضْلٍ يَا رَسُولَ اللهَّ؟ِ قَالَ:   ةٍ مِنهُْ ور حَْر نِِ اللََُّّ برِر در ترغرمَّ لَر أرنرا، إلََِّ أرنْ ير  . (1)« ور

 

 (1  ) 



 تسهيل شرح العقيدة الطحاوية

 

591 

 

 :  الجواب 

لَّتْ فيِه أن هذه المسألة   ةُ   ا ضر رِيَّ در الْقر ةُ ور يَّ بِْْ نَّةِ، وَلَهُ  الْجر لَ السُّ دُ وَالمرنَِّةُ. ، وَهَدَى اللهَُّ أَهر َمر  الحر

بَاتِ    ثر ِ تيِ فِي الإر بَاءِ الَّ ُ الر يِ غَيرر تيِ فِي النَّفر بَاءَ الَّ لهِِ  فَإنَِّ الر لهِِ : » × ، فَالمرَنرفِيُّ فِي قَور مر دٌ بعِر نَّةر أرحر دْخُلر الْجر عِوَضِ،  لرنْ ير « بَاءُ الر

عَامِ  تَزِلَةُ أَنَّ الر نََّةِ، كَمَا زَعَمَتِ المرُعر جُلِ إلَِى الجر عَمَلُ كَالثَّمَنِ لدُِخُولِ الرَّ هِ  وَهُوَ أَنر يَكُونَ الر نََّةِ عَلَى رَبِّ تَحِقٌّ دُخُولَ الجر لَ مُسر

لهِِ.   َةِ اللهَِّ وَفَضر  بعَِمَلهِِ! بَلر ذَلكَِ برَِحمر

لهِِ تَعَالَى:   تيِ فِي قَور بَاءُ الَّ وُهَا،    (خح حج حم خج)وَالر اءُ  وَنَحر القُِ  بر اللََُّّ ترعرالَر هُور خر لكُِمْ، ور مر بربِ عر بربِ، أريْ بسِر السَّ

بِّبراتِ  الْمُسر َتهِِ. الِْرسْبرابِ ور لِ اللهَِّ وَرَحمر كُلُّ إلَِى مَحرضِ فَضر  ، فَرَجَعَ الر

 مثال على تناقض الجبرية والقدرية وهداية أهل السنة للحق.

تَزِلَةِ:   رِينَ مِنَ المرُعر يُّ إمَِامُ المرتَُأَخِّ ِ ِ الربَصرر
سَُير هُ  ذَكَرَ أَبُو الحر بْدر يُُْدِثُ فعِْلر .   - أرنَّ الْعِلْمر بأِرنَّ الْعر ورِيٌّ ُ    ضَر

ازِيُّ   مِهِ  وَذَكَرَ الرَّ در مْترنعُِ عِندْر عر ير هُ ور جُودُهُ عِندْر بُِ ور حٍ يَر جِّ ثِ الممُْْكنِِ إلَِر مُرر ارر الْفِعْلِ الْمُحْدر ورِيٌّ   – أرنَّ افْتقِر ُ  . ضَر

ورِيِّ  ُ هُ مِنر الْعِلْمِ الضََّ رر كر ادِقٌ فيِمَّر ذر ا صر هُُر كلَِر رُ    لكن ،  ور اهُ الْْخر عر ا ادَّ ورِيَّ يُبْطلُِ مر ُ ا الْعِلْمر الضََّ ذر اءُ كُل  مِنهُْمَّر أرنَّ هر عر ادِّ

ةِ   ورر ُ لَّمٍ   - مِنر الضََّ يْرُ مُسر عر الْْ ،  غر ا مر ارِهِ مر طُهُ فِِ إنِْكر لر عر غر قر إنَِّمَّر ور ، ور ورِيِّ ُ اهُ مِنر الْعِلْمِ الضََّ عر ادِقٌ فيِمَّر ادَّ ا صر هُُر رِ  برلْ كلَِر خر

 . قِّ    مِنر الْْر

دَاثِ وَجَبَ وُجُودُهُ بمَِشِيئَةِ  حر ِ نِ هَذَا الإر لهِِ وَكَور عَبردِ مُحردِثًا لفِِعر نِ الر َ كَور  اللهَِّ تَعَالَى، كَمَا قَالَ تَعَالَى:  فَإنَِّهُ لَا مُناَفَاةَ بَير

سِ:    (ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ) مر لُهُ:  8  -   7]الشَّ فَقَور ثْبراتٌ  إِ   (ڤ ڤ ڦ)[. 

وْلهِِ:   رِ بقِر در سِهِ    (ڤ)للِْقر وَى إلَِى نَفر فُجُورِ وَالتَّقر عَبردِ بإِضَِافَةِ الر لِ الر بَاتٌ لفِِعر فَاجِرَةُ وَالمرتَُّقِيَةُ. وَإثِر اَ هِيَ الر لَمَ أَنهَّ  ، ليُِعر

دَ ذَلكَِ:   لُهُ بَعر عَبردِ،    [ 9]الشمس:  ( ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ)وَقَور لِ الر بَاتٌ أَيرضًا لفِِعر وَنَظَائِرُ  إثِر

 ذَلكَِ كَثيَِرةٌ. 
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لهِِ تَعَالَى:   هُومَ مِنر قَور نَى المرفَر تَزِلَةُ المرَعر فتَِ المرُعر هُ قَادِرٌ  284]البقرة:  ( ک گ گ گ گ  )وَقَدر حَرَّ [، فَقَالُوا: إنَِّ

، وَتَناَزَعُوا:  دِرُ عَلَيرهَا عِنردَهُمر عِبَادِ فَلَا يَقر عَالِ الر سُ أَفر ا نَفر دُورٌ لَهُ، وَأَمَّ دِرُ عَلَى مِثرلِهَا أَمر لَا؟!   عَلَى كُلِّ مَا هُوَ مَقر  هَلر يَقر

نَى عَلَى مَا قَالُوا لَكَانَ هَذَا بمَِنرزِلَةِ أَنر يُقَالَ:  هذا خطأ، إذ  وَ  لُقُهُ،  لَور كَانَ المرَعر ْ ا يُر القٌِ لكُِلِّ مر خر مُهُ، ور عْلر ا ير الٌَِ بكُِلِّ مر هُور عر

ا  ةر فيِهر ائدِر اتِ الَّتيِ لَر فر لكِر مِنر الْعِبرارر نرحْور ذر ءٍ .  ور ْ لَر كُلِّ شَر تهِِ عر لِ قُدْرر مَّر ةر كر بُوا صِفر لر  . فرسر

 

 

لْ   تْهُمْ، بر قر رَّ وْمِ الَّتيِ فر ى مِنْ شُبرهِ القْر ةٌ أُخْرر ذِهِ شُبْهر هر الُوا ور مُْ قر : أرنََّ هِير قٍ، ور تْهُمْ كُلَّ مُِرزَّ قر زَّ لَر  :  مر كْمُ عر سْترقِيمُ الُْْ يْفر ير كر

دْلُ فِِ ترعْذِ  أريْنر الْعر ا فيِهِمْ؟ فر هر لرقر هُور خر لَر ذُنُوبِِمِْ ور لَّفِينر عر بُ الْمُكر وْلكُِمْ بأِرنَّ اللََّّر يُعرذِّ اعِلُهُ فيِهِمْ؟  قر فر القُِهُ ور ا هُور خر لَر مر  يبهِِمْ عر

سِنةَِ النَّاسِ، وَكُلٌّ مِنرهُمر يَتَكَلَّمُ فِي جَوَابهِِ  عَالَمِ عَلَى أَلر ؤَالُ لَمر يَزَلر مَطررُوقًا فِي الر رِفَتهِِ، وَعَنرهُ  وَهَذَا السُّ مِهِ وَمَعر  بحَِسَبِ عِلر

رَةِ اللهَِّ عَالَهمُر عَنر قُدر رَجَتر أَفر قَتر بَِِّمُ الطُّرُقُ: فَطَائِفَةٌ أَخر تر بَابَ  تَفَرَّ ليِلَ، وَسَدَّ مَ وَالتَّعر ُكر  تَعَالَى، وَطَائِفَةٌ أَنركَرَتِ الحر

تَزَمَتر  عِقَابَ[ عَلَيرهِ. وَطَائِفَةٌ الر قَلُ! جَعَلتَِ الثَّوَابَ ]وَالر بًا لَا يُعر بَتتَر كَسر ؤَالِ. وَطَائِفَةٌ أَثر َ   السُّ دُورٍ بَير لهِِ وُقُوعَ مَقر لِأجَر

نِ، وَمَ  دِرُونَ عَلَير قَادِرَير بَُُّمر عَلَى مَا لَا يَقر ، وَأَنَّ اللهََّ يُعَذِّ َ بََر تَزَمَتِ الجر ! وَطَائِفَةٌ الر ِ
َ فَاعِلَير عُولٍ بَير ؤَالُ هُوَ الَّذِي  فر هِ! وَهَذَا السُّ

تلَِافَ.  قَ وَالِاخر جَبَ التَّفَرُّ  أَور

حِيحُ عَنرهُ، أَنر يُقَالَ:   وََابُ الصَّ ةٌ وَالجر هِير عُقُوبر ، فر لْقًا لِلََِّّ ترعرالَر انرتْ خر إنِْ كر ةِ، ور نُوبِ الْوُجُودِيَّ بْدُ مِنر الذُّ ا يُبْترلَر بهِِ الْعر   إنَِّ مر

نُوبُ  الذُّ ا. فر هر يِّئرةُ برعْدر يِّئرةِ السَّ ابِ السَّ مِنْ عِقر ، ور نْبر نْبُ يُكْسِبُ الذَّ الذَّ ا، فر بْلرهر لَر ذُنُوبٍ قر ا لرهُ عر اضِ الَّتيِ يُورِثُ   كر لِْرمْرر

ا برعْضًا.   برعْضُهر

 خلق أفعال العبد وعقوبته عليها ليس ظلما  
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نُوبِ؟ يُقَالُ: هُوَ عُقُوبَةٌ  دَهُ مِنَ الذُّ اَلبِِ لماَِ بَعر لِ الجر وََّ نربِ الأر كَلَامُ فِي الذَّ لِ مَا خُلِقَ  يَبرقَى أَنر يُقَالَ: فَالر  أَيرضًا عَلَى عَدَمِ فعِر

دَهُ لَا شَرِ  نَابَةِ إلَِيرهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى:  لَهُ وَفُطِرَ عَلَيرهِ، فَإنَِّ اللهََّ سُبرحَانَهُ خَلَقَهُ لعِِبَادَتهِِ وَحر ِ هِ وَالإر ِ يكَ لَهُ، وَفَطَرَهُ عَلَى مَحبََّتهِِ، وَتَأَلهُّ

ومِ:  ( ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ)  [.  30]الرُّ

نَابَةِ إلَِيرهِ   ِ تهِِ، وَالإر عَلر مَا خُلِقَ لَهُ وَفُطِرَ عَلَيرهِ، مِنر مَحبََّةِ اللهَِّ وَعُبُودِيَّ يرطَانُ مَا    - فَإنِر لَمر يَفر نَ لَهُ الشَّ عُوقِبَ عَلَى ذَلكَِ بأَِنر زَيَّ

بًا خَاليًِا  كِ وَالمرَعَاصِِ، فَإنَِّهُ صَادَفَ قَلر ر عَلُهُ مِنَ الشرِّ ،    يَفر ِّ ِ وَالشرَّ نْ  قَابلًِا للِرخَيرر كَّ ترمر ْ ير هُ لَر مْنرعُ ضِدَّ يْرُ الَّذِي ير انر فيِهِ الْْر لروْ كر ور

 ُّ الشََّ تَعَالَى:  مِنهُْ  قَالَ  كَمَا  ]يُوسُفَ:  (ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ )، 

لِيسُ:  24 إبِر وَقَالَ    [، 83  -   82]ص:  ( جم حج حم خج خح خم سج سح سخ)[. 

:  وَقَالَ اللهَُّ عَزَّ وَ  ،  [ 41]الحجر:    (گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں)جَلَّ

صُ  الْإِخْلَر قَلربِ مِنر تَأرليِهِ مَا سِوَى  ور يرطَانُ. : خُلُوصُ الر نر مِنرهُ الشَّ  اللهَِّ تَعَالَى وَإرَِادَتهِِ وَمَحبََّتهِِ، فَخَلَصَ لِلهَِّ، فَلَمر يَتَمَكَّ

نبًِا مُسِيئًا فِي  لُهُ مُذر نَ مِنرهُ بحَِسَبِ فَرَاغِهِ، فَيَكُونُ جَعر ا إذَِا صَادَفَهُ فَارِغًا مِنر ذَلكَِ، تَمكََّ اَلِ عُقُوبَةً لَهُ عَلَى    وَأَمَّ هَذِهِ الحر

لِ.  عَدر لَاصِ. وَهِيَ مَحرضُ الر خر ِ  عَدَمِ هَذَا الإر

  هُ فيِهِ؟ قر لر نْ خر مُ مر در لكِر الْعر ذر : فر إنِْ قُلتْر  فر

اثِ بهِِ : هَذَا سُؤَالٌ فَاسِدٌ،  قِيلر  حْدر الْإِ قِ التَّكْوِينِ ور لُّ فْترقِرُ إلَِر ترعر اسْمِهِ، لَر ير مر كر در إنَِّ الْعر رًا  فر لِ لَيرسَ أَمر فِعر ، فَإنَِّ عَدَمَ الر

ُّ لَيرسَ إلَِى اللهَِّ سُبرحَانَهُ، كَمَا قَالَ  فَاعِلِ، بَلر هُوَ شَرٌّ مَحرضٌ، وَالشرَّ ا حَتَّى يُضَافَ إلَِى الر تَاحِ:    ×   وُجُودِيًّ تفِر فِي حَدِيثِ الِاسر

ُّ لريْسر إلِريْكر »  الشََّ ، ور يْكر هُ فِِ يردر يْرُ كُلُّ الْْر ، ور يْكر عْدر سر قِيَامَةِ، حِيَ يَقُولُ لَهُ  (1)« لربَّيْكر ور مَ الر فَاعَةِ يَور . وَكَذَا فِي حَدِيثِ الشَّ

دُ، فَيَقُولُ:   ُّ لريْسر إلِريْكر » اللهَُّ: يَا مُحمََّ الشََّ ، ور يْكر يْرُ فِِ يردر الْْر ، ور يْكر عْدر سر  . (2)« لربَّيْكر ور

 

 (. 591سبق ص ) (  1) 

 ( بإسناد فيه ضعيف لكن قواه الشيخ الألبان في ظلال الجنة . 789أخرجه ابن أبي عاصم في السنة ) (  2) 
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بَََ   كُونَ وَقَدر أَخر ِ ذِينَ هُمر بهِِ مُشرر نَهُ وَالَّ ور ذِينَ يَتَوَلَّ يرطَانِ إنَِّمَا هُوَ عَلَى الَّ ليِطَ الشَّ هُ دُونَ اللهَِّ  اللهَُّ تَعَالَى أَنَّ تَسر ور ، فَلَماَّ تَوَلَّ

ليِطهِِ عَلَيرهِمر  كُوا بهِِ مَعَهُ عُوقِبُوا عَلَى ذَلكَِ بتَِسر َ قَلربِ وَفَرَاغِهِ مِنَ  وَأَشرر اكُ عُقُوبَةَ خُلُوِّ الر َ ِشرر وِلَايَةُ وَالإر ، وَكَانتَر هَذِهِ الر

فُجُورِ عُقُوبَةٌ عَ  اَمُ الر لَاصِ وَنَتيِجَتُهُ، وَإلِهر خر ِ وَى ثَمَرَةُ هَذَا الإر بَِِّ وَالتَّقر اَمُ الر لَاصِ. فَإلِهر خر ِ لَاصِ. الإر خر ِ هِ مِنَ الإر  لَى خُلُوِّ

  ِْإن : إنِْ قُلتْر لَر  فر بُ عر اقر يْفر يُعر مِيًّا فركر در انر أرمْرًا عر إنِْ كر عًا، ور ذر الُ جر ؤر ادر السُّ ا عر كُ أرمْرًا وُجُودِيًّ ْ ا التََّ ذر انر هر مِ  كر در الْعر

 الْمرحْضِ؟ 

هُ أرمْرٌ وُجُو :  قِيلر  الُ: إنَِّ دْ يُقر ا قر ذر هر بُّهُ، فر
تَُِ مََّّ تُرِيدُهُ ور ا عر نعُْهر مر رْكٌ هُور كرفُّ النَّفْسِ ور نرا تر مَا هُناَ عَدَمٌ وَخُلُوٌّ  ،  دِيٌّ لريْسر هر وَإنَِّ

 َ عُقُوبَةُ عَلَى الأر ءٍ لَهاَ، وَالر هَا مَِِّا هُوَ أَنرفَعُ شَِر عَدَمُ هُوَ مَحرضُ خُلُوِّ ، وَهَذَا الر ِ يَرر بَابِ الْر رِ مِنر أَسر يِّئَاتِ،    مر لِ السَّ عَدَمِيِّ هِيَ بفِِعر الر

سُلِ.  ةِ عَلَيرهِ باِلرُّ جَُّ دَ إِقَامَةِ الحر تِي تَنَالُهُ بَعر عُقُوبَاتِ الَّ    لَا باِلر

هِ فيِهِ عُقُوبَتَانِ:    فَللَِّ

ا  اهُُر بَالهِِ عَلَى اللهَِّ، وَهَذِهِ  إحِْدر لَاصِهِ وَإنَِابَتهِِ وَإقِر نبًِا خَاطئًِا، وَهَذِهِ عُقُوبَةُ عَدَمِ إخِر لُهُ مُذر عُقُوبَةُ قَدر لَا يُُسُِّ بأَِلَمهَِا  : جَعر الر

عُقُوبَاتِ.  ظَمِ الر قَِيقَةِ مِنر أَعر وَتَهُ وَإرَِادَتَهُ، وَهِيَ فِي الحر تَُِا، لموَُِافَقَتهَِا شَهر  وَمَضََّْ

الثَّانيِرةُ  يِّئَاتِ.  ور لهِِ للِسَّ دَ فعِر لمةَُِ بَعر عُقُوبَاتُ المرؤُر  : الر

لهِِ تَعَالَى:   ِ فِي قَور
عُقُوبَتَير ِ الر

َ هَاتَير ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج )وَقَدر قَرَنَ اللهَُّ تَعَالَى بَير

نَرعَامِ:  ( ئح وُلَى، ثُمَّ قَالَ:  44]الأر عُقُوبَةُ الأر نَرعَامِ:  ( ئم ئى ئي بج بح بخ بم)[. فَهَذِهِ الر [ فَهَذِهِ  44]الأر

عُقُوبَةُ الثَّانيَِةُ.   الر

  ُه حْدر بَّةِ لرهُ ور الْمرحر ةِ ور ابر نر الْإِ صِ ور أْتُوا باِلْإِخْلَر انر يُمْكنِهُُمْ أرنْ ير لْ كر هر : فر إنِْ قِيلر لكِر فِِ قُلُوبِِمِْ    - فر ْلُقر ذر يْرِ أرنْ يُر مِنْ غر

عْلهِِ  ْضُ جر لكِر محر بِّينر لرهُ؟ أرمْ ذر
هُمْ مُُْلصِِينر لرهُ مُنيِبيِنر لرهُ مُحِ لر ْعر يَر ا؟   ور ائهِِ فيِهر إلِْقر    فِِ قُلُوبِِمِْ ور

ُ كُلُّهُ فِي يَ قِيلر  يَرر ِ الَّذِي هُوَ بيَِدِهِ، وَالْر يَرر ظَمِ الْر لهِِ، وَهُوَ مِنر أَعر دِرُ أَحَدٌ أَنر  : لَا، بَلر هُوَ مَحرضُ مِنَّتهِِ وَفَضر هِ، وَلَا يَقر دَير

  ِّ طَاهُ، وَلَا يَتَّقِي مِنَ الشرَّ ِ إلِاَّ مَا أَعر يَرر  إلِاَّ مَا وَقَاهُ. يَأرخُذَ مِنَ الْر
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 ِمْ إلِريْهِ بأِرنْفُسِه بيِلر لَرُ لَر سر قُوا لرهُ، ور فَّ ْ يُور لَر لكِر فِِ قُلُوبِِمِْ ور قْ ذر ْ يُُْلر ا لَر إذِر : فر إنِْ قِيلر نعُْهُمْ مِنهُْ  فر انر مر كر الُ؟ ور ؤر ادر السُّ مْ، عر

فُ الْمرالكِِ فِِ مُ  ُّ دْلر هُور ترصَر وْلُ بأِرنَّ الْعر كُمُ الْقر لرزِمر . ظُلْمًَّ، ور هُمْ يُسْأرلُونر لُ ور فْعر مََّّ ير لُ عر
اءُ، لَر يُسْأر  لْكهِِ بمَِّر يرشر

ا هُور  : لَا يَكُونُ سُبرحَانَهُ بمَِنرعِهِمر مِنر ذَلكَِ ظَالماًِ،  قِيلر  ذر هر يْهِ، ور لر يْرِ عر لكِر الْغر قًا لذِر هُ حر يْرر نرعر غر ا مر الماًِ إذِر كُونُ الْمرانعُِ ظر مَّر ير إنَِّ ور

بُّ  هُ الرَّ مر رَّ هُ   الَّذِي حر فر فْسِهِ خِلَر لَر نر بر عر أروْجر فْسِهِ، ور لَر نر  .  عر

لهِِ وَمِنَّتهِِ عَلَيرهِ   هُ مَا لَيرسَ بحَِقٍّ لَهُ، بَلر هُوَ مَحرضُ فَضر َ ا إذَِا مَنَعَ غَيرر َقِّ ظُلرمٌ، وَمَنرعُ    - وَأَمَّ لَمر يَكُنر ظَالماًِ بمَِنرعِهِ، فَمَنرعُ الحر

لُ فِي مَنرعِهِ، كَمَا هُ  عَدر لٌ. وَهُوَ سُبرحَانَهُ الر سَانِ عَدر حر ِ لِ وَالإر سِنُ المرنََّانُ بعَِطَائِهِ. الرفَضر  وَ المرحُر

 مَّر برةُ، كر لر الْغر لُ لرهُ ور مر انر الْعر لََّ كر حَْرةً، فرهر رر انًا ور التَّوْفيِقُ إحِْسر انر الْعرطراءُ ور ا كر إذِر : فر إنِْ قِيلر برهُ؟ فر ضر ترهُ ترغْلبُِ غر حَْر   أرنَّ رر

بَةَ عَلَى هَذَا المرنَرعِ، وَالمرَنرعَ المرُ قِيلر  تِّ عُقُوبَةَ المرتَُرَ صُودُ فِي هَذَا المرقََامِ بَيَانُ أَنَّ هَذِهِ الر زِمَ للِرعُقُوبَةِ  : المرقَر تَلر لَيرسَ بظُِلرمٍ، بَلر هُوَ    - سر

لِ.  عَدر  مَحرضُ الر

ضِ المرحََالِّ  لِ فِي بَعر لِ عَلَى الرفَضر عَدر دِيمَ الر جَبتَر تَقر تِي أَور مَةِ الَّ كر عِبَادِ فِي  ،  وَهَذَا سُؤَالٌ عَنِ الحرِ َ الر ى بَير وَهَلاَّ سَوَّ

لِ؟   رِ؟  الرفَضر لَر الْْخر لْ عر ضَّ ترفر ْ ير لَر ا ور ذر لَر هر لر عر ضَّ اصِلُهُ: لَِر ترفر الُ حر ؤر ا السُّ ذر هر لهِِ:  ور وََابَ عَنرهُ بقَِور وَقَدر تَوَلىَّ اللهَُّ سُبرحَانَهُ الجر

دَِيدِ:  ( ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ) لهِِ:  21]الحر ۉ ې ې ې ې )[. وَقَور

دَِيدِ:  ( ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى   [. 29]الحر

رًا  رًا أَجر طَائِهِمر هُمر أَجر نِ وَإعِر رَير ةِ بأَِجر مَُّ يَهُودُ وَالنَّصَارَى عَنر تَخرصِيصِ هَذِهِ الأر مْتُكُمْ مِنْ  ، قَالَ: وَلَمَّا سَأَلَهُ الر لر لْ ظر هر

يْئًا؟   كُمْ شر قِّ الر حر ، قر الُوا: لَر اءُ فر » :  قر نْ أرشر ضْلِي أُوتيِهِ مر لكِر فر  . (1)«   ذر

ادِ النَّاسِ   رْدٍ مِنْ أرفْرر عُ كُلِّ فر ةِ إطِْلَر كْمر
لريْسر فِِ الِْْ لَر ور ةِ    عر نْ برصِيرر فر اللََُّّ عر ا كرشر لْ إذِر نعِْهِ، بر مر طرائهِِ ور تهِِ فِِ عر لِ حِكْمر مَّر كر

صِيصِهِ ور  ْ تخر ابهِِ، ور عِقر ابهِِ ور ثرور أرمْرِهِ ور لْقِهِ، ور تهِِ فِِ خر سِيًرا مِنْ حِكْمر فًا ير ر طررر تَّى أربْصَر بْدِ، حر رالِّ  الْعر الر محر لر أرحْور أرمَّ تر انهِِ، ور حِرْمر

مْهُ.  عْلر ْ ير ا لَر لَر مر هُ عر لمِر لَّ بمَِّر عر ، اسْتردر لكِر  ذر

 

 (. 557صحيح البخاري ) (  1) 
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صِيصَ، قَالُوا:   كُونَ هَذَا التَّخر ِ دَاؤُهُ المرُشرر كَلَ أَعر تَشر نَرعَامِ:  ( پ پ پ پ ڀ ڀ )وَلَمَّا اسر قال  [  53]الأر

لَمُ باِلمرحََلِّ الَّذِي  ( ڀ ٺ ٺ ٺ )تعالى مجيباً لهم:   نهِِ أَنَّهُ سُبرحَانَهُ أَعر وََابَ، تَرَ فِي ضِمر لر هَذَا الجر فَتَأَمَّ

سِهَا، فَلَور غُرِسَ  لُحُ لغَِرر رِ، مِنَ المرحََلِّ الَّذِي لَا يَصر كر مَةِ فَتُثرمِرُ باِلشُّ سِ شَجَرَةِ النِّعر لُحُ لغَِرر ، فَكَانَ  يَصر سُهَا  تر فيِهِ لَمر تُثرمِرر غَرر

مَةِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى:   كر نَرعَامِ:  ( ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ)هُناَكَ ضَائِعًا لَا يَليِقُ باِلحرِ  [. 124]الأر

  بْدِ أرصْلًَ؟ إذًِا لَر فعِْلر للِْعر بْدِ، فر يَرادِ مِنر الْعر الرةِ الْإِ مْتُمْ باِسْتحِر كر ا حر : إذِر إنِْ قِيلر  فر

رَةٌ حَقِيقَةً. قَالَ تَعَالَى:  قِيلر  لهِِ حَقِيقَةً، وَلَهُ قُدر عَبردُ فَاعِلٌ لفِِعر بَقَرَةِ:  ( ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ): الر [.  197]الر

ثَالُ ذَلكَِ. 124]هُودٍ:  ( ئج ئح ئم ئى ئي )  [ وَأَمر

عَانِ:   عَالُهُ نَور عَبردِ فَاعِلًا، فَأَفر نُ الر  وَإذَِا ثَبتََ كَور

 

 

 

ي  ِ هُ لَر شَر حْدر لكِر ور لَر ذر قْدِرُ عر هُور الَّذِي ير اعِلًَ مُُْترارًا، ور بْدر فر عرلر الْعر اللََُّّ ترعرالَر هُور الَّذِي جر  .  كر لرهُ ور

 

 

رر   ا أرنْكر ذر لَِر بْْر ور لرفُ الْجر عر السَّ اجِزٍ، فرلَر يركُونُ إلََِّ مر بْْر لَر يركُونُ إلََِّ مِنْ عر إنَِّ الْجر اهِ   ، فر كْرر بَارِ  الْإِ َبِ وِلَايَةُ إجِر ، يُقَالُ: للِْر

جَهَا مُ  : لَيرسَ لَهُ أَنر يُزَوِّ بَالغِِ، أَير بَارُ الثَّيِّبِ الر غِيَرةِ عَلَى النِّكَاحِ، وَلَيرسَ لَهُ إجِر رِ الصَّ بكِر رَهَةً. الر  كر

ا الَِعْتبِرارِ  جْبرارِ بِِرذر فُ باِلْإِ اللََُّّ ترعرالَر لَر يُوصر عَلَهُ مَُرتَارًا بخِِلَافِ  ور رَادَةِ وَالمرُرَادِ، قَادِرٌ عَلَى أَنر يََر ِ ، لِأنََّهُ سُبرحَانَهُ خَالقُِ الإر

ارِعِ.   فَاظِ الشَّ هِ. وَلِهذََا جَاءَ فِي أَلر ِ بَرلُ    "غَيرر ِ    "دُونَ    "الجر بََر قَيرسِ: »   × ، كَمَا قَالَ  "الجر  يُُبُِّهُمَّر  لِأشََجِّ عَبردِ الر
تريْنِ لَّ ِ إنِِّ فيِكر لْر

، يَكُونُ فِِعْلاًً فَيَكُونُ صِِفَةً لَهُ وَلا، نَوْعٌ يَكُونُ مِِنْهُ مِِنْ غَيْرِ اقْتِِرَانِ قُدْرَتِِهِِ وَإِرَادَتِِهِِ

 .كَحَرَكَاتِِ الْمُرْتَعِِشِ

 

 فَيُوصَفُ بِِكَوْنِِهِِ صِِفَةً وَفِِعْلاًً، يَجادِِ قُدْرَتِِهِِ وَاخْتِِيَارِهِِوَنَوْعٌ يَكُونُ مِِنْهُ مُقَارِنًا لإ

 .خْتِِيَارِيَّةِِكَالْحَرَكَاتِِ الا، وَكَسْبًا لِِلْعَبْدِِ

 

 هل يجبر الله العباد على شيء ؟



 تسهيل شرح العقيدة الطحاوية

 

597 

 

اةُ  الِْرنر لْمُ ور
ِ جُبلِرتُ عَلَيرهِمَا؟ فَقَالَ:    اللََُّّ: الِْْ

تُ بَِِّمَا؟ أَمر خُلُقَير ِ تَخَلَّقر
يْهِمَّر  فَقَالَ: أَخُلُقَير لر  جُبلِتْر عر

يْنِ دُ  برلْ خُلُقر َمر فَقَالَ: الحر

ِ يُُبُِّهُمَا اللهَُّ وَرَسُولُهُ« 
 .  (1)لِلهَِّ الَّذِي جَبَلَنيِ عَلَى خُلُقَير

الَر  اللََُّّ ترعر لَر فعِْلهِِ الَِخْتيِرارِيِّ   ور هُ عر بْدر بُ عر يْرِ الَِخْتيِرارِيِّ  ،  إنَِّمَّر يُعرذِّ غر لَر الْفِعْلِ الَِخْتيِرارِيِّ ور ابِ عر يْنر الْعِقر رْقُ بر الْفر ور

الْعُقُولِ.   مُسْترقِرٌّ فِِ الْفِطررِ ور

يْهِ ظُلْمٌ » وَإذَِا قِيلَ:   لر ةِ عر عر الْعُقُوبر لْقُ الْفِعْلِ مر تِ بهِِ ظُلرمٌ   » :  كَانَ بمَِنرزِلَةِ أَنر يُقَالَ   « خر مِّ ثُمَّ حُصُولُ المروَر لِ السُّ «،  خَلرقُ أَكر

تِ، فَهَذَا سَبَبٌ للِرعُقُوبَةِ، وَلَا ظُلرمَ فيِهِمَا   . فَكَمَا أَنَّ هَذَا سَبَبٌ للِرمَور

اصِلُ:   الْْر ، لريْسر هُ فر فْعُولٌ لِلََِّّ ترعرالَر مر ، ور ْلُوقٌ لِلََِّّ ترعرالَر لركنَِّهُ مُر ةً، ور قِيقر بْدِ فعِْلٌ لرهُ حر    ور نرفْسُ فعِْلِ اللََِّّ. أرنَّ فعِْلر الْعر

الْمرخْلُوقِ.   لْقِ ور الْْر الْمرفْعُولِ، ور يْنر الْفِعْلِ ور رْقٌ بر فر  فر

يرخُ  نَى أَشَارَ الشَّ لهِِ:    الطحاوي   وَإلَِى هَذَا المرَعر سْبٌ مِنر الْعِبرادِ » رَحِمَهُ اللهَُّ بقَِور كر لْقُ اللََِّّ ور الُ الْعِبرادِ خر أرفْعر عِبَادِ    -   « ور أَثربتََ للِر

لَرقَ لِلهَِّ تَعَالَى  بًا، وَأَضَافَ الْر لًا وَكَسر سْبُ ،  فعِر الْكر رٌ، كَمَا قَالَ تَعَالَى:  ور عٌ أَور ضَََ لُ الَّذِي يَعُودُ عَلَى فَاعِلهِِ مِنرهُ نَفر فِعر  ): هُوَ الر

بَقَرَةِ:  ( ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ   [. 286]الر

 

  

 

 (. 584( وصححه الألبان في صحيح الأدب المفرد ) 7699( والنسائي في الكبَى ) 5225( وأبوداود ) 17828أخرجه أحمد ) (  1) 
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المقصود بالاستطاعة: القدرة، ولكنهم استعملوا لفظ )الاستطاعة( لأن غالب نصوص القرآن 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  )التي تثبت أو تنفي تستعمل هذا اللفظ، كقوله تعالى: 

 . [ 20]هود:    (ڤ 

وسبب الكلام في الاستطاعة هو فهم النصوص التي فيها نفي الاستطاعة عن الكفار كالنص 

السابق، فكيف يذمهم الله على شيء هم عاجزون عنه ؟ فلهذا قالت القدرية: إن القدرة لا تكون 

إلا قبل الفعل، لأنها مناط التكليف وهي قدرة تصلح للفعل والترك، ولو قلنا إنها تقارن الفعل 

ن العبد غير مؤاخذ على فعله لأنه يكون عاجزاً حينها، فالقدرة المقارنة لا تصلح إلا للفعل الذي لكا

 قارنته فقط.

وقالت الجبرية: القدرة هي المقارنة للفعل ولا تكون قبله، لأن القدرة عرض والعرض لا يبقى 

 . زمانين، فلو قلنا إنها قبل الفعل لزم أن العبد يفعل بلا قدرة وها محال

 مذهب الفرقتين ثم نذكر مذهب أهل السنة الوسط.  ونحن نعرض

 

: مذهب القدرية    أولا 

وْلِ   اءٌ أرصْلُ قر ور ارِ سر قْدر الْإِ ةِ ور انر عر ا فِِ الْإِ هُُر ا كلَِر هر ترارِكر اتِ ور اعِلر الطَّاعر ةِ إنَِّ فر رِيَّ در أَنر يَكُونَ مَعَ  وبناء عليه أنكروا    ، الْقر

هُ  رَةٌ تَخُصُّ لِ قُدر فِعر إنَِّمَّر تركُونُ  ،  يُلقها الله في الفاعل حال الفعل   الر ُصُّ الْفِعْلر لَر تركُونُ للِتَّارِكِ، ور ةر الَّتيِ تخر لِِرنَّ الْقُدْرر

اعِلِ  رَةُ إلِاَّ مِنَ اللهَِّ تَعَالَى.  للِْفر قُدر  ، وَلَا تَكُونُ الر

لِ، لِأنََّ ا ف  فِعر لِ، قَالُوا: لَا تَكُونُ مَعَ الر فِعر رَةَ لَا بُدَّ أَنر تَكُونَ قَبرلَ الر قُدر ا أَنَّ الر لُ  هُمر لَمَّا رَأَور فِعر تيِ يَكُونُ بََِّا الر رَةَ هِيَ الَّ قُدر لر

كُ،   ر تَنعُِ الترَّ لِ يَمر فِعر كُ، وَحَالَ وُجُودِ الر ر بْلر الْفِعْلِ!  وَالترَّ ةُ لَر تركُونُ إلََِّ قر الُوا: الْقُدْرر ا قر ذر لهِر  فر

ةُ   قَدَرِيَّ فَاجِرِ سَوَاءٌ،    - وَمَا قَالَترهُ الر بََِّ وَالر كَافرِِ وَالر مِنِ وَالر دَارُ اللهَِّ للِرمُؤر فَاسِدِ، وَهُوَ إقِر لِهِمُ الر لأنهم يرون أن  بنَِاءً عَلَى أَصر

فَلَا يَقُولُونَ إنَِّ اللهََّ  الله لا يُص أحداً بنعمة دينية دون أحد، بل كل خلق الله سواء في الهداية والإعانة على الطاعة،  

 مذاهب الناس في الاستطاعة
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سِ  حَ الطَّاعَةَ، وَهَذَا بنِفَر سِهِ رَجَّ يمَانَ، بَلر هَذَا بنِفَر ِ لَ بََِّا الإر مِنَ المرطُيِعَ بإِعَِانَةٍ حَصَّ صِيَةَ!  خَصَّ المرؤُر حَ المرَعر وَالدِِ الَّذِي  هِ رَجَّ كَالر

طَى كُلَّ وَاحِدٍ مِنر بَنيِهِ سَيرفًا، فَهَذَا جَاهَدَ بهِِ فِي سَبيِلِ اللهَِّ، وَهَذَا قَطَعَ بهِِ الطَّرِيقَ.   أَعر

 جواب أهل السنة: 

 لَقًا،  أما قولهم بأن القدرة تكون قبل الفعل لا معه، ف وطهِِ  هَذَا بَاطِلٌ مُطر مِ برعْضِ شَُُ در عر عر إنَِّ وُجُودر الِْرمْرِ مر فر

ةِ مُِتْرنعٌِ، برلْ لَر   وْجُودًا عِندْر الْفِعْلِ الْوُجُودِيَّ ةِ مر يْهِ الْفِعْلُ مِنر الِْمُُورِ الْوُجُودِيَّ لر فُ عر قَّ ترور ا ير يِعُ مر مر  بُدَّ أرنْ يركُونر جَر
لِهِ . فَنقَِيضُ قَور

، وَهُوَ:   رَةٌ. حَقٌّ لَ لَا بُدَّ أَنر يَكُونَ مَعَهُ قُدر فِعر  أَنَّ الر

 َمَاعَةِ المرثُربتِيَِ للِرقَدَرِ،  وأما أن الله لم يُص المؤمن بإعانة تخصه ف نَّةِ وَالجر لِ السُّ فَاقِ أَهر لُ فَاسِدٌ باِتِّ قَور مُْ  هَذَا الر إنََِّ فر

هُ أرعر  أرنَّ افرِِ، ور ا دُونر الْكر هُ بِِر صَّ ةً دِينيَِّةً، خر بْدِهِ الْمُطيِعِ نعِْمر لَر عر لَر أرنَّ لِلََِّّ عر . مُتَّفِقُونر عر افرِر ا الْكر ْ يُعِنْ بِِر ةً لَر انر ةِ إعِر لَر الطَّاعر هُ عر    انر

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ )كَمَا قَالَ تَعَالَى:  

جُُرَاتِ:    (ک  بَيَانِ 7]الحر نَى الر لَرقِ، وَهُوَ بمَِعر يِيَ عَامٌّ فِي كُلِّ الْر بيِبَ وَالتَّزر ةُ يَقُولُونَ: إنَِّ هَذَا التَّحر قَدَرِيَّ   [ فَالر

مِنِ، وَلِهذََا قَالَ:   تَضِ أَنَّ هَذَا خَاصٌّ باِلمرؤُر يَةُ تَقر . وَالْر َقِّ ارُ لَيرسُوا    (،ڑ ڑ ک  )وَإظِرهَارِ دَلَائِلِ الحر كُفَّ وَالر

 رَاشِدِينَ.  

تَعَالَى:   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ )وَقَالَ 

نَرعَامِ:    (ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ثَالُ  125]الأر [. وَأَمر

ُ أَنَّهُ سُبرحَانَهُ هَدَى هَذَا وَأَضَلَّ هَذَا. قَالَ تَعَالَى:   آنِ كَثيٌِر، يُبَيِّ قُرر يَةِ فِي الر ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ )هَذِهِ الْر

فِ:    ( ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  كَهر  [. 17]الر

   أن الفعل والترك متساويان من حيث حصولهما من العبد، فلابد أن يكون هناك مرجح يرجح الفعل على

حُ بلَِا  الترك أو العكس، وهذا المرجح هو القدرة المقارنة للفعل، أما القدرية فتقول إن الفاعل   حٍ يُرَجَّ إنِر كَانَ  ، ف مُرَجِّ

لهِِ  حُ    ":  م لقَِور نًى زَائِدٌ كَانَ حَالُ الر "يُرَجَّ حُ، وَإنِر لَمر يَكُنر لَهُ مَعر بَبُ المرُرَجِّ لِ، فَذَاكَ هُوَ السَّ فِعر نًى زَائِدٌ عَلَى الر فَاعِلِ قَبرلَ  مَعر

ِ دُونَ 
اَلَتَير دَى الحر لُ حَصَلَ فِي إحِر فِعر لِ، ثُمَّ الر فِعر لِ كَحَالهِِ عِنردَ الر فِعر لِ!    وُجُودِ الر حٍ! وَهَذَا مُكَابَرَةٌ للِرعَقر رَى بلَِا مُرَجِّ خُر  الأر
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 ذهب الجبرية م ثانيا:  

رَةُ إلِاَّ مَعَ قالت الجبَية:   قُدر يْنِ ،  الفعل   لَا تَكُونُ الر دَّ احِدٌ لَر يرصْلُحُ للِضِّ وْعٌ ور ةر نر نًّا مِنهُْمْ أرنَّ الْقُدْرر فلو قلنا إنها قبل  ،  ظر

تَنعُِ  الفعل دل على أن الفعل يقع بلا قدرة وها محال،   ، فَيَمر ِ
رَةَ عَرَضٌ، فَلَا تَبرقَى زَمَانَير قُدر ضِهِمر أَنَّ الر وَظَنًّا مِنر بَعر

لِ.  فِعر  وُجُودُهَا قَبرلَ الر

 ثالثا : مذهب أهل السنة  

 وقال أهل السنة إن للعبد نوعي من القدرة أو الاستطاعة وليست نوعاً واحداً. 

وهي بمعنى صحة العبد ووسعه وسلَمة  قدرة تكون قبل الفعل، يسمونَا )مصححة للفعل(. النوع الِول:  

 ، ومن خصائص هذه الَستطاعة أو القدرة:  الْلة التي يفعل بِا 

نْ    مناط الِمر والنهي: بمعنى أن فاقدها يرتفع عنه التكليف.   -  لِّفُ اللََُّّ مر ةِ، فرلَر يُكر ذِهِ الطَّاقر وطٌ بِِر شَُْ أرمْرُ اللََِّّ مر ور

جْزُ  ذِهِ الْعر ضِدُّ هر ةُ، ور ذِهِ الطَّاقر هُ هر عر  لريْسر مر

 صالْة للضدين: للفعل والتَك: بمعنى أن صاحبها قد يفعل وقد لَ يفعل.   - 

 تَصل للمطيع والعاصِ.   - 

 لَ يُشتَط فيها الإرادة. - 

 تكون قبل الفعل   - 

يِ، وَهَذِهِ قَدر تَكُ   » قال الشارح:   رِ وَالنَّهر مَر رَةً هِيَ مَناَطُ الأر عَبردِ قُدر نَّةِ: أَنَّ للِر لِ السُّ ةُ أَهر ونُ قَبرلَهُ، لَا يََِبُ  وَالَّذِي قَالَهُ عَامَّ

لِ، لَا يََُ  فِعر لُ لَا بُدَّ أَنر تَكُونَ مَعَ الر فِعر تيِ بََِّا الر رَةُ الَّ قُدر دُومَةٍ. أَنر تَكُونَ مَعَهُ، وَالر رَةٍ مَعر لُ بقُِدر فِعر  وزُ أَنر يُوجَدَ الر

لَاتِ   نِ وَسَلَامَةِ الْر عِ، وَالتَّمَكُّ وُسر ةِ وَالر حَّ تِي مِنر جِهَةِ الصِّ رَةُ الَّ قُدر ا الر عَالَ.    فهي التي   وَأَمَّ فَر مُ الأر  تَتَقَدَّ
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لهِِ تَعَالَى:  من أمثلتها:   رَانَ:  ( ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  )قَور جََّ  97]آلِ عِمر جَبَ الحر [. فَأَور

، وَلَمر  َجُّ قَدر وَجَبَ إلِاَّ عَلَى مَنر حَجَّ تَطعِر إلِاَّ مَنر حَجَّ لَمر يَكُنِ الحر تَطِيعِ، فَلَور لَمر يَسر ! عَلَى المرسُر َجِّ كِ الحر    يُعَاقَبر أَحَدٌ عَلَى تَرر

لَامِ.  سر ِ ورَةِ مِنر دِينِ الإر ُ لُومِ باِلضَّْ  وَهَذَا خِلَافُ المرَعر

لُهُ تَعَالَى:   تطَِاعَةِ، فَلَور كَانَ مَنر    [، 16]التَّغَابُنِ:  ( ہ ہ ہ ھ)وَكَذَلكَِ قَور وَى بحَِسَبِ الِاسر جَبَ التَّقر فَأَور

وَى إلِاَّ عَلَى مَنِ اتَّقَى، وَلَمر يُعَا  جَبَ التَّقر وَى، لَمر يَكُنر قَدر أَور تَطعِِ التَّقر فَسَادِ. لَمر يَتَّقِ اللهََّ لَمر يَسر لُومُ الر  قِبر مَنر لَمر يَتَّقِ! وَهَذَا مَعر

لُهُ تَعَالَى:   لَاتِ.   [، 4]المرجَُادَلَةِ:  ( ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ وَكَذَا قَور بَابِ وَالْر سَر تطَِاعَةُ الأر  وَالمرُرَادُ مِنرهُ اسر

المرنُاَفقِِيَ:   لِ  قَور مِنر  سُبرحَانَهُ  حَكَاهُ  مَا  بَةِ:  ( ڦ ڦ ڄ ڄ)وَكَذَا  ذَلكَِ  43]التَّور فِي  بََُّمر  وَكَذَّ  .]

لِ   فِعر رَةِ الر تيِ هِيَ حَقِيقَةُ قُدر تطَِاعَةَ الَّ لِ، وَلَور كَانُوا أَرَادُوا الِاسر قَور بََُّمر    - الر يِهِمر عَنر أَنرفُسِهِمر كَاذِبيَِ، وَحَيرثُ كَذَّ مَا كَانُوا بنِفَر

مُر أَرَادُوا بذَِلكَِ المرَ  لهِِ:  دَلَّ أَنهَّ َ تَعَالَى بقَِور دَ المراَلِ، عَلَى مَا بَيَّ بَةِ:    ( ک ک گ گ گ گ)رَضَ أَور فَقر ]التَّور

بَةِ:  ( ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە)[ إلَِى أَنر قَالَ:  91  [.  93]التَّور

تَعَالَى:   لُهُ  قَور [.  25]النِّسَاءِ:  ( ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ)وَكَذَلكَِ 

تطَِاعَةُ  بَابِ.    وَالمرُرَادُ: اسر سَر لَاتِ وَالأر  الْر

لُهُ   : »   × وَمِنر ذَلكَِ قَور ٍ
رَانَ برنِ حُصَير نبٍْ لعِِمر سْترطعِْ فرعرلَر جر ْ تر إنِْ لَر اعِدًا، فر قر سْترطعِْ فر ْ تر إنِْ لَر ائمًَِّ فر لِّ قر مَا  (1)« صر . وَإنَِّ

لِ مَعَهَا.  فِعر تطَِاعَةَ الر  نَفَى اسر

وهي بمعنى طاقة الفعل وجعل العبد  للفعل، يسمونَا )مرجحة للفعل(. قدرة تكون مقارنة  النوع الثانِ:  

 ، ومن خصائص هذه الَستطاعة أو القدرة:  مريداً له 

صالْة لِحد الضدين إما الفعل أو التَك: بمعنى أن صاحبها إذا ترك لَ يستطيع أن يفعل وإذا فعل لَ    - 

 يستطيع أن يتَك . 

 

 (. 1066صحيح البخاري ) (  1) 
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 تَصل للمطيع فقط .   - 

 الإرادة. يُشتَط فيها  - 

لَهُ تَعَالَى:  قال الشارح:   رَةِ، فَقَدر ذَكَرُوا فيِهَا قَور قُدر تِي هِيَ حَقِيقَةُ الر تطَِاعَةِ الَّ ا دَليِلُ ثُبُوتِ الِاسر ٿ ٿ ٹ  )وَأَمَّ

اَ كَانتَر  20]هُودٍ:  ( ٹ ٹ ٹ ڤ  لَاتِ، لِأنَهَّ بَابِ وَالْر سَر يُ الأر رَةِ، لَا نَفر قُدر يُ حَقِيقَةِ الر [. وَالمرُرَادُ نَفر

 .  لهم   ثَابتَِةً 

لُ  فِ:  ( ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  )صَاحِبِ مُوسَى:    الْضْ   وَكَذَا قَور كَهر لُهُ:  67]الر ٻ ٻ ٻ پ پ  )[. وَقَور

فِ:    (پ پ ڀ  كَهر ِ وَآلَاتُهُ، فَإنَِّ تلِركَ كَانتَر ثَابتَِةً  75]الر بَر بَابُ الصَّ ، لَا أَسر ِ بَر رَةِ الصَّ [. وَالمرُرَادُ مِنرهُ حَقِيقَةُ قُدر

هُ عَاتَبَهُ عَلَى ذَلكَِ؟    لَهُ، أَلَا تَرَى أَنَّ

لِ،   فِعر بَابهِِ عَلَى عَدَمِ الر لِ وَأَسر فِعر ةر الْفِعْلِ،  وَلَا يُلَامُ مَنر عَدِمَ آلَاتِ الر نِ امْترنرعر مِنهُْ الْفِعْلُ لتِرضْييِعِهِ قُدْرر مُ مر إنَِّمَّر يُلَر ور

ا أُمِرر بهِِ  ا بضِِدِّ مر اهر ا أُمِرر بهِِ، أروْ شُغْلهِِ إيَِّ يْرِ مر الهِِ بغِر لِ  ،  لَِشْتغِر فِعر رَةَ لَا تَكُونُ إلِاَّ حِيَ الر قُدر إنَِّ  يَقُولُونَ:    - وَمَنر قَالَ: إنَِّ الر

لكِر الْفِعْلِ،  ةر للِْفِعْلِ لَر ترصْلُحُ إلََِّ لذِر ارِنر ةر المقُْر إنَِّ الْقُدْرر يْنِ، فر دَّ ةر لَر ترصْلُحُ للِضِّ دُ بدُِ   الْقُدْرر ةٌ لرهُ، لَر تُوجر هِير مُسْترلْزِمر  . « ونهِِ ور

فالسلف رحَهم اللَّ فسَّوها بمعنى  وهذا علَ تفسير من فسَّ الَستطاعة هنا بالَستطاعة المقارنة للفعل، وإلَ  

 آخر. 

 عند السلف   معنى نفي الاستطاعة في الآيتين السابقتين 

عَ، وَلَور أَرَادَ بذَِلكَِ المرُقَارِنَ لَكَانَ جَميِعُ ا قال الشارح: فإن   مر تَطيِعُونَ السَّ نِهِمر لَا يَسر لَرقِ لَا  اللهََّ ذَمَّ هَؤُلَاءِ عَلَى كَور لْر

عَ   مر تَطيِعُونَ السَّ نًى   في حال عدم يَسر صِيصِ هَؤُلَاءِ بذَِلكَِ مَعر عِ! فَلَمر يَكُنر لتَِخر مر  . السَّ

ى    فالصحيح أن  ور براعًا للِْهر ا اتِّ إمَِّ احِبهِِ، ور دًا لصِر سر ا حر يْهِمْ، إمَِّ لر لهِِ عر ثقِر قَّ ور ءِ لبُِغْضِهِمُ الْْر ؤُلَر .    - هر مْعر سْترطيِعُونر السَّ لَر ير

هُ مِنْ  لريْسر عِندْر عِ، ور ْ اهُ لظِراهِرِ الشََّ رر ا ير ةِ مر الرفر ، لِمُخر بْْر سْترطيِعُ الصَّ مُ لَر ير لَر يْهِ السَّ لر ى عر مُوسر    هُ عِلْمٌ. ور
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سَانَ إلَِيرهِ  حر ِ تَطيِعُ الإر هُ يُقَالُ: إنَِّهُ لَا يَسر َ مَُمِ، فَمَنر يُبرغِضُ غَيرر عَرَبِ وَسَائِرُ الأر ، وَمَنر يُُبُِّهُ يُقَالُ: إنَِّهُ لَا  وَهَذِهِ لُغَةُ الر

زِهِ عَنر عُقُوبَتهِِ، فَيُ  ةِ مَحبََّتهِِ لَهُ، لَا لعَِجر تَطيِعُ عُقُوبَتَهُ، لشِِدَّ بَنَّهُ حَتَّى يَمُوتَ، وَالمرُرَادُ  يَسر ِ مُبَالَغَةِ، كَمَا تَقُولُ: لَأضََر قَالُ ذَلكَِ للِر

مَاوَ  نَهُ لَفَسَدَتِ السَّ عِبَادَ إلِاَّ بمَِا يَهروَور رًا، فَلَور لَمر يَأرمُرِ الر دِيدُ. وَلَيرسَ هَذَا عُذر بُ الشَّ ر ضُ، قَالَ تَعَالَى:  الضَّْ رَر ۉ )اتُ وَالأر

مِنوُنَ:    ( ې ى ى ئا ئا ې ې ې  [. 71]المرؤُر

تطَِاعَةَ  وقال كذلك:   لِ،    المتقدمة الِاسر فِعر فِي فِي وُجُودِ الر لِ لَا تَكر فِعر وَلَور كَانتَر كَافيَِةً لَكَانَ التَّارِكُ  مَعَ بَقَائِهَا إلَِى حِيِ الر

فَاعِلِ  اعِلِ مُرِيدًا ،  كَالر عْلِ الْفر ارِنُ، مِثْلر جر ى تُقر ةٍ أُخْرر انر اثِ إعِر  . برلْ لَر بُدَّ مِنْ إحِْدر

الْجر  ةُ  ادر رر الْإِ ا  فيِهر تردْخُلُ  ةُ  ارِنر المقُْر ةُ  الَِسْتطِراعر ور ةٍ،  ادر إرِر ور ةٍ  بقُِدْرر إلََِّ  تمُِّ  ير لَر  الْفِعْلر  إنَِّ  ةُ،  فر فِي  ازِمر وطَةِ  ُ المرَشرر بخِِلَافِ 

رَادَةُ. فَاللهَُّ تَعَالَى  ِ طُ فيِهَا الإر تَرَ ليِفِ، فَإنَِّهُ لَا يُشر لِ مَنر لَا يُرِيدُهُ،    التَّكر فِعر نهُْ.  يَأرمُرُ باِلر زر عر هُ لرعرجر ادر نْ لروْ أررر أْمُرُ بهِِ مر  لركنِْ لَر ير

عَبردُ،   نرسَانُ يَأرمُرُ عَبردَهُ بِمَا لَا يُرِيدُهُ الر ِ ضٍ، فَالإر ضِهِمر لبَِعر رُ النَّاسِ بَعر بْدُ وَهَكَذَا أَمر نهُْ الْعر زُ عر أْمُرُهُ بمَِّر يرعْجر ا  ،  لركنِْ لَر ير إذِر ور

ةُ، لرزِمر وُجُودُ الْفِعْلِ.  ةُ التَّامَّ الْقُوَّ ةُ ور ازِمر ةُ الْجر ادر رر عرتِ الْإِ  اجْترمر

 

 

 

 

لُ مَعَ عَدَمِهَا،   فِعر تَنعُِ الر تِي يَمر تطَِاعَةِ الَّ عِ أَخَصُّ مِنَ الِاسر ر وطَةُ فِي الشرَّ ُ تطَِاعَةُ المرَشرر دْ  الِاسر عِيَّةر قر ْ ةر الشََّ إنَِّ الَِسْتطِراعر فر

نهُْ.   زْ عر ْ يرعْجر إنِْ لَر ا ور مِهر در عر عر رُ الْفِعْلُ مر وَّ ا يُترصر  تركُونُ مر

، وَمَا جَعَلَ عَلَيركُمر فِي  َ َ وَلَا يُرِيدُ بَِِّمُ الرعُسْر ُ عَلَى عِبَادِهِ، وَيُرِيدُ بَِِّمُ الريُسْر ارِعُ يُيَسِّْ ينِ مِنر حَرَجٍ، وَالمرَرِيضُ  فَالشَّ  الدِّ

ر  ئِهِ، فَهَذَا فِي الشرَّ رِ بُرر قِيَامَ مَعَ زِيَادَةِ المرَرَضِ وَتَأَخُّ تَطِيعُ الر رِ عَلَيرهِ، وَإنِر كَانَ  قَدر يَسر َ لِ حُصُولِ الضَّْ تَطيِعٍ، لِأجَر ُ مُسر عِ غَيرر

تَطِيعًا.   ى مُسر  قَدر يُسَمَّ

 تنبيه مهم
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ازِ  نْظُرُ إلَِر لرور لْ ير انِ الْفِعْلِ، بر دِ إمِْكر عِيَّةِ إلَِر مُجررَّ ْ ةِ الشََّ نْظُرُ فِِ الَِسْتطِراعر ارِعُ لَر ير الشَّ لكِر فر انر الْفِعْلُ  ،  مِ ذر إنِْ كر عر  فر مُِكْنِاً مر

عِيَّةٌ  ْ ةٌ شَر ذِهِ اسْتطِراعر ْ تركُنْ هر ةِ لَر اجِحر ةِ الرَّ در رٍ يَلرحَقُهُ فِي بَدَنهِِ أَور مَالهِِ، أَور يُصَليِّ قَائِمًا  الْمرفْسر َجِّ مَعَ ضَََ دِرُ عَلَى الحر ، كَالَّذِي يَقر

ا  وِ ذَلكَِ. فَإذَِا كَانَ الشَّ نِ مَعَ انرقِطَاعِهِ عَنر مَعِيشَتهِِ، وَنَحر رَير هر تَبَََ فِي مَعَ زِيَادَةِ مَرَضِهِ، أَور يَصُومُ الشَّ نةَِ عَدَمَ  رِعُ قَدِ اعر  المرُكر

زِ؟!  عَجر اجِحَةِ، فَكَيرفَ يُكَلِّفُ مَعَ الر سَدَةِ الرَّ  المرفَر

 
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الخلاف في مسألة التكليف بما لا يُطاق ؟ هل من نتائج الاختلاف في مسألة الاستطاعة تفرع 

 هو جائز أم لا ؟ وإذا كان جائزاً فهل وقع التكليف بما لا يُطاق في شرعنا أم لا ؟

فالذين قالوا إن القدرة لا تكون إلا مقارنة للفعل، بنوا على ذلك أن فاعل الكفر عاجز عن فعل 

الإيمان، والمتلبس بالمعصية عاجز وقتها عن الطاعة، فأمر الكافر بالإيمان حال كفره وأمر 

 العاصي حال معصيته بالطاعة هو أمر وتكليف بما لا يطيقونه.

 

حَِره اللَّ  هُور » : قالر الِإمامُ الطّحاوِي رر هُمْ. ور فر لَّ ا كر لَر يُطيِقُونر إلََِّ مر ، ور ا يُطيِقُونر فْهُمُ اللََُّّ ترعرالَر إلََِّ مر لِّ ْ يُكر لَر فْسِيُر لَر  ور تر

نْ   دٍ عر ةر لِِرحر كر رر لَر حر دٍ، ور لر لِِرحر وُّ ر لَر تَر دٍ، ور ةر لِِرحر ةر إلََِّ باِللََِّّ، نرقُولُ: لَر حِيلر لَر قُوَّ وْلر ور لَر  حر ةِ اللََِّّ، ور عُونر عْصِيرةِ اللََِّّ، إلََِّ بمِر مر

الثَّبراتِ عر  ةِ اللََِّّ ور ةِ طراعر امر لَر إقِر دٍ عر ةر لِِرحر رِهِ.  قُوَّ در قر ائهِِ ور قرضر عِلْمِهِ ور شِيئرةِ اللََِّّ ترعرالَر ور ْرِي بمِر ءٍ يَر ْ كُلُّ شَر ا إلََِّ بتِروْفيِقِ اللََِّّ، ور يْهر لر

الٍَِ  يْرُ ظر هُور غر اءُ، ور ا يرشر لُ مر فْعر ا. ير يرلر كُلَّهر
اؤُهُ الِْْ لربر قرضر غر ا، ور شِيئرتُهُ الْمرشِيئراتِ كُلَّهر برتْ مر لر ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ )  دًا  أربر غر

نَربيَِاءِ:    ( ئۆ   . « [ 23]الأر

  : يْئريْنِ ُ بشِر سََّّ ا لَر يُطراقُ يُفر  مر

زِ عَنرهُ   . 1 مثل أمر الأعمى بنقط المصحف، أو للمشقة الغالبة والضْر الغالب مثل أمر الأعرج    بمَِا لَا يُطَاقُ للِرعَجر

هُ اللهَُّ أَحَدًا،  بالجهاد أو أمر المريض بالقيام في الصلاة،   ( ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ)قَالَ تَعَالَى:  كما  فَهَذَا لَمر يُكَلِّفر

بَقَرَةِ:   نَرعَامِ:  ( ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ )[.  286]الر  [. 152]الأر

هِ،  و   . 2 تِغَالِ بضِِدِّ ُ بمَِا لَا يُطَاقُ للِِاشر مثل أمر القاعد بالقيام، فها عاجز عن القيام حال قعوده لكنه يستطيع  يُفَسَّْ

لِيفُ ترك الفعل والإتيان بضده،    . فَهَذَا هُوَ الَّذِي وَقَعَ فيِهِ التَّكر

 تكليف العبد بما لا يُطاق



 تسهيل شرح العقيدة الطحاوية

606 

 

يِّدُ عَبر    َ هَذَا وَهَذَا، فَلَا يَأرمُرُ السَّ قُونَ بَير مُر يُفَرِّ ضًا، فَإنِهَّ ضِهِمر بَعر عِبَادِ بَعر رِ الر طِ المرَصَاحِفِ!  كَمَا فِي أَمر مَى بنِقَر عَر دَهُ الأر

نِ بِ  رَير مَر َ الأر قُ بَير فَرر لَمُ الر ورَةِ. وَيَأرمُرُهُ إذَِا كَانَ قَاعِدًا أَنر يَقُومَ، وَيُعر ُ  الضَّْ

 المخالف في هذا !

:    و أَب   قال  عَرِيِّ شَر سََنِ الأر عُ أَمر لَا؟ إ الحر ر حَابُهُ أَنَّهُ: هَلر وَرَدَ بهِِ الشرَّ دَ أَصر لًا، ثُمَّ تَرَدَّ ليِفَ مَا لَا يُطَاقُ جَائِزٌ عَقر  نَّ تَكر

مِنُ، وَ  بَََ بأَِنَّهُ لَا يُؤر هُ تَعَالَى أَخر يمَانِ، فَإنَِّ ِ رِ أَبِي لَهبٍَ باِلإر تَجَّ مَنر قَالَ بوُِرُودِهِ بأَِمر لَى نَارًا ذَاتَ لَهبٍَ، فَكَانَ  وَاحر أَنَّهُ سَيَصر

 َ عِ بَير َمر ليِفٌ باِلجر مِنُ. وَهَذَا تَكر مِنَ بأَِنَّهُ لَا يُؤر نِ، وَهُوَ مُحاَلٌ. مَأرمُورًا بأَِنر يُؤر ير دَّ   الضِّ

ابُ  ور الْجر  : ور

مِنُ،    أبا لهب   لَا نُسَلِّمُ أَنَّ أنّا   مِنَ بأَِنَّهُ لَا يُؤر بمعنى أنه بنزول الْية ارتفع عنه التكليف وختم على عمله  مَأرمُورٌ بأَِنر يُؤر

 كمن تقوم عليهم الساعة. 

يمَانِ  ِ صِيلِ الإر ُ عَاجِزٍ عَنر تَحر يمَانِ كَانتَر حَاصِلَةً، فَهُوَ غَيرر ِ دِرُ عَلَى الإر تِي بََِّا يَقر تطَِاعَةُ الَّ فَمَا كُلِّفَ إلِاَّ مَا يُطيِقُهُ  ،  وَالِاسر

تطَِاعَةِ  سِيِر الِاسر مَ فِي تَفر  ، وهو سلامة السمع والبصر والعقل وهي آلة الإيمان. كَمَا تَقَدَّ

لُهُ تَعَالَى للِرمَلَائِكَةِ:  استدل بعضهم ب    بَقَرَةِ:  ( ڃ چ چ)قَور [. مَعَ عَدَمِ عِلرمِهِمر بذَِلكَِ، وَلَا  31]الر

قِيَامَةِ:   مَ الر رِينَ يَور قْتُمْ » للِرمُصَوِّ لر ا خر ثَالُ ذَلكَِ (1)« أرحْيُوا مر  . ، وَأَمر

ارِكُهُ،  خطاب ت لريْسر    الْطاب   لِِرنَّ : أنه لا يصح الاستدلال به  والجواب  بُ تر اقر يُعر اعِلُهُ ور كْليِفِ طرلربِ فعِْلٍ يُثرابُ فر

 . برلْ هُور خِطرابُ ترعْجِيزٍ 

لهِِ تَعَالَى:   مِنيَِ فِي قَور زَمُ دُعَاءُ المرؤُر بَقَرَةِ:  ( ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج)وَكَذَا لَا يَلر مِيلَ مَا لَا  286]الر [ لِأنََّ تَحر

لَهُ جَبَلًا لَا يُطيِقُهُ فَيَمُوتَ.   ليِفًا، بَلر يََُوزُ أَنر يَُُمِّ  يُطَاقُ لَيرسَ تَكر

 

 (.  2107( ومسلم ) 2105أخرجه البخاري ) (  1) 
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لرناَ مَا يَثرقُلُ عَلَيرنَا أَدَاؤُهُ وَإنِر كُنَّا مُطيِقِيَ لَهُ عَلَى تَجَ  مِّ : أَير لَا تُحَ نَربَارِيِّ رُوهٍ، قَالَ: فَخَاطَبَ  وَقَالَ ابرنُ الأر لٍ مَكر مُّ مٍ وَتَحَ شُّ

جُلِ يُ  جُلَ مِنرهُمر يَقُولُ للِرَّ قِلُ، فَإنَِّ الرَّ عَرَبَ عَلَى حَسَبِ مَا تَعر لكِر برغِضُهُ:  الر هُور مُطيِقٌ لذِر ، ور ا أُطيِقُ النَّظررر إلِريْكر ، لَكنَِّهُ  مر

مَّر يَثرقُلُ عَلَيرهِ.   بُ، كر اقر لروِ امْترنرعر يُعر يْثُ لروْ فرعرلر يُثرابُ ور برلٍ بحِر مْلِ جر هُ بحِر فر لِّ ةِ أرنْ يُكر كْمر
ُوزُ فِِ الِْْ لَر يَر نْ    ور هُ عر انر ر سُبْحر خْبْر

أر

فْسِهِ  ا. نر هر فْسًا إلََِّ وُسْعر لِّفُ نر هُ لَر يُكر   أرنَّ

تَنعَِ لذَِاتهِِ،   تَنعَِ عَادَةً، دُونَ المرُمر ليِفُ المرُمر لُ الِْرمْرُ  الممتنع لِ لِِرنَّ  وَمِنرهُمر مَنر يَقُولُ: يََُوزُ تَكر جُودُهُ، فرلَر يُعْقر رُ ور وَّ اتهِِ لَر يُترصر ذر

 ، بخِِلَافِ هَذَا. بهِِ 

قُولُ:   نْ ير مِنهُْمْ مر ُ ور هُ يَر إنَِّ هِ، فر الِ بضِِدِّ ا لَر يُطراقُ للَِِشْتغِر فِ مر كْليِفُهُ، بخِِلَر ُوزُ تر نهُْ لَر يَر جْزِ عر ا لَر يُطراقُ للِْعر كْليِفُهُ مر ،  وزُ تر

نَى  ةِ فِي المرَعر ئَِمَّ لَفِ وَالأر هِ  ،  وَهَؤُلَاءِ مُوَافقُِونَ للِسَّ ارِكًا لرهُ مُشْترغِلًَ بضِِدِّ وْنهِِ تر بْدُ لَر يُطراقُ لكِر كُهُ الْعر تَُْ ا ير لُوا مر عر مُْ جر وْنَر لركنَِّ كر

عِ    -  ْ ةٌ فِِ الشََّ ةِ بدِْعر اللُّغر بْدُ لَر يُطيِقُهُ ،  ور لُهُ الْعر فْعر ا لَر ير هُ أرنَّ فعِْلر مر ضْمُونر إنَِّ مر  !. فر

 

 

 

 

نْ    » :  ح قال الشار  إنَِّ مر ا لَر يُطراقُ، فر نْبرنيِ تركْليِفُ مر ا ير ذر لَر هر عر عر الْفِعْلِ  ور ةُ لَر تركُونُ إلََِّ مر : الْقُدْرر الر افرٍِ    - قر قُولُ: كُلُّ كر ير

ا لَر يُطيِقُ  دْ كُلِّفر مر اسِقٍ قر فر  «. ور

لُهُ:   هُمْ   » وَقَور لَّفر ا كر لَر يُطيِقُونر إلََِّ مر ، ور ا يُطيِقُونر فْهُمُ اللََُّّ ترعرالَر إلََِّ مر لِّ ْ يُكر لَر  . «   ور

مَ  تَعر دَارِ، وَإنَِّمَا يُسر قر ِ نَى الإر مَلُ بمَِعر تَعر ليِفَ لَا يُسر كَالٌ: فَإنَِّ التَّكر يرخِ إشِر يِ، وَهُوَ  وَلَكنِر فِي كَلَامِ الشَّ رِ وَالنَّهر مَر نَى الأر لُ بمَِعر

هُمْ   » قَدر قَالَ:   لَّفر ا كر لَر يُطيِقُونر إلََِّ مر ، ور ا يُطيِقُونر فْهُمُ اللََُّّ ترعرالَر إلََِّ مر لِّ ْ يُكر لَر نًى وَاحِدٍ، وَلَا  «   ور جِعُ إلَِى مَعر . وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَرر

التَّخْفِيفر يَصِحُّ ذَلكَِ،   هُ يُرِيدُ بعِِبرادِهِ الْيُسَّْر ور انر هُمْ بهِِ، لركنَِّهُ سُبْحر فر لَّ ا كر وْقر مر مُْ يُطيِقُونر فر ۇ ۇ )، كَمَا قَالَ تَعَالَى:  لِِرنََّ

ا ذر مُوا هر هُمُ التْرزر مْ ، ور وْلَِِ رَةُ  -إنَِّ الطَّاقَةَ : لقِر قُدر تطَِاعَةُ وَهِيَ الر تيِ هِيَ الِاسر  -الَّ

لِ  فِعر لًا : ! فَقَالُوالَا تَكُونُ إلِاَّ مَعَ الر عَلر فعِر ر يَفر ا لَا يُطيِقُهُ!  فَإنَِّهُ ، كُلُّ مَنر لَم ذر هر ور

لرفِ  إجَِْراعِ السَّ نَّةِ ور السُّ فُ الْكتِرابِ ور ءِ ، خِلَر ةُ العُْقرلَر امَّ يهِْ عر لر ا عر فُ مر خِلَر  .ور
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بَقَرَةِ:  ( ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ )[. وَقَالَ تَعَالَى:  185]الر

:  ( ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ)[. وَقَالَ تَعَالَى:  28]النِّسَاءِ:    (ٹ َجِّ نرا بهِِ  [.  78]الحر فر لَّ ادر فيِمَّر كر وْ زر لر فر

رر  ينِ مِنْ حر يْنرا فِِ الدِّ لر لْ عر ْعر ْ يَر لَر نَّا، ور فر عر فَّ خر نرا، ور حَِر رر يْنرا ور لر لر عر ضَّ لركنَِّهُ ترفر قْنراهُ، ور رطر قَلَقٌ،  الطحاوي  . فَفِي عِبَارَةِ  جٍ لِر

لرهُ.   فَتَأَمَّ

 
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بالغت القدرية في قياس أفعال الخالق تبارك وتعالى على أفعال المخلوق، وافترت أن كل ما يكون 

ولذلك نفت قدرة الله على فعل العبد ومشيئته وخلقه ظلماً من العبد فهو ظلم من الله لو فعله، 

 له، وأحد أسباب ذلك أنه يقتضي عندهم أن يكون الله ظالما لهم.

وناقضهم في ذلك المتكلمون الذين نفوا عن الله الظلم لكن بمعنى أنه غير ممكن منه ولا مُتصوَّر 

عنه، فالظلم عندهم التصرف في ملك الغير، والله مالك كل شيء يتصرف فيه كما يشاء فلا 

 يتصور إذاً أن يقع منه ظلم.

وأهل السنة توسطوا فقالوا: إن الظلم منه تعالى لو شاءه كان ولكنه تعالى لا يظلم لأنه متصف 

 بالعدل، وليس كل ما كان ظلماً من العبد يكون ظلماًً من الرب.

حَِره اللَّ  ا  : » قالر الِإمامُ الطّحاوِي رر لُ مر فْعر دًا ير الٍَِ أربر يْرُ ظر هُور غر اءُ، ور  «. يرشر

َ قَ  لًا وَسَطًا بَير تَضِ قَور عِبَادِ، يَقر مِ الر سَهُ عَنر ظُلر آنُ مِنر تَنرزِيهِ اللهَِّ نَفر قُرر ةِ الَّذِي دَلَّ عَلَيرهِ الر يَّ ِ بََر ةِ وَالجر قَدَرِيَّ لَيِ الر  . ور

ةُ وَالمرُ فَ  قَدَرِيَّ مًا وَقَبيِحًا، كَمَا تَقُولُهُ الر مًا وَقَبيِحًا يَكُونُ مِنرهُ ظُلر وُهُمر لَيرسَ مَا كَانَ مِنر بَنيِ آدَمَ ظُلر تَزِلَةُ وَنَحر ! فَإنَِّ ذَلكَِ تَمرثيِلٌ  عر

هُو  فُقَرَاءُ المرقَر عِبَادُ الر قَادِرُ، وَهُمُ الر غَنيُِّ الر بُّ الر ! هُوَ الرَّ قِهِ! وَقِيَاسٌ لَهُ عَلَيرهِمر  رُونَ.  لِلهَِّ بخَِلر

رَةِ، كَمَا يَقُولُهُ مَنر يَقُولُهُ مِنَ ا  قُدر خُلُ تَحرتَ الر تَنعِ الَّذِي لَا يَدر هِمر وَلَيرسَ الظُّلرمُ عِبَارَةً عَنِ المرُمر ِ ، يَقُولُونَ:  لمرتَُكَلِّمِيَ وَغَيرر

هُ   ا   كُلُّ   برلْ !  ظُلْمٌ   الْمرقْدُورِ   الممُْْكنِِ   فِِ   يركُونر   أرنْ   يمْترنرع إنَِّ انر   مر هُور   مُِكْنِاً   كر هُ   لروْ   -   مِنهُْ   فر لر عر دْلٌ، إذِِ   -   فر   مِنْ   إلََِّ   يركُونُ   لَر   الظُّلْمُ   عر

أْمُورٍ  هِ   مِنْ   مر يْرِ اللََُّّ  غر ، ور نهِْي  لكِر   لريْسر   مر ذر  . كر

 الرد على قول الجبرية من المتكلمين وغيرهم.

لَهُ 1 كقَور القرآن:  آيات من  ]طَهَ:    (ی ی ی ی ئج ئح ئې ئې ئى ئى ئى):  تَعَالَى   . 

112 .] 

مُ: أَنر يُنرقَصَ مِنر حَسَنَو  ضَر هِ، وَالهر ِ لَفُ، بأَِنَّ الظُّلرمَ: أَنر تُوضَعَ عَلَيرهِ سَيِّئَاتُ غَيرر هُ السَّ َ ۉ )اتهِِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى:  قَدر فَسَّْ

اءِ:  ( ۉ ې ې ې َ ِسرر  [. 15]الإر

 نفي الظلم عن الله تعالى
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مَا  رَةِ حَتَّى يَأرمَنَ مِنر ذَلكَِ، وَإنَِّ قُدر خُلُ تَحرتَ الر تَنعَِ الَّذِي لَا يَدر نرسَانَ لَا يََُافُ المرُمر ِ كنُِ، فَلَماَّ آمَنهَُ مِنَ  فَإنَِّ الإر  يَأرمَنُ مَِِّا يُمر

لهِِ:   دُورٌ عَلَيرهِ.   (ی ی ی)الظُّلرمِ بقَِور هُ مُِركنٌِ مَقر  عُلِمَ أَنَّ

لَهُ تَعَالَى:    [. 29]ق:  ( ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ )وَقَور

كَنُ مِنرهُ،   دَرُ عَلَيرهِ وَلَا يُمر يَ مَا لَا يُقر نِ بََِّا نَفر مْ لَمر يَعر لَِِ عْمَّر
يْرِ أر وْا بغِر هُور أرنْ يَُْزر يْهِ مُِكْنٌِ، ور لر قْدُورٌ عر ا هُور مر ى مر إنَِّمَّر نرفر  . ور

لَهُ تَعَالَى:   رُفِ:  ( ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ )وَقَور خر  [. 76]الزُّ

لَهُ تَعَالَى:   فِ:    (گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ )وَقَور كَهر  [. 49]الر

لَهُ تَعَالَى:    [.  17]غَافرٍِ:    ( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ )وَقَور

قولهم، لأنّ الله لا يثني على نفسه بترك شِءٍ هو غير مقدور له ولا مِكن، فليس في  عَلَى نَقِيضِ  فهذه الْيات تدل  

 . وإنمَّ المدح فِ ترك ما هو قادر عليه لكنه لَ يفعله تنزهاً عنه ذلك مدح،  

2  . « رَسُولُهُ:  عَنرهُ  رَوَاهُ  الَّذِي  لُهُ  قَور فرلَر  وَمِنرهُ  مًا،  مُحررَّ يْنركُمْ  بر لْتُهُ  عر جر ور نرفْسِِ،  لَر  عر الظُّلْمر  مْتُ  رَّ حر إنِِِّ  عِبرادِي،  ا  ير

 . (1)« ترظرالمرُوا 

  : ِ
 فَهَذَا دَلَّ عَلَى شَيرئَير

ا  دُهُُر لكِر أرحر فُ بذِر الممُْْترنعُِ لَر يُوصر ، ور فْسِهِ الظُّلْمر لَر نر مر عر رَّ هُ حر  . : أرنَّ

َةَ، وَهَذَا يُبرطِ الثَّانِِ  حمر سِهِ الرَّ هُ كَتَبَ عَلَى نَفر بَََ أَنَّ سِهِ، كَمَا أَخر مَهُ عَلَى نَفر بَََ أَنَّهُ حَرَّ هُ أَخر تجَِاجَهُمر بأَِنَّ الظُّلرمَ لَا  : أَنَّ لُ احر

، وَاللهَُّ لَيرسَ كَذَلكَِ.    يَكُونُ إلِاَّ مِنر مَأرمُورٍ مَنرهِيٍّ

سِهِ الظُّلرمَ،   مَ عَلَى نَفر َةَ، وَحَرَّ حمر سِهِ الرَّ : هُوَ سُبرحَانَهُ كَتَبَ عَلَى نَفر ا  فَيُقَالُ لَهمُر فْسِهِ مر لَر نر مر عر رَّ حر فْسِهِ ور لَر نر تربر عر إنَِّمَّر كر ور

يْهِ  لر ا هُور مُِتْرنعٌِ عر يْهِ، لَر مر لر ادِرٌ عر  . هُور قر

 

 (. 2577صحيح مسلم ) (  1) 



 تسهيل شرح العقيدة الطحاوية

 

611 

 

عَلَهُ .  3 سًا عَنر أَنر يَفر لًا، وَلَا مُقَدَّ عَالِ أَصر فَر ءٍ مِنَ الأر هًا عَنر شَِر لِ هَؤُلَاءِ لَيرسَ اللهَُّ مُنَزَّ ، بَلر كُلُّ مُِركنٍِ فَإنَِّهُ لَا  عَلَى قَور

وءِ، بَلر ذَلكَِ  لِ السُّ لُهُ حَسَنٌ، وَلَا حَقِيقَةَ للِرفِعر لهِِ، بَلر فعِر هُ عَنر فعِر تَنعُِ لَا حَقِيقَةَ لَهُ!    يُنَزَّ  مُِرتَنعٌِ، وَالمرُمر

اضِعر  ور وْلِ، فِِ مر ا الْقر ذر لَر نرقِيضِ هر دُلُّ عر الْقُرْآنُ ير هُ  ور لُحُ لَهُ وَلَا يَنربَغِي لَهُ، فَعُلِمَ أَنَّ لِ مَا لَا يَصر سَهُ فيِهَا عَنر فعِر هَ اللهََّ نَفر ، نَزَّ

ا  فِ  سٌ عَنر وَصر هٌ مُقَدَّ مُنَزَّ هُ  أَنَّ كَمَا  مُومِ،  المرذَر المرَعِيبِ  لِ  فِعر وَالر وءِ  لِ السُّ سٌ عَنر فعِر هٌ مُقَدَّ وءِ مُنَزَّ المرَعِيبِ    لسُّ فِ  وَالروَصر

مُومِ.    المرذَر

تَعَالَى:   لهِِ  كَقَور مِنوُنَ:  ( ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ )وَذَلكَِ  هَ  115]المرؤُر نَزَّ هُ  فَإنَِّ  .]

لٌ.   لَرقِ عَبَثًا، وَأَنركَرَ عَلَى مَنر حَسِبَ ذَلكَِ، وَهَذَا فعِر سَهُ عَنر خَلرقِ الْر  نَفر

لهِِ تَعَالَى:   قَلَمِ:  ( ئە ئە ئو )وَقَور لهِِ تَعَالَى:    [، 35]الر ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ )وَقَور

َ هَذَا وَهَذَا. 28]ص:  ( ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  يَ اللهَُّ بَير زَ أَنر يُسَوِّ  [ إنِركَارٌ مِنرهُ عَلَى مَنر جَوَّ

لُهُ:   قَور ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە )وَكَذَا 

اَثيَِةِ:  ( ئە ئو ئو ئۇ ئۇ  ءٌ    - [ 21]الجر مٌ سَِِّ بَارٌ أَنَّ هَذَا حُكر عَلُ هَذَا، وَإخِر إنِركَارٌ عَلَى مَنر حَسِبَ أَنَّهُ يَفر

بُّ عَنرهُ. قَبيِحٌ، وَهُوَ   هُ الرَّ  مَِِّا يُنَزَّ

دِ بر .  4 امِتِ، وَزَير رَكِ، مِنر حَدِيثِ ابرنِ عَبَّاسٍ، وَعُبَادَةَ برنِ الصَّ تَدر اَكِمُ فِي المرسُر نِ ثَابتٍِ، عَنِ النَّبيِِّ  وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ، وَالحر

حَِرهُ : » ×  لروْ رر مْ، ور الٍَِ لَرُ يْرُ ظر هُور غر مْ ور ُ بِر رْضِهِ، لرعرذَّ
أرهْلر أر اتهِِ ور ور مَّر هْلر سر

بر أر ذَّ مْ مِنْ  أرنَّ اللََّّر لروْ عر ا لَرُ يْرً تُهُ خر حَْر انرتْ رر مْ كر

مْ  لَِِ عْمَّر
 «. أر

عَدُ النَّاسِ بَِِّ  رَ نعَِمِ    ذا الحديث وَأَسر دِيقِ، وَعَلِمُوا مِنر عَظَمَةِ اللهَِّ تَعَالَى وَجَلَالهِِ، قَدر ذِينَ قَابَلُوهُ باِلتَّصر نَّةِ، الَّ لُ السُّ أَهر

ا   لًا، وَإمَِّ ا جَهر زًا، وَإمَِّ ا عَجر ، إمَِّ لَرقِ بحُِقُوقِ نعَِمِهِ عَلَيرهِمر قِهِ، وَعَدَمَ قِيَامِ الْر رِ اللهَِّ عَلَى خَلر صِيًرا فِي  تَفر ا تَقر يطًا وَإضَِاعَةً، وَإمَِّ

وُجُوهِ.   ضِ الر رِ، وَلَور مِنر بَعر كر دُورِ مِنَ الشُّ رر فرلَر  المرقَر يُذْكر ، ور الِْررْضِ أرنْ يُطراعر فرلَر يُعْصَر اتِ ور ور مَّر هْلِ السَّ
لَر أر هُ عر قَّ إنَِّ حر فر

رر   يُشْكر ى، ور رر يُنْسر جَاءِ  فرلَر يُكْفر فِ وَالرَّ وَر يَةِ وَالمرُرَاقَبَةِ وَالْر شَر لِ وَالْر نَابَةِ، وَالتَّوَكُّ ِ ُبِّ وَالإر ةُ الحر هَةً  - ، وَتَكُونَ قُوَّ : جَميِعُهَا مُتَوَجِّ
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رَادِهِ بِ  قَلربُ عَاكفًِا عَلَى مَحبََّتهِِ وَتَأرليِهِهِ، بَلر عَلَى إفِر قَةً بهِِ، بحَِيرثُ يَكُونُ الر رِهِ،  إلَِيرهِ، وَمُتَعَلِّ ذَلكَِ، وَاللِّسَانُ مَحربُوسًا عَلَى ذِكر

فًا عَلَى طَاعَتهِِ.  وََارِحُ وَقر  وَالجر

يْبر   لَر رر ا  ور اتبِر لَر يُُْصِيهر رر لَر مر حِّ عر هِير فِِ الشُّ لركنَِّ النُّفُوسر ترشِحُّ بهِِ، ور ةِ، ور مْلر قْدُورٌ فِِ الْجُ ا مر ذر ،  إلََِّ اللََُّّ ترعرالَر أرنَّ هر

رر  جْهٍ آخر إنِْ أرترى بهِِ مِنْ ور جْهٍ، ور فْسُهُ مِنْ ور أركْثررُ الْمُطيِعِينر ترشِحُّ بهِِ نر  .  ور

دُرر مِ  نَ الَّذِي لَا تَقَعُ مِنرهُ إرَِادَةٌ تُزَاحِمُ مُرَادَ اللهَِّ وَمَا يُُبُِّهُ مِنرهُ؟ وَمَنِ الَّذِي لَمر يَصر نرهُ خِلَافُ مَا خُلِقَ لَهُ، وَلَور فِي وَقرتٍ  فَأَير

لِ سَمَاوَ  لَهُ عَلَى أَهر بُّ سُبرحَانَهُ عَدر قَاتِ؟ فَلَور وَضَعَ الرَّ وَر . مِنَ الأر لهِِ، وَلَمر يَكُنر ظَالماًِ لَهمُر بََُّمر بعَِدر ضِهِ، لَعَذَّ  اتهِِ وَأَرر

سَانهِِ،   لهِِ وَإحِر بَةِ مَحرضُ فَضر افُهُ، وَقَبُولُ التَّور تِرَ عَبردِ مِنر ذَلكَِ وَاعر بَةُ الر رُ، تَور بَ عَبردَهُ عَلَى جِناَيَتهِِ  وَغَايَةُ مَا يُقَدَّ وَإلِاَّ فَلَور عَذَّ

جَبَ عَلَى  هُ تَابَ مِنرهَا. لَكنِر أَور رَ أَنَّ سِهِ    لَمر يَكُنر ظَالماًِ وَلَور قُدِّ َتهِِ    - نَفر لهِِ وَرَحمر تَضََ فَضر بُ مَنر تَابَ، وَقَدر    - بمُِقر أَنَّهُ لَا يُعَذِّ

َلَائِقَ  َةَ، فَلَا يَسَعُ الْر حمر سِهِ الرَّ وُهُ، وَلَا يَبرلُغُ عَمَلُ أَحَدٍ مِنرهُمر أَنر يَنرجُوَ بهِِ مِنَ النَّارِ، أَور   كَتَبَ عَلَى نَفر َتُهُ وَعَفر خُلَ    إلِاَّ رَحمر يَدر

لَالًا:  هِ وَإجِر ظيِمًا لرَِبِّ هُمر تَعر هِ، وَأَفرضَلُهُمر عَمَلًا، وَأَشَدُّ نََّةَ، كَمَا قَالَ أَطروَعُ النَّاسِ لرَِبِّ لُهُ »   الجر مر دًا مِنْكُمْ عر قَالُوا:    لرنْ يُنْجِير أرحر

فرضْلٍ وَلَا أَنرتَ يَا رَسُولَ اللهَّ؟ِ قَالَ:   ةٍ مِنهُْ ور حَْر نِِ اللََُّّ برِر در ترغرمَّ لَر أرنرا، إلََِّ أرنْ ير  . (1)« ور

 « : عُو بهِِ فِي صَلَاتهِِ، فَقَالَ: قُلر يقُ دُعَاءً يَدر دِّ ثيًِرا،  وَسَأَلَهُ الصِّ لرمْتُ نرفْسِِ ظُلْمًَّ كر هُمَّ إنِِِّ ظر نُوبر إلََِّ  اللَّ غْفِرُ الذُّ لَر ير ور

حِيمُ  فُورُ الرَّ ْنيِ، إنَِّكر أرنتْر الْغر ارْحَر ةً مِنْ عِنْدِكر ور غْفِرر اغْفِرْ لِي مر ، فر  . (2)« أرنتْر

سَلِيَ   نَربيَِاءِ وَالمرُرر دَ الأر يقِ، الَّذِي هُوَ أَفرضَلُ النَّاسِ بَعر دِّ يقًا    - فَإذَِا كَانَ هَذَا حَالُ الصِّ فَمَا الظَّنُّ بسِِوَاهُ؟ بَلر إنَِّمَا صَارَ صِدِّ

هُ  هِ، وَحَقَّ رِفَةَ رَبِّ نُ مَعر هُ، الَّذِي يَتَضَمَّ فيَِتهِِ هَذَا المرقََامَ حَقَّ رِفَةَ  بتَِور هُ عَلَى عَبردِهِ، وَمَعر تَحِقُّ  وَعَظَمَتَهُ، وَمَا يَنربَغِي لَهُ، وَمَا يَسر

صِيِرهِ.    تَقر

 

 (.  2816( ومسلم ) 5673أخرجه البخاري ) (  1) 

 (.  2705( ومسلم ) 834أخرجه البخاري ) (  2) 
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هِ وَلَا يَكُونُ بهِِ حَاجَةٌ إلَِيرهَا  فِرَةِ رَبِّ نيِ عَنر مَغر تَغر لُوقَ يَسر دًا لمنَِر زَعَمَ أَنَّ المرخَر قًا وَبُعر لِ باِللهَِّ  فَسُحر َهر ! وَلَيرسَ وَرَاءَ هَذَا الجر

مُكَ لِهذََا، فَان  هِ غَايَةٌ! فَإنِر لَمر يَتَّسِعر فَهر رِهَا،    كثرة إلَِى    ظر وَحَقِّ رِهَا وَكُفر قُُوقِ، وَوَازِنر مِنر شُكر فَحِينئَِذٍ  النِّعَمِ، وَمَا عَلَيرهَا مِنَ الحر

ُ ظَالِمٍ لَهمُر  بََُّمر وَهُوَ غَيرر ضِهِ، لَعَذَّ لَ سَمَاوَاتهِِ وَأَرر بَ أَهر لَمُ أَنَّهُ سُبرحَانَهُ لَور عَذَّ  . تَعر

 
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حَِره اللَّ قالر الِإمامُ   بيٌِّ  » :  الطّحاوِي رر لَر نر بٌ، ور رَّ لركٌ مُقر لِكر مر لَر ذر ْ يرطَّلعِْ عر لْقِهِ، لَر الَر فِِ خر رِ سُِّْ اللََِّّ ترعر در أرصْلُ الْقر ور

الْْر  ةُ الطُّغْيرانِ، فر جر رر در انِ، ور رْمر
مُ الِْْ سُلَّ نِ، ور ذْلَر ةُ الِْْ رِيعر لكِر ذر النَّظررُ فِِ ذر قُ ور التَّعرمُّ لٌ، ور رر كُلَّ ا مُرْسر لكِر نرظررًا  ذر رِ مِنْ ذر ذر لْْر

ا  مَّر قر امِهِ، كر رر نْ مر راهُمْ عر نَر امِهِ، ور نر
نْ أر رِ عر در ى عِلْمر الْقر إنَِّ اللََّّر ترعرالَر طرور ةً، فر سر سْور ور فكِْرًا ور عرالَر فِِ كتِرابهِِ:  ور ئو ئو ئۇ )لر تر

دَّ حُكْ 23]الِنبياء:  ( ئۇ ئۆ ئۆ  دْ رر قر ؟ فر : لَِر فرعرلر لر
أر نْ سر انر مِنر  [. فرمر دَّ حُكْمر الْكتِرابِ، كر نْ رر مر مر الْكتِرابِ، ور

افرِِينر   . « الْكر

أرحْيرا، ور  اتر ور أرمر أرغْنرى، ور رر ور أرفْقر أرفْنرى، ور در ور وْنُهُ أروْجر هُور كر لْقِهِ، ور رِ سُِّْ اللََِّّ فِِ خر در ى أرصْلُ الْقر در هر لَّ ور . قَالَ عَلِيٌّ رَضَِِ  أرضر

رُ سُِّْ اللََِّّ فرلَر تركْشِفْهُ » اللهَُّ عَنرهُ:   در  . « الْقر

صِ   غَور قَدَرِ وَالر نَى: أَنَّ المربَُالَغَةَ فِي طَلَبِ الر ءِ. وَالمرَعر ر قُ هُوَ المربَُالَغَةُ فِي طَلَبِ الشََّّ لَانِ.  وَالتَّعَمُّ ذر ِ كَلَامِ فيِهِ ذَرِيعَةُ الْر فِي الر

لَانِ،  إلى    وَسِيلَةُ أي   ذر ِ رر الْر
، وَالحرِ ِ لَانَ فِي مُقَابَلَةِ النَّصرر ذر ِ نَى. لَكنَِّ الْر يَانُ مُتَقَارِبُ المرَعر مَانُ وَالطُّغر رر

لَانُ وَالحرِ ذر ِ مَانَ فِي  وَالْر

تقَِامَةِ.  يَانَ فِي مُقَابَلَةِ الِاسر  مُقَابَلَةِ الظَّفَرِ. وَالطُّغر

وْلُهُ:   قر ةً » ور سر سْور ور فكِْرًا ور لكِر نرظررًا ور رِ مِنْ ذر ذر رر كُلَّ الْْر ذر الْْر  «. فر

حَابِ النَّبيِِّ  حديث  :  دليله  رَةَ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ، قَالَ: »جَاءَ نَاسٌ مِنر أَصر ، فَسَأَلُوهُ:  × إلَِى رَسُولِ اللهَِّ    × أَبِي هُرَير

دْتَُوُهُ؟ إنَِّا نَجِدُ فِي أَنرفُسِناَ مَا يَتَعَاظَمُ أَحَدُنَا أَنر يَتَكَلَّمَ بهِِ؟ قَالَ:   جر دْ ور قر ، قَالَ:    ور نِ قَالُوا: نَعَمر يمَّر يحُ الْإِ ِ لكِر صِر ،  (1)« ذر

لهِِ:   شَارَةُ بقَِور ِ نِ   » الإر يمَّر يحُ الْإِ ِ لكِر صِر  إلَِى تَعَاظُمِهِمر أَنر يَتَكَلَّمُوا بهِِ.    « ذر
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اللهَِّ   رَسُولُ  »سُئِلَ  قَالَ:  عَنرهُ،  اللهَُّ  رَضَِِ  عُودٍ  مَسر برنِ  اللهَِّ  عَبردِ  فَقَالَ:    × وَعَنر  وَسَةِ؟  وَسر الر ْضُ  عَنِ  محر تلِْكر 

نِ  يمَّر وَاسِهَا بمَِنرزِلَةِ المرحَُادَ (1)« الْإِ سِ أَور مُدَافَعَةَ وَسر رَةَ، فَإنَِّ وَسُوسَةَ النَّفر نَى حَدِيثِ أَبِي هُرَير ،  . وَهُوَ بمَِعر ِ
َ اثرنَير كَائِنةَِ بَير ثَةِ الر

يمَانِ وَمَحرضُ ا  ِ يحُ الإر ظَامُهَا صَِْ تعِر يرطَانيَِّةِ وَاسر وَسَةِ الشَّ وَسر حَابَةِ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُمر  فَمُدَافَعَةُ الر يمَانِ. هَذِهِ طَرِيقَةُ الصَّ ِ لإر

سَانٍ.    وَالتَّابعِِيَ لَهمُر بإِحِر

دُوا    ثُمَّ  تيِ هِيَ شُكُوكٌ وَشُبَهٌ، بَلر وَسَوَّ وَسَاوِسِ، الَّ رَاقَ بتِلِركَ الر وَر دُوا الأر دِهِمر خَلرفٌ، سَوَّ قُلُوبَ،  خَلَفَ مِنر بَعر الر

ضِ  وَر يرخُ رَحِمَهُ اللهَُّ فِي ذَمِّ الْر ، وَلذَِلكَِ أَطرنَبَ الشَّ َقَّ حِضُوا بهِِ الحر بَاطِلِ ليُِدر صِ    وَجَادَلُوا باِلر فَحر قَدَرِ وَالر كَلَامِ فِي الر فِي الر

 عَنرهُ.  

: قَالَ رَسُولُ اللهَِّ   اَ قَالَتر الِ إلَِر اللََِّّ الِْرلردُّ الْر : » × وَعَنر عَائِشَةَ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهَا أَنهَّ جر  . (2)« صِمُ أربْغرضُ الرِّ

مَا    × قَالَ: »خَرَجَ رَسُولُ اللهَِّ    عن عبدالله بن عمرو بن العاص  قَدَرِ، قَالَ: فَكَأَنَّ مٍ وَالنَّاسُ يَتَكَلَّمُونَ فِي الر ذَاتَ يَور

 : غَضَبِ، قَالَ: فَقَالَ لَهمُر انِ مِنَ الر مَّ هِهِ حَبُّ الرُّ أَ فِي وَجر نْ  تَفَقَّ لركر مر ا هر هُ ببِرعْضٍ؟ بِِرذر بُونر كتِرابر اللََِّّ برعْضر ا لركُمْ ترضَِْ مر

بْلركُمْ  انر قر لسِِ كر سِِ بذَِلكَِ المرجَر هُ، بمَِا غَبَطرتُ نَفر هَدر لسٍِ فيِهِ رَسُولُ اللهَِّ لَمر أَشر سِِ بمَِجر هُ.  «. قَالَ: فَمَا غَبَطرتُ نَفر هَدر ، أَنِّ لَمر أَشر

 .  (3)وَرَوَاهُ ابرنُ مَاجَهر أَيرضًا 

تَعَالَى:   ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ )وَقَالَ 

َلَاقُ: النَّصِيبُ، قَالَ تَعَالَى:  69]التوبة:    (ٹ [،  200]البقرة:  ( ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ )[، الْر

كَالَّذِي خَاضُوا، أَ  تُمر  بنَِصِيبهِِمر وَخُضر قَبرلِكُمر  ذِينَ مِنر  الَّ تَعَ  تَمر كَمَا اسر بنَِصِيبكُِمر  تُمر  تَعر تَمر : اسر الَّذِي  أَير ضِ  وَر : كَالْر ير

يلِ الَّذِي خَاضُوا.  نرفِ أَوِ الجرِ جِ أَوِ الصِّ فَور  خَاضُوهُ، أَور كَالر
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 فَسَادُ الدِّينِ يَأْتِي مِنَ الشُّبَهَاتِ وَالشَّهَوَاتِ
 نَّ فَساَدَ الدِّينِ: قِ وبََيْنَ الْخَوْضِ، لأسْتِِمتْاَعِ بِِالْخَلاوَجَمَعَ سُبْحاَنَهُ بَيْنَ الا

لِ  ا فِِ الْعرمر ةِ  وهو  ،  إمَِّ اتِ مِنْ جِهر ور هر          .   الشَّ

ادِ  ا فِِ الَِعْتقِر إمَِّ اتِ   وهو ،  ور بُهر ةِ الشُّ  مِنْ جِهر

رَةَ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ، أَنَّ النَّبيَِّ   اعٍ قَالَ: »   × عَنر أَبِي هُرَير اعًا بذِِرر ذِرر ، ور ا بشِِبٍْْ ا شِبًْْ بْلرهر آخِذر الْقُرُونِ قر تيِ مر نَّ أُمَّ ،  لرترأْخُذر

ومُ؟ قَالَ:   نِ النَّاسُ إلََِّ أُولرئِكر قَالُوا: فَارِسُ وَالرُّ مر  .  (1)« فر

ذْور  : » × وَعَنر عَبردِ اللهَِّ برنِ عُمَرَ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَِّ   ائِيلر حر نيِ إسِْْر لَر بر ا أرترى عر تيِ مر لَر أُمَّ َّ عر لريرأْتيِنر

إِ  ، ور لكِر صْنرعُ ذر نْ ير تيِ مر انر فِِ أُمَّ نيِرةً كر لَر هُ عر نْ أرترى أُمَّ انر مِنهُْمْ مر تَّى إنِْ كر لَر ثنِتْريْنِ  النَّعْلِ باِلنَّعْلِ، حر قُوا عر رَّ ائِيلر ترفر نيِ إسِْْر نَّ بر

بْعِ  سر لَر ور تيِ عر قُ أُمَّ ِ ترفْتَر ةً، ور ةً   ينر مِلَّ احِدر ةً ور هُمْ فِِ النَّارِ إلََِّ مِلَّ ةً، كُلُّ بْعِينر مِلَّ سر ثٍ ور لَ:  . قَالُوا: مَنر هِيَ يَا رَسُولَ اللهَّ؟ِ قَا ثرلَر

ابِي  أرصْحر يْهِ ور لر ا عر ا أرنر  . (2)« مر

رَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهَِّ   ةً،  قَالَ: »   × وَعَنر أَبِي هُرَير بْعِينر فرِْقر سر ةً أروِ اثْنرتريْنِ ور بْعِينر فرِْقر سر ى ور لَر إحِْدر قرتِ الْيرهُودُ عر رَّ ترفر

ةً  بْعِينر فرِْقر سر ثٍ ور لَر ثرلَر تيِ عر قُ أُمَّ ِ ترفْتَر ، ور لكِر ى مِثْلر ذر ارر النَّصر  . (3)« ور

 

 .   ( 7139) أخرجه البخاري  (  1) 

 (. 410سبق ص ) (  2) 
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يَانَ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَِّ   لَر ثنِتْريْنِ  : » × وَعَنر مُعَاوِيَةَ برنِ أَبِي سُفر قُوا فِِ دِينهِِمْ عر ر  افْتَر
إنَِّ أرهْلر الْكتِرابريْنِ

ةً   بْعِينر مِلَّ سر ثٍ ور لَر ثرلَر قُ عر ِ ترفْتَر ةر سر ذِهِ الِْمَُّ إنَِّ هر ةً، ور بْعِينر مِلَّ سر اءر    - ور هْور
عْنيِ: الِْر هِير    - ير ةً، ور احِدر ا فِِ النَّارِ إلََِّ ور كُلُّهر

ةُ  عر مَّر  . (1)« الْجر

كَلَامُ   قَدَرِ. وَقَدِ اتَّسَعَ الر أَلَةُ الر ةِ: مَسر مَُّ َ الأر لَافُ بَير ِ تيِ وَقَعَ فيِهَا الْر بََُ المرسََائِلِ الَّ  فيِهَا غَايَةَ الِاتِّسَاعِ. وَأَكر

حَِره اللَّ  يْلٌ لِمرنْ  » :  قالر الِإمامُ الطّحاوِي رر ور سر  صار للَّ تعالَ فِ القدر خصيمًَّ، وأحضَ للنظر فيه قلباً سقيمًَّ فر دِ الْترمر ، لرقر

اكًا أرثيِمًَّ  الر فيِهِ أرفَّ ادر بمَِّر قر عر تيِمًَّ، ور ا كر يْبِ سًِّْ هُِْهِ فِِ فرحْصِ الْغر  . « بوِر

لُهُ:   دِ  » قَور تيِمًَّ لرقر ا كر يْبِ سًِّْ هُِْهِ فِِ فرحْصِ الْغر سر بوِر تُومًا،    « الْترمر ا مَكر غَيربِ سِرَّ ثِ عَنِ الر بَحر ِهِ فِي الر رُ  أَير طَلَبَ بوَِهمر در إذِِ الْقر

لْقِهِ  غَيربِ، وَقَدر قَالَ تَعَالَى:  سُِّْ اللََِّّ فِِ خر ثهِِ الِاطِّلَاعَ عَلَى الر   (ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى )، فَهُوَ يَرُومُ ببَِحر

  : نِّ ورَةِ. 26]الجرِ  [ إلَِى آخِرِ السُّ

لُهُ:   الر فيِهِ » وَقَور ادر بمَِّر قر عر ابًا. أَثيِمًا: أَير مَأرثُومًا.   « ور اكًا: كَذَّ قَدَرِ: أَفَّ  أَير فِي الر

لُهُ:   ةُ الرَّ » قَور جر رر هِير در ، ور لْبُهُ مِنْ أروْليِراءِ اللََِّّ ترعرالَر رٌ قر نْ هُور مُنروَّ تراجُ إلِريهِْ مر ْ ا يُر ةُ مر ا جَُْلر ذر هر اسِخِينر فِِ الْعِلْمِ، لِِرنَّ الْعِلْمر  فر

ارُ   إنِْكر فْقُودٌ، فر لْقِ مر عِلْمٌ فِِ الْْر وْجُودٌ، ور لْقِ مر نِ: عِلْمٌ فِِ الْْر ثْبتُُ  عِلْمَّر لَر ير اءُ الْعِلْمِ الْمرفْقُودِ كُفْرٌ، ور عر ادِّ الْعِلْمِ الْمروْجُودِ كُفْرٌ، ور

لربِ الْعِلْمِ الْمرفْقُودِ  رْكِ طر تر بُولِ الْعِلْمِ الْمروْجُودِ، ور نُ إلََِّ بقِر يمَّر  . « الْإِ

لهِِ:   شَارَةُ بقَِور ِ ذر » الإر هر يعَةُ.    « ا فر ِ عَمَلُ بهِِ، مَِِّا جَاءَتر بهِِ الشرَّ تقَِادُهُ وَالر رُهُ، مَِِّا يََِبُ اعر مَ ذِكر  إلَِى مَا تَقَدَّ

لُهُ:   اسِخِينر فِِ الْعِلْمِ وَقَور ةُ الرَّ جر رر هِير در بَاتًا.  ور يًا وَإثِر صِيلًا، نَفر سُولُ جُمرلَةً وَتَفر  . أَير عِلرمِ مَا جَاءَ بهِِ الرَّ

نيِ   قَدَرِ الَّذِي طَوَاهُ اللهَُّ عَنر أَنَامِهِ، وَنَهاَهُمر عَنر مَرَامِهِ. باِلْعِلْمِ الْمرفْقُودِ وَيَعر مَ الر    : عِلر

نيِ   كَافرِِينَ باِلْعِلْمِ الْمروْجُودِ وَيَعر سُولُ كَانَ مِنَ الر يعَةِ، أُصُولِهاَ وَفُرُوعِهَا، فَمَنر أَنركَرَ شَيرئًا مَِِّا جَاءَ بهِِ الرَّ ِ ،  : عِلرمَ الشرَّ

كَافرِِينَ.   غَيربِ كَانَ مِنَ الر عَى عَلِمَ الر  وَمَنِ ادَّ
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 [.  26]الجن:  ( ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح )قَالَ تَعَالَى:  

ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى )وَقَالَ تَعَالَى:  

 [.  34]لقمان:    ( ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم 

تهِِ  اءُ حِكْمر هْلنِرا انْتفِر لَر مِنْ جر ا، ور مُهر در يْنرا عر لر ةِ اللََِّّ عر اءِ حِكْمر فر مُ مِنْ خر لْزر لَر ير مَةِ اللهَِّ عَلَيرناَ فِي خَلرقِ  ،  ور أَلَا تَرَى أَنَّ خَفَاءَ حِكر

ةُ، لَمر يَنرفِ أَنر يَكُ  لَمُ مِنرهَا إِلاَّ المرَضََّْ تِي لَا يُعر اتِ، الَّ َشَرَ فَأررِ وَالحر عَقَارِبِ وَالر يََّاتِ وَالر زَمُ أَنر  الحر ونَ اللهَُّ تَعَالَى خَالقًِا لَهاَ، وَلَا يَلر

مَةٌ خَفِيتَر عَلَيرناَ، لِأنََّ  لَا يَكُو  كُونُ عِلْمًَّ باِلْمرعْدُومِ نَ فيِهَا حِكر مر الْعِلْمِ لَر ير در  . عر

قَائِلُ:   سَنَ الر  وَلَقَدر أَحر

 فَمَا شِئرتَ كَانَ وَإنِر لَمر أَشَأر... وَمَا شِئرتُ إنِر لَمر تَشَأر لَمر يَكُنر 

هُ قَالَ:   نِ مُنبَِّهٍ، أَنَّ بِ بر تُ،  » وَعَنر وَهر ْ يرَّ ترحر تُ، ثُمَّ نرظررْتُ فيِهِ فر ْ يرَّ ترحر رِ فر در رِ  نرظررْتُ فِِ الْقر در دْتُ أرعْلرمر النَّاسِ باِلْقر جر ور ور

هُمْ بهِِ  رِ أرنْطرقر در لر النَّاسِ باِلْقر أرجْهر نهُْ، ور هُمْ عر فَّ  . « أركر

 

 

   (1)تم التهذيب بحمدالله  

 

انتهيت من النظر فيه وتصحيح ما سمح به الوقت ليلة الْميس الثامن والعشرين من شوال عام أربعة وأربعي وأربعمئة وألف      (  1) 

 للهجرة، والحمدلله أولاً وآخراً. 


